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المحتويات 


القسم الأول 


الإطار العام للبعثات التعليمية المغربية (1912-1844) 
والبعثات التعليمية اليابانية (3 1945-185) 


الفصل الأول: أوضاع المغرب السياسية والاجتماعية والتعليمية 


في فترة ما قبل الحماية الفرنسية 09 1 1 11101 
أولا: المخزن الحسني: بنيته واتجاهاته 9 ش51 
ثانيًا: المخزن بين الضغط الأوروبي وخطاب الإصلاح الداخلي 5 
ثالنًا: عهد الوصاية مع الحاجب باحماد الحا امعط او ا ا 
رابعَا: المخزن العزيزي والمخزن الحفيظي والسير نحو الأزمة 5 
خامسًا: الحماية القنصلية و«بلقنة6 المجتمع المغربي 000 
سادسًا: المدرسة المغربية وخصوصيات التعليم 8 *ششظ5ك5ك1 


5 


الفصل الثاني: أوضاع اليابان السياسية والاجتماعية والتربوية 
بين العزلة والانفتاح والتوسع 9 ش52 
أولًا: المجتمع الفيودالي وتراكم الفعل التاريخي 111010 
ثانيًا: اليابان بين حملة بيري وأسئلة التحدي الغربي 00 
ثالئًا: أسطورة الميجي ومطلبا التحديث والإصلاح الدستوري 5 
رابعًا: ثقافة الجماعة والتضحية ا ا 
خامسًا: المدرسة وسياسة التعليم في اليابان ا 


سادسًا: اليابان بين العسكريتاريا والإمبريالية ا ا 
الفصل الثالث: المجتمع والسلطة في المغرب واليابان: أي علاقة؟ 50 
أولّا: اليابان بعيون مغربية 121211110 

ثانيًا: الأسطورة اليابانية ومبدأ الوحدة 
وكاريزماتية السلطة المنهارة في المغرب ا 
ثالءًا: الولاء والوحدة في اليابان والحماية في المغرب و 1 
رابعًا: تعارض الخطابات وتنافر الذهنيات 000 
خامسًا: محمد الصفار وفوكوزاوا يوكيتشي: دراسة مقارنة ا 
سادسًا: التعليم في المغرب واليابان: المقدّمات والنتائج 0 
خاتمة القسم الأول [ [ [ز ز ‏ [ز[ [ز1[ |[ |[ ز ز 0 00 

القسم الثاني 
كرونولوجيا البعثات التعليمية المغربية واليابانية إلى أوروبا وأميركا: 
قضايا وإشكالات 

الفصل الرابع: البعثات التعليمية المغربية: المقدّمات والنتائج 100000 
أولا: المقدّمات والأصول ا 
ثانيًا: المغاربة في أوروبا خلال القرن التاسع عشر 00 
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ثالًا: البعثات التعليمية في عهد الحسن الأول: 


قضايا وأرقام وإشكالات 0 
رايعًا: معايير الانتقاء وأطراف التوجيه 157701 
خامسًا: التمويل والنفقات 0 
سادسًا: رجوع البعثات إلى المغرب وإشكالية الاندماج 0 
الفصل الخامس: البعثات التعليمية اليابانية و(اصناعة» النخبة الإصلاحية 
أولا: بعثات الباكوفو ا 52 


ثانيًا: بعثات المقاطعات اليابانية المعارضة للباكوفو: 


ثالنًا: بعثة إيواكارا: المقدّمات والنتائج 00 
رابعَا: نماذج من المتعلمين اليابانيين في الخارج 57117 
خامسًا: المعايير والدعامات المالية 1701111 
سادسًا: الخبراء الأجانب في اليابان سج و ا 
الفصل السادس: البعثات التعليمية المغربية واليابانية: نتائج متباينة 


أولا: شمولية ميادين التعليم الياباني 


وهواجس التعلم العسكري لدى المغرب 53111101001010011010 
انيًا: اندماج المتعلمين اليابانيين وتهميش الكفاءات المغربية 50 


ثالنًا: البعئات التعليمية المغربية واليابانية 


بين الكفاءات الفردية المنعزلة ونخب الفعل الجماعى 520000 


رابعا: البعئات التعليمية اليابانية والمغربية 


بين منطق القطيعة والاستمرارية ومبدأ النخبة والشمولية 50 
خاتمة القسم الثاني 


100 


ومفققة 


030003 


ومفوقة 


لظ 


ا 200 


قائمة الجداول والأشكال والصور والخرائط 


الحداول 


(1-1): الأتاوى التى كانت تؤديها بلدان أوروبية للمغرب 
قبل معركة إيسلى ا يب 


(1-2): عدد الأساتذة الأجانب 
فى اليابان (1924-1874) ال ل 214 


(2-2): تطور عذد مدارس التعليم الصناعى 
والأساتذة وعدد التلاميذ (1935-1894) م 25 


(1917-1890) ل 259 


(4-2): معطيات في شأن التعليم الابتدائي 


(1885-1880) 2601 
(5-2): تطور عدد المدارس العليا لتكوين المدرّسين 
(1913-1869) 200 


(6-2): تراجع منتسبي مدارس تكوين المدرّسين 


(19072-03) ا 363 
(7-2): تطور نفقات التعليم العمومي في اليابان 261 
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(1-4): عتّنة تجار مغاربة فى الولايات المتحدة 30 


(2-4): عيّنة تجار مغاربة في إنكلترا 7 
(3-4): عيّنة تجار مغاربة في فرنسا ا 00 
(4-4): عيّنة تجار مغاربة في ألمانيا 0 2 
(5-4): عيّنة تجار مغاربة في إيطاليا 00 
(6-4): عتّنة تجار مغاربة في إسبانيا 350 


(7-4): مقارنة بين رسالة محمد الرابع إلى الحاج محمد بن سعيد السلاوي 
ورسالة السلطان الحسن الأول إلى باشا طنجة الجيلاني بن حمو 


البخاري و 1 
(8-4): بعثة 1291ه/ 1874م 250 
(9-4): أعضاء بعثة 1301ه/ 1884م إلى ألمانيا 00 0000 
(10-4): الفوج الأول م وت بم ابو 11 
(11-4): الفوج الثاني (1301ه/ 1884م) (سيران) اي 438 
(12-4): الفوج الثالث (1301ه/ 1884م) (سيران) 43 
(13-4): الفوج الرابع (1302ه/ 1885م) (ليبج) 439 
(14-4): الفوج الخامس (1303ه/ 1886م) م ا 440 
(15-4): الفوج السادس (1305-1303ه/ 1888-1886م) 441 
(16-4): أعضاء بعثة عام 1302ه/ 1885م إلى فرنسا لم 446 


(17-4): لائحة العقوبات التي نالها أغلب أعضاء 
بعثة عام 1302ه/ 1885م في فرنسا سو 1 
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(18-4): مقارنة بين مذكرة الحسين الزعري 


(19-4): معلومات عن فوج بعثة 1888-1887 


(20-4): عيينة بالطلبة والمناطق التي تحدّروا منها 


(221-4): عتّئة مختارة من المتعلمين المغاربة 


(22-4): بعض نتائج البعثات التعليمية المغربية 


البعثات السبع في نهاية عهد الباكوفو 527010 


:)1-5( 


:)2-5( 


:)3-5( 


:)4-5( 
:)5-5( 
:)6-5( 


:)7-5( 


:)8-5( 


:)9-5( 


في الخارج بحسب المدن ا 00 


أعضاء البعثة اليابانية الرسمية 


إلى إنكلترا (1866) 000 


أدوار بعض أعضاء البعثة اليابانية الرسمية 


إلى إنكلترا (1866) 0 
به شوتشو الخمسة مااع ءاي اك 36 لعا و و لامي قرعا هل ل عا كوا طا ايا ورد لاج 4ه اقنة وك 8 299 فوا 


مجمل البعثات التى أوفدتها المقاطعات اليابانية 


(171111110000000 )1871-1860( 


ومدة مكوثها في كل بلد وو لاه واه او ل ا لا ا ل 


بعثة إيواكارا 


في بعض المقالات الصحافية الفرنسية 01700 
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وموموووية ووو وو مو مير وام 


ومممووووووووووو ووو وير ووم 


مففمم مر مممة رفوو مور وورووءزين 


(10-5): أعداد الطلبة والأعوام التي أُرسلوا فيها 0 


(11-5): المصاريف الخارجية (بالين) 00001113 ااا 
(12-5): عدد الخبراء والأساتذة الأجانب 
فى اليابان (1923-1874) اا وام مو ا و 7041 
(1-6): أعضاء مؤسسة الجنرو 1 
الأشكال ٠‏ 
(1-2): نظرية تربية الرجل الكامل لأوبارا كونييوشي م 
(1-3): حضور الترابط بين مكوّنات الفعل السياسي والمجتمعي والثقافي 
داخل النسق العام في اليابان عر بام ل او 30 
داخل النسق العام في المغرب 0 0 
(خاتمة-1): التحدي الغربي 
وأشكال الاستجابة والرد فى المغرب 00 
وأشكال الاستجابة والرد فى اليابان 111111 00 
الصور 
(1-1): التصميم الحربي الفرنسي في معركة إيسلي 71 
(2-1): الريسونى فى عنفوان شبابه ا 10 
(1-4): الزبير سكيرج 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
(2-4): الزبير سكيرج في ألمانيا 0 
(1-5): أعضاء يابانيون من بعثة 1860 إلى الولايات المتحدة 
يحيط بهم دبلوماسيون وعسكريون أميركيون 547 


12 


فى لقطة تذكارية فريدة فى مدينة لندن ا 


الخريطة 


(1-4): عيّئة للمتعلمين الموفدين إلى أوروبا 
في عهد الحسن الأول 0000 113930700000000 
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شكر وتقدير 


ما كان هذا البحث ليُنجز من دون عون من الله وَمَدَّدم فله جميل الثناء 
والحمد على ما أعان وأرشد ووفْق وسدّد. فقد أدركت منذ اختيار الموضوع 
صعوبة المقارنة» فزادي كان قليلاء واحتجت إلى من يميط الأذى المعرفي عن 
طريق كنت أحسبها مليئة بالحواجز والعقبات» فوجدت في بابها أستادًا كريمًا 
أنار لي السبيل وأزاح عني الغموض والإبهام؛ إنه الدكتور محمد منفعة. 


يتقن الدكتور منفعة فن الحوار وتوجيه الطلبة إلى أقصر السبل وأيسرهاء 
ويمتلك قدرة متميزة على الإقناع» كما تبين لي في اللقاءات الكثيرة التي 
جمعتني وإياه مباشرة» أو عن طريق البريد الإلكتروني؟ ولم أتلقّ منه إلا النصيحة 
والملاحظة السديدة؛ وأمدني بعدد من المراجع القيّمة والمتميزة في الموضوع 
الياباني» وتفضل بأدب وتواضع بتصحيح ما اعتل من لغة البحث ومعلوماته. 


سمح لي الانتسابُ إلى وحدة التواصل الحضاري التعلمَّ على أيدي 
أساتذة راسخين في العلم تمكنوا من تقديم رؤى منهجية متقدمة» في 
الأنثروبولوجيا مع الأستاذ مهلة» وفي التاريخ الوسيط مع الأستاذ نشاطء وفي 
الديموغرافية التاريخية مع الأستاذ الموادن» وفي أدب الرحلة مع الأستاذ 
حدادي» وفي دراسة المخطوط مع الأستاذ عبد العزيز فارح» وفي الفرنسية 
مع الأستاذ الحموتي» وفي الإسبانية مع الأستاذ الكامون» وفي الإنكليزية مع 
الأستاذ حدادي فؤادء وفي علم دراسة الخرائط مع الأستاذ الصادق» وفي علوم 
الإحصاء مع الأستاذ هروء وفي دراسة المصطلحات مع الأستاذ اليعقوبي» وفي 
الاستشراق مع الأستاذ الأمراني» وفي الفكر مع الأستاذ إسماعيلي. وقد نجح 
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منفعة في اختيار مواد وحدة التواصل الحضاريء وأعترف بدور ذلك في إغناء 
رصيدي من المعارف والمناهج التي حاولتٌ تمثلّها في هذا البحث. 

كذلك أقدم شكري إلى القيمين على الخزانة العامة في تطوان» ومديرية 
الوثائق الملكية» والخزانة الحسنية» والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية» ومكتبة 
آل سعود في الدار البيضاء» وكلية الآداب في جامعة محمد الخامس في الرباط» 
وكلية الآداب في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس» وإلى السفارة 
اليابانية في الرباط. والخزانة الصبيحية في سلاء وخزانة كلية الآداب ومركز 
الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية والمجلس العلمي في واجدة. 

لم يكن في مقدوري إنجاز عملي من دون ما قدمه لي عدد كبير من 
الأساتذة والأصدقاء من مساعدة ودعم وتشجيع» فهم لم يبخلوا على 
بعلا حاتم وفتحوا أمامي مكتباتهم وأمدوني بنصائحهم» فأرجو من الله أن 
يجازيهم أحسن الجزاء. 

كما أشكر لوالدي رحمه الله ولوالدتي تشجيعهما لي على الدراسة منذ 
نعومة أظفاري» وكانت دعواتهما خير مؤنس لي في كدحي نحو طلب المعرفة 
والعلم. 

كذلك أقدم إلى أخي الحسين خالص شكري على تفضله بتنقيح البحث 
وإخراجه بهذه الصورة. ولا شك في أن مدة إنجاز البحث أخذت من وقت 
زوجتي وأبنائي الكثير» فلهم الامتنان والاعتراف بجميل الصبر. 

كما أشكر إخواني وأخواتي على استمرار سؤالهم عن مسيرة هذا البحث 
ومآله. 


إلى جميع هؤلاء أقدّم خالص شكري وامتناني. 


عرفت اليابان في خخطها التحديثي العام من أواسط القرن التاسع عشر إلى 
الفترة المعاصرة مرحلتين متبايئتين من حيث الأهداف والغايات التى وجهت 
سياساتها الداخلية والخارجية؛ فإذا كانت المرحلة الأولى (1945-1868) 
أكدت مبدأ «التحديث فى خدمة العسكريتاريا»» وحملت شعارات تمجيد القوة 
والعلم» وأنتجت أنموذج الدولة الإمبريالية العنصرية» بكل ما أفرزته من تدمير 
للينى الاقتصادية للشعوب في الدول الآسيوية المجاورة (الصين» وكورياء 
وروسيا)؛ فإن المرحلة الثانية التي ابتدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية» 
أعطت اليابان مضموئًا جديدًا فى مجال العلاقات الدولية» تأسس على منطق 
نقد التجربة السابقة القائمة على قيمة العنفء والاتجاه بالتحديث نحو خيار 
السلام وقبول مبدأ الاختلاف والتعايش السلمي مع القاصي والداني من الدول 
والأمم. وسمح لها هذا التوجه الجديد باختراق الأنماط الاقتصادية المحلية 
والدولية والأسواق العالمية» وبتأكيد حضورها العالمي على مستوى امتلاك 
التكنولوجيا والاحتياطات النقدية الهائلة» وبتقديم المساعدات الإنسانية للدول 
النامية. 


تمتّزت هذه المرحلة الأخيرة بأنها تأطرت فى انطلاقتها بعهد الوصاية 
الأميركية التي مارست وظيفة الكبح أمام الطموحات التوسعية اليابانية 
وتوجيهها فى تفصيلاتها العامة نحو خدمة الاستراتيجيا الأميركية فى أثناء 
الحرب الباردة؛ فنأت اليابان إذ ذاك بطاقاتها الإبداعية نحو المجالات المدنية» 
وركزت جهودها على القضايا التدموية» وحققت بذلك الإنجازات العلمية 
والتقنية بالمستويات التي يعرفها الجميع. 
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انطلقت تجربتا التحديث اليابانية الأولى ا مباشرة بعد تحديين 
عسكريين أميركيين في عام 53ظ1 مع حملة بيري'"' 8 وفي عام 5 عندما 
ألقت الولايات المتحدة قتبلتين ذرب يتين على كل من هيروشيما وناغازاكي. ولربما 
سمح ذلك ببروز مقولات تؤ كد أن زحم التحديث الياباني لم يكن ليتحقق لولا 
العامل الموضوعي المتمثل في سؤال القرة الأميركية؛ وما تطلبه وفرضه من تقديه 
أجوبة يابانية محددة وموجهة. 

أمامنا هنا إشكال أساس 'يتعلق نظريًا بارتباط النتائج بمقدماتهاء ويمكن 
صوغه كالآتي: 


هل يمكن مقدمات تاريخية لبلد ماء بمواصفاته الموضوعية والذاتية» 
أن تعرر داتع تنموية مختلفة ومتبايئة» وأحيانًا متعارضة؟ بعبارة أدق: أنتجت 
التجربةٌ اليابانية في مرحلتها الأولى (1945-1868) مسيرةٌ تنموية انتهت 
بتوسع دموي على حساب دول الجوار» وارتيط ذلك بمقدمات فكرية 
وأسطورية ومجتمعية خاصة» وهي المقدمات نفسها التي منحت اليابان قمة 
العطاء التكنولوجي والتتموي خلال المرنحلة الثانية (1945 وما بعد)؛ وأسست 
لانطلاقة تختلف تمامًا عن المرحلة السابقة. فما هى الضمانات التى يمكنها 
تبرير عدم العودة إلى خيار التوسع إذا وُضعت اليابان أمام تهديد استراتيجي 
لمواردها الاقتصادية» خصوصًا فى مجال الطاقة والموارد الأولية» مثلما حدث 
في أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية؟ لكن» من زاوية أخرى؛ ألا يمكن 
أن تدفع النتائج التي أفرزتها المرحلة الأولى باتجاه تعديل المقدمات النظرية 
وإزالة 21 عنها حتى يحدث الانسجام والتوافق بين النتائج وأسبابها؟ ألم 
يقم الجانب الأميركي بهذا الدور في أثناء صوغ الدستور الجديد, والقضاء من 
خلاله على مقدمات التوسع النظرية القائمة على المعتقدات الشنتوية©»؟ 


(1) هو الكومودور البحري الأميركي ماثيو بيري (565 .36) الذي ضغط على اليابان كي تنفتح 
على التجارة الأميركية» وتم له ذلك بتوقيع اتفاق كاناغاوا في 31 آذار/ مارس 1854. 

(2) الشتنوية: كلمة صينية الأصل تعني «طريق الإلّه»» وهي مؤلّفة من مقطعين: شنء وتعني 
الروح أو إِلّهء وتاء وتعني الطريق. الي لور ا 01 
وما زالت الدين الأصيل فيها. وبدأت بعبادة الأرواح؛ ثم قوى الطبيعة؛ ثم تطور احترام الأجداد والزعماء 
والأبطال إلى عبادة الإمبراطورء «الميكادو»» الذي يُعَدَ من نسل الآلهة كما يزعمون. وعلى العكس - 
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تُبرز إشكالية الداخل والخارج» ودورهما في خروج المارد الياباني من 
عمقه التاريخى» وإدارته رحى التحديث,. باقتدار وكفاءة» أكثر من تساؤل» من 
ثنايا هذا البحث» ومن خلال الإشكالية العامة التى توجهه وتبحث فيه. 


على الرغم من هذا التعارض الشكلي بين الفترتين» ما زالت المرحلة 
الأولى : تثير الاهتمام والتساؤل» باعتبارها المنطلق الذي يكشف عن ذهنية 
رجال الإصلاح الأوائل» وكب كيفية تمثّلهم الحضارة 5 الغربية الوافدة» عندما اتصلوا 
بهاء بالشكل الذي تحقرٌ تحقق أول مرة. . كما أنها المرآة التي تعكس طبيعة الذات 
اليابانية في تعاملها مع تراكماتها التاريخية والمجتمعية والأسطورية» وتبين 
أشكال الرد الحضاري الياباني أمام طاقة العنف الهائلة والمنظمة التي مئّلتها 
التحديات الغربية. 


قدمت التجربة الإنمائية اليابانية خلال مرحلتها الأولى (1945-1868) 
إضافة نوعية متميزة إلى أنماط التحولات العالمية في فترة أواخر القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين. وتُعتبر اليابان البلد الوحيد من خارج 
المنظومة الغربية الكلاسيكية» أوروبا وأميركا الشمالية» الذي أخرج أنموذجًا 
حي كسا و رد مدي ا ل 
والدراسة والمقارنة في أكثر من منحى واتجاه؛ 
تبحث في آليات التحديث الياباني وأسياب نجاح أنموذجه التنموي. واعتّبر 
مثالا وقدوة في سيرورة التنمية والتقدم؛ كما أصبح هذا الأنموذج مرآة عاكسة 
للإخفاقات الذاتية ووسيلة للمراجعة والنقد وإعادة البناء. 


وائيرت تساؤلاات شتى» 


- من الديانات التوحيدية الأخرى؛ لا يوجد في الشتتوية تعريف للمطلقء كما لا يمكن لأحد أن يدعي 
الصواب المطلق ولا الخطأ المطلق» والناس في طبيعتهم غير معصومين من الخطأ. وتُعدَ الشنتوية من 
هذه الناحية ديانة متفائلة» إذ تفترض أن الإنسان كائن طيب في الأساسء وأن الشر يقع نتيجة تدتحل 
الأرواح الشريرة» وينحصر أغلب العبادات الشتتوية في إبعاد هذه الأرواح الشريرة عن طريق تنقية 
النفسء والصلوات», وتقديم القرابين ل «الكامي". وليس لعقيدة التوحيد مكان في الشنتوية؟ فبسبب تعدد 
المظاهر التي يمكن أن تنجلى فيها القوى الإلّهية» ربط اليابانيون بين كل ظاهرة وآلهة معيّنة» وأعداد 
«الكامي؟ لا يمكن حصرهاء ويمكن أي شخص أن يعيّن آلهته الخاصة. كما ليس في الشنتوية حياة بعد 
الموتء ويعدّ جسد الشخص الميت شيئًا مدنسشاء فتنطلق روح الميت يعد أن تتحرر من جسدها المادي 
فتندمج في قوى الطبيعة. 
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يعترف اليابانيون اليوم بدور البعئات التعليمية في صوغ المشروع التنموي 
وبلورة عناصر القوة التي بوّأت بلدهم مكانة متميزة في مشهد العلاقات 
الدولية» وفي هندسة التكنولوجيا وإنتاجها في حقول المعرفة التطبيقية المتباينة. 
وعن طريقها توافرت للإدارة اليابانية» بمختلف تخصصاتهاء كفاءات بشرية 
متميزة اضطلعت بمهمة تخطيط القرارات الحكومية الكبرى وتنفيذها منذ 
عهد الميجي (1912-1868) مرورًا بعهدّي تايشو (1926-1912) وشوا 
(1989-1926). 


من جانب آخرء منحت التجربة اليابانية زخمًا ثوريًا وخطا تنمويًا تحرريًا 
لبلدان آسياء كالصين والنمور الآسيوية» وأفهمتها - كما يجب أن يفهم 
الآخرون - أن مسيرة التحديث لا تعني بالضرورة اقتفاء آثار الأنموذج الغربي؛ 
واتخاذه صنمًا لمواجهة التحديات والعقبات؛ بل قدمت دليلًا على أن مناهج 
التنمية يمكنها أن تسلك دروبًا وطرقًا أخرى مغايرة ومتقدمة» متجنبة بذلك 
عقدة المركزية الأوروبية التي سيطرت على العديد من الاتجاهات والتيارات 
الفكرية والإصلاحية في العالم العربي والإسلامي. كما نجحت اليابان في 
التوفيق بين الأصالة والمعاصرة في عجلة التنمية الداخلية» وربما ذلك ما جعل 
منها محطة تأمل ومقارنة واتباع. 

يوجد اليوم عدد كبير من مراكز الدراسات الآسيوية المستقلة أو الملحقة 
بالجامعات والمعاهد في أورويا وأميركا الشمالية» وهي تركز في الأوراق التي 
تتناولها على الأنموذج الآسيوي» خصوصًا الياباني منه» مستلهمة منه الدروس 
والعبر وقدرته على التكيف مع الأوضاع الجديدة. وقد صدرت دراسات شتى 
تقارن بين اليابان وغيرها من الدول المتقدمة (الولايات المتحدة وروسيا 
وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وكوريا وتركيا... إلخ) في النواحي 
الاقتصادية والسياسية والإدارية والعسكرية والفنية والدينية. 


أما في العالم العربي» فأنجزت بعض الدراسات عن تجربة التحديث 
اليابانية» تطرقت إليها برؤى مختلفة ومن زوايا متباينة» أبدعها كتاب اليابان 
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بعيون عربية لمسعود ضاهر. وعٌقدت ندوات مشتركة بين مفكرين عرب 
ويابانيين» حاولت إقامة جسور ثقافية بين الجانبين. 


تُعتبر تونس ومصر ودول الخليج من البلدان القليلة التي حاولت» من 
خلال الندوات والكتابات والرحلات» وضع علامات مضيئة في هذا المجال» 
مستفيدة من الانفتاح الثقافي الياباني على العالم العربي» خصوصًا بعد تزايد 
أهمية النفط في رسم ملامح العلاقات الدولية. ففي الندوة التي نظمتها 
اليونسكو في باريس بعنوان «أشغال الندوة الدولية» التنوع الثقافي والعولمة» 
التجربة العربية اليابانية» الحوار الإقليمي» التي عُقدت في السادس والسابع من 
أيار/ مايو 2004», وشارك فيها العديد من الباحثين العرب واليابانيين» جرى 
التركيز على تجربة محمد علي التحديثية ومقارنتها بتجربة الميجي. 

في المقابلء تندر الإشارة إلى يُعد المقارنة بين تجربة التحديث في كل من 
المغرب واليابان» فأنا لم أجد أشغال ندوة دولية أو وطنية فيها تعميق للنقاش 
في مجال المقارنة بين تجربة التحديث المغربية وتجربة التحديث اليابانية في 
النصف الثاني من القرن التاسع. ١‏ 

تدفعنا هذه الملاحظات إلى محاولة تع درجة حضور التجربة التنموية 
اليابانية الأولى فى أذهان معاصريها من النخب الفكرية والسياسية المغربية» بناءً 
على طبيعة البحث والإشكالية التي يحاول تفكيك وحداتها والإجابة عن بعض 
تفصيلاتهاء فلا نعثر بالتقصي على ما يفيد بحثنا في هذا المجالء أو ما يمنحنا 
مادة مصدرية ملائمة تتيح لنا قابلية إنجاز 0 يمكئنا أن ننعته ب «التنمية 
اليابانية بعيون مغربية». 

من أبرز الوثائق التي تُبرز درجة الحضور الياباني في التصورات الإصلاحية 
المغربية» ما ورد في مشروع الدستور الذي اقترحه الشيخ عبد الكريم مراد على 
السلطان المولى عبد العزيزء والذي يبدو عليه من قراءة أولية لمضامينه العامة» 
إدراك لمشروع التنمية الياباني ومراميه التحديثية؛ إذ حاول الشيخ مراد جاهدًا 


(3) مسعود ضاهرء اليابان بعيون عربية» 2004-1904 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
05))). 
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تقديم إجابات كفيلة بتفسير النجاح التنموي الياباني» داعيًا من خلاله إلى تأمل 
التجربة لمحاكاتها وإنتاج صورة موازية لها في مغرب بداية القرن العشرين. 

يمكن اعتبار الشيخ مراد الوسيط الذي عرّف النخب المغربية بالتجربة 
اليابانية وبانتصارها التاريخي على روسيا القيصرية. ويتبين أننا فقدنا القدرة 
على الاتصال المباشر بمصادر الخبر» وتوسلنا بالمشرق لإدراك المستجدات 
السياسية في منطقة الشرق الأقصى. ولم نستطع» كما فعل ابن بطوطة» في زمن 
أبي عنان» إنتاج معرفة كَتبّرية بخصوص الأمم القاصية. 

تحيلنا هذه الإشارة أيضًا إلى قضية بالغة الأهمية» تتعلق باقتفاء النخبة 
الفكرية والسياسية في المغرب خلال الفترة المذكورة خطى التحديث المصري 
والبعثات التعليمية المصرية» وبالبحث عن أسباب التمدن الغربي بترجمته 
المصرية على أرض الواقع المغربي. 

تبوّأ الحضور التنموي الياباني مكانة متميزة لدى المؤرخ المغربي اين 

زيدان» الذي قدّم شكلا من أشكال المقارنة بين مآل التحديث في كل من 
المغرب واليابان في أثناء تقويمه البعئات المغربية التي أرسلها السلطان الحسن 
ال ادي واد ا ل الم ا ل 
داك بين المغرب واليابان في الانحطاط» في ذلك الوقت اتجه ملك اليابان هذا 
الاتجاه نفسه فوجه المتعلمين من اليابانيين وأعانته بطانته الحسنة الطيبة القصدء 
فحصلت النتيجة المنتظرة وصارت اليابان تقر بعظمتها أعظمٌ الدول وتخشى 
بأسها04. 

يثار أمامنا في هذا الموضع سؤال جوهري يتعلق بالمصادر التي اعتمدها 
ابن زيدان للتوصل إلى هذا الحكم الذي يبدو أول وهلة أنه حكم متسرع وفاقد 
لضوابط الخبر التاريخي؛ فإذا كان صاحب العلائق السياسية للدولة العلوية 
يلمح إلى فساد عناصر الإدارة البيروقراطية في المخزن الحسني» ودورها في 
إفشال سيرورة التحديث في المغرب. وهو الجانب الذي توافرت له فيه مادة 


(4) عبد الرحمن بن زيدان. العلائق السياسية للدولة العلوية. تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشاذلي 
(الرياط: المطبعة الملكية؛ 1999)) ص 149. 
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وثائقية دسمة» فإن حكمه على «تأخر؟ اليابان و«تقهقرها؛ الحضاري في فترة ما 
قبل عهد الميجي يحتاج إلى دراسة ونظرء خصوصًا أنه لم يقدم إلينا شواهد لما 
ذهب إليه من أحكام بشأن «تأخر؟ اليابان الفيودالية و«انحطاطها» الحضاري. 

يدفعنا هذا الاستنتاج كذلك إلى إثارة ة مسألة تشابه المقدمات المجتمعية 
أو تفاوتها؛ فإذا كان ذلك صحيحًا ومقبولًا فبأي صفة ومعنى؟ وإذا خضعت 
المقدمات المادية لمنطق النظر والقياس والاعتبار والاستبصار» فهل يمكننا 
رصد الجانب الخفي وحركة اللاوعي الجماعي ودوره في عملية البناء 
الحضاري وتقويمهما؟ وهل يمكن لعالم القيّم والمُثل أن يخضع لمنطق 
المقارنة؟ 

في هذا الصدد يقول محمد داود: «كانت الفرصة سانحة أمام المغرب 
ليتقدم إلى الأمام خطوات لو أنه خطاها لصار أعلم وأقوى حتى من بلاد اليابان 
التى كانت تغرق فى حمأة التخلف والخرافات والتمسك بمقدسات وهمية 
كانت كالقيود في الأرجل والسلاسل والأغلال في الأعناق». 


من جهة أخرىء أثارني عنوان أطروحة مسعود ضاهر «النهضة العربية 
والنهضة اليابانيةة©» التى ذيّلها بمقولة تشابه المقدمات واختلاف التتائج» فهل 
يمكن القول نظريًا بتشابه المقدمات واختلاف النتائج؟ وهل كانت مصر في 
زمن محمد علي في وضع مشابه لوضع اليابان؟ وما المؤشرات التي اعتمدها 
بعض المشارقة في الخروج بهذا الاستنتاج؟ لا أريد تقديم إجابات سابقة 
لأوانهاء لكن علينا الإشارة بدءًا إلى أن موضوع المقارنة يتطلب نوتًا من 
الإحاطة بمجمل المقدمات التي نعتقد فاعليتها وأهميتها في تناول موضوع 
البحث» وفي مقدمها التنقيب في خصوصيات الذهنية اليابانية» ودور الجماعية 
في صوغ المجتمع الجديد. وميزة الاقتصاد في الجهد واستغلال التراكم 
التاريخى» وتوافر نخبة متنورة تمتلك حس الانتماء والقدرة على استثمار المادة 
الداخلية وتوظيفها بذكاء وتميز في عملية البناء الحضاري. 

(5) محمد داود؛ تاريخ تطوان (تطوان: [د. ن.]» 1960): مج 5» القسم 3» ص 359. 

(6) مسعود ضاهر النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج؛ عالم 


المعرفة؛؟ 252 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1999). 
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من جانب آخرء ألم تنته التجربة اليابانية نفسها بأنموذج إمبريالي استعماري» 
توسل لغة العنف والتدمير تجاه الشعوب الآسيوية القريبة من المجال الحيوي 
لليابان؟ وهل تصلح التجربة اليابانية - بنتيجتها السلبية هذه - أنموذجا للتمثل 
والقياس؟ 


إذا انتقلنا إلى الدراسات والبحوث المغربية المعاصرة التي كارت 
المقارنة بين الأنموذجين التحديثيين الياباني والمغربي خلال النصيف الثاني من 
القرن التاسع عشرء نجد أنها اقتفت آثار الدراسات المشرقية السابقة» مع 0 
خلاف ابن زيدان» على تباين المقدمات اليابانية عن مثيلتها المغربية؛ فقد ختم 
عثمان أشقرا في كتاب العطب المغربي مقارنته قائلًا: «بينما في الحالة المغربية 
هيمنت السلفية والتقليدانية» بحيث جاء التحديث كأنه مجرد أداة أو قئاة جديدة 
فاعلة للمزيد من صب المجتمع في قالب المنظومة الفكرية والأيديولوجية 
التقليدية والسلفية المهيمنة أصلا. وهذا ما نعتر عنه بالتحديث المعكوس»)©. 
ويبدو أن هذا الاستنتاج جزئي في نظرته إلى آليات الإعاقة ومرادفات العطب 
التنموي؛ ذلك أن الطابع الشمولي في مقاربة عناصر الخلل ظل غائباء كما 
أن المقارنة اكتست طابع السرعة في استخلاص النتائج من دون تمحيصهاء 
وتعميق البحث فى إشكالاتها التاريخية. واعتمد الباحث أساسًا على إنتاجات 
من سبقه من دارسين مشارقة من دون تقليب أوجه النظر فى الكتابات اليابانية 
والأنغلوسكسونية والألمانية التي يصعب على الباحث في الموضوع الياباني 
الاستغناء عنها. 


تحتّم هذه الإشكالات العديدة مقاربة الموضوع من جديد بالشكل الذي 
يجعله إضافة إلى المقاربات السابقة بقة وتوطئة للدراسات اللاحقة. وتتوسل هذه 
المحاولة تفكيك النصوص والبحث في خباياها والمقارنة في ما بينها لاستنتاج 
الخيط الناظم الذي يربطها ويؤطرها. 

يُعتبر التحليل الأنثروبولوجي مفتاحا أساسًا لولوج عوالم المقارنة بين 
أنموذجين تحديثيين متباينين» من خلال مدخل البعثات التعليمية نحو دول 


(7) عثمان أشقراء العطب المغربي: بحث في أصول التحديث وإعاقاته بالمغرب (الدار البيضاء: 
مطبعة النجاح الجديدة» 2003)) ص 55. 
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الغرب الرأسمالي في فترة حدثت بين سقوطين عسكريين في كلّ من المغرب 
(1912-1844) واليابان (1945-1853). 

لا يعني اختيال الأنموذج الياباني واتخادٌه مرآة عاكسة للتشوهات 
التحديثية فى المغرب اقتفاء أثره حذو النعل بالنعل» واعتباره صفاء خالصًاء 
لا يأتيه الباطل» كيفما دُرس وكيفما قورن بغيره؛ إنه أنموذج يظل خاضعًا 
لمنطق النسبية؛ فكما أنه أنتج عناصر التنمية» فإنه تسبب في المآسي والآلام 
التي اكتوى بنارها بعض الشعوب الآسيوية في فترتي الحرب العالمية الأولى 
والثانية» عندما خرجت اليابان الإمبريالية عن حدودها الطبيعية وتوسلت لغة 
العنف والتدمير لتحقيق تطلعاتها الاستعمارية. 


نجح الأنموذج الياباني في تعميم إنجازاته التقنية والعلمية على مستويات 
متباينة من دول العالمء بِئِد أنه افتقد - وما زال يفتقد - القدرة على نشر قيمه 
الثقافية عالميّاه ولو داخل المجال الآسيويء الأمر الذي يضع هذا الأنموذج 
أمام حالات من العزلة الثقافية» بسبب الطبيعة البنيوية والتاريخية لمنظومة القيم 
اليابانية. 

يأخذ اختيار الأنموذج الياباني مادة للدراسة المقارنة مشروعيته من تعردض 
البلدين (المغرب واليابان) للهجمة الغربية ولأنواع متشابهة من الضغوط 
00 ية والسياسية والاقتصادية» ما جعل النخب السياسية داخل البلدين تفكر 

تشرع في إرسال بعثات تعليمية إلى دول الغرب الرأسمالي من أجل اللحاق 
بالآخر ومواجهته. 

ريما يظهر اعتراض على موضوع المقارنة أصلاء فيجري الحديث عن 
عبئية الموضو رع ويُعلّل ذلك بأن لا قياس بوجود الفارق» وأن المطلوب مقارنة 
الأنداد 0 كاليابان بالصين أو كورياء والمغرب بمصر وتونس وموريتانيا 
وغيرها من البلدان. 

يهدف مطلب المقارنة أساسًا إلى اتخاذ الأنموذج التنموي الياباني مرآة 
لمراجعة إخفاقاتنا التاريخية» والنظر من خلاله إلى تحديد الأسباب المحتملة 
التي تفسر عللنا وفشلنا التدنموي. كما أن هذه المقارنة لا تنطلق من الزمن 
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الحاضر لاستنباط المُدوق الجوهرية بين التجربتين» بل تكشف وتحاول تمثّل 
قواعد المقدمات الأولى التي وقع فيها احتكاك الدولتين المباشر بالغرب 
ورموز قوته وامتداده. فمن كان يتصور قدرة اليابان في عام 1853 على تحدي 
الأنموذج الغربي» وإثارة بديل حضاري متقدم ومنافس؟ أي مسيرة كان مقدّرًا 
أن تسلكها اليابان» لو لم تعدّل من مقدماتها الاجتماعية والسياسية؟ ألم تقم 
التيارات المعارضة للانفتاح على الغرب بعمليات تصفية واغتيال المحسوبين 
على الاتجاه المعاكسء ما يدل على وجود بدايات غير سليمة فى مواجهة 
طاقة العنف الغربية؟ ألم يتحدث فوكوزاوا يوكيتشي عن #رعب كبيرة صاحب 
استسلام حكومة التوكوجاوا وتوقيعها اتفاقات مجحمة وغير متكافئة مع 
الحكومة الأميركية وغيرها من الحكومات الغربية؟ 


يفترض مبدأ المقارنة ضرورة وجود خطي انطلاقة متشابهين» من زاوية 
تعرض البلدين للهجمة الغربية» واختلاف أنماط الردود الداخلية تجاه تحدياتها؛ 
وقد جاءت النتائج متناقضة أشد ما يكون التناقضء ما يستدعي ممارسة الحفر 
فى أسباب هذا التعارض/ الإشكالء ولوازمه واستنباط علله ومقدمات إخفاقه 
وفشله. كما تتوخى هذه الدراسة التفصيل في وصف مقدمة الإشكالية المركزية 
للبحث وتحليلها وتعليلها وإعادة تركيبهاء ويمكن صوغها بالشكل الآتي: 


إذا كان كلٌّ من المغرب واليابان قد واجها تحديات خارجية متشابهة 
(1853-1844))» دفعتهماء ظاهريًا إلى إرسال بعثات تعليمية إلى دول الغرب 
الرأسمالي لتوظيف نتائجها في عملية الإصلاح الداخلي والتنمية» فلماذا نجحت 
المحاولة اليابانية وفشلت مثيلتها المغربية؟ 


في مقدمة هذا الموضوع أثير مجموعة 'من الفرضيات التي تحاول تفسير 
هذا الخلل الظاهري» وفي مقدمها أن اختلاف النتائج يرتبط بتباين المقدمات؛ 
فهل يتأسس ذلك على مبدأ اختلاف نمط البناء المجتمعي في كلّ من المغرب 
واليابان خلال الفترة المحددة سلقًا؟ ألم يكن للتراكم التاريخي» ولنضج 
الذهنية اليابانية دور في صقل التجربة التنموية اليابانية» في الوقت الذي 
أعطت فيه البنية السياسية والإدارية في المغرب مسيرة تحديثية معتلة من أوجه 
متعددة؟ ما الدور الذي أدته المدرسة في نجاح الأنموذج التعليمي الياباني من 
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حيث فشلت المدرسة المغربية في القيام بالإنجاز نفسه؟ ما هي حدود اللاوعي 
الجماعى وترسانة الرموز الثقافية فى تشكيل الذهنية اليابانية والذهنية المغربية 
سلبًا وإيجابًا في أثناء عملية البناء الحضاري؟ وهل يمكن اعتماد عناصر أخرى 
يمكنها تفسير عناصر التقدم الياباني والتأخر المغربي في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين؟ 

للتحقق من هذه الفرضيات» وجب وضع مسألة البعثات التعليمية» 
كآلية تحديثية» داخل البلدين في إطارها التاريخي العام من النواحي الإدارية 
والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية» بتحليل طبيعة 
النظام السياسي في كلا البلدين» وتعرضهما للهجمة الغربية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء والبحث في خصوصيات البناء الاجتماعي والثقافي 
والرمزي والأسطوريء واستنتاج لحظات القوة والضعف في البنية التربوية 
والتعليمية في كل من المغرب واليابان» وإدراك طبيعة الرد على طاقة التحدي 
الغربي في كلا البلدين» مع ما أدت إليه من نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية» 
وهو موضوع القسم الأول من هذا الكتاب الذي ختمته بفصل ثالث حاولت 
من خلاله المقارنةٌ بين محتويات الفصلين الأول والثاني وتقريب بُعد المقارنة 
واستنتاج طبيعة المقدمات التي قد تفسر نجاع البعثات التعليمية اليابانية في 
صناعة التنمية والتغيير إلى حدود عام 1945» وفشل مثيلتها المغربية في تحقيق قو 
ذلك. 

تتطلب الإجابة عن الإشكالية المركزية للبحث الاستغراقٌ في تحليل 
مجمل هذه المباحث باعتبارها المقدمة التي لا يمكن من دونها مقاربة آلية 
البعثات» فلم تكن هذه الأخيرة غير وسيلة وظّفها المخزن المغربي والإدارة 
اليابانية لتحقيق أهداف إصلاحية محددة» وبرزت ضمن مناخ تعليمي معيّن 
وفي سياق مجتمعي ومناخ ذفكري وثقافي من منح المعنى والغاية لهذه العملية 
التحديثية. 

يتناول القسم الثاني البعثات التعليمية اليابانية والمغربية بالكشف عن 
منطلقاتها وقواعدها التاريخية وأسيابها المباشرة وغير المباشرة» وتحديد 
خصائصها ومميزاتها العمرية والمجالية وطرائق تمويلهاء مع التركيز على نوع 
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التعليم الذي خضعت له والروح التي أطرتها وومجهتهاء وكذا النتائج التي 
حققتها في ميدان التحديث. 

اعتمدنا في مقاربتنا الكمية على مفهوم العيّنة» وعلى توظيف الإحصاءات 
وقراءتها وتحليلها واستنتاج خصائصها لتيسير القراءة والمقارنة. وحاولنا في 
الفصل السادس تركيب القضية ونقيضها من خلال العناصر الواردة في الفصلين 
الرابع والخامس» سالكا منحى المقارنة بين البعثات التعليمية اليابانية والمغربية» 
من خلال الموازنة بين طبيعة النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي 
انطلقت من خلاله» والرموز والمفاهيم الثقافية والاجتماعية والتعليمية التي 
هندست اختيارات البعثات التعليمية في كلا البلدين. وختمنا ذلك بالنتائج التي 
حققتها البعثات التعليمية اليابانية والمغربية» وتعليل أوجه الاختلاف بينها في 
هذا المجال. 1 


لم أرد أن يكون موضوع المقارنة ميكانيكيًا بشكل أبتدئ فيه الحديث 
عن المقدمات السياسية والمجتمعية والعسكرية وغيرها داخل كلّ من المغرب 
واليابان» 5 ثم أخصص قسمًا مستقلًا لموضوع المقابلة بين الأنموذجين. وعوضًا 
عن ذلله ريغت في غملية المقارنة ل بداية الببحت في الغديد من الجناسيات» 
ومن مباحث القسم الأول إلى نهاية محاور القسم الثاني» وهدفت من ذلك إلى 
تقريب صورة المقارنة ومنحها نوتًا من الحضور على امتداد صفحات هذا 
الكتاب. ولم يكن الفصل الثالث في القسم الأول والفصل السادس في القسم 
الثاني سوى محاولة تركيب وتركيز ما تشتت في مباحث الموضوعء واستخلاص 
أوجه التشابه والاختلاف بين البعثات التعليمية المغربية واليابانية. 


كان لزامًا على موضوع يمتد على فترة زمنية طويلة نسبيًا توظيف المنهج 
الاستقرائي التاريخي في مقاربة الظواهر» واقتفاء ينابيعها وتتتع امتداداتها 
وصورهاء واستنتاج الثابت والمتحول في معانيها ومعالمها؛ كما توخيت 
استقراة النصوص والوثائق الأصلية اليابانية والمغربية لرسم خصوصيات 
المقدمات التي أطرث موضوعٌ البعثات» والبحتٌ من خلالها عن طبيعة الذهنية 
المنتجة للخطاب الإصلاحي. ومن هذا الجانب فرض التحليل الأنثروبولوجي 
مكانته للكشف عن التمغلات الذهنية الأسطورية والديئية والاجتماعية في كل 
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من المغرب واليابان خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وحاولنا قراءة 
الوثائق والمراسلات المحخزنية المغربية واستنتاج طبيعة الذهنية الإصلاحية من 
ثنايا نصوصها. 


يتطلب تحليلٌ الجماعية في اليابان وعمقها وتحولاتها التاريخية ودورها 
في صوغ الذهنية اليابانية وغير ذلك من المفاهيم» توظيفٌ مقاربة تتجنب 
الوصفء وتركزه بدلا من ذلك؛ على رسم معالم الشخصية الفردية والجماعية 
بتحليل نمط تفكيرها وأشكال تمثلاتها اتن ولغيرها من الذوات الخارجية 
بتحليل النصوص والوثائق والبحث عن معالم النسق الذي يحكمها ويمنحها 
الفاعلية» وينقلها من دائرة الفكر والوجدان إلى مجال العمل والممارسة. 


لم أجد دراسة عربية واحدة تناولت بالتفصيل والتحليل موضوع البعثات 
التعليمية اليابانية منذ نهاية عهد الباكوفو وعهود الميجي وتايشو وشوا؛ وقليلة 
كي الارايات بالبده لمر صر فى جا المجال. وركزتٌ في هذا البحث على 
الدارسين اليابانيين الذين تُرجمت أعمالّهم إلى اللغة الإنكليزية» وعلى الكتابات 
الأنغلوسكسونية والمؤلفات الألمانية التي كُتبت أو تُرجمت باللغة الإنكليزية» 
إضافة إلى نزر قليل من الكتابات اليابانية التي تُرجمت إلى اللغة العربية. 

من جانب آخرء تنائرت مواد موضوع البعثات اليابانية في العديد من 
المصنفات التي اعتمدناها في البحث؛ فركزث على بعئات يممت وجهها نحو 
جامعات أميركية أو بريطانية أو ألمانية أو فرنسية؛ وتخصص بعض الدارسين 
في تناول جوانب متعلقة ببعثة إيواكارا؛؟ ودُرس بعضها الآخر في سياق تحليل 
العلاقات التي جمعت اليابان بالقوى الغربية منذ زمن التوكوجاوا والعهود 
التاريخية اليابانية اللاحقة؛ وفرض علينا ذلك ضرورة تجميعها ضمن ترتيب 
زمني ملائم» وضمن صوغ إشكالية تروم مقارنتها بالبعثات التعليمية المغربية. 

لا يستغني الباحث في موضوع البعثات التعليمية المغربية عن مصنفات 
عبد الرحمن بن زيدان التي اعتمدناها في هذا البحثء ومنها إتحاف أعلام 
الناس بجمال حاضرة مكناسء والعز والصولة في نظم معالم الدولة» والعلائق 
السياسية للدولة العلوية» والدرر الفاخرة؛ واستعتا فى قراءتها والمقارنة بينها 
بمذكرات بعض الطلبة» كالزبير سكيرج وابن طوجة وأحمد العيدوني ومحمد 
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بن الكعاب الشركي» وما ورد في المراسلات المخزنية بخصوص موضوع 
البعئات التعليمية فى دورية الوثائق» وفى الخزانة العامة فى تطوان التى نعتقد 
أهمية رصيدها في موضوع البعثات من خلال المراسلات المخزنية التي كان 
يستقبلها النائب محمد بن العربي الطريس خلال عهد الحسن الأول وعهد 
الوصاية وفترة حكم المولى عبد العزيز؛ وهي المراسلات التي لا نجد لها أثرًا 


في مصنفات ابن زيدان الذي يعترف بوجود أفواج 7 تعليمية أخرى لم ترد في 
الدفتر المنقول الذي اعتمده في مصنفاته التاريخية المتعلقة بالموضوع؛ وهو 
ما سنفصله لاحمًا. 


يتوافر في مديرية الوثائق الملكية رصيد مهم من المراسلات المخزنية 
المتعلقة بموضوع البعثات التعليمية» أنجز بحسب ترتيب زمني عام» وبحسب 
موضوع المحفظات. وقد اطلعنا على جزء منهاء ولم يسمح لنا الوقت والجهد 
لجردها في شموليتهاء إذ يتطلب التنقيبٌ عمّا يخص موضوعنا فحص عشرات 
آلاف المراسلات المخزنية التي جرت في عصر الحسن الأول (1873- 
4) فحسب. كما يتوافر فى الخزانة الحسنية رسائل مخزنية أصلية وأخرى 
منسوخة من رصيد مديرية الوثائق الملكية والخزانة العامة في تطوان» وأغلبها 
0 زمني تسلسلي. ويحتاج الباحث؛ لجرد أكثر من مئتي ألف 
ثيقة خاصة بعهد الحسن الأول؛ إلى حيز زمني وتفرغ يفيان موضوع البعثات 
حقه من التفصيل والتدقيق. كما وجدنا فى الخزانة الحسنية مجموعة من 
«الكنانيش» تتعلق بصفقات السلاح؛ ولها علاقة غير مباشرة بالموضوع. 

من جانب آخرء يندر هذا النوع من الوثائق في الخرانة الصبيعية في ناد 
ولها مع ذلك أهمية خاصة. كما يجد الباحث عثنًا كبيرًا فى الحصول على 
الوثئائق 906 الإدارية» وبفعل عدم توافر خدمات النسخ» » ما يقلص 
من إمكانات دعم البحث العلمي. 

تناول المنوني موضوع البعثات ضمن كتابه مظاهر يقظة المغرب الحديث» 
واعتمد فيه أصلا على مصنفات ابن زيدان السابقة الذكرء وعلى بعض 
المراسلات الخاصة بآل بنسعيد»ء وبعض الدراسات الوطنية المغمورة كدراسة 
محمد السائح في مجلة دعوة الحق» وكذا بعض الدراسات الأجنبية كمقالة 
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جاك كابي التي تناولت موضوع البعثة التعليمية المغربية» ومذكرات بعض 
المتعلمين الذين توجهوا إلى إيطاليا (توجد معلومات بخصوصها ضمن متن 
هذا الكتاب). 

ثمة معلومات عن البعثات التعليمية المغربية المختلفة نحو ألمانيا تناثرت 
في كتاب بيير كيين. كما نجد إشارات مهمة إلى الموضوع نفسه لدى لويس 
مييج الذي تناولها في منياق تخليله لسياسة الائفتاح التي نهجها المخزن تجاه 
أوروباء واعتمد في ذلك على الربائد الأجنبية والمغربية» ومنها على سبيل 
المثال حديثه عن بعثة تعليمية مغربية توجهت إلى الولايات المتحدة ة في عام 
2ه/م 1885م. واعتمد في ذلك على مقالة صدرت في جريدة أزمنة 
المغرب (معع2/00 ره 077:65 ووجدنا أصلها ضمن وثائق الخزانة العامة في 
تطوان. وأوردنا نصها في القسم الثاني من هذا الكتاب. 


من جانب آخرء اعتماثٌ في دراسة التجربة اليابانية على مجموعة من 
المصادر والمراجع؛ وتقدم سيرة فوكوزاوا يوكيتشي معلومات نفيسة عن تاريخ 
اليابان الحديث والمعاصر؛ ومن ثناياها تمكن فوكوزاوا من المزج بين تجربته 
الشخصية - كفاعل تربوي مخضرم عاش فترة نضجه الفكري في نهاية عهد 
إيدو وبداية عهد الميجي (أي بين عامي 1835 و1901) - وتحولات المشهد 
السياسي الياباني وما صاحبه من تحديات وعقبات. وتأتي قيمة كتابه/ سيرته من 
مشاركته في ثلاث بعثات إلى كلّ من الولايات المتحدة وأوروباء ومن إسهابه 
في الحديث عنها بمضمون حمل مواقفه من الثقافة الغربية؛ وظل على امتداد 
صفحاته يحمل بُعد المقارنة بين الشرق (اليايان والصين) من جهة والغرب من 
جهة أخرى. 

انخرط يوكيتشي في موضوع البعثات التعليمية» في أثناء عهد الميجي» من 
خلال إرساله بعض أفراد عائلته إلى الولايات المتحدة؛ وانتقد» حينئذ» آليات 
انتقاء المتعلمين المرشحين للدراسة بالخارج. 


ل كتاب 0 - قَ الأقصى 0 - ةدخ "0 0 8 لبيير 
العام اشام ره دو ل الشرة قَ ا 0 واليابان وكو 0 إلخ) 
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وعلاقته بموضوع التوسع الأوروبي؛ وقدم بخصوصه قراءة تحليلية متماسكة 
ومتناغمة. واعتمد في مقاربة الموضوع على دراسة بنية المجتمع الفيودالي 
اليابانئي خلال عهد التوكوجاوا وحجم التراكمات الإيجابية التي حققها؛ كما 
حاول على امتداد مباحثه المتعلقة باليابان الدفاع عن ثنائية العوامل الداخلية 
والخارجية في بناء يابان الميجي. وأشار إلى ذلك في كتاب بير رينوفين» الباحثٌ 
الياباني كوهاشيرو تاكاهاشي» ضمن دراسة له تُرجمت ودُشرت ضمن إصدارات 
مأسبير و» بعلو أن ممصمو يل عمتهععة عتتماوتط*! ذمقل أزئء54 عل مهنان1ه269 12 عل ععواط هآ 
ضمن عن و أن كبير ١‏ 1«هاللعدتمم! وأ 02 عودجم ة|طممظ نه «عفلعناصف ننه ء:«عذاعامة/ داط. و قدّم 
كوهاشيرو موضوعًا تحليليًا لبنية النظام الفيودالي الياباني وتحولاته منذ بداية عهد 
التوكوجاواء وحاول رصد دور العلاقات الفيودالية وتحولاتها كقاعدة مادية في 
إنتاج بناء فوقي بلغ أوجه من خلال بداية تفسخ العلاقات الإنتاجية وبروز حركة 
سياسية وإدارية جديدة متّلتهاء في نظره؛ ثورةةالميجي. 

حاول كوهاشيرو في بداية دراسته المقارنة بين نمط الإنتاج الفيودالي في 
أوروبا الغربية (فرنسا بالتحديد) ومثيله الياباني» كما أبرز أوجه الاختلاف بين 
ثورة الميجي والثورة الفرنسية (1789)» مشيرًا في أعقاب ذلك إلى دراسات 
مارك بلوك ولوسيان فيفر وغيرهما. ويبدو أنه وجد بعض الصعوبات في تطبيق 
المنهج المادي التاريخي على سيرورة التحول السياسي في اليابان. وأشار في 
بداية دراسته ونهايتها إلى كتاب بيير رينوفين السابق الذي اعتبر ثورة الميجي 
حدنًا تركيبيًا للعوامل الداخلية والخارجية؛ واستفدثٌ من دراسته في الكشف 
عن ثوابت نظام التوكوجاوا ودورها في ترسيخ فترة السلام الطويل الذي أعقب 
موجة العنف والصراع التي شهدتها اليابان قبل نهج سياسة العزلة الطوعية. 

كذلك اعتمد الباحتٌ بول أكاماتسو ضمن مصادر بحثه مؤلفٌ ريئوفين 
سابق الذكرء وتناولَ في كتاب له بعنوان ميجي 1868: الثورة والثورة المضادة 
(«مصرمل به وم سرادت عمجم اه «رونابناوبتة< :34211-1868) التناقضات التى أعقبت 
ثورة الميجي. والعديد من الدلالات التاريخية» وقشّم دراسته إلى جزأين 
كبيرين» كان الأول منهما بعنوان «تراجع سلطة الشوغون»» والثاني بعنوان 
مكل «تغيير النظام». وقد أفادني في حديثه عن طبيعة التحولات السياسية 
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والإدارية التي عرفها نظام إيدو بعد حملة بيري وتوقيع الشوغون اتفاقات 
غير متكافئة مع الغربيين» كما حلل دور المقاطعات المعارضة» ساتسوما) 
وشوتشو”"» في إطاحة نظام التوكوجاوا وإعادة السلطة إلى الإمبراطور 
والانتصار لاختيار الدولة اليابانية المركزية؛ كما ختم بحثه بتعريف بعض 
المصطلحات والأعلام الذين كان لهم أدوار أساسية في عملية التحول السياسي 
والإداري ليابان الميجي. 

تقدم الدراسات اليابانية معلومات دقيقة عن البعثات التعليمية» من أبرزها 
ما دوّنه نويورو كوياما (مسولاه؟! .01) في كتابه عو تطسمت نه عات ويا5 عم ءسدومل 
2:6 أزإعالطا ءا «ذ بونعصؤمل» وركز الحديكٌ فيه على المتعلمين اليابانيين الذين 
التحقوا بجامعة كمبريدج في بريطانيا منذ نهاية عهد إيدوء وأبرز من خلاله 
كفاءات ونبوغ بعض النماذج» مثل كيكتشو دايروكو (نءامءنةط نطعدان؟1). 

تناولث بعض الدراسات الموضوع من خلال العلاقات الدبلوماسية التي 
جمعت اليابان بالدول الغربية؛ ومنها كتاب بار ريتشارد سيم (515 .8 8) بعنوان 
1854-95 ممصمل #لزعالا 14نه لالبهأه8 17 كلنونسن1 وناو اودع وهو عن السياسة 
الفرنسية تجاه اليابان في عهدي الباكوفو”' والميجي. وتناول فيه الاتفاقات 
التي عقدتها باريس مع نظام الباكوفوء والدعم الفرنسي المقدم إليه من عام 
4 إلى عام 2.1868 ورصد بداية أفول تأثيره في الفترة الممتدة بين عامي 


لفق الشوغون (ممومط5)» يعني في اللغة اليابانية «العام», وهو كبير التبلاء العسكريين. اغتصب 
السلطة من الإمبراطورء وشغل منصب حاكم اليابان العام قبل عهد الميجي» وتوارثت أسرته هذا 
المنصب طوال عهد التوكوجاواء وهو اللقب الذي كان يطلق على الحاكم العسكري لليابان منذ عام 
2 » وحتى نهاية فترة إيدو (1868). 

(9) أسرة ساتسوما (بدهند5): أسرة من فئات الدايميو» استقرت في مقاطعة ساتسوما في أقصى 
الجنوب؛ وكان لعاصمتها مدينة كاغوشيما (12806818) دور أساس في إطاحة نظام التوكوجاوا. كما 
تحوّلت إلى مواجهة النظام الإمبراطوري الجديد يسبب إلغاء امتيازات فئة الساموراي. 

)2100 شوتشو (020-550) كانت مستقرة في غرب الجزيرة الكبرى هونشوء. وشكلت مع ساتسوما 
وهيزن وتوزا التحالف القوي الذي أطاح نظام الشوغون؛ وأرجع السلطة إلى البلاط الإمبراطوري. 

(11) الباكوفوء أو الشوغونات: أي مقر الحكومة العسكرية منذ نهاية القرن الثاني عشر. وعرفت 
اليابان ثلائة أنواع من الباكوفو: باكوفو كاماكورا (1333-1192)! باكوفو ميروماشي (1573-1338)؛ 
باكوفو إيدو (1867-1603).: وتشكل هذا الجهاز الإداري من اختصاصات متعددة. 
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5 و1895. وجرت الإشارة فى ثنايا الكتاب إلى بعض البعثات التعليمية 
اليابانية التي يمت وجهها نحو قونسا للإفادة من خبرتها العسكزية والمدائية. 


يُعدَ بيرند مارتن (دناعةة3 .8) من أيرز المتخصصين بدراسة العلاقات 
الألمانية - اليابانية؛ ففي كتابه ألمانيا واليابان في العالم الحديث «دممل) 
(170/0 «معلماة ءا جا تمصع لمق أثار مو ضوع المقارنة بين يابان الميجي 
والرايخ الألماني (1871)» واستنتج أوجة التشابه بين الأنموذجين وتحولهما 
إلى حليفين أساسيين خلال 0 العالمية الثانية. وأشار من خلاله إلى 
بعض النخب التعليمية اليابانية التي درست في الجامعات الألمانية؛ ومنها 
هيراتا توسوكي (عادوه1 .81) الذي اعتبره أول طالب ياباني حاز في عام 175 
الدكتوراه؛ وتولى في ما بعد منصب وزير الفلاحة. كما قدم معلومات متميزة 
عن تخصصات المتعلمين اليابانيين الذين التحقوا بجامعات برلين. 


تخصص أندرو كوبينغ 000008 .ه) بموضوع الرحلة اليابانية/ الآسيوية 
إلى الديار الغربية. واعتمدنا مجموعة من مؤلفاته في هذا الكتاب» من أبرزها 
8 ابه مالعالا إن تورعنامء1015 عع 1رمررول 1116 الذي صدر في عام 8 عن 
دار روتليدج» وقسّم دراسته إلى مدخل وخمسة محاور كبرى وخاتمة ضمنها 
مجموعة من الملاحق» من أبرزها ترجمته بعض أفراد البعثات التعليمية التي 
درست في بريطانيا منذ نهاية عهد الباكوفو إلى عهد الميجي كما أشار من 
خلاله إلى بعئات تعليمية آسيوية أخرى في المملكة المتحدة من الصين والهند 
وسنغافورة. 


اعتمد كو بينغ في كتابة «رأبمط 5 تومل م8:11 17 5/:/02115 ©710الاماع3 116 
الصادر عن دار روتليدج في عام 0؛ على معلومات قدمها إينوزوكا تاكاكي. 
ودرس فيه موضوع طلبة مقاطعة ساتسوما في بريطانياء وأورد بخصوصها 
حالات استقرار بعثاتها في نهاية عهد إيدو في بريطانيا ضمن سياق تنافسها مع 
حكام التوكوجاوا الذين أوفدوا بدورهم بعثاتهم ال ل 
المتحدة وبريطانيا. ودعم موضوعه بمجموعة من الإحصاءات والوثائق التي 
أوردنا بعضها في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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تناول بعض المواقع الأكاديمية اليابانية موضوع البعثات التعليمية اليابانية 
إلى دول الغرب الرأسمالي» وقدّم في شأنها إحصاءات رسمية دقيقة ومهمة. 
من أبرزها الموقع الذي تشرف عليه وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم 
والتكنولوجياء وتتوافر نسخة منه باللغة الإنكليزية إلى جانب النسخة اليابانية 
الأصلية؛ ويحتوي على ثمانية فصولء يضم كل فصل منها مواد متعددة بحسب 
الفترة التاريخية ونوعية التعليم وتفصيلاته التربوية منذ عهد إيدو إلى سبعيئيات 
القرن العشرين. وحمت مواده بمللاحق وإحصاءات تخص موضوع التربية 
والتعليم؛ ولا يستغني الباحث في موضوع التعليم الياباني عن المعلومات 
الدقيقة والمفصلة التي احتوتها مباحثّه؛ واحتل موضوع البعثات نحو الخارج 
حيرًا ضئيلا. لكنه مفيد من حيث بعض الإحصاءات المقدمة. 


أما في دراسة عيّئات الطلبة اليابانيين الموفدين إلى الخارج» فاعتمدنا على 
موقع أكاديمي ياباني متخصص باللغتين اليابانية والإنكليزية2''؛ تشرف عليه 
مكتبة الديبت الوطني» ترجم فيه للعديد من النخب التي اضطلعت بمسؤوليات 
حكومية وسامية داخل الإدارة اليابانية» وبلغ عدد أفرادها نحو 350 شخصًا. 
كما وُضعت مفاتيح متعددة للبحث عنها عبر الأبجدية والتخصص العلمي 
أو السياسي أو الثقافي. ويوجد ضمن العيّنة العديدٌ من الطلبة اليابانيين الذين 
درسوا في جامعات غربية» وتبوأوا بعد رحلتهم الدراسية مكانة مرموقة في 
الإدارة الجديدة» واستعنا في إتمام المعلومات الخاصة بهم ببعض المصئّفات 
العامة والخاصة. 

أدرك اليابانيون أهمية اللغة في الانفتاح والتواصل الحضاريين» واضطروا 
في أغلب مواقعهم إلى استعمال اللغة الإنكليزية بجانب اللغة الوطنية. 
كما تُرجمت المؤلفات اليابانية إلى لغات أخرى بغية منحها درجة الامتداد 
المطلوب إلى مختلف الثقافات. وقليلة هي الكتابات اليابانية التي تُرجمت إلى 
اللغة العربية» ومنها سيرة فوكوزاوا يوكيتشي السابقة الذكر. 

من جهة أخرى. يلاحظ أن حضور اللغة الفرنسية محدود وهامشي 
في الكتابات المتعلقة بموضوع البعثات التعليمية اليابانية إلى دول الغرب 
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الرأسمالي؛ ومنها ما أورده الباحث الياباني الفرنكوفوني ميورا نوبوتاكا في 
بعض مقالاته العلمية التى اعتمدناها فى هذا البحثء وأورد بخصوصها 
عتّنات من المتعلمين اليابانيين الذي قصدوا الجامعات والمؤسسات الفرنسية» 
واضطلعوا بعد رجوعهم بمهمات رئيسة في اليابان؛ وحاول ميورا من ثناياها 
إبراز التأثير الفرنسي في نهضة الميجي بذكر أسماء ثقافية وعسكرية يابانية 
تابعت دراستها فى بعض الجامعات والمعاهد الفرنسية؛ وتبوأت بعد رجوعها 
مكانة مرموقة داخل الإدارة والمؤسسات اليابانية الحديثة» مع إشارته إلى تزايد 
النفوذ الألماني ومنافسته وتفوقه على الأنموذج الفرنسي بسبب القوة العسكرية 
والسياسية التي أبان عنها النظام البسماركي بعد الانتصار المدوّي على فرنسا 
في عام 1 . 


ساهمث الوكالة اليابائية للتعاون الدولي في تعريف الجمهور الفرنكوفوني 
بأسس المنظومة التعليمية اليابانية وتحولاتهاء ونشرت دراسة علمية رصينة 
بعنو أن «تجربة اليابان التربوية؟ (دمقةءنةة ”0 عغتتهم مء صدمةة بال ععمء نمه ])» 
شارك في كتابة موضوعاتها وأنجزها أكاديميون يابانيون متخصصون. ورُفد 
العنوان بالهدف الذي قصدته الدراسة: «نظرات حول تطور التعليم في الدول 
الناميةة مه وتزهم 5ط د5مقل ممتندءسل6١|‏ عل امعسعممماءبقل عا عند كصماءء861) 


(هعتصعممماء9غ0. 


من جانب آخرء واجهتنا صعوبات في الحصول على بعض الوثائق 
المغربية المبئوثة فى المكتبات والخزانات العامة والخاصة؛ وتيسرت لنا سبل 
الاطلاع وتصوير وثائق مهمة من الخزانة العامة في تطوان ومديرية الوثائق 
الملكية والخزانة الحسنية. وفرض ذلك علينا الانتقال إلى عين المكان لفحص 
الوثائق والحصول على صور منها واستنساخ بعضها الآخر عندما سُّدَّت أمامنا 
إمكانية التصويرء خصوصًا في الخزانة الصبيحية في سلا. 

أما بخصوص الوثائق اليابانية» فهي مشاعة أمام المهتمين والباحثين في 
جميع مناطق العالم» وتتوافر مواقع إلكترونية يابانية متخصصة في هذا المجال» 
لعل أبرزها موقع مكتبة الديبت الوطنية الذي يحتوي على مقدمة وخمسة 
محاور كبرى» وُضعت أسفلها مفاتيح البحث الرئيسة. 
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إدراكًا لصعوبة التواصل اللغوري» وضع اليابانيون 1 
باللغة الإنكليزية» ما مكننا من التعرف إلى مضاميتها التي ز تبت بدقة وأناقة 
متناهيين لا نحتاج معها إلى التنقل إلى طوكيو أو ناغازاكي للحصول على نسخ 
منها. وهكذا تصبح وثائق المكتبات والخزانات العامة والخاصة المغربية أبعد 
مما توفره لنا مكتبة الديبت اليابانية التي يقع مقرها على أبعد النقط الجغرافية 
التي تفصلها عن المغرب. 

لم أرد لهذا الموضوع أن يستغرق في الوصف وجرد نصوص الماضي 
ووثائقه بشكل يتنج الرتابة» ويطيل الوقوفٌ على أطلال التاريخ؛ بل كنت 
أثير» من خلاله» تساؤلات الحاضر ومآل التنمية وشروطها التي تتكرر في كل 
فعل تاريخي؛ وكنت أفصح عن ذلك تلميبحا وتصريبحاء ظانًا أن صور التاريخ 
وهياكلها العامة يمكنها أن تتكرر في أكثر من مناسبة وواقعة بمفردات مختلفة 
ومتباينة. 


لا يمكن بالدرجة نفسها تفسير الحاضر بمنأى عن الماضي؛ فهو الذي 
يختزن الأسباب العميقة المسؤولة عن صور الحياة الآنية وأشكالها. 


يبقى أن موضوع البحث الذي أنجزته يحتاج إلى مساحة واسعة من 
التنقيب» ؛ وإلى مزيد من الاطلاع على الأرشيفات والوثائق والمصادرء ولا يمكن 
للجهد الفردي أن ب يفي الموضوع حقه من التحليل والاستنتاج. 

حاولت على امتداد صفحات هذا الكتاب تأكيد قيمة التراكم التاريخي 
في منح الفاعلية والنجاعة لرؤى التنمية المختلفة» وأردت لعملى هذا أن يكون 
جزءًا من محاولات سابقة تساهم في فهم ما أظنه عللًا في مسيرة الإصلاح 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وتفسيرها. 

إن الغاية من إنجاز البحوث فتح النقاش وتعميق الحوار في شأن قضايانا 
التاريخية والتنموية. ونحتاج في ذلك إلى مؤسسات ونخب تمتلك ناصية النقد 
الإيجابي؛ وتدفع بالفكر إلى أخذ مكانته ضمن سيرورة الإصلاح المنشود. 

نشير هنا إلى أن بعض الوثائق التاريخية احتوى على أخطاء لغوية» وكُتب 
بعضها بالدارجة المغربية» فحافظنا عليها كما وردت في نصها الأصلي. 


37 


القسم الأول 
الإطار العام للبعثات التعليمية المغربية 
(1912-1844) 


والبعثات التعليمية اليابانية 
(1945-31853) 


تتطلب مقاربة موضوع البعثات التعليمية المغربية (1912-1844) 
ومثيلاتها اليابانية (1945-1853)» توضيح طبيعة الأرضية الثقافية 
والمجتمعية والسياسية التي أنتجتها ووفرت لها المناخ الملائم للانطلاق 
والنجاح» أو النكوص والفشل؛ بل لا يمكن أن يتحقق موضوع المقارنة 
بين هذه وتلكء. أصلاء من دون الكشف عن الثوابت والتحولات التى ميزت . 
البلدين عبر فترات مختلفة ومتباينة» من النواحي الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والتعليمية. 


إذا كان إيفاد مجموعة من المتعلمين إلى بلدان الغرب الرأسمالي مرتبطا 
بتاريخ محدد في الزمن والمجالء فإن المقدمات التي أطرت هذه البعثات 
امتدت بعمق في تاريخ البلدين من النواحي المذكورة سابقًا. ومحاولة الكشف 
عن خصوصيات أرضية التنزيل كفيلة بتقديم مشروع إجابة عن الأسباب التي 
تفسر الاختلاف بين النتائج التي أسفرت عنها عملية إرسال البعثات التعليمية 
المغربية واليابانية. 

انطلقت هذه البعثات ضمن سياق ثقافي وتعليمي وسياسي» تباينت 
عناصره في كل من المغرب واليابان خلال الفترة المدروسة. ولا شك في 
أن الاستغراق في تفصيل عناصر هذه المقدمات والتقاط الخيط الناظم الذي 
يؤطرهاء هو عنصر أساس في صلب الإشكالية المركزية التي تدور حولها 
فصول هذا الكتابء والتى صغتها كالآتى: إذا كان المغرب واليابان واجها 
تحديات خارجية متشابهة (1853-1844). دفعتهما ظاهريًا إلى إرسال 
بعثات تعليمية إلى دول الغرب الرأسمالي لتوظيف نتائجها في عملية الإصلاح 
الداخلى والتنمية البشرية» فلماذا نجحت المحاولة اليابانية وفشلت مثيلتها 
المغربية؟ 
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في هذا الإطار» يعد موضوع البعئات التعليمية من أبرز الوسائل التي 
وظّفها اليابان منذ أواخر عهد التوكوجاوا وبداية عهد الميجي للحاق بالغرب 
ومنافسته والتفوق عليه. وبالدرجة والشكل نفسيهما تُعَدَ البعثات أهم الآليات 
التي رام المغرب من خلالها إصلاح منظومته العسكرية والإدارية؛ لكن 
الوقوف عندهما من دون فحص عمقيهما التاريخيين من النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والتعليمية والثقافية» يحول دون رؤية حقيقية لطبيعة التباين في 
المقدمات وما أسفر عنه من نتائج شديدة الاختلاف والتناقض. كما أن الكشف 
عن الثابت والمتحول في بنية الثقافة والمجتمع والسياسة في المغرب» عنصر 
محدد ومفسر لمآل محاولات الإصلاح التي حاول المخزن القيام بها في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
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الفصل الأول 
أوضاع المغرب السياسية والاجتماعية والتعليمية 
في فترة ما قبل الحماية الفرنسية 


دلا أن ذلك (البعثات) لم يظهر له كبير فائدة» إذ كان 
يحتاج إلى تقديم مقدّمات» وتمهيد أصول؟. 
أحمد بن خالد الناصري 


يتطلب تحليل البعثات التعليمية المغربية فحص مقدماتها السياسية 
والمجتمعية والثقافية التي شكلت إطارًا حقيقيًا لفهم آليات انطلاقها وتتتع مساراتها 
وتقويم نتائجها. ويمثّل مطلب التعليم وجس نبض المدرسة المغربية محورين 
مهمين لالتقاط الخيط الناظم للبنية التربوية المغربية؛ إذ يمكن إرجاع مقدماتها 
الأولى إلى عهد الدول العصبية في العصر الوسيط. ونحتاج في هذا المجال إلى 
استقراء التجربة التعليمية بوصفها إطارًا للتكوين واكتساب العلمء والنظر إليها 
كواجهة محورية لسياسة المخزن المغربي منذ زمن الموحدين والمرينيين» تكشف 
عن طبيعة فكر النخب المخزنية وممارساتها وتنظيمها الحقل الثقافي والسياسي. 

انطلقت البعثات التعليمية المغربية نحو دول الغرب الرأسمالي في أوضاع 
داخلية وخارجية حرجة تمثلت» من جهة» في شدة الضغط العسكري والسياسي 
والاقتصادي الأوروبي على المخزن المغربي واستمراريته. ومن جهة أخرى» 
تناغم هذا الضغط مع حجم الثقوب السياسية والمجتمعية والثقافية التي شهدها 
المغربء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


43 


من هذه الزاوية» لا بد من إبراز نسق ممارسة السلطة في المغرب ومعرفة 
الآليات التي تحكمت في إنتاج مدوّنة الإصلاح وصوغهاء على الرغم من أن 
التفصيل في تحليل هذه الآليات والمضامين مقدمة أساسية لتعليل الإخفاقات 
التي تعرضت لها سياسة المخزن الإصلاحية وتفسيرهاء مثل إرسال البعثات 
التعليمية إلى الخارج. وتطلب الاستغراق وتقليب أوجه النظر في مبحثي 
المخزن ومؤسساته والمدرسة المغربية وخصوصيات التعليم مساحة واسعة» 
رأينا أنها ضرورية لتقديم مشروع إجابة عن الإشكالية العامة التي نعالجها في 
هذا الكتاب. 


أولا: المخزن الحسنى: بنيته واتجاهاته 

تأتي مشروعية هذا المبحث من خلال تطرقه إلى المؤسسة السياسية 
والإدارية - المخزن - التى أشرفت على البعثات التعليمية المغربية انتقاءً 
وتوجيهًا وتمويلا واستثمارًا؛ فكان لزامًا دراسة بنية هذه المؤسسة» وإدراك 
أدوات اشتغالها والإشكالات التي تثيرها على مستوى مفهوم الدولة وتعقيداته 
فى الحالة المغربية. كما أن الإجابة عن الإشكالية المركزية للبحث تكمن 
أساسًا فى الكشف عن العلاقة التى نشأت أنقيًا وعموديًا بين رموز الجهاز 
المخزني من جهة ومختلف أطياف المجتمع ونخبه الفكرية والسياسية من جهة 
أخرى؛ بل إن السياسة التعليمية» بما لها من أهمية وعلاقة وطيدة بموضوع 
البعثات التعليمية» تُعَدَ جزءًا من النسق العام الذي اشتغلت ضمنه الرموز 
السياسية والإدارية للمخزن المغربي خلال القرن التاسع عشر. ومن هذه الزاوية 
لزم الاستغراق في ضبط الموضوع والكشف عن الثابت والمتحول في البناء 
السياسي العام لمغرب القرن التاسع عشر. 


تعددت الكتابات التاريخية التي تناولت موضوع المخزن المغربي وعلاقته 
بمفهوم الدولة. والأكيد أن مصطلح المخزن لم يتحدد بمفهوم واحد ومحدد؛ 
فإذا استعرنا مصطلحات الأصوليين يمكئنا الحديث عن قضية ظنية الدلالة. 
وتجنح بنا الآر اء والمواقف نحو هذا الاتجاه أو ذاك» بالشكل الذي يجعلنا أمام 
مقاربات للمسألة متعددة ومتباينة. 
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يقول روبير مونتاني إن نفوذ الجهاز المخزني اقتصر على ما يسقى بلاد 
المخزن. بينما ظل قسم كبير خارج نفوذه» تتصرف فيه قبائل السيبا”'". وينتمي 
هذا النوع من الكتابة إلى الأطروحات الاستعمارية التي كانت تتوسل المقواات 
«العلمية» - في نظرها - لتسويغ الفعل الاستعماري. فألغته بناءً عليه» خاصية 
توفير الأمن» وأثبتت ان ا ا ادل ا لمح السيبة» وأعطتها 
مفهومًا وشكلا من أشكال الانفصال والتمرد على سلطة المركزء وحاولت 
النيل من سيادة الدولة وقدرتها على توفير الأمن والاستقرار» والتأسيس 
لمقدمات مشروع استعماري كان يروم - بحسب هذا المفهوم - تحديث الدولة 
والمجتمع» والقضاء على الفوضى المزعومة. 

قريبًا من هذا المعنى تتفتق «عبقرية» موليبيراس حين يقول إن «جل 
المحافظات تتمتع بالاستقلال» ولا تعترف إلا بالسلطة الروحية لسلطان 
فاس... وتمكثّل بلاد السيبة أربعة أخماس مساحة المغربء» ويقتصر الخمس 
المتبقي على بلاد المخزن6©. 

شكّلت هذه الأطروحة الاستعمارية إطارًا لكثير من الدراسات والمقالات 
التي حاولت التشكيك في قيمتها «العلمية»؛ وهي ترى أن «تصنيف المجتمع 
القروي المغربي» مقلا وفق بعض المفاهيم (جماعة» وتاقبيلت» وقبيلة» 
ولف..) أو تقسيمه وفق بعض الثنائيات: قبيلة - زعامة فردية» وسيبة - 
مخزن» وعرب - بربر. . ليس عيبا في حد ذاته إذا كان يحمل مضمونًا إمبريقيًا 
(تجريييًا)» إلا أنه وصل إلينا مبلورًا في نظرة جزئية للواقع. 00 
من ديناميته وخصوبته لتجعل منه هيكلا تنظيميًا جامدًا يرضى العقل» لكنه 
يعجز عن تأطير الواقع»» وإن كنا نرى من خلال هذا البحث أنه لا ينسجمء 


نرق هأ "لاى أهكت بعوجدالة باك #لاى | كدمكة 7وعدلأملاة ع[ اه كعرؤطرهء8 كعد ,عم ع مهملظ أرع0] 
.(1930 ,[ممعلهة 1] توضة) لأنعالك عءمنامجع) كع«زوارعلغى عمرغاعء8 كعل معني لثامم أله !ملك :هم 


(2) مفاسعر يعينوتهماماءهد اء عننواناجره همنع عابط ندمءت عمجملط عط ,كوعقتانه1ا! عادنوناذ4 
7كمم ,(1895 ,م6كلمظ .ل نقامة) (أهترمكاتبعاجءد عمرمابط) إلا بنك :ماله باصا بوأايهم 


)3( ناجم مهلة: «نظام التحالف التقليدي وظهور الزعامات الفردية في المغرب الشرقي» 2- 
6 18غ4 و فى: المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر: الوسط الطبيعي» » التاريخ, الثقافة: أعمال الندوة 
التي عقدت أيام 3. 14. 15 مارس 1986. ندوات ومناظرات؛ 2 (وجدة؛ المغرب: منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» 1988)» ص 473. 
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في أحيان كثيرة» مع منطق الأشياء وحقيقتهاء ولا يساير مقتضيات العقل. وفي 
هذا الصدد يقول دوتى: «من الصعب على المسيحى أن يصدر حكمًا على 
المسلم» فأفكارنا الغربية المسبقة تغشي أبصارناء رغم مقاومتنا لها: إنها تجعل 
تقواه تزمئاء وزهده كسلا وحذره لامبالاة» واستسلامه قضاءً وقدرّاء وتعاضده 
عصبية4!0, ويقول منصف وناس: «تبدو الدولة الوطنية في المغرب... 
ظاهرة مركبة ومستعصية... وتبدو أيضًا منفلتة من الخضوع النهائي والدقيق 
للمقاربات النظرية والمنهجية»”. وتتضح عناصر الاضطراب المنهجي في 
كثير من المقاربات؛ ففي مجال ممارسة السلطة» يتحدث أخيل فيلياس» في 
عام 1860» عن «أن سلطان المغرب كان. في الوقت نفسهء حاكمًا ومشرّعًا 
أعلى. ولم يكن يعتمد في ذلك إلا على القرآن»» وكأن القرآن يمنح السلطان 
مشروعية السلطة المطلقة» كما كانت تفعل الكنيسة الكاثوليكية حين كانت 
تبارك استبداد أمراء الإقطاع في أوروبا الفيودالية» وتجني المكاسب والمغارم 
المادية» بفعل تحالفها الاستراتيجي» مع مؤسسي «نظرية الحق الإلّهي». لكن 
القرآن لم يكن يومًا خاضعًا لأي وصاية بشرية» فهو الشاهد والحكم الفصل 
في القضايا والنوازل» وهو الموججه للطاقات البشرية نحو المقاصد الكبرى 
للوجود. 


من الأخطاء المنهجية الكبرى أن يُحكم على النص القرآني انطلاثًا 
من أزمنة التراجع والتخلف. ولا شك في أن المغرب,» كغيره من دول العالم 
الإسلامي» لم يخرج خلال هذه الفترة عن النسق العام الذي أطر هذه الأزمنة 
وأنتج هذا التخلف. ولم تكن الدولة في مغرب القرن التاسع عشر» بممارستها 
السياسية والإدارية والاقتصادية المختلفة» منتوججًا خالصًا لثقافة النصوص 
القرآنية وتعاليمها وروحها. 


(4) دانيبل ريفي» «خطاب الفوضى المغربية وتنوعاته في بداية القرن العشرين»» ترجمة محمد 
المؤيدء أملء السنة 2 العدد 5 (1994))» ص 9. 

(5) المنصف وناس»ء الدولة والمسألة الثقافية في المملكة المغربية (قرطاج: بيت الحكمة» 
71 ) ص 19. 


(6) ,(1860 بعكام8 ع5 ك وتككولها/!-اعليط :مموط) 860[ نت عمجماط ءا نه توممعط'ط بكدتلاةظ عالتطعهم 
76 
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من هذا المنطلق وغيره» يمكن القول إن الخلل في المقاربات الأوروبية 
يكحن فى قراءة تضافين المؤنسنات فى المغرت#انطلافًا من تجارت أورويية 
سابقة في المجال والزمن» عندما غاب مفهوم الدولة -الأمة في أوروبا طوال فترة 
العصور الفيودالية. وكانت التقارير الأوروبية ترى فى الحالة المغربية أنموذجًا 
يذكّر الأوروبيين بزمن الفوضى الإدارية الذاتية قبل أن يتمكنوا من تشكيل الدولة 
المركزية» بكل ما تعنيه من حمولات فكرية وتعاقدات سياسية واجتماعية. 

لم تظهر كلمة الدولة في النسق السياسي الأوروبي إلا في حدود القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء وكانت تدل على شكل تنظيم الحقل السياسي 
الذي بدأ بالتطور مع حركة النهضة الأوروبية. 


عرّف ماكس فيبر الدولة» في كتابه الاقتصاد والمجتمع» بأنها «مقاولة 
سياسية بمواصفات مؤمساتية» ”© تضمن تطبيقٌ القوانين عن طريق الجيش» 
والعدالة والأمن. وبحسب معجم الأكاديمية الفرنسية لعام 01696 فإن الدولة 
«تعني حكومة الشعبء الخاضعة لسيطرة الأميرء أو الرئيس”. وفي القرن 
التاسع عشرء اكتسحت معاني الدولة القومية أو مفهوم الدولة - الأمة حقول 
التداول السياسي والقانوني. وصّئّفت المدوّنات الدستورية والحقوقية» ونشأت 
مدارس متباينة في تحديد مفهوم الدولة داخل نسق المنظومة الفكرية للغرب. 
وهو مفهوم أسس على منطق مركزية الحكم وتوحيد القوانين والجبايات 
والضرائب وغيرها. 

لم تكن الإسقاطات الذاتية المتشبعة بنواميس تحوّل الدولة في أوروبا 
غائبة» حين جرى نحت مصطلحات الفوضى والسيبا فى المغرب» عن الرحالة 
والأدباء والجواسيس الأوروبيين» فكان من الطبيعي أن يعقد هؤلاء» بوعي 
أو من غير وعي» مقارنة بين نمطين إداريين مختلفين في التسيير» فجاءت 
معالجتهم لآليات السلطة في المغرب ومضمونهاء محكومة بانطباعات ذاتية 
أكثر من تمثيل الواقع بتجلياته الحقيقية والموضوعية وتصويرها. وقد أجمل 


زفق زتعت ع1 عند ,97 .م ,(1921) مافاعمد اء ءز:مومعظ ررعراءنلا عروالا 
<2اع,_#اماتا 1 تعره . ونلءم نلا //:طااط> 
)2 <2داعم_الاهاتال اتس وه والعم لاس //تجناط> تاعبت ع1 عرد «باماطظ» 
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دانبيل ريفي هذه الانطباعات» قائلا: «... وباختصارء إن هذه الإمبراطورية 
الشريفة [بهذا الشكل]» ليست سوى وهم نسجته المخيلة الأوروبية»ة©. 


من جانب آخرء افتتح ميشو بيلير دراسته لمنطقة الهبط بقوله: «غالبًا 
مايّقسَم المغرب مجموعتين: بلاد المخزن؛ وهي المنطقة الخاضعة للسلطان» 
وبلاد السيباء البلد المستقل حيث يبرز نفوذ السلطان الديني» إلا أنه لا يمارس 
أي سلطة إدارية». وعمَّبٍ على ذلك موضحا: «توجد في المغرب» من دون 
شكء» جهات خاضعة للمخزن وأخرى غير منقادة له» لكن يصعب الفصل 
الدقيق لحدود كل منهما. وهنا تكمن إحدى القضايا التى تعقّد دراسة المغرب 
من وجهة نظر أوروبية»”". وفي مقالة مركزة أشار سالمون في هذا الصدد: 
«يضم المغربء بالطبع» مناطق خاضعة للمخزن وأخرى غير خاضعة له. لكن 
الكثير من الفوارق الدقيقة يُعدل بشكل واسع من القيمة النسبية للمصطلحين 
من نقطة ترابية إلى أخرى6*©. وفشر معقبًا: «وهكذا تتحول القبيلة من مبدأ 
الخضوع للحكم المحلي في زمن معيّن إلى الجنوح نحو الفوضى في زمن 
آخرة”1». كما حاول التشكيك فى قيمة الانفصال التى قال بها بعض المنظرين 
الاستعماريين موضحا: «تبيّن الملاحظات الدقيقة بخصوص قبائل الأنجرة 
القريبة من طنجة أن أفرادها كانوا أحيانًا رعايا للسلطان وثوارًا أحيانًا أخرى)”2 
وهو قول يقترب من الموضوعية ومن معظم الكتابات المغربية المعاصرة التي 
نسجت مقولاتها ضمن منطق الرد على الأطروحات الاستعمارية. 

حاولت هذه الكتابات تأكيد وجود دولة مغربية» معتمدة فى ذلك على 
الوثيقة التاريخية وما تحمله من مضامين سياسية وإدارية» منها كتابات محمد 


(9) ريفي»؛ ص 84. 
(10) «باطه1! بل ررمتوة: 15 عل وعمعمامممر عل وبلطما دعنواعن» ,عمتفااء8-سمطءنة8 لتوسملع 
3 .م ,(1911) 17 .أه/ا ,زمتعةط) كعدزمع م76 دعسارأعملم 


(1) المصدر نفسه.؛ ص 13. 


(12) ,كع نأمعءمرمم ععنزبعمم «رستدعمعهجم لعول؟ يال عنوناتامع عتتماكتط'! عاد تمكعط» ,رمومرلد5 مععووء 
٠.‏ .م ,(1905) 2 .آم 


0 المصدر نفسه. ص 1. 
(14) المصدر نفسه.؛ ص 1. 
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الحبابي”””. وجرمان عياش )016 1 ١‏ عايد الجابري”17) وأحمد التوفيق وه لك 
وتؤكد مبدأ خصوصيه ة النظام السياسي والإداري والقانوني لمؤسسة السلطان» 
وتقول إن اا المغربي لم يعرف إلا سلطة وحيدة ممثّلة في سلطة 
الأمةه"2. وتخوّل هذه الأخيرة السلطان إرادة الفعل المقتّد بعناصر متعددة» 
تأسستء عبر مختلف العصورء على منطق البيعة والالتزامات المتبادلة بين 
الأطراف المتعاقدة بالمعروف. 


تعدّ أي مقاربة لمفهوم الدولة المغربية غير ذات فائدة» إذا جرى تناولها 
بمنظار تمائلي مع أنموذج الدولة القومية في دول أوروبا الغربية خلال القرن 
التاسع عشرء بل «إن لغة المخزن. . مجرد خزان لرموز ذات دلالات تعر عن 
تصورات خاصة ... إن ما تدل عليه هنا هو أن المشروع الذي كان يحرك 
السلطة المركزية منذ قيامها على أساس ديني هو مشروع تأسيتن النولة 
الإسلامية» مما يجعل الوحدة المغربية هنا هى بالدرجة الأولى وحدة ثقافية 
وروحية» يكون الدين الإسلامي محورها الأساسيء أكثر منها وحدة إدارية:9©. 
ويفتح أمامنا هذا المفهوم ضرورة مقاربة صورة الدولة الإسلامية كما تجلت في 
مدونة الأحكام السلطانية. ونكتفي بالقولء هناء إن «مشروعية السلطان قائمة 
على مفهوم البيعة والإمامة. والبيعة» كما هو معلوم» عقد بين السلطان ورعاياه 
ينص على التزامات الطرفين9”. ويكتسي العقد في مدونة الأحكام السلطانية 


(15) مع تلطعا! ,اذمم ,عاءؤاى ءال( بل وطيته' | ت الأمعمجهمم ابرع وديلوت عط ,تطوططقآ لعسقطامل3 
.(1975 ,كع لطن اهدهم ذ5مم1اتل8 :معصواطوعه0) .لغ 25 مايوه 


(16) جرمان عياشء دراسات في تاريخ المغرب (الدار البيضاء: الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين» 1986): ص 162. 

(17) محمد عابد الجابريء. المغرب المعاصر: الخصوصية والهوية» الحدائة والتئمية (الدار 
البيضاءء المغرب: مؤسسة بنشرة؛ بيروت: المركز الثقافي العربي» 1988). 

(18) أحمد التوقيق» مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر: إينولتان» 
1912-0. أطروحات ورسائل؛ 1 (الدار البيضاء: دار النشر المغربية» 1980). 

)219 .66 .م رأطقطاها 

(20) رحمة بورقية» الدولة والسلطة والمجتمع: دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة 
بالقبائل في المغرب (بيروت: دار الطليعة» 1991): ص 26. 

(21) أحمد التوفيق» «صلحاء وسلاطينء دينامكية السلطة فى المغرب قبل الحماية»» فى: عمر أفا 
[وآخرون]؛ وقفات في تاربخ المغرب: دراسات مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب» بحوث ودراسات؛ 27 
(الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 2001): ص 411. 
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طابع الإلزام» وأحيانًا الإكراه للحفاظ على وحدة السلطة وتجنب الفوضى 
والفتن والاضطراب. 


تبوأت الإشارات الرمزية مكانة متميزة فى مشهد العلاقة بين السلطة وبعض 
القبائل التي كانت لها وضعيتها المجالية الخاصة. والسلطان هنا «لا يحكم 
بواسطة القائد والجابي والشريف فقطء بل يحكم بواسطة الرسالة والظهير»!2©. 
ويستمد هذا المفهوم دلالاته وعمقه التاريخي من فترات سابقة على القرن التاسع 
0 المولى سليمان إلى مناطق توات وكرارة مجموعة من الرسائل 

كد في مجملها امتداد سلطة المخزن إلى هذه التخوم الوطنية البعيدة2©. 

ضمن هذا الإطارء يمكننا أيضًا قراءة معاني بيعة أهل تلمسان للسلطان 
عبد الرحمن بن هشام كرمز من رموز الوحدة الثقافية والروحية بين المسلمين» 
والتداعيات التي آلت إليها العلاقات المغربية الفرنسية جراء هذا التضامن؛ الذي 
انتهى بمعركة إيسلي» ونتائجها السلبية على الطرفين. 


لم يكن المخزن موجودًا وراء كل حجر وشجرء ولم تكن سلطته مطلقة 
استبدادية» في صورتها الأوروبية خلال العصور الوسطىء لاعتبارات مجالية 
جغرافية»؛ وبسبب تركيبة المجتمع المغربي الإثنية المتنوعة التي احتاجت إلى 
سلطة تحكيمية محايدة» وإلى إطار مرجعي سياسي قائم على منطق البيعة 
والمولاة بالمعروف. 


(22) عبد الرحمن المودن» البوادي المغربية قبل الاستعمار: قبائل إيناون والمخزن بين القرن 
السادس عشر والتاسع عشرء رسائل وأطروحات؛ 25 (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 1995)» 
ص 243. 

(23) جاء في إحداها: «الحمدللّه وحده.. كافة خدامنا أهل توات .. سلام عليكم.. وبعد: 
فاعلموا أنه لما اقتضى نظرنا السديد عزل قائتدكم الذي بلغنا أنه يضر بالمساكين» ويقيض منهم غير ما 
أوجبه الله عليهم: ورفمًا منا بكم؛ ولم نرد أن نولي عليكم أحدًا إلا أن يأتي موفدًا على الوصف الذي 
قدمنا لكم لقبض ما حرم الله عليكم؛ جعلنا عليكم أمناء.. من خيار أهل بلادكم؛ وهم شهداء على من 
يظلمكم. .» أوردها: أحمد العماري؛ توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب من حوالى 1850 إلى 
202:,: : مساهمة في محاولة الكشف عن جذور المشروع وأبعاده وعلاقته بمشروع السودان الغربي» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 2 (فاس: كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرازء 
8 ) ص 41. 
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يتحدث جرمان عياش عن الوظيفة التحكيمية للمخزن كشكل من أشكال 
ممارسة السلطة؛ فإذا كانت القبائل تخوض الحرب. «فإنها لم تكن تخوضها 
من أجل التسلية أو النزعة الفطرية. لقد كانت تكابدها كجائحة لم تكن لتعرف 
سبل الاحتراز منها لو تُركت وشأنها. وهذا ما كرّس الحاجة لديها إلى اللجوء 
إلى سلطة تتجاوزهاء وتتجسد هذه السلطة في شخص السلطان0*©. 


على الرغم من أن بعض شيوخ الزوايا كان يتصدر لأداء الدور نفسه لاعتبارات 
معنوية» فإن ذلك لم يكن ليتحقق من دون تفويض من السلطان: «وعندما ينزع هذا 
التفويض من شيخ الزاوية» يصبح هو نفسه بحاجة إلى الحماية. وأبرز مثال على 
ذلك مشكلة عبد السلام الوزاني» فقد كان يشتغل قبل سنة 1860م منصب نائب 
السلطان في أقاليم الشمال» وإقليم توات» إلا أنه فقد تأثيره داخل البلاط حينما 
أظهر تطرفًا أدى إلى حرب 1860-1859م ضد الإسبان96©. 

ما يمكن قوله في هذا المقام إن المخزنء وإن كانت قراراته تستأنس بمبدأ 
التشاورء فإنه لم يبن تصوراته السياسية والإدارية على مبدأ الإشراك المستمر 
والدائم للعناصر القبلية والدينية في صناعة القرار السياسيء ما ألغى إمكانية 
توفير شروط تراكم كفيلة بنشأة وتطور فئة مجتمعية» تنافس المخزنء وتعينه 
على بلورة رؤية تنموية ذات عمق اجتماعي فعال وإيجابي؛ فكانت مؤسسة 
السلطان الثابت الوحيد الذي لا يتحول» وما عداه يضحي متغيرّاء من ممثلي 
الزوايا والوزراء والسفراء والقواد وغيرهم. 

من جانب آخرء إذا كان القائدء ممثل السلطان في القبيلة» يستمد قوته 
ونفوذه من تمثيله المخزن, فإن ممارسته سلطته «لا يمكن أن تتحقق من دون 
رضا قبيلته2600, وفي حالة قبائل زمورء لم يكن تعيين القواد خاضعًا لقرارات 
فوقية» بل ممثلا لانتخابات محلية» ما جعلهم يحظون بلوع من الشرعية)!227, 


(24) عياش» دراسات» ص 162 
(25) عبد الله العروي» «العلاقة بين الزوايا والمخزن في مغرب القرن التاسع عشرء» ترجمة نوال 
متزكي» أملء السئة 8» العددان 23-22 (2001)؛ ص 17. 


(26) «ناءاأ8 «رءاءؤزو م716 ناه علامصتصع2 كباطىئ وا عع غاذامل21© هكل» ,دتوه8 مسامط 
.137 .ص ,(1987) 159-161 .8205 ,عمجماطط نك أوأع0د اء عو اهرمع 


(27) المصدر نفسه.» ص 137. 
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كان من الصعب تعيين القواد من المخزن مباشرة؛ «إذ تخضع تسميتهم لعديد 
من المفاوضات والمشاورات» سواء فيما بين المخزن وممثّليه المحليين 
الآخرين من قواد وأشياخ مجاورينء أم أعوانه غير الرسميين كالأشراف. 
وتوازي هذه المشاورات العمودية مفاوضات أفقية محلية» فيما بين أعيان 
المجموعة المعنية» بتعيين القائد الجديد. ولا يكون التعيين فى أغلب الأحيان 
سوى إضفاء الصفة الرسمية المخزنية على سلطة محلية واقعية سابقة على 
التعيين229!0. 


خضع هذا الانتتخاب لمجموعة من المعايير» منها معيار الثروة؛ ذلك أن 
هذا المنصب فرض على القائد مجموعة من الالتزامات المادية» وفى مقدمها 
«تحمل أعباء الخدمة المخزنية التي تلزمه بضيافة الموفدين والنازلين» ومرافقة 
المحال والحركات والالتحاق ثلاث مرات على الأقل بالقاعدة التي يوجد بها 
السلطان لأداء واجب التهنئة والهدية بمتاسبة الأعياد الثلائة)!9©. 


لمجال الراني اللمشروعية الممخزنية أودين بكثيرة في كل الطروف» من 
المجال الذي يمنّله فيه عمال دائمون أو من المجال الجبائي. .. بيد أن مما يُعْنى 
ذف البنية المخزنة تكيقها مع التي الستضررية المتشيعية بار اميس المكتوية وي 
البنى القروية العاملة بأعراف جماعية يقوم إنفاذها على آليات التوازن المتجدد 
على الدوام). . وفي هذا السياق. لم يمارس المخزن سياسة ثابتة تجاه ممثلي 
القبائل من قواد ووسطاءء كما لم ينهج هؤلاء القواد المستوى نفسه من العلاقة 
مع مؤسسة السلطان. وتكفي الإشارة هنا إلى القائد ابن الغازي الزموري الذي 
عاصر كلا من المولى سليمان والمولى عبد الرحمنء» وكان دوره أساسًا في 
إنجاح فاعلية التحالف الذي أقامه مع قبائل كروان وآبت يدراسن التي واجهت 
المولى سليمان عسكريّاء إذ أصبح أحد أبرز مستشاري المولى عبد الرحمن» 
وهو ما يدل على مرونة تغيير المواقع والمواقف تجاه السلطة المخزنية. 

(28) المودن.» ص 257. 

(29) المصدر نفسهء ص 255. 


(30) مصطفى الشابي, النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشرء ترجمة أحمد التوفيق 
(الرباط: جامعة محمد الخامس» 1995)» ص 23. 
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كان المخزن فى أغلب الأحيان «عاجرًا عن المراقبة الشاملة لمجال الدولة 
السياسي» على الرغم من وجود امتدادات ومؤسسات ووسطاء قادرين على 
القيام بذلك. إن سلطة المخزن تتمظهر عبر تراتبات رمزية وإدارية بيروقراطية 
تطورت ابتداء من [عام] 901860©,. 


تعددت الحركات العسكرية فى عهد الحسن الأول فى كثير من المجالات 
الحضرية والقروية. واستهدف هذا التعدد تأكيد الوجود المخزني وتقريب 
كاريزماتية السلطة» وتوجيه إشارات «العز والصولة» إلى أعداء الخارج 
وحركات التمرد في الداخل. كما عرف هذا العهد تعدد العواصم وتنقّلهاء 
ووظف الحسن الأول ذلك كواحدة من الآليات الفاعلة لترويض المجال 
السياسىء؛ «فكل عاصمة هى نقطة استدلال لحركة السلطان فى المجال» ويرمز 
التعدد المكانى هنا إلى تعدد نقاط الاستدلال هذه؛ إذ كوّنت كلٌّ من مراكش 
والرباط ومكناس وفاس عواصم لعصر الحسن الأول20©. 

لم تكن الحركة وسيلة لجمع الضرائبء «بل كانت إدارة مخزنية متنقلة 
يعالج السلطانء بمناسبتها ومن خلالهاء مشاكل مختلف مناطق البلاد معالجة 
مباشرة ... ولم يكتف الحسن الأول بالحركة كوسيلة لتدعيم سلطة الدولة 
المركزية ونشرهاء بل أضاف إلى ذلك تقسيمٌ البلاد إلى مناطق صغرىء عيّن 
على كل منها قوادًا وباشوات صغارًا)20©. 


في الفترة الممتدة بين عامي 1874 و1875» نظّم المخزن الحسني محلة 
فى اتجاه مدينة وجدة. وخلالهاء وبمناسبتها لاعين السلطان العديد من القواد. 


قبيلة بني بوزكوء والسهالي على قبائل المهايا»*. 


(31) الهادي الهرويء, القبيلة» الإقطاع والمخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي 
الحديث. 1934-1844 (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق؛ 2005)) ص 142. 

(32) بورقية» ص 29. 

(33) عبد السلام الحيمر النخبة المغربية وإشكالية التحديث (الدار البيضاء: مطبعة النجاح 
الجديدة. 2001)» ص 115. 


(34) كممنئفظ تمعمداطمكدء) 912[ ن 1860 عل عممماط ءا بده ,كواأوناء1! عمل دوعا نف بلتهصة كتيما 
.3 مم ,(1932 ,وعلتاموالاة 
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على مستوى آخرء نقرأ مضمونًا آخر لمفهوم المخزن» خصوصًا لدى الرحالة 
الفرنسيين”**'» وفي مقدمهم بيير لوتي (104 ©) الذي يمثّل وصفه للمغرب نقطة 
التقاء بين المجال الأدبي كنص إبداعي والمجال السياسي الاستعماري كهدف 
وغاية. فقد اختاره السفير الفرنسي باتنوتر* الذي كان في مهمة دبلوماسية إلى 
فاس في عام 1889.» للقيام بهذا الدور. 


كان لوتي مقتنعًا بذلك» ولا غرابة أن نتفق مع إدوارد سعيد عندما يعدّ الإنتاج 
الأدبي» على الرغم من قيمه الجمالية» نضًا استشراقيًا خالصًاء وُظف لخدمة 
طموحات استعمارية محددة. 


أتقن لوتي ميزة الوصف في كثير من إبداعاته الأدبية السابقة» وبالتالي ليس 
مستغريًا أن يلجأ إلى تقديم خدماته الوصفية للسفير الفرنسي باتنوتر» وإلى بدء 
كتابه بالعبارة الآتية: 


«... أيها المغرب المعتمء فلتبقٌ دائمًا مغلقًا وعصيًا على الانفتاح على 
الأشياء الجديدة, ولْنّدرْ ظهرك لأوروبا ولتعش على ذكرياتك الماضية. نم 
طويلًا واستمر في حلمك القديم حتى تكون - على الأقل - البلد الأخير حيث 
يقوم الرجال بأداء صلواتهم... وحتى يحفظط الله للسلطان حدوده المنفلتة 
وقفاره المفروشة بالورود» وصحاريه المقفرة ليتمكن» عبر هذا الفضاء الشاسع» 
من نقل فرسانه والقيام» كما كان سابقّاء بمحاربة المتمردين وقطع رؤوس 
الثوار)(27, 


(5 3) ونه )|| | عامل (أمء0ه7ج عترعةام اا :عممماط بال كامبو عجر بمعوصره! عع راعاعا لمدامع 
أء علقتهمامء علرتوتطانا تومة2) كعمتهء كفدلممل! ممتنووأمموائب عل قء ععبفات عل عنوغطتهأاطتط ,معمبرم؟ 06 
.(1936 رعومتهآ عاداأماع نه 


(36) جرى سفر باتنوتر إلى فاس عام 1889 في أوضاع تخوّف الدبلوماسية الفرنسية من مؤازرة 
ألمانيا لتجديد التحالف الثلاثي بين إنكلترا وإيطائيا وإسبانياء فدفعها ذلك إلى التخلي عن لغة التهديد 
العسكريء والاستعاضة عنه بأسلوب المناورة التي احتاجت إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن 
المغرب. وفي هذا الإطار كلف لوتي بمهمة الوصف/ التجسس. 

(37) ,كاقع عمل ذ عال80 هآ نقامة2) تستطمر8 عدتوع2 عل ووتاماوءمممم 84500 بل ,لثما عمولط 

.5 .م ,(1988 
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وتماهى ويزغيرير*” مع هذا النصء وصدّر به كتابه» وحاول بشكل 
ميكانيكي التمييز بين المسافة التي كانت تفصل بين المخزن والمنظومة القبلية» 


وقسم هذه الأخيرة ثلاث مجموعات: 


إذا كانت المجموعتان الأولى والثانية مصنفتين ضمن ثنائية التبعية 
والانفصال» فإن الطبيب/ الجاسوس يضيف مجموعة ثالثة سمّاها شبه 
مستقلة» ضيّنها قبائل الأنجرة وجبالة» وآيت يوسيء وجزءً! من قبائل بني 
مطير» وكروان... ويضيف إليهم القواد الكبار أمثال الجلاوي» والكندافي» 
والمتوكي*. وتدل هذه الرؤية على انقسام في الذات المنتجة للخبر الوصفي» 
وفقدانها خاصية الموضوعية في أثناء مقاربتها قضايا رمزية السلطة المخزنية في 
علاقتها بالتشكيلات القيلية المتباينة. وتتضح عناصر الاختلال من ذكره بعض 
الوظائف التي كانت تقوم بها القبائل الريفية «المستقلة» في منطق ويزغيربر؛ فقد 
كانت «تنتخب من فقهائها قضاة يفصلون بين أهله فى ما يحدث من النزاعات 
على وجه شرعيء وتلتمس من السلطان إقرارهم» فإذا اطمأن السلطان إلى 
كفايتهم بعث إليهم ظهائر يقرهم بها على خطة القضاء بالقبائل» ويسدي إليهم 
نصائحه وتوجيهاته. ومن هذه الظهائر ظهير يقر يه السلطان مو لاي الحسن 
الفقيه السيد الحسين بن أحمد ترينت على القضاء بقبيلة بني توزين - بدائرة 
الريف من إقليم الناظور - موصيًا إياه بالتسوية بين الخصمين والتزام مذهب 
الإمام مالك بن أنس في الأحكام»". 


بخصوص قبائل الأنجرة» كتب أعيانها رسالة إلى وزير الخارجية السيد 
محمد بركاش تتعلق بطغيان مغربي محتم بالبرتغال وتعكيره صفو الهناء في 


(38) ويزغيربر #560ودةء/لا .5) (1946-1868): طبيب ألماني» كان يرافق المحلات المخزنية» 
وهو ما أتاح له جمع معلومات دقيقة عن الحوادث التي عرفها المغرب» خصوصًا في عهد المولى عبد 
العزيز والمولى عبد الحفيظ. وقد أشار إليه لويس أرنو عند حديئه عن محلة السلطان المولى عبد العزيز 


في عام 1897 التي كانت في مهمة في حدود تادلة والشاوية» وتكفل بمعالجة مرض الوزير باحماد: 
١ 5 ١ 1‏ .126 .م ,للأقاصف 


(39) ممهنالظ دعا تتوطمظ) كات تصتممل ك ذعامن ,#عدمدم عمرماط بك أأبتعد ف عع هداء للا ملعم 
.(1947] ,عموظ و[ 


(40) المصدر نفسه. ص 96. 
(41) عيد الوهاب بنمنصورء في: مجموعة الوثائق؛ العدد 3 (1976))» ص 463. 
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القبيلة» «يلتمسون منه أن يتخابر مع السفير البرتوكالي» بقصد وضع حد للتوتر 
السائد بالقبيلة بسبب هذا الشخص الذي يدّعى حماية دولته620, 


إذا كان تاريخ العلاقة بين السلطة والقبائل تأرجح بين الاستقرار والفوضى» 
فهل التمرد والثورة» في منطق لوتي وغيره؛ دليلان على غياب الإدارة والدولة؟ 
ألم توجد الدولة لمواجهة التمرد والثورة» وضبط إيقاع التوازن المجتمعي؟ 
ألا تستدعي الانتفاضاتء نظريّاء ضرورة ة وجود جهاز سياسي يُختلف معه في 
قضية من القضايا المتعلقة بالتسيير والتدبير؟ ألا يمكن القول أيضًا إن حالات 
«الانفلات الأمني؟ منحت السلطة مسوغات الوجود من خلال الحركات التي 
كانك تضتف ضمن عمليات الشيظ التاديية ضد ما يمكن نعتة»: فى الآدبيات 
المخزنية» «بالقٌصّاد (الخارجين على النظام). ١‏ 


من جانب آخرء كان المخزن يدرك من خلال عيونه وجواسيسه. 
تفصيلات الخلافات والصراعات بين القبائل» فكان يتراخى أحيانًا في التدخل 
لحلهاء بغية إيجاد حالة من الفوضى تستدعى تدتحله ووساطته» والاعتراف 
بدوره السياسي والرمزي. وكان الهدف الأخيرء بالنسبة إليه» «إستتباب الأمن 
في ربوع البلادء لأن سيادته تؤدي إلى الازدهار الذي يخلق فائضًا للقيمة» تدفع 
منه الضرائب)62!00. 

يمكن القول كذلك إن القبائل والزعامات المنتفضة كانت تروم لفت 
انتباه الدولة إلى مشكلاتها الأمنية والجبائية» الأمر الذي يدل فى حد ذاته على 
عدم إمكان تجاوز أدوارها التاريخية. وكانت هذه القبائل والزعامات ترى في 
علاقتها بالدولة شرًا لا بد منه؛ وهكذاء فإن «جميع الصراعات التي خاضتها 


(42) عبد الوهاب بنمنصورء في: مجموعة الوثائق؛ العدد 4 (1977)»: ص 451-450. وقد 
أورد في آخر الرسالة (ص 451): «والآن أيها المحب ... تتكلم مع الجنس المذكور أن يزجره ويطرده» 
ويجعله في السجن لنبقوا على محلنا من الخدمة والهناء والسرور وغير خخاف عليك ما نحن فيه من 
الهناء في هذا الوقت والحمد للّه. 6 

(43) مصطفى يوشعراء, علاقة المخزن بأحواز سلا: قبيلة بنى احسن»؛ 1912-1860» بحوث 
ودراسات؛ 19 (الرياط: كلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ الدار الببضاء: مطبعة النجاح الجديدة: 1996)» 
ص 64. 
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قبائل زمور مع المخزن كانت تبتدئ بمقاومة عنيفة وتنتهي بطلب الشفاعة0*". 
ولا شك في أن بعض منظري «الاستقلال» عن الإدارة المخزنية» كانوا يثبتون 
الانتفاضة والفوضى ورفض الانصياع لقرارات السلطة» وينكرون من جهة 
أخرى» طلب الشفاعة؛ كرمز للتبعية والإلحاق الذي غالبًا ما كانت السلطة 
تقبله برضا وارتياح. وقريئا من هذا المعنى استدرك لوتي» متحولًا من مجرد 
أديب انطباعي إلى واصف دقيق لقبائل زمور التي كانت في انتفاضة مفتوحة 
ضد حكومة فاس» «والسلطان نفسه عندما يرحل بصحبة 30000 رجل يتفادى 
منطقة استقرارها»”**». فالقبائل الثائرة») بحسب لوتى» تعترف بسيادة السلطان» 
لكنها تنتفض ضد الضغط الضريبي الذي يمارسه القواد©. وعندما تتعرض 
قوافل المخزن وممئليه للنهب. فلا يدل ذلك على الاحتجاج ضد السلطة» 
بقدر ما هو نفور من مستلزمات الانصياع لهاء من قبيل أداء الرسوم الواجبة”. 
وبخصوص هذه المجموعة القبلية» احتاجت السلطة إلى تسيير إداري ا 
اهتم بتعيين 21 قائدًا لكل مجموعة”**» وهو تقسيم هدف إلى تحقيق أكبر 
درجة من الضبط المجالى لرمزية امتداد السلطة الإدارية» ومراقبة الأخطار التى 
يمكن أن تثيرها القبيلة أمام السلطة المخزنية. ْ 

لم يأخذ منحى العلاقة بين الدولة والقبائل اتجامًا واحدًا؛ فإذا كانت 
حالات الفوضى موجودة ومثبتة في الأدبيات التاريخية» فإنها لم تمثل ناموسًا 
مستمرّاء يصح معه القول بوجود مؤسسة السيبا بشكل دائم ومستمر على 
مستوبي المجال والزمن. 

لم تكن التشكيلات القبلية المغربية تتطلع إلى الاستقلال» وكان تمردها 
يدل» في الحقيقة» على رفضها الوهن الذي أصاب أركان الدولة بفعل 
التسربات الأوروبية التي نالت من قدسية مؤسسة السلطان والدولة ورمزيتيهما؛ 


)244 .138 .م «رفا ملأو هل» ,متوسه8 
فر4 .95 .م ,أامآ 
(46) المصدر نفسه. ص 204-203., 


(47) عتفمعة8 «رعاءغزة عغا<ا بل عمعولة غ١‏ عمقل عتمكناتلمقط عء عوذلائم ,اولا» بوتوييه8 مسطقع 
263 مم ,(1991) 2 .30 ,29 .7/01 رمونا:10 


482 2 مم «رةا لماه هل» ,دتونه8 
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ويمكن القول إن انتفاضاتها لم تكتس طابع التنظيم» ولم تحمل مشروعًا 
مجتمعيًا وسياسيًا بديلا من النظام القائم ؟ فقبائل زمور التي اشتهرت بانتفاضاتها 
ضد المخزن الحسنيء لم تتردد» بعد وفاة الحسن الأول» في إرسال وفد من 
القبائل المحلية يتألف من «ماثتي فارسء فتبرأوا أولّا مما شهدته مناطق الغرب 
من أعمال اللصوصية قبيل وفاة المولى الحسنء وهئأوا ابنه وخلفه بالسلطنة 
وأعلنوا له خضوعهم.؛ ثم رحبوا باستعدادهم لضمان عبور محلة السلطان 
لأراضيهم إلى فاس في الأمان التام» وفي اليوم نفسه» تقدم وفد من قبيلة زعير 
فرفع التهاني وسلم الهدايا إلى العاهل الجديد0". 

ظلت «شعرة معاوية» ممتدة بين المخزن والقبائل الثائرة» الأمر الذي يدل 
على وجود شكل من أشكال التعاقدات السياسية اللامرئية بين الطرفين؛ فكان 
بعض أهالي القبائل لا يتردد في تأجيج الاضطرابات «متى شعروا أن تدبيرًا 
سلطائيًا اتخذ لغير مصلحتهم أو لحرمانهم من حقوق اكتسبوها. وعلى العكس 
كانوا عونا للسلطان في إطفاء نيران الفتن مقابل تحريرهم من الوظائف والإنعام 
عليهم بجزء من مال الدولة وبظهائر التوقير والاحترام0!. 

استطاعت الدولة المغربية تدبير عناصر الاختلاف بالحيل الدبلوماسية 
والرموز المعنوية والقوة المادية. ويبدو أنها استفادت؛ من ذلكء في الحفاظ 
على استمرارية رمزيتهاء» من خصوصيات هذه الفسيفساء التي اتنسمت بالتنرع 
والتعدد» وأحيانًا بالصراع المادي والمعنوي» ما أفسح أمامها مجالا واسكًا 
للمناورة على المستوى الداخلي. 

تختلف المقاربات التي تناولت مفهوم المخزن/ الدولة» من زوايا متباينة 
ومن خلال رؤى ومرجعيات ثقافية وأيديولوجية متعددة. وأحسب أن الحاجب 
الوزير باحماد تفوّق وأتقن بشكل كبير وصف هذه المؤسسة والعلاقات التي 
نسجتهاء من خلال سلطة القواد» مع أطياف المجتمع المختلفة: «ففي إحدى 

(49) خالد بن الصغيرء بريطانيا وإشكالية الإصلاح في المغرب» 1904-1886 (الرباط: دار أبي 
رقراق» 2003). ص 373. 


(50) مصطفى بوشعراء»؛ الاستيطان والحماية بالمغرب» 1311-1280. 1894-1863: مدن 
الشمال» باقي المدنء الهجرة من المغرب وإليه (الرباط: المطبعة الملكية, 4ج آوص 24. 
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أحرج اللحظات التاريخية التي مرّ بها المغرب السياسيء والمتمئّلة في وفاة 
المولى الحسن الأول والتهيؤ لمبايعة ابنه المولى عبد العزيز» وما صاحب 
ذلك من تكتمات ودسائس وصراعات» جمع الحاجب رموز الدولة وممئّليها 
على المستوى المركزي والإقليمي» ووججه خطابه مباشرة إلى القواد» قائلا: 
«فلتسمعوني جيدًا أيها القوادء ماذا نقصد بالمخزن؟ إنه خيمة كبيرة» تشبه هذه 
التي نجتمع داخلها اليوم» وتحتاج لبقائها قائمة ومقاومة للعواصف إلى كل 
دعاماتها الرئيسة: فالسلطان هو السارية المركزية» أو جذع شجرة الأرز الضخم 
الذي يرفع هذه الخيمة عاليًا. لكن مجموع الأوتاد المبثوثة في الجنبات التي 
تشدّ الحافات الممدودة وتمنع الرياح من رفعها هو أنتم أيها القواد..0©. 

بكلمات مقتضبة» وتصوير بارع ومعبرء وبمرجعية البيئة المحلية» تدرك 
خصوصيات النظام السياسي» وحجم الأخطار المحدقة به» نجح باحماد في 
مقاربة مفهوم المخزن. ويأتي التعريف هنا من شخصية لا يمكن الجدال في 
شأن حنكتها ا وإدراكها لطبيعة النظام السياسي في المغرب وآلياته» في 
أثناء الفترة موضوع الدراسة. ولتوضيح «نظرية باحماد»» يمكننا القول إن بنية 
المخزن حملت صفات المرونة» بشكل يسمح لبناء الخيمة/ الدولة بالتموج 
والاهتزاز» من دون أن ينهار» وبتغيير قطع الغيار/ الأوتاد/ القوادء من دون النيل 
والمساس بالسارية المركزية/ السلطان. يمكن أن تحدث ثقوب في الخيمة» 
كما يمكن لزوابع رملية أن تؤثر في بعض أطرفهاء أو تزيل بعض أوتادهاء لكن 
سرعان ما يُتدارك الأمر بإصلاح الثقوب وتعيين القواد الجدد. 

صحيح أن إصلاح الثقوب يذهب بالجمال الأصلي للخيمة» لكنه يحفظ 

لها وظيفتها ا قائية ومحافظة على رمريها السساسية والمعويةة 
كما أن فناءها الداخلي المرن يتسع للصراعات والخلافات الداخلية» بطريقة 
تحول دون اقتلاعها. ولا شك في أن السلطان/ الركيزة اأساسس للخيمة + شرط 
وجوب ضروري لبقائها منتصبة. وعندما يتوفى وتنتشر إشاعات حول وفاته» 
تجنح القبائل نحو الفوضى وعمليات السلب والنهبء كأنها بطريقة غير واعية 
ترغب في سلطان جديد يؤدّبها ويسوس أمرها. ولعل ذلك أحد الأسباب التي 
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دفعت باحماد إلى التكتم على وفاة المولى الحسن الأول الذي كان في محلة 
في الجنوب. لأن انتشار خبر وفاته لم يكن يعني سوى القضاء على عناصرها 
وسلب ما في حوزتها من مال ومتاع. 


ما نستنتجه من هذه الإشارات وجود نظام إداري خاص في داخل المغرب» 
أسس على منطق تعدد أنساق ممارسة السلطة:» آخدًا بعين الاعتبار الخصوصيات 
المحلية للمجتمع المغربي في أثناء عملية التنزيل والتنفيذ» وهي خصوصيات 
تميزت بتعدد الشركاء واختلافاتهم بحسب ثنائية القبيلة/ الزاوية. إلا أن هذا 
التعدد لم يكتس طابع الاستمرارية» والصفة المؤسساتية» كما سبق أن أشرنا 
إلى ذلكء الأمر الذي أفقده صفتي النضج والفاعلية المطلوبتين في عمليات 

نكتشف من ثنايا هذه المقدمات وجود إطار لممارسة حكامة جيدة 
وفاعلة في المجال السياسي. وكان في الإمكان الارتقاء بهذه الممارسة نحو 
الأفضل لولا الوهن البنيوي الذي لازم مؤسسة السلطان التي افتقدت عناصر 
ضبط قواعد انتقال السلطة السياسية» وفي مقدمها تنظيم ولاية العهد بشكل 
مؤسساتي. فلم تكن مؤسسة السلطان» في أغلب الأوقات» منتوجا مجتمعبًا 
يضمن لها عنصر الاستمرارية والفاعلية في قضايا التدبير المشترك لهموم الأمة 
وتطلعاتهاء بل اقتصر الأمر ظاهرًا على بعض الفترات الاستثنائية» حملت في 
أثنائها السلطةٌ المجتمع على مجاراة تصوراتها السياسية والأمنية» مثلما حدث 
في عهد المولى إسماعيل» حين تحكمت الهواجس الأمنية في رسم ملامح 
علاقة المخزن بالمجتمع. وتمتلت أقوى صورها في تأسيس جيش العبيد 
ومسألة تجنيد الحراطين؛ وما سببته من محن للمعارضين والمخالفين. 

لذاء لا نستغرب دخول المغرب بعد وفاة السلطان مباشرة فى فوضى 
سياسية وأمئية واجتماعية عميقة» تبعثرت من خلالها عناصر الفضاء السياسي 
الداخلي لمدة طويلة لم تهدأ فيها عناصر الأزمة إلا مع عهد المولى السلطان 
محمد بن عبد الله (1790-1757). 

افتقد المغرب التراكمات العميقة التى تؤهله لبناء عقد سياسى كفيل 
بإعطاء مفهوم الدولة المعنى والغاية بالشكل الذي يجعل مفردات المجتمع 
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المختلفة منخرطة طوعًا في هذا البناء» ودافعة فى جعله حالة مستمرة في 
المجال والزمن. ١‏ 

الملاحظ هو أن أغلب المقاربات وظّفت مفهومها لسلطة المخزن بغية 
تبرير قضية من القضاياء من موقع الدفاع أو الهجوم. وقمين بنا اليوم جرد 
مختلف الوثائق والمراسلات لمعرفة حدود سلطة المخزن من زاوية الناظر 
إلى نفسه والمنظور إليه؛ فإذا كانت الآراء السابقة تندرج ضمن موقع المنظور 
إليه؛ فلا بد من تقديم مشروع إجابة حول زاوية الناظر لنفسه. بإثارة سؤال 
أساس: كيف كان المخزن ينظر إلى ذاته في قضية ممارسة السلطة على امتداد 
فترة المولى الحسن الأول والمولى عبد العزيز؟ ويستدعي ذلك أيضًا جرد 
النصوص والوثائق الوسيطية التي تمثّل العمق الحقيقى لمعضلة تشكّل الدولة 
ووظائفهاء والعلاقات التي نسجتها مع أطياف المجتمع؛ ومدى مساهمتها في 
تحقيق التراكمات الكفيلة بتأسيس خيارات التعاقد المجتمعي داخل بنية الدولة. 

نتحدث اليوم عن عجز الدولة والأحزاب عن تحقيق التمثيلية المجتمعية» 
كما نشتكي من نفور القطاع العريض من الشياب عن المشاركة السياسية 
والانخراط الطوعي في مسالسل التنمية الداخلية. ويبدو أن الخلل موجود 
وكامن في عمقنا التاريخي الطويل: وفي نمط العلاقة التى أسست بدايةٌ على 
أسس غير تعاقدية. لذا نحتاج إلى ممارسة حفريات عميقة في تاريخنا وذاكرتناء 
والتقاط عناصر الفعل الإيجابي في علاقة الدولة بالمجتمع والبحث عن أنماط 
التواصل الكفيلة بترسيخ مفهوم الدولة المواطنة. 

إن ما يهمنا من مختلف هذه التصورات هو الإقرار بوجود نظام إداري 
سياسي وإداري خاص بالمغرب. صحيح أنه كان عتيقّاه وفي حالة صراع وسلم 
مع بعض القبائل لأسباب جبائية وأمنية» لكنه كان موجودًا ويمارس سلطته 
المادية والرمزية» ومكّل الجهة الوحيدة التى تكمّلت بعملية الإصلاحات؛ ومنها 
إرسال البعثات التعليمية إلى الخارج» بل إن «جميع تدابير الإصلاح المتخذة 
آنئذ بالمغرب» الجسيمة منها والتافهة» كانت على يد الدولة وحدهاء إن لم 
تكن على يد السلطان بصفته فردًا2”2!0. وإذ نفصل في بنية المؤسسة المخزنية 


(52) جرمان عياش» (إمكانيات الوصلاح وأسباب الفشل في المغرب.؟ في: الإصلاح والمجتمع 3 
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وتحولاتهاء نتوخى من ذلك البحث وتقليب أوجه النظر في أبرز مؤسسة 
أشرفت على عمليات البعثات التكوينية نحو الخارج؛ ذلك بأن تُجوع هذه الآلية 
التحديثية مرتبط بالعقلية أو الذهنية المخزنية المؤطرة لها والمستثمرة نتائجها؛ 
فقد عرف المخزن الحسني في فترة حكم الحسن الأول تحولات في صورته 
وشكله» حين «انتقلت الوزارة المغربية من شكلها العتيق إلى شكل ديواني 
حكومي بالمعنى الحديث)520, 


يبدو أن الجهاز المخزني لم يكن منسجمًا في مواقفه من القضايا الناجمة 
عن سياسة الانفتاح أمام مظاهر التحديث الغربي. وقد ميّز ميبج داخل الجهاز 
المخزني بين تيارين: الأول: اتقليدي معاد للانفتاح على أوروباء وكان يخشى - 
في اعتقاده - من التحولاات المهدّدة للبنية المجتمعية التقليدية» وكان يفضل 
انغلاق المغرب على نفسه0*©. وكان لهذا التيار موقف معارض من توجيه 
البعثات التعليمية إلى بلاد أوروباء ومنهم وزير المالية محمد بئيس والحاجب 
موسى بن أحمد ورئيس العبيد البخاري المكلف بالسفارات الجيلالي بن 
أحمد» بالإضافة إلى النائب السلطاني في طنجة محمد الخطيب”**. والتيار 
الثاني: «ليبرالي؟ منفتح على أوروبا ومتحمس لاستلهام منتوجاتها وتنظيماتها 
العسكرية والإدارية» وأبرز من ممّله النائب السلطاني في طتجة محمد بركاش 
والكاتب إدريس بن إدريس العمراوي ومحمد الصفار الذي أصبح وزيا في 
عهد المولى محمد الرابع وابنه الحسن الأول©". 


لكن إلى أي حد يمكن الحديث عن تيارات حقيقية فاعلة داخل الإدارة 
المخزنية؟ ألم تكن مجرد أسماء وأوراق تفاوضية في يد السلطان يناور بها 
في أثناء ممارسة الفعل السياسي والدبلوماسي؟ سؤال يحتاج إلى حفريات 


- المغربي في القرن التاسع عشر: أعمال الأيام الدراسية المنعقدة بالرباط من 6 إلى 9 رجب 1404/ مواقق 
23-0 أبريل 1983» ندوات ومحاضرات؛ 7 (الرباط: جامعة محمد الخامس» 1986)» ص 360. 
(53) علال الفاسيء» الحركات الاستقلالية بالمغرب العربي» ط 4 (الرباط: مطبعة الرسالة» 
0 )»ص 86-85. 


(54) كعتماأوءأ اتنا ووووع2ط :واعةظ) .وأونا 4 ,1830-1894 ,عومماط'أ ء عمرواط عنا ,عوؤالة دننما-ممعد 
.109 .م ,كةاأت 007 كع :3 .أو ,(1961-1963 بععههظ عل 


(55) عبد السلام الحيمرء «المغرب والحداثة:» أبحاث؛ العدد 26 (1991): ص 45. 
(56) المصدر نفسهء ص 45. 
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في منطق العقل السياسي لمؤسسة السلطان في المغرب للكشف عن ثوابته 
وتحولاته على امتداد فترات زمنية تعود على أقل تقدير إلى فترة الدول العصبية 
في العصر الوسيط. 

تأسس أسلوب الممارسة السياسية على منطق استغلال التناقضات بين 
مكوّنات المخزن المركزي. وعرف هذا الأخير صراهًا مريرًا بين أسرتين 
عريقتين: هما آل ابن موسى البواخر الذين احتكروا خطة الحجابة» وأولاد 
الجامعي الذين تعاقبوا على الصدارة الوزارية؛ «وبذلك خلق بهم المخزن 
نوتًا من التوازن في جهازه المركزي الذي كان البواخر يهيمنون على جل 
مناصه)(57, 

أدرك الحسن الأول الطموح الجارف الذي كان يسكن حاجبه موسى 
بن أحمد, كما تنته للدسائس التي كان يحيكها في الخفاء لإبعاد محمد بن 
العربي» وهو ما جعله يلتفت إلى أخواله أولاد الجامعي من أجل «التخفيف 


من نفوذ البواخر وتفتير صهدهم في الجهاز المركزي من أجل خلق توازن في 
دواليبه590, 


لكن» ألم تتسبب هذه المناورة في لعُم الحياة السياسية في المغرب» 
خصوصًا بعل وفاة الحسن الأول» وانقضاض الحاجب ؛ السلطاني على شؤون 
الأمر والنهي داخل دواليب السلطة المركزية» مستغلًا حداثة سن المولى 
عبد العزيز؟ 

استمرت الصراعات بين الزعامات السياسية داخل المخزن العزيزي. 
فصّتف الوزير المنبهي ضمن خيارات الانفتاح والعصرنة. واشتهر بانتصاره 
للمقاربات الإصلاحية الإنكليزية» وانتهت مغامراته السياسية بالارتماء في 
أحضان الحماية الإنكليزية. 

(57) عبد الرزاق الصديقي؛ «أولاد الجامعي بين اتساع السطوة وانهيار الحظوة:» البحث 


التاريخي: مجلة الجمعية المغربية للبحث التاريخيء العدد 2 (2004)) ص 43. 
(258 الشابي» ص 31. 
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لممارسة أنماط إدارية فاعلة بين القاعدة المجتمعية والقمة السياسية؛ فقد نشأ 
شرخ عميق في بنية الدولة منذ فترة العصر الوسيط؛ وطرأت قطائع على مستويات 
أفقية وعمودية» يمكن اعتبارها حدودًا فاصلة» أسست للمراحل المتعاقبة منذ 
زمن الذول العمنية؛ نقد تكرت قبيلة ويضهوقة الور الخرابفاي: وجمات جم 
على رموزه ومعالمه الحضارية إلى حد يمكن القول إن تاريخ دولة لمتونة قُرئ 
وأعيد إنتاجه بأعين البيدق وعبد الواحد المراكشي» وغيرهما. من جهة أخرى. 
أسس المريئيون دولتهم على أنقاض دولة مصمودة. فغتروا النحلة والمذهب. 
واستماتوا في تبرير حكمهم السياسي» من خلال المنابر التعليمية المختلفة. 

كانت الدولة تريد من المجتمع أن يساير تصوراتها السياسية والثقافية» 
واستعملت لتحقيق ذلك الترغيب والترهيبء ومثلت بذلك بنية فوقية متعالية» 
سرعان ما تهاوت فى لحظات الوهن التاريخى» من دون أن تجد سندًا مجتمعيًا 
يجئبها لحظات الانهيار. 1 

في مقابل ذلك,» استفادت الدولة في اليابان من عمق تاريخي م: متميّز وفريد 

0 العالمى؛ ذلك أن أسرة إمبراطورية واحدة حكمت اليابان منذ 
العصور التاريخية القديمة إلى الفترة المعاصرة» فتوافر لها بذلك نضج تاريخي 
واستمرارية رمزية ومعنوية شكّلت ملادًا آمئا للمجتمع الياباني في فترات 
الاضطراب والفوضى الأمنية والعسكرية. 

أما في المغرب» فانتكشفت عناصر الانفصام بين الدولة والمجتمع بوضوح 
من خلال التحديات الخارجية التي كشفت عن وجود أزمة بنيوية عميقة» 


سرعان ما تبعثرت أجزاؤها عند أول احتكاك عسكري مع القوات الفرنسية في 
عام 1844. 


ثانيًا: المخزن بين الضغط الأوروبي وخطاب الإصلاح الداخلي 


مل الضغط العسكري الأوروبي أهم تحدٌٌ واجهه المخزن خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وإذا كان المغلوب مولعًا باتباع الغالب - كما قال 
ابن خلدون - فإن المخزن أصيب في عام 1844 بصدمة لم يسبق لها مثيل في 
تاريخ العلاقات بين الطرفين. وقد نجح هذا الضغط في إخراج المخزن» في 
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بداية الأمرء من حالة الكبرياء الزائفة التي ظل يراها في نفسه ردححا من الزمن» 
عندما أغلق أبوابه أمام مظاهر التحديث القريبة منه» بحجة التنزه عن مخالطة 
أهل الكفر الذين تمكنوا من قرع أبوابه بشدة» وإيقاظه من سبات طال أمده 
واشتدت وطأته. وعندئل أدركت النخبة حجمها الطبيعي م في عالم 
يؤمن بلغة العلم وبفلسفة القوة والانتصار. 


لم تكن الطموحات التوسعية الفرنسية في المغرب وليدة تلك الفترة 
الزمنية» بل برزت على مستوى التقارير الاستخباراتية المحكمة خلال البدايات 
الأولى من القرن التاسع عشر» كما ارتبطت بشدة التنافس الإمبريالي بين القوى 
المتنافسة, وفي مقدمها فرنسا وبريطانيا؛ فنابليون لم يكن مطمئنًا لسياسة 
المولى سليمان عندما أقدم هذا الأخير على خطوات اعتبرتها فرنسا مصدر 
تهديد لمصالحها الاستراتيجية في المنطقة» ومنها الامتيازات العديدة التي 
منحها المولى سليمان للإنكليزء وفي مقدمها السماح لهم بحرية التجارة عبر 
موانىئ المغرب» «ورفضه الاعتراف بجوزيف بونابرت ملكا على إسبانيا؟5) 
وهذا ما يدل على أن المغرب لم ينهج سياسة عزلة دائمة ومستمرة عن أوروياء 
مثلما حدث في اليابان في أثناء ما يسمى فترة العزلة الطوعية التي دامت نحو 
0 عامّاء وأن القضية ارتبطت بمقاصد شرعية رأت في المغامرات الفرنسية 
في مصر في أثناء الحملة الفرنسية المشهورة وتهديد الجزائر إيذانًا بتعريض 
السيادة الوطنية للخطر» ويمكن تأكيد جدية نابليون في طموحاته التوسعية في 
المغرب» عندما صرّح: «أعلمت ملك المغربء أنه في حال رفضه تزويد سبتة 
بالمؤن» أو قيامه بأدنى محاولة للنيل من المصالح الفرنسية» فإنني سأجتاز إليه 
بجيش قوامه 200000 رجل..0”) ولعل ذلك ما أشار إليه محمد الضعيف. 
وفسر عدم وقوعه. قائلًا: «وأراد (نابليون) الخروج للمغرب وأتى بأجناس 
النصارى للبوغاز» وإلى طريفا والخزيرات وضع قنطرة من اللوح ليقطع عليهاء 
ثم خاف من الإنكليز لأنه لم ب بتّفقَ معه على ذلك6106. 


(259 تكأمة!) 65"ل ثة ومكتمجتتم زر ععناوذاه«ماجتك كدواععلاط ,6التدت) معنوعول اء سسمجا-وعاعمداء مأمعومممع 
.م ,(1955 ,عومعقا 


(60) المصدر نفسهء ص 28. 
(61) محمد بن عبد السلام بن أحمد الضعيف» ٠‏ تاريخ الضعيف: تاريخ الدولة السعيدة» تحقيق 
وتعليق وتقديم أحمد العماري (الرباط: دار المأثورات» 1986)» ص 342. 
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في هذا الإطار» ملت مهمة بيريل أنموذجًا متميرًا لجمع المعلومات 
واستثمار زحم الرحلة التي اكتست طابعًا تجسسيًا محترفا. . ونقرأ بدايات المهمة 

في الرسالة التي وججهها نابليون إلى الدوق الكبيرء في 16 أيار/ مايو 21808 

محدّدًا طبيعة العمل الذي سيتكمّل بيريل بإنجازه: «تجدون طيه رسالة إلى 
سلطان المغرب. والمطلوب منكم تكليف ضابط ذي ذكاء متميز للذهاب إلى 
سبتة» ومن هناك إلى طنجة» حيث سيرافقه القنصل» ثم يتوجه إلى فاس» ويقدم 
مباشرة» إلى السلطان رسالتي هذه؛ وعليه التنسيق مع القنصل الفرنسي في شأن 
الخطؤات الواجب اتخاذها للتخلص من التأثير الإنكليزي. 


للأشياء. كما يُتوقع منه إعداد تقر تقر عر طيعة اللسحطيات ا وترعية القيا ريس 
والقوات العسكرية» والساكنة المحلية. وأخيرًا عليه أن يمدّني بجميع ما يهمني 
من الناحية العسكرية)620, 


تجلى هدف المهمة فى «إعاقة العمليات التجارية الإنكليزية» وحرمان 
الإنكليز من التسهيلات المقدمة إليهم على السواحل المغربية لتموين جبل 
طارق... وتقديم التسهيلات نفسها إلى الحكومة الفرنسية»*. 

يلاحظ متأمل طبيعة التقرير الذي أنجزه الجاسوس الفرنسي انضباطه 
التام لتوجيهات نابليون» فجاء متن رحلته مليئًا بالمعلومات والتفصيلات 
الدقيقة في المجالاات التي حددتها التوجيهات السابقة» وهى صفة تميز 
قواعد العقلية الرأسمالية القائمة على اقتصاد الجهد بجمع أكبر عدد 
ممكن من المعلومات؛ مهما بدت صغيرة وتافهة» لتوظيفها في أي مشروع 
استعماري مستقبلي؛ فقد وصف بيريل جميع ما بدا له مهمّاء كطبيعة المناخ 
وفئات السكان ونمط العلاقات... إلخ. وفي أثناء حديثه عن طبيعة التسلح 
المخزني» حدّد نوعية الينادق القديمة» وطريقة حملهاء ومكان صنعهاء كما 
وصف بدقة أدوات حمل ذخيرة البارود والرصاص» ودقّق في طريقة تعبئة 


(62) وعنافه كه مائط توتيوط) 1808 انه عونملا بنه أء8:7 عتبتداامء بك «دمتككتاط صا ,هالأهن 5عدوعول 
7 .م ,(1953 روعسأهعممقتد قعلناة 5عاناقط 5ع اتطتاكما تغقطه] زمعناواطمممع 


(63) لم معن وعممط هآ ع0 كدمأاماع بأه ,ك5ه 1270م كود اء عمرولة ع1 الإكمقصمط؟ 0رمتتزمآ 
0 .مم ,(1845 ,جع أ0لألا-متصماظ تحكمة) لم 25 ,ماما 
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الذخيرة» والمدة التي تستغرقهاء وهي بحسب ملاحظاته «تتم خلال ثلاث 
أو أربع دقائق)642. 

لم تكن القوة الغربية» في إطار علاقتها التوسعية على حساب البلدان 
المستضعفة» قائمة على قاعدة التفوق الذاتى فحسبء بل ركزت جهدها أيضًا 
على مراكمة أكبر قدر ممكن من المعلومات؛ بطريقة احترافية وموضوعية. 


على الرغم من قيمة التقرير الذي قدمه بيريل» يؤكد موليبراس في كتابه 
المغرب المجهول «م:زة 340 26) الصادر عام 5» قلة المعلومات 
المتوافرة عن المغرب, وقدم بطاقة الجزء الأول من مصئفه بما يلي: 22 عامًا 
من التنقيب في مجابهة غامضة»”؟؟ وذكر فى مقدمته: «اعتمدت فى وصف 
المغرب الذي بدأته بنشر الجزء الأول من الكتاب؛ على الملاحظات المباشرة 
من دون الارتكاز على مصادر خارجية...» وجميع المعلومات التي أقدمها هي 
معلومات جديدة» اعتمدت في تدوينها على رحالة مسلمين ظنوا أني مسلم 
مثلهم؛ فلم يبخلوا علي بالمعلومات»©». وأشار بذلك إلى من سمّاه محمد 
بن الطيب الجزائري: المسلم الذي ظنَّ إسلام مولييراس» عندما تكلم الأخير 
بالعربية والأمازيغية» وتحدث باحترام عن الإسلام والنبي وكبار الصحابة6”7». 


قدم الرحالة الجزائري* المادة الخصبة لمؤلّف مولييراس الذي اقتفى 


(64) المصدر نفسه؛ ص 67-66. 

)25 .(1895) رمعم عمجماة عل ,كد6أاناواا 

(66) المصدر نفسهء ص 17. 

(67) المصدر نفسه.) ص 8. 

(68) قال مولييراس عن محمد بن الطيب: «بدأ هذا الطالب التائه حياته متجولًا في أرجاء 
المغرب فاجتازه في الاتجاهات كلها.. على مدى 22 عامًا (1872 إلى 4»)1893. انظر: عا ركهثألناها/ة 

.0 .م #تاكهم ممم أمدعمم ,(1895) بنججمعمجنا عمرملط 

وأضاف قائلًا: «احتفظ هذا الرجل بجغرافية المغرب فى ذهنهء وهناك ذهيتٌ للبحث عنهاء 
ويها نقبثٌُ للحصول على مثات الأماكن والقبائل والأنهار والجبال... وداخلها بقيت محفورة التقاليدٌ 
والعاداثُ والأجناس واللهجات والسكان والقوات العسكرية والثروات الغابوية والزراعة والمعادن.. 
وقد سمحت له طبيعة شخصيته الثلاثية كمتسول وطالب ودرويش برؤية دقيقة لجميع فئات المجتمع 
المغربي..؟ (ص 11). ومُبرز الأماكن التي أمضى فيها عيد الأضحى من عام 1872 إلى عام 1893 
(ص 40). 


67 


آثار الدرويش الجزائري في رحلته في أرجاء المغرب» محاولًا بذلك منح 
الجدّة للمعلومات التي ضمنها مؤلّفه. واد شترط في 3 تحقيق هذه المعرفة ضرورةٌ 
الإلمام والإحاطة بالتفصيلات التي تؤطر الذهنية المغربية من حيث اللغة 
والدين والعادات والتقاليد؟»» وحدد هدفين أساسين فى مسيرته العلمية: معرفة 
الجار الغرزيي (العفرت): بعد ة النفوذ الفر 7 


وفرها بيريل التتبع والملاحظة؟ فقد «ساهمت 0 ا ين 7 
معرفة حقيقة الأوضاع في المغرب عند بداية القرن التاسع عشر»”. كما تفسر 
بعض أسباب الصدمة العنيفة التي تلقاها الجيش المخزني عام 1844؛ فقد 
الفرنسيين. 


استنتج العماري ثلاثئة عناصر حاسمة» تفسر الانتصار الكاسح الذي حققته 
الجيوش الفرنسية في معركة إيسلي؛ وحدّدها في: 


- تنظيم ا لجيثر في المعركة بطرائق حديئة؛ 
- توفير أسلحة متفوقة على المغرب؛ 
- اعتماد عنصر المفاجأة فى القتال20©. 


(69) قال مولييراس: «للتوغل والتنقيب داخل المغرب وفي أركانه الصغيرة؛ يحتاج المغامرون 
الأوروبيون إلى علمين ضروريين من أصل واحدء وهما معرفة حسنة باللغة العربية وإدراك جيد للدارجة 
المغربية. إلا أنهما غير كافيين» ويتطلبان الحديث بالعربية باعتبارها اللغة الأم ... وحفظ القرآن عن ظهر 
قلب والقدرة على ترتيله بقواعده الثابتة وبرئة عربية سليمة؛ والمعرفة الدقيقة بشْئّة الرسول وصحابته» 
وإلقاء دروس دينية عن الإيمان والرسل والأولياء... ومعرفة عناصر الفقه الإسلامي» وإمامة الناس في 


الصلاة.» وحضور الجنائز مع ترديد سور من القرآن وأشعار جنائزية مع الفقهاء». انظر: ملل ,كه 6 انها 
.3 .م ,(1895) رمعا عمرماط 


(70) المصدر نقسهء» ص 5. 

01) 2 .م كاانو 

(22) أحمد العماري» نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: المغرب أنموذجاء 
سلسلة الرسائل الجامعية: قضايا الفكر 0 0 (فيرجينياء الولايات المتحدة الأميركية: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي؛ 1997)): ص 271. 
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م وو يم اه 
السليقاي» * جو امد المجلونات التي استقيت مستبت علي فقرات متبايئة وأسست 


وقد أشار ليون روش من جانبه إلى الدور الاستخباراتى» الذي سبق 
الحملة الفرنسية» وقدّر عدد الجنود المغاربة بنحو 50000. منهم 3000 
من الأودايا و3000 من البخاريء والبقية من القبائل الحدودية”©. وكان 
الأوروبيون يراكمون المعلومات ويستثمرون التقارير» بينما كنا منشغلين بدرء 
المفاسدء وإنكار الالتفات إلى مقدمات العلم النظري التي أسست لعناصر 
الغلبة في معركة النزال الحضاري. ومن غير المقبول نسبة هذا النمط من 
الاجتهاد في هذا الوضع التاريخي بالذات؛ إلى مرجعية الإسلام وحضارته. 
كما لا يُستساغ الحكم على فكرة الإسلام من منطلقات هذا الواقع المأزوم 
الذي اشتركت في إنتاجه جميع يلدان العالمين العربي والإسلامي؟ فالقضية 
برقتها ترتبط بأزمئة التراجع والذهنية التي كانت سائدة آنئذ. وها نمكن تأكيده 
هو أننا لم ندرأ مفسدة ولم نجلب مصلحة. 


كانت هزيمة إيسلي «باعثًا للشعب المغربي ونخبته على التدبر والتفكير فى 
أسباب الهزيمة وظرونهاء ققد ابه المغارية منذ الساعة إلى أن الأنظمة العنيقة 
في الجيش وفي الدولة لم تعد مجدية إزاء التقدم الأوروبي الحديث0*©. وقد 
ساهمت الهزيمة في اكتشاف علل الذات المكلومة؛ أمام قوة منظمة» لم يبين 
فيها المخزن عن ضعفه وتفككه فحسبه بل «إنه ظهر في وجه هزلي بلباسه 
وعذته وطرائقه التقليدية في الحرب والنزال أمام جيش قوي وعصري 7900ب 
فبحس استراتيجي متميز» حل أبو عبد الله السليماني» بتفصيل ودقة» مقدمات 
المعركة وطبيعة الخطة الفرنسية المحكمة» وختم بالإشارة إلى التقاء الجمعين 
حيث دارت الجيوش المغربية بالجيوش الفرنسية «حتى صارت منها بمنزلة 


0030 101015 عناوتمؤلهعة عمتهرانا تكاموط) 1834-1844 ,ررماءا'| وعدمر ذث كه حاط رمعطعهظ ووكنآ 
.5 .م ,(1904 


(74) الفاسيء الحركات الاستقلالية: ص 86-85. 
(75) سعيد بنسعيد العلويء الاجتهاد والتحديث: دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب» 
الفكر المعاصر؛ 3 (فاليتا: مركز دراسات العالم الإسلامي. 2 ) ص 27. 
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السوار من المعصمء وحينذاك أمر الضابط الفرانساوي بإطلاق المداقع من 
جميع الجهات إطلاقًا متتاليًا وبلا إمهال» دام هذا العمل نحو ثلاث ساعات 
واختل مصاف المراكشيين وتشتتت جموعهم في كل وجه. ومحلة الضابط 
لم تبرح - كما كانت - مكانها المعيّن لها7. وإذا كان السليماني يحلل 
الحوادث التاريخية من وجهة نظر تهدف. في الأخيرء إلى اكتشاف العلل 
والتأسيس لمبدأ الإصلاح» فإن الشاوي يحمل على مصدر معلوماته ويشكك 
فيهاء قائلا: «كما يرجح في اعتقادنا أن المؤلف - السليماني- اعتمد بصورة 
قاطعة على الرواية الشفوية» وفي أحسن الأحوال على تقييد إخباري لا يسمح 
بالتحليل والاستنتاج» الأمر الذي حدّ من تصوره للأمورء كما جرت في ظروفها 
العامة» زد على ذلك أن معركة إيسلي جرت قبل ازدياد [ولادة] المؤلف بنحو 
ثلاث وعشرين سنة)!07. 


أورد الشاوي حكمّه هذاء تاركًا تساؤلات تشكك في ما ذهب إليه من 
أحكام» وما أورده من دلائل وبّنات. ويكفينا الرد على ذلك بإثارة تساؤل» 
يتمحور حول كيفية التعامل مع المعلومات والشهادات والروايات التاريخية» 
التي وُلد مؤلفوها بعد ثلاثين سنة من وقوع الحدث. ولتتصور إذ ذاك حجم 
لائحة المؤرخين والإخباريين والجغرافيين الذين ستسري عليهم ضوابط الكتابة 
التاريخية ومعانيها لدى الأستاذ الشاويء بدءً! من ابن خلدون؛ ولسان الدين ابن 
الخطيب» وابن عذاري» والناصري» والمشرفي» والشريف الودريسي والبكري 
وغيرهم كثير» عندما يتحدثون عن قضايا تمتد مئات» بل آلاف السنين من 
زمن إنتاج نصوصهم التاريخية؛ كما أن الانسياق وراء هذا الضابط وتبتّى هذا 
الاستنتاج/ القاعدة ة يشككان في ما ذكره ابن خلدون عن المرابطين ا 
وما قيده الناصري بخصوص المرينيين والسعديين... إلخ. 

اشتهر الأعرج السليماني بممارسته التجارة بعد تلقّيه نصييًا وافرًا من العلم 

(726) محمد بن أحمد بن الأعرج السليماني اللسان المعرب عن التهافت الأجنبي حول المغرب 
(الرباط: مطبعة الأمنية» 1971)) ص 137. 

(27) عبد القادر الشاويء «التخلف والنهضة أو المغرب والغرب»» يصمات. العدد 5 (1990)) 
ص 37. 
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بوديية اناس فكانت: وبيلكه انال و الؤقنين: فى الجواكن والمقز ب لقلا[ ركان 
مطلعًا على مفاهيم القوة الغربية الاقتصادية بالجامية والمجتمعية. وانبنى وصفه 
لمجريات معركة إيسلي على قواعد إخبارية تحليلية» توضح المعلومات وتفسر 
الحوادث 5-00 استراتيجي متميز» بعيد عن الصناعة الإنشائية» وتؤسس لمدأ 
الانتصار الحضاري. . ويتضح من الوثيقة المرفقة!9© التصميمٌ الحربي الذي نهجته 
فرننها في مواجهة الجيش المخزبي» وم وتصعم كن الفرنسيين من إطلاق «المدافع 
من جميع الجهات إطلانًا متتاليًا وبلا إمهال»””*» بتعبير الأعرج السليماني. 


الصورة (1-1) 
التصميم الحربي الفرنسي في معركة إيسلي 


(78) عبد الرزاق بنواحي» لدراسة وتحقيق «زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ» لمحمد بن محمد بن 
الأعرج السليماني» 5 ه - 1344 ها 1868 3 125 م (رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 
0 التاريخ المعاصرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» 1997)» ص 25» تعريف المحقق. 

(279 /5مناتزه م /ع 0ق حط/آء نط1 حهجعدء عاتء حساوععل 1 5/0 .لتنامع .ممع عل.مع5.ع نان ره ستطاعء ز كزعك.6ج :تاد > 

.ختصغطا.ع له :ج151 /زاواء التمتةط 


(80) ابن الأعرج السليماني؛ اللسان المعرب. ص 137. 
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اكتشف المخزن بعد هزيمة إيسلي عمقٌّ أزمة مؤسسته العسكرية» وأضحى 
يرى أكثر من أي وقت مضى «أن حرب النظام واجب على هذه الأمةا» خاصة 
بعد نتائج الاتفاقات التي أعقبت وقعة إيسلي» ومنها أن «أغلب القناصل 
الأجانب أبلغوا وزراء المولى عبد الرحمن بعدم رغبة حكوماتهم في دفع 
الإتاوات6”* التي اعتاد المخزن أخذها منهم منذ القرن السادس عشر. وذكر 
الناصري؛ إجمالاء أن السلطان أسقط «على الأجناس ما كانت تؤديهة*”. 
وانطلاقًا من مصادر أجنبية» يمكن تحديد حجمها كالآتي2©: 


الحدول (1-1) 
الأتاو ى التي كانت تؤديها بلدان أوروبية للمغرب قبل معركة إيسي 


الإناوة اتوي 
إسيانيا 


ال 15 ان بر اك 
ل الولايات ا | 5000 ادولار ‏ 0000| 


ملاحظات: © دورو - عملة نقدية جزائرية قديمة. #* سكوين: من المسكوكات الذهبية التركية 

لم تكن الهزيمة مادية فحسبء بل كانت معنوية أيضًا. ودل رفض هذه 
البلدان دفع ما كانت تؤديه إلى المخزن على درجة الضعف التي أصبح عليها 
المغرب». فى مشهد العلاقات الدولية؛ وكان ذلك إيذانًا بدخوله مرحلة تقديم 
التناز لامت.. 


حاول الناصري من جانبه التلميح إلى بنيوية الأزمة العسكرية» قائلا: 


بطاد ل 
0 و12.000 دورو (عند تغيير القنصل) 
آبب 


0061 .0 .م ركه 511 

(82) أبو العباس أحمد بن خالد الناصري؛ كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق 
وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري» 9 ج (الدار البيضاء: دار الكتاب» 956-1954 1ج 9ء)ص 54. 

(233 ,89 .م رمهتلات8 


72 


«... فالحاصل أن جيش مغربنا إذا حضروا القتال وكانوا على ظهر خيولهم» 
فهم في تلك الحال مساوون في الاستبداد لأمير الجيشء لا يملك من أمرهم 
شيئًاء وإنما يقاتلون هداية من الله لهم» وحياء من الأمير» وقليل ما هم وقد 
جربنا ذلك فصحء ففروا عن السلطان المولى سليمان في وقعة ظيان... وكان 
السلطان المولى عبد الرحمن أهيب في نفوسهم منه فكانوا يلزمون غرزه» لكنه 
لما بعثهم إلى تلمسان فعلوا فعلتهم وسلكوا عادتهم» ولما شهدوا مع الخليفة 
محمد بن عبد الرحمن وقعة إيسلي جاءوا بها شنعاء غريبة في القبيم6*0. 

كانت الأزمة بنيوية» ترتبط بطبيعة العلاقة التي نسجتها مؤسسة القرار السياسي 
المخزني مع عقلية الإقطاع العسكريء منذ زمن الحذر والاحترازء كما قال الناصري» 
أو ربما في أثناء تأسيس الدول العصبية في فترة المرابطين ثم الموحدين. 


من جانب آخرء أورد المشرفي خبر هزيمة إيسلي بصفة تقريرية تسجيلية) 
قائلا: #وكانت من أعظم المصائب على المسلمين» وأكبر المحن على هذه 
الدولة الشريفة» وأول إهانة لقبائل المغرب»*». وتابع مضيمًا: «وبعد وصول 
الخبر إلى المولى عبد الرحمن» ساءه فعل الجيش وانهزامه ونهب محلته» فعمد 
بذلك إلى قواد المحلة وكبراء الجيش وأمر بحلق لحاهم وسخط عليهم1©*. 

دل هذا الإجراء الذي قامت به السلطة السياسية على طبيعة الذهنية التى 
فقدت الوسائل الكفيلة بتحقيق الإصلاح الفاعل والإيجابي» ولم يجد السلطان 
وسيلة سوى حلق اللحى والسخط على القواد والكبراء من الجيش. ولنتصور 
حجم الإصلاح الذي كان مقدرًا للمغرب أن يعيشه لو أن المولى عبد الرحمن 
عمّم هذا الإجراء - حلق اللحى؛ والسخط على أفراد الأمة - على مجموع 
القبائل المغربية» فما كان حجم التغيير والإصلاح اللذين كانا سبيحصلان؟ 


(84) محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث» 2 جءط 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
5) ج [أءص 17. 

(85) محمد بن مصطفى المشرفي» الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعدّ يعض مفاخرها غير 
المتناهية» دراسة وتحقيق إدريس بوهليلة؛ تقديم أحمد التوفيق» 2 مج (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» 2005) مج 2 ص 81. 

(86) المصدر نفسه.؛ ص 81. 
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من زاوية أخرىء نقرأ تفسيرًا يقترب من التنظيرات الاستعمارية» وهو الذي 
ذكره أبو العباس أحمد الرهونى”*» قائلا: «وحاصلهاء أن الدولة الفرنسوية» 
لما استولت على الجزائر عام 1264 هجري؛ 1830 ميلادي؛ واحتلت تونس 
في عام 1289 هجري و1882م, وأسست في الولايتين المذكورتين المدنية 
العصرية» وأكملت فيهما أسباب الحضارة» وكان مقتضى الطبع البشري التشوف 
لصون ما جاوره؛ وبث أسباب الحضارة والتمدن فيه» وكانت هذه الإيالة لا زالت 
على بكارتهاء لم يدخلها شيء من التمدن العصري» خافت فرنسا من إهمالها أن 
تعدي الإيالتين ببداوتهاء فتهدم صروح التمدن التي بتتها فيهماء فرأت من الحزم 
النظر في العواقب والتأمل في ضم الإيالات الإفريقية إلى بعضها حتى يعمها نظام 
واحد:**). وتدل هذه القراءة الخلدونية المعكوسة لقواعد «العمران» الفرنسيى 
على خخاصية القابلية للاستعمار» والانهزام الذاتي في مقاربة الظاهرة الاستعمارية؛ 
التي بدأت ملامحها الإجرائية بعد هزيمة إيسلي وآثارها النفسية والمادية. 


نحتاج في قراءة تاريخنا وكتابته إلى روح نقدية» تنقض الأطروحات 
الاستعمارية وتؤسس لخيارات تثوير ذاكرتنا الوطنئية. فلم تكن الظاهرة 
الاستعمارية التي بدأت ملامحها مع هزيمة إيسلي قدرًا محتومًا يستحيل 
دفعهاء بل كانت مشكلتنا مع ذاتنا ل التي لم تكن تؤمن بالانتصار الدائم 
والمؤسس. وتجلت هزيمتنا في عدم القدرة على التقاط عناصر القوة المتوافرة 
وتوجيهها نحو الفعل الإيجابي والفاعل. 


(87) أبو العباس أحمد الرهونيء ولد في تطوان في 8 جمادى الأخيرة 1288ه/1871م؛ 
وتوفي في 15 ربيع الثاني 1373ه/ 1953م. درس العلوم الإسلامية في تطوان وفاسء واشتغل في 
تطوان بالعدالة والفتوى والتدريسء والتأليف في مختلف العلوم. كان يُعَدَ من الطبقة الأولى من علماء 
العصر فى المغرب. عاصر المولى الحسن الأول» وتعرف إلى الحوادث الجسيمة التى عرقها المغرب 
في عهد المولى عبد العزيز وعبد الحفيظ. تأرجحت مواقفه من الحماية» خصوضًا الإسيانية منهاء 
بالتشدد والتعايش. كُلْف مهمة وزير للعدلية في أول حكومة خليفية (1923-1913)) ومزل بسبب 
ما قيل عن خطبة ألقاهاء داعيًا من خلالها إلى الجهاد. وقد اشتهر بانتمائه إلى دائرة التصوف التيجاني» 
و«قضى السنوات الأخيرة من عمره منبودًا من أصحاب السلطة والجاه؛ مبعدًا من الوظائف العلمية» 
منزويًا في بستانه خارج تطوان» بعيدًا عن الخلق» منقطعًا لعبادة الله». بتعبير تلميذه محمد داودء انظر: 
محمد داوت تاريخ تطوان (تطوان: [د. ن.1]ء 00ج 1»ء)ص 57. 

(88) أحمد بن محمد الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» تحقيق جعفر ابن الحاج 
السلميء سلسلة تراث؛ 6 ط 2 (تطوان: منشورات جمعية تطاون أسمير» 2001)؛ ج 2 ص 111. 
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على مستوى آخر» تسببت معركة إيسلي في كسر معاني التضامن المغربي - 
الجزائري وواقعه. واعتبرته التقارير الفرنسية إنجارًا متميرًا للدبلوماسية الفرنسية 
المشفوعة بالقوة العسكرية*. ورأت «فى القبض على الأمير عبد القادر إحدى 
انتائج العملية لاتفاق 901844 0 


ضمن هذه الرؤية» أوضح الناصري دعم ا ار لمقاومة 
الأمير؛ فقد «(أعجبه حاله» وحسنت منزلته عنده ... فصار يمده بالخيل 
والسلاح والمال المرة بعد المرةة”'*. بِئِدَ أن معركة إيسلي وما نجم عنها 
من اتفاقات قلّصا هذا الدعم» وفرضت «المصلحة الوقتية؛ ضرورة التعامل 
الحذر مع المسألة الجزائرية. علاوةٌ على ذلك؛ انسجمت كتابة الناصري 
مع هذا المستجد» فذكر افساد نية الحاج عبد القادر » وأنه رام الاستبداد» بل 


والتملك على المغرب»026) مسوعًا بذلك مشروعية ة الموئف الجديد للمخزن 
الفقوين: 


على الرغ غم من هذه الملاحظات؛ أرجع مارتن بيرسون نيلسون النجاح 
الذي حققته مقاومة الأمير عبد القادر» بشكل كبير إلى السند المغربي*. كما 
أن الهزيمة التي لحقت بالقوات الجزائرية على يد الجنرال بيجو نتجت أساسًا 
من عمق الوهن الداخلي الذي تميزت ملامحه في تبعية الكثير من القبائل 
الجزائرية وانحيازها إلى طابور الجيش الفرنسي» وهو ما سجله بيجو في 
تقريره المستعجل”*” قبيل معركة إيسلي؛ حيث أشار إلى قيام بعض القبائل 


)9 8 بك لفاكت مندوأااامم وا ع0 ««أماكل رث | لاممدسيسوتا ممعقك عل لعمد 8 -ستمعط0-طمعومل 
56-0 ,هط ,2 .أو؟ ,(1850 روعغءا لإاغا-لعطءخال! :كذمة) .كاه/ا 2 ,848[-1830 ,كام؟ تمعز انددع تامع 


(90) المصدر نفسهء ص 63. 
[ررائق الناصري» ج 9 ص 44. 
(92) المصدر نفسه» ص 56. 


)3 9) ,ابمتوااع2 عأوع07 وا أوساحيك كلة مه «ملهااء1! تدعهعع ا[ ب«مدو«طاط 716 بدمكداتل؟ © متمولح 
,(950] ,لعممة؟ لسة ماطلظ تعارملا بسعل8) 9 ووأومعلصناا امنتوععتاأآ تاتنموأمفصباط كتأماءاء50 عوأوعظ قاعة 
116 م 


(94) ترجمة نص رسالة بيجو إلى اللغة العربية: 

«لم أتلقّ جوابًا من ابن السلطان مولاي عبد الرحمن عن رسالة بعثتها إليه؛ بعد إنذاره لنا بإخلاء 
للا مغنية إن أردنا تحقيق السلام. 

تتزايد قواته يوميّا بانضمام متطوعين جدد. ومع القوة يتزايد الخيلاء. كما يتم الحديث علنًا داخل - 
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الجزائرية بمد القوات الفرنسية بالمؤن قبيل مواجهتها الجيش المغربي في 
عام 1844. 

أسست هزيمة إيسلي المقدمات الأولى لإثارة سؤال الإصلاح بشدة 
وإلحاح» ولم تكن رحلة الصفار سوى واحدة من محاولات اكتشاف أسباب 
الهزيمة بالتعرف إلى المقدمات التنظيمية التي كانت وراء تقدم الآخر وتمكنه من 
زمام المبادرة التحديثية؛ فقد كلف رحالتنا تعليل أسباب الهزيمة من خلال الوصف 
الدقيق للمرافق السياسية والعسكرية والاقتصادية» فجاءت رحلته منفذة لهذا 
الدورء وتجاوزته إلى إثارة أسئلة الإصلاح وضرورة الإجابة عن التحديات. وقال 
أحد الباحثين إن «الصفار كان أكثر واقعية عندما اعترف بتفوق الجيوش الأوروبية 
بسبب تنظيمها وحسن تدريبهاء وتأسف على انحلال أمر المسلمين» لكنه وقف 
عند هذا الحد ورفض إضافة 'ولماذا لا نستفيد من نجاحهي؟ *!202 وهو قول لا 
يستقيم مع روح الرحلة ومضمونها التي تمت تمت في وقت دقيق بعد هزيمة إيسلي» 
ولا مع طبيعة الرجل الذي لم تنحصر مهمته في الوصف الميكانيكي للأشياء 
0 والمعنوية لدى الأمة الفرنسية وساستها وعلمائها؛ بل إن الصفار حمل معه 
هموم التحديث المغربي» وهو يصف السجالات السياسية في الجمعية الوطنية 
الفرنسية. ويقر بحسن تنظيم الإدارة والجبايات ونشاط المجتمع و-حيويته. ونود 
هنا فحص الأمر من خلال إثارة التساؤلات الآتية: 


> المعسكر المغربي عن ضم تلمسان» ووهران ومسكرة وحتى الجزائر. إنها مناسبة صليبية حقيقية لإعادة 
إرساء التعامل مع المسألة الإسلامية. 
إنهم يعتقدون عجزنا عن مقاومة تجمّع كبير من الفرسان المغاربة المشهورين» وأنهم يتتظرون 
لمهاجمتنا وصول المشاة المتطوعين من بني يزناسن والريفء والذين سيتكقّلون يمناوشتنا عبر الجبال 
التي توجد عند سفوح للا مغنية؛ في حين يقوم ركب ضخم بمحاصرتنا من جهة السهل. 
لقد أوجدت الأيام التسعة الماضية المتسمة بعدم الوضوح» اضطرابًا في النفوس. وقُسر عدم ردة فعلنا 
بالخوف. وقامت الفرق المعادية بمهاجمة قوافلنا في جماعة الغزوات في تسع مناسبات» كما أن رغبة القبائل 
التي تنظمها آخذة في الأفول. كما هاجمت كتيبتا استطلاع بالقرب من للا مغنية مراكزنا الأمامية. ويمكن أن 
يؤدي استمرار حالة التشكيك في قوتنا ورغبتنا في مواجهة الأعداء الذين نواجههم أمامناء إلى.. .». نقلا عن: 
/لزأوء! ته وطالدم نام هم /عممدحوهناع نج معءى عا بوع06 1/01 .لناوج .01935 . مجدء نا51010 أحاع» 1 تداع ك5 بو يوب //: ما > 
.حاط | ملنمعقنط 
(95) محمد المنصورء «النخبة المغربية والحضارة الأوربية في القرن 219 أملء السئة 2, العدد 
04) ص 60. 
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أليست أوصاف الرحلة التي اتسمت بالدقة والتفصيل» وحملت 
معالم الإعجاب والتقدير» مرآة عاكسة للإخفاقات المغربية في المجالات 
التي ذكرها الصفارء ودعوة إلى تجاوزها نحو الأفضل والأقوم؟ ويكفي 
هنا أن نشير إلى ما لفت انتباهه من آليات النظام المالي بفرنساء حين قال: 
«وليس لهم بيت مال يجمعون فيه المال كما عندناء بل يقدرون الداخل 
والخارج ويساوون بينهماء أو يفضل الشيء اليسير. وإن قصر الداخل عن 
القيام بالخارج» استنبطوا وجومًا أخرى للدخلء حتى يكون فيه كفاية قيام 
بالخارج..2”*00. أليس في ذلك تلميححا إلى علل الإدارة المالية المخزنية» 
ودعوة إلى تأمل التجربة الفرنسية واستلهام إيجابياتها؟ ألم يقم رحالتنا 
بالمقارنة بين الأنموذجين المغربي والفرنسي» باستتخدام صريح لعبارة: كما 
عندنا؟ 

إن الرحلة «سفرة فى مكان الآخرء ولكنها كذلك سفرة فى مكان الأناء 
الشيء الذي يمنح مفهوم الرحلة طابعًا مركبًا وجدليًّاء فأنت ترحل إلى الآخرء 
لكنك ترحل إليه بمكانك وزمانك»0”. ولا شك في أن رحلة الصفار مكلت 
أنموذجبًا واضحًا فى جدلية الأنا والآخرء خلال تلك المرحلة الحساسة من 
تاريخناء عندما صدمنا الغرب بتفوقه العسكري والتنظيمى والتقنى» وحاولت 
اقتفاء مرامي الرحلة الأوروبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر التي 
غلب عليها طابع التجسس ومراكمة المعلومات والتقارير. 

مكلت هزيمة إيسلى مقدمة أساسية حتّمت إعادة ترتيب الأسئلة» وتوجيه 
الأجوبة» واستثمار المعلومة؛ وأكد الكردودي أن الجيش المغربي» في سياق 
تسويغه لهزيمة إيسليء لم تكن له «معرفة... بحقائق الحروب وأوصافهاء 
ولاعلم عنده بتفاصيل أنواعها وأصنافها»59 وأن الحمية الدينية والغيرة 


(96) محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الصفار. صدفة اللقاء مع الجديد: رحلة الصفار إلى 
فرنساء 1846-1845» دراسة وتحقيق سوزان ميلار؛ عوّب الدراسة وشارك فى التحقيق خالد بن الصغير 
(الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1995): ص 225. ١‏ 

(97) عبد النبي ذاكرء الواقعي والمتخيل في الرحلة الأوروبية إلى المغرب (أكادير: منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1997): ص 44. 

(98) انظر: المنونيء مظاهر يقظة المغرب. ص 23. 
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الإسلامية هما اللتان دفعتاه إلى تأليف كشف العْمّة ببيان أن حرب النظام 
واجب على هذه الأمة. وقد اشتمل على «صفة الحروب وأسبابها وموجبات 
الظفر والهزيمة وآدابهاء مع ما تتوقف عليه من الشورى والعدّة وأحوال الجند 
التي ينتظم بها عقد الجماعة...90©. 


لم يقتصر الكردودي على وصف دقة التنظيم العسكري وفاعليته لدى 
الأوروبيين» بل التفت إلى قضية لا تقل أهمية» وتتصل بالمسألة السياسية» حيث 
نستنتج من تلميحاته إعجابّه بالأنظمة البرلمانية في أوروبا وتركيا القائمة على 
أساس الشورى» «فلا يبرم أمر عنتدهم إلا إن صدر عن رأيهم وإشارتهم90"". 
وفصل الصفار في وصف الينية التشريعية الفرنسية وتحليلها»ء فخصص فقرة 
خاصة عمّا سمّاه بالقّمرتين الكبيرة والصغيرة”'"©» ففي القمرة الصغيرة» يحضر 
«وكلاء الرعية يبعثونهم من سائر البلاد وعددهم أربعماية ونيف. ويشترط 
فيهم وفيمن ينتخبهم شروط معلومة عندهم.... ولا يمضي قانون من قوانينهم 
ولاحكم من أحكامهمء إلا إذا اتفق عليه أهل القمرة الصغيرة والكبيرة» 
والسلطان ووزراؤه. وأما أحكام النوازل والجزئيات فهي عندهم مدونة في 
الكتب ولا يستقل السلطان وحده بحكم من الأحكام052, 


يكشف التأمل فى خطاب/ رحلة الصفار عن ذهنية مخزنية» حملت معهاء 
وهي تحلل عناصر القوة السياسية لدى الآخرء هموم الوهن الذاتي» وعلامات 
الفشل؛ ممثلة في غياب مؤسسات سياسية كفيلة بتمثيل الأمة والتأسيس لمشروع 
مجتمعي حقيقي» ذي فاعلية ونجاعة على صعيد ممارسة تنموية إيجابية. 

نكتشف من ثنايا الخطاب كذلك - أَوَعى الصفار ذلك أو لم يّعه - نقدًا 
مبطنًا لمؤسسة السلطان التي احتكرت قضايا الأمر والنهي على المستويات 


(99) المصدر نفسه. ص24. 

(100) المصدر نفس ص 25. 

(101) يعني بالقمرة الكبيرة مجلس النبلاء (ومهط عل #تتاصهن) والقمرة الصغيرة مجلس الشعب 
.(5ةانامءل 5عل #«طصوط0) ويبرز من ثنايا رحلة الصفار وغيره مشكلة ترجمة مصطلحات سياسية وعلمية 
وثقافية. وكان يحتفظ أحيانًا بنطقها الأصلي كالتياتروء والكوازيط. 

(102) الصفارء ص 214-213. 
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الداخلية والخارجية» ولم تتقيد بأحكام النوازل والجزئيات بمدوّنة الكتب التي 
تحول دون استقلال السلطان وحده بحكم من الأحكام, إذا استعرنا عبارته 
الأخيرة. 

أحدثت هزيمة إيسلي رججة فكرية ونفسية حقيقية» تباينت حول سبل فهمها 
ومدافعتها الآراء والاجتهادات؛ فإذا كانت فئة من النخب دعت إلى الجهاد 
بالسنان والحسام, فإن بعضها الآخر رغب في الاستعداد بتقوية الذات» والكشف 
عن عللها المزمنة» والتأسيس لعناصر القوة المختلفة. وشارك إدريس بن محمد 
بن إدريس العمراوي في رحلة سفارية إلى باريمس عام 0 وكان ذلك بعد 
هزيمة تطوان» وعتر عن إعجابه بما سبق أن ذكره الصفار في رحلته؛ ففي حديثه 
عن آلة التلغراف, قال: «وقد أخبرنا رئيس المحل أنهم في أربع دقائق يكتبون 
أخبار كثير من الأقاليم من بر العجم واصطنبول والهند والشينة ومصر وتونس 
والجزائر والماركان والنجليز وغير ذلك كأنهم حاضرون فيها»*"". فيبدي 
صاحب النص إعجابه بتقانة الآخر المتقدم والمخالف في الدين» ويقع في 
إشكال يمكن صوغه كالآتى: إذا كان الفرنسيون/ الغربيون انتصروا وامتلكوا 
وسائل التمكين الدنيوي على الرغم من فساد معتقداتهم الدينية» فلماذا انهزم 
المغاربة/ المسلمون وهم أصحاب العقيدة الصحيحة؟ وكان المخرج بالنسبة 
إليه كالآتي: «وفيه أدل الدليل على أن أمورهم بلغت الغاية» وتجاوزت النهاية» 
وأنه في الحال يعقبها الانحلال؛ وتأخذ في الانعكاس والاضمحلال:29. 


في العام نفسه أوفد المولى محمد بن عبد الرحمن وفدًا سفاريًا إلى 
إنكلتر تتا وتطابقت انطبياعات محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسى مع 


00)) إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي» تحفة الملك العزيز (طباعة حجرية» الخزانة 
الملكية؛ الرباط» 1232)». ص 60. 

(104) المصدر نفسه. ص 62. 

(105) محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي» الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية سنة 
6 هم/ 1860م حققه وعلق عليه محمد الفاسي» الرحللات؛ 3 (الرباط: جامعة محمد الخامس» 
7 ص آء ويقول في بداية متن رحلته: «... اقتضى نظره السديد (المولى محمد بن عبد الرحمن) 

...أن يوجه رسولا. .. إلى جنسي - الفرنسيس والتكليز ا لي نك 

وطائفة إلى اللندريز» فكان من قدر الله أن اختارتني الفرقة الذاهبة إلى اللندريز ... 
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ما سججله إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي حين قال: «والحاصل» 
أنهم - دمرهم الله - يستعملون أشياء تُدهش» سيما من رآها فجأة» وربما اختل 
مزاجه من أجل ذلك ... كيف تحيلوا على إصلاح دنياهم» حتى أدركوا منها 
مناهم» واستعملوا لذلك قوانين وضوابط» وفي كل ما يقربهم منها غوابط. 
وفيه إشارة إلى أن طيباتهم ملت لهم وذلك نصيبهم وحظهم...2"90. وفي 
موضع سبب اكتشاف الطاقة البخارية» عقّب قائلًا: ... لأن العقل على قسمين» 
ظلماني ونوراني» فالظلماني به يدركون هذه الأشياء الظلمانية» ويزيدهم ذلك 
توغلا في كفرهم.ء والنوراني به يدرك المؤمن المسائل المعنوية» كالويمان بالله 
وبملائكته ورسله وكل ما يقرب من رضى الله...20700,. 


يمثّل النصان هروبًا من الجواب الحقيقي وتأويلًا غير ملائم لواقع الأزمة. 
وكان الأولى إثارة سؤال القوة الذي دُعى العقل الإسلامي إلى الإجابة عنه 
بالاستعداد والرد على التحديات الغربية. والأكيد أن الرحلة إلى الديار الغربية 
أثارت إشكالا ما فتئ يتكرر منذ العصر الوسيط ويتمحور حول سفر «الأنا 
بعيون المرجعية الثقافية المحلية» واكتشافها خلل موازين القوى الدنيوية الذي 
كان يُسرَّغْ بثنائية الدين والدنياء ولا شك في أن هذا الخطاب استبطن مظاهر 
العجز التقني والعلمي أمام قوة الغرب وتنظيماته الحديثة. 

تسببت الهزائم العسكرية في إحداث زلزلة نفسية عميقة تطلبت البحث 
عن المخارج والحلول؛ فقد وزع محمد العربي بن محمد الهاشمي الحسني 
العلوي المدغري (المتوفى عام 1892) في عام 1863 منشورًا مطولاء حررّض 
فيه على الجهاد. كما بعث في عام 1888-1887 بالرسل إلى سائر الجهات 
المغربية» يستنفرون الناس إلى الجهاد. «فلما رأى .. من الحزم أن يشارك 
السلطان بالرأي السديد» أرسل له بعض أصحابه الملحوظين عنده بالتأييد» 
بعد أن عوّل على الخروج في فصل الربيع» فأضاف السلطان الرسول نحو 
شهرين» ولم يرجع من عنده إلا بخفي حنين2*"". ومن تلاميذه الذين اقتفوا 


(06)) المصدر نفسف ص 19. 
(107) المصدر نفسه.ء ص 28. 
(108) انظر: المنوني: مظاهر يقظة المغرب؛ ج 1» ص 352-351. 
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تعاليمه أبو العباس أحمد بن الهاشمي الذي ألَّف تحفة الراغب في السعادة 
فى الترغيب لطلب الشهادة» وآداب الغزو وحكمه وفضل الشجاعة. وهى دعوة 
صريحة إلى نبذ أطروحة موازين القوى» والأخذ بأسباب النصر. وفي مقابل 
ذلك» لم يجد بعضهم الآخر بدا من التعامل الواقعي مع ميزان القوى الداخلي 
والخارجي. ويُعتبر علي بن محمد السملالي السوسي ”2 من أبرز ممتّلي هذا 
الاتجاه» وقال إن «الكحرب الذي بين أيدينا باد وصار كالعدم؛ والواجب على 
الإمام أن لا يتقدم إلا بعد أن يتعلم الحرب الذي حدث. فيأتي بمثله» وإن 
أمكن له بالزيادة ليتحقق له الغلب فليفعل216. 

ارتبطت القضية بفكرة الاستعداد. وأخذ حظ وافر من علم الحروب 
والمواجهات؛ ولم يكن المغرب حينئذ على دراية بحربف النظام ومستلزماتها. 
واعتبر السملالي رأي السلطان راجحا عندما تتباين المواقف تجاه مبدأ الجهاد. 
وهكذاء فكل "ما تختلف الأحكام فيه باختلاف المقاصد فلا يفتى فيه بأقوال 
العلماء» بل باجتهاد الإمام»”'"". وينتقل السملالي من حالة التنظير إلى طور 
الكشف عن الإجراءات العملية للسلطان الحسن الأول» فلما رأى «أن أمر 
الجهاد يؤدي إلى مفسدة عظيمة تؤدي إلى قطع الدين» فقال بعض الشر أهون 
من بعضء وارتكاب أخف الضررين لازمء لأن جده ووالده أمرا بالجهاد. 
فأكل المسلمون بعضهم بعضًا0*''. وهكذا يتحول السلطان من موقع ممارسة 
السلطة الزمنية إلى دائرة الحسم في أمر الفتوى الدينية التي توازن بين المصالح 
والمفاسد. وتنتصر لخيار «الواقعية» الفقهية والسياسية. 


إنه الاستعداد الذي قال به مجموعة من ممثلي دائرة العلم والفتوى ودعوا 


(109) علي بن محمد السملاليء (توفي 1311ه/ 1893م). كان شاعرًا ونسابة ومؤرشاء قرّبه 
السلطان محمد الرابع؛ ثم أبعده السلطان الحسن الأول. عيّنه السلطان محمد الرابع أستادًا مدرّسًا للعلوم 
بالقصر الكبير؛ واضطلع بمهمة الدعوة إلى التحديث في آثاره وكتبه. 

(110) علي بن محمد السملالي السوسيء «الجواب عن مولانا الحسن في من قال له مالك لم 
تجاهد في سبيل الله.؟ (مخطوط خ.ح. رقم 630 والعماري» نظرية الاستعداد.» ص 302. 

(111) العماريء نظرية الاستعداد» ص 302. 

(2)112 علي بن محمد السملالي السوسيء منتهى المنقول ونهاية العقول» والعماري. نظرية 
الاستعداد. ص 304. 
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إلى الأخذ به. وفي هذا الإطار ألّف الغالي اللجائي*'22 مقمع الكفرة بالسنان 
الحسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام» 0 الاستفتاء 
الذي تقدم به السلطان محمد الرابع إلى زمرة من العلماء» في شأن تنظيم الجيش 
المغربي على الطريقة الحديثة. وجاء في مؤلّف اللجائي: «... والآلة والاستعداد 
المطلوبان في هذا الزمان هما ما يقاتل العدو الكافر - دمره الله وأهلكه - بهما 
المسلمين» من حرب النظام ومدفع ومتعلقاتهما... لأن من لم يقاتل بما ذكر في 
هذا الزمان» فقد وقع في الإخلال بالاستعداد والسلاحء فيلحقه الوعيد...0!*'". 
كما ألّف في الموضوع محمد بن محمد الفلاق السفياني تاج الملك المبتكر 
ومداده من خراج وعسكرء والناصري السلاوي» وغيرهم. 


أجمعت هذه الإجابات/ التوجيهات على ضرورة الاستعداد لحرب النظام» 
من ترتيب الجيوش» واستعمال السلاح الناري والبارود والمدافع. وتؤصل 
تفسيرات هذا الاتجاه تسويغاتها بالنصوص الفقهية من قرآن كريم وسّنّة مطهّرة. 
ويبدو أننا أمام كمٌ معتّبر من التنظيرات والتنظيرات المضادة» تتعدد من خلالها 
الأسئلة» وتختلف الأجوبة من هذا الطرف وذاك. 


أصبح المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر جزءًا من أدوات 
الاستراتيجيا الغربية» تحركه نحو الوجهة التي تلائم مصالحها القومية. وعبئًا 
حاول المخزن استغلال التناقضات الأوروبية لتأخير سقوطه النهائي في عام 
12. 


في اللحظة التاريخية نفسهاء كانت يابان الميجي تتحرك من داخل النسق 
الاستراتيجي الغربي. وتحت الضغط وممارسة القوة» استجابت لأسئلة القوى 
الغربية» ولكنها كانت تؤسسء بهدوء وتأن» استراتيجيتها الخاصة التي كانت 
تتوخى منها تقويض الاستراتيجيا الغربية السابقة» وجعلها تساير باحترام وندّية 
المعادلة الجديدة التي أقامها مجتمع النيبون. 


130) الغالي اللجائي» توفي في 9ه قام بمهمة الإفتاء والتدريس بفاس» وتقلد خطة 
القضاء في مدينة وجدة. 
(114) انظر: المنوني» مظاهر يقظة المغرب» ج 1ءص 338. 
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أما في حالة المغربء فيبدو أن القضية لم تنته عند حدود النصف الثاني 

من القرن التاسع عشرء بل امتدت إلى البدايات الأولى للقرن العشرين» 
حين أضحت معالم النفوذ الإمبريالي في المغرب حالة موضوعية لا يمكن 
الاختلاف في تحديد معانيها التوسعية والاستعمارية؛ فقد رد الحجوي سبب 
الهزيمة إلى «عدم وجود ضباط مدرّبين على الحروب ... وإنما الذي كان يقود 
تلك الجيوش الجرارة [هُم] ضباط أقيون غالبا لا يق رأون ولا يكتبون ولا معرفة 
لهم بجغرافية الأرض»:”". وفي مقابل ذلك» بدأت تتضح للنخبة المغربية 
حقيقة القوة الغربية القائمة على العلم التطبيقي ومقدماته النظرية. 


بعد هذا الجرد المركّز لنظريات المواجهة والاستعداد؛ أيمكننا البحث عن 
الصفة التي استقبل بها المخزن هذا الخطاب الإصلاحي» وعن حدود توظيفه 
في دائرة الفعل التحديثي؟ سؤال يمكن الإشارة إلى مقدمات جوابه في الباب 
الخاص بالبعثات التعليمية كإحدى أبرز وسائل الإصلاح في عهد الحسن 
الأول» ونربط ذلك بالسؤال الآتي: 


ألم تكن البعثات التعليمية إلى بلدان الغرب الرأسمالي إحدى أبرز 
الوسائل التي اعتمدها المخزن الحسني لإنتاج النخب المخزنية القادرة 
على تنفيذ مقتضيات نظرية الاستعداد» بمعرفة تقنيات حرب النظام وأدوات 
المواجهة العسكرية الحديثة؟ 

لم يهتم المخزن بوضع قواعد دبلوماسية متينة تضمن له عوامل الاستمرار 
والفاعلية في حلبة النزال الحضاريء بل كانت رهينة بعض الأوضاع السياسية 
الخاصة والطارئة» وكانت مرتيطة بشخص السلطان والخيوط التي يحركها في 
هذا الاتجاه أو ذاك. في هذا الموضع نثير تساؤلًا عن الفرضيات والاختيارات 
التى كان على المغرب مواجهتها قبيل معركة إيسلى» وعمّا إذا كان فى الإمكان 
تجنب المواجهة العسكرية. وغرضنا من ذلك هو الكشف عن ثوابت السياسة 
الخارجية المخزنية وقت الأزمات. في هذا الإطار» أشار ليون روش إلى أن 

(115) انظر: محمد الصغير الخلوفيء انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره: دواعي الإصلاح 
والتنظيم» مذكرة الحجوي أنموذج من الكتابات السياسية في مطلع القرن العشرين (الدار البيضاء: مطبعة 


المعارف» 1994)») ص 36. 
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الماريشال بيجو كتب في 6 آب/ أغسطس 144 إلى مولاي محمد قائلا: 
«... أطلب منك للمرة الأخيرة جوابًا واضححًا بشأن الشرطين اللذين أثرتهما 
كقاعدة سلام متين بيننا منذ وصولي إلى الحدود. وهما: 


الاعتراف بالحدود كما كانت موجودة زمن السيطرة التركية بين المغرب 
والجزائر. 


إبعاد الأمير عبد القادر عن الحدود»2219. 


وقال الأعرج السليماني» صاحب زبدة التاريخ ... إن سفير فرنسا في 
طنجة ألح «في طلب الترضية...» وكان نظر الفرانسويين يرمي لتجسيم القضية» 
للتوصل إلى القبض على الأمير عبد القادر ليس إلا21700. 

رفض 3 بشدة هذين الشرطين» ولم تكن القوة العسكرية والسياسية 
الدبلوماسية أن تجتّب المواجهة وتحقق بدائل لصون البلاد» بيد أن تطورات 
الحوادث دلت 0 عدم صوابية موقف الدبلوماسية المغربية حين اضطر 
المخزنء بعد المعركة» إلى تنفيذ الشرطين السابقين وأكثر. 

لم يكن العمل الدبلوماسي المغربي فاعلًا ومنتيجاء بل تأسس على مقولات 
تنتمي إلى ماض اندثرت معالمه منذ زمن المنصور والمولى إسماعيل والسلطان 
محمد بن عبد الله. ونشأ خلال القرن التاسع عشر واقع دبلوماسي جديد يؤمن 
بفلسفة القوة وتحكيمها في نسيج العلاقات الدولية؛ ومما لا شك فيه أن المغرب 
مكل الحلقة الأضعف في منطق التوازن الدولي» وانحاز مع ذلك إلى أداء دور 
الكبار فكانت التتيجة كارثية بجميع المقاييس. 


عرف اليابانيون» بعد حملة بيري» قدرهم ومستواهم فتعاملوا بمقتضاهما 
وضروراتهماء واستعدوا لبناء القوة وامتلاك أسبابها؛ وتمكنوا في وقت وجيز من 
الرد على التحدي الغربي وتلقينه درسًا في القوة» وتبوأوا مكانة محورية في رسم 
مفردات السياسة الدولية فى الشرق الأقصى إلى حدود الحرب العالمية الثانية. 


(2)116 6 ب« ركعذاع0 1 
(117) ينواحيء القسم 2» ص 375. 
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أما في ما يخص المغرب» فيمكن القول إن «اتساع سلطات ونفوذ أمير 
المؤمنين غالبًا ما مكنته من احتواء النخبة» ومن ثم تهميش وظيفتها وتحويلها 
إلى مجرد أداة لتبرير *تجاوزات' السلطان وشرعنة قراراته»”*')؛ فبعد هزيمة 
إيسليء أرسل أشعاش إلى باريسء وكان السفير «جليل المقام ذا خبرة ودراية 
بالشؤون العامة وفي حوزته ثروة مالية تعفي المخزن من تحمل التكاليف 
الباهظة التي تستلزمها السفارة)!279, ويبدو أن الثروة كانت من المقاييس 
الأساسية في اختيار رئيس الوفد السفاري. وقد ترجه غيد الرححين ابن فشام 
برسالة إلى عبد القادر أشعاش قائلا: «... وكنا استشرنا والدك - رحمه الله - 
في حياته فوافق على ذلكء» وقال: إن كان يتوجه أحد غيره يحتاج إلى تقويمه 
بما يحتاج إليه وإن كان توجه بنفسه لا يحتاج لشيء...02900, 


ما كاد المخزن يصحو من صدمة إيسلي حت اخداقت إسبانيا أسبابًا 
تمت جام اليد يي جا بيه اليه وتبيله الأنجرة: ذ كين لفصل قضية الأنجرة 
الفقيه الزبيدي والفقيه الخطيب... فتهور الزبيدي - بحسب السليماني - في 
مخايرته مع سفير إسبانيا مع جهله عواقبها وفقده لوازمها»”'2". 0 

أثار أمامنا الأعرج السليماني» صاحب اللسان المعرب» إشكالية أخرى 
تعلق بصعت الأحاه الدبلوماني المغري» وجعلها أسباب حزيعة تعلوان وه 
ضعف نجد مؤشراته في كثير من محطات الفعل التفاوضي بين ممثلي المخزن 
والقوى الأوروبية بدءًا باتفاق للا مغنية وطنجة. واتفاق 1856 مع بريطانياء» 
وانتهاء بمؤتمر مدريد لعام 1880 الذي أسس لتدويل المسألة المغربية؛ فقد 
انتفض السلطان ضد توقيع اتفاق الحدود مع فرنسا2*'© وحمل بشدة على من 
فوّض إليهم توقيع الاتفاقات مع فرنسا. 


(118) سمير بلمليح» امعضلة الوصلاح والمجتمع عبر تاريخ المغرب الحديثء» وجهة نظرء 
العدد 23 (خريف 2004)) ص 27. 

(119) الصفارء ص 30. 

(120) مجموعة الوثائق, العدد 2 (1976)») ص 76-75. 

(121) ابن الأعرج السليماني» اللسان المعرب» ص 37-36. 

(122) ممّا جاء في رسالة وججهها المولى عبد الرحمن بن هشام إلى الطالب بوسلهام بن علي» 
في 1261ه/ 1845م «وبعد» فإن حميدة بن علي عامل وجدة مع الطالب أحمد الخضر خدعهما نائب 
عدو الدين فيما كلغنامهمما به من الوقوف معه على الحدود. وغرهما على عادته بترهاته وبذل الطمع؛ 
حتى أدخل في الحد طرقًا وافرًا من بلاد قبائل إيالتنا السعيدة لناحية بلاد إيالة الجزائر..». 

انظر: مجموعة الوثائق» العدد 1 (1976)) ص 487. 
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يبدو أن الخلل ظل كامئًا في عمق المؤسسة والممارسة الدبلوماسية التي 
عدمت وجودٌ أشخاص يتمتعون بالكفاءة ويرومون الانتصار للقيم الوطنية. 
كما أن مؤسسة السلطان تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في منح التفويض 
المطلق فى أثناء إنجاز المهمات المصيرية والاستراتيجية لأشخاص يفتقدون 
قيم المواطنة الإيجابية. 


لم يكن الزبيدي دبلوماسيًا محنكا في نظر الأعرج السليماني» بل تسبب 
في إدخال المغرب في متاهة الحرب مع إسبانيا مع ما نتج منها من مآس 
وسلبيات. وأكثر من ذلك» كان المخزن يجهل عواقبها ويفتقر إلى لوازمهاً. 
لكن؛ هل كان خيار السلام ممكنًا في أوضاع الحرب والتنافس الأوروبي على 
مناطق النفوذ في المغرب» خصوصًا بعد الامتيازات التي حصلت عليها كل من 
فرنسا وبريطانيا فى عامى 1845 و1856؟ سوال نحاول الإجابة عنه انسجامًا 
ا 
فى الفترة نفسها تقريًا (1863)» اقترف رعايا يابانيون أعمال عنف «ضد 
0 .. واقتضت الشروط قيام حكومة 
ساتسوما بدفع مائة ألف جنيه استرليني وقيام الحكومة المركزية بدفع خمسة 
وعشرين ألف جنيه استرليني وإعدام القاتل أمام ممثلين للجانب البريطاني؛ وتم 
تحديد فترة عشرين يومًا لتلقّى الرد خلالها»”2'». وبعد مماطلات دبلوماسية يابانية 
متعددة» جرت الموافقة على دفع التعويض المطلوب عن الخسائر والأضرار. 
«ولما كان الرجل الذي اغتال ريتشاردسون (الإنجليزي) قد “هرب'» فلم يكن في 
مقدور القبيلة (ساتسوما) إلا أن تَعدَ بإعدامه عندما يُلقى القبض عليه2*0''. 


إنه مخرج ذكي» واعتراف بعدم القدرة على مواجهة الأسطول البريطاني 
الجاثم على سواحل أرض اليابان؛ لكن صدمة القوة الغربية والانحناء أمام 
أسئلتها وتحدياتها ستتحول إلى خزان للطاقات المحلية وتوظيفها في المعارك 
التنموية اللاحقة والحاسمة. 


(123) فوكوزاوا يوكيتشيء سيرة فوكوزاوا يوكيتشي؛ ترجمة كامل يوسف حسين (أبو ظبي: 


المجمع الثقافي» 2001)) ص 182. 
(24) المصدر نفسه.؛ ص 190-189. 
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يمكن؛ من خلال هذه المقارنة الأولية» الاتفاق مع الأعرج السليماني في ما 
ذهب إليه من فقدان المخزن لمطلب الحيّل الدبلوماسية» وأثر ذلك في تعريض 
البلد لكارثة عسكرية أنتجت مجموعة من الأزماتء وفي مقدمها الأزمة المالية. 


قال الناصري إن «وقعة تطاوين هذه هى التى أزالت حجاب الهيبة عن بلاد 
المغرب» واستطال النصارى بهاء وانكسر المسلمون انكسارًا لم يعهد لهم مثله» 
وكثرت الحمايات» ونشأ عن ذلك ضرر كبير22*6. وتمئلت أهم هذه الأضرار 
في احتلال مدينة تطوان وفرض غرامة حربية ثقيلة على المخزنء امتدت 
فترات تسديدها على نحو ربع قرن» فأرهقت مالية الدولة وسمحت باختراق 
مرافقها الأمنية والاستراتيجية من خلال الحضور الإسباني في الموانئ المغربية 
لاستخلاص جزء من الغرامة المفروضة؛ وتمكنه؛ بناءٌ عليه» من معرفة كميات 
السلاح المستورد والمواد التموينية المجلوبة... 


وضاعت البلاد في أربعين مليون بسيطة ... ولم يترك هذا النزيف الدولة 
مفلسة فحسبء بل أدمى مجموع اقتصاد مغربي ذي موارد وطنية قليلة)229, 
ولا شك في أن ذلك أثّر في موضوع تمويل البعثات التعليمية المغربية في 
الخارج التي احتاجت إلى إمكانات مادية كبيرة. 


يفصح بعض المصادر الأجنبية عن درجة الحقد الذي أبدته الدولة 
والمجتمع الإسبانيان» قبيل اندلاع المعركة» وعن حجم التلاحم والوحدة اللذين 
سبجلا خلال هذه الفترة. بل يمكن القول إن شعار المواجهة مع المغرب مثّل 
العنوان العريض لتأجيل التناقضات السياسية الداخلية» ولإيقاظ المشاعر الوطنية 
الإسبانية. ونقرأ دلالات الاستعلاء الإسبانى من خلال ما أورده أوغسطين بودوز 
(0002اة8 .8) عام 1860» وهو يتحدث عن مقدمات الحرب» قائلُا: «اضطر ملوك 
إسبانيا السابقون إلى فرض إجراءات صارمة ضد هذه الساكنة المخادعة» كما لم 
تتوقف الحروب بين الإسبان وهؤلاء الجيران المتبربرين0”*". 


(50 ) الناصريء ج 9.ءص 101 
(126) جرمان عياشء جوانب من الأزمة المالية بالمغرب بعد الغزو الإسباني سنة 1860 
(الرباط: مطبعة الدروس العليا المغربية» زد. ت.1) ص 8. 


(0) ممصلا ءا عون أابوموكظ'! عل ملاع ها عل #«اماكط ,.كتة ,كلتو .1 أء عم0لندد8 اللأدباولاة 
.50 .م ,(1860 ,كعم عمدعناون([1-عععواطعا :وأعوط) 
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لم يكن المغرب والمغاربة في المخيال الإسباني يمتلكان حسًا حضاريًا 
يؤهلهما للتوافق والحوار مع رواد «المدنية»؛ الإسبان الذين لم ينس لهم 
التاربخ إبادة سكان أميركا الجنوبية زَّمَنَ الاكتشافات الجغرافية» وتأسيسهم 
إمبراطوريات الذهب والفضة على أنقاض أجساد وجماجم سلالات رواد 
حضارات المايا والأزتك والإنكا. 


وظف الحكم الإسباني الحدتٌ ببراغماتية واضحة؛ استلهمت تراكمات 
الصراع التاريخي بين الضفتين» في تأجيل التناقضات الداخلية» إذ «اختفت 
الانقسامات السياسية والنقاشات العنيفة» في مقابل الشعور بأولوية الكرامة 
الوطنية المهانة)!2129, 

ملت الحرب بالنسبة إلى الجنرال أودونيل امتيارًا آخر لمواصلة احتلال 
مزيد من الأراضي «حتى يتم شغل الرأي العام الإسباني بقضية *حرب أفريقيا * 
وتحويل أنظاره عن المشكلات الاقتصادية العميقة التى كانت تتخبط فيها 
إسبانيا من قبيل المضاربات المالية وفضائح القصر التي كانت تهدد استقرار 
العرش226؛ ووججه رئيس المجلس قبيل المعركة رسالة مفعمة بالمشاعر 
القومية» ورد فيها: 

«لن نتوجه إلى المغرب بغية احتلاله» أو مهاجمة المصالح الأوروبية. إننا 
نريد محو الإهانة التى لحقت بناء وفرض الضمانات الملائمة لمستقبلنا. ونريد 
من المغاربة تقديم تعويضات مقابل التضحيات التي قدمتها أمتنا»!*3©. 

يبدو أن النزاع كان مفتعلاء وأن إسبانيا كانت ترى في الصلح مخرججا 
ملائمًا لطموحاتها السياسية في المغرب» ومتنفسًا لمشكلاتها السياسية 
والاقتصادية داخليًاء» خصوصًا بعد حصول كلّ من فرنسا وبريطانيا على مزايا 
استراتيجية» بعد معركة إيسلي عام 1844 واتفاق 1856. 


لم تهدف إسبانيا إلى الحصول على غنائم مادية فحسبء بل رغبت أيضًا 


(128) المصدر نفسه. ص 152. 
(2)129 .<2006/02/11/152-1830-1894تصطم. بعلم اقمع ملاط. ممسطع ل أعدم//: متاط> 
(2)130 .28 .م ,.ككتل ,وأءأو0 اء عمليد8 
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في تجريد المغرب من جميع عناصر القوة المادية» ومن إمكانات النهوض 
المحتملة. ومن هنا قيدت آليات وآجال تسديد أقساط الغرامة والديون المرتبطة 
بهاء في الأمد المتوسطء فرص النجاح التنموي الذي رام المخزن تحقيقه خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ومن أبرز عناصره» موضوع البعثات 
التعليمية في الخارج. 

تمكنت بريطانيا من لجم الطموحات التوسعية الإسبانية» لكنها سهلت 
مهمة توقيع اتفاق التجارة عام 1861» وهو الاتفاق الذي منح المنتصر مزايا 
لم يكن يتوقعها. ومن المؤكد أن بريطانيا كانت تناور بسيادة المغرب لحماية 
مصالحها الاستراتيجية في الشمال. 

استفاد الإسبان مادبًا ومعنويًا من تداعيات هذه السياسة» فشجعهم ذلك 
على معاودة الكرّة بزخم جديد من خلال حرب مليلية 1001895-1893 
وشروطها المفروضة على المغرب؛ وفي مقدمها الغرامة المالية الثقيلة. 

حصلت إسبانيا على مساندة أوروبية قوية» فوججه «ممثلو إيطاليا وألمانيا 
مراسلات منفردة إلى البلاطء» تضمّنت جميعها دعوة مماثلة إلى المولى 
الحسن الأول للموافقة على تسديد تعويضات بقيمة 25 مليون بسيطة لفائدة 
إسبانيا [وتوصل] الوزير المفوض الفرنسي في طنجة بتعليمات صريحة تأمره 
فيها حكومته بمؤازرة الطلب الإسباني القاضي بتسديد المغرب 25 مليون 
بسيطة1**”0». وكانت بريطانياء على عادتهاء الوسيط الضامن لتوقيع الاتفاق بين 
الطرفين. وإذا كان المولى الحسن الأول عايش الحادثة بمرارتها التاريخية» 
ومضامينها المذلة» فإن تنفيذ بنودها ألقي على كاهل السلطة الجديدة بعد انتقال 
الحكم إلى عهد الوصاية مع الحاجب أحمد بن موسىء وفي فترة الولاية الفعلية 
في أثناء حكم المولى عبد العزيز. 


وُضع المغرب مرة أخرى أمام كارثة مالية» أرهقت بيت مال المسلمين» 
(3)) لمزيد من التفصيل عن حرب مليلية 1895-1893» يمكن الرجوع إلى: بن الصغير» 
بريطانيا وإشكالية الإصلاح؛ الفصل 4: «مواقف بريطانيا من حرب مليلية» 1895-1893 


ص 365-283. 
(2232 المصدر نقسه» ص 51. 
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وساهمت في تجفيف منابع إمكانية النجاح في سيرورة التنمية المجتمعية. ولم 
ينخرط المجتمع في التقاط خيط الأزمة» وجمع المعونة ومؤازرة المخزن لدرء 
مفاسد الحرب الأخيرة. وعبئًا حاولت دائرة العلم والفتوى وضع تنظيراتها 
الفقهية في شرعية المسألة ووجوبيتها. 

يمكن تفسير عدم مبالاة القاعدة المجتمعية وإحجامها عن تقديم جزء 
من المعونة» بعدم ثقتها بالإدارة المخزنية التي تفنن أمناؤها وموظفوها الصغار 
والكبار في خيانة الأمانة ونهب المال العام فلم يكن من المتوقع أن تنخرط 
هذه القاعدة طوعًا في تحمّل بعض العبء الملقى على كاهل السلطة المخزنية. 

أما في الضفة الإسبانية» فتناغمت التعبئة التي قامت بها الحكومة 
الإسبانية» مع سيل متدفق من المشاعر المجتمعية التوّاقة إلى تحقيق نوع من 
التوازن النفسي والانتصار المعنوي. كما أورد بودوز» صاحب: كتاب الحرب 
بين المغرب وإسبانيا72), حملات الدعم المادي التي خصصتها المقاطعات 
الإسبانية للجنود المشاركين في المعركة» فقررت مدينة ليريدا منح تعويض 
مدى الحياة للأفراد المعطوبين في الحرب» وهو ما قامت به مقاطعة زامورا التي 
خصصت لكل فرد منهم ستة ريالات في اليوم لمدى الحياة. وتخلى الملازم 
الأول مشاة المتقاعد دون تيبرشيو عن مرئّبه لمصلحة مستلزمات الحرب234, 

تتعدد نماذج الاستعداد للحرب «المقدسة؛ وصورها التي تقاطعت فيهاء 
ومن خلالهاء المصالح السياسية بالطموحات القومية والدينية. ونتساءل عن 
طبيعة الاستعداد الذي قام به المغرب دولة ومجتمعًاء وحجم الدعم الذي 
يمكن من ثناياه قياس درجة التوازن بين الضفتين» قبل نهاية «الملحمة» بين 
الدولتين وفي أثنائها وبعدها. 

أنتج عنف الصدمة الغربية شعورًا جليًا بتفوق الآخر؛ وعوضًا عن اللحاق 
به ومنافسته في مجال التنمية والتأسيس لمبدأ الاستعداد» حاولت بعض الدخب 
تسويغ التفوق الغربي بمقولات دينية» لا تنسجم مع النصوص الإسلامية الداعية 


(2)133 273-79 .مم ,.سكلك ,نأعأو0 اء عملناد8 
(134) المصدر نفسه. ص 270-269. 
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إلى الانفتاح على التجارب البشرية» وامتلاك أسباب القوة والمنعة الذاتية. ونقرأ 
لدى الناصري في هذا الصدد أن الفرنسيين تكلموا «في شأن بابور البر (القطار) 
والتلغراف وإجرائهما بالمغرب»؛ كما هو بسائر بلاد المعمورء وزعم أن في 
ذلك نفعًا كبيرًا للمسلمين والنتصارى» وهو والله عين الضرر» وإنئما النصارى 
أجربوا سائر البلاد فأرادوا أن يجربوا هذا القطر السعيد الذي طهره الله من 
دنسهم!205. 

يبدو أن الصفار كان متقدمًا فى ارحلته؛ على الناصري فى «استقصائه»؛ 
فقد تحدث بإعجاب عن الاختراعات الوقتية» ووصف «بابور البر» والتلغراف 
وغيرهما بطريقة موضوعية؛ يكتنفها الإعجاب والتقدير» ووصف الصفار ركوبه 
في القطار قائلا: «فإذا أرادوا الشروع في المسيرء حرك الرئيس حركة البابور» 
فيجعل يسير مع ما هو مربوط به سيرًا لم يعهد مثله في الإسراع يكاد أن يساير 
الهواء..203600, 


لكن قد يقول قائل إن الصفار قوّم الاختراعات الوقتية في أثناء وجوده في 
فرنساء ولم يشر أو يلمح إلى إمكان إدخالها إلى بلاد المخزن» في حين ربط 
الناصري اقتراحات إدخال هذه المخترعات بتزايد التغلغل الاستعماري في 
المغرب وتيسيره. 

ما يهمنا هو أن رحلة الصفارء كما أشرنا سابمّاء حملت هموم التحديث 
وضرورة تجاوز الواقع الموبوء. ويمكن التعامل مع نصهاء بوصفه خطابًا 
متكاملا يعتمد على الوصف الدقيق والمقابلة والمقارنة الضمنية بين الآخر/ 
المتقدم» والأنا/ المتخلفة. فقد حكم الصفار من خلال رحلته على المغرب 
بالتأخر فى مجال أدوات التحديث ومواده التقنية والتنظيمية. وفى مقابل ذلك 
قومء ضمئيّاء الاختراعات الوقتية بالإيجابية. ويمكن القول» من ثنايا سطور 
الرحلة؛ إنه كان يأمل إدخالها لتيسير حياة الناس» ومعاشهم. 


من جهتهم» تمكن اليابانيون من الانفتاح على منتوجات الغرب التحديثية» 


(135) التاصري؛ ج 9: ص 162. 
(136) الصفارء ص 111 
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وبذلوا الجهد المادي والمعنوي لتعميمها على جميع أرجاء أرض النيبون» 
ونجحوا في فك أسرار التقانة الغربية وعناصر قوتهاء وفي تحقيق الاكتفاء 
الذاتي على مستوى إنتاج الشفرات العلمية والتقنية» مع احتفاظهم باستقلالهم 
الوطني» وبخصوصيتهم الثقافية المحلية. 

لا تهدف المقارنة هنا إلى تأكيد عنصر المطابقة بين المغرب واليابان في 
تعاملهما مع الظاهرة الغربية وأنموذجها التحديثي» وإنما التلميح إلى درجة 
الانغلاق الذي مارسته بعض النخب الفكرية والسياسية فى المغرب حول ذاتها 
ومحيطها الاجتماعي والثقافي. وقد دل اختيار أنموذج الانغلاق على علامات 
الوهن والضعف التي أصابت أركان الدولة والمجتمع» كما دل على قوة الآخر 
وقدرته على إحراجنا في حلبة التنمية والتحديث. 


كان المغرب في حاجة إلى رججة شعورية أكبر من إيسلي وتطوان تنبهه 
لخطورة منحى التأخر الذي سار فيه ردحا من الزمن. وفي غياب ذلك» بقيت 
الترتيبات الاجتماعية والسياسية جامدة» تمارس الانتظارية القاتلة» والتنظيرات 
التي لم يتحقق معها الكثير. 

لم تبدأ الإجراءات التحديثية بمضمونها الواسع إلا في عهد السلطان 
الحسن الأول (1894-1873) الذي أوفد مئات المتعلمين المغاربة إلى 
مؤسسات التكوين الغربية لترجمة مقتضيات الاستعداد المخزنى وتنفيذ 
إشارات الرحلات وتقاريرها وملاحظات الهيئات الدبلوماسية الغربية. 


لم تغير الحوادث السابقة معالم المشهد السياسي في المغرب». بل 
استمرت الممارسات الإدارية السابقة» وتناسلت المشكلات الداخلية)» خصوصًا 
بعد وفاة الحسن الأول» ودخول البلاد مرحلة تاريخية حرجة مع عهد الوصاية. 


الثًا: عهد الوصاية مع الحاجب باحماد 
امتدت فترات عودة انتهاء مهمات أفراد البعثات التعليمية المغربية إلى 
حدود عهدي الوصاية وفترة حكم المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ. 
كما بدأت تلوح معالم بروز نخبة سياسية وفكرية مغربية» امتلكت مقدمات 
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تصور إصلاحي على المستويين السياسي والدستوري» فأئر ذلك في آليات 
الاشتغال السياسي الداخلي. ويستدعي ذلك مقاربة آليات الحكم العزيزي 
والحفيظى وأسلوبه» ورصد ثوابت الإدارة المغربية وتحولاتها فى أثناء الفترة 
المدروسة. لكن قبل ذلك؛ يبدو ضروريًا تحليل طبيعة الممارسة السياسية في 
عهد الحاجب أحمد بن موسىء باعتبار أن هذا العهد مرحلة متميزة فى التسيير 
الإداري المركزي» وعنوان لافت لأزمة الشرعية في نسق النظام المخزني» بعد 
وفاة المولى الحسن الأول. 


إني لا أبتغي تناول المؤسسة المخزنية من زاوية السرد التاريخي للبنى 
والوقائع» لكن تهمنى بالدرجة الأولى الوظائف والأدوار التى نيطت بهذه 
المؤسسة بالشكل الذي جعلها منسجمة ومتناغمة مع الإشكالية العامة التي 
يتطرق إليها البحث» ودورها في موضوع البعثات التعليمية. 

لا يجادل أحد في اعتبار أن موت الحسن الأول كان بداية مسلسل جديد 
من مراحل السقوط الذي حاول السلطان السابق تفادي وقوعه بحبك المناورات 
واستغلال التناقضات الأوروبية لمصلحة بقاء الدولة واستمرار وظائفها. لكن 
بموته «المفاجئ» انكشف ما كان مستورًا من العلل المتبقية» وبرزت مأساة 
المغرب سلطةً ومجتمعًا. وتدل هذه القضية على مسألة بالغة الأهمية» وهى أن 
تاريخنا الممتد والطويل؛ لم ينطلق من قواعد مؤسساتية واضحة المعالم ووظيفية 
المقاصد؛ فبمجرد غياب السلطة الكاريزماتية (إدريس الثاني» ويوسف بن 
تاشفين» وعبد المؤمن بن علي والمنصور السعديء والمولى إسماعيل» ومحمد 
بن عب الله والحسن الأول عاد الخمؤل والجتتوة إلى ادوائز الفعل السياسي 
والاجتماعي. وانتشر العبث» وانتشر ت الأزمة. ودتث الخلل وعقعت الفوضى» 
كأن ذلك دَيْدن هذه الأمة التي افتقدت من يجدد لها أمر سياستها. ولخص 
الحجوي صورة المغرب في بداية القرن العشرين» قائلا: م .. كان المغرب فيه 
مختله من كل الواجهات المالية والحربية والسياسية والأخلاقية» والفوضى 
ضاربة أطنابهاء والجيش لا جيشء والمالية هي عين الفقرء وأطراف المغرب لا 
تعرف نظامًا ولا أحكامًا ولا تؤدي جباية1””0». ويمكن اعتبار هذا الحكم مقدمة 


(137) أورده: الخلونيء ص 10. 
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مواصفاتٍ قاعدة عامة» يمكن أن تسري على مختلف فترات الأزمة التي عرفها 
المغربء بعد وفاة يوسف بن تاشفين» وعبد المومن بن على» وأحمد المنصورء 
والمولى إسماعيل» والسلطان محمد بن عبد الله. 


تتحدث المصادر التاريخية عن شخصية الحاجب أحمد بن موسى» 
مهندس عهد الوصاية» بنوع من الإعجاب والتقدير. ويصفه ابن زيدان ب «داهية 
الحججاب والوزراءة*:) عندما أخفى أحمد بن موسى نبأ وفاة السلطان الحسن 
الأول خشية وقوع الاضطراب والفوضىء وأججَل ذلك إلى حين تمهيده إجراءات 
البيعة للسلطان الجديدء المولى عبد العزيز. وقال عنه المشرفى إنه كان «ذكيّاء 
متأدباء ذا مكائد وحيل21396. ش 


لم ينس الحاجب أحمد بن موسى أنه كان لأسرة آل الجامعي حظوة داخل 
المخزن الحسني بعد وفاة موسى بن أحمدء «قأصبح ابن العربي الجامعي”**' 
الصدر الأعظمء وعوضه أخوه السيد محمد الصغير في وزارة الحربء ومنذئل 
تزايد تأثيرهم المتفوق داخل المخزن الحسني2*”6©. ولا شك في أن ذلك كان 
على حساب أسرة آل بن موسى التى انتظرت لحظة تاريخية ملائمة لرد الأمور 
إلى ما كانت عليه في السابق. ‏ - 


خلف المولى الحسن الأول الكثير من الأبناء2'*2؛ وانحاز الحاجب أحمد 
بن موسى إلى المولى عبد العزيزء وهو انحياز أخذ مشروعيته من إقدام الحسن 
الأول على عزل ابنه المولى محمد «لما ثبت لديه من أفعال صدرت منه غير 
مر ضية وأحوال استبدادية. . وقدم تجله.. المولى عبد العزيز لشغفه به وكثرة 


(138) عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» 5 مجء ط 2 
(درب الفاسيء الرباط: المطبعة الوطنية» 1990)) ج 2 ص 549. 

(139) المشرفي» ج 2؛ ص 220. 

(140) يجب الإشارة إلى أن أخخت السيد محمد الجامعي كانت والدة المولى الحسن الأولء ولذا 
كان السلطان يحب مناداتهم بالأخوال. : 

40) .58 .م رأكناقمكم 

(142) ابن زيدانء إتحاف أعلام الناس» ج 2 ص 548-546. ذكر ابن زيدان كل أبناء وينات 
المولى الحسن الأولء إلا أنه لم يفصل في أعوام الولادة. 
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حئانته عليه وملازمته له حضرًا وسفراء فلذلك قدمه مع صغر سنه)(0142 وهى 
مواصفات لا تليق أو لا تكفي لإسناد إمامة الأمة وإدارة شؤونها. كما أن هذا 
الاختيار ثبت فشله عندما آلت السلطة إلى المخزن العزيزي من بعد. 


أدر ك الحاجب خصوصيات الغلبة في الحكم ومتطلباتها» فاستخدم ذكاءه 
ومكره وحيله لتثبيت مواقع السلطة وامتيازاتها؛ فبذل «العطاء للوفود عليه في ذلك 
الوقت؛ وعمٌ الئاس معروفه.. فاستقام له الأمر بذلك أمر الملك. وطأطأت له 
الرؤوس ولم يبق له منازع فتمكن من الوزارة العظمى» بل ويأمر الملك كله)2"**0. 

اعتّبر آل بن موسى «من أشهر الأسر البخارية في القرن التاسع عشر.. 
تولى أفرادها مناصب الوزارة والحجابة ورئاسة العسكر..»2"*9. ويبدو أن 
السلطة المخزنية كانت تبحث. منذ عهد المولى إسماعيل» عن عصبية عسكرية 
تصوّف شؤونها الأمنية والجبائية والعسكرية» تتجنب بها ومن خلالهاء أشكال 
المعارضة الداخلية بالمدن والبوادي» خصوصًا في مدينة فاس. 


مع استمرار هذه الخدمات» تمكنت هذه الفئة. ومنها أسرة آل بن موسى» 
من تثبيت نفوذها ماديًا وسياسيًا. وتجلى ذلك من خلال إزاحة الفئات المئنافسة» 
وفي مقدمها أولاد الجامعي؛ إذ اشتد «التنافس بين آل بن موسى وأولاد 
الجامعى حول استمالة السلطان القاصر واحتوائه ثم الحكم باسمه)!21*9. «ولم 
يزل في قلب الوزير المعطي الجامعي وفريقه شيء من أمر البيعة لما كان بينه 
وبين الحاجب من الشحناء)””*'. وهذا ما سمح ببروز مواقف متشددة من 
باحماد «وخاصة من قبل السيد العربي الزبدي والسيد محمد الصغير اللذين 
حاولا المقاومة» بادعائهما أن المولى عبد العزيز كان صغير السن» وأن 
السلطان الحقيقي هو باحمادة**"©. ويبدو أن الغلبة حالفت من اتصف بالمكر 


(143) المشرفي» ج 2. ص 215. 

(144) المصدر نفسه.؛ ص 220. 

(145) عبد الرزاق الصديقيء «آل بن موسى في سياق التاريخ» من الاسترقاق المنزلي إلى 
الوصاية على الحكمء؛ في: أفا [وآخرون]» ص 449. 

(146) المصدر نفسه. ص 455. 

(147) بنواحي» ج 2 ص 397. 

(2148 87 .ص رلناقصمة 
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والذكاء والحيل. وبدأ الوزير الأعظم أحمد بن موسى بتعيين رجال عهده 
الجديد» فجعل «أخاه السعيد وزير الحرب مكان السيد محمد الصغير ابن 
العربي الجامعيء وولى أخاه الثاني رتبة الحُبيّماب مكانه - ويضيف المشرفي - 
وهو المتصرف على الكل في الحقيقة لا تخرج عن أمره شاذة ولا فاذة» وإنما 
جعلهما صورة2"*9!0., 

نتساءل هئا عن مدى الطموحات السياسية للحاجب أحمد بن موسى» فهل 
كان للرجل مشروع سياسي ينبني على ممارسة السلطة المطلقة المستندة إلى 
توظيف رمزية النسب الشريف للمولى عبد العزيز الذي ججرّد من إرادة الفعل 
والممارسة السياسية؟ وهل كان المخزن المغربي حينئذ في وضع يؤهله لإنتاج 
نخبة سياسية جديدة ولنمط حكم جديد يشبه في صورته الظاهرية» ما أقدم 
عليه حكام التوكوجاوا””" في اليابان» عندما وثبوا على السلطة» وأقاموا نظامًا 
سياسرئًا واقتصاديًا وثقاذنًا صارمًا يقوم على أساس العلاقات الفيودالية والتقاليد 
الكونفوشيوسية وسياسة العزلة الطوعية التى دامت 250 عاماء وعندما أقاموا 
شرعية نظامهم السياسي على مبدأ الحكم باسم الإمبراطور الذي أضحت 
سلطاته رمزية وصورية كما سيرد لاحمًا؟ 


تبدو ملامح هذه التساؤلات في ما ذكره المشرفي؛ مستفهمًا أسباب 
استبداد الوزير أحمد بن موسىء» ومستحضرًا الإفادة الخلدونية في فهم آليات 
تداول السلطة ودور العصبية فى تحقيق الغلبة والانتصار؛ فبعد حديثه عن 
الانفراد بالحكم؛ واستغلال صغر سن السلطان» وعجزه عن القيام بمقتضيات 
الملك. أضاف قائلًا: «فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه» أو 
قبيله» ويورى بحفظ أمره عليه حتى يؤنس منه للاستبداد.. وهذه كانت حالة 
هذا الوزير»”!5©. إلا أن صاحب الحلل البهية نقض مقدمات تفسيره للحوادث» 


(149) المشرفي» ج 2» ص 221-220. 

(150) التوكوجاوا: هو اسم الأسرة التي حكمت اليابان منذ مطلع القرن السابع عشر حتى 
عام 1868» وقد نهجت سياسة العزلة الطوعية وساهمت في ترسيخ السلام الطويل الذي حقق الأمن 
الداخلي للبلاد. كما ساهمت في ترسيخ علاقات الإنتاج الفيودالي. وتعرضت لتحديات خارجية صعبة 
في عام 1853 عندما دخلت السفن الأميركية السواحل اليابانية» وفرضت عليها الخروج من دائرة العزلة. 

( المشرفيء ج 2» ص 224. 
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مستأنًا: «وكان البعض يسوء به الظنء لما ادخره من الذخائر العظام مع آلة 
الحربء بأنه إذا استحكمت له صبغة الرياسة والاستبدادء لا بد أن يحول 
الملك إليه» ويؤثر به عشيرته وأبناءه من بعده» كما وقع لبني بويه والترك وكافور 
الإخشيدي» وغيرهم بالمشرق وللمنصور بن أبي عامر»**". ولم يكن باحماد 
كذلك في نظر المشرفي» وينسب المسألة إلى أصحاب الظنون الفاسدة والنيات 
المبيتة. لكن» ألم يقل الحجوي إن أحمد بن موسى مارس سياسة تقوم على 
مبدأ «إضعاف القبائل» وإطلاق يد العمال بالسلب والنهب لأجل أن يأتوه 
بأيديهم عامرة ليعمر خزينته152!0. 

من جانب آخر» نتساءل كما تساءل خالد بن الصغير عن سر بقاء السلطان 
في «مكناس مدة استغرقت ثمانية عشر يومًا قبل دخول فاس» وهي المدينة 
التي لا تكتمل بيعة سلطان جديد إلا فيها وبها. وربما هناك سؤال سابق عن 
هذا وأكثر أهمية لا يد من إثارته» ويتعلق بهوية ومكانة الأشخاص الذين مكثرا 
عبد العزيز من تولّي الحكم خلمًا لوالده؛*؟©. ونقلّب الفرضيات ونفحص 
الشهادات التى قدمها ابن الصغير. وفي أثناء البحث والتقصىء لا نجد أجوبة 
مقنعة كافية للأسئلة المثارة» وكان يكفينا الاطلاع على ما دوّنه المشرفي لتتبين 
لنا الحجج المعقولة التي يسردها صاحب الحلل البهية لتفسير الإشكال؛ فقد 
تحدث عن حرب خفية دارت بين أولاد الجامعى والحاجب بن موسىء بعد 
وفاة الحسن الأول؛ وتبدو مقدمات المؤامرة في قوله: «فلما نهض السلطان من 
الرباط يريد ما سواه من الأمصارء مال الوزير (الحاج المعطي) إلى التوجه إلى 
فاسء قائلًا إنها قاعدة المغرب وقطب رحاء» وباحتلالها يسهل كل شيء6. 


ومال الحاجب إلى المرور بمكئاسة الزيتون» قائلًا إن «العادة قاضية 
بالمرور بها لا بد» لكونها مقر الجيوشء ودار ملك مولانا إسماعيل» ووسيلة 


(152) المصدر نفسه؛ ص 224. 

(153) محمد بن الحسن الحجويء «دفتر تقاييد لحوادث تاريخية» أيام المولى عبد العزيز 
والمولى عبد الحفيظء.» (مخطوط: لم و.م. .م رقم 128)) ص 47. ورد في : المصطفى فنيتيرء «المخزن 
وقواد البوادي»» في: : إبراهيم بوطالب» مشرف. البادية المغربية عبر كر ندوات ومناظرات؛ 2727 
(الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1999): ص 81. 

(154) بن الصغيرء بريطانيا وإشكالية الإصلاح؛ ص 373. 
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لزيارة مولانا إدريس بن عبد الله... لقربه منهاء ولأن أهل فاس قد وصلت 
بيعتهم وتم أمرهمء وأن الأعيان منهم يردون علينا بهاء ولا يفوتنا شيء من 
أغراضها. فجنح السلطان لكلام الحاجب وأمر المرور بها ليقضي الواجب» 
فلما حل بها وأقام» والوزير والحاجب كل منهما يريد بصاحبه الانتقامء إلى أن 
تمكنت مكيدة الحاجب بعصبية جيش البخاري» وظهر صيته وانتشر أمره ونهيه 
في الأمصار والبراري)!255. 


يمكن القول» من مجريات الأمور السابقة» إن الأحقاد التاريخية وحدّة 
التنافس بين أسرة أولاد الجامعي وال بن موسى أدنًا دورًا محددًا في السرية 
التامة التي أدار من كلذلها الحاحت أمر وفاة المؤلى التخين” الأول099, 
والتمهيد لمبايعة المولى عبد العزيز. والأكيد أن سياسة القرب والحظوة التي 
نهجها المولى الحسن الأول تجاه أؤلاد الجامعي على حساب أمراء الحجابة» 
لم تكن لتمر من دون استثمار الحادث الجديد إلى أبعد مدى ممكن» جعلت 
الوزير الحاج المعطي يضيق ذرعًا «لكونه الوزير الأعظم وأخوه السيد محمد 
الصغير وزير الحرب» فجعل يدعو خفية لبيعة مولاي محمد بن مولاي الحسن 
المعزول زا ةا 


حسم الانتماء العصبي والذكاء المتوقد المسألة» ونجح الحاجب في المكوث 
تلك المدة الكافية بمكناس التي كانت مركز عصبيته» وتجئب البدء بدخول مدينة 


فاس حيث توجد عصبية أولاد الجامعي» وجيش شراقة الموالين لهم. 
تمكن الحاجب» بحيله ودسائسه» من إطاحة الصدر الأعظم ومناصريه. 
ودخل المخزن مرحلة جديدة لم يت يتحقق لها النضج الكافي» ولم تستند إلى 


(155) المشرفي؛ ج 2» ص 218. 

(156) كان البلاط المخزني والممثلون الدبلوماسيون الأوروبيون على علم تام بمرض المولى 
الحسن الأولء وأنه كان يعاني ألمًا حادًا في القلب والكبد وقد أشارت إلى ذلك مجموعة من المراسلات 
والتقارير» ومنها: مجموعة الوثائق» العدد 10 (2000)» ص 204 و285. كما ذكر ذلك: .75 .م بلناقهة 

ويشير وايزغيربر إلى أن القائد ماكلين أرسل بريدًا إلى أخحيه القنصل البريطاني في الدار البيضاء» 
ومن هناك وصل الخير إلى طنجة» حيث أبرقته المفوضية البريطانية إلى جبل طارق وإلى وزارة الخارجية. 
وهكذاء كانت لندن على علم بموت السلطان في الوقت الذي كان فيه رعايا المغرب يجهلون يه. 

(157) المشرفي» ص 218. 
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ركائز مجتمعية قوية تكفل لها عناصر الدوام والاستمرارية. بل يمكن القول 
إن القضية لم تتعدّ المغامرة الشخصية» وفاحت من خلالها عناصر الانتقام 
والحقد. «ولم يكتف باحماد بتوجيه سهامه إلى أولاد الجامعي» ومناصريهم 
بالحبس ليتآكلوا في غياهب السجونء بل سلّط مبضعه كذلك على ثروتهم التي 
تراكمت على عهد عدة سلاطين من أجل تجفيف مناهل قوتهم المادية؛ فصادر 
كل ممتلكاتهم في المدن والبوادي. وافتعل لهم طابورًا من المداينين اعتمدت 
دعاويهم باطلا ودون وجه حق. الله" 


حقق عهد الوصاية استقرارًا نسبيًا للمغرب؛ وامتلك الحاجب موسى بن 
أحمد قدرات متميزة في ضبط إيقاع التوازن الداخلي؛ واتضح ذلك من خلال 
نجاحه في القضاء على الانتفاضات التي عرفها المغرب في بداية هذا العهد. 
ومنها انتفاضة الرحامنة التي تُعَدَ أهم تحدٌّ واجهته السلطة الجديدة» وأبان 
باحماد» من خلالهاء عن دراية كبيرة في معالجة قضية الخارجين على أوامر 
السلطان. ويفصّل لويس أرنو (لنقسة .آ) في مقدمات هذه الانتفاضة!2159, 
ويختمها بالغنائ ثم التي حصل عليها المخزن جوّاء هذه «الملحمةت وقدّرت 
بآلاف لاسر كما فرض على الرحامنة «أداء الضرائب المتأخرة لمدة سنتين» 
ة ضخمة ضخمة» تبلغ 0 ددوروء» بهدف منعهم من الانتفاضة 
مسجدةً|)21500, وكشف باحماد «عن فهم سياسي لا يجادّل ومعرفة دقيقة بأوساط 
الأهالي مكنته من إرساء الهدوء في الجنوب الغربي للمملكة)26. 


أثنى الأعرج السليماني على عهد الوصاية» وقال عن باحماد إنه «قام 
بسياسة الجمهورء قيام رجل مضطلع بالأمور. وقبض على صولجان إدارة 
المملكة» وسار بسيرة حسنة» محافظًا على ناموس الإمامة» سالكا سبل 
الاستقامة. مقتفيًا آثار المولى حسن فى سياسته الداخلية والخارجية»2'624. وإذا 
كنا نتفق معه على استمرار معالم السياسة الداخلية خلال عهد الحسن الأول 


(158) الصديقي» «أولاد الجامعي.؟ ص 55. 


(2159 92-12 بترم ,ملناقاسق 
(160) المصدر نقسهء ص 120. 
61) 5 .م ,(1897 عع ة8) 2 .مم ,كلمو مجر عبوتزرف' ١‏ مك فاتسرم© بلك لاه أاء:8 


(162) بنواحي» ج 2. ص 397. 
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نفسهاء فإن سياسته الخارجية لم تكن كذلك. ومن دلائل ذلك إعراضه عن 
موضوع البعثات التعليمية إلى أوروباء وعدم مبالاته بأفواج المتعلمين الذين 
عادوا في عهده إلى المغرب» كما سنشير إلى ذلك لاحمًا. 

تبدو ملامح انعدام النضج الكافي داخل التجربة السياسية الجديدة» 
وافتقادها الشروط المجتمعية القمينة بضمان استمراريتهاء في أفول نجمها مع 
غياب مهندسها الأبرز باحماد؛ ففي عام 9 «تسارعت المنايا لأخذ أولاد 
السيد موسى بن أحمد الذين هم وزراء الدولة» فكان أولهم موت السعيد بن 
موسى الذي هو حينئذ وزير الحرب. . ثم مات عقبه أخوه إدريس الحاجب.. 
وبعده مات الوزير الأعظم السيد أحمد بن موسى بن أحمد.. في [أيار/ مايو 
0 .. وبموته اختل النظام وانفصمت عرى الأحكام. . لما كان عليه - 
حسب المشرفي - من النصيحة وحسن التدبير واقتفاء أثر سياسة من قبله» وهو 
إذ ذاك بكل أحوالهم خبيرة”*'". وإذا كان صاحب الحلل البهية يسند الخبرة 
دحب الدب و التسيكة وافتقاة وابنة المضيس الأوله إلى الورك الأعظل» فإن 
حكمه هذا يكتنفه الاضطراب مرة أخرى. حين عمّب على ذلك في الموضع 
نفسه قائلا: «ومن الحكم قولهم: أربعة أشياء لا يدوم معها ملك: غش الوزير» 
وسوء التذدبير» وخبث النية» وظلم الرعية)!*15 2 له - تلميحًا - إحدى 
هذه الصفات أو بعضهاء خصوصًا أنه أتبع ذلك بذكر تفصيلات الثروة المالية 
الشبخمة الل خلفها. وقد أجمل المشرفي مقدار ثروته قائلا: «فيكون مدخول 
السلطان أقل من عُْشْر مدخول الوزير بكثير في هذه المدة»65". 


ذكر الأعرج السليماني سمة الاستقرار الداخلي التي عرفها المغرب في عهد 
الوصاية» الم ل الأمر على .ذلك إلى أن هلك التعاجب أحمدا بن موامى... 
بعري طورت الارللنةوا عكلء تا الشقائك وبطلعت ووس لدان ندر لخاد 
الحكومة بالمرة» ووقع الانقلاب الفجائي في هيئتها.. .. فعمّت الفوضى في البلاد 
وطغى حاضرها والباد»*"2. كما تأسَف ابن زيدان على انقراض عهد الوصاية» 


(163) المشرفي» ص 240. 
(164) المصدر نفسه. ص 240. 
(165) المصدر نفسه) ص 241. 


(166) بنواحي» ج 2 ص 398. 
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فيموت مهندس الاستبداد «حدثت حوادث» وفظائع يشيب لها الرضيع» ووقع 
الدخيل في الدولة واختل النظام وفسدت الأحوال..2'670. ومن علامات ذلك» 
امتداد يد الخائنين - كما يسميهم ابن زيدان - إلى التركة الضخمة التي خلفها 
الوزير أحمد بن موسىء «ولم يصل المخزن من أمتعته المبيعة بأسواق المدن 
بعد سمسرتها إلا النزر اليسير»» وأضاف «كما مدت أيدي النهب والاختلاس في 
أموال وأمتعة غيره ممن صدر الأمر بحيازة أموالهم لبيت المال كاين العلام قائد 
المشور.. والفشار ولم يقع الاقتصار على أخذ أموال من ذكر من المستخدمين 
وضمّها لبيت المال» بل مدت اليد العادية فى كل من له أدنى علاقة أو اتصال 
بهما من الأقارب والأباعل..:069. 1 

يمكننا القول إن تجربة عهد الوصاية لم تكن خيارًا مجتمعيًا يؤسس 
للانتقال بالسلطة من طور الاستبداد إلى مرحلة تنفيذ سلطة وطنية راشدة؛ إنها 
إعادة إنتاج الصورة القديمة بأدو ات جديدة ومشؤّهة؛ ولذا لا عجب في أن 
تموت التجربة بوفاة صاحبها: فهي لم تؤسس لقواعد تداول سياسي حقيقي» 
عندما مُحتجم دور المولى عبد العزيز» ولم تترك له متنفسات حقيقية لاكتساب 
تجرية الحكمء وممارسة السياسة الداخلية والخارجية» ومواصلة خيار التحديث 
المتعثر الذي قطع فيه المولى الحسن الأول أشواطًا مهمة. 

لم يكن باحماد يفقه في قضايا الشأن الخارجي واستثمار الكفاءات 
التعليمية التي أوفدها الحسن الأول إلى الخارج؛ ونحن إذ نتحدث عن هذه 
التجربة السياسية فلربطها بالإشكال المركزي لهذا البحث والدور الذي 
أداه الحاجب في ذلك من خلال نصوص ووثائق نسجلها في حينها. وقد 
استمر استقبال وفود البعثات التعليمية إلى فترة المولى عبد العزيز والمولى 
عبد الحفيظ. ويتوافر لدينا في هذا الشأن مراسلات مخزنية ومعلومات مصدرية 
تفصح عن مآل هذه التجربة التحديثية» الأمر الذي يدفعنا إلى إثارة أمر طبيعة 
الممارسة السياسية خلال الفترة المذكورة. 


(167) ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس» ج 1» ص 396. 
(168) المصدر نفسهء ص 395. 


101 


رابعًا: المخزن العزيزي والمخزن الحفيظي والسير نحو الأزمة 

لم تكن تجربة «حكم؛ باحماد حادنًا سياسيًا عاديا بل شكلت استثناء 
فريدًا في تاريخ ممارسة السلطة السياسية في المغرب؟ ولذا لم يكن «مستغريًا 
أن نجد أعضاء الدائرة المخزنية» بعد وفاة أحمد بن موسىء يبايعون المولى 
عبد العزيز من جديد لأن ملكه كان موقوفٌ التنفيذ في ظل استبداد الوزير 
الصدرة*". وبموت الوزير الكبير في 3 أيار/ مايو 21900 بدأت» في نظر 
ويزغيربر» نهاية المغرب العتيق7”". 


دشنت فترة حكم المولى عبد العزيز نهاية ما يمكن نعته بمسيرة الإصلاح 
التي دشنها والده بإيفاده البعثات التعليمية نحو بلاد الغرب الأوروبي» فلم 
يتمكن السلطان الجديد من مواصلة المسيرة ة التنموية» أو حتى المحافظة على 
الوضع كما كان في بداية عهد المولى الحسن الأول. 


عرف هذا العهد أخطر التكبات التي باتت تهدد كيان الدولة والمجتمع» 
ومنها احتلال وجدة والدار البيضاءء ومن قبلهما توات ومجموعة من التخوم 
الصحراوية في الجهة الجنوبية الشرقية للمغرب. ومن علامات الوهن 
السياسي أن تصدّر «لتسيبر دفة السياسة من الوزراء من لم تتقدم تجربة وبلوا 
الأمور كما ينبغي ولا قرأوها دراسة» ولا ارتقوا فيها بالتدريج والتجربة.. كل 
واحد يترصد غيره ليقتنصه ويستبد بالمغنم دونه)1710, كما يصف السليماني 
المهدي المنبهي 72 قائلا: «وإن كان هذا الخلق شهمًا شجاعًا كريمًا عربيّاء فإن 
معلوماته في العلم والسياسة قليلة أو معدومة؛ غير متدرب على جلائل الأمور, 
ولاله مقدرة بسياسة الجمهور الله 


(189) الصديقيء «آل بن موسى في سياق التاريخ؛» ص 463. 

(2170 .5 .م عطعووة 11 

(171) أورده عن الفقيه الحجوي: الخلوقي» ص 25. 

(172) المنبهي: المهدي المنبهي؛ ابتدأ مشواره المهني عسكريًا بسيطا في فاس؛ اختاره باحماد كاتا 
خاضًا لهء وعيّنه المولى عبد العزيز وزيرًا للحربية؛ صُئْف في خانة المناصرين للاتجاهات التحديثية؛ اعثّبر 
رجل البريطانيين في البلاط العزيزي؛ فشل في القضاء ء على انتفاضة الجيلاني بن إدريس الزرهوني»؛ كما حيكت 
الدسائس السياسية ضده. وهو ما ساهم في ابتعاده عن الحياة السياسية وحصوله على الحماية الإنكليزية. 

(0) ورد في: الشاوي؛. «التخلف والنهضة.» ص 49. 
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أصبحت السلطة في يد الوزراء الأرد بعة*”'2 كما يسميهم المشرفي» وذكر 
أنه «وقع ل 0 الخفية 
وافتراق الكلمة» بسبب الحسد والمزاحمة على نفوذ الكلمة والرضىء على أنه 
لا يختص واحد منهم بإبرام شيء أو نقضه. من كل ما يتعلق بالأمور السياسية 
والأحكام المخزنية والتنفيذات السلطانية» وغير ذلك.. إلا يعد اجتماعهم على 
ذلك ومشاركتهم فيه واتفاقهم على وقوعه أو عدمه.. فيل . لكن أين كان موقع 
السلطان مما كان يحدث في دهاليز السياسة الخحريهة! يبدو أن اعبقرية الوزير 
المنبهي تفتقت عن الحل الملائم» فالذي كان يعنيه - على ما اشتهر - هو أن 
يدخل السرور إلى السلطان «ويقويه على ذلك بأمور المخترعات الإنجليزية: 
من زخارف صوره وعجائب صنعته وكل ما أمكنه جليه له مما يوافق طبعه 
وهواهه9”. ويفضل ويزغيربر أدوات التسلية المستوردة مثل السيارات وآللات 
البيانو وأجهزة الطهو والساعات وجهاز الراديو والحيوانات المفترسة والبدلات 
وفساتين النساء والقبعات والحلي والألعاب الميكانيكية وآلات التصوير» ومنها 
واحدة مصنوعة من الذهب الخالص2727. 


لم يبتدع الوزير المنبهي هذه الوسيلة» بل كانت سياسة هداية ورشاد الحاجب 


الوزير أحمد بن موسى الذي كان يحجب «الصبي عن الناس ويعوّده اللذات التي 
يدعو إليها ترف أحواله. . وينسيه النظر في الأمور السلطانية» حتى يستبد عليه)79©. 


تتعلق المسألة بالاستغراق في اللهو بأموال بيت المال» في لحظة تاريخية» 
ايز لعي من ار والحيد رسكن كناد الا والزوكة ا ميوت 
إذا علمنا أن «كل الأدباء الذين تحدثوا عن *لهو الملوك' يتفقون على أن ممارسته 
بلا حدود والإفراط فيه يؤديان إلى ضياع السياسة وخراب المملكة»27, وفي 


(174) الأربعة الكبار هم: وزير الحرب المهدي بن العربي المنبهي؛ الوزير الأعظم محمد غريط؛ 
وزير المالية محمد الشيخ التازي الفاسي؛ وزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان. 

(175) المشرفي؛ ج 2» ص 260. 

(176) المصدر نفسه. ص 244. 

(0077 .م عط ءودهلا 

(178) المشرفي» ص 224. 

(179) عز الدين العلام؛ الآداب السلطانية: دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسيء عالم 
المعرقة؛ 324 (الكويت: المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب» 2006)» ص 128. 
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هذا الصدد قال الأعرج السليماني عن الحسن الأول إنه «فطم نفسه عن رضاع 
الملاهي فلم يعرف اللهو ما هوء ولا البطالة ما هي» لعلمه أن الملك واللهو 
ضدان. وأن ليس لالتقائهما ندان:©؟2©. 


كان الإمبراطور في فترة الميجي حديث السن» مثل السلطان عبد العزيز» 
كما كانت مظاهر الحداثة الوافدة جديدة ومثيرة لمجتمع الميكادو'*' لكنه 
فضّل اكتشاقف أسرار التقنية والتفاني فى جعلها محورية للتحول والتغيير 
واعتبارها ملكا للمجتمع ووظيفية في الاستعمال والاستثمار. كما اختارت 
الأوليغارشية اليابانية لغة المواطنة والبحث عن أسباب التمدن لولوج حلبة 
النزال الحضاري القائمة على مقتضيات العلم ونظرياته التطبيقية» في حين لم 
تكن مسألة العقد البراغماتي بين الوزراء الأربعة غير وسيلة لتحقيق مصالح 
فثوية خاصة: أدّت فى النهاية إلى ارتماء المنبهى فى أحضان الحماية الإنكليزية. 
ويمكن قراءة أزمة شرعية النظام السياسي» وحجم التدخلات الخارجية من 
خلال ثورة الجيلاني بن إدريس الزرهوني وانتفاضة الريسولي. 

أما الزرهوني» فقد وصفته الكتابات السلطانية بالفتّان» ونعتته بأقبح الألفاظ 
والألقاب» لكته كان يعتبر نفسه وارئًا شرعيًا للحكم. باعتباره المولى محمد بن 
السلطان الحسن الأول؛ فقد طاف «قبائل المغرب ومدنه؛ ويشّر من كان يلقاه بأنه 
سيكون له شأن وملك» وربما دعا بعض الأشراف والعلماء إلى متابعته» فلم يجد 
منهم أذنًا صاغية إلى أن ألقته المقادير بقبيلة غياتة» فصار يطوف مداشرها وقراها 
على حمارة» ومعه كتب وأوراق يعظ الناس بهاء ويحط من قدر السلطان ورجاله» 
ويرفع شأن نفسه. ويحرض من يلقاه على إثارة الفتنة باسم الدين» وتغيير المنكره 
متأومًا على الدين وضيعته؛ باكيًا على الإسلام وغربته إلى أن قال له شخص في 
جماعة: لو وجدنا السبيل للشريف مولاي محمد ابن مولاي الحسن لبايعناه. ففي 
الحين رفع عقيرته بالبكاء وادعى أنه هو مولاي محمد ابن مولاي الحسن الموتور 
في ملكه. المستبد عليه في سلطانه الذي يستحقه بإرثه من أبيه..5200©. 


حمل ابن زيدان على الزرهوني بشدة» فقد كانت له «معرفة بفنون السحر» 
(180) بنواحي» ج 2 ص 391. 
(181) الميكادو (84100)» مصطلح قديم» يعبر به عن الإمبراطور الياياني. 


(2282 الرهوني» ج 2ض 97. 
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أضل بها كثيرًا من الغوغاء» وصار يدّعي أنه هو المولى محمد نجل السلطان.. 
الحسن الأول وصنو السلطان المولى عبد العزيز..»*9©. وأرجع أسباب 
استفحال أمر «الفتان» إلى الغوغاء والرعاع الذين خدعتهم الحيل والطلاسم 
التي كان يقوم بها في مناطق تجوله واستقراره. لكننا لا نجد إشارة تشكك 
في مسؤولية النظام العزيزي» ودوره في الإضرار بالقضية الوطتية» وعجزه عن 
مقاومة التكالب الاستعماري عن مجموعة من المناطق والتخوم» وعلاقة ذلك 
بإنتاج أمثال «الفتان» وغيره. وذكر الأعرج السليماني في شأنه قائلا: «وكنت 
كثيرًا ما أراه يتظاهر بالزهد والعفاف وكثرة التلاوة والأذكار:294. 


تدخلت الفتوى الرسمية لإضفاء المشروعية على النظام العزيزي» 
فصرّحت: «وأما ما صدر في هذا الزمان من الثائر الفتان من الخروج عن 
الطاعة وفراق الجماعة ومحاربة جيش السلطان والتلبيس على الناس بالسفسطة 
والبهتان» فهو من الذنوب الكبائر المذمومة عند الأوائل والأواخر»29. 
واهتمت هذه الفتوى بالموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة عن مسألة 
الخروج على بيعة السلطان والدعوة إلى حركة سياسية بديلة» ورأت في ذلك 
إضعافًا لبقايا القوة الموجودة» وانحازت إلى أولوية درء المفاسد. وكانت 
انتفاضة «الفتّان» بالنسبة إليها سبيًا ل «البلقنة؛ السياسية» في زمن لم تتوانٌ 
القوى الغربية عن استغلال الثغرات الداخلية لتعميق الجروح والدفع بالأزمة 
إلى أبعد مدى ممكن. وكان مما دلت عليه حركة الجيلاني بن إدريس الزرهوني 
هو اهتزاز صدقية الدولة وهيبتهاء وتعبيرها عن رفض ممارسات النظام العزيزي 
وسياساته التي تسببت «من الناحية الاجتماعية والدينية» في تشكيل رأي عام؛ 
يصّف السلطات ضمن الصف المسيحى»©*©. ولا شك فى أن الفوضى 
السياسية التي عرفها هذا العهد استمدت أسسها وتسويغاتها من هذا التصنيف. 


(183) ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 1 ص 402-401. 
(184) بنواحيء ج 2 ص 401. 
(225 وردت في: محمد الفلاح العلري» جامع القرويين والفكر السلفى» 33 -1914 (الدار 
البيضاء : مجلة أمل للتاريخ والثقافة والمجتمع؛ 1994)) ص 128. 
( )ء.ه .ل كمهعنانفع بكتيوط) 1415-1956 :كه اكأأهاغجامة جيه وعهل عمجملل عط ,معتاسال متلمف-ى امح 
.م ,(1978 
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دلت هذه الإشارات في مجملها على أنه لم يكن في مقدور محاولات 
التخبير الخر وج على النسق العام الذي انبنت عليه آليات التداول السياسي 

فى المغرب» فشكّلت استنساعًا وتجربة مكررة لما سبقهاء إذ كانت تبحث 
عن مسوغات شرعيتها من داخل : نسق الحكم الداخلي» باعتباره مؤشرًا 
حقيقيًا لقياس درجة فاعلية ممارسة السلطة السياسية ونجاعتها. رسك 
هذه الحركة مظاهر التذمر المجتمعى من سياسة المولى عبد العزيز الذي قبل 
تطبيق نظام الترتيب» وانفتح على مؤسسات القرض الرأسمالي» الأمر الذي 
سمح بنشوء «معارضة راديكالية دينية وسياسية وقبلية.. استطاعت أن تخترة 
على نفس المستوىء مواقع النظام نفسه6””*©. كما دلت بالدرجة نفسها على 
تعلّق المجتمع بمؤسسة السلطان» عندما كانت تؤسس (هذه الأخيرة) للبدائل 
الممكنة للنهوض والتنمية. كما تدل طبيعة هذه الرؤية بقوة على ضآلة دور 
القاعدة والنخبة في صوغ تجربة جديدة تؤسس لسكة تنموية حديثة» ينخرط في 
السير عليها كل من الدولة والمجتمع» بطريقة متناغمة متكاملة. 


ما يمكن قوله بشكل نسبى فى هذا المجال هو أنه بانتهاء عهد الدولة 
العصبية مع كل من المرابطين والموحدين؛ افتقدت حلية الحكم السياسي 
مبدأ القاعدة المجتمعية» ممثلة فى العصبية والنخلة. وأضحى النسب الشريف 
المعيار الأساس الذي يؤطر الحياة العامة في كل من الدولة السعدية والعلوية. 
وهنا نجد أنفسنا أمام قطيعة لم تسمح ببلورة مسيرة سياسية تعالج قضية التداول 
السياسي وتدفع في اتجاه مراكمة التجربة» والتأسيس لمنطق الدولة المستقرة 
والفاعلة على مر الدهور والفترات التاريخية المتعاقبة. 


لكن أوَلم تقم الدول العصبية نفسها بنفي هذه الخاصية وربط منطق 
السلطة بذاتها ومصالحها الفئوية؟ أوَلم تتأسس التجربة الموحدية على أساس 
نفي معظم ما أنتجته عصبية لمتونة؟ أَوَلم يتنكر مؤرخو مصمودة لإنجازات 
المرابطين وفرضوا نمطا إخباريًا ينال من الخصم وينتصر للإنجازات التي دوّنها 
البيذق وصاحب الحلل الموشية» وعبد الواحد المراكشي وغيرهم؟ 


() عبد القادر الشاوي. السلفية والوطئية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» [د. ت.])» 
ص 16. 
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تغيب في تاريخنا المؤسسات الثابتة والمستقرة التي تستمر مع زوال الدول 
والعصبيات. ونفقد بناءً عليه» الخزان الحقيقى للتراكمات السياسية والمجتمعية 
القميئة بتوفير الشروط الفاعلة لإنجاز الأدوار التاريخية الكبرى؛ فأدى غياب 
هذه التقاليد إلى حدوث انفصام جلي بين الدولة والمجتمع» وافتقدنا الحاضن 
الذي لا يمكن من دونه صنع التغيير والتحول نحو الأفضل تنمويًا وبشريًا 
واجتماعيًا وسياسيًا... إلخ. 


كان الفقيه الحجوي يعي فكرة التراكم والمرحلية في صنع قرارات الدولة 
والمجتمع؛ فالنظام العصري الذي كان قائمًا في أوروبا آنئذ على نظام المجالس 
الشورية الانتخابية» لم يتكوّن في نظره «دفعيّاء بل كان نتيجة قرائح أمم أوجدته 
تدريجيًا في أجيال متطاولة»”**". وفي المقابل» لم تنجح تجربة التحديث 
اليابانية إلا عندما استٌثمرت عناصر التراكم خلال عهد التوكوجاواء في بناء 
الدولة والمجتمع الفيوداليين بصورة وفقت فيها بين القديم والجديدء والمحلي 
والوافد؛ وتمكنت من استثمار مرحلة العزلة الطوعية التى امتدت فترة تقارب 
0 عامًاء فحققت النضج الكافي الذي أملها لبدء انطلاقة؛ اعتبرها اليابانيون ٠‏ 
سليمةً لبناء مستقبلهم التدموي» كما سنبين في وقفات لاحقة. 


أدركت القوى الغربية» ولا سيما الفرنسية منهاء حجم الثغرات في 
مجالات السلطة والمجتمع؛ فأذكت الصراعات ووظفت بشكل غير مباشر 
حركة الجيلاني الزرهوني في مشروعها الاستعماري العام. وإذ تمكن الأخير 
من تحقيق انتصارات عدة على الجيش المخزنيء فإنه لم يقدم بديلًا سياسيًا 
حقيقيّاك بل محددت له أدوار معيّنة» نفذها بشكل غير واع خدمة للأهداف 
الاستراتيجية الفرنسية في شمال أفريقياء بغية إضعاف المؤسسة المخزنية 
وانتزاع مجموعة من الاتفاقات منها خدمة للمصالح الاستعمارية. وفي هذا 
الصدد أشار الحجويء من وجهة نظر مقارنة» إلى أن «النظام الذي تسير به 
الدول الإسلامية من أقدم عصرها قد هرم ... فتشوّه وجهه بالأخلاق السافلة 
الفاشية وعدم التعلم» فيضطر السلطان لتولية الجاهلين» فلا يحسنون. إذ 


(188) محمد بن الحسن الحجويء النظام في الإسلام (الرباط: المطبعة الوطنية» 1928): 
ص 20. 
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لاعلم.. والنظام الذي أسسته الدولة العصرية وجرى مفعوله في العالم.. لا 
وجود لهء ولم تتوفر في المغرب أسبابه ومعداته”**". 

نجد أن مؤرخنا وفقيهنا يمتلك حسًا تاريخيًا مكنه من توظيف فكرة التراكم 
لفهم الحاضر وتفسير أسباب انحطاط العالم الإسلامي عمومّاء والمغرب 
خصوصاء بمقارنته بضده الأوروبى. لكننا لا نتفق معه بشأن نأيه بالسلطان عن 
أسباب الفشل» ووصفه بالحالة المتقدمة» أو بالجزيرة المنعزلة التي فقدت 
المحيط المتناغم مع تصوراته الإصلاحية» وهو عين ما ذهب إليه ابن زيدان عندما 
حمل بطانة السوء أسباب فشل البعثات التعليمية المغربية في عهد الحسن الأول. 


من جانب آخرء شكّلت حركة الريسولي””2 أخطر تحدٌٌ للسلطة المخزنية» 
خصوصًا بعد اعتراضه الأجانب وخطفهم., «وامتداد نفوذه داخل المثلث الرابط 
بين طنجة وتطوان والعرائش»”'*'". وكانت خطورة حركة الريسولي تكمن في 
انتشارها فى منطقة قريبة من طنجة» مركز التمثيل الدبلوماسى الأجنبي. وكان يعي 
هذه الخصوصيات. الأمر الذي جعله يُقْدم على اختطاف شخصيات لها وزنها 
السياسي والدبلوماسي. ويبدو أن طموحاته السياسية المتنامية ساهمت بدور 
أساس في إنتاج هذا النمط من الشخصيات. ويتضح ذلك من نتائج المفاوضات 
التى كانت تعقب عمليات الاختطاف؟ فبعد أخذ الأميركي بيرديكاريس 
(وأعهه 1ل م) رهينة لديه» نجح الريسولي في انتزاع منصب قائد الفحص. ويبدو أن 


(189) أورده: الخلوفي» ص 10. 

(190) الريسولى أو الريسوني» ازداد ما بين 1868 و1870» ينتمي إلى أسرة شريفة استقرت 
بين تطوان وطنجة. تلقّى تعليمه الأّلي في مدارس بني عروس. وفي فترة 1892-1890ء شكل 
جماعة صغيرة ركزت عملها على اعتراض المسافرين وسرقة الأموال. وفي عام 1903. خطف أحد 
المقرّبين من الريسولي مراسل جريدة التايمز ولتر بيرتون هاريس. وتأتي قيمة المختطف من كونه 
مرافمًا للسفير الإنكليزي كيربي غرين الذي كان في مهمة دبلوماسية لدى السلطان الحسن الأول. كما 
اختُطف الدبلوماسى الأميركى بيرديكاريس. وأنهى مغامراته هذه باختطاف القائد ماكلين وحصوله على 
الحماية الإنكليزية» وانتهى به المطاف إلى السقوط في يدي محمد بن عبد الكريم الخطابي» وكانت 
وفاته فى منطقة أجدير عام 6 . بتصرف عن : ,6م«عاط نك انعد نه كعؤسجه علط ,امعهكا لمقطدمف ا 
هآ .80 تندطمظ) عمعدلا نال عتأمصغم ,عع 1412 كتناما-ممعل اء عوغلل/ا عناوتهه! أمع5نم هك .لهنا ,1908- 1900 
عاقعنأه أله باك كواأعننااكن أت وكمأعاعود كوتراع 01 5ع ,أتاميقآ طواادلطف كء ,70 -69 .مم ,(1998 رعصوط 

351 بم ,(1993 بعطوعة اععبفلتت ععنوء0© تمعسماطهفه0)) 830-1912[ ,«أمعمروم 
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والامتثال» ساهما في استمرار علاقاته المتوترة بالمخزن والقوى الأجنبية. وفي 
هذا الإطار كان غبار الفوضى والاختتطافة الملاذ اللخصين للرسيولى» 

توّج الريسولي مسيرته هذه بالاختطاف الشهير للقائد ماكلين الذي كان 
في مهمة تفاوضية معهء و«ظل ماكلين أسيرًا من دجنبر [كانون الأول ديسمتق] 
6 إلى 6 [شباط] فبراير8 2”*02190. وتدخل الإنكليز لإطلاقه في مقابل 
منح الريسولي الحماية الإنكليزية» و20.000 جنيه؛ وإطلاق بعض أنصاره. 


الصورة (2-1) 
الريسونيٍ في عنفوان شبابه 


2193( 


1 2192( 

(2193 .< تغط كهاء 0 ص/عه. كنكلنا [متعة .7/115 /: تكح > 

اخدرت صورة زآيتها ملائمة لطبيعة الدور الذي ظل يعتقده في نشاطه المناهض للأجانب» وهي 

صورة تمثل الريسوني في عنفوان شبابه» يحمل من خلالها رسالة تنم عن الدور السياسي الذي اضطلع 
به في منطقة الشمال. 
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دل مجموع هذه الحوادث على وجود خلل كبير في ممارسة الفعل 
السياسي وضبط إيقاع التوازن الداخلي. ويبدو أن السلطة العزيزية فقدت 
مقومات رؤية إصلاحية لمعالجة الإكراهات الداخلية والتحديات الخارجية. 
وفي هذا السياق» ذكر الحجوي «أن مولاي عبد العزيز قد جالت في رأسه فكرة 
الشورى والديمقراطية وأتاه سفراؤه بهذه الأفكار» ففعل بهاء» وكان أول ما فعله 
جعل مجلس شورى من الوزراءء» ينعقد كل يوم للتداول في الأمور المهمة 
تعرض عليهم.. لكن الأمة جاهلة والوزراء معهم قصور وتنافس»2"*0. وقد 
برزت الفكرة بعد السفارتين اللتين توجهتا إلى كل من إنكلترا بقيادة المنبهي؛ 
والأخرى التي يممت قبلتها نحو فرنسا وروسيا. 

هنا نثير سؤالًا يتعلق بمقدمات إصلاح من هذا النمطء» في مجتمع غارق 
فى الأمية» وتحت قيادة نخبة سياسية فاسدة» ومفسدة - كما سمّاها الحجوي. 
والسؤال هو: ما كان المطلوب إنجازه تاريخيًا وسياسيًا في مثل الوضع الذي 
كان يعيشه المغرب؟ وهل استيراد الأفكار والتصورات الإصلاحية» كما يوصي 
بها «الخبراء الأجانب»: هو الحلء أم إصلاح المجتمع ومنظومته الثقافية 
والتعليمية» والتأسيس لقاعدة مجتمعية واعية بحجم التحديات التي تنتظرها 
داخليًا وخارجيًا؟ 

يفرض هذا المخرج الأخير الذي نعتقد أهميته» على السلطة الحاكمة 
التنازل عن كبريائها وإشراك النخب والفئات الاجتماعية والدينية في هذا 
المشروع التاريخي. ويأتي» بناءً عليه» التفعيل السياسي ثمرة لممارسة سلطة 
راشدة في علاقة الدولة بالمجتمع ومكوّناته الأساسية. 

يشكك هذا السؤال في حقيقة منظور السلطة للإصلاح؟ فهو يبدو أنه يفتقد 
مقدمات النجاح؛ كما أنه يوضح الهوة السحيقة التي كانت تفصل بين المخزن» 
الحالم بمشروع لن يتحقق» والمجتمع الغارق في معاني الفوضى والفاقد أي 
بطلع تتموي حيتي 

مثّل قبول العزيزي بنود مؤتمر الجزيرة الخضراء بداية انقطاع الصلة بين 

(194) الحجوي. النظام في الإسلام» ص 29. 
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المخزن ومجلس الأعيان» فلم «تقع استشارته إبان انعقاد المؤتمر ولا من بعده» 
وإنما أذن لهؤلاء د ال 6 
المؤتمر» ومن غير جبر خواطرهم بكلمة» فضلًَا عن الأخذ برأيهم)2*9. ويبدو 
أن حدوث الطلاق السياسي ب بين الطرفين كان قدرًا محتومًا. ٠‏ وتبين لأهل العقد 
والحل ضرورة تجاوز الوضع الجديد. والانطلاق لبدو تأستسيق عقّد سيان 
م سمي «البيعة الحفيظية»؛ فبدأ يبرز اسم المرشح البارز - عبد الحفيظ - خليفة 
محتملًا لتحقيق الانتقال السياسي العسير» وتطلّب ذلك مجموعة من المذكرات 
التوضيحية من هذا الجانب أو ذاك» وانتهى بصوغ شروط البيعة السياسية 
المشهورة. 

على مستوى آخرء أنتج الصراع بين الأخوين مقدمات تنظير سياسي حقيقي 
اله سانيا دأرومة. فصول مسد بن عبد الكير الكتاني 06209718711 
بشدة على الاقتراحات الفرنسية. ويبدو أنه امتلك مقدمات وعي سياسي أهّلته 
لإدراك طبيعة المقايضات الاستعمارية بين القوى الإمبريالية المتربصة بسيادة 
المغرب ووحدته السياسية. ولم يكتف الرجل بالتنبيه على مواطن الخلل 
والإشارة إليهاء بل انخرط أيضًا فى حمأة السياسة ودهاليزها المظلمة التى 
أفضت به إلى الموت فى عهد السلطان عبد الحفيظ» «وكانت تواليه فئات 
عريضة من الحرفيين والتجار الصغار»"". وبدا أثر ذلك في مايسقى ثورة ' 
المكسء عندما «رفضت ساكنة مدينة فاس أداء حقوق الأسواق» وضريبة 
التبغ0””'". 

تمل ثورة المكس هذه مقدمات التغبير الأولى التي عجلت بإطاحة 


المولى عبد العزيز وتولي أخيه المولى عبد الحفيظ الذي أبدى استعدادًا لنقض 
السياسة السابقة والتأسيس لسلطة وطنية راشدة. 


تثار هنا أمامنا مسألة تبيّن علاقة المد والجزر بين المخزن ورموزه 
السياسية»؛ والنخب المعارضة» من تيار الزواياء أو القبائكل وفئات الأعيان 


(195) المنوني» مظاهر يقظة المغرب. ج 2» ص 202. 
(2196 .م بأنامتقآ 
( )0 المصدر نفسهء ص 393. 


والعلماء. فإذا كانت فترة السلاطين الكبار حجمت دور هذه الدنخب وأدمجتها 
بشكل نسبي ضمن نسق السياسة المرسومة» فإن فترة الأزمات وتراجع 
الكاريزماتية السلطانية أتاحا بلورة مقدمات مشروع سياسي يروم النيل من 
امتيازات السلطة المطلقة» والتأسيس لما يمكن نعته ببوادر حكم ملكي 
دستوري؛ فقد شهدت الفترة الكثير من المشروعات الدستورية التي تلازمت 
مع عودة مجموعة من وفود البعثات التعليمية» واستقرار بعض النخب الفكرية 
المشرقية في المغرب. 

يمكن القول إننا أمام بوادر يقفظة حقيقية» على مستوى التنظيرات السياسية 
والدستورية التي يمكن اعتبارها امتدادًا لفكرة الاستعداد التي نظرت لها نخب 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كالكردودي والتسولي واللجائي. 

حصل مولاي عبد الحفيظ على «مساندة سياسية ومعنوية من قبل زعماء 
المناطق الجنوبية» وفي مقدمهم الجلاوي» والمتوكي. الكندافي..20*00. كما 
سانده مجموع الفئات الفاعلة في المشهد السياسي الداخلي» من أعيان وعلماء 
وغيرهم. ويمكن القول إن الجلاوي منح القوة المادية اللازمة لإبرام هذا العقد 
التوافقي» بل إن ويزبيرغر يتحدث عن الضغط والتهديد بالتصفية الجسدية ضد 
كل من حاول الامتناع عن توقيع صك البيعة المشروطة**'» وحمل «الجلاوي 
معه 500 فارسء وجنّدت الرحامنة نفس العددء وجند الكندافى 200»: وقد 
شكل مجموع العدد نواة الجيش الحفيظي200, 1 

كانت البيعة الحفيظية مشروطة بمطلب الجهاد. ومثقلة بمجموعات من 
الالتزامات الداخلية والخارجية. ولم تكن بصمات محمد بن عبد الكبير الكتاني 
غائبة عن الصياغة النهائية لصك هذه البيعة. ونتساءل ضمن هذا السياق: هل 
كانت دعوة الكتانى طوباوية وانتحارية» مثلما كانت عليه بعض الشخصيات 
اليابانية خلال المرحلة الانتقالية في عهد الميجي؟ 


(198) المصدر نفسه.ء ص 391. 
(2199 7 .م وعطعووا ءالا 


(200) المصدر تفسه.ء ص 127. 
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لا يتكر أي باحث في تاريخ اليابان الحديث الدور المحوري الذي أدّته 
شخصية صايغو تاكاموري2”7 في إطاحة النظام الشوغوني الصارم, القائم 
على قواعد علاقات الولاء الفيودالية» وما نجم عنها من التزامات متبادلة 
وصارمة» وشكل مع رفيقيه أوكوبو توشيميتشي”**©» وكيدو تاكايوشي92, 
ثالونًا أسّس لميلاد عهد الميجي؛ فقد اختلف تاكاموري مع الأوليغارشية 
الحاكمة» وتكتلات الزايباتسو*"2 الاحتكارية في درجة الانفتاح على 
الحضارة الغربية»؛ وظل متشبئًا بتقاليد السامورايء وبالقيم الثقافية اليابانية 
القديمة. والتجأ إلى المدرسة كوعاء حاضن لمعتقداته الفكرية والسياسية. 
ومارس الرجل شعيرة السيبوكو'””*» وبقي متشبئًا بثقافة الساموراي 
التي يمكن تصنيفهاء في مقاييس بعض الباحثين» بالمحافظة والانتحارية 
واللاعقلية. ٠‏ 


(201) صايغو تاكاموري (21ه قله مهأه5) (1877-1828) » ازداد بكاغوشيما (058158ع1)8)؛ تعرض 
للنفي في عهد التوكوجاوا وساهم في عقد تحالف بين قبيلتي ساتسوما وتشو شو مع كيدو تاكايوشي» 
وهو ما ساهم في إطاحة النظام الشوغوني. اختلف مع الحكم الجديد الذي حل طبقة الساموراي» ودخل 
في مواجهة عسكرية مع الجيش الإامبراطوري» توفي بعد ممارسته شعيرة السيبوكو في ساحة الوغى. 
ينعته بعض الدارسين بالساموراي الأخير. 

(202) أوكوبو توشيميتشي (1878-1830)» ينتمي أيضًا إلى قبيلة ساتسوما. ساهم في إقامة 
أركان النظام الإمبراطوري. التحق ببعثة إيواكارا عام 1871. تعرض للاغتيال على يد أحد الساموراي 
في عام 78. 

(203) كيدو تاكايوشي (1877-1833): رجل قانون ياباني» نشأ في بيئة تعليمية» وتلقى التعليم 
العسكري الغربي بإيدو - طوكيو - كان عضوًا بارزًا في بعثة إيواكارا. ساهم مع رفيقيه السابقي الذكر في 
إطاحة نظام التوكوجاوا الفيودالي» وإرجاع السلطة إلى الإمبراطور. 

(204) الزايباتسو: تعني بالنسبة إلى اليابان مجموعة كبيرة من المقاولات. منها: ,أطونطنىاااة 
ناناء110 ,1110130لا5 ,أنا9)ز284 وتعني اليوم ما يسقى الاحتكارات الاقتصادية الكبرى» مثل جنرال موتورز 
الأميركية المتخصصة يصناعة السيارات. 

(205) السيبوكو (دطنامم»5): شعيرة الانتحار الياباني التي توصف بالنبل والشهامة» وتقام أساسًا 
داخل المعبد» بشق البطن بواسطة سيف قصير من الأعلى إلى الأسفل» وبشكل عرضيء وقريبًا منها 
مصطلح هارا كيري» وترجمته الحرفية «قطع الأحشاء». وكان هذا الفعل معروقًا بين مقاتلي الساموراي. 
وكانوا يلجأون إليه لتفادي الوقوع في أسر العدو أو لمسح عار الهزيمة؛ أو للتكفير عن خطأء كما كانت 
تدل على النبل والطاعة. وفي كثير من الأحيان كان الساموراي يعتين أحد المقربين منه ليقطع رأسه بضربة 
سيفء بعد أن يبقر بطنه بنفسه وهو ما قام به صايغو تاكاموري. 
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لم يتنكر اليابانيون لزعيم قبيلة ساتسوماء ولم توصف حركته داخل اليابان 
بالطوباوية والأسطورية والانتحارية. وبإشارة رمزية ومعترة» عفا عنه الإمبراطور 
الميجي بعد وفاته» وأقيمت له نصب تذكارية» واكتشف اليابانيون بعد مرحلة 
الانفتاح أهمية التزود بالقيم التي دعا تاكاموري إلى التشبث بهاء ولم يُنعت 
يومًا بكونه مثالا أو حالة أسطورية» لا تؤمن بموازين القوى التى دُعى ضمنًا 
محمد بن عبد الكبير الكتاني» أو أي عالم آخرء إلى الاعتراف بحجمها وضالة 
مشروعه الجهادي إزاءها. 

كانت تجربة البيعة الحفيظية «مشروتًا لثورة إصلاحية ذات أهداف 
وطنية واضحة2*6)؛ ذاك ما أكده عبد القادر الشاويء؛ لكن التحالف الذي بايع 
المخزن الحفيظي حمل في أحشائه كثيرًا من الألغام؛ فقد تأكد من مجريات 
الأمور اللاحقة أن المولى عبد الحفيظ توسل المناورة والدسائس للالتفاف 
على شروط البيعة. وتسابق القواد الكبار في استغلال الوضع الجديد للتقرب 
من القيادة العسكرية الفرنسية» والحصول على الإقطاعات والامتيازات المادية؛ 
فسارع المدني الجلاوي في عام 71 إلى تسليم الكولونيل الفرنسي مانغن 
(«نعه0) «مفاتيح مدينة مراكشء؛ وأمضى في نفس الفترة اتفاقًا منفردًا مع بنك 
كبير للشؤون الفرنسية لأجل ضمان الرساميل والتقنيين لعصرنة نظام السقاية 
في أملاكه0!””». ويمكن القول إننا أمام لحظة ملغومة في تاريخنا الوطني» 
افتقدنا فيها مقومات النجاح. وما كان لهذا النجاح أن يتحقق في ظل التحالف 
البراغماتي الهش الذي شكل فيه القواد الكبار محوره الأساس. وبقيت فكرة 
البيعة المشروطة في حاجة إلى من يرتقي إلى معانيها ودلالتها والتأسيس 
لمرحلة جديدة في تاريخ الممارسة السياسية في المغرب. ولذا يمكن القول 
إن المقاومة المسلحة في الريف والأطلس والصحراء؛ منحت المعنى الإجرائي 
لشروط البيعة الحفيظية» ونجحت» بشكل كبير» فى تأسيس بدائل ممكنة 
لاسترجاع الكرامة الوطنية. ١‏ 

لم يكن سقوط مشروع البيعة الدستورية نهاية المسعى» بل يمكن اعتباره 


(206) الشاويء السلفية والوطنية؛ ص 23. 
(207) المصدر نفسه. ص 25. 
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لحظة رمزية أسست بداية المقاومة المسلحة التى مثلت تجسيدًا لمطلب الجهاد 
الذي بويع على أساسه المولى عبد الحفيظ. وفي هذا الإطار نتساءل: ألم تنطلق 
مقاومة أسرة ماء العينين» ومحمد بن عيد الكريم الخطابي» وموحى أوحمو 
الزياني» وأحمد الحنصالي؛ والشريف أمزيان» وغيرهم كثير» من قاعدة الجهاد 
واسترداد ما ضاع من سيادة وكرامة الدولة والمجتمع؟ ألم يتنكر هؤلاء كلهم 
لإكراهات الواقع السياسي ومتطلباته البراغماتية» واختاروا بدلا من ذلك خيار 
المقاومة لتشتيت عناصر الاستراتيجيا الاستعمارية فى أفق إزاحتها من المشهد 
السياسي الداخلي؛ فالإصلاح لا يتحقق إلا ضمن شروط سياسية وفكرية تمنح 
الغاية والمعنى لنخب التغيير؛ وتحتاج هذه الأخيرة» لتنزيل تصوراتهاء إلى 
قاعدة مجتمعية تعى طبيعة التحديات الداخلية والخارجية» ويتكائف بذلك 
جهدهما لصنع الحوادث التاريخية الكبرى. وتُعَدَ الحماية القنصلية أحد الأوجه 
والمؤشرات التي تمكننا من قياس درجة انخراط المجتمع المغربي» خلال 
القرن التاسع عشرء في مسيرة الفعل الإصلاحي ومشاركته الطوعية والإيجابية 
الم الح 
خامسًا: الحماية القنصلية و«بلقنة» المجتمع المغر بي 

تأتي الهزيمة من الداخلء وتبدأ العلل صغيرة فتنتشر وتستشري فتعمّ 
الجسم كلهء إذا لم يور لها أسباب الحماية والمقاومة» فتتناسل بذلك عناصر 
القابلية للسقوط والفشل» ويتمكن الداء من الجسم الاجتماعي» وتنتشر في 
دوائره المختلفة أشكال العبث المتنوعة» ويفتقد في حركته العامة خاصية 
المعنى التي تحدد وجهته ومغزى وجوده. وترسم ملامح مستقبله. 

نظريّاء لا يمكن أن يتأسس الإصلاح في غياب نسيج مجتمعي كفيل 
باحتضان الفكرة والدفاع عنهاء وربما الموت في سبيل تحقيقها؟ فالإصلاح 
الذي ترتبط مقدماته بشخص أو بزعيم لا يمكنه أن يحقق تنمية مجتمعية» 
لأنه أقرب إلى النزوات الفردية التي تضمّر بموت صاحبها. وقمين بأي رؤية 
إصلاحية أن تتأسس على منطق العقد الاجتماعي والموالاة الطوعية بين القمة 
السياسية والقاعدة المجتمعية المحتضنة لهاء حتى يكون مشروع الإصلاح ذا 
منطلقات عميقة ومتجذرة تضمن له مطلب الاستمرارية والفاعلية. 
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لم تكن هزيمتا إيسلي وتطوان مجرد نكستين عسكريتين عارضتينء بل أبانتا 
بالملموس عن أزمة بنيوية خانقة مشت مختلف أجهزة المخزن؛ كما أوضحتا 
هشاشة بناء الدولة والمجتمع المغربيين؛ فقد كان المجتمع المغربي فقد ميزة 
التماسك الاجتماعى» فاستغلت القوى الأوروبية هذه الثغرات الداخلية» فقامت 
باابلقنة؛ الوضع المجتمعي من خلال ما يسقى الحماية القنصلية. 


تحدث الناصري عن تزايد عدد المحميين بعد معركة تطوانء الأمر الذي 
كان يعنى كثرة المتمردين على السلطة المخزنية» وتضاعف عدد المتهربين 
من القيام بالخدمات الوطنية وأداء التكاليف المالية» الأمر الذي بدأ يعظّل 
الأحكام ويضعف سلطة الولاة ويهدد الأمن ويقلل من دخول بيت المال» كما 
أصبحت الحماية مادة للبيع والشراء من الوزراء والقناصل والتجار الأوروبيين» 
وأصبحت تستفيد منها قبائل بكاملها. 

ربط بنمنصور بين هذه الصورة الدرامية للحماية وتلك السياسة «التي 
خطّت بإتقان في أندية أوروبا السياسية لنشر الفوضى في المغرب وتوهين قواه 
استعدادًا لاحتلاله واستعباده) !2205 وهو ما نسجله لدى شارل أندريه جوليان 
عندما قال «إن فرنسا وظفت حق الحماية لأغراض سياسية70”**)» مستهدفة» مثل 
غيرها من القوى الإمبريالية» من هذه «الجرثومة» بث عناصر العبث والفوضى 
داخل مجتمع وقر لها إمكانية التناسل والاستمرار. 

على مستوى آخرء تعرضت كاريزماتية السلطان للتشويش» ويتضح ذلك 
من خلال تصريح وزير الدولة الإسباني كانوباس ديل كاستيو في البرلمان 
الإسباني عام 1880: «.. وإذا استمر حق الحماية يننشر ويتسع كما حدث له 
في هذه السنين الأخيرة» فإن سلطان المغرب سيفتح عينيه في صباح يوم جميل 
فلا يرى له من الرعية أحدًا»©». لم تهدف تصريحات الدبلوماسية الإسبانية 
الدفاع عن سيادة المغرب ومكانة السلطان» وتُبين مجريات الحوادث أن إسبانيا 
كانت من أبرز الدول التي ساعدت في تناسل الحمايات. ففي عام 1877 ١كان‏ 


(2208 عبد الوهاب بنمنصوره فى: مجموعة الوثائق» العدد 4 (2)1977 ص 35. 
(209) 2 ,العأ انال 


(0) ببتمتصورء ص 85. 
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لإسبانيا وحدها 750 محميّاء أي بين 3000 و3500 شخصء إذا أخذنا في 
الاعتبار حجم العائلات التي ينتمون إليها17©. 

تلك كانت الأهداف الحقيقية من وراء توسيع هذا «الحق»؛ فقد اجتهدت 
القوى الأوروبية في تعميق جروح المغرب المجتمعية. ولم تنفع معها فتاوى 
العلماء وتقريعات الواعظين» وهو ما أفسح المجال أمام ظهور مجتمع مختل 
يفتقد أي رؤية تنموية أو حسن جماعي وطني. 


حاول المخزن الحسني جاهدًا الحد من هذه الظاهرة التي أضحت 
مؤشرًا حقيقهًا دالا على أزمة مجتمعية عميقة» وعلى علة واضحة في سُلَّم 
القيم الأخلاقية والدينية لدى مفردات المجتمع المغربي. وفي هذا الصدد 
أورد ابن زيدان: «ما كانت عليه السياسة الخارجية بهذه المملكة المغربية بعد 
حرب تطاوين؛ وما نشأ عنها من تداخل سفراء الدول في القضايا والوقوف 
للمخزن في أوعر المسالك, وأضيق المآزق. وتكثير الحمايات وتطاول الحكام 
المخزنيين.. وتفاحش الأمر إلى أن وصلت الحالة إلى درجة كاد أن يتعذر معها 
تنفيذ أوامر المخزن في الرعية» لعدم إمكان تعميمها بسبب الامتيازات المعبّر 
عنها بالمصالح الأجنبية..120©. 

وعيًا منه بخطورة المسألة» وتأثيرها المباشر في قيمة السلطة المخزنية 
ووظيفيتهاء ونيلها من الإصلاحات. التي رام السلطان الجديد إحداثها في 
دواليب السلطة والمجتمع» وججه الحسن الأول بعثة دبلوماسية إلى مجموعة 
من الدول الأوروبية ذات العلاقة المباشرة بمسألة الحماية القنصلية. وعيّن 
عليها الحاج محمد الزبيدي؛ وأعطاه «أموالًا طائلة ليصيّرها في وجهته: وهدايا 
فاخرة للعظماء الذين يلقاهم في رحلته» ووججه معه أميئًا للصائر السيد بناصر 
غنام الرباطي والفقيه الأديب الفلكي سيدي إدريس الجعايدي السلوي بصفة 
كونه كاتا وعددًا من أعيان ووجهاء قواد الأراحي» إظهارًا للأبهة المخزنية 


(10) بطذلامء ها عوبنه ,عسمز كم ث 1830 عل «ءجتطوماط بك عله روم :عام امامل بععقتمدت مووز 
6 .م ,(1994 ,لعدلرد :زومةط]) متعققظ ممع[ عل 


(212) ابن زيدان إنحاف أعلام الناس» ج 2» ص 279. 
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والضخامة السلطانية»”17©. وأورد ابن زيدان طبيعة مصاريف هذه السفارة» 
وفصّل في الفئات المجتمعية الأوروبية التي استفادت منها. ومما ذكره في 
هذا المجال» رسالة دبلوماسية فرنسية بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 1876» تقول: 
«سعادة السفير المحترم» لقد تفضلتم سعادتكم فأبلغتموني بواسطة الكاتب 
الثاني بسفارة جلالة سلطان المغرب جملة عشرة آلاف فرنك برسم توزيعها 
على فقراء العاصمة..2'0». وختم صاحب الإتحاف معالم الكرم المخزني على 
دول أوروبا الغربية برسالة من عامل طورين في إيطاليا في 30 آب/ أغسطس 
6 قال فيها: «.. تشرفت بوصول كتابكم.. وأبادر بإخباركم أنني توصلت 
بما قدره ستة آلاف ليرة.. مركبة من ثلاثمائة نقد ذهبي قيمة كل واحد عشرون 
فرنكًا التي تبرع بها سعادة السيد محمد الزبيدي» نصفها يعد لثلاث جمعيات 
خيرية والنصف الآخر لبلدية طورين» تنفقه فى سبيل البر..15!0©. 

يكشف النص عن فوضى الفكر الدبلوماسي الذي رام معالجة قضية 
استفحال الحماية الفردية بوسائل ومضامين لا تتلاءم مع طبيعة الذهنية 
الأوروبية السائدة آنئذ. ونستنتج من النص ومقدماته الأولى اهتمامَ السلطان 
بثلاث قضايا لمعالجة المسألة: 

- القضية الأولى» ركزت على الطابع الودي لتنقيح الفصول وحصر عدد 
الحمايات» وارتكاب أخف الضررين. 

- القضية الثانية» توسل السلطان بها لغة المال والهدايا الفاخرة للعظماء 
وأهل العقد والحل من الدول المعنية بأصل المشكلة. 

- القضية الثالثة» اختيار وفد محنكء في نظر المخزن. وذي وزن وقيمة» 
وكان هدفه إظهار الأبهّة والفخامة السلطانية. 

حملت مقدمات البعئة عوامل فشلها؛ كما تتضحء من ثناياهاء سذاجة 
الممارسة الدبلوماسية للمخزن الذي يبدو أنه كان يعيش في زمان غير زمانه» 

(213) المصدر نفسه» ص 280. 


(214) المصدر نفسه. ص 286. 
(215) المصدر نفسهء ص 310. 


من خلل القضايا الثلاث المشار إليها آنمًا. فالسياسة الأوروبية في أواخر القرن 
التاسع عشر كانت أخذت بمبدأ التوسع الإمبريالي العالمي» وبتوظيف جميع 
الوسائل والإمكانات لإنجاحه وتطويره. ولم يكن متوقعًا منها التحلي بالقيم 
الأخلاقية» في ظل تزايد تنافس دولي محموم على مناطق النفوذ الدولي» أدى 
بها في آخر المطاف إلى حرب مدمرة في عام 1914؛ فلم يكن متوقعًا منهاء 
وهي تحمل القيم السياسية المكيافيلية» الالتفات إلى هذا الكرم المخزني الذي 
وُضع في غير محله؛ وكان أولي القربى من ضعفاء المغاربة أحق به وأجدر. كما 
لم يكن المخزن المغربي يدرك تفصيلات السياسة الدولية في هذه المرحلة» بل 
أحيط علمًا بوجود تناقضات أوروبية» حاول استغلالها إلى أبعد مدى ممكن 
لتأخير احتلال البلاد ووضعها تحت الوصاية الأجنبية. 


غاب العلم ومطلب الحيّل الدبلوماسية» ففقدنا الاتجاه الصحيح للتغيير 
والبناء على أسس سليمة» في الآن الذي امتلكت القوى الغربية فيه عناصر 
القوة» وفي مقدمها القدرة على المناورة السياسية» واستنباط الحيل الدبلوماسية» 
وتأكيد حضورها في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. 

لكن ماذا كانت الخيارات الأخرى البديلة التي كان في إمكان المخزن 
المراهنة عليها لاستئصال الداء أو الحد من استشرائه؟ تتعدد الأجوبة» لكن 
الأكيد أن اللحظة التاريخية التي كنا نعيشها لم تكن تسمح لنا بحلول جذرية 
وفاعلة» ألم يقل ابن خلدون إن «الهرم إذا نزل بالدولة فإنه لا يرتفعة©7©. 

ما يمكن قوله في هذا الصدد إن القوى الإمبريالية وظفت الحماية 
المجتمعي المحلي» وتعطيل أدنى مستويات الوحدة الداخلية. 

كانت القوى الإمبريالية «مُجمعة على إزعاج السلطان عبد العزيز» بعد 
أن كانت سياسة الحسن الأول تهددها بقيام دولة على غرار مصر في أيام 


(216) عنوان فصل: في أن الهرم إذا نزل بالدولة فإنه لا يرتفع: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون. مقدمة ابن خلدون. دراسة وتحقيق وتعليق علي عيد الواحد وافي» 3 مج ط 3 (القاهرة : دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء [د. ت.])ج 2ص 2753. 


119 


محمد علي217”0)؛ ذاك ما فكرت فيه كاتبة إنكليزية في عام 1901. وإذا كانت 
الأوضاع الداخلية السياسية والتنموية متباينة بين البلدين - مصر والمغرب - 
فإن المشترك بينهما هو تعرضهما لهجمة غربية مدروسة قامت على أساس 
استعمال - جميع معالم القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية. 


على الرغم من بذل العلماء في المغرب الجهدّ باتهامهم كلّ من تلبس 
بالحماية القنصلية بالفسق والفجورء وحتى بالكفرء وعلى الرغم من أن منابر 
الجمعة كانت محطة تمرير خطاب الوعظ والتقريع» فإن الاستجابة لم تحدث» 
بل تضاعفت أعداد المحميين وتعددت القبائل التي لا تجري عليها الأحكام. 
وما يمكن تأكيده هو أن خللًا في منظومة القيم المجتمعية حال دون تفعيل 
«فتوى كفر أهل باسبور». وتبين أن المجتمع المغربي في عمومه لم يكن يمتلك 
ما يمكن نعته بنزعة وطنية واضحة المعالم والتوجهاتء بل إنه على العكس من 
ذلك» فقد البوصلة والهدف والغاية من الانتماء الحقيقي إلى الوطن» واتضح 
لنا ذلك في ما سبق ذكره من عبثية الجيش المغربي في معركة إيسلي؛ وما مكّله 
ذلك صورة مصغرة للمكوّنات المجتمعية الداخلية. لكن هل كانت الدولة 
برموزها المختلفة تمتلك ميزة الانتماء الوطنى الإيجابى والفاعل لتطوير الدولة 
والمجتمع؟! 1 ١‏ 
تقتصر الاستفادة من مزايا الحماية القنصلية على شخص أو شخصين» 
بل امتدت إلى العشيرة برقتها. ففي رسالة بعث بها المولى الحسن الأول إلى 
وزيره للشؤون الخارجية السيد محمد بركاش في عام 21877 جاء فيها: 


«وبعد» فقد أخبر خديمنا القائد محمد بن علي العرايشي أن رجلا من 
الهواورة فرقة من الخلط احتمى بالفرنصيص وأغرى الفرقة المذكورة على 
عدم القيام بالكلف. فامتنعوا من إعطاء الحراك والقيام بالكلف مع قبيلتهم 
المذكورة»1©. ولا شك فى أن هذه الزعامات كانت تتلقى إشارات أجنبية 


(217) المنوني» مظاهر يقظة المغرب» ج 2» ص 141. 
(218) عبد الوهاب بنمنصورء في: مجموعة الوثائق؛ العدد 4 (1977)» ص 425. 
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إيجابية تدفعها في اتجاه استمرار الحصول على هذا الامتياز وتوسيع انتشاره 
إلى أبعد مدى ممكنء بما يخدم في نهاية الأمر الاستراتيجيا الغربية» ومن ذلك 
ما كان يقوم به القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في طنجة «بالاتجار 
في الحماية القنصلية وبيع عقودها للراغبين في شرائها لقاء ثمن معلوم1”6. 
كما وردت رسالة من عامل آسفي السيد الطيب ابن هيمة إلى وزير الشؤون 
الخارجية السيد محمد بركاش تتعلق بمبالغة قنصل إسبانيا بآسفي في منح 
الحماية من دون قانون220. 

مئّلت قضية الغنجاوي”2: الذي حصل على الحماية الإنكليزية» علامة 
واضحة فى الإشكالات التى أثارتها مسألة الحماية فى وجه الإدارة المغربية. 
ويبدو أن هذا الامتياز منح الرجلّ المال والسلطة والوجاهة والمساعدة القضائية 
ضد جريدة مععمرماط إه 15:65 77:2 (أزمنة المغرب) المشهورة والمستقلة وضد 
مدير تحريرهاء فقضت «بتغريم ميكين ماثة جنيه استرليني» مع تحميله مصاريف 
الدعوى كاملة» بالإضافة إلى منعه من نشر أي قدح في حق الغنجاوي تحت طائلة 


(219) المصدر نفسه. ص 420. 

(220) مقتطفات من الرسالة: «ويعد. فاعلم أن قونصو الصبنيول؛ الذي بآسفي» أكثر عليئا من 
الحمايات في المدينة والقبائل بدون قانون.. وكادت الأحكام أن تتعطل من جهة كثرة من يريد الاحتماء 
به بلا قانون..»: مجموعة الوثائق, العدد 4 (1977)) ص 443. 

(221) بوبكر بن الحاج البشير الغنجاوي؛ لا يعرف تاريخ ولادته ومكانهاء توفي في عهد المولى 
عبد العزيز في عام 1905., بدأ حياته المهنية سائق جمال متنقلة بين مراكش ومراسي الجديدة وآسفي 
والصويرة» لحمل البضائع المستوردة والمصدرة» وهو ما ساهم في توثيق صلاته بالإنكليز. وقد برز 
اسمه في الوثائق المغربية في بداية سبعينيات القرن التاسع عشر بصفته وكيلا للشركة التجارية البريطانية: 
مؤسسة بيري والشركاء في ليفربول امممعنانآ .0© لمه رمعم 5عووول3 وريط علاقات متينة بجميع 
وزراء المخزن الحسني وكبار موظقيه. وتبرز الوثائق التي ساقها خالد بن الصغير تجسسه لمصلحة 
الإنكليز الذين بسطوا حمايتهم عليه وعلى آل بيته الأقربين» وقد أطلعهم على بعض الاتفاقات السرية 
التي عقدها المخزن الحسني مع إيطالياء وفي الوقت نفسه استلم ظهائر التوقير والاحترام من السلطان 
مولاي الحسن» ؛ الأمر الذي يجعلنا نشك في كونه عميلًا مزدوججاء ونجح بسبب ذلك في مراكمة ثروة 
مالية ضخمة. وفي 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1893» أعلن للإنكليز تخليه عن مواصلة مهمة التوسط 
في -خدمة المفوضية البريطانية. وتوفي في عام 1905» مخلقًا ثروة مالية ُدرت بأكثر من مليوني فرنك 
ذهبية» تمكن الكلاوي من السيطرة عليها بطرائق ملتوية. بتصرف عن: بن الصغيرء بريطانيا وإشكالية 
الإصلاح» ص 171-122. 


العقوبة بتهمة عدم احترام قرار المحكمة)(22©؛ فالغنجاوي انهم «بالاغتناء 
عن طريق المتاجرة في الحمايات غير القانونية بشكل أزعج السلطان»27©. 
ووصفه إيوان سميث في عام 2591» في رسالة إلى اللورد سولزبوري: 
«.. وهو على ذكاء حاد. ويؤكد لي سير جون هيء أنه يامتداد السنوات الطويلة 
التي تعامل خلالها مع الرجل» لم يقدم له معلومة زائفة أو ضارة بالمصالح 
البريطانية7**!0»» وهو ما يؤكد الدورٌ التجسسي الذي قام به الغنجاوي لمصلحة 
بريطانياء واحتماءه بها للإفللات من ردّات الفعل المخزنية. كما يبدو من 
وصف سميث أن العميل البريطاني تمتع برضى الدوائر السياسية البريطانية 
العليا وضماناتهاء الأمر الذي يجعلنا نختلف مع مضمون الرسالة السلطانية 
التي فسرت تجاسره على الولاة والحكام يسبب ارتباطه الاقتصادي يتاجر 
بريطاني؛ فقد ورد في الرسالة التي وججهها السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى 
وزير الخارجية محمد بركاشء ما يلي: «... وانظر ما صدر من هذا السلكوط 
الغنجاوي في جانب عامل مراكش بسبب اعتماده على بعض التجار النجليز 
[الإنكليز]» ولولا ذلك ما قدر أن يتكلم بكلمة قبيحة في صاحب العامل؛ 
فضاد عن العامل نفسه)0259), 


حمل المخزن بشدة على الغنجاوي» وحاول التنسيق مع ميكين» رئيس 
تحرير جريدة أزمنة المغرب. لتدعيم ملف التهم الموجّجهة إلى الغنجاوي في 
الدوائر القضائية البريطانية. وقد استفاد من الدعم القنصليء للإفلات من التهم 
التي وجّجهت إليه» ومن أبرزها «أن ثلاثة نصارى وردوا لمراكشة وسكنوا بدار 
الغنجاوي؛ واشتغلوا بقلب اعتقاد الناس والسعي في تبديل دينهم0:01. 


من جانب آخرء نقرأ في رسالة موججّهة من محمد بن العربي الطريس إلى 
غريط فى 22 آب/ أغسطس 1892. قال فيها: «والحجة منه إثبات بيعه وشراثه 


(222) المصدر نفسهء» ص 163-162. 

(223) المصدر نفسهء ص 166. 

(224) فيليب جورج روجرزهء تاريخ العلاقات الإنجليزية-المغربية حتى عام 1900» ترجمة 
ودراسة وتعليق يونان لبيب رزق (الدار البيضاء: دار الثقافة» 1981): ص 284. 

(225) مجموعة الوثائق؛ العدد 4 (1977)» ص 401. 

(226) بوشعراء» الاستيطان والحماية بالمغرب. ج 3ءص 1133. 
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في الرقيق» ولا كبير مشقة في هذا على المخزن. وقد أعلم مكين المذكور.. أنه 
إن توصل بالشهادة الثابتة بما ذكرء حصل المطلوب في الغنجاوي..27(0©. 

حاول المخزن جاهدًا درء المفاسد الناجمة عن استفحال داء الحماية 
الفردية» وفي هذا الإطار بعث السلطان محمد الزبيدي الرباطي برسالة إلى 
وزير خارجية بريطانياء جاء فيها أن الحماية «أدخلت على الدولة ضررًا عظيعًا 
بكون جل المتلبسين بها يتمردون على الحكام» ويتجاسرون بما لا يمكن الصبر 
عليه. وكثير ممن يحتمي» إنما هو أهل الجرائم والدعارة» ومن يريد الامتناع 
عن دفع الواجب عليه من الأعشار والكلف»7©, 

تكمن المشكلة إِذا فى وجود قاعدة مجتمعية توسلت الحماية القنصلية 
لتحقيق أغراضها الذاتية وللتستر بها على الممارسات الممنوعة شرعًا 
وقانونًا كالدعارة وبيع الخمورء والتهرب من أداء الواجبات المالية» والتقت 
مصلحتها في ذلك مع مصالح القوى الكبرى التي كانت تهدف إلى تدمير 
النسيج المجتمعي المغربي» والتأسيس لمرحلة الوصاية عليه» واستغلال 
إمكاناته الطبيعية والاقتصادية. ومن هذه الزاوية «أدت الحماية دورًا أساسًا فى 
تعميق حالة اللاأمن.. وظهور حركات التمرد والثورة8©» وهو ما يدل على 
ارتباط تطور ما يسقى ظاهرة السيبا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» بمخططات خارجية كانت تتوسل هذه «الجرثومة» لإذكاء التناقضات 
و«ابلقنة» الأوضاع وتبرير التدخلات. ومن هنا يمكننا فهم الحرص الشديد الذي 
كانت تبديه القوى الغربية تجاه مسألة الحماية والمحميين في جميع المحطات 
التفاوضية مع المخزن من خلال السفارات الأجنبية في المغرب» وفي أثناء 
المؤتمرات التي خخصّصت لهذا الغرضء من قبيل مؤتمر مدريد (1880). 

أبرزت الحملة الدبلوماسية التي قامت بها بريطانيا لفائدة وزير الحربية 
المهدي المنبهي» درجة الاهتمام الذي أبدته القوى الغربية تجاه المسألة؛ 


(227) المصدر نفسه.ء ص 1133. 

(228) ابن زيدان» إنحاف أعلام الناس» ص 301. 

(229) بعمجهابط بل عدتم«مجتمعاتدى عرأماكاج'ا ن #مسطتسدم بوفوفاصرط كعط ,تطعا لعستسمطمكز 
.259 .م ,(1996 ,رقع لتقتصباط وععرع 50 دعل اء ععملاءا ععل ماانعة تأدطمظ) 29 :كعرزونمقم اء معوغطا 
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فبريطانيا لم تكن تعتني بحماية المصالح والمكتسبات المالية للمنبهي أو 
الغنجاوي وغيرهماء بل هدفت من خلالهما إلى تأزيم الوضع الداخلي» والسير 
به إلى مرحلة الوهن الشديد» وهي سياسة جربتها القوى الغربية ضد الصين في 
أثناء حرب الأفيون**© الأولى: حيث وطّفت (إبداعاتها» العسكرية والسياسية 
في توفير أجواء الأزمة والفوضى السياسية والاقتصادية» وفي ترسيخ الوجود 
الإمبريالي في داخلها. 

استمرت الحماية القنصلية بالتناسل بوتيرة متزايدة بعد مؤتمر مدريد» 
ودخلت منعطمًا خطرًا باستهدافها شخصيات ذات وزن سياسي وديني. #وكانت 
فرنسا أول من أقدم على خطوة من ذلك النوع حين بسطت حمايتها سنة 1884 
على الحاج عبد السلام بن العربي الوزاني» زعيم الزاوية الوزانية»””©. وتأتي 
خطورة المسألة من امتداد الحماية إلى أتباع الرجل» والنيل من سيادة الدولة 
المغربية وتمثيلية السلطان. وفي رسالة سرية - والتعبير لابن الصغير - #توصل 
دراموند هاي بأخبار موثوق بهاء أكدت له رغبة الشريف الوزاني في تسلبح 
أتباعه للوقوف في وجه أي محاولة يقوم بها المخزن لاحتوائهم؛ كما أعلن 
الوزاني أن دخوله تحت الحماية الفرنسية نابع من إيمانه الراسخ بأن المغرب 
ا ل ار ار 7 ا 
تلك النتجة0020, 


(230) اندلعت حرب الأفيون بين الصين وإنكلترا (1842-1839). وانتهت بهزيمة الصين 
وتوقيع معاهدة نانكين عام 1843. استولت بريطانيا بموجبها على هونغ كونغ» وفتحت الموانئ الصيئية 
أمام البضائع الغربية بضرائب يلغ حدها الأقصى 5 في المثة. 

واستطاعت الولايات المتحدة الأميركية الدخول إلى الأسواق الصينية ومنافسة شركة الهند 
الشرقية في تلك الحرب. فوقعت معاهدة ممائلة في عام 1844» وكان من نتائج هاتين المعاهدتين 
الانتشار الواسع لتعاطي الانيوة / في الصين» فوصل عدد المدمتين فيها عام 1906 على سبيل المثال 
15 را ام 0 قُدّرت نسبة المدمنين ب 25 في المثة من مجموع الذكور في المدن الصينية. 
واستمرت معاناة الصين من ذلك التبات المخدر حتى عام 1950» عندما أعلنت حكومة ماو تسي تونغ 
بدء برنامج فاعل للقضاء على تعاطيه وتنظيم تداوله. 

(31)) خالد بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر, 1886-1856» ط 2 
(الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1997)» ص 370 

(232) المصدر نفسهء ص 376. 


يمكن الاطمئنان إلى صحة هذه المعلومات بمقارنتها بخطاب وجّهه 
أورديكا”*7© إلى السلطان جاء فيه: «... قل للسلطان.. إننا على استعداد لإرسال 
ثلاثين ألف رجل عبر الحدود لمساندة شريف وزان» ومساعدته لممارسة 
الحكم لصالح الفرنسيين» وإننا سنتقدم نحو فاس ونحو جهات أخرى ..2346, 
ولم يقتصر نفوذ عبد السلام الوزاني الروحي والزمني «على المجال المغربي؛ 
بل امتد إلى جبال منطقة وهران. وكان يشكلء باعتباره شريفا إدريسيّاء وجهًا 
معارضًا للسلطان)230, 


قدم الوزاني الكثير للمخزن ولم يحصل على ما يوافق طموحاته الشخصية 
والمعنوية» فكان حصوله على الحماية الفرنسية لونًا من ألوان العقود السياسية 
الفاسدة شرعًا وعُرفاه خصوصًا أن تجربته متّلت أنموذجًا يمكئنا من خلاله 
مقاربة حصول بعض الأفراد البارزين على هذه الحماية في فترات لاحقة» ومن 
أبرزهم محمد بن سعيد المصلوحيء سيد الزاوية المصلوحية وكبيرها؛ فبعد 
مفاوضات سرية وسريعة» جرت «الموافقة على وضع الحاج محمد بن سعيد 
المصلوحي تحت الحماية البريطانية في خريف سنة اه وتحولت 
الحماية القنصلية إلى أداة رئيسة لتصريف الاستقطاب الأوروبي - الأوروبى» 
وإلى ترجمة عملية للمصالح الإمبريالية المتناقضة. ولم تكن النخب الوطنية 
التي حصلت على هذا «الامتياز؛ سوى وُقود مدَّ هذه المصالح بأسباب البقاء 
والاستمرار. 


لم يفلح الحسن الأول في الحد من مشكلة الحماية القنصلية وتداعياتها 


(233) أورديكا: سفير فرنسي في طنجة:؛ ثمْتِن في عام 1882» في سياق سيطرة الجمهوريين على 
الحكم في فرنسا. وتوججه في بعثة دبلوماسية إلى مراكش لملاقاة الحسن الأول. ركزت في مباحثاتها 
على إنشاء خط للسكك الحديد يريط الجزائر بالمغرب. وإقامة تلغراف؛ ومشاريع زراعية. وخلفت 
سفارته وتهديداته باحتلال المغرب ردات فعل غاضبة داخليًا وخارجيًا. بتصرف عن: محمد جوي» 
«السفارات الأجنبية إلى فاس ومراكش في عهد مولاي الحسن» 1894-1876.؟ إشراف محمد الأمين 
البزاز (بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 1998)؛ 
ص 109-106. 

(234) بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى» ص 377-376. 

(235) 32 بم الال 

(236) بن الصغيرء بريطانيا وإشكالية الإصلاح» ص 390. 
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الاجتماعية والاقتصادية» والسيادية» بل ازدادت وطأتها بتدويل المسألة في أثناء 
مؤتمر مدريد (1880)» وشكّل حله مطلبًا أساسًا فى شروط البيعة الحفيظية. 


مع تزايد التجار الأجانب في المغرب العزيزي» استفحل هذا الداء 
المجتمعي الذي استعصت سبل حل ألغازه وإشكالاته» (ووجد التجار 
الأجانب وسماسرتهم المغاربة في العمال والشيوخ. سندًا لترويج بضائعهم 
وأموالهم؛ ودخلوا في علاقات تجارية مربحة مع رجال المخزن المعينين 

في البوادي7””0©. وفي هذا الصدد أبرز الحجوي خطورة الحماية القنصلية 
وامتدادها في المدن والبوادي: 8 .. ولم يبق غني بفاسء» بل وبالقبائل القريبة 
من فاسء والثغور» وبمكناس» ومراكش وغيرهما من المدن. إلا وقد نال 
الحماية الأجنبية» ولم يبق في حكومة عبد الحفيظء إلا الفقراء والمساكين ومن 
لم ييجد سبيلًا للوصول إليها»””*2. 

من جانب آخرء لم يكتف بعض التجار الفاسيين بحماية دولة واحدة؛ 
«فقد لجأ بعضهم إلى التعلق بدولتين أو أكثر» » لتحصين نفوسهم فيها والفرار 
من السلطات المخزنية» وجباياتها؛ فقد كان محمد القباج» مثلاء ذ في السنوات 
السابقة للحماية» محتميًا بثلاث دول عظمى هي: ألمانيا وفرنسا 0 


امتدت الحماية القنصلية إلى أفراد الدوائر المخزنية» ويمكن اعتبار حالة 
الوزير المنبهي المستهدّف بغضب المولى عبد العزيز حالة أنموذجية في هذا 
المجال؛ فقد مكل المصالح البريطانية ودافع عنها في المغرب» وحاول في سبيل 
أن يكون لها «حضور في مد السكك الحديدية وتحسين طرق المواصلات 
وإصلاح الموانئ والجمارك6”*©. وإدراكا منه لحجم الأخطار التي كانت تحيط 
بمستقبله المالي» حصل على الحماية الإنكليزية بسرّية تامة منذ عام 17. 


(237) العربي أكنينح: «تكوين الطبقة التاجرة في فاس في القرن التاسع عشر وأسباب ازدهارهاء» 
أمل» السنة 2؛ العدد 6 (1995)» ص 71. 
(238) الحجوي» «دفتر تقابيد لحوادث تاريخية»» ص 47. ورد في؛ فنيتير»؛ ص 87-723. 
(239) ,(1980 عمطميعامء5) 3 .مه ,كمدكك «رعدودألماتمق عا مفة ونمو معد كك 85 ,ألم م8 ووارط 
207 


(240) الصديق الروندة» المهدي المنبهي: الوزير الشاهد على بداية الأزمة المغربية» من 1900 
إلى 1903 (الرباط: الرباط نيت» 2006)» ص 22. 
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وعندما قرر المخزن العزيزي في أوائل آب/ أغسطس 1904 مصادرة جميع ما 
يملكه. على عادة المخزن في التنكيل بالخصوم والمعارضين» واجه اعتراضًا 
بريطانيًا قويّاء ووضع موظفو القنصلية الإنكليزية في طنجة وفاس والقصر أختام 
مفوضيتهم على أملاكه في هاته المدن. 

ازداد الأمر خطورة عندما تمسكت الحكومة الإنكليزية برأيهاء غير عابئة 
باتفاق مدريدء فأرسلت دعمًا لموقفها البارجة الحربية لومينيرف (0«كهةة 6) 
إلى ميناء طنجة» فلم يسَعْ السلطان إلا التراجع عمّا أصدره من أوامرء وكلئف 
وزير المالية السيد محمدٌ التازي إيجاد حل مقبول. وفي النهاية تخلى عن 
القضية برقتها”*». ولم يجد الوزير المنبهي بدا من الارتماء في أحضان 
الحماية الإنكليزية؛ فبعد عودته من موسم الحج «استقر بطنجة حتى وفاته» 
مستفيدًا من الثروة المهمة التي راكمها أثناء ممارسته للسلطة200*©». ومن غرائب 
الحوادث أن المنبهي كان قبيل ذلك في مهمة سفارية في بريطانياء وكان «من 
جملة القضايا التي بحثها مع الإنجليز مشكلة الحماية القنصلية)!2*©. 


نحن إِذّا أمام صراعات عبئية تستقوي بالداخل على الخارج» وترهن 
قراراتها ومحور وجودها للمخططات الاستراتيجية الأجنبية. وكانت امتيازات 
الحماية القنصلية الوسيلة المثلى للقوى الإمبريالية لتشتيت الجهد المحدود 
لمحاولات الإصلاح المخزني» والتأسيس من خلالها لعناصر الفشل والانتحار» 

شكّلت الحماية القنصلية عنصرًا أساسًا ضمن شروط البيعة الحفيظية» 
وطولب سلطان الجهاد أن «يستخير الله في تطهير رعيته من دنس 
الحمايات»)9*©. وهو مطلبٍ وردت أولويته في المشروع الدستوري لعام 
8 حيث وضع فصل خاص للحماية القنصلية» أكد» في مواده 76-5- 


(241) المصدر نفسه؛ ص 60. 

(242) .1 .م تعطعوونع ةا 
(243) .299 .م ,طاتطمع 1 
(244) المنونيء مظاهر يقظة المغرب. ج 2» ص 352. 


127 


4079-78-7 على تقنين الحصول على الحماية الفردية» خصوصًا موظفى 
المخزن. فجاء فى: 

المادة 77: لا يجوز لأحد من أبناء السلطنة المغربية المتخذ حماية دولة 
من الدول أن يدخل فى الوظائف المخزنية2*9©, 


تميز الصوغ اللغوي والقانوني لهذه المواد بالدقة والاحترافية» لكننا 
نتساءل عن حجم الوظائف المخزنية الموجودة آنئذ حتى تكون وسيلة من 
وسائل الضغطء بعد أن عجزت الفتاوى والخطب المنبرية عن رد المحتمين 
والحد من تسابقهم نحو هذا الامتياز الملغوم. 

لم تكن بنية الدولة المغربية آنئذ قادرة على الوفاء والالتزام بشرط تطهير 
الأمة من هذا الداء» إلا إذا عدّلت مقدماتهاء وانحازت إلى مطالب واضعي 
شروط البيعة؛ لكن الأنفة المخزنية لم تحتمل إشارات الأمر والنهي الواردة 
في مجمل النصوص والدعوات الإصلاحية» فقررت المضيّ في إعادة إنتاج 
الأنماط السياسية السابقة» والانخراط في المشروع الذي انتهى بالمخزن إلى 
سقوط الدولة والأمة تحت الحمايتين الفرنسية والإسبانية. 


لا يمكن الاقتصار في استنتاج العطب المغربي على طبيعة البنية الذهنية 
وأدوات الاشتغال الفقهي والسياسي لفئة العلماء والأمراء» بل يفهمنا مجهر 
التحليل الموضوعي أن الداء ظل كامئًا في مجموع القاعدة المجتمعية» 
بعلمائها وأمرائها» وعاقتها وخاضتهاء وأن هذه القاعدة شكّلت الخزان الحقيقي 
لمختلف الأزمات التي واجهها المغرب في الفترة موضوع الدراسة. 

يصعب على أي مقاربة إصلاحية أن تؤسس لإمكانات النجاح في غياب 
قاعدة مجتمعية صلبة ومتماسكة؛ وواعية بفقه اللحظة التاريخية التي تعيشهاء 
وبحجم التحديات التي تواجهها. وهنا تجلى العطب المغربي بوضوح: فَقَدَ 
المغرب - سلطةٌ ومجتمعًا - المقدمات الكفيلة بضمان النتائج ج المرجوة من 


(245) إبراهيم حركاته التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية 
(الدار البيضاء: مطبعة الدار البيضاء؛ 1985)» ص 175. 

م ٍ م ص 

(246) المصدر نفسه.ء ص 175. 
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سياسة الإصلاح. ولم تكن الحماية القنصلية سوى مرآة عكست حجم الثغرات 
المجتمعية» واضمحلال النسيج الداخلي» وغياب روابط الفعل التضامني بين 
مختلف المفردات المحلية. 


وقياس رجه تماسكه وحيويته. 3 المدرسة العم كا كانا من الأوجه التي 
م » كما أنهما يمتلان معيارًا حقيقيًا دالا على مدى انخراط المجتمع 
المغربي في إنتاج عناصر معرفة التنمية. 


سادسًا: المدرسة المغربية وخصوصيات التعليم 


5ُعتبر المدرسة الوعاء الحاضن للقيم الثقافية» والمنطلق الملائم لتمرير 
خطاب السلطة والمجتمع. ٠‏ وهطي التبض الذي يمكن من خلاله قياس درجة 
الانخراط المجتمعي في إنتاج المعرفة والتقدم. وكلما حملت هذه المؤسسة 
التعليمية خاصيات التراكم الويجابي الممتدة تقاليده في عمق التاريخ وتحولاته» 
كانت مؤهلة للانطلاق بعد الجمود؛ والتجديد بعد التقليد» والتأسيس لمجتمع 
متحفز لصنع التنمية والانخراط في سيرورة الإصلاح والتغيير. 


فى هذا الإطار نتساءل عن مدى وجود رؤية تعليمية مخزنية واضحة 
ودقيقة ومحددة خلال الفترة المدروسة» وهل هناك ما يشير» فى تاريخنا 
الوطني» إلى وجود مؤسسات تعليمية خاصة نافست الدولة فى بلورة رؤية 
تربوية فاعلة داخل مكوّنات المجتمع ومؤسساته؟ وإذا كانت موجودة» فما 
هي طبيعة اشتغالها وما هي مضامينها المعرفية والتربوية؟ وهل يمكن الحديث 
عن استمرارية أو قطيعة في مسارنا التعليمى الممتد من فترة الدول العصبية 
الوسيطية إلى سقوط المغرب تحت الحماية الفرنسية عام 1912؟ 

لم تكن المدرسة» بشكلها المؤسساتي» إبداعًا مغرييًا خالصًا؛ فقد وجدت 
صورها الأولية في المشرق. وبرزت مراحلها الجنينية في زمن الرسول» 
وارتبطت بالتوجيهات العامة التى تضمنها الوحى القرآنى وهو يوجه الإنسان 
إلى رحاب المعرفة والعلم بمختلف أصنافه الدنيوية والأخروية» ويؤسس 
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لآليات التنزيل وممارسة الاستخلاف الإنساني» بوضع المؤسسات. والانتصار 


حاول أحد الباحثين التشكيك في الدور الذي أداه الإسلام في تقعيد 
أسس مدرسة العلم والتعليم بقوله: «نتوفر على معلومات قليلة حول 
بداية وتطور التعليم في البلدان الإسلامية؛ ومن دون شك فقد ضم القرآن 
والحديث... إشارات متعددة تدل على أهمية التعليم» وعلى المكانة المتميزة 
للعلم والعلماء. إلا أنه - التعليم الإسلامي - مقارنة بالتعليم الإغريقي 
والروماني؛ يثير مشاكل عويصة. كما يكتنف تاريخه بعض الغموض»0*776. 
ويتابع بنظرة تؤطرها المرجعية المسيحية: «لم يميز الإسلام» كعقيدة غزوء 
ما بين ما لقيصر وما لله» ودخل في مواجهات حربية مع المجتمعات التي 
واجههاء بخلاف المسيحية التى لفتت الأنظار بتبشيرها السلمى وبميزة 
التضحية) !048 ا 3 


يبدو أن الاضطراب واضح في المقابلة بين الإسلام كنظامٍ ركز على 
القضايا الفردية والجماعية. واعتبر مفهوم الدين شاملا ومستغرقًا للمسائل 
الدينية والدنيوية» وبين المسيحية التي يمكن اعتبارها مجموعة من التعاليم 
الأخلاقية البحت. 


حاول باي نزع صفة المؤسساتية عن التعليم والمدرسة في الإسلام» 
وظن أن ذلك لم ينسجم مع «الإطار النظري» الذي دعت إليه التعليمات 
الإسلامية. لكن من حقنا التساؤل عن مصدر الحركية الدائبة التي شهدتها 
الثقافة والعلوم الإسلامية» وبلغت أوجها في زمن العباسيين» وحتى في 
فترات التراجع السياسي. فما هي العوامل والمقدمات التي أنتجت العبقرية 
الإسلامية» في مجالات العلوم بأصنافها المختلفة؟ ألم تشكل فترة الرسالة 
الحاضن الأساس والعمق الاستراتيجي الذي منح الفكرة وأطر العلم وأهمية 
التلقين» وحوّل المجتمع إلى مدرسة كبيرة عجز المسجد عن استيعاب 


(24+7) عمط تعمرهاطا بس 7006 اع نءاتوأعكتء'آ ع0 «مالناأونة اه «مااعنلم ادا بعبروط ماعنا 
.م (1992 بتلمددتسة تأمطه؟) مدمماءعطعمء8 لعمقطوك! عدم تعامه كء .لمماها ,.ل» ,1956 فأ'بتوساز ه071 


(248) المصدر نفسه.؛ ص 32. 
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تدفقاتها ووهجها الإشعاعي؟ في مقابل ذلك» أي تعليم وأي مدرسة أنتجتها 
الحضارة الرومانية؟ ألم تكن ساكنة أوروبا الفيودالية تعيش زمئًا ثقافيًا موبوءًاء 
ارتبطت فيه المدرسة والتعليم؛ إن وُجداء ببيؤس الكنيسة الثقافي والعلمي؟ 
ومن جهة أخرىء ألا يمكن القول إن بروز المدرسة الغربية» كوسيلة للنهضة» 
ارتبط بالإرث العربي الإسلامي من خلال معابر الأندلس وصقلية وبلاد 
الشام؟ 


انتقل مفهوم المدرسة» ككثير من المفاهيم والمؤسساتء من يلاد 
المشرق الإسلامي إلى المغرب الإسلامي» فظهرت المدارس في المشرق 
«في مناخ متعدد المذاهب الشُتيّة فكان هناك بالطبع مدارس الحنفية 
ومدارس الشافعية ومدارس الحنابلة» وبعض مدارس المالكية على 
قلتهاه**©. وفى المقابل» ارتبط ظهور المدارس فى المغرب بالصراعات 
السياسية والمذهبية» واعتّبرت إحدى الدعامات التى ساهمت فى بناء الدولة 
ودعم خياراتها السياسية والفكرية. وبتركيز ربط المولى عبد الحفيظ بين 
ازدهار العلم وصلاح الأمراء: «ولم يزل العلماء يترحمون على من أحيا 
الله العلم على يديه...: ولا سيما إن كانت سيرته مع ذلك محمودة كصلاح 
الدين.... وكذا ملوك المغرب من الأدارسة والمرابطين وبني عبد المؤمن.... 
وبنى عبد الحق)2500. 

لا يمكننا تصور المطلب التعليميء» وإدراك وظيفته التنموية» بفصله عن 
محيطه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعمقه التاريخي. والمحاولاات التي 
تتتقد المنظومة التربوية في المغرب خلال القرن التاسع عشر لذاتهاء وبعزلها 
عن سياقها العام تُفقدها جوانب الموضوعية المطلوبة. 


(249) محمد القبلي؛ «قضية المدارس المرينية: ملاحظات وتأملاتء» في: عبد الله العروي 
[وآخرون]» النهضة والتراكم: دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية؛ تقديم سعيد بتسعيد العلوي. 
المعرفة التاريخية؛ 25 (الدار البيضاء: دار توبقال» 1986)» ص 57. 

(250) محمد عياسيء (دراسة وتحقيق «داء العطب قديمء» لعبد الحفيظ بن الحسن العلوي.» 
(أطر وحة لنيل الدكتوراه في الآداب» جامعة محمد الأو ل كلية الآداب والعلوم الإنسانية» وجدة: 
2008-7).: ص 211. 
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لا يقتصر هذا المبحث على دراسة بنية التعليم ومواده الدراسية» بل يمتد 
إلى ما يمكن تسميته تقاليد الانتظام المؤسساتي داخل المنابر التعليمية المختلفة 
التوجهات والأدوار. ولا شك في أن هذا الانتظام ارتبط في تاريخ المغرب 
بتحولات السياسة منذ عصور الدول العصبية. 


«كان أساس دعوة المرابطين العلم» وعليه قامت دولتهم5””0©. ويفصل ابن 
أبي زرع في المقدمات التي تسببت في اختيار عبد الله بن ياسين ليقوم يتعليم 
صنهاجة الصحراء؛ فقد أجاب يحبى بن إبراهيم الجدالي عن سؤال أبي عمران 
الفاسيء واصقمًا حال قومه: «إنهم قوم غلب عليهم الجهل» وليس لهم كثير 
علمء وليس فيهم من يقرأ القرآن» وهم مع ذلك يحبون الخير ويسارعون إليه» 
لو وجدوا من يقرئهم القرآن ويدرس لهم العلم ويفقههم في دينهم» ويدعوهم 
إلى العمل بالكتاب والسئة ويعلمهم شرائ ع الإسلام”252. 


انحر فيل لوالاب را ااا في عار لان الراك الجا 1 
ومنح العصبية الصنهاجية التّحلة الكفيلة بتحقيق الوحدة» وهي شرط أساس 
في بناء الدولة والاتجاه بالمجتمع نحو الفاعلية والانخراط الطوعي في 
مسلسل إنتاج شروط التنمية» كما أسس يوسف بن تاشفين في فاس مدرسة 
الصابرين التي ميت في ما بعد مدرسة بومدين» وكان ذلك في أوائل القرن 
الخامس الهجري”*0. والتحقت مجموعة من النخب العلمية والثقافية بعدوة 
الأندلس. وتندر الإشارات التاريخية التي تفصح عن طبيعة المدرسة المرابطية 
ومضمونهاء بسبب غياب التوثيق التاريخي المحترف لإنجازات دولة لمتونة 
من جهة» وبفعل بداوة الدولة من جهة أخرى؛ بحسب ابن خلدون» الأمر الذي 
جعل مطلب التعليم يحتل موقعًا هامشيّاء مقارنة بعمليات التعبئة لإتمام الوحدة 
السياسية والانطلاق في عمليات الجهاد والقتال على جبهات مختلفة. 


(251) عبد الله كنونء النبوغ المغربي في الأدب العربي» ط 2 (الدار البيضاء: دار الثقافة» 
[د. ت.]!)» ص 67. 

(252) علي بن عبد الله بن أبي زرعء الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاسء راجعه عبد الوهاب بنمئنصورء ط 2 (الرباط: المطبعة الملكية؛ 1999)) ص 155. 

(253) حتصصاط. 2مع دمل ازا بجوعمان)[تلشا م /حاد«زلة1؟.ج؟ه. مع دعذذ. ببابوبو//ن اط > 
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أما الموحدونء فحاولوا تكوين نخبة تعليمية قادرة على حمل أمانة 
الفكر المهدوي. وكانت طبقة الحفاظ الملاذ المعنوي الآمن الذي رام 
من خلاله عبد المؤمن إزاحة طبقة الأشياخ» وتعويضّهم بالفئة المتعلمة 
الجديدة. ويحضرنا في هذا الصدد نص صاحب الحلل الموشية» قال 
فيه») وهو يتحدث عن المدرسة العامة لتخريج الموظفين بمراكش: «وربى 
عبدٌ المؤمن الحفاظ بحفظ كتاب الموطأء وهو كتاب أعز ما يطلب» وغير 
ذلك من تواليف المهدي. وكان يدخلهم في كل يوم جمعة بعد الصلاة 
داخل القصرء فيجتمع الحفاظ فيه؛ وهم نحو ثلاثة آلاف» كأنهم أبناء ليلة 
من المصامدة وغيرهم» قصد بهم سرعة الحفظء. والتربية على ما يريده. 
فيأخذهم يومًا بتعليم الركوب» ويومًا بالرمي بالقوس» ويومًا بالعوم في 
بحيرة صنعها خارج بستانه... وكانت نفقتهم وسائر مؤونتهم من عنده 
وخيلهم وعددهم كذلك506©. 

وأشار الأستاذ يوسف أشباخ إلى أن هؤلاء الحفاظ كانوا يدرسون أيضًا 
كتبًا عدة في إدارة الولايات ومزاولة * شؤون الدولة دراسة حسنة!؟؟2, 


نستنتج مما سبق أنه كان هناك مؤسسة تربوية تحددت لها أدوازها التنموية 
بدقة وتفصيلء وكانت الغاية من إقامتها مدّ الدولة بالأطر اللازمة لتسيير مرافقها 
الإدارية والسياسية وإطاحة أشياخ المصامدة وعزلهم عن ولاية الأعمال 
والمناصب السياسية والودارية. 


من جانب آآخرء وبسبب الامتداد الكبير لمجال الدولة الجغرافى» حاولت 
السلطة السياسية تعميم هذا الإجراء على مختلف الأصقاع الخاضعة للنفوذ 
الموحدي. فاستدعى عبد المومن «الصبيان الصغار... من أبناء إشبيلية» 
وقرطبة» وفاس وتلمسان إلى الحضرة العلية ليعلمهم ويحفظهم القرآن وحديث 


(254) محمد بن أبي العلاء محمد بن محمد بن سماكء كتاب الحلل الموشية شية في ذكر 
الأخبار المراكشية؛ تحقيق عبد القادر زمامة وسهيل زكار (الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة, 19279)» 
ص 151-150. 

(255) ورد في: محمد المنوني» حضارة الموحدين. المعرفة التاريخية؛ 95 (الدار البيضاء: دار 
تربقال» 1989). ص 19. 


النبي يلد اد الأولاد النجباء الحفاظ من كل بلد... فكان عدد من توجه 
من إِم ] 3 0 عا:02560, 


يحضر مطلب التعليم بقوة في برنامج الدولة الموحدية» وهي الدولة 
التي نايف علق أناين العلم؛ وق الحجةء وجرأة الفكرةة :والدزاية بأساليب 
المناظرة والجدل» كما تركب ذلك فى شخصية محمد بن تومرت وتكويئه 
وإصلاحه. ١‏ 


تتجلى أهمية هذا المطلب في جعل التعليم إجباريّاه فكان على «كل 

من انضوى تحت راية الموحدين أن يتعلم الضروري من العقائد وما يتعلق 

العلده وقد بالغ عبد المؤمن في هذا الأمر فجعله حتمًا لازمًا على كل 
مكلف - الرجال والنساء والأحرار والعبيد)!57©. 


ما يهمنا هنا مسألة الانتظام المؤسساتي والوعي بأهمية المدرسة في 
تحقيق التنمية المجتمعية» ونثير هنا قضية تتعلق أساسًا بالأوضاع التي انبثقت 
من خلالها المؤسسات التعليمية المشار إليها آنمًا. وفي أثناء البحث والتقصي 
نكتشف ارتباطها الوثيق بفلسفة الدولة وتوجهاتها الفكرية والعصبية» إذ يقترن 
اسم عبد المؤمن وحفيده يعقوب المنصور بكثير من المدارس المنشأة... فقد 
أسس عبد المؤمن مدارس بمراكش واستدعى ابن رشد الثاني ليستعين به على 
تنظيمها»!259. 


تأثر الموحدون في أثناء بنائهم نمط التعليم ومضموتنه» بما أورده الإمام 
الغزالي في الإحياء» وذلك بالتركيز على أسلوب التدريج» ومراعاة قدرات 
المتعلمين ومستوياتهم المعرفية والعقلية» كما أنهم أدمجوا الرياضة في مواد 
التعليم» » وربطوا ذلك بالخدمة العسكرية» «وكانوا يراعون وحدة السن في 
التلاميق»!759, وتبغ في عهدهم كثير من الفلاسفة والعلماء والمفكرين» وظهرت 


(256) علي بن محمد بن القطان» نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق محمود 
علي مكي (تطوان؛ المغرب: [د. ن.: د. ت.1])؛ ص 139. 

(2)057 المنوني. حضارة الموحدين» ص 21. 

(258) المصدر نقسهء» ص 17. 

(259) المصدر نقسهء» ص 25. 


جركة ثناية عر تظرهااتي تاريخ المخرب في التضر الوضيط. كما أنتج العهد 
الموحدي بعض المدارس التي تن عن ذهنية الابتكار والانتصار لمبدأ العلم 
المحايد الذي يستهدف الإنسان بغضٌ النظر عن انتمائه المذهبي أو الديني؛ 
ومثلت الأندلس كمقاطعة مصمودية» أنموذجًا باررًا فى هذا الشأن؛ فذكر لسان 
الدين بن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة؛ العالم الغرناطي عبد الله بن 
سهل الذي كانت له مدرسة في مدينة بياسة في عام 3ه/ 1158م «وكان 
يحضر دروسه في الفلسفة والعلوم الرياضية جمع كبير من المسلمين والنصارى 
واليهود)660, 

من جانب آخرء أورد المقري التلمساني اسم محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرموطيء؛ الذي كان له مجلس بمرسية يحضره المسلمون والنصارى 
واليهود على السواء. يلقن فيه ألوان العلوم القديمة كالمنطق والهندسة والطب 
والموسيقى. ولما عادت مرسية إلى حكم المسيحيين» قدّر الحاكم الجديد 
للقرموطي الدور العظيم الذي كان يؤديه» فبنى له مدرسة تابعت عملها في 
تلقين المسلمين والنصارى والبهود1؟6©, وعاد ابن الخطيب إلى الحديث عن 
محمد بن أحمد المرسيء قائلًا عنه: «كان طرقًا في المعرفة بالفنون القديمة» 
المنطق والهندسة والعدد والموسيقى والطب» فلدونا ماهرّاء آية الله فى 
المعرفة بالألسن؛ يقرئ الأمم بألستتهم... عرف طاغية الروم حقه فى له 
مدرسة يقرئ فيها المسلمين والنصارى واليهود620©, 

حملت المدرسة الموحدية معاني الغاية التربوية والهدف التعليمي» وريما 
شكل ذلك إطارًا حكم من خلاله ابن خلدون على «انقطاع التعليم من المغرب 
إلا قليلا كان في دولة الموحدين»2526“. ويمكن مقارنة المدرسة الموحدية بما 


(260) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» حقق نصه ووضع 
مقدمته وحواشيه محمد عيد الله عنان (القاهرة: مكتبة الخانجي» 113 -1977)ج آ1ءص 404. 

(261) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» حققه 
إحسان عباس» 8 مج (بيروت: دار صادرء 8ج 00 130. 

(262) ابن الخطيب؛ ص 68-67, 

(263) ابن خلدون؛» ص 1020. 


ساد فى مؤسسات التيراكويا*؟22 فى عهود الفيودالية اليابانية»؛ وما كانت تعنيه 
من انضباط في إطار التقاليد الكونفوشيوسية. 

إضافة إلى ذلك» يمكن القول إن المدرسة كانت تجنح نحو الاستقلالية 
والحرية كلما اتجهت من المركز الإداري الموحدي نحو الأطراف» خصوصًا 
في الأندلس» بسبب بنية هذه الأخيرة المجتمعية وخصوصيتها الثقافية» وموقعها 
كحلقة وصل أمّلها لإنتاج النخب الفكرية المتميزة. 

كان التعليم يبتدئ في سن مبكرة» لذلك كان نوابغ هذا العصر وعلماؤه 
من الشبابء أمثال المراكشي والمزدغي وابن عطية وابن رشد وابن زهر وابن 
غالب البلنسي. واتسع التفكير الموحدي لجميع أنواع المعارف» منكرًا موقف 
الفقهاء المرابطين من بعض العلوم العقلية. كما شجع الموحدون الحركة 
الفلسفية والترجمة عن اليونانية”». ويؤكد عبد العزيز بنعبد الله «أنه لم يسبق 
للفكر العلمي أن تحرر في المغرب كما وقع في القرنين الخامس والسادس 
الهجريين في عهد الموحدين» وذلك بفضل العناية التي أولاها الخلفاء للبحث 
العلمي ولتجارب العلماء»“©. لكن عندما طرأت مشكلات تنظيمية في نسق 
الدولة وعلاقتها بأطياف المجتمع في المغرب والأندلس» «شعر عبد المؤمن 
بعد وقوع سلسلة من الأحداث المؤلمة في بلاد الأندلس» من جراء سوء 
المعاملة التي لقيها الأندلسيون من قبل قادة يتتمون إلى فئة الأشياخ الأوائل» 
بضرورة استبدالهم بولاة جدد من فئة الحفاظ276». ومن هنا تحولت المدرسة 
إلى ملحقة تابعة وداعمة لسياسة الدولة وتوجهاتهاء وهو ما أثار لاحمًا مجموعة 
من التحديات أمام الدولة والمجتمع. 


الأطفال اليابانيون القراءة والكتابة طوال عهد الإيدو. وستنفصضّل فيها الحديث في المبحث الخاص 
بالتعليم الياباني» في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(265) التاريخ العلمي لجامعة القرويين: 

ا ل ل للم 

(266) عبد العزيز ينعبد اللهء «الفكر العلمي ومنهجية البحث عند علماء المغربء»» المناهل» 
العدد 11 (آذار/ مارس 1987): ص 125. 

(267) محمد العربي» ««الحقاظ» أنموذج النخبة السياسية في العصر الموحديء» أملء السنة 2» 
العدد 4 (1993))؛ ص 13. 


ساهمت مؤسسة الحفاظ في إعادة إنتاج النخبة الموحدية» وكانت المدرسة 
العامة لتخريج الموظفين في مراكش إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق هذا الهدف. 
«ولما تداعت الدولة» ودبٌ فيها الضعفء. كان أحد أسباب ذلك هو الاستغئاء عن 
الاستمرار في تكوين هذه الفئة بعد مطلع القرن السابع الهجري»)9؟©. 


لم يتمكن الموحدون من الثبات «أمام حملات بني مرين الذين كانوا 
يتتقدون عليهم إقصاءهم للأئمة والخطباء الذين لا يحفظون التوحيد بلسان 
البربر ومعاداتهم للمذهب المالكي... وتشجيعهم للمذهب الظاهري]269. 

حاول المرينيون تصفية التركة التعليمية الموحدية» والتأسيس لنمط جديد 
من المدارس التعليمية» ويظهر أنهم واجهوا كثيرًا من المشكلات في هذا 
الاتجاه؛ وأبدى أحد الباحثين772» رفض العلماء وصاية الدولة على هذه المنابر 
الثقافية» وأثار تساؤلات تحفز الباحثين على ممارسة حفريات في إشكالية 
المدرسة المرينية وخصوصياتها؛ فقد اتجه «بنو مرين أول ما اتجهوا إلى بناء 
المدارس الداخلية» لتقل المزيد من طلاب العلم من سائر جهات المملكة. 
[ذلك] أن المدارس الموحدية لم تعد صالحة لنشر المبادئ التي قامت عليها 
الدولة المرينية الجديدة770©. ويبدو أن المرينيين توسلوا المؤسسات التعليمية 
لصنع عصبية ثقافية تدعم مشروع الدولة» وتستميل من خلالها فئة العلماء 
والمثقفين. والأكيد أن تركة الدولة الموحدية» بما فى ذلك سبقها فى تقعيد 
منابر تعليمية ملحقة بالدولة» تعمل على مدها بالأطر اللازمة» لم تكن غائبة 
عن صناع القرار المريني؛ فحاول الزناتيون نسج صورة تعليمية» تستلهم إطار 
التجربة التعليمية الموحدية» بمضمون فكري ومذهبى جديد» يؤسس لقواعد 
المذهب المالكي. ١‏ 


(268) المصدر نفسه» ص 16. 

(269) عبد الهادي التازي» جامع القرويين: المسجد والجامعة بمدينة فاس: موسوعة لتاريخها 
المعماري والفكري. 3 ج (ييروت: دار الكتاب اللبناني» 1973-32)ج 2 ص 366. 

(270) محمد القبلي؛ مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطء المعرفة التاريخية؛ 58 
(الدار الييضاء: دار تويقال» 0257 ص 75. 

(0 التازي» ص 356. 


لم يكن الأمر ليتحقق من دون موافقة العلماء؛ إذ كانت الخطوة محفوفة 
بالأخطارء واعتبر بعضهم إنشاء المدارس إلغاء لثمرة العلم» ونفيًا لحياد 
المدرسة. وأورد المنونى نضا لأحمد المقريء قال فيه عن جده محمد المقري: 
«سمعت الشيخ الأبلي يقول: إنما أفسد العلم كثرة التواليف» وإنما أذهبه بنيان 
المدارس)2720©. واتفق ق المقري مع شيخه في ما ذهب إليه من أحكام, وفشر 
ما استشكل من غموض ظاهري؛ فبخصوص المدارس» قال: «وأما البناء فإنه 
يجذب الطلبة إلى ما يترتب فيه من الجرايات» فيقبل بها على من يعينه أهل 
الرياسة للأجراء والإقراء منهم؛ أو من يرضى لنفسه الدخول في حكمهمء 
ويصرفها عن أهل العلم حقيقة الذين لا يدعون إلى ذلك..7:6©». وناصر 
العلامة السودانى المالكى 58 بابا هذا التصورء فقال: «ولعمري لقد صدق 
(المقري) في ذلك وبر؛ فلقد أدى ذلك لذهاب العلم بهذه المدن المغربية التي 
هي بلاد العلم من قديم الزمان كفاس وغيرها حتى صار يتعاطى الإقراء على 
كراسيها من لا يعرف الرسالة أصلاء فضلًا عن غيرهاء بل لم يفتح كتايًا للقراءة 
قطء فصار ذلك ضحكة. وسبب ذلك أنها صارت بالتوارث والرئاسات أعاذنا 
الله حتى خلت الساعة ممن يُعتمد عليه في علمه2*”*0. 


هكذاء تصبح المدرسة» في منظور النخب المعارضة» نوعًا من الإلحاق 
السياسي للعصبية الزناتية التي كانت تبحث عن سبل تدعيم خياراتها السياسية 
والمجتمعية على حساب العلم الصحيح والمحايد. ويتضح لنا في ثنايا النص 
الأخير أن ذلك كان على حساب الجودة والتأسيس» بدلا من ذلك» لسياسة 
تعليمية تتوخى خدمة مصالح الدولة والتذكر لقيم العلم ومقاصيدة النبيلة 
والمحايدة. وقد ارتبط بناء المدارس بمؤسسة السلطان» تمويلًا واستثمارّاء» 
وذلك ما لاسظناة فى المؤمتساك التزيوية «الموضفيةة لك المرينيين خاولوا 
اقتفاء الإظاز والضورة» وتغيير المذهب والفكرة. 


(272) محمد المئونى» ورقات عن حضارة المرينيين» بحوث ودراسات؛؟ 20 (الرياط: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» 6 )») ص 380. 

(273) المصدر نفسهء ص 381. 

(274) أحمد بابا بن أحمد بن أحمد التنبكتي» نيل الابتهاج يتطريز الديباج (القاهرة: [د. ن.]» 
2» ص 247-246: ورد في: القبلي» «قضية المدارس المرينية»» ص 63. 


138 


تأسس عدد كبير من المدارسء في الوقت الذين كان المرينيون «يقاومون 
الأفكار الموحدية. وأصدر أحد ملوكهم ظهيرًا في البحث عن أمر طائفة من 
أتباع المهدي بن تومرت..778. وفي المقابل» ركّزت التحلية التربوية على 
مقومات المذهب المالكي السّنّي. وقد حاول القبلي التقاط الإشكالات 
الكبرى التي رافقت تأسيس المدارس المرينية» ولعل أهمها «تعدد القوى 
السياسية والدينية التي كان عليهم مواجهتهاء وما فرضته عليهم من إعادة تقويم 
تحالفاتهم السياسية»!؛”» خصوصًا في مدينة فاس التي كانت تضم جامع 
القرويين والنخب الفكرية والعلمية المعارضة. 


في هذا الصدد. أشار نشاط إلى ثوابت الصراع الذي شهدته الفترة 
المرينية» ورأى أن بناء المدارس جاء «ليخفف من حدة المعارضة التى كان 
يؤويها جامع القرويين»””©. ومن ثم تحول التعليم إلى آلية لإعادة ترتيب 
التوازنات السياسية» ولإظهار الغلبة في رقعة المشهد السياسي الداخلي» 5 
أقطاب المعارضة/ العلماء الذين رأوا في الخطوة المرينية قطيعة جلية في نسق 
لكا ادل ل اراب تتوو التسي سيريا يا د 
والموحدين. 


ما يهمنا هناء على الرغم من اعتراضات المقري وتلميذه المقريء والعلامة 
أحمد باياء وجود مدارس كانت قائمة» ذات مواد دراسية محددة» تكقّلت 
الأوقاف والسلطة السياسية بتمويلها وضمان استمرارها؛ فقد بنى أبو يوسف 
«المدارس بفاس ومراكشء ورتب فيها الطلبة لقراءة القرآن والعلم» وأجرى 
لهم المرتبات في كل شهر)!*”0. 

كما أورد المنوني نضًا لأبي زرعء أشار فيه إلى قيام أبي سعيد الأول 
بتشييد مدرسة العطارين» ورتب لها الفقهاءء وأسكنها بالطلبة «وأجرى 


(275) المنوني» ورقات».» ص 154. 
(6 27) 0116166( نعهة «عترماط ينك تار ه| ت عمجهال! بنه «منتوتاعم اه «بأمتمدمم ,6إقاعم5 ,لإأطهك! لعسعطملةا 
.8 ,م ,(1986 ,عذومقة أء علالاعمهمدلول8 :وأموط) 28 بأسط'لددهزيه'ل اك ععتط'ل سسهاكا ,واعفى 


3 (وجدة: المغرب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 2003)) ص 16. 
(278) المنوني» ورقات» ص 255. 


على الكل منهم المرتبات والمئون [والمُوّنَ]ء واشترى الأملاك ووقفها 
عليهم!!؟”2, و«الما عزم أمير المسلمين يعقوب على بئناء مدينة يتخذها دار 
ملكه؛ وقرار سلطانه.. ولى الفقيه أبا أمية الدلائي قضاء مديئة فاس وأمره بيناء 
المدرسة لطلبة العلم... وأسكنها بالطلبة والمقرئين وأجرى عليهم المرتبات 
من جزية اليهود25000, 

يقول الأستاذ القبلي إن «كل المدارس التي ظهرت في المغرب خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانت رسمية ومرتبطة بالدولة)02970, 
ولا شك في أن وعي المرينيين بهشاشة البناء المذهبي لدولتهم» مقارنة 
بعصبية صنهاجة ومصمودة» دفعهم إلى المراهنة على المدرسة والتعليم» 
المدارس الرسمية لم يكن إبداعًا مريتيًا خالصّاء إذ تبين من خلال تطرقنا إلى 
التعليم في زمن الموحدين الجهد الذي بذله عبد المؤمن في ربط المدرسة 
بأغراض الدولة السياسية والأمنية الكبرى. وأشار المولى عبد الحفيظ إلى 
مدرسة الوادي قائلًا إنها «اليوم خربة» يقال إن فيها سبعمائة أو سبعة آللاف 
أستاذ )2520 


تناثرت المدارس المرينية في كثير من المدن المغربية» كفاس وتازة وأنفا 
وأغمات ومراكش والقصر الكبير ومكناس وطنجة**2©, إلا أن دَنَحَنَ التوظيف 
السياسي عطل من امتداداتها المجتمعية. 


لم يكن المجتمع» بنخبه وفثاته» منخرطا كليًّا في إنتاج المعرفة ومخارج 
القوة والانتصار. ولم يتمكن من تأسيس منابر تعليمية ذات نسق تربوي محدد 
الأهداف والمقاصد يأخذ في الاعتبار معطيات الداخل وتحديات الخارج. 


(279) ورد في: المصدر نفسهء ص 255. 
(280) علي بن عبد الله بن أبي زرعء الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (الرباط: دار 
المنصورء 1972)) ص 163-161. 


021) .0 .م ,لإاطفا 
(282) العلوي؛ (داء العطب قديم:» ص 212. 
(2)283 .0 .م ,لإلطما 
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وكانت الدولة الحاضر الفعلي والمحوري والوحيد في رسم معالم سياسة 
تعليمية» ذات تصورات وأهداف تتمحور حول مد الدولة بعناصر الحياة 
والاستمرار. ويكاد القبلي يجزم بتبعية المدرسة المريئية لمذهبية الدولة» وهو 
ما يفسرء في نظرهء حياد السكان تجاه مشروعهم التربوي؛ باعتبارها وسيلة 
تأثير سياسي”**©: لكن ما الدور الذي أدّته المبادرات الخاصة في نشر المعرفة 
المحايدة؟ 


تمثّل المدرسة التي بناها أبو الحسن الشاري في سبتة عام 653 ه/ 1238 م؛ 
بحسب الحسين أسكانء «أقدم مدرسة؛ بمفهومها الدقيق» في المغرب والغرب 
الإسلامي؛ وبسبب تطلبها للدعم المادي» فقد عيّن لها مؤسسها أحسن أملاكه؛ 
وحبس عليها”* خزانة للكتب» مشتملة على مصنفات في العلوم.. اقتناها 
المؤسس لهذا الغرض»6***»» وأورد نضا للأنصاري السبتى» قال فيه إنها «أول 
خزانة وقفت بالمغرب على أهل العلمة(647. ْ 

يثار أمامنا إشكال يتعلق بحجم المبادرة الخاصة بإنشاء المدارس» 
ودرجة انخراط الفئات الميسورة» والنخب المثقفة في إنتاج العلم» بالشكل 
الذي يجعل منها خيارًا مجتمعيًا واعيًا بدور المؤسسات التربوية في إحداث 
التغيير. من هذه الزاوية» لا نتفق مع أسكان عندما عمّم مبادرة 5 الحسن 
الشاريء مجملًا ذلك بقوله: «هكذا تزعم الخواص مشروع المدارس 
بالمغرب» قبل أن يتبناه المخزن المغربي بعد ذلك)**©». كما نختلف مع 
العلامة عبد الله كنون عندما ذكر: «ويعد بناء المدارس في هذا العهد من 


(284) المصدر نفسهء ص 2 28. 

(285) أي وقف عليهاء ومنها الحبس والأحباسء أي الوقف والأوقاف والمحبسون في المغرب. 
(المحرر) 

(286) ابن أبي زرع» الذخيرة السنية» ص 60. 

(287) محمد بن القاسم ين محمد السبتي» اختصار الأخيار عما كان بثغر سبتة من سني الآثان 
تحقيق عبد الوهاب بن منصورء ط 2 (الرباط: المطبعة الملكية» 1983). ص 29. 

(288) الحسين أسكانء تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط؛ 9-1هف 15-7م؛ سلسلة 
الدراسات والأطروحات؛ 2 (الرباط: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, 2004): ص 62. 
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مظاهر التقدم العلمي» وقد أصبح تقليدًا متبعٌا حتى من أفراد الشعبء ونشير 
هنا بالخصوص إلى مدرسة أبي الحسن الشاري التى أنشأها فى مديئة سبتة» 
وكان لها صيت بعيل )!299 


مكلت المحاولة» على الرغم من أهميتهاء مبادرة معزولة واستثنائية في 
مسألة تقعيد أسس مدرسة وطنية خاصة» خلال هذه الفترة التاريخية. ولم 
يرافقها إنشاء مؤسسات أخرىء» تعم المدن الرئيسة في المغرب الوسيط, 
بالشكل الذي يمكنها من تشكيل لحظة تراكم فاعل في تأسيس قواعد نظام 
تعليمي فاعل ومؤثر» مثلما حصل في بداية تشكل النهضة الإيطالية على قوائم 
رومؤسسات تربوية ممتدة وشاملة وبرعاية نخب برجوازية في أهم المدن/ الدول 
'الإيطالية. ويُذكر أن أبا الحسن كان شغوفًا «بجمع العلائق والنفائس وأمهات 
الدواوين العلمية أينما حل وارتحل... كما كان غئيًا يملك من وفره المالى ما 
يؤدي به ثمن هذه الكتب596©. 1 


يستحسن وضع مبادرة أبي الحسن الشاري في سياقها التاريخي الملائم؛ 
إذ إنها ظهرت عندما خلع السبتيون دعوة الموحدين؛ وأقروا عليهم أحمد 
اليانشتي» ثم وصلت بيعة أهل سبتة التي أتى بها وجوه أهل سبتة وأعيانهم 
إلى مدينة مراكش للرشيد''**'» كما شهدت الفترة هجوم جنوة على سبتة» ولم 
تنج من قبضتهم إلا بعد مقاومة شديدة أجبرتهم على قبول الصلح وأخذ مال 
معلوم. #وكان عام جنوة عند أهل سبتة مشهورّاء وفي تواريخهم مذكورًأ»2:©. 
وحاول عبد القادر زمامة تتتع أثر الحوادث على أبي الحسن الشاري ومدرسته. 
إلا أن قلة المصادر» في نظرهء حالت دون الإلمام بتفصيلاتها الدقيقة. وتفصح 


(289) كنونه التبوغ المغربي» ص 138. 

(290) عبد القادر زمامة» «أبو الحسن الغافقى الشاري.» المناهل» العدد 24 (تموز/ يوليو 
2 )») ص 310. 1 

(291) أحمد بن محمد بن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: قسم الموحدين» 
تحقيق محمد إبراهيم الكتاني [وآخرون] (ببروت: دار الغرب الإسلامي؛ الدار البيضاء» المغرب: دار 
الثقافة, 1985)) ص 345. 

(292) المصدر نفسه.» ص 350. 
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الإشارات التي أوردها ابن الخطيب في الجا عن تغريب الرجل إلى 
الأندلس؛ فقد ذكر عنه: «غرّبه أمير سبتة اليانشتى الملقب بالوائق بالله... غاضًا 
به لجلالته وأهليته» وكونه قد عرضت عليه ما فدخل الأندلس في شعبان 
عام أحد وأربعين وستمائة0!**©. 


لم تتجاوب السلطة السياسية مع هذا النمط من المبادرات؛ فنجاح 
العالم في استقطاب العديد من التلاميذ والمريدين يجعل منه رقمًا صعبًا في 
معادلة سياسية هشة» ومنافسًا حقيقيًا - في نظر السلطة - لرموزها الإدارية 
والثقافية. ولعل ذلك ما دفعها إلى تغريب أبي الحسن الشاري نحو الأندلس 
بسبب الحرج الذي سببه لها في فترات الثورات السياسية بمدينة سبتة خلال 
الفترة المذكورة. 

ساهم غياب فئة مجتمعية واعية بوجودها وبدورها التاريخي في إحداث 
فراغ في علاقات المد والجزر بين الدولة والمجتمع. ومثّل أنموذج المدارس 
حالة» يمكن من خلالها اعتبار الدولة الفاعل المحوري في رسم معالم سياسة 
تعليمية واضحة: تنتصر لاختيارات المخزن السياسية والفكرية. 


لم تكن المدارس ملكا للمجتمع» ولم تنبثئق من رؤية تنموية محددة 
المعالم» بل ارتبطت بنفقات الدولة ورعايتهاء وبتحديدات الأحباس التي قيدت 
أنواع العلوم الواجب تلقّيهاء فكان من الطبيعي أن تضعف بهرم السلطة وتفنى 
بفنائها؟ إذ تراجع المشروع العلمي الرائد للمرينيين» بسبب الفتن واستحواذ 
أعوان السلطة عليهاء «فنقصت عطاءات الطلبة ورواتب الأساتذة» الذين رغبوا 
بالتالي عن تكبد مشاق طلب العلم وتلقينه!*”©». وفي هذا الصدد أشار ابن 
خلدون إلى بعض معاني اال ارا قائلا: «فاعلم أن سند تعليم العلم 
لهذا العهد قد كاد ينقطع عن أهل هل المغرب باختلال عمرانه وتناقص الدول 


(293) ابن الخطيب» ج 4» ص 189. 
(294) عيد المجيد الصغيرء الفرج بعد الشدة حول إشكالية العلاقة بين العلم والأزمة في مغرب 
القرن الثامن للهجرة (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 2003)» ص 72-63. 
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فيه2**(0. وقيّد حكمه هذا مستدركًا: «.. انقطع التعليم من المغرب إلا قليلا 
كان في دولة الموحدين بمراكش»)**”. وترتبط هذه القلة» في نظرهء ببداوة 
«الدولة الموحدية في أولها وقرب عهد انقراضها بمبدثهاء فلم تتصل أحوال 
الحضارة فيها إلا في الأقل)570©. 


اهتمت الدولة الوسيطية عبر التربية والتعليم بكسر «التضامنات القبلية 
الفردية»؛ وتعويضها بتضامنات أكثر شمولية» فما كان يسمّى بالفقهاء عند 
المرابطين» وما كان يسمّى بالطلبة عند الموحدين» هي عناصر قبلية فقدت 
روابطها بالقبائل التي كانت تتتمي إليهاء وأصبحت تشكل وحدات مستقلة 
إيديولوجيًا عن محيطها القبلي»”*. ولا شك في أن الأمر احتل مكانة بارزة 
لدى العصبية الزناتية التي حاولت جاهدة تبرير شرعية سلطتها السياسية 
إزاء المجتمع ونخبه» من زعماء قبائل وزوايا وغيرهمء بالتركيز على إنشاء 
المدارس ورعاية فقهائها وطلبتهاء وبذل الجهد في توفير الخزانات ودعمها. 
وقد «شرط أبو يوسف يعقوب على دون سانشو في سئة 1285م/ 680هف 
ضرورة استرجاع المؤلفات العربية التي استولت عليها القوات الإسبانية»؛ في 
إحدى غزواتها. واستجاب الإسبان للشرط المغربي» وتمكن الأمير المغربي 
من وضع يده على ثلاثة أحمال من المخطوطات. وشكل ذلك نواة خزانة 
وطئية عمومية!299, 


من جانب آخرء لم تكن مضامين التعليم والتلقين كفيلة بإنتاج تراكم 
معرفيء» ورؤية تنموية واضحة» تدفع في اتجاه تبني قضايا وطنية» والدفاع عنهاء 
خصوصًا أن بداية الأفول المريني توازى مع حركة الاسترداد المسيحي» وبروز 


(295) اين خلدون» ص 1020. 

(296) المصدر نفسه.ء ص 1020. 

(297) المصدر نفسه. ص 1020. 

(298) محمد شقير» التنظيمات السياسية بالمغرب (الدار البيضاء: منشورات المجلة المغربية 
لعلم الاجتماع السياسي» 3 ) ص 14. 

(299) عمل اه عمل أم تفاط عد[ كننهد واتأمعمجومم #اأعنناءء أأعاتز 1[ هآ ,سنامساعطعمع8 م .8 لعسقطامك1؟ 


ر(1974! مكتقاتوع امي اء عالعتننانه لا لعستسقطمال/! عمص! :كذ") كماءغزى 27/1 ,216 ,21/6 ءااللا ,كعلائعهاادااا 
لحتنا 
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ملامح نهضة تنموية أوروبية» تؤمن بلغة القوة والتأسيس لفلسفة العلم وقواعد 
الحروب والمواجهات. 

كانت حلقات العلم في مجملها تدور في محور المختصرات» ويجمل 
المقري انطباعاته في شأن هذه المسألة بقوله: «ثم كلّ أهل هذه المائة عن 
حال من قبلهم: من حفظ المختصرات وشق الشروح». والأصول الكبار» 
فاقتصروا على حفظ ما قل حفظه؛ ونزر حظه» وأفنوا أعمارهم في حل 
لكوردة وفهم رموزهء ولم يصلوا إلى رد ما فيه إلى أصوله بالتصحيح. 
0 بل هو حل مقفل؛ وفهم 
أمر مجمل» ومطالعة تقييدات زعموا أنها تستنهض النفوس..090906© وهو 
ما ذهب إليه ابن خلدونء عندما قال إن «مما أضر بالناس فى تحصيل 
العلم» والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في 
التعليم» وتعدد طرقهاء ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك» حيتثذ 
يسلم له منصب التحصيلء» فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرهاء 
ومراعاة طرقها ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لهاء 
فيقع القصورء ولا بد 3 مرتبة التحصيل6017, وفي إشارة متميزة» التقط 
ابن خلدون زخم التراكم» فنراه يقول: «ونحن لهذا العهد نرى أن العلم 
والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصرء لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها 
مستحكمة منذ آلاف من السئين» فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت» ومن 
جملتها تعليم العلم6'*"©. وربما كان ذلك سيبًا في ارتحال الناس إليها «في 
طلب العلم من العراق والمغرب)0070, 

أحدثت دورات الإبادة السياسية التى مارستها هذه الدول ضد من سبقها 
من عصبيات» قطائع جلية في نسق هذا الانتظام؛ فكل دورة تعليمية تنفي 
وتنسخ سابقتهاء منسجمة مع حلقات النفي السياسي المتداول خلال العصر 

(300) ورد في: المنوني» ورقات» ص1 38. 

(1 )ابن خلدون, ج 3» ص 1240. 


(302) المصدر نفسهء ص 1025. 
(303) المصدر نفسهء ص 1025. 
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الوسيط. وكان المتوقع في أي عمل تغييري واضح أن تضعف البيروقراطية 
وتهرم الأدوات الإدارية» وأن يبقى المجتمع حيّا وواعدًا بإعادة التوهج إلى 
الدولة وقيمها المنبثئقة من رؤية تعاقدية. 

فقدنا هذه المعاني السياسية في تاريخناء فمتّل المخزن ومؤسساته التربوية 
بنية فوقية متعالية على المجتمع» الأمر الذي أفقد هذا الأخير حس الانتماء إلى 
الوطن أو الأمة؛ فقد كان فى حاجة إلى الفكرة والوعى بحقيقة هذا الانتماء» 
والأكيد أن ذلك كان مستحيلًا فى ظل بنية مخزنية وتربوية فقدت المقدمات 
الكفيلة بمنح الشحنات الملائمة لحركية المجتمع والدولة. 

لم تمنح الدولة الوطاسية والدولة السعدية جديدًا مهمًا في هذا 
المجال» وم تبتطيها الخروج على النسق العام الذي أضحى مثالًا يحتذى 
به وفكرة تُتبع وتُقتفى؛ فالمدارس المطلوبة من أوساط الطلبة كانت 
هى «مدرسة باب الجيسة والعطارين والصفارين والمصباحية» أي نفس 
المؤسسات التي كان الطلب عليها بكثرة في العهد المريني»659. «كما 
أدى سوء الأحوال الداخلية» فى نهاية العهد المرينى» إلى تدهور الحالة 
التعليمية في المغرب» دفعت بوادر التحسن السياسي مع قيام دولة الشرفاء 
إلى انتعاش التعليم)(002©,. 

إذا كانت العلوم المدرّسة تطرقت إلى العلوم النقلية والدراسات العقلية 
والتجريبية» فإن التعليم في المغرب «لم يستطع ... أن يتلخص من ظاهرتين 
خطيرتين جثمتا على عقول الدارسين في عصر الانحطاط وعرقلتا كل تطور 
فكري» وهما الاختصار والحفظ:2'”» وهذا ما سجله ابن خلدون. وهو يحمل 
على الأساليب التعليمية» التي عرفتها المدرسة المغربية خلال العصر الوسيط» 
حين غابت قدرات التحليل والنقد والحوار. وتترجم الأساليبٌ المستعملة في 


(304) إبراهيم حركات» السياسة والمجتمع في العصر السعدي (الدار البيضاء: دار الرشاد 
الحديثة» 1987))» ص 398. 

(305) محمد ححجيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين؛ التاريخ؛ 2, 2 ج (الرباط: دار 
المغرب. 1978-1977)): ص 81. 

(306) المصدر تفسهء ص 82. 
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التعليمي» نسقّ وآليات ممارسة السلطة المعرفية والسياسية» وهي سلطة 

0 اتخاذ القرار» وتفرض التوجيهات على أطياف المجتمع المختلفة. 

من جانب آخرء شكلت المدرسة ومضامين وطرائق التعليم خزانًا ثقافيًا 
ورمزيّاء يمكئنا من خلاله التقاط طبيعة الممارسة السياسية: فحضور خاصيات 
الحفظ والاختصار دليل على الحضور الاستبدادي للدولة؛ إذ لا يستساغ نشأة 
تعليم» يعتمد لغة الحوار والنقد والتقويم» داخل جهاز إداري يعتمد الدوغمائية 
أسلوبًا وغاية. وفي أثناء بحثنا عن الغاية والأفق الاستراتيجي للتعليم السعدي» 
لا نجد ما يترجم حساسية الأوضاع الإقليمية والدولية التي واجهت المغرب» 
خصوصًا بعد بروز معالم قوة أوروبية حقيقية» تجلت في خروج أوروبا من 
حدودها التقليدية» وسيطرتها على الممرات الحيوية للتجارة الدولية وتهديدها 
الموارد الاقتصادية للجنوب المغربي. فلم يكن التعليم لدينا ليترجم الأخطار 
المحدقة وضرورة الاستعداد التربوي والتعليمي للمستجدات الاستراتيجية. 

أت حدة الصراعات السياسية بعد وفاة المنصور إلى غياب أدوار واضحة 
للمؤسسات التعليمية» «فلم يحظ الطلبة بمكانة محترمة سوى في عهد أحمد 
المنصورء وبعده لم يعد لهم الحق سوى في أكثر من خبزة يومية» لا يسمح لهم 
القانون ببيعها على بخس مبلغهاء وذلك احترامًا لبنود الوصية المتعلقة بهذا 
الوقف6””©. وتسبب تراجع دور المدارس السعدية في تقدم مؤسسات الزواياء 
ومساهمتها فى بلورة بعض المشروعات التربوية الموازية للأدوار الاجتماعية 
الأخرى. : 

أما فى العهد العلوي» فشكلت المدارس الطلابية الرسمية «استمرارًا 
للأنموذج المريني والأندلسي» وأقام بعض الملوك عددًا منها بعدة مدن 
كمدرسة الشراطين بفاس» من إنشاء مولاي رشيدء وكالمدارس التى أنشأها 
محمد الثالث بأنفا ومراكش والصويرة)!009©. ١‏ 


تشكلت القاعدة التعليمية داخل الكتاتيب القرآنية؛ فخلال عهد المولى 


(307) حركات,. السياسة والمجتمع» ص 398. 
(308) حركات. التيارات السياسية والفكرية» ص 11 
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إسماعيل» وجدت مدارس كثيرة «يتعلم فيها الصبيان الكتابة والقراءة 
والحساب. يحفظون القرآن عن ظهر قلبء فإذا ما حفظوه اشترى لهم آباؤهم 
أفراسًا هدية ويتناول المصحف بيده ويركب الفرس يتفسح عليهة””©. وإذا 
كانت هذه العادات تدل على الاهتمام بثقافة القرآن وتثمين حس الانتماء 
الديني» فإن «التلميذ عندما يتمم دروسه يقع امتحانه واختباره» فمن فاز بأغلبية 
الأصوات على أقرانه تن قاضيًا أو مفتيا»'. غير أن التعليم كان يدور في 
حلقات مفرغة» تمد المخزن بالأطر الإدارية والقضائية أحيانّاء ولم يكن مقدرًا 
له إنتاج معرفة تساهم في التغيرات التاريخية الكبرى. 


نيدو أن التعامل مع القرآن الكريم جرى من خلال عقلية التراجع والجمود 
التي جثمت على العالم الإسلامي في فترات تراجعه أمام طاقة الغرب المادية 
والعسكرية. وربما كان ذلك أحد الأوجه التي أنتتجت صورة نمطية. رأت في 
القرآن مادة للحفظء وأغفلت الوعي بحقيقة التعاليم الإسلامية المحفزة على 
البذل والكدح والانفتاح الإيجابي على المقاصد الكونية الكبر ى وإنتاج المعرفة 
ومخارج القوة التنموية. ورأى ابن زيدان أن عهد المولى إسماعيل أنتج معرفة 
منقطعة اطي وكتب فى هذا الشأن: «وقد تلقيت من غير واحد أن القبيلة 
كانت قبل هذه المدة لا يوجد فيها إلا طالب واحدء وريما يحتاج أحد من أهل 
مدشر أو دوار لمن يقرأ له رسالة فلا يوجد من يحسنها حتى يرحل المسافات 
البعيدة لطالب يذكر له والآن كل مدشر ودوارء بل كل خيمة» فيها طالب176©, 

بمقارنة الخطط التعليمية التي اعتمد عليها المغرب» بما كانت تشهده 
أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من تحولات في ميادين التربية 
والتعليم» يبدو لنا حجم التأخر ودرجة الانغلاق الذي عرفته المدرسة المغربية» 
ومارسته على نفسها ومحيطها. ويمكننا القول إن قضية الاعتزاز بالانتماء 
والتئزه عن مخالطة الأجانب أضرّت بالمسيرة التنموية العامة في المغرب. 
كما أن النسق الإداري والسياسي والثقافي ونمطية الصورة الغربية في مخيال 

(309) عبد الرحمن بن زيدانء الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة» مطبوعات 
القصر الملكي؛ 18 (الرباط: المطبعة الاقتصادية» 1937))» ص 33. 


(310) المصدر نفسهء» ص 33. 
(311) المصدر نفسهء ص 36. 
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المغارية» لم يسمحا ببلورة رؤية تعليمية فاعلة ومنتجة. ونتفق في هذا الإطار 

مع العروي عندما كتب: «إن ما يمنح هذا التعليم مميزاته الخاصة؛ لا يتعلق 
0 البيداغوجية» أو محتواه الدراسىء أو درجة استقلاليته بقدر ما يكمن فى 
وظيفته الاجتماعية)012, 1 1 


ارتبط نمط التعليم الذي ساد المغرب خلال هذه الفترة بأزمنة التراجع» 
وما عادت له صفة الفاعلية التي أنتجتها الثقافة الإسلامية في عصر التدوين. 
وفي هذا الإطارء كان الطلبة الأفاقيون يتابعون دراستهم في جامعة القرويين 
للبحث عن بعض المعلومات البسيطة الضرورية ليزاولوا في قريتهم وظائف 
معلم القرآن» أو كاتب عمومي» أو عدل» أو كاتب للقاضي أو القائد. وبناءًٌ 
عليه» لم يكن منتظرًا من هذا النمط من التعليم أن ينتج كفاءات وقادة يغيّرون 
أوضاع الدولة والمجتمع أو يصلحونها. 

في عهد المولى سليمان» عجزت البنية التعليمية في المغرب عن تكوين 
طبيب واحد يمكنه أن يعالج المرض الذي ألم بالمولى عبد السلام أخي 
السلطان؛ إذ تقدم المخزن بطلب إلى بريطانيا أعقبه «أمر صدر من القنصل 
البريطاني بطنجة ماترا («ماه) في شتنبر [أيلول/ سبتمبر] 1789م إلى قائد 
منطقة جبل طارق لتوجيه طبيب ماهر وخبير لتقديم الرعاية للمولى عبد السلام 
الذي كان مهددًا بفقد بصره»*7©. لكن هذا «لا يعني أن العلم غائب.. بل 
هو حاضر.. غير أن حضوره هو نوع من حضور الجسم الغريب في محيط 
لا يؤّ سسه ولا تامسن به3140, 

لم تؤسس الممارسة التربوية في المغرب لتقاليد تعليمية راسخة وممتدة» 
ولم تتمكن من بلورة رؤية لتنمية وإصلاح المجتمع. وتبدو عناصر التعثر من 
خلال المحاولات الإصلاحية المتعددة خلال القرن التاسع عشر؛ فبعد هزيمة 


12) 97 م ,أنامسق1 


(313) عل «ننءاجةاننا' | كدمك اه أمتعصاللا ينه عأ«مط مهناط ع0 كعومرها كأم :1 عمط بلمدط معصن1ا 
نكامو©) 34 بكععهزه؟؟ عل اء كعتتامع لق "ل عنوغطاهالطئط ,عبةبم-تبرا ««مع كفانمءم» ,(1787-1804) عننواطلاء' | 
٠‏ .م ,(1882 بكناه1لزعرط 


(314) محمد عابد الجابريء المسألة الثقافية» سلسلة الثقافة القومية؛ 25 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 1994)) ص 104. 
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إيسلي مباشرة «عزم مولاي عبد الرحمان.. على إنشاء مدرسة للتقنيين» أقامها 
بمدرسة دار المخزن.. وكانت تعطى بها دروس في العلومة 2017 ومنها «العلوم 
الحقة» والهندسة والحسابء التى كانت تخصص للتقنيين العسكريين 0100 
إلا أن هذه «المحاولة لم تكن لها نتيجة»””'0 فاعلة ومستمرة في تطوير مسيرة 
التعليم خلال الفترة المذكورة. ولا شك في أن هذا الفشل ارتبط بالمقدمات 
العامة التي أطرت مثل هذه المحاولات. 


أما على مستوى التعليم العالي» فمتّلت جامعة القرويين منبر التعليم 
العالي الوحيد في المغرب خلال القرن التاسع عشرء إلا أنها ما عادت كما 
كانت في زمن المرابطين والموحدين*1؛ فإذا كانت جامعة القرويين شهدت 
حركية تعليمية خلال العصر الوسيط في تدريس وأخذ العلوم المختلفة» فإن 
ذلك تراجع في زمن الانحطاط» وما عادت تُدرّس فيها المواد العلمية» كما 
3 عن إنجاب نماذج فكرية فاعلة ومتميزة» وارتبطت الصورة النمطية التي 
أعطيت لمفهوم العلم خلال الفترة المذكورة بمناخ التراجع؟ فقد اعثّبرت العلوم 
الشرعية على أهميتها «العلم الحقيقي الذي يعرف الإنسان نفسه وربه» وخطر 
الخاتمة16©» «وما وراء ذلك كعلم الطب والحسابء واللغة والنحو والشعر 
وفصل الخصومات وطرق المجادلات» إذا تجرد الإنسان لها حتى امتلاً بها 
كبرًا ونفاقًاء وهذه العلوم بأن تسمى صناعة أولى من أن تسمّى علومًا»29©. 


يمكن الحكم على هذه المفاهيم التي أعطيت لمدلولات العلم» بربطها 


(315) روجي لوطورئوء فاس قبل الحماية» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر» 2 ج (بيروت: 
دار الغرب الإسلامى» 2ج 2 ص 677. 
(316) .6 .م بعتروط 


(1 ) لوطورنوء ص 677. 


(318) بطعلا ع1 عبد ,(وملأمعسلة"'! عل كتقعموع أنطتاكمآ) «رعمعدلة» ,ععتدااء8-سهمطء1ك/1 لمرقيول8 
.< 710-3132 مطلماصع تساع مل /ممووتسط- لمهم ألمع1-ءءتهمهمتاء لاع له العننو تهمعاءء أع مم نا تلء/5 .معد ابس //:مااط> 


(319) محمد بن المدني كنون. «إيقاظ المفتون المغرور مما تذم عواقبه يوم النشورء» (طبعة 
حجرية ضمن مجموع: فاس» بدون تاريخ ولا ترقيم صفحات)» ورد في: محمد القلاح العلوي. (بعض 
جواتب مكونات ثقافة علماء المغرب في القرن 19 م.» أمل» السنة 1 العدد 2 (1992)؛ ص 37 

(320) المصدر نقسه» ص 37. 
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مارسته النخب السياسية والفكرية المغربية على نفسها منذ فترات مطوّلة» وهو 
موقف لا ينسجم مع المقاصد الشرعية الكبرى التي تؤسس لمفاهيم الفرائض 
الوقتية وفروض الكفاية التي تتحول» ضمن شروط الفقه الإسلامي» إلى فرائض 
عينية» كعلوم الطب والهندسة والصناعات العسكرية والمدنية المختلفة. ولا 
شك في أن هذه النظرة الجزئية لمراتب العلم أثّرت في طبيعة اختيارات أطياف 
المجتمع للعلوم الواجب تخصيصها بالدعم المادي من خلال منظومة الأحبياس 
والأوقاف؛ فقد انحاز المحبسون إلى وقف جزء من ثرواتهم - في الأغلب - 
على العلوم التي رأوا أفضليتها في الآخرة كعلوم التفسير والفقه والعقيدة 
وغيرها. لذاء يبدو أن مفاهيم القوة المادية التي دُعي العقل الإسلامي» من ثنايا 
النص القرآني» إلى حيازتها وامتلاكهاء ومنها قوة العلم التطبيقي وما يرتبط به 
من تخصصات معرفية» ظلت مهجورة وخارج سياق الفعل الثقافي والعلمي 
الذي انخرطت في إنتاجه نخب العلم والمعرفة. 


لا يمكن إصدار أحكام مطلقة تتنكر أو تلغي النتوءات المضيئة في سماء 
العلم والنبوغ المغربيين؛ فقد أنتجت تربتنا الثقافية الكثير من قمم العلم والثقافة 
منذ زمن الدول العصبية» ساهمت كتاباتها الأصولية والعلمية والمنطقية... فى 
إضافات نوعية متميزة للثقافة العربية الإسلامية؛ بيد أن ما يهمنى» فى مسألة 
التعليم في المغرب» رصد درجة الانتظام المؤسساتي الذي سبق أن أشرت 
إليه وانكفاء المؤسسات الموجودة على إعادة إنتاج ثقافة التقليد» والنأي عن 
التفاعل والندّية مع فلسفة القوة الغربية ورموزها العلمية التي بدأت تهدد 
الكينونة المغربية والإسلامية» وهو جانب نهدف من ثناياه رصدّ المناخ التربوي 
الذي نشأ فيه أفراد البعئات التعليمية المغربية نحو أورويا. 


لم تكن التنظيرات الفقهية تعيش زمانهاء ولم تكلف نفسها عناء المكابدة 
في مطلب الاجتهاد» والتأسيس لآليات المغالبة والتحديث. وأنّى لها القيام بهذا 
الدور في غياب الأدوات السياسية الداعمة والفئات المجتمعية المحتضنة» وفي 
أفول الغاية الدينية والدنيوية من مطلب التعليم؟ 


من جانب آخرء نحاول استقراءً طبيعة المناهج التعليمية والمقررات 
الدراسية التي سادت في المدارس المغربية؛ إذ اعتمد النظام التربوي «على 
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الذاكرة والحفظ» واستظهار المحفوظات» وهو في الغالب الأعم يتوقتف 
عند ذلك لا يتعداه إلى مرحلة الفهم» والتعرف الجيد على ما يحفظ)20©. 
وهي الأساليب نفسها التي انتقدها ابن خلدون وهو يحلل خاصيات التلقين 
التربوي في المغرب الوسيطهء الأمر الذي يجعلنا نؤمن ببنيوية الأزمة التعليمية 
والسياسية» وبأهمية الاستشهاد بقواعده العمرانية على مختلف الفترات 
التاريخية» وفي هذا قال: «وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلوًا من حسن 
التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان» ولم يتصل سند التعليم فيهم» 
فعسر عليهم حصول الملكة والحذق ة في العلوم022!0. ويوضح مفسرّاء وأيسر 
طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمككادر: والمناظرة فى المسائل العلمية» فهو 
الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها)!0323, وبعد تحديد المفهوم ولوازمه. ينتقل 
إلى وصف الحال والمآل» «فتجد طالب العلم منهمء؛ بعد ذهاب الكثير من 
أعمارهم» في ملازمة المجالس العلمية» سكونًا لا ينطقون ولا يفاوضون. 
وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة» فلا يحصلون على طائل من التصرف في 
العلم ولا تعليم»***». ويفصّل معبرًا: «ومما يشهد بذلك في المغربء أن المدة 
المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سئة... فطال أمدها... 
لهذه المدة لأجل عسرها من قلة الجودة في التعليم خاصة» لا مما سوى 
ذلك32570, 


رسم ابن خلدون صورة قاتمة لمسيرة التعليم في المغرب الوسيط؛ وربط 
ذلك ببداية خراب العمران البشري الذي مكلت فيه الدولة الفاعل الرئيس 
والمحوريء وهي الصورة نفسها التي استمرت المدرسة المغربية في إنتاجها 
خلال مرحلة ما قبل الحماية. 


من جهة أخرىء أنتجت هذه النظرة الجزئية لمدلولات العلم ومطالبه عناصر 
الخطر الوجودي على أمة الإسلام: إنه إذا كانت العلوم الشرعية ركنًا أساسًا 


(321) الفلاح العلوي؛ «بعض جوانب مكونات ثقافة علماء المغرب»» ص 39. 
(322) ابن خلدون؛ ج 3» ص 1021. 

(323) المصدر نفسه.» ص 1021. 

(324) المصدر نفسهء ص 1021 

(325) المصدر نفسه,» ص 1022-1021. 
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للحفاظ على الذات من الاختراق والانحراف عن التعاليم العقدية والسلوكية» 
فإن العلوم الأخرى تمنح مقومات الدفاع المادي والمعنوي أمام القوى المتربصة» 
والمتسلحة بمقومات العلم وعناصر القوة التنظيمية والإدارية والسياسية 
والعسكرية. بل إن العلوم الشرعية نفسها تصبح ضعيفة الجدوى والفاعلية عندما 
يتغلب الدخيل على دار الإسلام» ويفرض ثقافة الغالب على الأمة. 

تستهدف العلوم الشرعية الحفاظ على الهوية والخصوصية العقدية 
والفكرية والسلوكية» وتمثل العلوم الدنيوية المختلفة قاعدة الحماية المادية 
وخزان القوة الداعمة للعلوم الأولى. ألم تدج نصوص الوحي إلى ضرورة 
الاستعداد والأخذ بزمام العلم وأسبابه؟ ألم يدرك المسلمون الأوائل عمق 
التوجيهات القرآنية فأبدعوا في مجالات العلم المختلفة والمتنوعة» وهم 
يحملون تصوراتهم الأصيلة عن مكنونات الوجود وعلاقتها ابواجب الوجود»؟ 

لا يمكننا فصل المسألة التعليمية فى المغرب عن مجمل التحولات 
السياسية والاجتماعية» وطبيعة العلاقة الجديدة التي فرضتها عليه القوى الغربية 
من موقع قبول الأمر الواقع. 


اعتبر ابن خخلدون السيفٌ والقلمَ وسيلتين «لصاحب الدولة يستعين بهما 
على أمرهة22» في سياسة أمور الناس والرعايا. وإذا كانت سطوة السيف 
حاضرة ومحكمة في مبتدأ الدولة وهرمهاء فإن ميزة القلم تقتصر على «وسط 
الدولة فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف لأنه قد تمهد أمره»””02. 

اهتمت الدولة» من منظور النصء بالجوانب الأمئية وحماية وجودها 
وكينونتها السياسية» مستعملة فى ذلك لغة الحديد والنار. وأضحت ثقافة 
القلم وتجلياته المعرفية والثقافية والتربوية مرتبطة بتمهيد الملك» ومعيئة 
على «تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط ومباهاة الدول وتنفيذ 
الأحكام:0290. 


(226) ابن خلدون. ج 2 ص 695. 
(227) المصدر نفسه.؛ ص 695. 
(328) المصدر نفسهء» ص 696-695. 
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يمكن استعارة هذه القاعدة الخلدونية مؤشرًا دالّا على ارتباط أوج القلم 
وملحقاته بالطور الذي تمر به الدولة» كما نستنتج من خلالها ارتباط سطوة 
القلم بمؤسسة الدولة وسيوفها. فئرى محاولة بعض السلاطين تدارك ملامح 
الأزمة؛ فقد رأى السلطان محمد بن عبد الله (1790-1757) أن «اشتغال 
طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه وغيره» وإعراضهم عن الأمهات 
المبسوطة الواضحة تضييع للأعمار في غير طائل» وكان ينهى عن ذلك غاية 
ولا يترك من يقرأ مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وأمثالهما..62900©. 

عد السلطان محمد بن عبد الله» في نظر ابن زيدان؛ «أولّ من وضع حجرة 
في أساس نظام العدلية وإصلاح الدروس في جامع القرويين» وبَئْن ما يدرس 
من العلوم فيه0:©. وفي عام 1203ه/ 1789-1788م, أصدر منشورًا ملكيًا 
ورد فيه: «ليعلم الواقف على هذه الفصول المذكورة في هذا الكتاب أننا نأمر 
باتباعها والاقتصار عليهاء ولا يتعداها إلى سواها»”'”*©. تفصح بداية المنشور عن 
خاصيات الأمر والنهي» وعلى أن مسألة التعليم في جامع القرويين شهدت أزمة 
في المضمون والمعنى» حملت السلطة السياسية على التدخحل في تفصيللات 
المواد الدراسية ومقاساتها. ومن هذه الزاوية قال السلطان: «إننا نأمرهم أن لا 
يدرسوا إلا كتاب الله تعالى بتفسيره» ومن كتب الحديث المسانيد والكتب 
المستخرجة منهاء و"البخاري ومسلمًا' وغيرهما من كتب الصحاحء ومن كتب 
الفقه: المدونة والبيان والتحصيل والمقدمة لابن رشد» والجواهر لابن شاس» 
وكتاب النوادر والرسالة لابن أبي زيد وغير ذلك من كتب الأقدمين» وعلى 
الذين يريدون تدريس مختصر الشيخ خليل أن يدرسوه بشرح الشيخ بهرام 
الكبير والمواق والحطاب والشيخ علي الأجهوري والخرشي الكبير لا غير.. 

وعلى العلماء أن يدرسوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالكلاعي وابن 
سيد الناس اليعمري وكذا كتب النحوء فإن الدراسة ينبغي أن تعتمد على كتاب 
التسهيل والألفية وغيرهما من كتب الفقه المتخصصة: وعليهم أن يدرسوا علم 


(2329 الناصري» ج 68 ص 67 
(330) ابن زيدانء الدرر الفاخرة» ص 60. 
(331) ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 3» ص 213-211. 
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البيان بكتاب الإيضاح والمطول. وكتب التصريف. ودواوين الشعراء الستة 
ومقامات الحريري والقاموس ولسان العرب وأمثالهما مما يعين على فهم كلام 
العرب... ومن أراد علم الكلام فعقيدة ابن أبي زيد رضي الله عنه كافية شافية 

وكذلك الفقهاء الذين يقرؤون الاسترلاب وعلم الحسابء فيتبغي أن 
يأخذوا حظهم من الأوقاف. لما في ذلك من المنفعة العظيمة لأوقات الصلاة 
والميراث» ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلسفة وكتب 
غلاة الصوفية وكتب القصص فليتعاط ذلك في منزله مع رفاقه الذين لا يدرون 
أنهم لا يدرون» ومن تعاطى ... ما ذكرناه في المسجد ونالته عقوبة فلا يلومنّ 


إلا نفسه». 


يثير النص/ المنشور الكثير من الأسئلة والقضاياء على أن أهم ما ورد 
فيه يستدعي البحث والتعليل في شأن طريقة إخراج النص وخضوع المعرفة 
العلمية لوصاية إدارية تجنح نحو الاستبداد وممارسة سلطة الأمر والنهي في 
مجال تربوي يتطلب نوعًا من الحرية في إنتاج مخارج القوة الثقافية. ويحدد 
المنشور السلطاني العلوم الواجب تعلمهاء كما يقيد المصادر والمدونات 
والكتب الواجب «تحبيس» مضامين التعليم عليها دون سواهاء ويحدد أسماء 
العلماء المعتمدين» ويختم النص بيانه الثقافي بعبارة تهديد لكل من تسول له 
نفسه الخروج عن التعاليم والتصورات الواردة فيه. 

حقق المخزن المغربي خلال فترة حكم السلطان محمد بن عبد الله 
كثيرًا من الإنجازات على مستوى العلاقات الدولية» وترتيب مفردات السياسة 
الداخلية والموازنة بين المكونات السياسية والاجتماعية. ويبدو أن الدولة 
استرجعت مكانتها وهيبتها على المستويين الداخلي والخارجي؛ وتجلى ذلك 
في تحرير مجموعة من الثغور وفرض الإتاوات التجارية على كثير من الدول 
الأوروبية» وفي تحقيق معالم استقرار سياسي حقيقي. وقد أورد الزياني فصلا 
بعنوان «ذكر جملة من فضائل هذا السلطان ومآثره وما وفقه الله إليه من البر 
والاعتناء بأمر الجهاد وما شيد من المساجد والمدارس والزوايا والرباطات 
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والقناطر26*©» ويدل عنوان الفصل على أهمية مطلب التعليم بالمساواة بينه وبين 
قطاعات حيوية أخرى استراتيجية» كأمور الجهاد وتشييد المساجد ويناء القناطر. 


لم ترد في مدونة الزياني مدن أخرى وجدت فيها الأشكال نفسها من 
المدارسء كتطوان ووجدة وسلا. على أن الذي يهمنا هو وجود نمط 0 
ربط بين مؤسسة المسجد والمدرسة. وهذا يوحي بداية» انطلاقًا من المقدمات 
السابقة» إلى أن التعليم ركز على القضايا الشرعية وما يتصل بها من معارف لغوية. 

لم تنسجم السياسة التعليمية في عهد السلطان محمد بن عبد الله مع طبيعة 
التحول السياسي والدبلوماسي الذي شهده المغرب؛ فقد تطلب الانفتاح التجاري 
نوتًا من المرونة في البحث عن أسباب المعرفة والتأسيس لمخارج العلم والقوة 
التي بدأت تنضح معالمها في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية. وعلى 
العكس من ذلك» نهجت السياسة التعليمية المسالك التربوية الماضية نفسها 
وحملت صفة التقليد» ونأت بذلك عن أسباب المغالبة الحضارية خلال فترة 
انتقالية حرجة في منطقة حوض البحر المتوسط. وفي هذا الإطار أورد صاحب 
الحلل البهية اعتناء السلطان محمد بن عبد الله بالعلم والعلماء؛ قائلًا: 

«وكان كثيرًا ما يتأسف ويقول والله لقد ضيعنا أعمارنا فى البطالة» تحسدًا 
على ما فاته من تحصيل العلوم أيام شبابه» إذ كان معتكمًا على سرد كتب التاريخ 
وأخبار الناس» وأيام العرب ووقائعهاء حتى بلغ الغاية القصوى في ذلك... 
ثم زهد في التاريخ والأدب لما وك الخلافة وصرف همته للعلوم الشرعية 
ومجالسة أهلها. .6. كما يذكر الزياني عناوين الكتب التي أوصاه السلطان 
بشرائهاء ومنها «مسند أبي حنيفة النعمان ومسند الإمام الشافعي ومسند الإمام 
أحمد 033404 


(332) أبو القاسم بن أحمد بن علي الزياني؛ البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف من 
النشأة إلى نهاية عهد سيدي محمد بن عبد الله دراسة وتحقيق رشيد الزاوية (الريصاني المغرب: مركز 
الدراسات والبحوث العلوية» 1992)» ص 481. 

(333) المشرفيء ج 2 ص 20. 

(334) أبو القاسم بن أحمد بن علي الزياني» الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور يرا وبحرّاء 
حققه وعلق عليه عبد الكريم الفيلالي» ط 2 (الرباط: دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع» 1991)) 
ص 126. 


ولما بلغه أن ولده عليّاء خليفته على فاسء اهتم بقراءة كتب التاريخ 
والأدب» كتب إليه: «إن كتب التاريخ والأدب هي آخر ما يقرأء فإن اشتغلت 
بها أتلفت دينك وقراءتك» ووقع لك ما وقع لي» فقد شغلت نفسي بها أيام 
الشباب» وتركت القرآن والتفسير والحديث حتى حصلت على الندامة)(333, 
وهذا توجه يتعارض مع ما سجله في فترة لاحقة أحمد ابن المواز في حجة 
المنذرين؛ قائلًا: «ومن لوازم السلطان أن يكون عاكمًا على مطالعة الجغرافيا 
التاريخية ليتعرف [إلى] سيرة المتقدمين المنتجة والعقيمة ويتبصر فيما كان له 
أصل قديم من المخترعات العجيبة وفيما لم يتقدم له أصل ولا مثال0900©, 


يبدو أن السلطان كان مدركًا خصوصيات عصره وصعوبة الإصلاح الداخلي» 

وعتر عن ذلك قائلا: 
نضيع عمرنا لإصلاح غيرنا فلا عمرنا يبقى ولا الناس تصلح:”:0 

يختار السلطان» بسب عوامل خاصة؛ نمط العلوم الواجب الأخذ بهاء 
ويعمم إرادته واختياراته على أطياف المجتمع من علماء ومتعلمين. وكان 
مقام الإمارة السياسية يتطلب المعرفة بطبائع العمران البشري الذي يرتكز على 
مراكمة التجارب والاستفادة من دروس التاريخ وعبره. ويدل تأسف السلطان 
على دراسته لكتب التاريخ» والانكباب على دروس الفقه على غياب رؤية 
شمولية لمطلب العلوم المتنوعة والمتعددة» وعلى قصور معر في في إنتاج 
خطاب قوة المعرفة العلمية والفلسفية» وهو الخطاب الذي بدأت تتضح معالمه 
وتوجهاته في العالم المتوسطي خلال الفترة المذكورة. 

ابتدأ دو شينييه حديثه عن العلوم في المغرب قائلا: «تزدهر العلوم والفنون 
في إطار الحرية» ولا يمكن تشجيعهما داخل نظام مستبد7*0» وهي إشارة 


0 الفعدر نعي عن 1 5 

(336) وردة في: العلوي. الاجتهاد والتحديث.» ص 123. 

(237) 53 العمرانى» (السلطان سيدي محمد بن عبد الله فقيهاء» دعوة الحق» السنة 35» 
العدد 307 (كانون الأول/ ديسمبر 1994): ص 82. 


(338) مل #باوورظ'! عل #تاماعاط اه وممعاط عدا للد كعننوارماكزم عواع ماع26 ,اعأصفط عل دنيامآ 
177 .2 ,3 020! ,(1787 ,[عناعاسة نآ] :ونميوط) عمروال 
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تربط ازدهار التعليم بمناخ الحرية الفكرية والسياسية التي لم تكن في نظره؛ 
متوافرة في المغرب. 

لا تملك المؤسسات الاستبدادية مشروعًا تنمويًا واعدًا وتعجز عن إنتاج 
المعرفة الفاعلة والإيجابية؛ ذلك أنها تقوم على أساس الاستبداد وما يلحقه من 
إشاعة ثقافة التقليد والركود. بل إن انخراطها في إشاعة ثقافة العلم والمعرفة 
مقدمة لفنائها وزوالها. ويقول دو شينييه إن التعليم في المغرب ما عاد يربطه 
علاقة بمعارف العرب القديمة» ولم يقتف متعلموه آثار القدماء كابن رشد*2©. 

في فترة سابقة» كان «المنصور السعدي شغوفًا بدراسة الكتب الأصلية» 
وقد جمع حوله طائفة من الرياضيين ليدرسوا معه الكتب المتعلقة بهذه العلوم. 
وقد كان لإقباله عليها أثر كبير في تشجيع العلماء واهتماماتهم الكبير بهذا 
الاتجاه العلمي البحت حتى أصبح تعلّم الرياضيات والهندسة أمرًا شائعًا في 
هذا العهد:*©. كما قال الزيانى» فى سياق حديثه عن إعراض سيدي محمد 
بن عبد الله عن كتب التاريخ» إن هذا الأخير كان يقول: «هذه منازل المنصور 
رحمه اللهء وهو أستاذنا ومقتدانا»64©. 


يبرز أمامنا إشكال ما فتئ يتكرر في هذا البحثء؛ ويتعلق بارتباط مضمون 
من خلال التوججه المذهبي للدولة العباسية» وأثر ذلك في التنكيل بالخصوم 
المنتمين إلى دوائر العلم والتنظير الأيديولوجي في زمن المأمون الذي حظي 
التيار الاعتزالي لديه بالرعاية والتشجيع قبل أن يُنكل بأتباعه في أثناء ولاية 
المعتصم. 

كانت الأزمة في المغرب أعمق وأشمل داخل مجتمع ما عاد ينتج 
العلم الديني والدنيوي؛ إذ سرعان ما عادت مواصلة دراسة المختصرات 

(339) المصدر نفسه» ص 177. 

(340) عبد الحميد محبي الدين» «رواد المغرب في العلوم البحتة:» دعوة الحقء العدد 286 


(أيلول/ سبتمبر-تشرين الثاني/ نوفمبر 1991)» ص 97. 
(341) الزياني؛ البستان الظريف, القسم 1» ص 420. 
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في عهد السلطان المولى سليمان؛ ودل ذلك على حجم التأخر الذي كدر 
للنخب المغربية أن تعيش فيه» وتمارس العزلة ار و والعلمية على نفسها 
وعلى المجتمع ل تنتمي إليه. ويبدو أن دراسة المختصرات امتدت بعمق 
في تاريخ التعليم خلال العصر الوسيط. إذ حمل ابن خلدون على تدريس 
المختصرات» فهو «فساد في التعليم» وفيه إخلال بالتحصيل26*©. وبعد دراسة 
وصفية وتحليلية ونقدية متأنية للتعليم في مدينة فاس في عهد السلطان المولى 
سليمان» يستنتج محمد منفعة غياب الاطلاع على إمكانات الأوروبيين الذين 
طوروا أساليبهم ووسائلهم المادية والعلمية» ويسجل انتفاء التنافس معهم 
لتطوير القدرات الذاتية لدعم العلوم وتحقيق التقده”2*©. 


وأشار ابن زيدان أيضًا إلى الدور الإصلاحي التعليمي للسلطان 
عبد الرحمن ابن هشام» واعتبره «اثاني المؤسسين لنظام التدريس بالقرويين 
في الجملة)*04. وأورد ظهيرًا أصدره لقاضي فاس مولاي عبد الهادي في 12 
محرم 1261ه - 20 كانون الثاني/ يناير 1845م؛ وهو نص نعتقد أهميته في 
الكشف عن طبيعة بعض مشكلات التعليم في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء ورد فيه249: ل .. وبعدء فقد بلغنا توافر طلبة العلم على العادة» وجدّهم 
في الطلب غير أنه قل التحصيل والإفادة»» وهذا إشارة تدل على حضور كمي 
وفير وتحصيل علمي هزيل» «وذلك لمخالفة الفقهاء في إقرائهم عادة الشيوخ. 
وإعراضهم عما ب ينتج التحصيل والرسوخ» . ويفضل في ذلك: «فإن الفقيه 
ا ا ا ا 
لكثرة ما يجلب من الأقوال الشاذة» والمعانى الغريبة الفاذة» وكثرة التشعيب 
بالاعتراضات وردهاء ومناقشة الألفاظ وعدها»؛ مما #يخلط على المتعلم حتى 


لا يدري الصحيح من السقيمء ولا المنتج من العقيم وفي ذلك تضييع للأعمار. 


(342) ابن خلدون. ج 3 ص 1242. 

(343) محمد منفعة» «التعليم بمدينة فاس في عهد السلطان سليمان.» في: الحركة العلمية في عصر 
الدولة العلوية إلى أواخر القرن التاسع عشر: أعمال الندوة المنعقدة بوجدة أيام 9 و10 و11 دجثبر 21993 
ندوات ومناظرات؛ 3 (وجدة: المغرب: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 1995): ص 72. 

(344) ابن زيدان, الدرر القاخرة» ص 79. 

(345) المصدر نفسه.ء ص 2-79 8. 


فتجد الطالب يرحل في طلب العلم من بلاده ... ويقيم المدة المتطاولة 
لا يحصل مع كثرة دؤوبه على طائل» ولا يقف على محصول ولا حاصل». 

حَمّل الظهير المدرّسين مسؤولية غياب التحصيل وخاطب قاضي فاس 
آمرًا: «... فبوصول كتابنا هذا إليك إجمع المدرسين وارشدهم لما فيه المنفعة 
العامة... وهو الاقتصار في التقرير على حل كلام المؤلفين» وإفهامه للسامعين 
المتعلمين». وكان الهدف من ذلك اختصار مدة التحصيل وتحقيق الإفادة. 
وفي نظره وأمره «لا يجاوز الفقيه في سلكة خليل العام وإن طال ففي عامين؛ 
ولا يجاوز في الألفية الشهر والشهرين:. واقترح على الفقهاء/ الأساتذة أنموذجًا 
للتدريس قائلا: «ولينظروا في سيرة من قبلهم في التدريس والإلقاء» ويسلكوا 
ما هو أقرب للتحصيل وأمس بتسهيل الفهم والإقراء». ويبدو من قراءة مضمون 
الظهير تشابهه مع التعليم الذي انتقده ابن خلدون سابقّاء وهو الذي كان يحبذ 
أسلوب الحوار والمناظرة» كما يكشف عن الخطوط العريضة لمضمون المواد 
الدراسية التي ركزت على المدونات الفقهية التقليدية. 

لم يقترح الظهير سكة تعليمية جديدة تأخذ في الاعتبار التحديات التي 
بدأت تبرز بحدة منذ عهد نابليون وتهديداته للمغرب واحتلاله مصرء بل نتِه 
على ضرورة تغيير مدة التحصيل واستعمال وسائل تجنب الإطئاب والملل 
لدى مجموع الطلبة المتعلمين. وقد يكون هذا الفهم المحدود لدلالات العلم 
أحد الأسباب الرئيسة التى أدت إلى هزيمتنا فى مختلف المعارك العسكرية 
والسياسية والدبلوماسية التي خاضها المخزن بين عامي 1844 و1912. 

دل الاستغراق في إنتاج عقلية التقليد على فقدان القدرة على مجاراة 
الغرب في رموز قوته الصاعدة التي لم تجد ما يكافئها من رد وتحدٌٌ بسبب 
النظرة النمطية إلى الآخر «النجس» الذي لا يجوز الأخذ من معارفه وعلومه. 
ولم تكن البنية المجتمعية ونمط السياسة المتبعة قابلين لإنتاج ثقافة التخيير 
والمنافسة الحضارية. وكان في إمكان الانفتاح - افتراضًا - على دينامية الغرب 
وحيويته العلمية أن يتتج حركية في علاقة الدولة بالمجتمع على النحو الذي 
يطيح رموز النظام التقليدي الذين يقتاتون من استمرار وهنه وعلله. إلا أن 
طبيعة البنية السياسية والمجتمعية وأدوات الاشتغال الفكري لم تسمحا مطلمًا 
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ببرور هذا النمط من مجاراة الغرب في تصوراته التعليمية وكدحه العلمي 
والسياسي. كما لم يخرج الإنتاج الفقهي عن نسق التراجع العام الذي بدأ يعيشه 
العالم الإسلامي» في مرحلة تراجعه أمام طاقة العنف الغربية المنظمة والفاعلة. 
وماعاد المسلمون ينتجون ويبدعون. مثلما اجتهد عمر بن الخطاب ومستشاروه 
الفتح في بلاد الفرس والروم؛ وما أنتجته من تحديات أمام عقل إسلامي تمكن 
بحنكة وحكمة من تجاوزهاء والتأسيس لمخارج تنموية متقدمة وإيجابية. 


ينبغي أن يشار إلى أن ثقافة الإسلام في عهد النبوة والخلافة الراشدة» وفي 
بعض فترات الأمويين والعباسيين - وهي تؤسس لقواعد المجتمع الفكرية 
والسياسية والرمزية» وتدمج مكوّنات الخارج الإسلامي ضمن توجهاتها 
الاستراتيجية الداخلية - كانت تنتج ذلك من خلال حركة دائبة لا 7 تتوقف. ولم 
تكن لتلتفت إلى الطوارئ والعثرات, أو لتكبح مسيرئها التحديات والمستجدات 
التي أنتجها الساسانيون والروم. 


لم ينتج المسلمون إذ ذاك فتاوى تجنح نحو هذا الموقف أو ذاك» بل 
أدمجوا نظم الدواوين» وغيرهاء ضمن هويتهم وثقافتهم بشكل سلس وآلي» 
فكانت حركتهم تشبه الرحى في حركتها الدائبة والمستمرة» وهو ما سمح لها 
بمعالجة مختلف المكوّنات وإخراجها في صورة سلسة ولائقة وفاعلة. 

تشدد التوجيهات الإسلامية على تجتّب إثارة السؤال الذي له ينتج عملا 
فهو عنوان على الأزمة ودليلهاء خصوصًا عندما يجنح المجتمع الذي أنتجه إلى 
السكون والجمود. فيتحول إلى انتظارية قاتلة» أمام الآخر الذي يستغل ذلك في 
اقتطاع المزيد من الجيوبء وفي تهديد الأمة في كينونتها وأسباب وجودها. 

ويدل مجمل هذه القضايا على أن المغرب فقد أحد الشروط الأساسية 
للتحديث؛ وهي المدرسة الأصيلة والمنفتحة على إنجازات دوائر العلم والتنمية. 
والأكيد أن المغرب كان يجهل إلى حدود النصف الأول من القرن التاسع عشر 
مضامين التعليم الغربي ومقدماته الفكرية في فرنسا وبريطانيا وغيرهما. ولااشك 
في أن ذلك ارتبط بالتراكمات التى أسست لنمط النظرة المغربية للآخر #النجس» 
الذي يمنع الاتصال به وأخذ المعرفة من مصادره. وفي هذا الإطار ذكر محمد 
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بن المدني كنون: «ومن المقرر المعلوم أنه لا ظلم ولا بدعة أعظم من الكفر» 
وأن من رضي بفعل قوم فهو منهم فكيف بمن يساكنهم ويأوي إليهم ويطعمهم 
ويحن إليهم ويواسيهم0*©6. ولا يمكن إنكار القيمة العلمية لمحمد بن المدني 
كنونء فقد كان «فقيهًا عالمًا متضلعاء َوَالّا بالحق» صادعًا به» لا يهاب في ذلك 
كبيرًا ولا صِغيوً|)(942, كما لا نروم الجدال في حقيقة الفتوى ومضمونهاء على 
أن الذي يعنينا فيها أنها أّخت للهزيحة :وعتربت عن عام قدرة العقل المغربي 
الذي نشأ فى أحضانه وداخل تربته الثقافية ابن رشد وابن خلدون وابن البناء 
وغيرهم؛ على تأسيس بدائل حضارية متحدية. 

انحازت الفتوى إلى مبدأ التعميم» ولم تميز بين التصورات العقدية 
ومنتوجات العلم والقوة. وأمست» بدلا من ذلك» لخيار الانغلاق والاكتفاء 
برموز القوة المعنوية» التي لم تتعد حدود مدوّنات الفقه وأدب المختصرات. 

جانب هذا التوجه المقاصد القرآنية الكبرى التي تؤصل لفلسفة التواصل 
الحضاريء وقراءة تاريخ الأمم والشعوب قراءة نقدية واعية إيجابية. والتقط 
مولييراس هذا الخلل وسجل في هذا الشأن» وهو يتحدث عن التعليم بمنطقة جبالة: 
اتقدم مدارسها الأكثر شهرة تعليمًا مبتورٌ اء ولا شك في أنها كانت أقل مستوى من 
جامعاتنا خلال العصر الوسيط8**"©. ويتابع معمّبًا: الم تجد العلوم العقلية والآداب 
والفلسفة والفيزياء والفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغات الحية طريمًا 
للتدريس داخل بلد ينبذ أي معرفة تصدر عن المسبيحيين)049. 

ترتبط المسألة برفض ثقافة الغالب» والاعتزاز بالثقافة المحلية بشكل يدل 
على أثر الصدمة الغربية التي أنتجتء بمعيار نظرية التحدي والاستجابة التي 
قال بها توينبي» ذبذبات ارتّذت نحو استحضار الماضي وإنجازاته الحضارية 
وممارسة الانغلاق الفكري والعلمي عن منتجات وثقافة الغالب في ساحة 


(346) ورد في: محمد الفلاح العلوي؛ «العلماء والإصلاح الديني: سيرة محمد بن المدني 
كنونء؟ أملء السئة 2, العدد 4 (1993)) ص 74. 
(347) الناصريء؛ ج 9. ص 178. 


(348) عمقامه2 يعننواوماماء0د له عنتوا آم جومقع علاط “لامعا عورولط عا رقدءةالناهلة عأكتاهندة 
.9 .م ,(1899 ,أعدمهلاقط متأعبوسة :وتموط) (أمررماءامءاصءد عمجماط) ماعطءزطا دع ارولنه«ماوط عءأاجه 


(349) المصدر نفسه» ص 9. 


الوغى والمعارك العسكرية» كما تؤرخ لملامح الوهن الذي أصاب المنظومة 
التربوية التي عجزت عن تحقيق يق التواصل مع إنتاجات العلم الإسلامي ومع 
العهد الذي كانت فيه اللغة العربية لغة العلم والثقافة والابتكار. 

يتبلى الإسلام» في تأسيكة لتمط وأشكال العللاقات الإنسانية» نظرة 
متقدمة» تؤمن بالاختلاف والتنوع. وتدعو إلى التعارف والتساكن. ويمكن 
القول إن فتاوى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تؤرخ للأزمة العامة التي 
تراكمت مفرداتها مند أزمئة التراجع وتعتر عنها. وتذكّرنا هذه التراكمات بما 
قرره الإمام الونشريسي» وهو يؤصل مسألة الموقف الشرعي من بقاء المسلمين 
في الأندلس بعد سقوط غرناطة”*» بالشكل الذي يجعل من لحظة الفتوى 
تأريكًا للأزمة أكثر من كونها منتوججا فقهيًا خالصًا. 


(350) فتوى الإمام الونشريسي: «إن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم 
القيامة» وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة... ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء 
الذين استولى الطاغية - لعنه الله - على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال. فإن محبة 
الموالاة الشرعية والمساكنة النصرانية والعزم على رفض الهجرة والركون إلى الكفار والرضى بدفع الجزية 
لهم؛ وظهور السلطان التصراني وإذلاله إياهم فواحش عظيمة مهلكة قاصمة للظهورء يكاد أن تكون كفرًا 
والعياذ بالله». انظر: أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسيء أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على 
وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر. ورد في: جمال قنان» نصوص ووثائق 
في تاريخ الجزائر الحديث؛ 1830-1500 (الجزائر: المؤسسة الجزائرية للطباعة» 1987)): ص 41-39: 
1. ترنبط فتوى الونشريسي بزمنها التاريخي والسياسيء وبإكراهات الواقع وتعقيداته المتعددة» وأسست 
لمنطق الانسحاب السلمي من الأندلس لفائدة قوى الاسترداد الصليبي. لم يكن منتظرًا من الونشريسي أن 
يطرح خيار البقاء والمقاومة؛ باعتباره مستحيل التحقق بالنظر إلى مستوى السقف السياسي الموجود في 
المغرب وبلاد الأندلس. ومن هذا الجانب أرَخحت المتوى للتراء جع الإسلامي وللهزيمة التاريخية بالأندلس. 
ب و ا ا 7 

«إخواننا القابضين على دينهم كالقايض على الجمر.. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد 
الناس» وإن ذاكر الله بين الغافلين كالحي بين الموتى.. فالصلاة ولو بالإيماء.. والغسل من الجنابة ولو 
عومًا في البحور.. وإن أجبروكم على شرب الخمر فاشربوا لا بنية استعماله.. وإن كلفوا عليكم خنزيرًا 
فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم.. وإن أكرهوكم على كلمة الكفرء فكونوا مطمئني القلوب بالإيمان إن نطقتم 
بها ناكرين لذلك». ورد في: عبد الخالق الشدادي» «سقوط غرناطة ومصير الأندلسيين»» المنعطف» 
العددان 7-6 (1993): ص 103. 

أسست هذه الفتوى خخطابها على منطق التقية» وصدرت في زمن اشتد فيه الخناق على الأندلسيين» 
وفتحت بذلك إمكانات أخرى للمواجهة: ذلك أنها ظنت أن الأزمة عارضة وأن زوالها آيل إلى التحقق» فألخت 
على التمسك بالقيم الثقافية الإسلامية ولو سرًا إلى حين توافر أوضاع الصدع بالإسلام وبالشعائر الدينية. 


6ظ16 


تنبه المغرب» متأخرّاء لما يجب فعله في ميدان التعليم والمدرسة» ومتّلت 
معركة إيسلي وتداعياتها النفسية محطة أساسية لمراجعة الذات» والانفتاح 
على معرفة إمكانات الآخر وعناصر قوته. وفى هذا الإطار شكلت الرحلة قناة 
أساسية لتحقيق الهدف والمبتغى. 

ضمن هذا السياق يمكتنا مقاربة المسألة بما ذكره الصفار عن مدرسة 
من مدارس فرنساء حين قال: «... فيها إحدى عشر ماية وخمسة وعشرون 
متعلمّاء منهم ستماية يذهبون ويجيثون للتعليم» ومنهم خمسماية وخمسة 
وعشرون مقيمون بهاء وفيها أربعون معلمًا وأربعون ناظرّاء وهي دار كبيرة جدًا. 
والمقيمون بها لهم فيها أكثرهم ومثواهم وفرش نومهم وموضع مرضهم وبيت 
الطبيب وآلات الطب والعقاقير وموضع الاستحمام» ومواضع لوضع ملابسهم» 
ومواضع يغسلون بها وجوههم في الصباحء والكل في غاية النظافة والإتقان. 


ويتعلم فيها الحساب والهندسة والفلسفة واللسان وعلم الفزيك والكيمياء 
والطبيعيات» وكيفية التصوير والتشريح. ويتعلم فيها أيضًا القفز والتعلق بنحو 
السورء والمشي على الأشياء الرقيقة والمشي في الهواء.. مما يعد عند بعض 
الناس لعباء وهو عندهم علم من العلوم يقرأ ويدرس ويتعلم بالكيفية حسًا. 

ومن قانون المتعلمين بهاء أنهم يأكلون في الساعة الثانية عشرة من النهار, 
وفي حين أكلهم يقف واحد في مرقاة هنالك» ويسرد عليهم كتابًا من علم 
التاريخ ونحوه؛ ليلا تذهب تلك اللحظة ضائعة. ويعد فراغهم من الأكل يؤذن 
لهم في اللعب» فينهضون يلعبون ويثبون ويتسابقون» ويبقون كذلك نصف 
ساعة ثم يرجعون إلى شغلهم. 

ثم ذهبنا لموضع آخر من مواضع التعليم إلا أنه تعليم صغير. وذلك أن 
هذا المحل يجتمع فيه أولاد الفقراء الذين يذهب آباؤهم وأمهاتهم لأشغال 
يعملونهاء ويبقون الأولاد وحدهم فيجتمعون في تلك الدار. وفيها معلمة 
تعلمهم شيئًا من الأدب والحروف وابتداء القراءة» ليلا يبقون في الأزقة هائمين 
ولا يكون اجتماعهم من غير فائدة. وتعلمهم كيفية القيام والقعود والإقبال 
والإدبار وملاقاة الناس والتسليم عليهم» وكيف يأخذون ألواحهم وكيف 
يمحونهاء وكيف يمشون مشية واحدة في صف واحد على هيئة مشية العسكر. 


164 


ثم ذهبنا لموضع آخر يتعلم فيه الصبيان» فأول ما يتعلمون حرقًا واحدًا 
ثم حرفين ثم ثلاثة حروفء ثم حرفين مركبين وثلاثة أحرفء ثم كلمة ثم 
كلمتين ثم جملة كلام... إلخ2*”0. ويعدّ هذا النص مع طوله أنموذججا متميرًا 
في رحلة الصفار» وتم تسجيله اعتمادًا على مشاهدة عيانية» أتتجت وصمًا دقيقًا 
لعدد كل من المتعلمين والمدرسين والنظار» ومكان الإيواء وأحواله الصحية. 
ومواد الدراسة» ونظام الأكل» وختم حديثه بوصف خصوصيات تعليم الأطفال 
الصغارء والطرق التربوية المعتمدة داخلها. 


انتقى الصفار معلوماته بشكل دقيق» كما أنه لم يصدر حكمًا وموتقًا 
خاصين به كما عودنا ذلك في مواضع أخرى. وقد أخرجها بأسلوب يدل باطنه 
على الإعجاب بالأنموذج التعليمي في المؤسسات التي زارها. ويمكننا الوقوف 
على مؤشرات ذلك من خلال حرصه على ذكر العناصر الإيجابية» من قبيل 
تسجيله أعداد المتعلمين» والمدرسين والنظار» ووصفه أوضاع الإقامة المتميزة 
بالنظافة والإتقان» وانتباهه لميزة تعدد العلوم العقلية المدرسة» ووقوفه عند 
مسال اسار الذر سين التحارين ,لاحي جر عن الجوانا دراي وريه 
على عدم هدر الوقت باستغلال فترات الفراغ بعناصر الإفادة. كما لفت الصفار 
وجود نظرية تطبيقية على مستوى تلقين المعارف اللغوية والسلوكية بالنسبة إلى 
الأطفال الصغار. 

اختار رحالتنا قضايا معيّئة لفتته وحرص على تسجيلها بأمانة موضوعية. 
لكن ما الذي دفعه إلى تسجيل هذه المعلومات بعينها؟ يمكن تصنيف هذه 
المعلومات ضمن ما يمكن نعته بالغرائب والعجائب؛ فالرحالة المسلم مفتون 
بذكر ما يدل على المغايرة والمخالفة. ومن هذه الزاوية كانت المدرسة والتعليم 
في فرنساء بالتنظيم الذي ذكره الصفار» معطى مخالقًا لما كانت عليه المدرسة 
والتعليم بالمغرب» وهو ما يجعلنا نقول إن الصفارء كان يحمل في ذاكرته. 
ومخياله الفردي» في حالة الوعي أو غيره» سمة التخلف التي طبعت التعليم 
بمختلف مستوياته في المغرب. فوصف الصفارء على وجه الحقيقة» في رحلته 
أجوال المقزب أكش من ذكر مدنية وحضارة فرسيا. 


(2)51) الصفارء ص 214 - 215. 
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إن حالة اللاوعي التي لازمت الصفار في تقريره» ودفعته إلى المقارنة 
المستترة بين أحوال البلدين» مقياس أساسء يدل على أهمية الشعور الباطني 
بتأخر الأنا أمام الآخر. وقد اكتفى بوصف ما اعتبره مهمّاء بذكره تجليات 
التعليم المادية والسلوكية» إلا أن ثقافة الرجل لم تسمح له بإدراك المقدمات 
الفلسفية والتربوية التي أخرجت هذا الأنموذج من حالة الوجود بالقوة إلى 
مرحلة الوجود بالفعل. 


اهتم الصفار بذكر العوامل التي يمكنها تفسير اختلال موازين القوى 
الذي كشفته هزيمة إيسلي. وركز في تقريره على عناصر القوة التي تعلل 
ذلك» ومنها منظومة التعليم وبعض تجلياتها التطبيقية. وهو بذلك يسرد» 
بشكل مستتر» عيوب المدرسة المغربية خلال الزمن الذي تمت فيه الرحلة. 
ولم يكن متوقعًا منه الحديث عن أمجاد الماضيء لأن ذلك يخل بالنسق العام 
الذي أريدَ له أن يسجله» كي يستثمره أولو الأمر والنهي بالشكل الذي يبدو 
لهم ملائمًا. 


تدفعنا هذه الإشارات إلى التساؤل عن الجديد الذي أتت به منظومة 
التعليم ومؤسساته في مغرب ما بعد معركة إيسلي» وعمّا يدل على مؤشرات 
تحول في مضمون وأشكال التعليم بشكل يختلف عما سبق أن ذكرناه. 

لا نعتقد أن جديدًا طرأ في هذا الموضوعء كما يبدو من خلال الوثائق 
الرسمية التى تدل على غياب الانتظام المؤسساتي؛ فقد أورد ابن زيدان رسالة 
موسى بن أحمدء المؤرخة في 1294ه/ 1877م, قال فيها: «... وبعدء فقد 
وصلنا كتابك مخبرًا بقضائك الغرض الذي كلفت به من تعليم طلبة العرائش 
الحساب والتوقيت» وأنهم حصلوا ما قرأت معهم من الكتب التي ذكرت» 
وظهرت نجابتهم واشتقت للرجوع لمحل خدمتك» وقد كتب بذلك العامل 
وأجيب بأن يحسن إليك ويوجهك ليتوجه من يقرأ معهم الهندسة. لني 

قدم ابن زيدان لمضمون الرسالة ذاكرًا اهتمام الحسن الأول «بإرسال 
البعثات كذلك من العلماء على اختلاف ما يحسئون من علم وفن إلى مختلف 


(352) عبد الرحمن بن زيدانء» العز والصولة في معالم نظم الدولة.» مطبوعات القصر الملكي؛ 
7 2 ج (الرباط: المطبعة الملكية. 1962-1961)) ج 2 ص 149. 
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الأقطار المغربية لتعليم كل واحد ما يحسن ويحذقء حتى إذا قضى وطره وأفاد 
فائدته المندوب إليها استأذن في الرجوع إلى بلده52”0©, 

لا يمكن التشكيك في الدور الذي ساهمت به الكفاءات العلمية في 
نقل خبرتهاء إن وجدتء إلى أفواج المتعلمين بالشكل الذي يمكن الطلبة 
من الاطلاع على فنون علمية مختلفة في علوم الحساب والتوقيت والهندسة 
وغيرها. لكن ما يهمنا في هذا الخطابء أنه لمح إلى عدم وجود مدرسة نظامية 
مستقلة تدير أمورها محليّاه وتتوافر على المستويات الدنيا من الضبط التربوي» 
كما سجل ذلك الصفار في رحلته/ تقريره/ مقارنته. 

يمكن القول إن المدرسة المغربية فقدت الرؤية الكفيلة بإنتاج النخب 
والقيادات والكفاءات واستثمار نجاحاتها إلى أبعد مدى ممكن. كما شكلت 
المدارس العتيقة القبلةً المفضلةً لاختيارات القاعدة الواسعة من المجتمع 
المغربي» وهي مدارمن علس ترلتها الشعب بجهده الخاصء فضلا عن أنه 
تولى كتاتيب القرآن التي لا تخلو منها أي قرية من القرى لتحفيظ أبنائه وبناته 
كتاب الله تعالى بإشراف المقرئين الذين كانوا فى الوقت نفسه مكلفين بإمامة 
الصلوات الخمس في المساجد. : 

حتاج المخزنء في إرساله البعثات التعليمية إلى أوروباء إلى تشييد 
هك م ا ا او 
سيستقبلهم)01*0. و وانسجم ذلك مع ما ذكره صاحب العز والصولة» وهو 
يفصّل في مقدمات بعثة عام 112 قائلا: «... ولما وصلوا 
لطنجة أقاموا بها يتعلمون بها الألسن»5*2©. لكن, هل أدت مدرسة طنجة 
دورًا تعليميًا جعل من معرفة اللغة الأجنبية وإتقانها وسيلة فاعلة في معرفة 
مقدمات العلم النظري والتطبيقي الذي بدأت تت تتضح معالم قوته داخل أوروبا 
خلال الفترة انرسي دراط وهل لشي سير الال من يوه بره 
اللغات الأجنبية في ناغازاكي في زمن نظام الباكوفو في اليابان والتي ساهمت 


(353) المصدر نفسه.» ص 149. 
(2)354 .285 .م ,أناممهآ 
(0 )ابن زيدان, العز والصولة» ج 2ص 150. 
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بدور محوري في انتقاء الطلبة اليابانيين المرشحين للدراسة فى الخارج 
وتكوينهم؟ 

الإمكانات المادية» وتنضج ثمرات ذلك عندما ينخرط المجتمع» طوعًا ورغبة» 
في إنتاج عناصر التنمية المختلفة. ومن هذه الزاوية تُترجم السياسة التعليمية طبيعة 
السلطة السياسية وأنماط العلاقات التى تربطها بمختلف المكوّنات المجتمعية. 


يتطلب بحث موضوع البعثات التعليمية» خلال فترتي حكم محمد الرابع 
والحسن الأول» مساءلة المنظومة التعليمية التي عُدَّتء نظريّاء مسؤولة عن 
إنتاج النخب والعناصر المستهدفة من عمليات الإرسال إلى الخارج. وفي هذا 
الصدد أشار اين زيدان إلى أن العادة جرت. في عهد الدولة العلوية» «بالإحسان 
إلى العلماء والمنتمين إلى العلم» وتشجيعهم على بث العلم ونشره وإعانتهم» 
ومد المساعدة إليهم ماديا وأدبيًا من خزينة الدولة تارة ومن الأحباس أخرى؛» 
فمن ذلك ما هو مشاهرة» ومنه ما هو مسانهة» ومنه ما هو عند رأس كل ستة 
أشهر...090©. ونعتقد أن منظومة التعليم خلال هذه الفترة لم تجدد أساليبها 
ومضامينهاء ويمكن رصد ذلك من قراءة مجموعة من النصوص والمراسلات. 


أقام المخزن الحسني عددًا من المؤسسات التي تكقّلت بمهمة الانتقاء 
والتكوين» وترد فى المصادر التاريخية أسماء بعض المدارس» منها مدرسة 
المهندسين في فاس» وقد وجدت اأيام السلطان عبد الرحمن بن هشام وكان 
الذي تبتاها هو ابنه الأمير محمد الرابع... ابتدأت الدراسة بها من عام 1259 - 
0ه/ 1844م ثم كانت لا تزال قائمة في عام 1296ه/ 771001879 
ومن خلال الترجمة التي أفردها ابن زيدان لمحمد الرابع» يتبين أن «العلوم 
التي كانت تدرس بها هي الحسابء والتوقيت والتنجيم والهندسة والهيئة 
والموسيقىء كما تفيد أن كتاب إقليدس ... [مادة من] المواد التي كانت 
تدررّس به|)!359, 


(356) المصدر نفسه؛ ج 2» ص 163. 
(357) المنوني» مظاهر يقظة المغرب. ج 1» ص 143. 
(358) المصدر نفسهء ص 144. 
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. وقد أشار الأعرج السليماني إلى أن أيام «السلطان سيدي محمد أيام 
رخعاء... واغتنام صفو ونشر علوم ومعارف بين طبقات الناس يسيب ما اختص 
به... من الشغف بالعلم» ومجالسة أهله. وبالأخص الفنون العقلية»*؟©. ولم 
يفته كذلك الإشارة إلى أن محمد الرابع «"أسس مدرسة في جوار القصر السعيد 
من فاس الجديد تخرج منها جماعة من النبهاء .. ومن هذه المدرسة... تخرج 
بعض نجباء المغرب الذين تمموا دروسهم في عواصم أوروبا»*06. 


حاول ابن زيدان الربط بين البعثات التعليمة التي أرسلها الحسن الأول 
وفتح المدارس وتحقيق سبل النهضة؛ وحمل البيروقراطية المخزنية أسباب 
فشل العملية التحديثية» وفي هذا قال: «... فلم يعدموا معاكسًا وقف في سبيلهم 
وحرم البلاد والعباد ما كان يرجى من فوائد معارفهم بفتح المدارس..26100. 


ونقرأ في رسالة المولى الحسن الأول إلى محمد بن العربي الطريس: 
«وبعد» وصلنا كتابك وبطيه ما كتب لك به باشدور إسبانيا من أن دولتهم كلفت 
الذي سمي بفتح مدرسة بطئجة بقصد تعلم علم الطب الجراحي لها لمن أراد 
تعلمه وأمرته بإعلام حضرتنا الشريفة لما مر بتوجيه من يتعلم بها ذلك من 
رعيتنا ليكونوا أطباء فى العسكر» وصار بالبال60620, 


لم تكن المؤسسات تهتم جديا بالانفتاح على الخبرة الأجنبية في الحقول 
المعرفية المختلفة» بل ريطت المسألة برغبة الأفراد في الانخراط في هذا اللون 


من التخصص العلمي» وحصرت الأمر في أفراد المؤسسة العسكرية. لكن 


(359) بنواحيء القسم 2. ص 385. 

00) المصدر نفسه. ص 385. 

يقصد بنجياء المغرب هنا أعضاء بعثة 1301ه/ 1874م: وفصّل فيها الحديث لاحمًا. ويثار 
أمامنا إشكال يتعلق بحقيقة انتماء هؤلاء الطلبة إلى مدرسة القصر السعيد؛ ذلك بأن المصادر والوثائق 
التاريخية التي نعرضها في حينه تتحدث عن انتظامهم في مدرسة الألسن بطنجة. فهل تلقوا مقدمات 
العلم الهندسي والرياضياتي في فاس والنتقلوا بعد ذلك إلى طنجة؟! 

(0 )بن زيدان» إنحاف أعلام الناس؛ ج 2ص 465. 

(362) رسالة الحسن الأول إلى محمد بن العربي الطريس في شأن ما كتبه سفير إسبانيا ببخصوص 
تكليف طبيب لفتح مدرسة لتعليم الجراحة في طنجة؛ بتاريخ 2 جمادى الثانية 1304ه - 26 شباط/ 
فبراير 1887م خ.ع. ت» محفظة 5/ 55. 


في الآن نفسه تفانى اليابانيون» كما سنلاحظ في مبحث الخبراء الأجانب في 
اليابان الانفتاح على الكفاءات العلمية الأجنبية» وبذل الجهد المادي والمعنوي 
لاكتساب المعرفة والعلم التطبيقي والتتلمذ على يديها. ولا شك في أن عدم 
وجود مدرسة حقيقية ومنتظمة وانتفاء ذهنية متوقدة ومتفاعلة حرما المغرب 
إمكانات تطوير المَلّكات العلمية والاتجاه بالتعليم نحو الفاعلية والتفاعل مع 
المكوّنات العامة لمؤسسات الدولة ومنابر المجتمع. 


فى بداية القرن العشرين» حدّد ميشو بيلير (©:121اء8-«داوطه3/1) عدد التلاميذ 
المغاربة الذين كانوا يتابعون دراستهم في الكتاتيب القرآثية ب 100.000 
تلميذ***). وفي أحسن الحالات كان العدد يراوح بين 120.000 و150.000 
تلميذء ضمن ساكنة يقدر عدد أفرادها بأربعة ملايين نسمة. ويقدّر عدد التلاميذ 
البالغين سن التمدرس فيها ب 800.000 نسمة» وهو ما يمتّل سدس الفئة 
الممدرية1 11 واشان مير سبيه (01650165) في عام 6 إلى وجود 26 معلمًا 
للقرآن لنحو 500 تلميذ في مدينة الرباط» ويرى أن الوسائل كانت سيئة!6؛ 
فبعد مرحلة التعليم الأولي» بين العاشرة والرابعة عشرة» (تبتدئ مرحلة جديدة» 
تتميز بحفظ الآجرومية والألفية بالنسبة إلى النحوء والرسالة ومختصر خليل 
بالنسبة إلى الفقه0©*». ويمكن للفئات الميسورة أن تلتحق بجامع القرويين. 
وتصادفناء في هذا الموضوع. الكثير من الصعوبات» وفي مقدمها شح 
المعلومات الإحصائية المتعلقة بأعداد الطلبة والمتعلمين. وبخصوص جامعة 
القرويين» كان عددهم في بداية عهد الحسن الأول «يناهز الألف. بينما لم يبلغ 
سوى 600 أو 700 في أوائل القرن العشرين»67!0©. 


من جهة أخرىء يبدو من خلال المعلومات التي قدّمها لوطورنو 
(داهءسهام]) أن مدينة فاس كانت تستقبل الطلبة الأفاقيين من مختلف مدن 


(363) 90 بم بعنروم 
(364) المصدر نفسهء» ص 91. 


(365) ععزرع ل «اأقطمظ ف عكووتاع عار ع[ ء معنناووه141 كعل» ,ععاعء11 ووعتاموطة5-ؤوابمآ 
4 .م ,(1906) 8 .01/ ركع تراهع1070ر 


(2)366 .1 م ,أنامتمآ 
(367) لوطورنوه» ص 666. 


المغرب» لاستكمال دراستهم العليا في جامع القرويين» من خلال ست 
مدارس» وهى ل(امدرسة الصفارين» والعطارين» والمصباحية» والشراطين.. 
ومدرسة باب عجيسة) وأخيدا مدرسة مولاي عيد الله)3657, 


علاوةً على ذلك؛» كانت المساجد والزوايا تعطي دروسًا في العقيدة والفقه 
والتفسير وعلوم اللغة والسلوك. ويمكن استنتاج حجم الدور الذي كان بعض 
المساجد الكبرى يؤديه في نشر العلم والمعرفة» من خلال تراجع الإشعاع الذي 
كانت تتمتع به مساجد مديئة فاس. أما «في الرباط» فوجدت أربعة مساجد» 
كانت تلقى فيها دروس في العلوم الشرعية» والعلوم اللغوية» وكان يحضرها 
حوالى مئة طالبء أما في سلا فلم يكن العدد يتعدى العشرين متعلمًا. وفي 
مدينة وجدة كانت تُلقى ثلاثة دروس داخل مسجدينء يؤمها حوالى أربعين 
طالعا» 369 


لم يكن في المغرب «ميزانية خاصة للتعليم العمومي» وتكلفت الساكنة 
في الحواضر والبوادي بعملية التمويل»2”» إلا أن بعض الوثائق تشير إلى 
اختصاص العلماء والخطباء والأقمة برواتب شهرية قارة؛ «كما كان سلاطين 
المغرب يصلون طلبة العلم ومعلمي الأطفال (المؤدبين) بالكتاتيب القرآنية 
(المسايد)..2770» إلا أن الانتظام المؤسساتي في منح هذه الرواتب والأجور 
لم يكن مستمرًا؛ إذ سرعان ما تنقطع هذه الصلات مع الانفلات الأمني وتبدل 
الأحوال السياسية؛ ففي عام 1910» «وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية» لم 
يُتوصل العلماء بأي شيء» فتعددت طلباتهم دون جدوى)072). ويشير ميرسييه 


(68) المصدر نفسه. ص 667. 
(2369 .5 .م بعتروم 
(2370 .«عمعو1/» ,عستمااء 8 سقطء 141 


(371) عبد الوهاب بنمنصور. في: مجموعة الوثائق» العدد 2 (1976)» ص 43. وهذا جزء من 
نص رسالة وججهها السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام إلى عامل تطوان؛ بتاريخ 7 رجب 1261ه - 
2 تموز/ يوليو 1845م: «وبعد فقد أنعمنا بصلة على الفقهاء وطلبة العلم.. كما أتعمنا على المؤدبين 
يمئة مثقال .. ١‏ (ص 44). 

(372) محمد الفلاح العلوي. «القرويين في مطلع القرن العشرينء بين التجديد والتقليد»» دعوة 
الحق. العدد 364 (شباط/ فبراير 2002)) ص 24. 
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إلى اقتصار استفادة معلمى الأطفال بالكتاتيب على عطاءات أولياء المتعلميز 
التي لم تكن تتجاوز «دورين» بالنسبة إلى الأغنياء””0. 

حتّم هذا الإشكال التعليمي على بعض النخب الفكرية وضع تصورات 
في شأن إصلاح المنظومة التعليمية؛ فقد خصص صاحب اللسان المعرب 
فصلا ل «ترتيب المدارس وبرنامج القراءة والفنون»» ويبدو أنه كان يعي 
حجم التأخر التربوي الذي كان عليه المغرب في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وعتر عن ذلك قائلًا: «منذ باد الأفاضل وساد الأراذل 
وتكسرت أقلام العلماء؛ وقف العلم لا يتحرك إذ صادته أمم أوروبا ونصبت 
له الشرك:7*0©. وتبدو عناصر الحسرة بادية في مقدمة برنامجه الإصلاحي 
النظري عندما قال: «أين من برع في الكيمياء وحرر كتب أرسطو كابن 
رشد؟ أين من شرح كتب أفلاطون وهدّبها كابن كمونة؟ أين من سافر 
لجمع غريب النباتات ودوّنه كابن البيطار؟ أين من برعوا في الرياضيات 
والطبيعيات واستنبطوا القواعد وقرروا الأحكام - في العلوم والفنون 
واكتشفوا أسرار الطبيعة من معدنها ونباتها وحيوانها واخترعوا علومًا لم 
تكن في الوجود..70©. ورسم صورة قاتمة للوضع العلمي والتربوي: 
«تجد شبان الطلبة اليوم شأنهم البحث عن نملة سليمان وعن ذي القرنين» 
أو تأويل نصوص الشرع الشريف. حتى تأخروا عن العلم واقتصروا على 
نيل رتبة العلماء حسبما خول لهم ذلك أقاربهم ومعارفهم:7©. وذكر أبو 
العباس الرهوني عن التعليم في تطوان في فترتي حكم المولى عبد العزيز 
وعبد الحفيظ قائلا: «... نفذت بعض الإعانة على التدريس من الأحباس... 
وقدرها خمسة وسبعون ريالًا مخزنية في العام لكل واحد من المدرسين 
الذين نفذ لهم ذلكء. ثم تزاحم على ذلك» مع قلة جدواه»ء من ليست فيه 
أهلية 55 في قطعها عن الجميع077(0, 


0730 .18 .م انالا 
(374) ابن الأعرج السليماني» اللسان المعرب» ص 160. 

(375) المصدر نفسهء ص 160. 

(376) المصدر نفسه.» ص 159-158. 


(27) الرهوني» ج 1[ءص 240. 


بدأ السليماني مشروعه التربوي مقررًا: «ليعلم أن الدين والعلم كتوأمين 
متلاصقين» فصلهما يؤدي إلى هلاكهما معًا. قالوا العلم ينمو متى كان ديئًا 
والدين يثبت متى كان علميّاة*”©. وهو يذكرنا بقضية تربوية ركز عليها النظام 
التعليمي الياباني بربط روح التعليم بالمقدس الأسطوري وخدمة الإمبراطور 
«سليل الآلهة». ونته السليماني على قضية بالغة الدلالة عندما «يشترط في 
المدارس أن يكون الأدب الديني والأدب الوطني أول ما يتربى عليه التلميذء 
وأن يلقن في كل حين مستقبل وطنه*27, 

تتأسس قوة التعليم على هوية المجتمع المستهدف وثقافته» فهي التي 
تمنحه المعنى وتشحنه بعوامل البقاء والاستمرار. لذاء نرى أن أبا عبد الله 
انطلق من معطيات الواقع لاقتراح حلول للمسألة التربوية» واجتهد في وضع 
مخطط نظري لمراحل التعليم (الأولي والابتدائي والثانوي والجامعي) والمواد 
المدرّسة (الدينية والدنيوية) التي تميزت». في نظره» بالتوازن والشمولية» 
كما بين آليات التمويل «بطريق الحكومة... والأمة والجمعيات الخيرية 
والاكتتاب»*©. لكن على الرغم من ذلكء كان يدرك صعوبة المسألة بالنظر 
إلى زمن «صغرت فيه النفوس وضعفت الهمم وماتت العزائم ورضيت الناس 
فيه بالخمول والسكون والعيش الدون»'*©. 

لقد أثرت كتابات السليماني في نخب الومندع في مغرب ما قبل 
الحماية» وعد الحجوي من أبرز هؤلاء؛ وله وصف خلال بداية القرن 
العشرين» للحالة الدراسية في المغرب: «وبعدما كنا سادة أوروبا صرنا الآن 
لم نصل درجة التلميذث» ولا تقل يا سيدي هذه مدرسة المصباحية ومدرسة 
الشراطين والصفارين» وأساتذة القرويين» فهؤلاء لا يقاسون بما يوجد في 
مصر وتودس» فضا عن اليلاد الأوروباوية من المدارس)0920, ولا : ترتبط 
القضية» بحسب الحجوي» بالمؤسسات وذاكرتها التاريخية» بل بعنصر 


(378) ابن الأعرج السليماني؛ اللسان المعرب» ص 162. 
(379) المصدر نفسه. ص 162. 

(380) المصدر نفس ص 165. 

(0 بالمصدر نفسه. ص 165. 

(382) الخلوفي» ص 16. 


الفاعلية والدينامية التي تجعل من المدرسة محركًا أساسًا في صناعة الإنسان 
الواعي بفقه لحظته التاريخية وما تتطلبه من كدح يسير به نحو حقول الإبداع 
التدموي. 


وفي ثلاثينيات القرن العشرين» تنه محمد حسن الوزاني لأبرز الإشكالات 
١‏ التي واجهت جامعة القرويين في أزمنة التراجع. وحاول إثارة قضايا جريئة» 
جعلته يفصح قائلا: «نحن لا نروم الحط من شأن القرويين؛ وإنما قصدناء 
من لي محال الكت املو ارين انار امام يُحتمه علينا من التحقيق 
والتدقيق بقدر الإمكان7**8. من هنا اعتبر أن القرويين «في وضعيتها الحاضرة» 
لا تفيد الحاجات الضرورية لرقى البلاد0**0)؛ فالأمة المغربية هى» فى نظره. 
«في أشد الحاجة إلى علماء أخصائيين في سائر العلوم والفنون المعروفة 
في هذا العصرة”*"©. وينبني هذا التصور على إدراك عميق لأزمة المدرسة 
والجامعة» خلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وعُقمهما عن 
إنتاج المعرفة الفاعلة والمنتجة. 


قريبًا من هذا المعنى» ذكر العروي أنه «لم تعد للعلوم الملقنة بالقرويين 
أي صلة مع العلوم العربية السابقة69©0, وهو ما يدل على وجود قطيعة في 
نسق التلازم بين الدولة والمجتمع والمدرسة» وأن هذه الأخيرة ما عادت مجالًا 
لتحقيق الأغراض الكبرى التي بدأت بالأفول مع أواخر العهد المريني» على 
الرغم من علاته التي ذكرناها آنمًا. فأضحى هذا الثالوث منشطرّاء وتفرق جزرًا 
معزولة داخل رقعة جغرافية» فقدّ قاطنوها معنى الانتماء» وأخفقوا في تحقيق 
الفاعلية التنموية. 


لم يكن التعليم العالي» ببنيته وعلله؛ قادرًا على رفع قدرات المغالبة 
الحضارية» بل إنه عكس المشكلات السياسية والمجتمعية التي أثّرت في مواده 
وأساليبه التربوية. 


(383) محمد حسن الوزاني» حرب القلم (بيروت: دار النهضة العربية» 1981))» ص 75. 
(384) المصدر نفسه.؛ ص 76. 

(385) المصدر نفسه.: ص 76. 

(386) 7 .طم ,ألاممق] 


تنبهت المشروعات الدستورية» فى بداية القرن العشرين» لأهمية مطلب 
التعليم وإنشاء وتطوير المدرسة الوطنية. ويمكننا قراءة المضامين الإصلاحية 
في الموضوعات الخاصة بالتعليم في مشروع دستور 1908» من خلال العناصر 
التي دعا إليها المشروع الدستوريء منها: 

- دعوة إلى إنشاء وزارة للتعليم» تتكمّل بإقامة المدارس في جميع المناطق 
وبين القبائل؛ 

- تقسيم المدارس إلى مدارس ابتدائية, ومدارس ثانوية» ومدارس عليا أو 
كليات؛ مع قصر التعليم العالي على القرويين» مع تحديثها وتجهيزها عصريًا؛ 

- إجبارية التعليم الابتدائي - مجانية التعليم - إمكانية فتح مدارس خاصة 
لتعليم العلوم والصنائع أو غيرها؛ 

- تشجيع تمدرس الفتيات؟ 

- دعوة إلى إنشاء المدارس الصناعية والزراعية» بعد فتح المدارس العلمية؛ 

- اشتراط الكفاءة فى اختيار المعلميه 9727© 

فقدت التنظيرات التربوية» بدءًا بإشارات الصفار وتنبيهات واقتراحات 
الأعرج السليماني ومشروعات الدساتير المقدّمة» الأساس المجتمعي المكافئ 
والموازي؛ فقد انطلقت هذه المحاولاات من دون عمق مجتمعى» وفى غياب 
رؤية سياسية في شأن الدور الذي يمكن للمدرسة أن تقوم به لإعادة إنتاج 
ما انقطع من بعض لحظات القوة في مسيرة التعليم زمن الموحدين. كما 
انسجمت الدعوات الإصلاحية مع بروز ملامح خط تعليمي أجنبي» حاول 
ترسيخ الوجود الثقافي الغربي» على أنقاض مؤسسات تعليمية محلية خامدة. 
ففي «السنوات الأولى من القرن العشرين» لم توجد أي مؤسسة تعليمية تابعة 
للدولة»”***. وفي المقابل» بدأت المؤسسات الأجنبية وضع قواعد الاتحادات» 
ومنها الاتحاد الفرنسى» والاتحاد الإسرائيلى العالمى» وبعض التجمعات 


(387) حركات. التيارات السياسية والفكرية» ص 177-176. 
(2388 8 .م عوط 


البريطانية والإسبانية» «وقد حاولت إقامة مدارس تعليمية» لم تُدْعَ الساكنة 
المسلمة للانتساب إليها99©. 


يبدو أن إيطاليا اهتمت بوضع مدارس لتعليم اللغات» فقد ورد في رسالة 
المولى عبد العزيز إلى النائب محمد بن العربي الطريس ما يلي: «... وبعده 
فقد بلغ شريف علمنا أن هنالك بطنجة معلمًا طليانيا منصوبًا لتعليم اللسان وأنه 
يقبض على ذلك من ديوانة الثغر المذكور ماءة وخمسين بسيطة مرتبًا شهريًا 
من قبل التعليم» وأن المحل الذي يتعاطى فيه ذلك صار يُعرف هنالك بمدرسة 
الطليان» وعليه فتأمرك بتحقيق الواقع في أصل انتصاب المعلم المذكور» 
وبيان المحل الذي يتعاطى فيه ما ذكرء وبيان المتعلمين فيه وتاريخ إنشاء 


ذلك ي(2390 


حاول اليهود المغاربة الانخراط في مشروع التعليم العصري. وذلك 
الدبلوماسية الغربية؛ فقد راهنت القوى الاستعمارية على المدرسة والتعليم 
كوسيلتين من وسائل مدعمة لترسيخ الوجود الأجنبي والانتصار لقيم الفصل 
العنصري والثقافي» كما تجلى ذلك في سياسة ليوتي التعليمية في المغرب. 

يمكن القول إن تجربة المدرسة المغربية خمد بريقها مع أفول الدول 
العصبية خلال العصر الوسيط» وإن المدرسة المرابطية أو الموحدية أو المرينية» 
فقدت زخم التراكم» بالشكل الذي جعل من التجارب التربوية آنئذ جزرًا 
منعزلة» ينفى بعضها بعضه الآخر. وربما كان ذلك أحد الأسباب العميقة التى 
تفسر غياب النسق التربوي المؤسساتي في مغرب ما قبل الحماية. كذلك حدّ 
ارتباط المدرسة بفلسفة الدولة وتوجهاتها الفكرية والسياسية من دور المجتمع 
ونخبه الخاصة في إنتاج المعرفة وصناعة التغيير؛ فكان من الطبيعي أن يزول 
توهج المدرسة بزوال الدولة. وتلك ملاحظة سجلنا معالمها أثناء تطرقنا إلى 
التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط. 

(389) المصدر نفسهء ص 88. 


(390) رسالة المولى عبد العزيز إلى النائب محمد الطريسء بتاريخ 13 صفر 1313ه - 4 أب/ 
أغسطس 1895م خ ع تء. محفظة 14/ 26. 


أردت القول» من هذه المقدمات التربوية» إن مجموع البعثات التعليمية 
المغربية التي توجهت إلى دول الغرب الأوروبي ترعرعت ونشأت ضمن هذا النمط 
من التعليم والمدارس ومناهج التلقين والتدريس؛ وهو نمط تراكمت مقتضياته 
وعناصره منذ عصور الدول العصبية مع المرابطين والموحدين والمرينيين. 

لم يكن قصدي من رسم معالم المدرسة المغربية وتاريخها التركيز على 
النقاط السلبية فى منظومتنا التربوية؟ فقد أنتتجت المدرسة والمؤسسات التعليمية 
المختلفة» نخبًا فكرية وسياسية ساهمت في إنتاج المعرفة والنظريات العلمية» 
كما منحت المعنى والغاية من التربية والتعليم. إلا أننا تجنبنا الإطناب في تفصيل 
مظاهر اليقظة؛ انسجامًا مع مضمون البحث الذي يرصد عوامل الفشل التحديثي» 
فحاولنا التنقيب عن عناصر الخلل والضعف فى ذاكرتنا التعليمية التى نعتقد أنها 
لم تضع قواعد مؤسساتية كفيلة بتحقيق انطلاقة حضارية واعدة ومتحدية. 

فقد المغرب» مقارنة بما كانت تشهده أورويا خلال القرن التاسع عشرء 
رؤية تربوية واضحة المعالم والمقاصد. وساهمت دورات الإبادة السياسية» 
والفتن الداخلية» في تعميق القطائع بين التجارب التعليمية في عهود المرابطين 
والموحدين والمرينيين» فكل تجربة تنسخ سابقتهاء وتتدكر لخاصية التراكم 
الذي يمنحها الفعالية والمشروعية التاريخية. 


مثّل مطلب التعليم نبضًا يمكن من خلاله قياس درجة انخراط المجتمع 
في مشروع الدولة السياسي والتدموي. ويمكن القول إن هذا الانخراط لم 
يكن مستمرّاء ولم تتوافر له ظروف النضج الكافية. ولعل ذلك ما أدى إلى 
نشأة هوة عميقة بين الدولة والمجتمع؛ وأنتج مجموعة من الكوارث السياسية 
والعسكرية» في تاريخنا الطويل والممتدء بدءًا بالهزائم المتتالية في الأندلس» 
ودورات العنف السياسي الداخليء والاستقواء بالداخل على الخارج» وانتهاء 
بالهزائم العسكرية في إيسلي وتطوان» والسقوط في قبضة الحماية الفرنسية 
في عام 1912. ونحن إذ فضّلنا في الموضوع. فللخروج باستنتاجات ملائمة 
تمكننا من إدراك طبيعة المدرسة المغربية التي احتضنت أفراد البعثات التعليمية 
إلى الخارج» ودورها المحتمل في إنجاح أو إفشال الخطوة التحديثية التي رام 
المخزن تحقيقها زمن الحسن الأول. 
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خاتمة 


يمكن القول؛ اعتمادًا على القضايا المثارة في هذا الفصلء إن المغرب فقد 
خاصية التراكم على مستويات متعددة ومتباينة؛ ففي المجال السياسي» ترسخت 
خاصية الانفصام بين الدولة والمجتمع» فلم يكن هذا الأخير منتبجا ومنخرطا 
في ممارسة الفعل السياسي التعاقدي» ونشأت» بدلا من ذلك» دولة تقليدية 
احتكرت أوامر تديير الشأن. العام. 


تمتد هذه الخاصية بعمق في تاريخ التجارب السياسية المغربية التي يمكن 
إرجاع مقدماتها الأولى إلى عهد الدول الوسيطية؛ فلم تكن سياسة الانفتاح 
على الشركاء السياسيين والاجتماعيين قاعدة مؤسسة لخيار الممارسة الفاعلة 
والمستمرة في تديير الشأن العام السياسي والإداري؛ بل مكلت نوها من أنواع 
الإلحاق بمؤسسة الأمير/ السلطان» وشكلا من أشكال إضفاء المشروعية عليها. 

نجد أنفسنا أمام قطائع تاريخية جلية في مجال ممارسة السلطة الإدارية 
والسياسية» لم تسمح بتوفير عناصر التراكم الكافي الذي يسمح بنشأة تناغم 
إيجابى بين القاعدة المجتمعية والقمة السياسية. ففى فترة السلطانين المولى 
عبد العزيز والمولى عبد الحفيظء بدأ المجتمع ونخبه السياسية والفكرية 
بالتحرك لقلب المعادلة السياسية» بتأسيس شروط عقد سياسيء والحد مما 
يمكن تسميته باستبداد السلطان ودوائره المخزنية. وكان في الإمكان تحقيق 
النضج الكافي أمام التجرية الدستورية المغرية في بداة القر المشريئ إلا أن 
التدخل الاستعماري حال دون نضجها واستمرارها. 

الملاحظ أن غياب الاستمرارية لم تقتصر على الحقل السياسي» بل امتدت 
إلى المجال التعليمي؛ فقد ارتبطت المؤسسات التعليمية بالتوجه المذهبي 
للدولة» فكان من الطبيعي أن تزول المدرسة بزوال الدول المنتجة لها. وهو 
ما يسمح لنا بالقول إن التعليم وإنشاء المدارس لم يكونا خيارين مجتمعيين 
يسمحان بانخراط واسع وفاعل في إنتاج مخارج القوة والعلم النظري والتطبيقي. 

من جهة أخرىء تبتّن في مبحث الحماية القنصلية حجم الثغرات التي 
طبعت المجتمع المغربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية 
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القرن العشرين؛؟ إذ وجدنا رقعًا مجتمعية مبعثرة داخل مجالء تفئن الغربيون في 
التي أثرناها. 

الملاحظ كذلك أن الضغط العسكري الذي تعرض له المغرب في 
إيسلي وتطوان» أوضح للنخبة المخزنية حدود الإمكانات الذاتية أمام طاقة 


العنف الغربية المنظمة والمتحفزة. والأكيد أن الأوروبيين توسلوا لغة العلم 
والاستخبار في التأسيس لخيار الانتصار والتفوق. 


بدأت بوادر الوعي بقوة الظاهرة الغربية عند الصفار والأعرج السليماني 
والحجوي وغيرهم؛ لكن اجتهاداتهم لم تجد تطبيقًا لها داخل المجتمع المغربي 
سبب غياب آليات التنزيل والتنفيذ؛ واقتصروا بدلا من ذلك على التنبيه» من 
دون الانخراط الفعلي في بلورة الرؤى الإصلاحية من خلال مؤسسات الفعل 
التربوي والتعليمي. 

تسبب غياب فئة مجتمعية واعية بانتمائها الوطني ومدركة لخصوصية 
اللحظة التاريخية الحرجة» في فقدان المغرب شرطا أساسًا من شروط الإصلاح 
والتغيير؛ فقد كان في إمكان هذه الفئة» إن وجدت. أن تنافس المخزن في تنفيذ 
رؤى التنمية المبئوثة في تنظيرات نخب العلم والثقافة في المغرب بين عامي 
6 و1912. 


احتكرت الدولة/ المخزن قضايا الشأن العام كلهاء ففقدت كل شيء. 
وتوخت أن يدور المجتمع حول رمزيتها المادية والمعنوية» وانتهت بالدوران 
في فلك القوى الإمبريالية في عام 1912. 

شكّلت هذه القضايا توطئة أساسية لانطلاق البعثات التعليمية المغربية 
إلى دول الغرب الرأسمالي» وهي مقدمة كفيلة بالإفصاح عن مآل هذه 
الخطوة الإصلاحية التي أقدم عليها المغرب في أثناء الفترة المدروسة. لكن 
خطوات البحث تفرض ضرورة مساءلة التفصيلات ومقارنة الأنموذج المغربي 
بالأنموذج الياباني الذي نحتاج في مقاربته إلى تحليل مقدماته السياسية 
والفكرية والسجتمعية والرغزية والأسطورية: 
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الفصل الثانى 
أوضاع اليابان السياسية والاجتماعية والتربوية 
بين العزلة والانفتاح والتوسع 


«اترك آسيا وادخل أوروبا» 


فوكوزاوا يوكيتشي 


يصعب ثثاول موضوع البعئات التعليمية اليابانية في الفترة الممتدة بين 
عامي 1853 و1944 من دون إحاطتها بالمقدمات الثقافية» وبترسانة الرموز 
الأسطورية» وبخصوصيات شبكة القيم الثقافية والمجتمعية. دكات الفعري 
تعتز بذاكرتها التاريخية والرمزية» وتتعامل معها برؤية إيجابية» فإن مجتمع 
النيهون يمكل أحد هذه الشعوب التي تعتبر نهضتها الحديثة إنتائجا محليا خالا 
فقد تمكن اليابانيون من التقاط زخم لحظة التاريخ التي لا تتكرر» من خلال 
حملة بيري التي أحدثت رجة نفسية واجتماعية وسياسية» منحت قادتهم الجدد 
فرصة تاريخية متميزة لتصفية بقايا النظام القديم والتأسيس لمجتمع جديد. 
نجح في التوفيق بين الحداثة الغربية الوافدة والتقاليد الكونفوشيوسية المحلية. 

فى أثناء البحث والتقصى عن المقدمات التى تفسر سرعة التحولات فى 
عهد الميجي؛ يبدو أن من اللازم تحليل خاصيات التراكم التاريخي الذي مد 
العهد الجديد بعوامل الانطلاق والتوسع. 


تُعتبر فترة الإيدو وآليات الاشتغال السياسي في عهد التوكوجاوا أبرز 
العناصر التى استندت إليها مجموعة من الباحثين لاعتمادها منطلقًا فى 
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أفق مقاربة وفهم مجريات الحوادث في عهد الميجي» والفترات التي تلته؟ 
فخلالها حدث مجمل التراكمات على كل من المستوى الاقتصادي والسياسي 
والتعليمي والثقافي. لكن» أي علاقة تربط بين هذه المباحث وموضوع البعئات 
التعليمية اليابانية؟ ولمَ الاستغراق في رصد وتتبع التراكمات التاريخية ودورها 
فى صقل الشخصية اليابانية؟ 

إن مواد هذا الفصل مقدمة ضرورية» كما نعتبرهاء لفهم السياق الذي 
رسلت من خلاله هذه البعثات» ومن جهة أخرىء» يمكن القول إن الجواب 
الاستراتيجي الياباني عن سؤال القوة الأميركية تكمّل بصوغه المتعلمون 
اليابانيون الذين درسوا في الجامعات والمعاهد الأميركية والأوروبية منذ أواخر 
عهد الإيدو إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. 


أولا: المجتمع الفيودالي وتراكم الفعل التاريخي 

هل من المشروعية التاريخية الحديثٌ عن نتائج من دون مقدمات؟ من 
منطلق هذا التساؤل/ الإشكال؛ هل انطلقت تجربة الإصلاح الياباني في دورته 
الأولى ابتداءة من عهد الميجى (1944-1868) من غير أصول وتمهيدات؟ 
وهل كانت حملة بيري الأميركية شرط وجوب في انطلاق عملية التحديث في 
دورته الأولى؟ 

يتلخص الهدف الموججه إلى هذا المبحث فى التقاط عناصر القوة داخل 
المجتمع الفيودالي الياباني» بالشكل الذي يخدم الإشكالية العامة» وينأى بها 
عن التفصيلات المخلة» متجنبًا الاستغراق في تحليل آليات التفاعل الداخلي 
لمجتمع التوكوجاوا؛ فذلك موضوع أسهب في الحديث عنه مجموعة من 
المؤرخين والباحثين» منهم كوهاشيرو تاكاهاشي» في مقالته عن بنية نمط 
الونتاج الفيودالي الياباني وتحولاته» وبيير ريئوفين («ثانامه2 ©)») صاحب 126 
1840-9 :د01 - درق معطا 'ل عل :وذايهء :0 الذي أفر د في عمله حيرًا مهمًّا لعصر 
التوكوجاواء مقتفيًا وصف العلاقات الإنتاجية الفيودالية والتحولات الطارثة 
ا ا 8. 


«لم تكن الانتفاضة السياسية لعام 1868» كأي حدث تاريخي آخرء 
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مفاجئة ومن دون سابق إنذار» بل كانت محصلة للإنماء المستمر لعدة عقود 


بقة2”0. ذاك ما يقوله كثير من اليابانيين عن أنفسهم بنوع من النرجسية 
والاعتزاز. وعلاقة بالموضوعء يرفض عدد كبير منهم الحديث عن مصطلح 
ثورة؟ ففوكوزاوا يوكيتشي© يستبدل ذلك بمصطلح الإحياء» ملمجحا إلى أن 
جذور تحولات عهد الميجي ظلت كامنة في تاريخ اليابان المطول» وأن العهد 
الجديد لم يقم سوى بإحيائها بعد أن أنضجتها الأوضاع الداخلية والخارجية. 


في حين فضل كوهاشيرو تاكاهاشي استعمال مصطلح ثورة في أثناء 
تحليله بنية النظام الفيودالي الياباني وتحولاته الجذرية في عهد الميجي*'», 
عندما ألغت الدولة بقرار إداري قواعد النظام الفيودالي وما ارتبطت به من 
علاقات اجتماعية والتزامات جبائية وإدارية وسياسية. 


عرف اليابان في تاريخه المطول مجموعة من الصراعات والحروب 
الدموية بين الأسر والقبائل المحلية» وأضحت الانقلابات العسكرية والسياسية 


(1) ناغاي ميتشيو وميغال أوروتشياء محرران. نهضة اليابان: دراسات وأبحاث في التجربة 
الإنمائية اليابانية» ترجمة نديم عبده وفواز خوري؛ مراجعة هاني تابري وجورج عبد المسيح؛ أشرف 
على الطبعة العربية أنطوان بطرس؛ قدم لها هشام شرابي (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
3) ص 314. 

(2) فوكوزاوا يوكيتشي؛ سيرة فوكوزاوا يوكيتشي» ترجمة كامل يوسف حسين (أبو ظبي: المجمع 
الثقافي»؛ 2001)» ص 217. فوكوزاوا يوكيتشي (1901-1835): مفكر وفيلسوف ورجل تربية ياباني» 
ولد في منطقة أوساكا. برزت منذ البدء ميوله التعليمية» والتحق بمدرسة التعليم الهولندي. أتقن اللغة 
الإنكليزية وأرسلته حكومته في رحلات دبلوماسية وتعليمية إلى الولايات المتحدة وأورويا وروسيا. 
تأثر بفكر الأنوار الإنكليزي الذي ميجد الاستقلال الذاتي للفرد الأمر الذي جعل يوكيتشي يحمل بشدة 
على الثقافة الصينية المنتشرة في اليابان. راهن على التعليم وسيلة أساسية في تحقيق التنمية. أسس كثيرًا 
من المنابر التعليمية» وفي مقدمها جامعة كيو (16610). يُعَدَ من أبرز التربويين اليابانيين الذين ساهموا في 
التحول التذدموي لعهد الميجي. 

(3) «بومعقل نل ععتدمعة ععتمئوتط'! مهل ذزء81 «متسامكم ها عل معوالط هآ» ,تطممطملة؟ معاطعقطم] 
عل كقاسانانا ماهم كعل ععلنة ,الكأأعاامهء ننه عاك أاعلمقر :2 ,لجيعءبج5 .لا-انوط اه ططم5 عععيرولة :كصمل 


.5أ0 2 ,لزإهونااا عدأتمجمعظ اء ععتطاند0 عموعءه1!ظ عل كتقاومة"! عل كدمهأأءعنلع؟ :[.أد اأء] الننا ععطممافقمط؟) 
.م ,2 .أه؟ ,(1977 ,ممعممقلة .1 تواعوط) 


(4) عهد الميجي: الميجي» تعني الحكم المستنير» وتُطلّق على النظام الجديد وعلى الفترة 
التاريخية التي تولى خلالها الإمبراطور ميتسو هيتو السلطة السياسية بين عامي 1868 و1912» وخلالها 
حدثت المقدمات الأساسية الأولى للانقلاب العام الذي شهدته اليابان في المجالات المختلفة. 
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الآلية الوحيدة الممكنة لتصريف الأزمات الداخلية المتعددة. وظلت هذه الحالة 
قائمة إلى حين حكم أسرة توكوجاوا مع إياسو”» (1605-1603) الذي حقق 
انتصارًا حاسمًا فى معركة سيكيغاهارا» منهيًا بذلك قرنين من الصراعات 
الداخلية الدموية©. 


دام حكم أسرة التوكوجاوا قرنين ونصف قرن» وتأسس على منطق 
البحث عن السلام والاستقرار الكفيلين بضمان المعنى الوجودي لمجتمع 
النيبون. وتُعتبر الفترة الممتدة بين عامى 1638 و1853 مرحلة التحولات 
العميقة في جميع المجالات؛ «فخلالها ترسخت الوحدة الداخلية نتيجة 
الاستقرار الأمني والسياسيء وتزايد الإنتاج إلى معدلات كبيرة لم يشهدها في 
السابق». كما يمكن القول إن «النظام الفيودالي عرف أوجه أثناء فترة حكم 
أسرة توكوجاواة"'2 مع ما رافق ذلك من قرارات صارمة في تطبيق مقتضيات 
أواصر الولاء والخدمات المتبادلة بين الأطراف الفاعلة فى المشهد السياسيى 
والاجتماعي الياباني في أثناء الفترة المدروسة. وتوضح الوثيقة المرفقة أسفله 
أسماء وفترات حكم أفراد هذه الأسرة. 


في هذا الصددء قال مارك بلوك (ط81 .84)» من وجهة نظر التاريخ 
المقارن: إن اليابان هي البلد الوحيد في العالم الذي تقاسم مع الغرب 
الحصانة من الغزوات الخارجية؛ الأمر الذي منحه - كما منح الأوروبيين - 


(5) إياسو (1616-1542): مؤسس أسرة شوغونات توكوجاوا التي دام حكمها من عام 1603 
إلى عام 1868. 

(6) معركة عسكرية حاسمة جرت في 21-20 تشرين الأول/ أكتوبر 1603» حسمت مسيرة في 
تاريخ اليابان» وتمكن إياسو في إثرها من السيطرة على الحكم وتوحيد اليابان. 

زفق .<مص اكع صذاء صنا/ ام ط/كع صتاهتهجيع ىع مهدرة زأبع0. تاااء كناتقة أعد 11 أع هم برابرابه//: صا > 

(8) النيبون (دموملة): اختصار لكلمة اليابآن نماملدمممةلة ناه دهاملهمدطالة تنطى موممللة - ممطالك 
نيهون أو نيبون» وتعني منبع الشمس. 

(9) مسعود ضاهرهء النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج. عالم 
المعرفة؛ 252 (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب» 1999): ص 172. 


(10) ,لمقسمطلاو0 :كتموط) .قاهب؟ 3 بعاأعكعساصه عطماكاكط .قال ,لمقهمغءا .6-ولأمظ اه أعدكيام0 ممعم 
7 .لا ,كلامل 7105 © 71و11 هأ ع2 :3 .أو؟؟ ,(1956-1958 
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عوامل بناء الحضارة بمعناها الحقيقي والدقيق6'“. وهو بذلك يشير إلى بنية 
المجتمع الفيودالي وتحولاته الداخلية من زاوية نزعة مركزية تغفل العوامل 
الخارجية التي ساهمت في خروج أوروبا من عزلتها التاريخية وبداية تشكل 
نمط اقتصادي اجتماعي جديد يقوم على أساس التجارة البعيدة الأمد وما حققته 
من تراكمات في الثروة والمال. ويضيف: «بعيدًا عن أوروباء وُجد في اليابان 
نظام تبعية الأشخاص والارتباط بالأرض شبيه بنظامنا الفيودالي220. ويستنتج 
اختلافا في هرمية النظامين وموقع الملك/ الإمبراطور ضمن درجاته؛ فإذا كانت 
سلطة الإمبراطور رمزية في نظام الشوغون في اليابان» فإن الملوك الأوروبيين 
تبوأوا قمة الهرم ومارسوا السلطة الفعلية*"©. 


لا تستقيم مماثلة الأنموذج الياباني بنظيره الأوروبي خلال العصر 
الوسيط» من طريق عزله عن مرجعياته الفكرية والدينية والأسطورية. صحيح أن 
بين اليابان وأوروبا تشابهًا ظاهريًا في نمط العلاقات الفيودالية» لكن حمولاته 
الفكرية وزخمه الديني والأسطوري لم يكونا من درجة التجانس نفسه. وفي 
هذا الإطار يقول هاياشي طاكيشي (551ه0/ة7 .11) إن اليابان عرفت (تجربة مجتمع 
إقطاعي ناضج بمنأى عن أي تدخل خارجي. وبطبيعة الحال» فإن النظام 
الإقطاعي الياباني لم يكن مماثلًا - في نظره - للإقطاع الأوروبي من حيث 
التاري يخ الاجتماعي القانو ني 1100 

يمكن اعتبار النظام الفيودالي الياباني إنتاججا محليًا خالصًاء امتزجت فيه 
العلاقات الإنتاجية بالتصورات الدينية والأسطورية» وبالأهداف السياسية 
والاجتماعية. 

يُعَنَ الأنموذج الياباني - موضوع البحث - حالة غير قابلة للمقارنة 
الميكانيكية» ومنفلتة من خاصية التكرار على أكثر من صعيد» وهو ما سنحاول 


00110 .94 .م ,(1994 بلعجاعتا! تالخ :دتموط) عأعادمغ/ 506/6 مط بللعها8 ععوالا 

(12) المصدر نفسه. ص 527. 

(13) المصدر نفسهء ص 27 5. 

(14) هاياشي تاكيشي» «من انتقال التكنولوجيا إلى الاستقلال التكنولوجيء نهضة اليابان»» في: 
ميتشيو وأوروتشياء محرران» ص 314. 
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توضيحه فى ثنايا هذا البحث وفى الإشكالات التى يثيرها. فإذا كانت «عملية 
التحديث؛ سلعة «قادمة من الخارج فإنها وجدت في عصر التوكوجاو!© 
المجال الملائم للتطبيق22. وتفرض علينا هذه الإشارة ضرورة الوقوف 
عند أحوال تشكّل النظام الفيودالي الياباني» باعتباره زاوية محورية أسست 
للمقدمات والتراكمات التاريخية لعصر النهضة اليابانية خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر. 1 

انتقلت السلطة السياسية إلى أسرة التوكوجاوا «وتولى السلطة زعيم 
عسكري هو أودانو بيوناجاء استطاع أن يكبح جماح سلطان نبلاء الإقطاع وأن 
يتولى السلطة العليا في البلاد”». ويعد #حكم طويل الأمد للشوغون ليميتسو 
(1651-1623) الذي شهد أبرز الحوادث المهمة في تاريخ التوكوجاوا خلفه 
الشوغون إيتسونا الذي حكم اليابان أيضًا لفترة طويلة (1680-1651).» ممنا 
ساعد على تثبيت دور الشوغون وحكومة الباكوفوه وعلى ترسيخ الوحدة 
اليابانية والسلطة المركزية بشكل نهائي في التاريخ الياباني*"©. 

بلغت الفيودالية اليابانية أوبجها في ظل إدارة الشوغون؛ وتمككن باكوفو 
التوكوجاوا من «مراقبة السادة الكبار عبر قرارات متعددة وصارمة» وهذا ما أدى 
إلى تحقيق الاستقرار مدة 250 عامّاء مانعًا أي تسرب خارجي بتطبيق سياسة 
العزلة!9©. ويتجلى بعض الإجراءات الصارمة لضبط النظام في قيام الشوغون 
بمنع زواج أفراد فئة الدايميو من دون إذنه» كما كان هؤلاء ملزمين بتمضية 
عام واحد خلال عامين في إقطاعية السيد شك منطقة يدوء وعندما يعودون إلى 


(15) عصر التوكوجاوا: هو عصر اسم الأسرة التي حكمت اليابان منذ مطلع القرن السابعم عشر 
حتى عام 1868. نهجت تلك الأسرة سياسة العزلة الطوعية؛ وساهمت في ترسيخ السلام المطوّل الذي 
حقق الأمن الداخلي للبلاد. كما ساهمت في ترسيخ علاقات الإنتاج الفيودالي. وتعرضت لتحديات 
خارجية صعبة في عام 3 عندما جاءت السفن الأميركية وفرضت عليها الخروج من دائرة العزلة. 

(0) بلءسواهة عد ,1868-1989 ««تممععاندمء «مرمل بلك عبروةزامع مؤكجءم صا رعااءناها عجوزط 

.5 .م ,(1990 ,ععمه؟ عل دع رتماتدمعلالقنا معدوععط زوليوط) 2553 


(17) إسماعيل أحمد ياغي» تاريخ شرق آسيا الحديث (الرياض: مكتبة العكييان» 1994)» 


ص 129. 
(18) ضاهر» النهضة العربية والنهضة اليابانية؛ ص 139. 
)219 .30 .م بأطممطملة؟ 


إقطاعياتهم الخاصة» يتركون زوجاتهم وأبناءهم رهائن”©. وسعى «الباكوفو 
إلى إجراء تنظيم صارم في ما يتعلق بحياة المزارعين» ومس ذلك حتى اللباس 
والتغذية والمسكن)0©. 


إضافة إلى ذلك» ومن أجل تقوية قرارات الإدارة المركزية» لجأ الباكوفو 
إلى ثلاث وسائل أساسية: مراقبة فئة الدايميو» واعتماد المبادئ الكونفوشوسية 


المؤهلة للنظام الاجتماعي الموجود. ونهج سياسة العزلة72, 


تُعتبر سياسة العزلة من الوسائل الأساسية التي سمحت لإدارة التوكوجاوا 
بإحكام قبضتها على إيقاع التوازن السياسي والإداري في اليابان»؛ خصوصًا 
بعد طردها الأجانب المسيحيين: فبسبب تهديد التبشير المسيحي للتوازن 
الاجتماعي والقيم البوذية» مُنع نشاطه» وانكفأت اليابان على نفسها تلك المدة 
المطوّلة» وهي فترة كانت كافية لإحداث كثير من التراكمات الإيجابية. ويثار 
أمامنا هنا إشكال رئيس يتعلق بالأسباب الحقيقية التى دفعت أسرة توكوجاوا 
إلى نهج سياسة العزلة على امتداد هذا الزمن الطويل. . 
تحدث باتريك سميث عن خشية الشوغون المتعاقبين من أن توحد 
المسيحية سادة الإقطاع المحليين (الدايميو) ضدهم. خصوصًا بعد اغتصابهم 
السلطة السياسية من الإمبراطور» وتهميش دورهء وحشره في زاوية رمزية 
ضيقة. «وفي 1639ء بعد قرن من وصول أول الأجانب إلى شواطىئ الابات 
كانت مراسيم العزل المدعوة سكوكو*© سارية» وأصبح تعلم ”اللغة الهولندية' 
الى ا لع مرت عر امعد لني للمعرفة الخارجية. وكانت عقوبة 


(20) .مم ,(1946 ,عناعطعهة!] :ونموط) 1840-1940 نارءز7:6-0ة اع "ل ««وناكع0) صا ,هألاناممعه عمعام 
,19-20 


6)010 .6 .م ,أطمقطمعلة1 


(22) 1853-1912 ,ازإعابا عل «مصعل عاك ا#نضنوة جك يك وذ[ صا [١‏ ,اامحيمل بك مجام/عة87 ,أعانال! دعناوعول 
.14 .م ,(1970 زعنخة1! توأموط) 


(23) سكوكو تعني باللغة اليابانية إغلاق البلد. أي سياسة العزلة الطوعية التي اتبعتها اليابان» 
وذلك خلال عهد الإيدو بين عامي 1641 و 1853.ء وانتهت بوصول بيري إلى السواحل اليابانية وعقد 
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أي شخص يحاول مغادرة اليابان هى الموت86*©. وفى الاتجاه نفسه؛. يشير 
إسماغيل ياغى إلى أن يعضن الأسر الإقطاعية كاسرة شوتشو وآسرة ساتسوماء 
كانت تتحدى أسرة توكوجاواء «ولذلك أصدر الشوغون قرارًا عام 1637 يمنع 
الاتصال فيه بالأجانب من أجل ضمان أمن النظام القائم من ثورات النبلاء 
الأقوياء)23. 


تذكّرنا سياسة العزلة اليابانية بما فعله المولى سليمان عندما نهج سياسة 
الاحترازء واعتبر أن الفريضة الوقتية تستدعى ذلكء» بعد تزايد خطر سياسة 
نابليو التوسعية فى البحر المتوسط» وتهديدها الاستراتيجى لدول شمال 
أفريقيا. ١‏ ْ 

إذا كان نظام التوكوجاوا نجح في صهر مكوّنات الداخل» وفرض 
على الجميع» وبأدوات اقتصادية وجبائية وثقافية» الالتزام طوعًا وكرمًا 
بمقتضيات السكوكو التي مكنته في آخر المطاف من تحقيق إجماع داخلي. 
فإن تجربةٌ المولى سليمان فقدت العمق الاجتماعي والمفردات المرصوصة 
خلف عنوان ما سمّي سياسة الاحتراز؛ فلم يتمكن السلطان من توحيد 
الجبهة الداخلية» وفتح بدلا من ذلك جبهات متعددة من ألوان الصراع 
السياسي والمذهبي والقبلي» وساهمت التحالفات الداخلية في إطاحته من 
السلطة. 

في المقابل» لم تأخذ سياسة المولى سليمان شكلًا متصلًا ومتشابهّاء لأن 
بريطانيا شكلت استئناءً في هذا الموضوع. إلا أن التصور - المقاطعة - كان 
موجوداء وطيّق بعض عناصره تجاه فرنساء لكنه فقد مطلب الحيل الدبلوماسية 
مع الداخل والخارج ولم تكن الجبهة الداخلية مؤهلة لاحتضانها والدفاع 
عنهاء بطريقة طوعية أو قسرية» وهو الجانب الذي اختلف فيه مجتمع أبو بكر 
أمهاوش عن مجتمع التوكوجاوا الياباني. 

(24) باتريك سميثء اليابان: رؤية جديدة» عالم المعرفة؛ 268 (الكويت: المجلس الوطني 


للثقافة والقنون والآداب» 2001))» ص 73-72. 
(25) ياغي» ص 130. 


لم يكن قرار العزلة اليابانية نابعَا من تصور ذهني بنيوي جامد للآخرء بل 
تأسس على معطيات الواقع الموضوعي التي أبانت بالملموس مدى الطموحات 
التوسعية الأوروبية؛ فقد «نشط اليابانيون في التجسس على الأوروبيين في 
المنطقة؛ وخاصة بعد أن علموا بمحاولة إسبانيا غزو اليابان ذاتهاء ثم وضعت 
سياسة حازمة بالقضاء على اليابانيين المسيحيين» وانتهت هذه الإجراءات 
بإغلاق البلاد في وجه جميع الأمم الأوروبية على السواءة». وكان هذا 
الانغلاق «سببًا قويًا في استرداد قوة اليابانيين ثقافيًا وتركيز عاداتهم والحفاظ 
على وحدتهم وتحقيق الاستقرار)!27. 

ساعد «الانفصال الطويل عن العالم الخارجي على انتشار أنماط 
حضارية موحدة عبر الجزر اليابانية» رغم وجود فواصل تضاريسية في أرضها 
الداخلية»”*7». كما ترسخ «السلام التام الطويل الأمد لعصر توكوجاوا الذي أتى 
لليايان بسنوات من الازدهار غير المسبوق والإنتاج الصناعي والنمو التجاري 
السريع70. 


تسببت هذه السياسة في «ظهور طبقة التجار (الطبقة الوسطى)... وزيادة 
في الثروة» ما أدى إلى انتعاش الصناعة والتجارة الداخلية» وجعل طبقة التجار 
تسيطر على الطبقات الأخرى... وارتبط التجار بطبقة النبلاء والأمراء)0©, 


على مستوى آخرء ساهمت العلاقات الفيودالية في ترسيخ مفاهيم 
الولاء والخدمات المتيادلة» فتشكلت هذه العلاقات بين شوغون التوكوجاوا 


والسادة الكبار - دايميو لك (وملاسنه)» وكان الدايميو يحصل على إقطاعية 


(26) المصدر نفسهء» ص 131. 

(27) محمد عبد القادر حاتم أسرار تقدم اليابان (القاهرة: مطابع الأهرام التجارية» 1990)) 
ص 25. 

(28) المصدر نفسهء ص 28. 

(29) سميث. ص 74. 

(30) ياغى» ص 132. 

(31) الدايميو: تعني في اليابانية الاسم الكبيرء سيد فيودالي ياباني. وبلغ عدد من حمل هذا 
الاسم في عهد الإيدو نحو 0 دايميو. 
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من الشوغون2» ويقسم بدوره إقطاعيته إلى أجزاء صغيرة لمصلحة فرسانه 
المسلحين (الساموراي)02. و«خلال متتصف القرن السابع عشر» ترسخت 
سيطرة السادة الكبار بشكل تام على الأراضي وعلى جموع الفلاحين0*0. 
وعلى امتداد الطريق المؤدية إلى إيدو- طوكيوء «تم وضع أجهزة لمراقبة دخول 
السلاح إلى العاصمة» ولمنع تسلل أسر الدايميو إلى خارج المدينة*©. وكان 
السيد الفيودالي - الدايميو يتمتع في إقطاعيته بسلطة مطلقة يجري تناقلها 
وراثة؛ وكان يتكفل بمهمة القضاء وتنظيم الإدارة المحلية والنظام المالي. كما 
كان من حقه ساك النقود» وكانت تواليه فئة من الساموراي «كان يراوح عددهم 
بين 200 وبضعة آلاف داخل الإقطاعية الواحدة» وظل حمل السلاح حكرًا 
عليهم. وقد وصل عددهم الإجمالي إلى 500.000 فرد0©. 

تأسست الوحدة اليابانية بقوة الساموراي العسكرية» فقوي نتيجة ذلك نفوذ 
هذه الطبقة» وتعززت سيطرة كبار الملاك على غيرها من الطبقات الاجتماعية» 
واستمرت الأرض القاعدة الأساسية للإنتاج» خصوصًا زراعة الأرز... «ولما 
كانت طبقة الساموراي تشكل العمود الفقري للقوة العسكرية اليابانية» فإن 
دعم كبار هذه الطبقة لسلطة الشوغون المركزية أسهم في ترسيخ الوحدة 
الداخلية»””. كما تأسس داخل مجتمع منغلق على ذاته» بعيدًا عن الصراعات 
الداخلية» كيان مستقر سمح ب «إقامة إدارة مركزية تحت إدارة الشوغون» 
وبتحقيق تراكم أولي لرؤوس الأموال لدى تجار منطقة أوساكاء ولإجراء 


(32) الشوغون في اليابانية تعني «العام»» وهو كبير النبلاء العسكريين. اغتصب السلطة من 
الإمبراطور» وأصبح يشغل منصب حاكم اليابان العام قبل عهد الميجي؛ وأصبحت أسرته تتوارث هذا 
المنصب طوال عهد التوكوجاواء وهو اللقب الذي كان يُطلق على الحاكم العسكري لليابان منذ عام 
2 » وحتى نهاية فترة إيدو (1868). 

(33) الساموراي عي في اليابانية فئة من المقاتلين اليابانيين في العصر الفيودالي. تميزت بامتشاقها 
السيوفء وولائها لفئة الدايميو. ومن مرادفاتها بوشي (اتد8) التي فضّل استعمالها كلٌّ من بير رينوفين 
وكوهاشيري طاكاهاشي في كتابيهما المعتمدين في هذا البحث. 


(234 0 .م ,تامقطقاة؟ 
(235 .66 .م ,(1982 ,طامهعووبده!! تلتتلدا/ة) أومؤامةا/ا وحمل عط ,لتقضوعآ ممتمول؟ مدطاقضول 
(2)36 19 .2 رق ألانامع 18 


(37) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليايانية» ص 144. 


0ظ1 


الأبحاث العلمية في القطاعين الزراعي والجغرافي» وفي ميادين الطب والفيزياء 
والرياضيات)090, 


عرفت اليابان ابتداة من عام 1600 فترة مطوّلة من السلم دامت قرنين 
ونصف قرن» ولم يكن تحقيق كيو يق ذلك أموًا سهلا. ذلك أن ا 
تتمئّل في الحفاظ على السلم داخل مجتمع خُلق للحرب»790. هناء يواجهنا 
شكل من أشكال التعاقد الاجتماعي والسياسي» احتاج إلى مرجعية فكرية 
تسوغه وتمنحه طابع المشروعية والولزام. وهنا استند النظام الإداري الياباني 
إلى «مبادئ الفلسفة الكونفوشيوسية في الطاعة واحترام الرؤساء والتفاني في 
سبيل الوطن. وعلى رغم بروز بعض حركات التمرد والعصيان على سلطة 
الشوغون الضعفاء, فإن أيّا من الدايميو الأقوياء لم يحاول الانفصال عن السلطة 
المركزية»””*)؛ إذ لم تكن الأوضاع متاحة لوضع بديل سياسي وإداري قمين 
بوضع المجتمع الياباني على سكة تنموية جديدة ومغايرة. 

تعتمد الفلسفة الكونفوشيوسية على مبدأ التراتبية المجتمعية» وقد حظيت 
بدعم طبقة الباكوفو وتشجيعها بسبب دعوتها إلى احترام الوضع القائم» وإلى 
طاعة الرعايا المطلقة للسلطة الوصية» وهو ما دفع هذه الأخيرة «إلى تزكية 
الكثير من الكونفوشيوسيين كأطر تعليمية رسمية لدى الحكومة المركزية»”". 


اهتمت الكونفوشيوسية» كتصور فلسفي» بتأسين نظام اجتماعي 
صارم يقوم على أساس «التفكير السديد والحياة السليمة. من خلال الولاء 
للحاكم» وولاء الأبناء للآباء» والتمسك الصارم بمجموعة الطقوس والآداب 
الاجتماعية»””*. وكانت نتيجة ذلك أن ترسّخ «السلام التام الطويل الأمد 


(238 16م "1) 421 .30 ,لالظ «رقالتمعل1 عمد عل مطاعتعءمم ها ف عدتوممموز عسطان© مل ,عم مأطاؤملا 
296-97 .مم ,(1973 


(239 كعلغةا؟ :ولمو©) عستوووممعاهدم عتتماقتط'ل مملاءءالمء ,ابممعل يل عمتمكلع ,اعتسلة دعناوعول 
.3 .م ,(1970 


(40) مسعود ضاهر.ء النهضة اليابانية المعاصرة: الدروس المستفادة عربيًا (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2002)؛ ص 53-52. 

41 2 .م ,.عتل بلمقهمكمهآ أه أعككنام© 

(42) أدوين رايشاورء اليابانيون» ترجمة ليلى الجبالي؛ مراجعة شوقي جلالء عالم المعرفة؛ 136 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1989). ص 302-301. 
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لعصر توكوجاوا الذي أتى لليابان من الازدهار غير المسبوق والإنتاج 
الصناعي والنمو التجاري السريع0*”6. وفي المجال المالي» ازدهر الاقتصاد 
النقدي باليابان في مطلع القرن السابع عشرء وكان السادة الإقطاعيون 
يمتلكون كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية «حتى أنهم كانوا 
يدفعون بالعملات الذهبية الصفراء والفضية البيضاء رواتب نبلاء الساموراي 
الصاعدين بخدمتهم1!0. كما تحدث أدوين رايشاور عن حدوث نمو 
اقتصادي هائل في اليابان؛ «فقد ساعد السلام والاستقرار فيها خلال القرن 
السابع عشر على حدوث قفزة كبيرة أولية في العمليات الإنتااجية وفي 
تطور نظامها الاقتصادي*”*». كما وجدت. درجة عالية من النظام النقدي 
ومؤسسات وسندات اثتمان متطورة جدَّاء بما فى ذلك «الأوراق المالية» 
والشيكات. وكذا أنشئ ما قد يكون أول المحلات التجارية المتكاملة في 
العالم كله في طوكيو عام 1683 على يد عائلة ميتسوي»©»©. : 


وفي عهد أسرة توكوجاوا العسكرية» أخذ الصئاع «ينافسون» بل 
وأحيانًا يفوقون زملاءهم من أهل الصين وكورية الذين علموهم الصناعة. 
وكانت الأسرة تورث صناعتها ومهارتها من الوالد إلى ولده» وكثيًا ما أطلق 
على الأسرة اسم الصناعة التي كانت تقوم بها»'”». وعموماء «أتاح السلام 
والاستقرار لليابانيين خلال تلك الحقبة التاريخية فرصة العمل على تطوير 


(43) سميث» ص 74. 

(44) فرنان بروديل» الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية» من القرن الخامس عشر حتى القرن 
الثامن عشرء ترجمة مصطفى ماهر 3 ج (القاهرة: دار الفكر» 03ج آءصس 619. 

(45) رايشاور» ص 99. 

(46) شارل عيساويء تأملات في التاريخ العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
1 ).ص 212. 

ميتسوي (861501): تعتبر من أشهر العائلات اليابانية الثرية. برزت في عام 21673 واهتمت 
بالتجارة وتخزين المواد الغذائية الجافة في مدينتي إيدو وكيوتو. تبوأ أفرادها في عام 1691 مكانة 
تجارية متميزة لدى حكام التوكوجاوا. وفي نهاية عهد الإيدو؛ كانت عائلة ميتسوي الأكثر ثراة» وحظيت 
بمعاملة متميزة في عهد الميجي. 

(47) ويل ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة زكي نجيب محمود؛ تقديم محي الدين صابر» ءاج 
في 24 مج (تونس: المنظمة العربية للتربية والتعليم والثقافة والعلوم؛ بيروت: دار الجيل للطبع والنشر» 
8) مج آ)اج 5 ص 50. 
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وتجويد تراثهم الثقافي الثري وزيادة تجانسهم ١‏ لحضاري وتعميق شعورهم 
بذاتيتهم القومية»!**. 

يختم صاحب مسألة الشرق الأقصى تحليله الرصين لطبيعة المجتمع 
الفيودالي الياباني قائلا: «نجح نظام توكوجاوا على امتداد قرنين» في تحقيق 
نتائج لا مراء فيهاء تمئلت في سلام داخلي» قضى على المواجهات بين فئات 
الدايميو» ووفر ظروف انتعاش الحياة الثقافية والفنية» كما أعاد الوحدة السياسية 
للملهد)!49, 


لكن إلى أي حد كان يمكن أن تدوم هذه القرارات وهذا النمط من 
العلاقات الفيودالية الصارمة؟ ألم تكن الالتزامات الفيودالية وحقوق السخرة 
الإجبارية قائمة على منطق الإكراه والاستبداد» وأخذ النساء والأطفال رهائن 
لدى السادة الكبار؟ ألم يكن المجتمع الياباني في حاجة إلى رججة خارجية 
عنيفة فحسب تخلط الأوراق» وتساهم في إعادة توزيع الأدوار السياسية 
والاجتماعية؟ ألم تستغل قبائل شوتشو وساتسوماء في هذا الإطار» مجيء 
السفن السوداء الأميركية» كمتنفس خارجى لتصفية خلافاتها القديمة والدفينة 
مع نظام توكوجاوا؟ ألم تمتلك حسًّا تاريخيًا متميرًا أقلها لالتقاط لحظة 
الضعف والوهن اللذين أصابا أركان النظام القديم» ووظفت جميع الإمكانات 
المادية والمعنوية التي في حوزتها لرسم اتجاه جديد لمجتمع النيبون!؟ ألم 
يمنح العميد البحري الأميركي بيري المقاطعات اليابانية المعارضة فرصة 
تاريخية متميزة لتحويل مسيرة تاريخ اليابان؟ 


انيًا: اليابان بين حملة بيري وأسئلة التحدي الغربي 


هل كانت حملة بيري في عام 1853 العامل الأساس في انطلاق عهد 
التحديث الياباني؟ وما هو السبيل التنموي الذي كان مقدرًا أن تسلكه اليابان لو 
بقيت في عزلتها الطوعية الطويلة التي دامت 250 عامًا؟ ألم يساهم الغرب في 
إخراجها من عتمات النظام الفيودالي وتراتبيته الصارمة» وفي إدخالها إلى نور 


)(248 رايشاور» ص 99-98. 
)249 .0 ,م بهألانامومع 1 
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التحديث الغربي؟ يحتاج الأمر إلى تحقيق وتفصيل بعرض الوثائق» وتحليل 
المعطيات»؛ وتفكيك المقدمات والخروج بالتتائج والتأويلات. 

ساهم البِعد المجالي الجغرافي في اهتمام القوى الغربية بالمسألة اليابانية؛ 
فقرب اليايان من الصين دفع الولايات المتحدة وروسيا إلى إيلاء اهتمام متزايد 
بها”*؛ فمنذ عام 1792 أرسلت الحكومة الروسية لاكسمان”'* (مدسحم) إلى 
نيومورو2) (0تناتة016)» وطلب المبعوث الروسي من الباكوفو السماح لبلده 
بالتجارة» لكن طلبه قوبل بالرفض”*. وفي عام 1808» وفي إطار الصراع 
الهولندي - الإنكليزي» تمكنت سفينة بريطانية من خرق السيادة البحرية لليابان 
في ميناء ناغازاكي. وتنامى الإحساس بالخطر الغربي بعد اندلاع حرب الأفيون 
في عام 1840.» بين إنكلترا والصين» وهو ما أثبت لليابانيين هول الخسائر التي 
تكبدتها الصين نتيجة هذه المواجهة غير المتكافثة. 


بعد ذلك بخمسة أعوام» أي فى عام 5*» صوّت الكونغرس الأميركي 
لمصلحة قرار يدعو الحكومة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات تحقق - بوسائل 
دبلوماسية - إبرام بعض الاتفاقات التجارية مع اليابان» غير أن الإدارة اليابانية 
بقيت متشبثة بخيار عزلتهاء فرفضت في عام 6 اأاستقبال بعثة أميركية*؟). 


تسبب الرفض الياباني في توجيه أسطول أميركي بقيادة العميد البحري 
بيري في عام 3 الذي «أرسل مذكرة ودية إلى الحاكم العسكري 
إبيوشي**؟ يؤكد له أن الحكومة الأميركية لا تطلب أكثر من فتح بضعة موانئ 
يابانية في وجه التجارة الأميركية» واتخاذ بعض الإجراءات لحماية البحارة 


(50) المصدر نفسهء ص 49. 

(51) آدم إيريكوفيتش لاكسمان (مدهما .5 .4): عقيد في البحرية الروسية. أرسلته الإمبراطورة 
كاترين الثانية في عام 2 لإقامة علاقات ديلوماسية مع اليابان» لكنه أخفق في تحقيق مهمته. 

(52) نيومورو: مقاطعة يابانية قديمة؛ توجد اليوم شرق جزيرة هوكايدو. مكلت محطة للصيد 


البحري منذ عهد الميجي. 
2530 .1544 .م ,.كعثل ,لعقدمقآ أت أعودنامء 
)254 انا 


(55) إبيوشي (1853-1793): لم يكن يننظر مجيء الأميركبين بقوة السلاح ومحاولة فرضهم 
اتفاقات على حكومة الباكوفوء وأصابه مرض شديد توفي على إثره في 27 تموز/ يوليو 1853 
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الأميركيين»©*. وكان أسلوب بيري مرئّاء إذ أمهل اليابانيين عامًا كاملا للتفكير 
والرد على الرسالة التي قدمها إلى الشوغون. 

وبعد انتهاء مهلة العام» أي في سنة 1854» عاد العميد البحري بيري إلى 
السواحل اليابانية «مسلححا بقوة بحرية أكبر» ومزودًا بمختلف الهدايا المغرية5”6)؛ 
فقد ضم أسطولّه 250 مدفعاء وتمكن بسبب ذلك من فتح قنوات التفاوض مع 
إدارة الشوغون»ء واضطرت حكومة توكوجاوا إلى توقيع اتفاق كاناجاوا للصداقة 
مع الولايات المتحدة في 31 آذار/ مارس 4ه المعروف ب «معاهدة السلم 
والصداقة بين الولايات المتحدة واليابان». ونصّ الاتفاق على: 


- فتح مرفأي شيمودا وهاكوداتي لإصلاح السفن الأميركية وتموينها. 
- معاملة البحارة الأميركيين الناجين من السفن الغارقة معاملة لاثقة 


وإعادتهم إلى موطنهم. 
- الموافقة على تعيين ممثلين قنصليين» إذا رأت أي من الدولتين ذلك 
ضروريًا. 


- تعد اليابان بمنح الولايات المتحدة حق الدولة الأولى بالرعاية6. 


إذَا وُقْع الاتفاق بضغط من المدافعء لكن ذلك لم يمنع اليابانيين من 
الاستمرار برسم صورة سلبية عن الآخر الأميركي» وعن «سفنه السوداء». 

تشبه نتائج حملة بيري على شواطئ اليابان» في إطارها العام» ما حصل 
للمغرب أمام الجيوش الفرنسية في عام 1844؟ فكان لها وقع زلزلة نفسية 
وصدمة شعورية» تولدت عنهما مجموعة من الأسئلة التي حاولت فهم ظاهرة 
القوة الغربية المنظمة. وجاء الفهم الياباني لطبيعة هذه القوة مختلقًا عن مثيله 
المغربي؟ إذ أدرك اليابانيون عجزهم الكامل عن مواجهتهاء وبحثوا عن سبل 
تمكنهم من تجنب أكبر قدر من الخسائر والتنازلات. 


(56) ديورانت» مج اج 5)ص 166. 
(57) المصدر نفسه. مج اج 5ء) ص 167-166. 
(58) ياغىء؛ ص 135-134. 
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فى 18 حزيران/ يونيو 1857» فرض القنصل الأميركى على الحكومة 
اليابانية معاهدة ثانية غير متكافئة تخول الأميركيين الإقامة بموانع شيمودا 
وناغازاكى وهاكوداتى» لتعاطى التجارة فيها؛ وفى 19 تموز/ يوليو 1858» 
فرضت الولايات المتحدة معاهدة ثالثة غير متكافئة على حكومة الشوغون» 
هي معاهدة يدو (00هل) التي سمحت للأميركيين بإقامة بعثة دبلوماسية في 
العاميمة. ويتمفيل قتصلى .فى النوائى 'المفتوحة للتجارة الأميركية؛ وبتوسعة 
هذه التجارة إلى خمسة موانئ» من بينها ميناء يدو!*. 

هكذا «فتحت الموانيع الكبرى للتجارة الخارجية... وحددت الضرائب 
الجمركية» وفصلت مقاديرها وأنواعهاء واشترطت شروط اتُّفق فيها على 
أن يوقف اضطهاد المسيحية في الإمبراطورية اليابانيةة”». وشكل التوافق 
الأميركي - الياباني بداية سلسلة من الاتفاقات مع بعض الدول الأوروبية» 
كإنكلترا فى عامى 1854 و1859» وروسيا فى عامى 1855 و1859» وهولندا 
في عام 6+؛ وفرنسا والبرتغال في عام 9. «وكانت أخطر نقاط تلك 
الاتفاقات البند الذي ينص على رفض الأجانب المثول أمام المحاكم الأجنبية» 
وإصرارهم على أن تتم محاكمتهم أمام قناصل دولهمء وبالاستناد فقط إلى 
قوانين الدول التي ينتمون إليها»”»؛ وهو ما كان يعني الانتقاص من السيادة 
اليابانية» وبداية انتزاع أهم ركائزها من إدارة الشوغون. 

رأى اليابانيون في هذه المعاهدات تلتّس بلدهم بدناسة «البرايرة»» 
فازدادت «الثورات الداخلية للفلاحين نشاطا وتوسكاء كما ... إن عناصر من 
الحكم العسكري القائم آنذاك من مقاطعتي ساتسوما وشوتشو أعلنوا العصيان 
والاتحاد ضد الإقطاع20©. 


(59) علي المحجوبيء النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر: لماذا فشلت بمصر وتونس 
ونجحت باليابان (تونس: دار سراس» 1999)): ص 201. يدو هي طوكيو قبل عام 1868. 

(60) ديورانت» ص 167. 

(61) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية» ص 239. 

(62) أكيرا تاناكاء «عهد الميجى واليابانيون»» في: خفايا المعجزة اليابانية» ترجمة عبد الله مكي 
القروص (بيروت: الدار العربية تلعلوم؛ 1999)» ص 22. 
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اعتبر اليابانيون أن «ما جرى حينها أول إهانة عظمى وججهها إليهم العالم 
الغربي» وكان تدنيسًا لها وإهانة لشعبها وإمبراطوره”». كما شكّل التهديد 
الأميركي منعطمًا حاسمًا فى آليات الاشتغال السياسى لحكومة توكوجاوا؛ ذلك 
بأن هذه استدعت في مناسبة غير مسبوقة فئة الدايميو للتشاورء بيد أنه لم يكن 
من حق هذه الفئة - في السابق - أن تبدي رأيها في الاتجاه السياسي العام؛ 
فمثّل هذا التحول تعبيرًا عن حالة العجز والضعف9. 


«سعت حكومة 'إدو' إلى كسب أوسع تأبيد شعبي لسياساتها... لكن 
هذه الخطوة حققت نتيجة سلبية؛ فقد نتج من هذه الخطوة غير المسبوقة 
وتداخلها مع الأزمة الوطنية القائمة أن كُتح الباب واسعًا أمام موجات شديدة 
من الانتقادات2”*”». وكره اليابانيون الأجانب «لأنهم جميعًا كانوا من ”غير 
الأطهار' الذين لا ينبغي لهم أن يطأوا أرض اليابان المقدسة» وبين هؤلاء 
الكارهين للأجانب كان الساموراي هم الأكثر جرأة» 0 وفي مقدمتهم صايغو 
تاكاموري. 


وقد أورد فوكوزاوا أسماء الكثيرين ممن اغتيلوا بسبب تعاطفهم مع الثقافة 
الأجنبية كما «هوجمت المتاجر التي تبيع سلعًا أجنبية... لأنها... تسبب خسارة 
للبلاد»!”؟, فى اعتقاد الحركة الاحتجاجية. 


«بعد أشهر قلائل من وصول الكومودور بيري... كانت أخبار ظهور 
الأسطول الأميركي في *يدو' قد تركت تأثيرها بالفعل في كل بلدة في اليابان» 
وفي الوقت نفسه أصبحت مشكلة الدفاع الوطني وعلم المدفعية الحديث مناط 
الاهتمام الأول بالنسبة للساموراي جميعًا»*". 


(63) فايز صالح أبو جابرء التاريخ السياسي الحديث والعلاقات الدولية المعاصرة (عمان: دار 
البشير» 9 ) ص 15. 

)264 1 بم بمتانامارع]1 

(65) رايشاور» ص 111. 

() يوكيتشي؛ ص 266 

(67) المصدر نفسهء ص 266. 

(68) المصدر نفسه.ء ص 53. 
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أحدث استسلام اليابان للضغط الغربي رججة حقيقية داخل المجتمع 
الياباني» تطلبت من حكومة الشوغون تقديم أجوبة تفسيرية لما حدث. وكان 
المستشار أبي ماساهيرو”* مدركاء بفضل اتصالاته بالهولنديين» حجم القوة 
التي كانت تتوفر عليها الدول الكبرى المتربصة باليابان» وكان مطلويًا منه 
توضيح قناعاته هذه لعناصر الدايميو» وأن حكومة الشوغون لم يكن لديها 
الوسائل الكفيلة لمواجهة ذلك. وكانت مهمة ماساهيرو صعبة للغاية» إذ كان 
متوقعًا منه الحفاظ على هيبة الحكومة «وعدم منح الإقطاعيين الكبار الفرصة 
للنيل من ضعف التوكوجاواة7» وهم الذين حاولوا التقاط زخم اللحظة 
التاريخية لتصفية الخلافات القديمة وتجاوز التأخر والضعف في مواجهة القوى 
الكبرى بالمنطقة. 


وقف بعض الفيوداليين ضد توقيع معاهدات مجحفة بحق اليابان» وكانوا 
يرون أن «ورثة الشمس العظمى قد تربعوا على العرش الإمبراطوري من جيل 
إلى جيل دون تغيير منذ أقدم العصورء واليوم فإن البرابرة الأجانب القادمين 
من الغرب يعيثون في البحر فسادّاء ويدوسون بأقدامهم الدنسة على بلاد 
الآخرين»”77. ودعا هذا التيار إلى إحياء النظام الإمبراطوري والعودة إلى سياسة 
العزلة» رافعًا شعار «مججدوا الإمبراطورء اطردوا البرابرة»). 


كان توقيع المعاهدات السابقة تحديًا مياشرًا (لإرادة الإمبراطور ومناصريه 
داخل إدارة الباكوفو» ولعدد كبير من الدايميو من حكام المقاطعات» ولجماعة 
الرونين2” من الساموراي»7©. ولذا أصبحت اليابان تبحث عن منفذ لأزمتهاء 
وعن ردود ملائمة لمواجهة تحديات الغرب؟ و«اتقدت المشاعر الوطنية 


(69) أبي ماساهيرو («متطمعد9 .8) ينتمي إلى عائلة نييلة. كُلّف بمهمة التفاوض في شأن انفتاح 
اليابان أمام التجارة الأميركية بعد حملة بيري. 

(220 .م رمأسناممعم 

(71) حاتم؛ ص 46. 

(72) الرونين: الرجل التائه» وهو الساموراي الذي تخلى عن سيده. وقد تطورت أعداد هؤلاء 
الرجال خلال فترة الإيدو 1686-0.» بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذها الشوغون؛ ومنها عدم 

(73) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية»؛ ص 161 
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ضد فتح البلاد للأجانب» وتعاظم الشعور الشعبيٍ بضرورة مواجهة التهديد 
الخارجي بحشد قوى الأمة كلها والتفافها التفاًا فعالا حول الإمبراطورء الرمز 
الشرعي الوحيد للوحدة الوطنية»*”؛ وبرزت الآراء المطالبة باحترام البلاط 
الإمبراطوري داخل صفوف التيار الوطني» واستهدفت من وراء شعار «ممجدوا 
الإمبراطورء اطردوا البرابرة4 إطاحة حكومة الباكوفو9©. 

وقف كبار الدايميو لمنطقة الجنوب الغربي» خصوصًا في مقاطعات 
ساتسوما وشوتشو وتوزاء ضد إدارة الشوغون وتوافقاتها مع القوى الغربية» 
ووجدت في الشعار السابق ضالتها لتصفية نزاعاتها وخلافاتها الإقطاعية 
القديمة مع حكومة توكوجاواء مغتصبة السلطة الإمبراطورية. وفي هذا الشأن 
صرح نارياكي دايميو ميتو بأن الأجانب يشكلون تهديدًا لاستقلال اليابان 
ووحدتهاء وبآن فتح الصين ميناء كانتون أمام الأوروبيين تسبب في نشوب 
حرب الأفيون9©. 


التقّت الأغلبية العظمى من صناع القرار الياباني حول هذا المبدأء وحاول 
هذا التيار «التصدي للهيمنة الأجنبية... بقتل بعض الأجانب» والاعتراض على 
دخول السفن الغربية» الأمر الذي جعل القوى الغربية تتدخل بقصف بعض 
الموانئ اليابانية. وتفرض فتح اليابان لحدودها بالكامل مع التجارة الغربية» مع 
تحديد الرسوم الجمركية التي تفرض على البضائع عند دخولها إلى هذه البلاد 

5 من قيمتها7!0©. 

بدأت التحديات السياسية تفرض نفسهاء وأضحت معالم القوة الغربية 
معطى موضوعيًا تحتاج مدافعته إلى خبرة وحكمة وتعقّل في بناء المواقف 
الديلوماسية وممارستها. 


نستنتج من قراءتنا هذه الخرادت مجموعةً من القضاياء وفي مقدمها أن 
الصدمة الغربية أحدثت بالفعل رججة حقيقية داخل المجتمع الياباني» وأنتجت 


(2) رايشاور»؛ ص 111. 

050) .543 .م .ككتك بلسقهمغنا اء امكنم 
(226 51 .2 بالألانام لمعه 
222 المحجوبي. ص 202. 
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داخله الكثير من الأسئلة والاستفسارات» وألزمته» بناءٌ عليه» تقديم الرد 
والإجابات الملائمة. كما اضطرت النخبة الحاكمة» بأطيافها كافة» إلى التكيف 
مع الواقع الجديد وأخذه في الاعتبار عند كل اجتهاد سياسي وعسكريء أمام 
الإكراه الذي فرضته السفن الحربية الأميركية. 

دلت المراحل الأولى التي رافقت الوجود الأميركي داخل الشواطئ 
اليابانية» على فوضى الفكر وعدم القدرة على التقاط الخيط الناظم لمقدمات 
الهجمة الغربية. وفي إثر ذلك» طرأ نوع من «التعقّل» في مساءلة الواقع الجديد 
المفروض. وفي 4 حدث منعطف استراتيجي مهم؛ فقبل هذا التاريخ 
«كانت الحركة الإمبراطورية تسير بشكل مواز مع حركة العداء للأجانب» 
لكن بعد ذلك حدث الانفصال بينهماة 7 فبدأت تبرز داخل صفوف النخب 
اليابانية مواققه تدعو إلى التخلي عن سياسة العزلة» والانفتاح على الغرب. 
وإذا ود بعض اليابانيين مواجهة الأجانب مهما كلف ذلك من تضحياتء فإن 
ابعضهم الآخر كان من رأيه أن تقليد الغرب أجدى من طرده من بلادهم: 
فالوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها اليابان أن تتجنب الهزائم المتكررة والخضوع 
الاقتصادي الذي يشبه ما كانت أوروبا تفرضه عندئذ على الصين» هي أن تتعلم 
اليابان بأصرع طريقة ممكنة أساليب الصناعة الغربية وفن الحرب الحديثة»”””. 


نقرأ في وثيقة موججهة إلى الباكوفو في عام 1857: «يجب أن تفتح 
موانئنا أمام التجارة مع الأجانب» صحيح أننا لن نجني أرباتحا من وراء ذلك» 
لكن لا يمكتنا أن نفعل غير ذلك» فهدفنا يكمن في الحفاظ على قوانيتنا 
ومؤسساتنا»!". 


أصبح مطلب الانفتاح على الغرب عنصرًا أساسًا ضمن مكوّنات 
التفكير السياسي للعناصر الإصلاحية في اليابان» إلا أن ثمن الانفتاح لم 
يكن بخسًا؛ ذلك أن شعار «متجدوا الإمبراطور اطردوا البرابرة» لم يقح من 
المشهد الإصلاحي العام بالبلاد. وإذا كان مطلب «طرد البرابرة» والتّخلي 
(228 .6 .م رهأاناممعر 
(279) ديورانت» ص 167. 


26000 .107 .م ,(1979 بلممكاء8 8 :وتموط) كنم :وجول عمط ,لالكداه© :ها 0-موءل 
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عن سياسة العزلة متعذرًا لأسباب موضوعية» فإن إعادة الاعتبار إلى البلاط 
الإمبراطوري بقيت متقدة لدى رواد الإصلاح. واحتاج تحقيق ذلك إلى 
نشوب بعض المواجهات العسكرية» فمع «إطلالة العام الجديد في أوائل 
[كانون الثانى] يناير 1868 نشبت معركة فوشيمى7!”» وحلت الهزيمة بجيش 
الشوغون... [و] اكتسحت فوضى كبيرة أرجاء البلادء وشكّل هذا بداية الإحياء 
الإمبراطوري)2. 


أظهرت حكومة التوكوجاوا عجرًا كاملا في الدفاع عن سيادة اليابان» 
ووقعت في مأزق سياسي وعسكري حرج. وتوازى ذلك مع الدعوة إلى إعادة 
الاعتبار للسلطة الإمبراطورية» وهو ما حدث في عام 1867 عندما أجبر أمراء 
الإقطاع لاكيكي 01/0 آخر الحكام العسكريين على التنازل عن السلطة. الذي 
رأى أن «معظم أعمال الإدارة الحكومية معيبة» وإني لأعترف خجلا بأن الأمور 
في وضعها الراهن يرجع نقصها إلى ما أتصف به أنا من نقص وعجز. وها هو 
ذا اتصالنا بالأجانب يزداد يومًا بعد يوم» فما لم تتول إدارة البلاد سلطة مركزية 
موحدة انهار بناء الدولة انهيارًا من أساسه». وعلى هذا القول أجاب الإمبراطور 
ميجي باقتضاب: «قد قبلنا ما عرضه توكوجاوا كيكي من إعادة السلطة الإدارية 
إلى البلاط الإمبراطوري!*". 


انتهت الخلافات الداخلية اليابانية بهذا الحل التوافقي الذي يدل على 
ذهنية اقتصاد الجهد والوقت» وعدم تبديد الطاقات وتبذير الإمكانات. فقد 
أدرك اليابانيون أن الصراعات الداخلية لا يمكن أن تحقق المصلحة العليا 
للبلاد» ورأت في إعادة الاعتبار للإمبراطور وسيلة ضرورية لتجاوزها وتغييرها؛ 
ويمكن القول إن تمجيد الإمبراطور وترسيخ صورته في المخيال الياباني» 


(81) تسمى أيضًا معركة البوشين. ابتدأت في كانون الثاني/ يناير 1868 في عهد الإمبراطور 
ميجي؛ واستمرت إلى حدود أيار/ مايو 1869. جمعت التحالف الإمبراطوري المكوّن من قبائل 
ساتسوما وهيزن وتوزا وشوتشو ومسانديهم؛ ضد الجيش الشوغوني ومناصريه الذين اتنهزموا أمام 
تحالف البلاط الإمبراطوري. 

(82) يوكيتشي» ص 217. 

(83) آخر حكام الشوغون وأسرة التوكوجاوا. 

(84) ديورانت:» ص 168. 


شكلا انقلابًا حقيقيًا في التصورات الإصلاحية؛ وفي انبعاث رؤية جديدة لتنظيم 
الدولة والمجتمع على أسس جديدة. فقد «شكل عهد الميجي عملية تغيبر 
سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى8”** في تاريخ اليابان» ويؤكد بيير رينوفين 
أن عملية التحول تحققت في زمن قياسي فريد في تاريخ التحولات العالمية 
«فلم تمر فترة 25 سنة حتى تم تحديث المؤسسات... دون الحضور الغربي» 
وأنموذجهم التحديثي» ودون المساعدة التقنية الغربية» لم يكن قطعًا لتتحقق 
عملية التحول)؟6, . 


لا يمكن إنكار القيمة العملية لكتاب اعنجه واسقماعه' 4 016116 16 (مسألة 
الشرق الأقصى) لبيير رينوفين» وما ورد فيه من تحليلات عميقة ومتميزة 
لتحولات المجتمع الياباني في أثناء عهد الميجي» لكن من المشروعية التساؤل 
عن حجم الدور الغربي في هذا التغيير» وهل يمكن اعتباره شرط وجوب في 
انطلاق عملية التحديث اليابانى؟ وإذا كان ذلك صحيكًاء فلماذا فشلت التجربة 
الصينية؛ في بداياتها الأولى» على الرغم من تعرضها للتدخلات الغربية نفسها 
بعد حرب الأفيون؟ ولماذا انتكست التجارب المختلفة في العالم الثالث 
وعجزت عن تقديم أنموذج تنموي يشبه ما تحقق في مجتمع النيبون! ومن هنا 
نرانا نتفق مع مقولة أن سفن بيري كانت «مجرد عامل مساعدء بل يمكن القول 
إن ذلك العامل لم يكن باء؛ ففي اللحظة التي وصلت فيها هذه السفن» كانت 
الوسائط الأساسية للتغيير الهائل المرتقب موجودة كلها في الداخل» بل إن 
حظوظ اليابان كان يمكن أن تكون أقل عجلة فى النهوض بالمهمات المرتقبة» 
ولكانت قد قامت بكثير من منجزاتها على نحو أكثر تأنْياء متجنبة بذلك النتائج 
المأساوية الكامنة في المستقبل»!7©. 

على مستوى آخرء فضّل كوهاشيرو تاكاهاشي الحديث عن التحول 
الاقتصادي للإقطاع الياباني. واعتبر «المسألة الزراعية حجر الزاوية في ثورة 


(85) تاناكاء ص 21. 
)236 7 .م بلألاناملع ]1 
(87) سميث.ء ص 60. 


202 


الميجي6**؛ لكن التأمل ومساءلة تحولات المشهد السياسي الداخلي خلال 
هذه الفترة يفصحان عن حضور ذهنية إصلاحية متميزة ودينامية» وعن أن عناصر 
التغيبر كلها - بما فيها تنظيم المسألة الزراعية - لم تكن سوى إحدى النتائج 
الكثيرة لهذه الذهنية المتقدة والمتسمة بالابتكار والتجديد؛ فقد استطاعت هذه 
الأخيرة استيعاب حجم التحولات وتوجيهها نحو الفعل الحضاري الإيجابي؛ 
بل إن النظام الفيودالي والتزاماته الاجتماعية والاقتصادية والجبائية ألغيا بقرار 
إداري عندما تأكد مهندسو الإصلاح في عهد الميجي أن الإبقاء عليه يعني 
استمرار الأزمة وعدم القدرة على مجاراة التحديات الغربية المختلفة. وأعلنت 
في 14 آذار/ مارس 1868 مبادئ الإصلاح الخمسة: 

- يجب اتخاذ جميع القرارات أو التدابير بعد نقاش جماعي للدفاع عن 
المصلحة العامة. 

- لا فرق من حيث المبدأ بين أعلى وأدنى في اليابان» بل الجميع واحد» 
مع الحفاظ بدقة على التراتبية الاجتماعية. 

- من الضروري أن تتوحد السلطتان العسكرية والمدنية في يد واحدة» 
بهدف حماية حقوق كل الطبقات والمصلحة القومية العليا. 

- يجب التخلي عن التقاليد الشكلية القديمة» والعمل على أن تظهر 
مساواة طبيعية بين الجميع من دون تمييز. 

- السعي لاكتساب الثقافة والتعليم في أي مكان في العالم» واستخدامهما 
في بناء ركائز الإمبراطورية اليابانية9©. 

أدرك اليابانيون «أن الدفاع الوحيد عن بلادهم ضد الغرب لن يتم 


دون أن يكون لليابان تفوقها التكنولوجي نفسه في المجالين العسكري 
والاقتصادي26”. 


انانف .24 .م ,تطمقطه لت 
(89) ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرة» ص 59. 
(90) رايشاور» ص 111. 
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كان الانفتاح خيارًا مفروضًا من الخارجء و«اضطر اليابانيون إلى فتح 
أبوابهم مع بذل الجهود المكثفة لحماية أنفسهم من تكنولوجيا الغرب العسكرية 
والاقتصادية» وذلك بالحصول على هذه التكنولوجيا لأنفسهم. ومن خلال هذه 
العملية وجدوا أن من الضروري إحداث تغييرات ثورية في مجتمعهم ونظامهم 
السياسي» بشرط أن تتم من خلال خصائصهم التقليدية المعروفة من التجانس 
والمهارة في المشروع الجماعي»”7. 

تنته القادة اليابانيون إلى أن عملية الإصلاح الشامل لا يمكن أن تتحقق 
من دون المدخل السياسيء أو من ضرورة تركيز القرار الإداري ومنح السلطة 
قداسة وطابعًا كاريزماتيّاء وهو ما تحقق بتولية الإمبراطور الفتى موتسو هيتو 
(1912-1852) الحكم في الأيام الأخيرة من عام 1867. ولا يوجد أدنى 
شك في أن بدايات الإصلاحات لم تكن بأمر الفتى الإمبراطور» بل من صنع 
كبار قادة الساموراي المؤيدين له2©. 

صحيح أن سلطة الشوغون أعيدت إلى الإمبراطورء لكن السلطة الحقيقية 
كانت بأيدي رجال مقاطعات ساتسوما وشوتشو*. وهنا تثار مسألة أساسية 
تتعلق بدور بعض الفئات أو الطبقات في دفع ل التغيير دفعًا 
لا يمكن مقاومته أو تغيير مساره العام. 

أبان قادة مقاطعات ساتسوما وشوتشو عن قدرة متميزة على إعادة تشكيل 
الحقل السياسي الياباني» والاتجاه بالأمة اليابانية نحو التحديث» وتوظيف 
جميع ما تتيحه الثقافة والرموز الأسطورية والثقافية اليابانية لخدمة هذا الهدف 
الحيوي؛ إذ إنهم أدركوا خصوصية اللحظة التاريخية واستثمروها إلى أبعد مدى 
ممكن في التوجه بالمجتمع الياباني نحو آفاق جديدة من الممارسة التنموية. 

وضع «الإمبراطور مايجي وفريق عمله الذي تجاوز الأربعمائة شخصية 
من ذوي الاتجاهات العامة والاهتمامات المتنوعة» برنامججا طموحًا لتحديث 

(917) المصدر نفسه» ص 337 

(92) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية»ه ص 240. 


[فعلق ٠‏ .م ,أزأءا! عل #مصمل ءا أء 01 نع 51:6 بك "1 مآ :! ,المصمل ينك عرأمائز27 ,اعانالة 
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اليابان منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر»*”. واستّبدل شعار «ممجدوا 
الإمبراطورء اطردوا البرابرة» بمبدأ جديد: «بلد غنى وجيش قوي»». أو اجيش 
قوي ليابان غنية». وهو شعار أسس البداية الفعلية لنمو الإمبريالية اليابانية 
وتطورها. 


لم تكن عملية الانتقال سهلة» لكن بخللاف الثورات الكبرى» لم تفرز 
تحولات الميجي ثورات مضادة ودموية» مثل الأنموذج الفرنسي لعام 1789 أو 
الروسي لعام 1917؛ إذ سلّم حكام مقاطعات ساتسوما وشوتشو وتوزا وهيزن 
في عام 169 مناطق نفوذهم إلى الإمبراطور. و(قام بقية الدايميو بنهج نفس 
الأسلوب)057, ٠‏ وفي المقابل» تعاملت الإدارة الجديدة مع هذا التسليم بحكمة 
وتم قّل؛ إذ احتفظت بغناصر الدايميو الدين سلّموا أراضيهم إلى الإمبراطور 


يستدعى نمط هذا الانتقال السلمى فى مسير التحولات اليابانية الكبرى 
إثارة بعض القضايا التي تفسر نجاح النماذج التنموية وتجارب الثورات 
والتحولات العالمية» ومنها: ما هو المسار الذي كانت ستنهجه التجربة اليابانية 
لولا ضغط المجموعات القبلية الوازنة في المشهد السياسي الياباني؟ وأي 
مستقبل كان على اليابان مواجهته لولا دور مجموعة ساتسوما وشوتشو؟ 


تمتعت هذه المجموعات بثقل وازن ومؤثر في الحياة العامة فى اليابان» 
حتى خلال فترة العزلة» ولم يحدّ من تأثيرها سوى القرارات الصارمة التي 
لجأت إليها حكومة التوكوجاوا لمنع الاتصال بالأجانب. ومع ذلكء» تبينت 
ضآلة هذه السلطة عندما فرضت الولايات المتحدة شروطها التجارية في عام 
3 فاستغلت هذه المجموعات هذا الأمر وأطاحت النظام الشوغوني الذي 
فقد القاعدة المجتمعية المساندة. وألغى الإمبراطورء بمقتضى مرسوم 29 
آب/ أغسطس 1 «نظام العشائر الشوغوني الإقطاعي» واستعاض به نظام 
المقاطعات» فأسست» إثر ذلك: المجالس المحلية في المقاطعات. وين لكل 
مقاطعة حاكم يستمد سلطته من الحكومة المركزية المؤلفة من الإمبراطور» 


(94) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية» ص 243. 
(95) !55! .م ,ىأل ,لتقهمغنا اء أعووره:0 
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ومن وزارة بجانبه» ومجلس دولة690, وبمقتضى هذا الإلغاء» ما عاد لطبقة 
الساموراي توهجها القديم؛ وأضحى سلك الجندية مفتوحًا أمام جميع أفراد 
المجتمع الياباني» كما أصبح التعليم الوسيلة الوحيدة للارتقاء الالجتماعي. 


يُعتبر حل طبقة الساموراي وإلغاؤها حالة متقدمة في التفكير الاستراتيجي 
الياباني؛ فقد تسبب هذا الإجراء في الحد من الكوابح التي يفترض أن تحول 
دون إمكانية نجاح مشروع التحديث السريع الذي بدأت تسلكه الأوليغارشية 
الحاكمة. كما لم يتم اللجوء إلى أنموذج «مذبحة القلعة4» كما عرفها عهد محمد 
علي ضد المماليك في مصرء ولم تعرف اليابان سياسة مقابلة الكبش الأبيض 
بالتيس الأسود التي شهدتها فترات الأزمة بالمغرب في فترة ما بعد المولى 
إسماعيل. فنجح اليابانيون في ترويض المجال العسكريء بينما لم تتمكن 
الدولتان المغربية والعثمانية من الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية وسطوتها 
وتدتحلها السافر في الحياة السياسية» وتعطيلها للتنمية المجتمعية داخل البلدين. 

من خلال التأمل في الإجراءات التي اتخذها الحكام اليابانيون الجدد. 
يبدو التأثير الغربى جليًا فى تفصيلاتها العامة؛ ذلك أن بصمات الثورة الفرنسية 
كانت واضحة في هذا المجال فلم تنجح هذه الأخيرة في تثبيت أركانها إلا 
بعد إلغاء النظام الفيودالي» وتوابعه الطبقية والسياسية والجبائية. فالقرارات 
الصادرة عن الجمعية الوطنية الفرنسية فى 4 آب/ أغسطس 21789 نصت على 
ميادئ متعددة» منها: : 


يُلغى النظام الإقطاعي عن آخره. 
يُلغى من الآن شراء المناصب الإدارية والبلدية... 
يمكن لجميع المواطنين من دون تمييز شغل المناصب المدنية والعسكرية. 


كان اليابانيون يبحثون عن سكة جديدة تسير عليها الخطى التنموية 
الحديثة» وكان إلغاء النظام الفيودالي بداية السبيل للتخلي عن أنماط العلاقات 
المجتمعية السابقة» والتحلي بمظاهر التحديث الغربي الوافدة. وأدركت 


)296 ياغي» ص 139. 


الأوليغارشيا الحاكمة أهمية توقّف عجلة نظام التوكوجاوا الفيودالي» بعد أن 
استنفدت أغراضها وأدوارها التاريخية» وقررت الانتقال بالمجتمع نحو عجلة 
جديدة مختلفة فى جوهرها وأشكال دورانها. ولا شك فى أن سرعة التحولات 
والتغييرات التي عرفها عهد الميجي تُفصح عن الجرأة التي امتلكها القادة 
اليابانيون الجدد في تشكيل مجتمعهم وفق مقاسات جديدة وجريئة» وفي 
مقدمها إلغاء الامتيازات التي كانت تتمتع بها فئات الحظوة الاجتماعية؛ «فقد 
زالت التفرقة القانونية التى كانت تميز طبقة الساموراي عن غيرها من الطبقات 
الأخرى» خلال سنوات قليلة» إلى أن أصبحت .. مجرد مجموعة لها دلالاتها 
التاريخية فقط في السجلات الرسمية)!297. 


إذا كان عهد التوكوجاوا قد حاول التوفيق بين اعتبارات الوراثة والكفاءة 
في إسناد المناصب الحكومية» فإنه جرى في عهد الميجي إلغاء «الامتيازات 
التي كانت تُمنح للأفراد على أساس المركز والتوارث» كما تم التخلي تدريجيًا 
عن معايير القرابة والمصاهرة والمحاباة لصالح معايير الإنجاز والكفاءة»*©. 


لم تمر هذه المقدمات من دون نقد؛ فقد خرج من صفوف النخبة اليابانية 
من حمل بشدة على التوجهات الجديدة» وفي مقدمهم صايغو تاكاموري الذي 
اعتبره فوكوزاوا يوكيتشي «البطل الكبير في عهد الميجيء وأنه لا يمل حالة 
خاصة بقدر ما يعر عن صورة المجتمع الياباني برمته؟". 

كان الرجل من مقاطعة ساتسوماء وأفرد له إيفان موريس فى كتابه ها 
معباء»'! 06 مكعواذه3 أوصافًا رفعته في نظر اليابانيين إلى مقامات القدّيسين. 
وتمكن موريس, بدرجة متميزة» من اختراق نفسيته القلقة والشجاعة من 
خلال ما قاله عنه مفكرون ومبدعون يابانيون» أو من خلال تأملاته الفلسفية» 
وأشعاره المعترة وقراراته الفولاذية» وانحيازه المطلق إلى آمال الفئات 


(97) رايشاورء ص 225. 
(98) أحمد بهي الدين قنديلء «الثقافة السياسية اليابانية»» أوراق آسيوية؛ العدد 30 (شباط/ فبراير 
0غ000)غ ص 23. 


(99) عل اتالهها ,تمصمل بن #جاماكزةا عل كعننواوه؟ عمط بععراءة ا عل ودعواذه/ة هآ ,كأسولا موا 
.9 .م ,(1980 ,لممصستلاة0 :ذتعوط) دصصع! ععل عاتيرد وا ,لععلانئغلة عمممعية عدم كتداعمه'! 
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المعوزة وتطلعاتها داخل مجتمع التحديث الياباني الذي بدأ بإنتاج الفروق 
والامتيازات والاحتكارات. وقد «اكتسب صايغو شعبية واسعة» وتم اعتباره 
أنموذج الساموراي الأصيل من خلال تمتعه بقيم الولاء والشجاعة والصلابة 
في مواجهة الموت وعدم الارتشاء» وبصفات الرحمة والعدل29"268. وكان 
صايغو قد اختلف مع رفاق الأمس في شأن تحديث اليابان» ودرجة الانفتاح 
على الغرب» وظل يؤكد ا المالية المتواقرة للعسالة 
المرتفعة. ومن هنا تحمس بشدة لغزو كورياء مستغلا الغياب الكو الى 
بعثة إيواكارا المشهورة عام 1 . 


لم يستسغ الساموراي الأخير إقدامَ الحكم الجديد على حل طبقة 
الساموراي وإلغاء امتيازاتها القديمة المتوارثة» لكن بعضهم اعتبره محافظًا 
وأنموذجًا حقيقيًا للساموراي الأصيل الذي يبحث عن المعنى» ويعيش 
من أجل قيم الشهامة والبسالة. ولا غرابة في أن يتخلف الرجل عن قادة 
بعثة إيواكارا في عام 1771 إلى مجموعة من دول العالمين المسيحي 
والإسلامى؛ فقد كانت له مواقفه الخاصة والصارمة من موجة التحديث 
الذي ازدادت وتيرته في اليابان بسرعة مفرطة» «ومن بين أفراد الأوليغارشية 
اليابانية الحاكمة» كان تاكاموري أحد اثنين لم يزورا إحدى الدول الغربية 
قط)19517), 


انتتصر صايغو تاكاموري للفكرة الآسيوية» وانتقد ما نعته بتيار التغريب 
الذي بدأ يهدد ثقافة الساموراي» مختلمًا بذلك مع رفاق الإصلاح والتغيير» 
ويعر عن ذلك من خلال النص الآتي: 

«بخصوص التحلي بالأنماط الوافدة من الغرب» بحجة تطوير نمط حياتناء 
أظن أن من الأفضل والأساس وضع بلدنا على قواعد متيئة» وتطوير الروح 
المعنوية الشعبية؛ وبعد ذلك فقطء يمكئنا دراسة الأنماط الوافدة ومساءلتها. 


١11: )100(‏ ,مععامحاه1!) اممنرصلن1 تقولد إن ععالاه8 ابه علاط 11:6 :أمسننجه3 اكما 116 يممأنحهظ علولا 
.6 .م ,(2004 ,قه50 لعة نزع اللا طول 
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وعلى العكس من ذلكء إذا قلّذنا الغرب بشكل أعمى» تضيع سياستنا الوطنية» 
وتزول تقاليدنا بشكل نهائي..200". 

لم يقدّر لأفكار تاكاموري أن تجد لها مكانًا ملائمًا داخل المشهد التنموي 
السريع داخل يابان الميجي. وتطور الأمر إلى مواجهة عسكرية بين أنصاره 
والجيش الإمبراطوري. وقد بُذلت محاولات كثيرة لإبقائه وعودته إلى الطاقم 
الحكومي, واستفادته من امتيازات السلطة. لكن الرجل بقى ثابئًا فى مواقفه. 
وانحاز إلى الفئات التى همّشها العهد الجديد. ويبدو أنه كان مدركًا استحالة 
العودة إلى الوراء» نتيجة حجم التغييرات التي حدثت في مجتمع النيبون» ودور 
الكارتيلات - الزايباتسو - المتنامية في الدفع بخيار التحديث نحو مزيد من 
الانفتاح على الغرب وأدواته المادية. 


كان تاكاموري المتشبع بخصال الساموراي يبحث عن مكان له في ذاكرة 
المجتمع الياباني» ليكون موضوعًا للتأمل والاستلهام؛ فبعد مواجهات عنيفة» 
وعندما بقي في قلة من ضار قرر ممارسة شعيرة السيبوكوء واضكًا حدًا 
لمساره الحافل ا متتصرًا لقيم النبل والعيش للمبادئ والتصورات 
00 


لم يكن تاكاموري خالة فردية منفضلة عن سياقها المجتسي» بعك شر يحة 
واسعة من طبقة الساموراي. وقُدّر لأفكاره الداعية إلى الحفاظ على منظومة القيم 
الداخلية أن تعيش بعد زوال الانبهار بالأنموذج الغربي؛ ألم يقل ياسوموزا كورودا 
إن القيم تعود من جديد «عندما يبلغ المجتمع مرحلة النضح؟292. 

تحوّل الشخص بعد انتحاره إلى رمز وذاكرة» ومنحه الإمبراطور العفوو 
وشّتِدت له النصب التذكارية؛ اعتراقًا له بالجهد المتميز الذي بذله في إطاحة 
نظام التوكوجاواء وإرجاع السلطة المغتصبة إلى الإمبراطور» وتمكين اليابيان من 
دخول نادي القوى الكبرى عند بداية القرن العشرين. 

(102) المصدر نفسه. 303. 

(103) ياسومازا كوروداء «التحديث والاغتراب في اليابان»» المستقبل العربي» السئة 7 


العدد 69 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1984)») ص 137. 
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يمكن تلخيص الصراعات السياسية والفكرية الأولى الناتجة من سياسة 
الانفتاح» في تيارين أساسيين» متّلهما كل من صايغو تاكاموري وأوكوبو 
توشيميتشي؛ فمثّل صايغو «الأسطورة والحصانة الثقافية والمعنوية» إنه المثال 
والفن والهوية والجمالء إنه اليابان التى ترى الليل منفلئًا من كل ضغط. أما 
أوكوبوء فيمكّل الواقعية والتطبيق والفاعلية والاقتصاد والإنتاج والمقاولة: إنه 
اليابان الجديدة التراتبية.. لأجل الإنتاج.. يابان العمل8*"". 


إن ما يمكننا استخلاصه من هذه الخلافات والصراعات هو وجود روح 
وطنية مشتركة» كانت تُصوّف على أرضها ومن خلالها عناصر الأزمة والتوتر. 
فالهجمة الغربية أنتتجت اختلافا في سبل مدافعتها والرد على تحدياتها المادية 
والمعنوية. وكان من الطبيعي أن تختلف النخب الفكرية والسياسية 7 هذا 
المجال وأن يتطور الأمر إلى حد المواجهة العسكرية. لكن ما يلفتنا في هذه 
الثنائية» خصوصًا في الحركة الاحتجاجية للساموراي الأخير - صايغو - 
ورفاقه» هو غياب فكر فكر المغنم والمغرم» وحلول قيم المواطنة في تجلياتها 
المثيرة والجذابة. 

كان في إمكان صايغو أن يبقى في الحكومة:» متلقيًا الدعم من رجال 
الزايياتسو الداعين إلى مزيد من الانفتاح على الغرب؟ وكان يمتلك من 
الإمكانات)ابشرة والعسخرية ما يتايقن بها لدعم نقوذه الشخصي والحصيود ‏ 
كما حصل زملاؤه الذين سمّاهم المرتشين - على الثروة والسلطة. لكن شيئًا 
من هذا لم يحدثء وكان الثبات على الموقف والدفاع عنه حتى الموت علامةٌ 
مضيئة في تاريخ الرجل ورفاقه من الساموراي. 

لكن ما هي حدود دائرة الإشعاع التي مارستها شخصية تاكاموري؟ 
وماهى القيمة المضافة التى حققها بجهده وإنجازاته على المستويات الحضارية 
والإنسانية؟ الأكيد أن ذلك لم يتعد حدود الثقافة اليابانية المحلية. وبقي الرجل 
بقيمه الشهمة والنبيلة حبيس الانتماء القبلي والوطني الضيق. وفقد خاصية 
القيم ذات اليعد الإنساني» خصوصا بعد إلحاحه المستمر على غزو كورياء مع 
ما تعنيه من مآس وآلام اكتوت بنارها شعوب لا تنتمي إلى أرض الميكادو. 


)2104 .145 .م الإلسه©) 
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إذا كان مهندسو عهد الميجي الشبان منجذبين - في بداية مرحلة الانتقال - 
إلى كل. ما هو غربى من دون تمييز وتقدء فقد ظهرت بعد ذلك #اتجاهات... 
تدعو إلى ضرورة تمحيص وتمييز الأنماط الحديثة الوافدة» وعدم التلهف 
والتسرع بشأنهاء كما ترسخت أهمية العناصر المحلية وضرورة التمسك بها 
وإحيائها)!995'. 

اجتهد اليابانيون في وضع مسافة معيّنة بين التقاليد المحلية والأنماط 
الثقافية الوافدة منذ القرن الثامن عشر. وضمن هذا الإطارء «حاول موتوري 
نوريناغا (1817-1730) بعث ما سمّاه الثقافة واللغة اليابانيتين الأصيلتين» 
في مقابل إزاحة الكم الهائل من العناصر الثقافية واللغوية التي تم اقتباسها 
من الصين6*". لكن في القرن التاسع عشرء خصوصًا بعد مرحلة الانفتاح 
المفروض على اليابان» برزت التحديات الغربية وبدأت فى إثارة أسئلتها 
وتحدياتها على مجتمع النيبون. «وابتداء من 1885» رفع قادة الميجي شعار 
'عقلية يابانية» تقئية غربية'» مع ما يعنيه ذلك من مبدأ استيراد التقنيات الغربية» 
من دون تبي مقدماتها الثقافية)(197). 


صحيح أن عهد الميجي شكل حدًّا فاصلًا بين حكومة الإقطاع والحكومة 
الإمبراطورية» لكن «الحكومة الجديدة. وعن طريق الاستخدام الذكي للطاقات 
الثقافية المتجمعة والمعروفة من عناصر الوقطاع. استطاعت أن تحافظ على 


ارتباطها بالماضى)20220. 


المكتسبة والعناصر الموضوعية الوافدة. ويتقرر مآل هذا النجاح - خلال 
التعرف إلى معالم القوة التي 3 تختزنها ذاكرة المجتمع الجماعية» ممئّلة في 


(105) عبد الغفار رشاد, التقليدية والحدائة فى التجربة اليابانية (بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية» 4 ) ص 97. 
(106) عءنوم/اومهج ارا «روتههاهممعطامه'! اك غاتمعلهم ذا ممصو[ عبآ زمهتاأقامعومم» معتلمء8 لمقوو8 
.له الا ملا/لا//:جنانا> :ماعلا عنذا 01 ,1 .م ,(1998) «مررهل ننه 11/6زء1100 1ه ع«بااأين) :3 900 ,22 .1أ0؟ ,عماةأع30 )»6 
.<ألاط.همتاقامعوعرم-1998-3 /وعاءأعمماءء اع وام« معطامو/قء. [08دآن 
(107) المصدر نفسه. ص 1. 
22080 تاناكاء ص 24. 


القيم الثقافية. وتشكل هذه الأخيرة المادة الخام التي تحتاج إلى قيادة يحصل 
لها الاستبصار -بالتعبير الخلدوني- فتستثمر زخم اللحظة التاريخيةء» وتدرك 
أهميتها في مطلب التغيير. وعندما تتعرض لخطر خارجي» أو تحدٌّ حضاري» 
فإنها تنفتح عليه من موقع القوة الذاتية المؤسسة سابمًا. 


كان فوكوزاوا يوكيتشي معجبًا بمظاهر التحديث الغربي» وتحدث بتجرد 
عن ذلك عندما سجل فى مذكراته أن «من خلال ملاحظاتى فى كل من 
الحضارة الغربية والشرقية» فإنى أجد كل حضارة لها نقاط قوة ونقاط ضعف» 
تدرجها معًا في تعاليمها الأخلاقية» ونظرياتها العلمية» ولكني عندما أقارن 
الحضارتين الغربية والدرقة: ظريقة حامق فنا يتعلق بالثراء والقوة وتوفير 
أعظم سعادة لأكبر قدر من الناس» [....] يتعيّن علي أن أضع الشرق في أدنى 
مرتبة من الغرب096©. إن اعتراف 00 بتفوق الحضارة الغربية نابع أساسًا 
من مشاهداته العيانية لمظاهرها في أثناء رحلاته إلى كلّ من الولايات المتحدة 
وبعض دول أوروبا في عهد إدارة الشوغون. 


لم تبق أفكار يوكيتشي حبيسة التنظير الفلسفي الجامد والقاتل» بل كان 
الرجل فاعلًا أساسًا في مسلسل التحديث الياباني بتأسيسه عددًا كبيرًا من 
المناير التعليمية» وبتقديم التوجيهات إلى إدارة الميجى الجديدة» والحمل 
بشدة على بقايا الثقافة الصينية» وعلى بعض آثار النظام السابق. وتبدو نزعته 
الليبرالية بوضوح في قوله: اعندما يفتقر شعب إلى روح الاستقلال الفردي» 
فإن الحصول على الحق المناظر - حق الاستقلال الوطني - يكون مستحيلا. 
إن الأشخاص الذين يفتقرون إلى روح الاستقلال الفردي لن يكون لديهم 
اهتمام حقيقي ببلدهم. فلا بد أن تمتلئ اليابان بروح الاستقلال إذا أردنا أن 
ندافع عنها ضد التهديدات الخارجية»22"'2. هئاء لا يتحدث فوكوزاوا عن 
الأنموذج الليبرالي كما نشأ وتطور في الغربء بل ينتقد من خلال ما ذهب 
إليه القيود التي ظلّت تقيد مبادرة التغيير الحقيقي. لذاء لا نستغرب معارضته 
بعض أطروحات رجال الميجيء في بداية عهد التغيير» إذ يقول في هذا الشأن: 


(109) يوكيتشى. ص 254. 
(110) سميث» ص 85. 


«القد كرهت السياسة البيروقراطية والباطشة والمحافظة والمناوثة للأجانب التي 
أنتجتها حكومة الشوغون, ولن أقف إلى جانبها. ومع ذلك» فإن أنصار القضية 
الإمبراطورية يظلون أشد عداء للأجانب» وأكثر عنمًا في تحركهمء ولذا فإني 
أكنّ قدرًا أقل من التعاطف لهم0”'". 

لم يكن فوكوزاوا منظُرًا لشرعية الحضور الغربي في اليابان» لكنه أصبح» 
بسبب وعيه التاريخي والتربوي ومعرفته الجيدة بالظاهرة الغربية» متأكدًا من 
قوتها الذاتية والموضوعية» فدعا إلى الاعتراف بها والتعامل معهاء والتأسيس 
لأنموذج يتعامل بمنطق الندّية معها. وكذلك يمكن في هذا السياق تصنيف بعض 
كتابات يوكيتشي ضمن أدب الرحلة؛ فقد امتلك الرجل قدرة وصفية متميزة في 
أثناء زيارته أميركا وأوروباء كما كان له موقف خاص من الحضارة الغربية. 

فى المقابل» كانت للصفار انطباعاته الخاصة عن باريس وفرنساء والغرب 
عموماء من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية. وقد سجل 
ذلك بأسلوب متين ووصف دقيق» أحسبه من أجود ما قيل في أدب الرحلة 
المغربية إلى أورويا خلال القرن التاسع عشرء الأمر الذي يجعل منه مادة كاملة 
للمقارنة بين رحلتي الرجلين. 

فى هذا السياق» لا بد من الإشارة إلى قضايا نعتبرها بالغة الأهمية؛ فقد كان 
فوكؤزاوا مَتيعردا من التلطة السياسية ومن ضخظ القزان السياسن وإكراهاتة: 
وكان منسجمًا بحق مع تصوراته الفلسفية والتربوية كمنبه لعناصر الخلل الداخلي؛ 
وموضحًا أساليب الإصلاح والبناء» وفاعلا في حركة التغيير العام الذي شهده 
اليابان في عهد الميجي. وانسجامًا مع هذا التوجه أسس منابر تعليمية وجامعية» 
كابد من أجل تمويلهاء وضمان استمرار خدماتهاء في حين انتهت مهمة الصفار 
بانتهاء الإخراج الوصفي والتفسيري لرحلته؛ فقد محددت له مهمة الوصف فأتقنهاء 
ونته وانتقد ليترك وظيفة الاستثمار والتفعيل لأهل العقد والحل. 

لم يكن المجال مفتوححا ل «المثقفين» للإبداع والتنشئة والتربية. وظلت 
السلطة المخزنية محتكرة إمكانات الإقلاع في هذا المجال؛ كما لم تبرز أي فئة 
مجتمعية على شاكلة الساموراي لتقوم بهذا الدورء ولم يمتلك الصفار مؤسسة 


(10)يوكيتشي» ص 226. 


تربوية» تترجم ما حر في نفسه ودعا إلى تغييره» بل انتهى دوره بسرعة شديدة. 
لذا استثئمرت ملاحظاته وتنبيهاته بشكل محدود؛ كما سيرد لاحمًا. 


سعى المصلحون اليابانيون إلى تأسيس دولة عصرية في مختلف 
المجالات؛ وأصبح واضححا لدى النخبة اليابانية «أن نقل التكنولوجيا والعلوم 
الو ل ا كا 
على تقويتها في مواجهة الضغوط الخارجية»24'©. وعلى امتداد ثلاثين عامّاء 
واعتمادًا على نخبة منفتحة على الغرب ومتشبثة بمطلب المصالح الوطنية. 
تحولت البلاد إلى رقم صعب في المعادلة الاقتصادية والعسكرية العالمية. ولم 
تكن حملة بيري حركة عسكرية عادية؛ إذ مثلت على المستوى النفسى صدمة 
شعورية قوية» لم تحتملها البنية الداخلية لمجتمع التوكوجاوا. ولم تستسغها 
العقلية اليابانية التي تؤمن بنرجسيتها وتميزها من أمم الأرض وشعوبها. 

تطلب الأمر ردًا بحجم التحديات التي تفرضهاء وربما تكون سرعة 
التحولات ترجمة فعلية لذلك. كما يمكن القول إن الحملة اليابانية العئيفة على 
الأسطول الأميركي في بيرل هاربور في الحرب العالمية الثانية هي نوع من 
أشكال التحرير النفسي لطاقة الكبح التي صبر اليابانيون على الاحتفاظ بهاء منذ 
حملة بيري؛ إلى حين توافر الأحوال التي حسبوها مواتية لرد الدّين الأميركي. 


يستدعى نمط التحول اليابانى وقفة خاصة؛ فإضافة إلى سرعة التحول 
والتغبير التي رافقته» ظل مفارقًا للنتائج الدموية التي لازمت العديد من الثورات 
العالمية» كالثورة الفرنسية أو الأميركية أو الروسية» ويقى محافظًا على عناصر 
التوليف بين مفردات المجتمع الياباني» والبحث لها عن أدوار ملائمة في عملية 
البناء الجديد. وتطلبت هذه العملية موارد مالية مهمة لتعويض الفئات المتضررة 
ولتطوير المقاولات الصناعية التابعة للدولة*'"» وأدت في النهاية إلى تحطيم 
أسس النظام الاجتماعي للإدارة الإقطاعية السابقة» «ما أفسح المجال أمام 
الثورة الإدارية والسياسية»*01. 


(2112 سميث» ص 55 
عاق ,50 .م بلامقطملة]" 
افق 2 .م بمأاناممع] 
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له بد من أن نثير هنا مسألة دور الإدارة اليابانية في الانتقال بالمجتمع 
ونشاطه الاقتصادي من نمط إنتاج فيودالي إلى نمط إنتاج رأسمالي. فإذا كان 
فرنان بروديل يقول بعدم «قدرة الرأسمالية على الانتصار من دون التسابها 
إلى الدولة00*'": فإن ذلك يصدق حقيقة على الأنموذج الياباني؛ إذ كفت 
دولة الميجي والأوليغارشيا الحاكمة تدحلها في رسم عناوين السياسة 
الاقتصادية وتفصيلاتهاء «وفرضتث بشكل جذري النظامٌ الرأسمالي على 
المجتمع» وقامت بتغذيته وحمايته وتطويره وترسيخ أسسه بهدف اللحاق 
بالدول المتقدمة»219. 


يشبه الأنموذج الياباني الأنموذج الألماني في عهد أوتو فون بسمارك؛ 
«فخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء شهد البلدان ثورة معكوسة قضت 
بهما على الحواجز الفيودالية؛ وفي حين دعم بسمارك البرجوازية الصناعية» 
والمالية» والتجارية... إلخ» نجحت القوى المحاربة القديمة في اليابان من 
خلال رمزية الإمبراطور في إطاحة النظام الفيودالي. وفي حين أصبحت ألمانيا 
في بداية القرن العشرين أقوى دولة صناعية رأسمالية في أوروباء أصبحت 
اليابان القوة الصناعية الرأسمالية الوحيدة في آسيا0””'". 


يظن أو يونغ لي «أن التحولات الكبرى التي شهدها تاريخ اليابان» قادتها 
مجموعة أفراد معينين» يحملون مشروعًا ذهيًا محددًاة» وهو قول يستقيم 
من خلال ملاحظة عقلية الابتكار وتتيعها لدى قادة عهد الميجى» والأسلوب 
الذي أداروا من خلاله دواليب الدولة الحديثة في اليابان. هذه القاعدة تصدق 


[مبررافق ,(1988 بممتمقتصصسه!! تدعوط) 192 بكمتمقطن) ,تمكتام/تمم نك منوتستصببرط مع ,اعلنومظ لممجعط 
.0.6 


(116) معنوتاطياح غنول تامع دعل اء عفكمعم ذا عمقل عنوأسرمممءة عدووالممملكنول؟ عل» معومدابحدظ8 ملع 
عا ناه ,(2002 عع3/ة"1) 2 .مه ,اع «ءاعع عل «وأرلهن) «رعهءهوكدلام اه ع0كأأقتاتوهيم ,عتسمعمداسءتموط :لممدك نال 
.51185.50 1مل2011411011_تعا .1 لم أمعلةء. ته وناءدع ا لصن لاحب / :م اق > باعلا 


(1172) ممتنمصنععءه'! أ «كعمقاة عدم ممتاباه6» هل عند أقط06 ,ؤتقلمجةز عماكتم7تصتصم نل كعمتع 1 0» 
أكأع370/6 «رعنلوأأهء0650 ممم عوأمعمعنمط-مهم مماساميغ 8 عمنا :أزتعاة وما انماع هآ تعولق مع 
.أ زذع 36/10 لأجرة/د أقع ص دخ ناص أ ءط/ع01. اداع هقاهودزة ا //نصاقط> :طاعللا ع1 «دد ,(2004 8)6) 36 .م50 رلعدتقجمهة ممتتالة) 

,<أقتاط 


(118) اتسلهنا ,كعكامدمممز فاأططاءفممع اء ١مأامكاستعاصتالا‏ جرعالء8 و[ جح ءلأمصك رعما وصنملاء0 
,11255011 تعممأعمعد8 رمولتكة بدتمدط) عداأءمععادء'! عل غا لا تاعنلممم موتاءء لام ,أعمدلة ممعل عدم كتقلومة'! عل 
.18 ! .م ,(1988 
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على مجموعة من التحولات الكبرى التي عرفتها الإنسانية في تاريخها الطويل 
والممتد» بحيث يبرز دور النخبة المفكرة في التقاط عناصر القوة والدفع 
بالتغيير إلى مستوياته العليا والمتقدمة» مستفيدة من ملاءمة الأوضاع المحيطة» 
ومن المواد الخام المادية والرمزية المتوافرة. لكن في الحالة اليابانية» احتاج 
مجمل هذه التحولات إلى إطار معنوي يحشد الطاقات. ويوججه الأهداف. 
ويمنح الخط التنموي الجديد الغاية والمعنى والإلزام. ومن هناء مدّلت أسطورة 
الميجي مطلبًا ملكا لتحقيق هذه التفصيلات» والدفع بها في مسلسل التغيير 
العام الذي بدأت اليابان الجديدة تشهده. 


ثالثًا: أسطورة الميجي ومطلبا التحديث والإصلاح الدستوري 


هل تصلح الأسطورة أن تكون أداة من أدوات المعرفة التاريخية؟ وما هي 
الحدود التي يمكن من خلالها استثمار الخبر الأسطوري في بناء المعلومة 
التاريخية؟ وما هى العلاقة الموجودة بين أسطورة «الشمس» وتوليد نظرية 
سياسية أنّئت للمشهد التحديثي العام في اليابان منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
وأسّست لخيار التقدم والتنمية في أرض الميكادوء وأفضت إلى حدوث 
تحولات عميقة بيابان عهد الميجي؟ 


يقول كثير من الأنثروبولوجيين إن الأسطورة ديوان يوثق تجارب معيشة 
الشعوب القديمة؛ ذلك أن «هدف الميثولوجيا فى المجتمعات المفتقرة إلى 
الكتاب والأرشيفات يتحدد في ضمان بقاء المستقبل مخلصًا للحاضر والماضي 
بأكبر درجة من الوثوق0”'©. ومن العسير أن نضع تعريقًا للأسطورة يجتمع 
عليها رأيٌ العلماء المتخصصين لكونها واقعًا ثقافيًا ممعنًا في التعقيد» تختلف 
حوله وجهات النظرء ويمكن أن نورد هذا الوصف الذي يتميز بالشمول» وهو 
«أن الأسطورة تروي تاريحًا مقدسًاة279» واتقوم على أوهام بالغة من القوة 


(119) كلود يفي -ستر وس » الأسطورة والمعنى» ترجمة صبحي حديدي (الدار البيضاء: 
منشورات عيون» 1985)» ص 31. 

(120) فاروق خورشيدء أديب الأسطورة عند العرب: جذور التفكير وأصالة الإبداع» عالم الفكر؛ 
4 «(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2002): ص 49. 
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ما تتفلت معه من سلطان العقل270') كما أنها نص مشحون بالرموز يحكي عن 
أصل الكون والآلهة وخلق الإنسان وأصل التقاليد والثقافات وتاريخ الأبطال 
والشعوب2"22, 


لا تخضع الأسطورة لمنطق العقل» بل تتنافر مع مقتضياته وأحكامه وعلله» 
وتعتمد في منطقها الداخلي على العنصر الغرائبي والخارق للعادة» وتحمل 
أطيافًا دينية واعتقادية واضحة» وهذا ما يجعلها تجذب كل اهتمام؛ وتساهم 
فى تشكيل المخيال الجماعى والفردي داخل مختلف الثقافات والحضارات» 
وتدفع في اتجاه تبئي قضايا تاريخية وثقافية ووجودية محددة» خصوصًا إذا 
علمنا جاذبية رموزها بين مختلف الفئات المجتمعية» مهما تواضعت وأبرزت 
مستوياتهم الفكرية والطبقية. 

إذا كان ابن خلدون فسر نشأة الدول وسقوطها بعنصر العصبية والتّحلة 
وممارسات الدولة الجبائية والعمرانية» فإن آخرين يرون أن تاريخ البشرية هو 
تاريخ الأوهام (الأساطير). وتنمو الأمة إذا حازت أوهامًا دينية أو سياسية قادرة 
على تحريك جهودهاء وهي تميل إلى الزوال عندما يأخذ سلطان هذه الأوهام 
(الأساطير) في الزوال226©. والأسطورة المعنية هنا هي الإنتاج البشري ذاته 
الخالص الممزوج بالأحكام والتأويلات» وهي «المادة الحقيقية التي يجب 
الرجوع إليها لمعرفة وفهم الجانب الخفي من حياة المجتمع. وهي التفكير 
الحالم لشعب من الشعوبء تمامًا مثلما يُعتبر الحلم أسطورة الفرده حسب 
تعبير جين هاريسون2*6. 

ترجم العروي نضا للوسيان فيفر قال فيه هذا الأخير: «لا شك أن التاريخ 
يُكتب اعتمادًا على الوثائق المكتوبة إن وُجدت. لكن يمكن» بل يجبء أن 


(121) جرجي أنطونيوس طربيهء الوجدية وأثرها في الأندلس: بحث في الأساطير والخرافات 
والغيبيات الأندلسية (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 3 »)ص 7. 

(2)122 (2005 ,.2 .©) هاممعمظ المدمث !1 :كاقل ,عأوهامطازاة 

(2) طربيه» ص 7. 

(124) ورد في: أحمد أبو زيد» «الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعيء» عالم الفكرء السنة 16» 
العدد 3 (1985): ص 19. 
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يُكتب اعتمادًا على كل ما يستطيع الباحث» بمهارته وحذقه. أن يستنبطه من 
أي مصدر: من المفردات والرموز من المناظر الطبيعية ومن تركيب الآجر 
من أشكال المزارع ومن الأعشاب الطفيلية»*22. ويمكن اعتبار الأسطورة» من 
ثنايا هذه الضوابط والمحددات» وسيلة مهمة لاستنتاج القواعد الذهنية المنتجة 
للخبر الأسطوري. 

نتساءل في هذا السياق عن دور الأسطورة في بناء اليابان السياسي 
والاجتماعي والفكري في عهد الميجي» وإلى أي حد شكّلت أحد الأعمدة 
الأساسية فى هذا اليناء. ونحن إذ نركز على هذا العامل» لا نلغي دور العوامل 
البنيوية المختلفة لمجتمع النيبون» والزخم التاريخي والترابط الاجتماعي الذي 
أطر سيرورة التنمية اليابانية خلال المرحلة المذكورة» بل حشبنا إماطة اللثام عن 
حركة اللاوعي الجمعي الياباني والكشف عن إحدى أهم قواعد النظر السياسي 
في عهد الميجي من خلال المطلب الأسطوري ودوره في تقعيد أسس هذه 
النظرية على مستوبي الممارسة والتنفيذ. 

كان الإمبراطور في عقيدة اليابانيين (إِلَهَاك كريمًا رحيمًا: «كامي». وهذه 
العقيدة هي التي جعلت اليابانيين في الحرب العالمية الثانية يقولون للمحتلين 
الأميركيين بعد نهاية الحرب... إنهم مستعدون للتضحية بأي شيء يطلبه 
الأميركيون باستثناء ما يمس كرامة الإمبراطور. وقد أقر أحد الدارسين بصعوبة 
ترجمة كلمة «كامي؟ اليابانية إلى اللغة الإنكليزية» بل اعتبرها الأصعب من بين 
كثير من الكلمات اليابانية الأخرى**'". وتابع قائلًا: #تدل الكلمة على الرؤساء 
العلويين» وبصفة أدق على ما يمكن تسميتهم الآلهة)1227, 

قدمت السلالة الإمبراطورية خدمة الوحدة الوطنية التي جتّبت اليابان 
السقوط بين مخالب القوى الإمبريالية» وأقلتها للنزول إلى حلبة التنافس 


(125) عبد الله العرويء مفهوم التاريخ» 2 ج» ط 3 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 
7) ج أء ص 81. 


(126) دروا وعننفظا مدع موجهل و «فنا35 كه :ت«وممك جا «والععنوط أززولم-عر2 ,لموطتهدما ممعصواة عأمدرط 
.9 .م ,(1913 ر(عكناه1!1 ,طناظ أكأل0طء81) تق بج)! حناظ ملآ تاتوجةل ,0و101) 1868 كزه ««مزاهجماكه؟! 11 وا كنوانوم2] 


(127) المصدر نفسه.» ص 9. 
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الإمبريالي في المرحلة الأولى من تجربة التحديث الياباني. ولا شك في أن 
جدية الموقف دفعت الإمبراطور إلى مخاطبة شعبه قائلا عبارته المشهورة 
يا شعب اليابان» إنني من البشر» وإنني إنسان عادي مثلي مثلكم... إنني لا 
أمتٌّ للآلهة بأي صلة)20©. 


اعتقد اليابانيون أن إمبراطورهم يتحدر من (إلّهه الشمسء «ومن ثم فاليابان 
ليست مقدسة فحسبء وإنما هي الدولة الأهم بالنسبة لدول العالم الأخرى. 
واعتقد هيراتا آتسوتين (1843-1776)** أنه رغم تقدم الغرب فإن اليابان 
أكثر تفوقًا بسبب شروق الشمس عليه قبل بقية العالم» واعتّبرت هذه المدرسة 
الأساس الذي انطلق منه تيار الفكر الياباني الذي حاول تطوير خصوصية يابانية 
تسمح لليابان بمواجهة كل من الطغيان الثقافي الصيني والقوة التكنولوجية 
الغربية27006, 

أكدت النصوص التاريخية اليابانية» خلال القرن الثامن» أن الجزر اليابانية 
كانت أول ما ظهر من سطح الكرة الأرضية» بفعل زواج تم بين إِلَّهِين» أفضى 
إلى ولادة أماتيراسوء إلّهة الشمس التي يتحدر من أصلها جيمو تينو الذي أصبح 
في عام 660 قبل الميلاد أول إمبراطور بشري. 


فتحت اليابان أبوابها للتأثير الخارجي» لكن لم يكن لدى اليابان أو الأرض 
التي تواجه الشمس أي محرمات تجاه الأفكار الأجنبية» وأصبحت اليابان 
حينئذ اصقلية جنوب آسيا»277» وولجت إليها مجموعة من الأفكار والأساطير 
الدينية. 


(128) حاتم» ص 31-30. 

(129) هيراتا آنسوتين (1843-1776): فيلسوف ياياني يُعتبر من أبرز المنظرين لمبدأ التعليم 
الحي (ههنددم! 008:1:6) أو ما يستى كوكوغاكوء ويتضمن التعاليم الشتتوية» والدعوة إلى نبذ التأثيرات 
الأجنبية كالكونفوشيوسية والبوذية. 

(130) رشاد. ص 105. 

0 آرثر كورتل؛ قاموس أساطير العالم» ترجمة سهى الطريحي (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 1993). ص 100. 
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تأسست الشتتوية*2'7 كمعتقد أسطوري على المضامين التي حملتها 
امؤلفات كوجيكي التي تعني أرشيف الأشياء القديمة؛ والنيهون شوكي» بمعنى 
حوليات اليابان» وقد كُتبت نصوصهما خلال القرن الثامن قبل الميلاد. وتتئاول 
تاريخ اليابان» منذ مرحلة خلقها من قبل الإله إزاناغي والإلهة إزانامي» إلى 
حدود 21270697. فالكتاب الأول يعرض أساطير اليابانيين عن خخلق العالم 
وانتشار المخلوقات وارتباطها... والثاني يعرض تاريخ اليابان منذ القدم حتى 
عام 697» وفيه سعي لإثبات عراقة اليابان» ومكانة الأسرة الإمبراطورية» وهذان 
يُعدَانَ من أهم مصادر عقيدة ديانة الشنتو وفكرها*"". 


أورد أحد الباحثين اليابانيين النقاش الحاد الذي خاضه بعض المفكرين 
اليابانيين والأجانب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في شأن الشنتوية» 
وعمنا إذا كانت معتقدًا ديئيّاء وهل هي أصلية أم دخيلة9”", 


يمكن اعتبار «الشنتوية ديانة وضعية اجتماعية ظهرت في اليابان منذ 
قرون طويلة» بدأت بعبادة الأرواح؛ ثم بقوى الطبيعة» ثم تطور احترام الأجداد 
والزعماء والأبطال إلى عبادة الإمبراطورء الميكادو» الذي يُعَدَ من نسل 
الآلهة»*2'2 كما تقول الأساطير اليابانية. وتمتّل الشنتوية؛ في نظر كيشيموتو» 
ديانة الماوكام دان كنت أت قوله نسييًا ومعتلا 3-9 أوجه متعددة» منها أن 


المد ل 00 ووفرت الوقود ارو لعسكرة مجتمع التهرد 
والدوس على كرامة دول جنوب شرق آسيا وحقوقها إلى حدود نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 


(132) كلمة الشتتو مؤلفة من مقطعين: شن أي الإله» وتا أي الطريق. وهي كلمة تعني الطريق إلى الله. 
(133) لمتممطء/2مقطء/اعنصقصعمه.عااعدء تمس ءتسمعلمعة بل مط> بطعلا غ1 عند ,عمكتمامتطة 
.<أمسغطعددامامتطو وهو توناء: 


(134) أسعد السحمراني» الشنتوية-الكونفوشية. من قاموس الأديان ([بيروت: دار التقائس» 
9) ص 13-12. 


(135) 46 .اه رععءرعلءى «وانتممع «رصدمول /ه هوتوناع8 010 ع1 :ماصتطة» ,مأمستطاون1 فانطملم 
.5 .م ,(1894 ععطموءء) 


(136) الشنتوية» على الموقع الإلكتروني: <صماط. 0/80 ماده هدمع ؟ ناء هل تمدى. ببحم //: ماق > 
(20137 .10 .م ,مام ستطوتكا 


ليس لعقيدة التوحيد مكان في الشنتوية؛ فبسبب تعدد المظاهر التي يمكن 
أن تتجلى فيها القوى الإلّهية؛ ربط اليابانيون بين كل ظاهرة وآلهة معيّنة» وأعداد 
الكامى لا يمكن حصرهاء ويمكن لأي شخص أن يعيّن آلهته الخاصة. كما 
لا يوجد في الشنتوية حياة بعد الموت» ويعد جسد الشخص الميت شيئًا مدنسًا؛ 
فعندما تتحرر روح الميت من جسدها المادي تندمج في قوى الطبيعة. 


مع بداية عهد الميجي في عام 8( م استيقظ الشعور القومي في اليابان» 
ونفر الشعب من كل ما هو أجنبي» ومن ذلك البوذية» فأزيلت تماثيل بوذا من 
المعايد» 8 الكهنة البوذيون عن ممارسة وظائفهم» وعادت الشنتوية ديئا 
قوميًا. وكانت الحكومة اليابانية تعمل على توطيد الشنتوية فى البلاد للاحتفاظ 
بعبادة الإمبراطور الميكادو. 

كانت أغلبية اليابانيين على قناعة تامة» أو كانت تحاول جاهدة أن تقنع 
نفسهاء بقدسية الإمبراطور المعصوم عن الخطأء وبعدم تعرضه «لأي نوع من 
المحاسية على الأعمال التي يقوم بها. (وكان) على الجميع الخضوع لإرادته 
وتطبيق القرارات الصادرة عنه. .. وتبعًا لنظرية قدسية الإمبراطور فإن الدولة 
التي أسسها الإمبراطور ومارس الحكم من خلال مؤسساتها هي دولة عادلة 
بالضرورة... وبناءً عليه يجب تنفيذ قراراتها بحماس ودون تذمر أو تردد)239. 


شكلت أسطورة الأصل الإلّهي للأسرة الإمبراطورية مطلبًا ملكا وضروريًا 
في تفصيل مقاسات التحديث الياباني في أثناء عهد الميجي؛ فالأزمة الخانقة 
التي عرفها المجتمع الفيودالي وتزايد الضغط الأجنبي وعجز حكومة توكوجاوا 
عن مواجهته» كلٌّ ذلك فرض ضرورة تركيز القرار السياسي والإداري في 
يد الإمبراطور» وتوظيف أسطورة الشمس لمنحه كاريزماتية خاصة كفيلة 
بتحقيق الإجماع على شخصه وتنفيذ قراراته الوطنية في ما يتعلق بالشؤون 
الداخلية والخارجية. ولم يكن الإمبراطور نفسه سوى واجهة نسج من خلالها 
المصلحون اليابانيون خيوط العمل التحديثي. 


ضمن هذا الإطار» شن أولو الأمر «دعاية قوية في الشعب حتى أقنعوه بأن 
(138) ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرةء» ص 61-60. 
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الإمبراطور العائد إلى عرشه إِلَّهِيْ النسب والحكمة؛ وأن ما يصدره من مراسم 
يجب إطاعته كما تجب إطاعته أوامر الآلهة39, 


تقول الأسطورة اليابانية: في بدء الخليقة كان الإلّه «إزاناغي؛» ولم يكن 
آنذاك على وجه الكون إلا مياه المحيط» وقام الإلّه «إزاناغي؟ في يوم من الأيام 
واستل سيفه من غمده وحرك به مياه المحيط من تحته. ومن النقاط المتساقطة 
من سيفه لقت جزر اليابان وحُلق معها أهلها. وكان للإلّه «إزاناغي؛ زوجة 
اسمها «إزانامي»» وهي له الشمس. وكان له منها أولاد وبنات» وكذلك 
أحفاد» وكان الحفيد المقرب من جدته «إزانامي» إِلّه شاب اسمه «مكوتو». وفي 
يوم من الأيام أمرت الجدة حفيدها «مكوتو» هذا بأن يذهب إلى جزر اليابان 
خليفة لجده» ويحكمها.. 040 


نقرأ في الأسطورة اليابانية رمودًا ومعاني عدة» منها قدسية أرض 
الميكادو وطهارتهاء وأن هذه الأرض المقدسة سقطت ونزلت من سيف 
الإلّه إزاناغى رمز القوة والشجاعة والتحدي. وقد «أمن انتصار إلّهة الشمس 
على :إل العراضفت حكمها في العالم. ويسود الاعتقاد في, اليابان أن سلالة 
الإمبراطور تعود إلى إلّهة الشمس» إذ إنها مظهر للقوة غير المنظورة في 
الكون)0*0. 

من جانب آخرء «تتحدث الأسطورة اليابانية عن قصة اعتكاف أماتيراسو 
في كهف سماوي نتيجة تصرفات أخيها سوزانوء إِلّه العاصفة؛ فعلى الرغم 
من أنه كان يحكم البحار» فإنه أهمل واجباته وأدى إلى حدوث العديد من 
الكوارث على الأرض.. وكتحدٌّ أخير لأخته. أحدث ثقبًا في قاعة الحياكة 
العائدة لأماتيراسو, ودفع أنحته إلى حي فغضبت أخدة فأغلقت ملجأها 
وشعرت الآلهة بغرور أخيهاء إذ اعتبروه مسؤولًا عن غياب الشمس. . ولحل 
المشكلة اجتمعت الآلهة على شاطىع نهر السماء للتشاور» وقرروا إقناع إلّهة 
الشمس بالعودة» وقاموا بتقديم الهدايا لهاء منها مرآة وسيف وملابس وشجرة 


(139) ديورانت» ص 168. 
(140) أبو جاير» ص 10. 
(40) كورتل» ص 104-103. 


مغطاة بالأحجار الكريمة. وقدموا رقصات وموسيقى صاخبة» وكانت الراقصة 
التي قدمت الرقصات جيدة واسمها 'أزومي* . وضحك الثمانية ملايين إِلّه حتى 
ملآ الضيجك الج وسعت. آماتبراسو إلهة القن بالقتوضاء:وثار.فضيولها 
وأرادت أن تعرف ماذا حدث خارج الكهف. وفتحت الباب قليلا وتساءلت 
كيف يمكن للآلهة الضحك في الظلام الداكن» فأجابتها الراقصة أزومي» 
بذكاء: إننا نحتفل لأننا عثرنا على إلّهة أكثر قدرة من إلّهة الشمس. وعندما 
كانت أزومي تتحدث مع أماتيراسوء حمل اثنان من الآلهة مرآة أمامها فنظرت 
إلى نفسهاء وقام لَه آخر بدفع الباب وسحبها من يدها خارج الكهف. ووضع 
له آخر حبلا من القش أمام المدخل» وقال لها: إنك لن تدخلي الكهف مرة 
أخرى؛ وعادت أماتيراسو للبزوغ وبددت قوى الظلام. . وأشرقت الأرضن ولم 
تختف بعدئذ إلا في الليل..04206. 


تحمل الأسطورة اليابانية الكثير من المعانى والدلالات». من أبرزها ارتباط 
الفوضى بمسألة الإخلال بالواجب» حيث سن إهمال سوزانو واجباته فى 
حدوث الكثير من الكوارث على الأرض؛ وهي إشارة تفسر الدينامية التي 
ميزت المجتمع الياباني ولا تزال تطبعه منذ فترات تاريخية قديمة وتبرز القيمة 
الأسطورية للعمل الجاد والمثمر. كما أن النعمة - الضوء والدفء - تستوجب 
الشكر بأداء المهمات بأحسن وجه. وهو ما يستدعي إصلاح الأخطاء الفردية 
بيذل الجهد الجماعي» واستعمال الحيل والخدع لإصلاحهاء وهي صورة معبّرة 
عن فكرة الجماعية وازدواجية الخطاب ودورهما في تشكيل المجتمع الياباني 
الحديث. 

جشدت الأسطورة اليابانية حقيقة الذهنية اليابانية؛ فالانكفاء على الذات 
وممارسة العزلة داخل الكهف سيان بنيويتان» لاحظنا بعض تجلياتهما فى 
ممارسة سياسة السوكوكو (العزلة) الطوعية التى عاشتها اليابان 250 0 
كما أن الخروج من حالة النرجسية إلى التواصل مع أطراف العالم يصاحبه 
الإشعاع» والاعتزاز بالدور العالمي الذي يلائم المهمة المقدسة الملقاة على 
كاهل أبناء أماتيراسو. 


(142) المصدر نفسه. ص 103. 
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يُعَدَ جيمو تينو أول الأباطرة الإنسيين» بحسب الأساطير اليابانية» وهو 
يتحدر من إلّهة الشمس «أماتيراسو نو أو مي كامي»» وخرج من صُلبه الأباطرة 
الذين حكموا بلاد اليابان. وشهد تاريخ الممارسة السياسية في اليابان إلى الآن 
استمرارية فريدة فى البناء السياسى العالمى» حيث تغيب القطيعة التى تتواتر 
داخل مختلف البلدان والدول التي حكمتها أسر وفئات حاكمة متعددة. 


على مستوى آخرء تكتمل عناصر الأسطورة اليابانية مع الوظيفة النفسية 
والاجتماعية لشخصية الإمبراطور؛ فقد كان لدى اليابانيين تعاليم ثقافية قديمة» 
امتزجت من خلالها القيجٌ الأخلاقية بالمفاهيم الأسطورية. وفي هذا الإطار» 
فإن «... الصغير يلزم أن يحترم الكبير سنا أو مركرًا... وإذا كان هذا الكبير 
يضحي من أجل الغير» فإن احترامه يكون أكثرء ويطلقون عليه «كامي»؛ أي 
إلّه... ومن هنا كان الإمبراطور في نظر اليابانيين *كامي*40©. 

«وفي التقاليد. الكونفوشية» فإن النظام السياسي هو من خلق الملوك 
الأوائل الذين يحكمون بتكليف من السماء... وحسب عقيدة الشنتوء فإن 
الإمبراطور إِلّه الأرضء وهكذا أصبحت الشنتو تعتر فى النهاية عن ترشيد سلطة 
الإمبراطور باعتباره مصدرًا للوظائف المقدسة شبه المُنزلة...2490©, 


لم تكن أسطورة الخلق وعلاقتها بالميكادو وليدة فترة الميجي؛ ففي عهد 
توكوجاواء «ظل الإمبراطور يمثّل شرعية اتخذها الشوغون لتبرير ممارسة السلطة. 
وظلت الأسرة الإمبراطورية ونبلاء البلاط الملكي يمتّلون أهمية خاصة بين الأسر 
الأرستقراطية بالرغم من توطيد دعائم سلطة الشوغونء؛ واستمر الشوغون من 
الناحية الرسمية يخدم الإمبراطور كموظف مخلص »01494 وقد احتفظط الشوغون 
(الحكام العسكريون) بالإمبراطور» وهو الرمز الأكثر شعبية» كرئيس صوري 
لهم©*1"؛ إذ من دونه لا يمكن الحديث عن شرعية النظام السياسي القائم. 


(143) حاتم» ص 31-30. 

(144) رشاد» ص 124. 

(145) المصدر نفسه.» ص 125-124. 

(146) أولمان برتل» «ما حاجة الإمبراطور إلى الباكوزا؟:» ترجمة سعد زهرانء الثقافة العالمية» 
العدد 111 (2002). ص 127. 
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تعرضت اليابان بعد حملة بيري لمجموعة من المخاطر الداخلية 
والخارجية. وعجزت حكومة توكوجاوا عن الإجابة عن التحديات الأجنبية» 
وأصبحت البلاد معرضة للتفكك على جميع الصّعد فكان «البلاط 
الإمبراطوري هو الوحيد المؤهل لعملية الرد والمواجهةء بتوحيد الجهود 
وتوجيهها في تفاصيلها العامة نحو المصلحة الوطنية»'”*'2. وضمن هذه الرؤية 
يمكن قراءة الضرورة القصوى التي فرضت ضرورة استلهام الأسطورة القديمة 
وتفعيل رموزها فى الحقل السياسىي» وفى إقامة ركائز الدولة الجديدة؛ إذ اعتاد 
اليابانيون في أوقات الحاجة والضرورة على تمكّل الهوية الثقافية الأصلية9*. 


لم يكن بعض اليابانيين يعتقدون» كما نتصور نحنء أن الإمبراطور إِلَه 
حقيقي؛ إذ قال هيروميشي هاشيزومي: «لم أصدق قط أن الإمبراطور كان 
إِلَهَّاه كما كان يعتقد أبي وجديء ولكن الآن والإمبراطور يصار إلى الموت 
هو الذي كان يحفظ للأمة وحدتها»”*"؟؛ إذ ارتبط شخص الإمبراطور» فى 
ذهنية اليابانيين» بالوحدة الوطنية وتقديمه خدمة تاريخية ووجودية حالت دون 
سقوط اليابان بين مخالب الإمبريالية الغربية. فاليابان دولة قومية» و«كل دولة 
قومية تحتاج إلى أساطيرها الخاصة لتوحيد الناس فيها... والإمبراطور نوع من 
الأساطير أيضًاا””©. وقد نشأت عن أسطورة الميجى نظرية سياسية خاصة» 
منحت «أهمية كبرى للحكومة الجديدة» ظهرت في سيطرتها على الإمبراطور 
البالغ من العمر خمسة عشر عامًا آنذاك واستفادتها من هذه السيطرة إلى أقصى 
حد ممك 1510 


قام الحكام الجدد بإحضار الإمبراطور من كيوتو إلى طوكيوء #وشرعوا 
يؤسسون كل إصلاحاتهم باسمه» وأعادوا ديانة الشنتو إلى عنفوانها بعد سبات 
طويل» وأسبغوا على الإمبراطور صفات َيِه علاوةٌ على دوره الشعبي 


(147) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية» ص 240. 

(148) .م بلإلمعنام © 
(149) سميث» ص 286. 

(150) المصدر نفسه؛ء ص 302. 

0 ©))رايشاورء ص 113. 
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الأبوي»**©. وأكد فوكوزاوا يوكيتشي من جهته ضرورة قيام الإمبراطور 
بالتوفيق بين جميع التيارات السياسية المتناحرة» وهو ما جعل الثورة «تنطلق 
أساسًا من أعلى هرم السلطة السياسية2**0) بما يمكّله هذا الهرم من قدسية 
واحترام» في مجال تنريل القوانين وتنفيذها. 


وضع الإمبراطور ميجي ومستشاروه مخططًا مدروسًا يقضي بتحويل 
اليابان من نظام فيودالي إلى دولة صناعية وعسكرية» مع كل ما يرافق ذلك من 
تحولات في المجال السياسي والاجتماعي. ولم يكن في الإمكان الرد على 
تلك الصدمة العنيفة في المجتمع التقليدي الزراعي إلا عن طريق دولة مركزية 
قوية» لديها جيش شديد الولاء للومبراطورء وقادر على قمع جميع حركات 
التمرد والعصيان ضد السلطة المركزية2159. 


كانت إرادة الحكومة» بل إرادة الإمبراطور» محددة؛ فباسمه كانت تصدر 
القرارات» وتحت سلطته كان التدرج في تطبيقها وتنزيلها على الواقع» وفي 
اذاته المقدسة» كانت تتقاطع التجاذبات السياسية. ولم يصدر الدستور الياباني 
إلا بعد مرور فترة مهمة على عهد 1868.» وأكد الدستور «أن الإمبراطور مقدس 
ولا يجوز المساس به؛ والإمبراطور سليل السماوات وهو إِلَهي مقدس2556. 

عندما تدهور وضع توكوجاواء قدمت الفئات الثائرة على سلطة الشوغون 
رسالة إلى الإمبراطور جاء فيها: «إنه لا يوجد منطقة داخخل الإمبراطورية لا تنتمي 
إلى الإمبراطور وتتبعه» ولا يوجد ساكن أو مقيم لا يخضع للإمبراطور... 
فكيف لنا أن نحتفظ بملكية الأرض التي تتبع الإمبراطور ونحكم الشعب الذي 
يمثل رعاياه؟ إننا نقدم كافة ممتلكاتنا الإقطاعية» ونضع بذلك قاعدة عامة قد 
تنتشر عبر البلاد بكاملهاء وهكذا فإن اليابان ستكون قادرة على أن تحتل مكانة 
متساوية مع الأمم الأخرى في العالم50". 


(152) ناجاي متشيو وميجول أورشياء الثورة الإصلاحية في اليابان: ميجي أيشن» ترجمة عادل 
عوض. الألف كتاب الثاني؛ 108 (القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1992)) ص 190. 

530) .48 .م ,.ككتل ,لتقصممآ أ أعوكنام 

(154) ضاهر. النهضة اليابانية المعاصرة» ص 49. 

(155)ياغي؛ ص 141. 

(156) رشادء ص 125. 
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يتضح مما سبق أن فكرة قدسية الإمبراطور لم تكن حقيقة عقدية واضحة 
المعالم» بقدر ما شكلت مطلبًا وآلية من آليات التحديث. فبواسطتها أمكن 
إضفاء نوع من الإلزامية على القرارات الإمبراطورية» ومن خلالها تحقق تركيز 
السلطة السياسية في تلك الأحوال الدقيقة والحرجة التى كانت تمد بها اليابان 
بعد تصاعد حدة الهجمة الغربية» وانفراط عقد حكومة الشوغون. 

انسجمت هذه المعطيات الأسطورية مع خصوصية البناء المجتمعي 
الداخلي» إذ سادت داخله أواصدٌ الولاء المتبادل وخاصية التضحية المعروفة» 
خصوصًا لدى فئة الساموراي» وهو ما يستدعي ضرورةً مقاربة مسألة الجماعية 
في اليابان ودورها في صقل التجربة التحديثية الأولى (1944-1868). 


رابعًا: ثقافة الجماعة والتضحية 


متى تتحول الجماعة من مجرد أفراد يشتركون في روابط دموية وسياسية 
أو اجتماعية إلى رقم فاعل ومؤنّر في حركة التغيير المجتمعي؟ وكيف تتأسس 
وحدة الجماعة وقوّتها؟ هل تكفى التصورات النظرية لتفعيل هذه القيمة؟ 
ماهي الأوضاع التي تدفع الأفراد إلى الانخراط طوعًا في الجماعة ودعم 
أسسها وتوفير سبل النجاح أمامهاء والانتقال بها من طور بناء الأسرة والقبيلة 
إلى مرحلة تأسيس الدولة والانتصار للاختيارات الوطنية؟ 

ِتِنتُ في مبحث الحماية القنصلية فى المغرب غيابٌ الجماعة الفاعلة 
والمدركة لفقه لحظتها التاريخية الحرجة» في الوقت الذي توافرت فيه 
ترسانة الرموز والمبادئ الدينية من خلال فتاوى العلماء وخطبهم وتقريعاتهم 
المتواصلة ضد المحتمين بالأجانب. لكن هذه الرموز والمبادئ لم تتحول 
إلى مكابدة واقعية» ولم تتمكن من تشكيل رأي عام معارض لظاهرة الحماية 
ومتحفز لنسخهاء ومن التأسيس لاختيار المواطنة الفاعلة والإيجابية» بل على 
العكس من ذلك. تزايدت أعداد المحميين» فلم يؤثّر فيهم, بناءً عليه» أبو جعفر 
الكتاني ولا كتابه الدواهي المدهية للفرق المحمية. 

شكلت الجماعة إحدى السمات البارزة في بنية المجتمع الياباني» 
وامتزجث مضامينها بنمط الإنتاج القائم على التعاون لزراعة الأرض واستغلال 
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خيراتها خصوصًا في أثناء الفترة الفيودالية؟ إذ تمتع المجتمع الياباني بروح 
قتالية متميزة» وكان لهذه الروح أثر كبير في الانحياز المكللى إلى جانب 
الإمبراطور حين دعا إلى محاربة التدخل الأجنبي في شؤون اليابان» وإلى 
وحدة اليابانيين صقا واحدًا دفاتًا عن كرامة اليابان. وشكلت هذه الدعوة محطة 
جوهرية لتأسيس مقدمات التحديث اليابانى» والانتصار لاختيارات المواطنة 
الفاعلة والإيجابية. فإذا كان نمط العيش الغربي يركز على الاستقلال والفردية» 
فإن معظم «اليابانيين يشعرون بالرضا والراحة وهم متمائلون في ملبسهم 
وسلوكهم وأسلوب حياتهم» حتى في تفكيرهم بمعايير الجماعة0”*". 

يؤكد أحد الباحثين أن «الجماعة في اليابان قديمة قدم الناس فيهاء فقد 
كانت زراعة الأَرُز تتطلب عمل جماعات متضامنة فيما بينها» وفعل الواقع 
الجغرافي فعله في عملية العزلة0*؟'»» فضلا عن الاعتزاز بالذات القومية. 


لم تتأسس الوحدة المجتمعية والشعورية في اليابان على منطق الشعارات» 
بل حملت شحنة المكابدة الواقعية» والاحتكاك بإكراهات الواقع» وتحديات 
الخوف من انفراط عقد التضامن الداخلى. ويمكن القول إنها ترجمة لنفسية 
يابانية تؤمن أشد الإيمان بضرورة الانتماء إلى دائرة الجماعة وأهميته؛ 
«فالجماعية لدى اليابانيبن تتقدم على المكاسب الفردية» حيث لا حياة للفرد 
خارج إطار الجماعة التي ينتمي إليها»!'». ويلمح رايشاور إلى أن التوجه 
الجماعي في اليابان لم يتأسس على منطق التراكمات النفسية والمجتمعية 
فحسبء بل «ربما كانت الكثافة السكانية الشديدة والحياة على مساحات 
صغيرة ضيقة على مدى زمني طويل سيبًا في تعويد الشعب الياباني نفسه على 
الحياة بروح الجماعة6”9©. لكن؛ ألم تكن الجغرافيا اليابانية بضيقها وكثرة 
براكينها وزلازلها مقدمة أساسية في إنتاج نفسية قلقة ومتشوفة إلى الاحتماء 
بالجماعة؟ 


(157) رايشاورء» ص 181. 
(158) سميث» ص 70. 
(159) قنديل» ص 13. 
(160) رايشاور» ص 195. 


لم يقم الشعور الجماعي على الروابط الدموية فحسبء بل (إن مسألة 
الانتماء في اليابان الإقطاعية شملت حتى ال (آي) (8) أو بيت العائلة» غير أن 
الآي كان أوسع من العائلة» حيث يمكن لمن لا يرتبط برباط الدم أن ينتسب 
إليه. ٠‏ بل إن اليابان كلها كانت بمنزلة (ي) واحدة والإمبراطور الياباني هو 
3 نيت العائلة)2062, 


كان الآي هو التنظيم الذي تقوم على نسقه المنشآت التجارية» وظل 
الآي مهمًا حتى عام 1945» كلبنة في بناء اليابان الإمبريالية.. وكان منظرو 
الأيديولوجياء قبل الحرب» يرون أن اليابان متفردة بين دول العالم من 
حيث كونها «الدولة العائلة». وبالمصطلحات الحديثة» كانت اليابان «منشأة 


تضامضة62(0 زق 


تعود فكرة الجماعية إلى فترات عريقة في التاريخ الياباني. وتمئّل فترة 
التوكوجاوا محطة بارزة ومعترة في هذا المجال؛ فلم تتأسس الوحدات 
الاجتماعية خلال العصور الوسطى «على أساس القرابة والنسبء لكنها كانت 
وحدات اجتماعية» تمثّل القرية الزراعية التي يشترك أهلها في مصادر المياه..؛ 
ويتعاونون معًا في دفع الضرائب وحل المشاكل الإدارية الأخرى)262. 

أورد ياسوموزا كورودا ما يسّى جماعة الرجال الخمسة التي عرفها عصر 
توكوجاواء وكان أعضاؤها يشتركون في «تحمّل كل التبعات القانونية كوحدة 
قائمة بذاتها داخل مجتمع القرية» وكانت تلك الجماعة هي الوحدة الإدارية 
الأو لى التي استخدمها نظام توكوجاوا للحفاظ على القانون والنظام»”:'», وهو 
ما يذكره أحد الباحثين الكوريين؛ ففي نظره مقّلت مجموعة الخمسة أشخاص 
خلال عهد الإيدو (1603 -1668) الخلية الأساسية لتنظيم حياة المواطنين في 
كلّ من القرى والمدن269. 


(161) المصدر نفسه. ص 65. 

(162) سميث» ص 63. 

(163) رايشاورء ص 186. 

(164) كوروداء ص 130. 

(165) 93 .م رمآ 


من زاوية أخرى» «شكّل الخضوع لقواعد مجموعة محددة شرطا أساسًا 
أمام النخب اليابانية للوصول إلى مرتبة ممارسة السلطة»6©. ولا شك في أن 
قيام «التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ساهم إلى حد كبير في إيقاظ 
الوعي الذاتي لدى العامل أو الموظف الياباني670©. 

شكّل الانتماء الجماعى أحد الثوابت الأساسية للثقافة اليابانية؛ فقد 
استطاع اليابانيون أن ينقلوا معهم روابط الجماعة الأولية التقليدية - من الروابط 
الأسرية والتنظيمات القروية - إلى مكان العمل» عندما تحولوا من فلاحين إلى 
عمال صناعة*2'4. وكانت الدولة فى مجملها شكلا من أشكال البناء العائلى؛ 
«فمثلما كانت الدولة كبيرة» كانت العائلة عبارة عن دولة صغيرة9!6, 1 


استمرت العلاقات الجماعية داخل مجتمع النيبون في أثناء مسيرة 
التحول من نمط إنتاج فيودالي إلى نمط إنتاج رأسمالي» حيث «حلّت المقاولة 
كمحدد أساسي للوحدة الاجتماعية عوض مفهوم الآي الذي أدى الدور 
نفسه خلال مرحلة ما قبل التحديث الصناعى2”*”6؟؛ فقد «أخذت العلاقة بين 
الإدارة والعمال طابع الأبوة من جانب الإدارة» والولاء والانتماء من جانب 
العمال278. وترتبت عن هذا النمط من العلاقة مجموعة من الالتزامات 
المتبادلة بين الطرفين» جعلت «العامل اليابانى يفضل الانتماء إلى شركة بعينها 
طوال حياته؛ حتى لو حرمه ذلك من إمكانية البحث عن عمل بأجر أعلى)””2. 

لما سئل دوكوء أبو الاقتصاد الياباني» عن عبقرية الشعب الياباني» أجاب: 


(166) المصدر نفسه. ص 40. 

(167) مسعود ضاهرء (العرب واليابان: أضواء على تجربة التحديث اليايانية»» الوحدة؛ السنة 8 
العدد 85 (1991))» ص 102. 

(168) كوروداء ص 129. 


(169) «رهممول نه عاءعالمء عت هل عل وعلوالتههة وععيجأ؟ :ومكه أء دومطاظل» بعمتهولاء8 عاعتماوط 
سمتاعامطت) “انام ,اأه«اممصمابنه اك كعنتوأومط :ءأطنامك «رمى اء «مصول عط عالق رعبوىء8 متاكناوناث :ودول 
3 .ص ,(1987 بصمدموا] :عموأععمة8 بعلرملا بدعل! بوأموط) عتطمدومعقع نه كعطاءععطعم ,الاوك 


(170) همتاعهاامء ,عمجم ,اتتعدوجمع بوعطوى :تمصم ,لمعلدء0 عمعلط-مفعل اء أعمعم8 عأنل6"] 
.0 .م ,(983! ,وعمغ اناه عمم نالل تماموع) كعنوتسمومعة وأ اتأقدعاام 


(0 قتديل» ص 13. 
(172) المصدر نفسه» ص 13. 
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(إن المصانع ليست إلا أسر ة» إنها حياة العائلة الواحدة» بكل ما في الكلمة 
من معنى ريفي قديم» فالمصنع عائلة مرتبطة تمامًا. وعمال المصنع قد ولدوا 
ليموتوا في داخله. وإذا ترك الواحد منهم هذا المصنعء فإنه لن يذهب مطاقًا 
إلى مصنع منافسء» وإذا حاول أحد العمال أن يذهب إلى مصنع منافس» فإن 
المصنع لا يقبله لأن العائلات أسرارء والعائلات اليابانية تتنافس» ولكنها 
لا تتصارع ..7*”6'". وقال تاكايوشي» مدير شركة #سورد؟ (5080) للحواسيب 
الصغيرة» في حوار معه: ايقوم مبدأي في العمل على أساس المساواة» ويُنادى 
كل واحد منا داخل الشركة بلقب السيد ما بين زملاء العمل ورؤساء المصالح 
وغيرهم. وفي الوقت الذي تلح فيه شركات أخرى (غربية) على استعمال لقب 
'السيد المدير'؛ نريد حذف التباينات بشكل يصبح فيه الجميع أسيادّاء كما أن 
جميع العاملين يُنتقون من مستوى جامعي تجنبا للفروق داخل الشركة:*27. 


يفسر الحاضر الماضيء وتتغير الأشكال والنماذج وتبقى البنى محافظة 
على خصوصياتها الثقافية. وقد يكون ذلك أحد الأسباب الجوهرية التي حالت 
دون انتتشار الفوردية*2'”7 والتايلورية”2) ضمن بنية المؤسسات الإنتاجية 


(173) محمود محمد سفره دراسة في البناء الحضاري: محنة المسلم مع حضارة عصره. تقديم 

عمر عبيد حسئه. كتاب الأمة؟؛ 1 (الدوحة : رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 1989)») ص 87. 
(174) 12 + 7جعاط وم اابعاتع اناه كأاءانعكاب لمم أها ااءأمعتبتفمم أبنو كله «مجمل ها إتعتصمح 
-عموواناه8) ع1ا0/! 5عنمعهل ععينة كمعتاءماص ,ازع لروصة” المءا6 جره «بافكعع/ومم «ناء| اء كأهتتمورهز كرموداتواج 
.58 .م ,(1982 ,وعنالوأصطاءعا أء دعتصصه11 كمه0 501 اسنامعمماائ8 


(175) الفوردية: نمط إنتاجي اخترعه في عام 1908 المهندس الصناعي الأميركي هنري فورد 
(1947-1863)): وهدف إلى مضاعفة الإنتاج والإنتاجية» ويقوم على أساس تقسيم العمل واعتماد 
أسلوب التسلسل الإنتاجي؛ والرفع من القدرة الشرائية للعمال. 

(176) التايلورية: ُنسب إلى المهندس الأميركي فريديريك تايلور (1915-1856)» وهي تنظيم 
عقلاني للعمل مقسم إلى مراحل أولية وبسيطة ومتكررة تقوم بها مجموعة من العمال المهرة. واستهدف 
من ذلك تحقيق إنتاجية أفضل بأقل جهد مبذول. وقد اهتم تايلور بنظريته هذه على الجوانب التالية: 

- تحقيق مبدأ الكفاءة الإنتاجية» أي إنجاز المهمات بأقل وقت وجهد وتكلفة؛ وربط دخل الأفراد 
بمستوى إنتاجيتهم. 

- الاعتماد في التجارب والبحوث العلمية على الدراسة والتحليل المعتمد على معلومات وبيانات 
صحيحة ودقيقة. 

- تقسيم العمل والمسؤولية بين المديرين والأفراد. 

- تدريب العاملين» وإيجاد أسلوب علمي لطريقة اختيارهم وتدريبهم وتطوريهم وتحسين أدائهم. 

- الاعتماد على القانون. ومن خلاله يتم الانضباط في تأدية العمل. 
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اليابانية. ويعبارة موجزة؛ كما أشار أحد الباحثين الكوريين» فإن «ما يوحد الناس 
فى اليابان ليس عقليًا أو قلييًا؛ إنه المشاعر الملموسة)2777, 


أدت الجماعة دورًا يحمل طابع القداسة» «ومصدر هذه القدسية هو 
الرؤساء الرمزيون للجماعة» وهو الأجداد الأوائل؛ فالأسرة لها رئيسها 
المقدسء وكذلك العشيرة والقرية» وفي النهاية القطر بكامله» حيث يقف على 
رأسه إمبراطور ينحدر من أصل مقدس لا ينقطع. . والدولة ذاتها لا تعدو أن 
تكون بمثابة أسرة واسعة يرأسها الإمبراطور» وهنا يصبح الولاء السياسي مرادقًا 
لولاء الأبناء وطاعتهم لأسرهم)*”27. 


إن المواطن الياباني «الذي يشترك في رياضة جماعية يحظى بالتقدير 
الواضح أكثر من المواطن الذي يكون ”نجمًا' على المستوى الفردي» وروح 
الفريق لها تقديرها الكبير الذي يفوق كثيرًا الطموح الفردي)”. و تُعتبر الأسرة 
نواة أساسية لفهم آليات النظام الاجتماعي في اليابان» كما تُعَدَ مؤشرًا موازيًا 
ومؤسسًا لنمط هرمي للعلاقات السياسية بدءًا بالإمبراطور وانتهاءً 0 
الدنيا من التشكيلات الاجتماعية. وإذا كان عهد الميجي أحدث قطيعة على 
مستوى تراتبية الطبقات الاجتماعية» فإنه ظل محافظًا على بنية ال (آي-هة)» 
بشكل جعل من الإمبراطور الأب المطلق للعائلة اليابانية6**"©. 

ينشأ الطفل الياباني داخل بيئة أسرية مفعمًا بالحنان والتضامن» وينمو ٠وهو‏ 
يتوقع دائمًا تفهم أمه وتسامحها معه. بل يقبل سلطتها عليه أيضَاء وينمو معه 
هذا الواقع ليشمل فيما بعد تقتله سلطة الوسط الاجتماعي المحيط به. وبهذا 
الأسلوب التربوي ينتقل الطفل من واقعه الطبيعي في سنوات عمره الأولى إلى 
قبول السلطة الأبوية» ثم سلطة المدرسة الصارمة. .. بعدها يجيء قبوله وتسليمه 
بما تصدره الجماعة التي ينتمي إليها من أحكام» أو من المجتمع ككل :90" 


(177) .م رعمآ 
(178) رشادء ص 67. 
(179) عيساوي» ص 210. 


(180) كعلناتا ,المصمل ننه :10 0:م"| اه اماطاطا .تل ,تعتاناد5 مدتاكامن) كك أطعلملا تطعبوتا 
.6 .م ,(1990 ركعلهقاءهة معممعاعد هه كعلبتة معاناقط كعل عامعت"'! عل .80 تمتمد2) 1 روععتقدممدل 


(181) رايشاور؛ ص201. 


تأسست العلاقات المجتمعية على مقياس يمجد الجماعة ويمتثل 
لقراراتها الملزمة. كما حملت هذه العلاقات مضمون التعاليم الكونفوشيوسية 
التي تحض على احترام التراتب الاجتماعي والطاعة لأولي الأمر من الآباء 


في #استجواب أجري في 1927-1926» تبين أن نسبة مصاريف إطار 
يابانى متوسط على تربية الأبناء» لا تتعدى 3.2 /2 فى حين يخصص ثلاثة 
أضعاف ذلك لاستقبال الضيوفء بنسبة 8.3 //2'*20, وهو ما يدل على عمق 
ثقافة التضامن والبحث عن الدفء المجتمعي» من خلال الاحتفاليات التي تقام 
في الأماكن الخاصة والعامة» كطقس تناول الشايء» وغيره. 


نحن إِذا أمام مجتمع يصعب اختراقه وتشويه تمثلاته الداخلية وتدمير 
نسيجه الجماعي» ولم تكن الفردية فيه إلا جزءً! مكمّلًا لدور الجماعة؛ بل إن 
الفرد الواحد لا يمكن فهم دوره التنموي خارج إطار الجماعة. لذاء فإن أي 
مقاربة للنزعة الفردية في اليابان مع مثيلاتها الأوروبية يبعدنا عن الفهم الحقيقي 
للمجتمع الياباني والدينامية التي تميز بها في أثناء فترة التحديث في عهد 
الميجى. 


في عام 1549 سأل فرانسيس كزافييه 20160* 5): «لماذا لا يكتب 
اليابائيون 'بطريقتناء - من اليسار إلى اليمين» أفقيًا؟ فأجابه أحد اليابانيين 
بسؤال كان يمكن أن يفيد فرانسيس لو أتعب نفسه في فهم مضمونه..» وهو: 
لماذا لا يكتب الأوروبيون بالطريقة اليابانية من اليمين إلى اليسار» ومن أعلى 
إلى أسفل؟0”6©. وفي السياق هذاء حمل باتريك سميث بشدة على نزعة 
مركزية غربية تنظر باستعلاء إلى المغاير الثقافي والفكري. وحفز في كتابه على 
ضرورة الابتعاد عن النظرة النمطية المبسطة في قراءة «اليابان الخفي»» والتسلح 
بأدوات معرفية أكثر دقة وموضوعية لمقاربة التاريخ المخبأ واللاشيء المقدس 
والروح المسافرة عبر التاريخ» وهي العناوين الكبرى التي وزعها على مصئفه 
الذي اعتمدناه فى هذا البحث. 


10820 .2 .م رعميآ 
(183) سميث» ص 17. 


وتساءل أحد الباحثين: «هل يشبه المجتمع الياباني بقية المجتمعات 
الأخرى؟ وعقّب قائلا: تكمن أسباب نجاح اليابان اقتصاديًا في التشبث بتقاليد 
الماضي داخل مؤسسات الاقتصاد الحديث»2*90. وناقش بريسني في كتاب 
له بعنوان أخلاق فيودالية داخل مجتمع رأسمالي؛ يحمل دلالات الاستمرارية 
في نمط العلاقات المجتمعية» آراء كثير من الأنثروبولوجيين في شأن فكرة 
الجماعية ودورها في نسيج العلاقات داخل مجتمع النيبون» وعقّبٍ ملحصًا: 
«يمكن رصد استمرارية قوية على امتداد عصور اليابان الفيودالية واليابان 
الحديثة... ولا شك في أن هذه الاستمرارية مفتاح أساس في تفسير النجاح 
الاقتصادي الياباني2590, ش 


اكتشف اليابانيون»ء من خلال زياراتهم الجماعية إلى دول الغرب 
الرأسمالي» تميزهم الثقافي من الآخر الأميركي» وصّدموا «بكل شيء نابع من 
النزعة الفردية في الغرب: مثل الجدل السياسيء والصراعات العمالية» وسعي 
كل شخص في اتجاهه. وبدا لهم الغرب» وخاصة أميركاء كأنه يعيش في حالة 
من الفوضى. [لقد] صدمت الرأسمالية اليابانيين.. باعتبارها حالة حرب في 
وقت السلمة**©: لكن الأكيد أن اليابانيين» وهم يجوبون ديار الغرب» مرحلة 
تلو أخرى؛ تمكنوا من إدراك القواعد المؤسسة للاختلافات على مستوى 
منظومة القيم والسلوك» وحصل لهم استبصار بخصوص الوجهة التي تلائم 
تاريخهم ومعتقداتهم وسلوكهم الاجتماعي الخاص. 

تُضاف إلى خاصية البناء الجماعي روح التضحية التي اتصفت بها فئة 
الساموراي» وهي الفئة التي خرجت من رحمها نخبٌ الإصلاح والتحديث؟؛ 
فقد وُجد استعداد لافت ل «التضحية بالمصالح الفردية في سبيل مصالح 
الجماعة الأكبر» سواء كانت تلك الجماعة الدولة أو المصنع»””1». وتجلت 
هذه التضحية من خلال ما يسقى في الأدبيات اليابانية البوشيدو والسيبوكو. أما 


(2184 9 .م ,مممعلدع© كك أعوليه 
(185) المصدر نفسه؛ ص 130. 

(186) سميث» ص 78. 

(187) رايشاور» ص 192-191. 


البوشيدو 6159 أو طرائق الفروسية» فكانت تعني عند الساموراي «القدرة على 
اختبار سلوكه في الحياة وفق ما يمليه العقل دون تردد»ء وأن يموت حين يجب 
عليه أن يموت. اد وكاتر لك البنانوراي .لا سرددوة فى المبداطر: اتيم عونا 
لكل من استنجدهم المعونة» وأخذوا على أنفسهم أن يحيوا حياة خشنة» ولم 
يكونوا يلتزمون طاعة إلا طاعة الولاء لرؤسائهم»**". 


عاش كونابارو زنبو (1532-1454) الأيام الأكثر دموية في تاريخ 
اليابان؛ ورأى أن مسرح «نو؛ يشترك مع فن الحرب في ثنائية السيف والموت؟ 
وصرح في هذا الشأن: «في كل يوم وليلة» أبدًا ودائمّاء يتنظر المحاربٌ الموت 
وهو ما يحوله إلى إنسان حر»'"2. وأنتجت هذه الخصلة فئة مجتمعية امتلكت 
مقومات التحدي والسعي نحو بناء الذات اليابانية على أسسء اعتقدتهاء سليمة. 


وأما السيبوكوء فتعنى الشكل الشعاري للانتحار الذي كان يمارسه أعضاء 
طبقة الساموراي ليُظهروا أنهم قبلوا مسؤولية أعمالهم. وفي هذا السياق, مثّل 
الموت في نخدمة السيد الإقطاعي قمة التعبير عن الولاء لدى الساموراي. 
وبمرور الزمن» أصبح مثل هذا الشعور بالولاء وبأداء الواجب عقيدة راسخة في 
المجتمع الياباني بمستوياته المختلفة””2. كما تُعرف السيبوكو بالهيراكيري» 
وترجمتها الحرفية باللغة اليابانية تعني قطع 0 وكان مقاتلو الساموراي 
يلجأون إليها لتفادي الوقرع في أيدي العدوء أو لمسح عار الهزيمة» وكانت 
تدل على النبل والطاعة. وفي كثير من الأحيان كان الساموراي يعيّن أحد مقربيه 
ليقطع رأسه بضربة سيف بعد أن يبقر بطنه بنفسه. 

في عام 1869 اقترحت الحكومة الجديدة إلغاء هذا الطقس الانتحاري. 
وعارضه مجموعة من النواب بقولهم: «إن الانتحار على طريقة سيبوكو له 


(188) البوشيدو يعني لغويًا طريق المحارب؛ وتعني أسلوب حياة الساموراي أو البوشيء وقد بدأ 
استعمالها في نحو عام 1616 وتشكلت من مجموعة من القيم الأخلاقية المأخوذة من البوذية والشنتوية 
والكونقوشيوسية» وفي مقدمتها قيمة الولاء والشهامة والنبل والإقدام على الموت بجرأة وشجاعة. 

(189) ديورانت» ص 39. 

(2290 .89 .م رعمآ 

(91) حاتمء ص 44. 
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جذوره في الطاقة الحيوية لهذا البلد المقدس» إنه القرار المقدس للروح 
اليابانية. إن الانتحار على طريقة سيبوكو هو جوهرة على جبين بلادناء وهو من 
أسباب سموّها وتفوّقها على البلاد الأخرى الموجودة وراء البحار»2؟2. 

تسببت هذه الطقوس الأسطورية في تزايد تماسك المجتمع الياباني وفي 
تدفق مشاعر المواطنة؛ وعناصر الفاعلية» وفي ظهور مفاهيم جديدة في عملية 
التعبئة الاجتماعية””22. كما أضحى هذا الطقس أنموذجًا للشهامة وحافرًا على 
الموت من أجل إحياء المبادئ والرموز الثقافية. وقد مر بنا في مبحث سابق إقدام 
صايغو تكاموري على الانتحار» عندما تقاطعت تصوراته الإصلاحية واختلفت 
مع التحولات التى أحدثها العهد الجديد» عندما ملت طبقة الساموراي. وتعريض 
قيم المجتمع الياباني» بحسب رأيه؛ للاستلاب الغربي. كما أقدمت على الخطوة 

من جهة أخرىء مكّلت عمليات الكاميكاز في نهاية الحرب العالمية الثانية 
شكلا من أشكال السيبوكوء ودلت على عقلية البوشيدوء كما أنها أحد الأسباب 
التي تفسر عنف الهجوم الياباني على قاعدة بيرل هاربور الأميركية في أثناء 
الحرب العالمية الثانية. 

يتداخل الماضي مع الحاضرء ويفسر الحاضر الماضي» ويفرض الماضي 
نفسه مفتاحا لفهم الحاضر. وبينهما نشأت مساحة واسعة من الأساطير وعناصر 
المخيال المؤطرة للذهنية اليابانية المتحفزة . 

حاول كايكو ياما ناكا فى كتايه عومئن ءاذيهه بده «مول 26 الكشف عن 


الازدواجية التي تميز الجماعة والفرد في اليابان» وتفسر بعض جوانب القوة 
التي تمنحها للمجتمع الياباني. وميّز في هذا المجال بين: 


القناع - 1166 . 
الحقيقة > غصهمط. 


(193)رشاد.ء ص 0 


2136 


«يمكّل القناع الموقف الاجتماعي الصحيح. والمقبول موضوعيّاء أما 
الحقيقة فتحيل إلى المعتقدات الداخلية الحرة والعميقة»*؟9©. وعندما يعبر 
اليابانيون عن موقفهم من قضية من القضاياء فإنهم يغيرونها تبعًا للأحوال» 
وتتأرجح بين الالتزام بالمبدأ واتباع الحقيقة والتجلي. ولا شك في أن هذه 
الازدواجية اتجتبهم ما لا يرغبون فيه من اصطدام بالعالم الخا و 


يمكننا قراءة هذا المعنى في طبيعة الرد الياباني على التحدي الأميركي في 
عام 1853؛ فقد مثّلت سياسة العزلة الطوعية التي دامت 250 عامًا الحقيقة 
(80304)» في حين مثّل الانفتاح على التجارة الدولية والرضوخ للمطالب الغربية 
القناَ الذي اضطر اليابانيون إلى ارتدائه والتصرف بمقتضاه ومستلزماته الدولية. 
ويحاول كايكو ياما ناكا تفسير هذه الازدواجية بقوله: «عندما يقابل الياباني 
شخصًا ماء فإن هذا الأخير يمئّل بالنسبة إليه معطى خخارجيًا (50:0)» وليس ذاتيًا 
(نطس)2"”*”6. ويتابع معمّبًا: «يميز الياباني في علاقته بمحيطه الاجتماعي بين 


نمطين مختلفين: ال أناعناء وتعني ال” نحن »2 أي العائلة والأصدقاء. والآخر 
(5010)» ويحيل على كل من لا ينتمى إلى دائرة ال نطءن2'*””5. ويدل الانتماء 
العائلي هنا على مقهوم واسع يطاول المجموعة التي يدم الانتساب إليهاء 
كالمقاولة والمصنع والحقل الزراعي والتجمعات التجارية» وغيرها. 

عندما يتحدث اليابانيون إلى الأجانب. فإنهم يتحدثون بلغة ال #نحن» 
(1امد)» ويتحول الأجانب» مهما تكن جنسياتهم, إلى ال «هم» (0اهة)» وهو ما 
يدل على وجود تراتبية وأولويات في سلّم التعامل مع دوائر الاختلاف مع 
الذات اليابانية؛ فنادرًا ما يعبر اليابانيون عن مكنوناتهم الداخلية للأجانب. ومن 
هنا نكتشف هذه اللغة المزدوجة: القناع بالنسبة إلى الآخرء والحقيقة بالنسبة 
إلى دائرة ال ”نحن “219900 


(194) ,(1997 ,أقموع] :وموط) غاتلمناءة كتمع ويعمل ,عومكت ءأطنمل ننه ا«موول عا بملممفقصولا ملاع كآ 
| 


(195) المصدر نقسهء ص 19. 
(196) المصدر نفسهء ص 20. 
(197) المصدر نقسه.» ص 20. 
(198) المصدر نفسهء ص 21. 


ما يمكن قوله في هذا السياق هو وجود «هوة واسعة تفصل البساطة التي 
غالًا ما يراها الأجانب في اليابان» عن التعقيد المتستر بدهاء تحت السطح. . وفي 
هذه المساحة ما زال اليابانيون يصنعون تاريخهم المخبأء أو سجل محاولاتهم 
لتحقيق الذات الصريحة في الحياة العامة 0000" . وقريئا من هذا المعنى نقرأ في 
سير ة فوكوزاوا 5 العبارة التي تحمل دلالة الغموض في الشخصية 


«لا تدع الفرح ولا الغضب يرتسمان على محتّاك أبدًا0”. فهو الانتظار 
لاتخاذ الموقف الملائم؛ كما يمكن أن تعر هذه القيم عن خاصية الحكمة 
والتأني في السلوك الإنساني» وتحدث يوكيتشي عن نفسه: 6 
على تلقّي كل من التصفيق والذم بشكل مهذبء وعلي ألا أسمح لنفسي أبدًا 
بالتأثر بأي منهما. . ظاهريًا كنت أحيا على نحو مسالم بما فيه الكفاية» ولكنني 
في قرارة نفسي كنت أتلهف على فرصة للانطلاق بعيدًا. 0 


يُعتبر جواو رودريغز (5عناو 20021 .0 من أبرز الرواد الغربيين الذين عاشوا 
في اليابان؛ فقد جاء إليها في عام 6) واستقر فيها أكثر من ثلاثين عاماء 
وقام بدور المترجم للسيد الإقطاعي (الشوغون». ولا شك في أنه خبر الذهنية 
0 جيدّاء واستنتج حكمًا يليق بطبيعة الإنسان الياباني؛ ومفاده أن للياباني 

ثة قلوب: قلب زائف في فمه ليراه العالم كله. وقلب آخر بين ضلوعه 
ا وقلب ثالث في أعمق أعماقه. يدخره لنفسه فحسب 2 ولا يبو 
بمكنوناته لأي مخلوق قط 2020 وعتتر الأمير محمد علي باشا عن غموض 
الشخصية اليابانية» من خلال رحلته إلى اليابان في عام 1909: 2... إن السائح 
يبقى مدة إقامته عندهم غير منشرح الصدر ولا مطمثن الخاطر» ويحصل له 
ضجر وتألم من كثرة ما يراه من سكوتهم عنه وعدم نصيحتهم له وإبدائهم له 
خلاف ما يبطنون)2027©., 


(199) سميث. ص 62. 

(00) يوكيتشى» ص 51. 

(201) المصدر نفسه. ص 52-51. 

(202) سميث» ص 61. 

(203) محمد علي باشاء الرحلة اليابانية» 1909» حررها وقدمها علي أحمد كنعانء ارتياد الآفاق 
(أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع» 2004)» ص 109. 
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لا أظن أن اليابانيين مرتاحون للحكم الذي أصدره باتريك سميث على 
قيمة الجماعية وأولويتها في بناء اليابان الحديثة والمعاصرة» وما يرتبط بها من 
استنتاجات هي أقرب إلى فرضيات التحليل النفسي التي تحتاج إلى بناء نظري 
سليم وبحث ميداني يسبر الأغوار ويكشف الأعماق» ومن ذلك قوله: «كان 
الشأن العام وما يزال القيمة الاجتماعية الأسمى» والشأن العام وثيق الارتباط 
بالنظام والجماعة» بينما الشأن الخاص شأن فرديء» ومن ثم متكتم وأناني 
ومفسد]!*00, 


كان اليابانيون أمام اختيارات متعددة تسمح لهم بتغيير المواقع» وتكييف 
الأمزجة وكبح المشاعر في سبيل تحقيق أهداف تُعتت بالوطنية والاستراتيجية؛ 
فخلال فترة الحكم الصارم لأسرة التوكوجاواء كان على فئات الساموراي أن 
تخفي ملامح بؤسهاء على الرغم من مكانتها الاجتماعية المتميزة» وكان على 
مجموع الساكنة اليابانية أن تلتزم الصمت للحفاظ على الأمن. وربما كان ذلك 
أحد الأسباب التي تفسر ميزة الاستقرار الطويل الذي عاش فيه مجتمع النيبون 
خلال المرحلة المذكورة. وعلى مستوى آخرء وفى إطار فكرة الجماعية وما 
يتعلق بها من قضايا وإشكالات. نقرأ مفهومًا لا يقل أهمية» من خلال مصطلح 
«الإجماع؟ (نيماواشي): «يكره اليابانيون الجواب ب «(لا4»» وبفضل التيماواشي» 
يتجنبون استعمال هذا الجواب. الذي يولّد نوتًا من القلق لدى الناس096©. 

يمتد مبدأ الإجماع» الذي يأخذ به اليابانيون» في عمق تاريخ الممارسة 
السياسية والاجتماعية» وعندما يتعذر الحصول عليه تكون القوة مفتانحا أساسًا 
لتحقيقه على أرض الواقع» وذلك ما يمكن ملاحظته في الثورة المضادة التي 
قادها صايغو تاكاموري ضد زعماء عهد الميجى الجديدء فقضى الجيش 
الإمبراطوري بقوة على المخلين بقواعد الإجماع الوطني» كما مر بنا سابقًا. 

ويلجأ «اليابانيون أحيانًا إلى تكتيك التأخر في اتخاذ القرارات على أمل أن 
يعمل الوقت على خلق الإجماع؛ كذلك قد يتدخل بعض الوسطاء من أجل حل 
المواجهات بين القوى ذات المصالح المتصارعة. ويعزى ذلك إلى الممارسات 


(204) سميث» ص 64. 
(2205 2 ,م بعلمسقصمة؟ 


التقليدية وأهمية العلاقات التي تربط الفرد بجماعته الصغيرة كالأسرة أو 
الأقارب أو المعارف أو المهنة»©0©. 


و«تتضمن خصوصية اليابان نمطا ذا طبيعة سلطوية في صنع القرار» لكنه 
نمط أوليجاركي وليس شخصيًا. ولا يزال مجلس الوزراء الياباني اليوم.. يتخذ 
قراراته من خلال قاعدة الإجماع. وعضو المجلس الذي لا يتفق رأيه مع هذا 
الإجماع يُتوقع منه إما أن يستقيل؛ أو أن يُواججه بالتجاهل والتغاضي من قبل 
رئيس مجلس الوزراء» وبرفض النظر في موقفه أساسًا)(7©. 


بأسلوب ومضمون يؤكدان تداخل الماضي بالحاضرء رد هوري شيغيرو» 
الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي» على منتقديه الذين آخذوه 
على غياب برنامج أيديولوجي لحزبه: «لم يتكون حزبنا انطلاقا من بناء نظري أو 
أيديولوجي؛ بل قام على أسس بسيطة من قبيل التواصل الإنساني والولاء للتنظيم. 
كما أننا نستمد وحدتنا من المشاعر الحميمية التي نقيمها بعضنا مع بعض596©. 

شكّلت الجماعية خزانًا استراتيجيًا مد عملية التحديث اليابانى بالوقود 
الاجتماعي الكافي والملائم. إنها #العصبية" التي توسلت بالتقاليد الكونفوشيوسية» 
«كنحلة» منحتها الغطاء الأيديولوجي لتبرير الطاعة واحترام التراتبية الاجتماعية 
والسياسية. 


لا يعني مجمل ما ذكرناه ذويان الفرد في مجتمع النيبون» بل وجدت 
معالم واضحة في النزعات الفردية التي دعا يوكيتشي ونيشي أمان وغيرهما إلى 
استلهام معانيها من التجارب الغربية السابقة. لكن العمق الجماعي ظل حاضرًا 
من جهة أخرىء وفرت قيم الجماعية المناخ الملائم للتحولات الكارثية 
التي عرفتها اليابان في إطار علاقاتها بدول الجوار الآسيوية - كوريا والصين 
وروسيا - ومع القوى الإمبريالية الغربية التي دخلت في صراع محموم على 
(206) قنديلء ص 17-16. 


(207)رشاد. ص 158. 
(2208 .2 .م رعمآ 
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مراكز النفوذ في المنطقة. كما شكل مطلب التعليم الوعاء الحاضن للتوجهات 
الفكرية والتوسعية» الأمر الذي يستلزم مقاربة موضوع المدرسة اليابانية والتقاط 
الخيط الناظم الذي يؤطرها وينسج توجهاتها العامة والخاصة. 


خامسًا: المدرسة وسياسة التعليم فى اليابان 


لا يجادل أحد من داخل الدوائر الأكاديمية اليابانية وخارجها في الدور 
الأساس الذي أدته المدرسة» كفضاء تربوي وتنموي, في دعم الخط التحديثي 
العام الذي قطعته التجربة اليابانية في تاريخها الممتد» بعد مرحلة عام 3 2.28 
خصوصًا في أثناء عهد الميجي» ومنحته الوقود اللازم لمواصلة الكدح نحو 
الغاية الكبرى التي رسمها المجتمع لنفسه. وكافح من أجل تنزيلها على مستوى 
الواقع والممارسة اليومية؛ فقد ورد في تقرير لمنظمة اليونسكوء بمناسبة السنة 
الدولية للتربية في عام 1970: «أصبح التعليم إحدى الوسائل الأساسية التي 
غيّرت من طبيعة المجتمع الياباني. وشكلت الإجراءات التي اتخذها عهد 
الميجي عام 8 » بخصوص التعليم» محاولة رئيسة وضعت اليابان على 
طريق التقدم العلمي والتقني70!0, 

غير أنه لا يستقيم تناول هذا الدور بفصله عن دوائر التحديث ودعاماته 
الأخرى المرافقة» السياسية والاجتماعية والأسطورية والاقتصادية. ومع ذلك» 
يمكن القول إن مطلب التعليم كان المحور الأساس الذي مد مفردات المجتمع 
الياباني بإمكانية الانطلاق الإيجابي والفاعل في سيرورة التنمية على المستويين 
الداخلي والخارجي؛ وشكل الوقود المحوري في سير العجلة التنموية اليابانية. 
ولعل ذلك هو ما دفع رايشاور إلى القول إن التعليم كان وراء «نجاح اليابان في 
مواجهة تحديات الغرب المتفوق في القرن التاسع عشر تكنولوجيًا على اليابان» 
وما أعقب ذلك من وصول اليابان إلى مركز الزعامة الاقتصادية» والواقع أنه 
لا يوجد سبب رئيسء أو أساس لنجاح اليابان أكثر من نظامها التعليمي0©. 

(2209 عأموضسنئمء و1 عل دكنامء تله) «روءدعقنا”! عل وعطءه) ذع! اء امول عل» ,لمتطوءوزل4 .5 مصسامعلولة 


رولإعأ0! ,لام أأقعنلة"! عل أقدمأئهه ععامعن) بنج موتأفعيال6"! عل عأقسمته اسصعاترا عفومة"1 عل وواموععه'1 3 عودتمموره 
.< 2 000/000007/0007691 0 عم > :طاولا ع1 عبرو ,2 .م ,(1970 164ائنال 2 


(210) رايشاور.ء ص 239. 
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لمقاربة هذا الموضوعء لا بد من توضيح بعض المعالم الأساسية في تاريخ 
المدرسة والتعليم اليابانيين» واستنتاج عناصر التراكم التي أقلت مجتمع النيبون 
لتوظيف التراث الصيني القديم القائم على مبادئ الكونفوشيوسية: والأخذ بعناصر 
التعليم الغربي وإدماجهما ضمن المكوّنات المحلية بترجمة يابانية خالصة. 

نشأت خلال فترة كاماكورا (1333-1185) معالم نسق تربوي مزج بين 
التعاليم البوذية والكونفوشيوسية؛ «ومن خلاله ركز التعليم على ضرورة وأهمية 
التضحية في سبيل خدمة السيد» وعلى تنمية معاني الشهامة والاحترام'21. 
وامتدت فترة التعليم خلال هذه الحقبة «من سن السابعة إلى سن الرابعة عشرة» 
وتم التركيز خلالها على معرفة القراءة والكتابة انطلاقًا من نصوص بوذية126©. 
وتُعتبر مرحلة الإيدو المحطة الأساسية التى أسست لمجمل التحولات 
والتراكمات للعصور اللاحقة. وفى هذا السياق» اعئّبرت المدرسة إحدى 
المؤسسات التى متّزت عصر التوكوجاوا؛ إذ انتشرت واستهدفت مختلف 
شرائح المجتمع» خصوصًا فئة الساموراي. 


دعا الفيلسوف الياباني نكائه توجو”*'*» (1648-1608) «إلى تشكيل 
حكومة قائمة على الكفاءات والقيه210. وكانت المدرسة الوعاء الذي يحمل 
هذه الكفاءات والموجّمه إليها. وشهد هذا العهد الكثير من المدارس من قبيل 
التيراكويا والهانكو - هانغاكوء «وفي نهاية عهد الإيدو, كان في البلاد عشرات 
الآلاف من التيراكويا ونحو 270 هانكوء وبلغ معدل الأمية 40 في المئة26'©. 


(211) «رعصمةامتل يل غالتعمة ها بأمعكثمم ,كعموط تعممممته دمأأمع ملع نا» باأععناوطة5 وأمعسه-موعل 
,كفاتاه” اه عطابراط : كنتكدرءدتيمء | ,المصكك ,لوصول نال عتمتمدوعة"1 اع غاماءمة ها عبة معلساة'ل عاععع0) :عمهل 
تكلمةو) عالتدعناه] اتدلف عل ععؤأمم-عل0نأن عقن ععنلة زعمينة1 لإنان أء بامككتيام8 عأعولا-موعل رمأتمستلصوممء 

.3 ,م ,(1984 بقعأ امهمعظ 


(12) المصدر نفسه.؛ ص 93. 

(213) نكائه توجو: فيلسوف كونفوشيوسي ياباني» ولد لأسرة تشتغل بالزراعة» ورأى أن 
الوصول إلى الحقيقة يكون عن طريق الفكر والحواس لا عن طريق البحث التجريبي؛ وأن مبدأ وحدة 
العالم تكمن في الذاكرة الإنسانية لا في العالم الخارجي. 

(214) كانجي نشيوء «التعليم في اليابان»» في: خفايا المعجزة اليابانية ص 38. 

(215) «متاقصعم؟ عل عوقاد عآ تنامم معدوكمم عاءاع؟) «بمقهم12 ناه اأأقعنالة عتتغاذلز5 عل» بوط0 هنال 
ععمععوة'! عقم عكتمموره عناوتكق'0 د5عمم«أممعمه؟ كلزدم وع! عنامم المعلمءمواءممء'! عل همنادماكامتسلة"! نمم 


1010 بقمتستطوممة1؟ ,(مستطدمعة11) بمامعن0 عل أمهه 5م معاد امع أوممتأفسعنها ممتأدفممم عل عدتقوممدز 
.4 .م ,(2005 ععطماء0 2 بات أنأمة 23 
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وقد «قامت فئة الدايميو بتأسيس معظم المدارس قصد تهيئة الأطفال للأدوار 
البيروقراطية»29). ويوضح رايشاور «أن نسبة المتعلمين من الذكور القادرين 
على القراءة والكتابة» حتى منتصف القرن التاسع عشر» بلغت 45 /2» بيئما 
بلغت نسبة اللائي يقرأن ويكتبن من الإناث 15 7 وهي نسب لا تقل كثيرًا عن 
أكثر الدول الغربية تقدمّا في ذلك الوقت176©. وإجمالا عرفت اليابان في عهد 
الإيدو أربعة أنواع من المدارس(15©: 


- مدارس الباكوفو: اهتمت بتدريس التعاليم الكونفوشيوسية القائمة على 
احترام التراتبية الاجتماعية» وكان الطلبة يكلّفون بحفظ الكتب الصينية القديمة 
وشرحها. كما اهتم بعضها بتدريس اللغات. خصوصًا الهولندية» والتكنولوجيا 
كالطب وعلوم البحرية والتكنولوجيا العسكرية. 


- مدارس الهان: ُخصصت لأبناء الساموراي واهتمت كسابقتها بالتعليم 
الصيني. وفي نهاية عصر الإيدو» بدأت 3 تهتم بالتعليم العسكري وبتعليم اللغات» 
ا ا ل 


- المدارس المهنية الخاصة: يعود أصلها إلى فترة ميروماشى (1336- 
3)» وتبوأت مكانة متميزة فى الحقل التعليمى اليابانى» واهتمت» إضافة 
إلى التعليم الكونفوشيوسيء باللغتين الأجنبيتين» الهولندية ثم الإنكليزية 
وكانت أبوابها مفتوحة أمام الساموراي وغيرهم. وقد ساهمت في تخريج 
نماذج يابانية مهّدت لعملية التحديث!”'. 


- التيراكويا: المدارس الخاصة الأولية التي خصصت لأبناء التجار 
وغيرهم من سكان المدن وال 2202 واهتمت بتعليم القراءة والكتابة وعلوم 


(216) عطا هه ,1 .م «ركصمددها8 بوععط0 لعلاماط مطه سواءتسرطط -عدامطء5 ق» ,قعممتمول؟ ترممامكز 
.< لتصغط. أ نتمطة/متزولطك تفع 2 ساءه ل نتهمع. مكلمع مل لقع هس تومه بسع // مط باعللا 


(217) رايشاورء ص 240. 


(218) كه صمل برط لماءدمج1 اله +111 «اتمصعل زه اأءتممماءك6 ءتومبمعع 71:6 ,معط0 تطعتمععز 
ونان 15 عاننتاكما عتهقنل02 أقممتئةا! ,مسصوط امعمتمماءيب1 01185 يموله1) «ومه © وامماعموط ه 
.33-5 .مم ,(2006 ,كعنلنوك 


(219) المصدر نفسهء» ص 34. 
(220) نشيوء ص 39. 
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الحساب”*©. وكان التلميذ يلتحق بها وهو في السابعة أو الثامنة. وتمتد 
الدراسة فيها إلى سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. وتولت مهمة التدريس فيها 
مجموعة من الأساتذة البارزين أو بعض رجال الدين البوذيين وال ار 


يرجع أصل التيراكويا إلى نهاية فترة العصر الوسيط» لكنها شهدت تطورًا 
متزايدًا ابتداءة من منتصف عهد الإيدوء» وأضحت حالة لافتة فى نهاية هذه 
الفترة» حيث عمّ هذا النوع من المدارس مختلف المدن الكبرى كإيدو وأوزاكاء 
وأيضا الكثير من المدن الصغرى والقرى النائية*؛ وهو ما دل على أن تعليم 
الأطفال وتنشئتهم اجتماعيًا وثقافيًا تبوآ مكانة متميزة داخل مجتمع التوكوجاواء 
وأصبحت التربية ظاهرة اجتماعية وثقافية جديرة بالملاحظة والتتتع. واستهدفت 
التيراكويا «مختلف الفئات الاجتماعية في اليابان» وساهمت بدور أساس في 
رفع معدلات القراءة طوال العصر الفيودالي إلى حدود فترة الميجي)*2©. 


يقول أحد الباحثين إن تطور التعليم في نهاية القرن السابع عشر ارتبط 
بضرورات اقتصادية؛ إذ احتاج التجار والحرفيون في تحرير العقود وفي 
عمليات اعم والشراء «إلى معرفة القراءة والكتابة والحساب. كما اقتنع | 
الشوغوني بأهمية إدارة شؤون أمة تتوفر على الحد الأدنى من التعليم»29. 
وفي نهاية عهد الإيدو. وصل عدد مؤسسات التيراكويا إلى 2 20 مؤسسة» 
وكان يدرس فيها نحو 592.754 ولدًا و148.138 فتاة2». واهتمت مدارس 
التيراكويا بعلوم الحساب بسبب احتضانها أبناء التجار» وأصبح 0 في المئة 
من الرجال و20 في المئة من النساء ذوي مؤهلات أساسية في علوم الحساب. 


احتل التعليم مكانة لاثقة في المشهد الثقافي العام الذي عرفته اليابان في 


2221 .4 .م ,مم0 
(2222 .4 .م ,08 


(223) :[ههاه1]) مسوعة وعلسطا سالط عرز كن «مماحاقط 4 ««عاسبرى أوجدمالمعبمظا ««رعاماة عاوودول 
مه ,[(2) 1امقطء] ,(1980 بععتهلنت لمة ععمعاعءة ,«متاقعمل8 "أه لإماقتوزق8 رموأوتالط دعلاكلاهاك لمه طععمعدع]1 
.<اتسصغطءعج 103/«0 198 طمطا/أدفغطاه طمبهله «اامعته_ط/م زمع. متعم بج بس //تصئط» بطعلا عل 


(224) ,34 ءاه ,(كتعوط ,8560ل(نا) ععءعمعصوم «,1887-1977 رمتقط0 أطوم زتسكله» ,تطكةتزقامء1 متملواة 
.223 .م ,(2004 عمسسل) 2 .مم 


96١ )225(‏ ل بان طلةوداق8 
)22260 المضذر تقس ص 97. 


عهد الإيدو» وساهمت المؤسسات التعليمية في إنتاج النخب المؤهّلة لضمان 
استمرارية النسق الإداري والسياسي الذي سطره حكام التوكوجاوا. كما عرفت 
المدرسة اليابانية تنوعًا في أنماطها وتعددًا في الأدوار التي أصبحت تقوم بهاء 
وهو ما جعل التنافس محتدمًا في ما بينها لإعادة إنتاج النخب المحظوظة 
من داخل فئة الساموراي. ويذكرنا ذلك بشدة بالتنافس الذي عرفته المدارس 
والجامعات الإيطالية قبيل نهضتها الفكرية والثقافية المعروفة» وبالدور 
المحوري الذي ساهمت فيه في انطلاق ما يسمى الحركة الإنسية. 

أولت يابان التوكوجاوا عناية خاصة بمطلب التعليم» لأن ذلك (ينبع 
من مصادر حضارة شرق آسيا؛ فقد ركز الصينيون منذ القدم على أهمية 
التعلم والاطلاع» حيث تعزى قوة الحكام إلى ما يتمتعون به من أكبر قدر من 
المعرفة272”0. كما جرى توظيف المدرسة كآلية لتمرير الفكر الكونفوشيوسى 
القائم على مبدأ التراتب الاجتماعي» وضرورة احترام قواعده» الأمر الذي 
قدم خدمة أيديولوجية لتبرير الواقع وحمل الناس على الانسجام مع مقولاته 
ومبادئه» خصوصًا إذا علمنا أن حكام التوكوجاوا اغتصبوا السلطة السياسية من 
الإمبراطور» وأضحوا يحكمون باسمه» فأصبح نفوذه شكليًا وصوريًا. واحتاجوا 
لتحقيق ذلك إلى غطاء أيديولوجي يسوغ شرعية حكمهم السياسي» فكانت 
المدرسة القناة المثلى لتمرير خطاب الطاعة والامتثال للأوامر العليا: فالفلسفة 
الكونفوشيوسية «تنادي بالولاء المتناهي للحكام وكذلك الولاء بين الرئيس 
والمرؤوس» والسيد والخادم والأب والابن» والكبير والصغير. كما تدعو إلى 
طلب العلم والمعرفة والحكمة)*2©. 


إن ما مز هذا العهد هو حرص «كل إقطاعية على أن تكون لها مدارسها 
الخاصة التي يتعلم فيها شبابها من الساموراي2**© وهذا دل على أن قضية 
التعليم احتلت مكانة متميزة داخل مجتمع التوكوجاوا ومنحته أهمية خاصة 
ك «وسيلة للحفاظ على الامتيازات المتوارثة وتوفير التعليم الممنهج للدراسات 

(227) رايشاورء ص 239. 

(228) شهاب فارسء «التعليم في اليابان»» على الموقع الإلكتروني: .<اتامك. حاهما. بو بويج > 


(229) رايشاورء» ص 239. 
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الأدبية»*”». كما أكدت المبادئ الكونفوشيوسية ضرورة قيام «نظام اجتماعي 
على أساس قواعد أخلاقية صارمة» تقف على قمته دولة موحدة» يحكمها 
رجال ذوو علم وحكمة وأخلاقية رفيعة)©. 

من جانب آخرء أثارت سياسة العزلة أسئلة حرجة أمام حكام الباكوفو» 
ولعل أهمها كيفية تطوير التعليم الياباني في ظل سياسة الانغلاق المفروضة. 
وفي هذا الإطار «قام الشوغون الثامن يوشيمون (1751-1684) برفع المنع 
الذي طاول الكتب الأجنبية» وهو ما سمح بدخول كتب علوم الفلك والعلوم 
العسكرية وعلوم الطب والفيزياء والكيمياءة32©. 

كانت اللغة الهولندية المعبر الأساس الذي مرّت من خلاله المؤلفات 
الأجنبية نحو مدارس اليابان المختلفة. وكان لمدينة ناغازاكى دور أساس فى 
احتضان مدارس الترجمة”73. ومئّلت هذه الوسيلة أحد العناصر التى بدأت 
تشكك في قيمة نظام التعليم الياباني- القائم والمقلد للتعليم الصيني القديم - 
مقارنة بما وفد من تراجم الكتب الأوروبية في مجالات العلوم المختلفة. وفي 
هذا الإطار اعتُبرت مقالات فوكوزاوا دعوة صريحة تحت اليابان على الانفتاح 
التام على ثقافات الغرب» واكتساب العلوم والتكنولوجيا العصرية منه. 

بذل اليابانيون جهدًا مضنيًا - بسبب سياسة العزلة - في ترجمة بعض 
الكتب الطبية» وهو ما نلاحظه عند غيمباكو سوغيتا؛ فقد احتاج الرجل ومعاونوه 
إلى يوم كامل لترجمة كلمة واحدة؛ وغالبًا ما كان يتطلب الفهم العميق لجملة 
واحدة إلى أيام كثيرة*. ويبدو أن الأمر لم يكن يسيرّاء لكن سوغيتا حتثٌ 
معاونيه قائلًا: «إن هذا العمل [الترجمة] لا يفوق طاقة البشرء لكنه يحتاج إلى 


11١ 200300‏ ,جقط ,تعاعبرك أدنرمالدعالط تجعوماط كا دمل 
(231) رايشاور» ص 305. 


(232) تطعبس ع1 عن ,(1994) «بهمموة ب عناوأمتك دمتامءب584» ,مومول نال عسوتأصتط غانزعه50 هآ 
.<لصاط, اأمرهط15[2/)0 6ل تمعطء/ع زعة. هامة. )بوجي 


0230 ! .جقط ,معاسرك أمجهةام سوط «دعومالط وبموك 


(234) لع /:مكط> بعللا عا عرد ,3 .م ,لدم أنمعسلن'! عل 5تهومه82 الاتاكدآ) «بمدمدل» ,قلأطادهم؟ .> 
.<10-2952 7 صطام. معط تناع 00 هودتناط-ل تمصتلمع1-ععتدسصموناء أل اع له الع سوتهمماءء اع-مه لاتلع/11.مرما 


216 


مساعدة من السماء)!235, وبالفعل» وفي غضون ثلاثة ثة أعوام» تمكنت جرع 
الترجمة من وضع كتاب بعنوان علناوةاتراهابه عنس«مامسه ه عبطا بتوعدمده/ة؟ و طبع 
الكتاب ونُشرء وقدمت نسخ منه إلى الحكومة وإلى أهم نبلاء كيوتو. وزالت 
بذلك عقدة الوجل من اختراق الصعاب» وحلت إمكانية تحقيق المستحيل أمام 
ذهنية متحفزة للعلم وامتلاك مقدماته ومضامينه. 


سلك علماء يابانيون آخرون النفق العلمي الشاق والطويل نفسه» بحيث 
انتشرت موجة ترجمة الكتب الهولندية طوال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر في علوم الطب والعلوم الطبيعية والجغرافيا!:©. ولدى وصول الكمودور 
بيري إلى سواحل اليابان وبروز حجم التحديات الخارجية أمام مجتمع العزلة 
الطوعية» «أصبحت مشكلة الدفاع الوطني وعلم المدفعية ا مناط 
الاهتمام الأول بالنسبة للساموراي جميعًا.. و.. كان على الراغبين في دراسة 
علم المدفعية القيام بذلك وفمًا لنهج الهولنديين الذين كانوا الوحيدين الذين 
شمح لهم بالتفاعل مع اليابان بعد القرن السابع عشر)!”7. 

تحولت الترجمة من أداة للمعرفة والاكتشاف إلى وسيلة للحفاظ على 
الذات العسكرية المخترقة» بتمتين عناصر الدفاع الداخلي والبحث عن سبل 
المناعة ضد أسباب هذا الاخترا اق» وبالانفتاح المتزايد على اللغة الهولندية» 
وبتأسيس منابر تعليمية تخدم القضية الوطنية وتدفع في اتجاه تطوير المقاومة 
الثقافية. 


في هذا الإطار انتقد فوكوزاوا يوكيتشي نظام التعليم الصيني في اليابان» 
ودعا إلى الأخذ بدلا من ذلك بالأنموذج التطبيقي والعملي الذي سارت عليه 
المدرسة الغربية» وشدّد على أن ةامتلاك المجتمع لعنصر الوعي يشكل مقدمة 
أساسية في تحقيق الاستقلال الوطني7**6: ولم يكن هذا الاستقلال يعني له 


(235) المصدر نفسه.ء ص 3. 
(236) المصدر نقسه. ص 4. 
(2237 يوكيتشي» ص 53. 


(238) 3-4 .كمه ,13 ,أونا ,عمضاعءمسوع «ر(1835-1901) تطاءتليالا وللامعباطنا» بنكمكسطك وسمكلتطوزلة 
.0 .م ,(1993 ععطتوعءة عط سعاوع5) 
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سوى التخلي عن الوصاية الصينية الثقافية والرمزية» والتحلي بالأنماط التعليمية 
الغربية الوافدة. 


يصعب الحديث في موضوع التعليم من دون أن نستأنس بيوكيتشي» و 
يتحدث عن مرحلة 1854: 


في ذلك الوقت لم يكن هناك شخص في بلدتنا في إمكانه فهم الحروف 
الزية المكتوية أمتا كنا له كن هناك سان لذ له أن يمسن النار لي لحان 
تلك الحروف)2399. 

ارتبط هذا الحكم بمخلفات سياسة العزلة التي دامت 250 عامًا؛ لكن 
تحديات أسطول بيري والصدمة العنيفة التى تعرض لها اليابانيون - نخبة وساسة 
ومجتمعًا - فرضتا ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعديل أنماط التعامل مع 
الظاهرة الغربية؛ ولذا لا غرابة أن يصرح يوكيتشي قائلًا: اسأدرس الهولندية أو أية 
لغة أخرى, وإذا كان في إمكان آخرين تعلمها فإن في إمكاني ذلك أيضًا)0*©. 

كان الهولنديون هم الوحيدين الذين شمح لهم من بين الأوروبيين الاتصال 
باليابانيين بشروط محددة» وبمراقبة صارمة؛ على أن ما يهمنا في هذا المبحث 
هو الإشارة إلى قضية بالغة الأهمية تتعلق بالاستعدادات النفسية والثقافية التي 
تمتئىت تمتعت بها فئة الساموراي لتلقّي صنوف المعرفة التي يمكنها تحقيق و يق الجودة 
التدموية. 

بعد حملة بيري على سواحل اليابان وما أعقبها من فرض شروط تجارية 
وقضائية؛ «أقدم الشوغون في عام 1857 على إنشاء مؤسسة لترجمة الكتب 
الأجنبية» أضحت بترجمتها اليسيرة أولّ معهد للغات الأجنبية ومكوّنًا أساسًا 
لما سقي حديئًا في جامعة طوكيو الإمبراطورية»”*©» وسمّاها نظام الباكوفو 
«معهد دراسة كتب البرايرة»). 

(239) يوكيتشي» ص 53. 


(240) المصدر نفسهء ص 54. 


(241) 0.15د,80 .لوب رعءمعلعى امومع «رصووة1 كه وعناتومع بالدنا الوتمعومطا عط1» ,متد8 ععاومم 
.7 .م ,(1912 طعمواة) 
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في محاضرة ألقاها فوكوزاوا في أثناء افتتاح جامعة كيو الجديدة في 27 
كانون الثاني/ يناير ١1890‏ خاطب الطلبة بقوله: «... إنني أعتبر الدراسة فنا 
عمليّا» فبمجرد خروجكم احتفظوا داخل عقولكم بما تعلمتموهء واتجهوا 
إلى ممارسة أعمالكم في المجتمع. انغمسوا بين حشود الناس واختلطوا 

بهم؛ فإن ذلك سوف يغر من أفكارهم؛ وبذلك تتاح لكم فرصة توسيع نطاق 
التعليم8426, يحيلنا هذا النص على مكانة التعليم ضمن المكوّنات الاجتماعية» 
والدور الأساس الذي ساهم به في تكوين رؤية خاصة للتغيير والإصلاح؛ حتى 
قبل عام 1890. 

احتاج اليابانيون» في اعتقاد يوكيتشي؛ إلى إجراء اء تعديل في الأفكار 
والمقدمات. وإلى تحوّل المجتمع إلى مدرسة كبيرة تحتضن الأفكار الجديدة» 
وتبحث لها عن أنساق للتداول والتواصل وعن قنوات للتفعيل داخل نسيج 
اجتماعي واسع» يمل قاعدة الانطلاق والامتداد في أي تجربة تنموية واعدة. 
وفي هذا السياق» يثار سؤال أساس يبحث في أسباب سرعة استجابة المجتمع 
الياباني لمطلب التعليم وانخراطه الواعي في داخل المؤسسات التعليمية 
الجديدة» بعد حملة بيري الأميركية. 


صحيح أن الصدمة الشعورية التي أحدثتها «السفن السوداء» وإدراك حجم 
التأخر أمام طاقة الغرب العلمية والعسكرية» شكلا مفتاحا جوهريًا لفهم دلالات 
المسألة» ولكنء لماذا لم تعرف بلدان قريبة من اليابان» كالصين وكورياء الرد 
والاستجابة نفسيهما أمام طاقة العنف الغربي؟ ولماذا انتكست محاولات 
النهوض العربي - إن كان هناك نهوض - في كل من مصر وتونس والمغرب 
على الرغم من تعرض هذه الدول للتحدي العسكري الغربي نفسه في الفترة 
الموازية؟ 

يمكن تقديم مشروع إجابة من خلال ما ستجله فوكوزاوا يوكيتشي: «كان 
هناك طلب مستمر على المعرفة الأجنبية من المكاتب الحكومية ومن النبلاء 


وفوكوزاوا يو كيتشي ١‏ طبعة مزيدة ومتقحة (القاهرة: مركز ميريت للنشر والمعلومات» 2001)؛ 
ص 151. 
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الوقطاعيين المقيمين هناك. وبناءً على كل هذاء فكل من هو قادر على قراءة 
الكتب الأجنبية أو إنجاز أي ترجمة استطاع تأمين مكافأة...» بل إنه كانت 
هناك إمكانية لجعل طالب لغة متواضع ساموراي يتلقى راتيًا عاليًا.. بين عشية 
وضحاها)!742, 


أصبح التعليم في أواخر عهد الإيدو مفتوئًا بهموم الترجمة ونقل خبرة 
الغرب التقنية عبر مدرسة ناغازاكي وغيرها. وقد برزت» في هذا المجالء عبقرية 
يوكيتشي» و«اظهر نبوغه العلمي في دراسة الفيزياء والكيمياء والفيزيولوجياء 
وفي نقل وترجمة مؤلف هولندي في الهندسة العسكرية4!0). 

من جانب آخرء انتشرت موجة العداء للثقافة الصينية» وبدأ انتشار مبدأ 
«اترك آسيا وادخل أورويا». يسبب إدراك النخب المحلية حجم الجمود الذي 
كان مقدّرًا أن تعيش فيه اليابان لو اعتمدت هذا النمط الثقافي الوافد الذي يؤمن 
بالتراتبية الاجتماعية» ويغتال الإبداعات والمواهب والطاقات المتحفزة للتغيير 
وصناعة التنمية. 

وُضع اليابانيون أمام اختيار مبدأين استراتيجيين متكاملين في بناء المدرسة 
الوطنية: مبدأ التخلي عن مضامين التعليم الكونفوشيوسي القديم» ومبدأ 
التحلي بالأنماط العلمية والدراسية الوافدة من الغرب. وتحقق الانفتاح على 
التعليم الغربي من خلال الترجمة» الوسيلة الأساسية التي وظفتها النخب 
الجامعية اليابانية» مثل يوكيتشى» لتصفية بقايا نظام التعليم القديم» ولإحداث 
القطيعة مع التقاليد التعليمية الصينية القديمة» وللانتصار لمبدأ الليبرالية في مبدأ 
الكسب العلمي والمعرفي. 

شكل هذا الإطار مرحلة متميزة في تاريخ اليابان» وتاريخ الرجل» إذ قال في 
عام 9 : احددت لنفسي هدقًا جديدًا في الحياة» وعقدت العزم على البدء 
بدراسة اللغة الإنكليزية في يدو فلم أعرف كيف أيدأ. ويعد الاستفسار وجدت 


(43) يوكيتشى» ص 124. 
(244) .503 .م بلاملقكصناا5 


أن هناك مترجمًا يدعى مورياما تاكيتشيرواء استدعى من ناغازاكى للمساعدة فى 
التفاوض في شأن المعاهدة الجديدة. وناشدته أن يعلمني الإنكليزية»9*©. 

اكتشف فوكوزاوا مع رفاقه» في مدينة يدوء ضالة اللغة الهولندية على 
مستوى التداول العالمى» بسبب سياسة العزلة الطوعية واقتصار اليابانيين على 
الاتصال بالهولنديين وباللغة الهولندية. وقد أورد يوكيتشي الصعوبات الكثيرة 
والمشاق المتكررة التي حدثت له في مسيرة تعلم لغة الغالب - الإنكليزية9*©؛ 
ولم تمض فترة يسيرة حتى عاد يوكيتشي من رحلة علمية من أميركاء جالبًا معه 
«العديد من الكتب في التاريخ والاقتصاد والقانون والرياضيات ومواد أخرى - 
ويضيف - وكان هذا ثورة في تعليم المواد الغربية؛ حيث بدأ شباب اليابان أول 
مرة بقراءة تاريخ العالم ومناقشة نظريات الاقتصاد» وجلب كل كتاب يضعون 
عليه أيديهم عليه اكتشافًا؛ فقد كانت المواد جديدة على كلّ من المدرّسين 
والطلاب» كما لو كانوا طلايًا جدةًا!47©, 


خرجت اليابان من عزلتها التاريخية الطوعية» واكتشفت الجديد فى 
الحضارة الغربية» ومن هنا استأنفت المدرسة اليابانية وظيفتها التربوية بأدوات 
جديدة وبروح وتراكمات قديمة» امتدت طوال عهد التوكوجاوا. 


هذا التصور يتبئاه الكثير من المفكرين اليابانيين الواردة أسماؤهم في 
هذا الكتاب» كما تدافع عنه اليوم وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم 
والتكنولوجيا في اليابان. وهي مع اعترافها بالتأثير الغربي السريع في الأنماط 
التعليمية الداخلية» تؤكد مبدأ «المستوى العالي الذي حققه التعليم والثقافة 
اليابانيان خلال فترة الإيدو»”6 


توئرت اليابان» إِذاء على تقاليد مؤسساتية في ميدان التعليم» من خلال 
ماسبق أن أوردناه من أنواع المدارس الرسمية والخاصة التي كانت تحتضن 


(245) يوكيتشي؛ ص 134. 
(246) المصدر نفسهء ص 138-133. 
(247) المصدر نفسه.» ص 505. 


(248) براتمع هه 800 عنها عطا عماعدال ممتتمعنفظ» :1 .هك ,«رععبزى أعدماامعنفظ «رعفماط وامممول 
٠‏ .ص بعأقصنهمناء عط كه لس عط غم مونامعنلظ 1٠١‏ .عدم ,«ملمكعم ازأع 1 
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فئات المجتمع الياباني»؛ خصوصًا فئة الساموراي. كما شكّل مطلب التعليم 
عنصرًا أساسًا للحفاظ على الرتبة الاجتماعية المتميزة» وإعادة إنتاج الدواليب 
وقطع الغيار الثقافية للسلطة الحاكمة. 

شكّلت هذه المقدمات التعليمية ذات المنحى المؤسساتى عممًا تربويًا 
أساسًا لانطلاق موجة الإصلاح التعليمي الشامل الذي عرفه عهد الميجي؛ 
وبرزت في أثنائه «أهمية التنشئة السياسية باعتبارها الوظيفة الأساسية للتعليم 
0 00 أن راهن هذا العيد “على الفالة اللعايمية 3 مسيرة 
الحضارية الغربية. 


اهتم فوكوزاوا يوكيتشي بالمسألة التعليمية» ودعا إلى تبئّي أنموذج تعليمي 
مدرك لأسباب التقدم» «فالشخص الذي يجهل العلم ويتتفع بثمار الحضارة» 
دون أن يدرك طبيعتهاء يشبه الحصان الذي يأكل العلف دون أن يدري عنه 
نيك 


من جانب آخرء فتح عهد الميجي إمكانات واسعة لمراجعة مضامين 
السياسة التعليمية اليابانية»؛ وجعلها مواكبة لسيرورة التحديث. وفي هذا الإطار 
#تأسست وزارة التعليم في عام 1871» وفي عام 1872 أصدر "نظام التعليم' 
باعتماد الأنموذج الأميركي» وقسم ثلاث مستويات: الأولي» والثانري» 
والعالي6””©. ويمكن ملاحظة «تزايد التأثير الأجنبي» خلال عهد الميجي» في 
الفترة 1873 -1880» خصوصًا التأثير الأميركي والإنكليزي والفرنسي ار 


استهدفت فلسفة التعليم الجديدة تحقيق مستويات عليا من الثقافة 
والمعرفة. شبيهة بما 3 تحقق تحقق في الغرب من انتشار المعارف التطبيقية» 


(249) قنديل» ص 12. 
(250) حامدء ص 143. 


(250) معانو فصحظ'ط :فهقل «رههأأعدالءة'! عل كغتوممم اء سممصقك بل جوأغووتممء8400)» ,ماأو5 مناكدلا 

كترمهع عه[ كعك «رمألدعنهة'آ عل انءتعممماء 02 1[ «مدى كررمتالة18 :«ولامعيلة 'ك عجؤلاهه جره تاممعل :4 
و«متتغمممء عل أنطتتكه1[ ,علهممأأقمعاه1 «مأندممه00 ع0 عكتمومجد ععمعومة :منرماه1) ادع مءممماء د06 
.15 .م ,(2005 ,لهدهأأقمعاما 


(252) .9 .م بأعكناو58 


وأصناف العلوم والتقنيات؛ وركزت في عناصرها العامة على «تطوير الموارد 
البشرية» وحس الانتماء إلى الدولة» واعتماد معيار الجدارة والكفاءة بدلا 
من النسب والمولد0**©. بيد أنه لم يكن تنفيذ هذه الخطة الطموحة سهلاء 
بسبب «افتقار اليابانيين إلى العدد اللازم من المدرّسين» والمباني المدرسية. 
والأموال أيضًاء لذلك تغيرت خطط التعليم مرارًا220*0. وعلاوةً على توحيد 
المدرسة اليابائية» أغلقت «المدارس التى أقيمت فى كل إقطاعية زراعية» 
ومدارس التيراكويا داخل المعابدة”5©. وانسجم هذا الإجراء مع إلغاء الحكم 
الجديد نظام المقاطعات الفيودالي في عام 1 :» وتوجهه نحو مركزة القرار 
السياسي والإداري. وفي هذا الإطار «صدر قرار يلزم مدارس المقاطعات 
بالخضوع للإشراف المباشر لمصلحة التعليم المركزية»27». وعلى امتداد 
سبعة أعوام (1879-1872)» شهد هذا القطاع الكثير من التحولات» 
وتعاقب على إدارته نخبة من رجال الإدارة والتربية اليابانيين» منهم””*©: إيتو 
شيمبي: (1874-1834)» 2 أيلول/ سبتمبرآ 187؟ أوكي تاكاتو: (1832- 
9©» 2 أيلول/ سبتمبر 1871؛ تاناكا فوجيمارو: (1909-1845)) 
نيسان/ أبريل 1873؛ كيدو تاكايوشي: (1877-1833)» كانون الثاني/ ينا 
4؛ صايغو تسوجيميشي: (1902-1843). أيار/ مايو 1878؛ تيراشيما 
ميونوري: (1893-1834): أيلول/ سبتمبر 1878. 


إذا كان تعدد المسؤولين المعينين في قمة الإدارة التعليمية اليابانية يدل 
على خاصية عدم الاستقرار» ووجود مشكلات حقيقية بشرية وتقنية» فإنه من 
زاوية أخرى يحيل على ذهنية الابتكار والبحث عن أفضل السبل لمعالجة 
التحديات التربوية التى واجهت ساسة عبهد الميجى» ومنها الاستعانة بالخبرة 
الأجنبية» كمحطة انتقالية مدروسة؛ في أفق الانتقال بالمدرسة اليابانية نحو مبدأ 


5 )253( 

(254) رايشاور» ص 240. 

(255) المصدر نفسه. ص 240. 

(256) تدده اهعبط معلناة عطا أن «متتهصمه"! ع1 :2 ,جرقطك ,تمعاسبرك لعممقلمءيظ دجعاما! :مول 
لمعنل 01 الع متامدجرء0] عط كه امعتصطكةاطمامع ع1 1١‏ متهم «رمسعاذرع 

(257) المصدر نفسهء ص 2-1 
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الاكتفاء الذاتى؛ ففى حزيران/ يونيو 1873» استدعت الإدارة اليابانية ديفيد 
ميراي !259) (1905-1830) ليقدم استشارته لمصلحة التعليم اليابانية» فتولى 
مهمة التفتيش من تشرين الأول/ أكتوبر 1874 إلى كانون الأول/ ديسمبر 
5.8. ويمكن رصد أعداد الأساتذة الأجانب الذين استقبلتهم المدرسة 
اليابانية في الجدول (2600)1-2©: 


الجدول (1-2) 
عدد الأساتذة الأجانب في اليابان (1924-1874) 


(258) دافيد ميراي (زهسداة .2) (1905-1830) خبير تربوي أميركي ساهم في وضع البرامج 
التعليمية اليابانية خلال بداية عهد الميجي. (تعريف خاص) 

(259) معقول! عطا 01 ممتتقصدهظ ع16» :2 .وفك ,تمعاعبرى أمودماععططط «معهماطا كمعوول 

.2 .م «تمعاكز5 أمومتاوءبالظ 


(260) أممهوتؤمعنة8 مععلما/! عطا أن سمتتقدهه! 1 :2 .وهك ,تعاكترك أممماامعبمط «علماط ودوك 
01 المع لظ 15 :(1) ع0 ستعاذلزاة ممتأوعبل8 عطا كه لمضرءط عطا عمال ممتامعناك :3 .عدم «رعاكلاك 
08 بالقمول لذ عطعمع؟ معاععه؟ لمع لعمعطة وودألالبة5 كادعلنة5 عتعمومدل :ل كعل0 معادلزة ممتاقعالظ عدا 
.<#امنة.98103_2_033 1عطم98103/5 أعطام طاطم طكتطلة «اتسعمد_طنمز.مع. انعم بس //:مااط> بطعلا علا 
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لا يمكن مقاربة تطور التعليم الياباني من النواحي الكمية والكيفية من 
دون استحضار مبدأ الاستعانة بالخيرة الأجنبية؛ «فقد استقبلت الحكومة 
اليابانية الكثير من الخبراء والأساتذة الأجانب» وفى الو فك لفمنه أزشلت 
الكفاءات التعليمية اليابانية إلى البلدان الأوروبية وأميركا؛ وعند عودتها نبجحت 
في تعويض الأطر التعليمية الغربية المكلفة» وانتقلت أعدادهم - الخبراء 
الأجانب - من 525 في عام 1875 إلى 77 في عام 600)1896, 


يمكن رصد معالم النهضة التعليمية اليابانية من خلال ما ستجله الرحالة 
المصري الجرجاوي في عام 1906؛ إذ كانت «اليابان قبل هذا القرن» كباقي 
أمم الشرق» من حيث الجهل السائد فيهاء ولم تكن تعرف من المدنية شيئًا 
يُذكرء لكنها حين شعرت بهذا التأخر وعرفت مزية العلوم ونشرها في البلاد 
وتعميمها بين الأفر ادء اندفعت اندفاع الشره الجوعان إلى لذيذ الطعام وفتحت 
المدارس على اختلاف أنواعها. وفي قليل من الزمن خطت خطوات كثيرة 
في سبيل التقدم والمدنية لم تكن لتخطوها أمة غيرها في أضعاف هذا الزمن 
القصير»”*. وإذا كان الجرجاوي أصاب حين وصف تطور مطلب التعليم 
وفتح المدارس» وتعميم ولوج المدارس على الرعايا اليابانيين» فإن حكمه 
على «الجهل السائد؛ فيها في العصور السابقة لا يستقيم مع ما أشرت إليه 
بخصوص العمق التاريخي الذي تميزت به المدرسة اليابانية» خصوصًا فى 
عهد حكم التوكوجاواء وانخراط المجتمع في تلقّي وإنتاج المعارف بمعالمها 
الكونفوشيوسية؛ بل إن التحولات التعليمية في عهد الميجي لا يمكن مقاريتها 
إلا في إطار الامتدادات التاريخية للمنابر التربوية المتعددة والمختلفة التى 
شهدها عهد مدارس التيراكويا. ْ 


تشوفت النخب اليابانية إلى التنقيب عن السبل الكفيلة بتطوير التعليم؛ 
واهتم موري في أثناء مهمته كدبلوماسي في الولايات المتحدة» ب «الاستفسار 
من بعض الوجوه السياسية والتربوية الأميركية عن الوجهة التعليمية الواجب 


10غ6) .6 .2 يق © 
(262) علي أحمد الجرجاوي. الرحلة اليابانية (القاهرة: دار ميريت»: 1999): ص 173. 
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اتباعها في اليابان...» وتلقّى أجوبة من 13 شخصية أميركية أكاديمية» نشرها 
في مجلة نيويورك» بعنوان: “التعليم في اليابان“620©. وتأتي أهمية الدور 
التربوي لموري من (إتقانه اللغة الإنكليزية» وهو ما جعل منه أنموذجًا للتمثيل 
الدبلوماسي الياباني في الولايات المتحدة الأميركية» كما كُلّف بإنجاز دراسة 
عن إصلاح التعليم في اليابان0!**©. وعند عودتهء كان قد اكتسب الخبرة 
بالميدان التربوي» فلم يتردد الوزير الأول إيتو هيروبومي «في تعيينه وزيرًا 
للتعليم» في 22 كانون الأول/ ديسمبر 6901885©: وأطلق عليه لقب «الغربي 
المولود فى اليابان69!6, 


تميزت بداية هذا العهد بحركة الترجمة الكثيفة لمضامين التعليم 
الغربية» خصوصًا في المرحلة الممتدة من عام 1873 إلى عام 1880؛ «فقد 
تُرجمت واستُعملت مضامين التعليم الغربية بشكل حرفي» وهو ما تسبب في 
صدمة شعورية في مجتمع لم يجد القيم التي استوعبها طيلة الفترة الطويلة 
لعهد الإيدوة”6©. ولعل هذه الصدمة هي التي دفعت موري أرينوري إلى 
مراجعة هذه المضامين» وحملت سياسته التعليمية بصمات التوفيق بين التقنية 
والعلوم الغربية من جهة. والأخلاق والقيم الكونفوشيوسية من جهة أخرى؛ 
ففي «دروس الأخلاق الموجهة إلى الأطفال» نجد مبادئ الوفاء للعائلة 
وللإمبراطور» واحترام الأشخاص المسنين» وتقديم يد العون..6*00, 

ُعَدَ سياسة أرينوري التعليمية أنموذجًا أسّس للمراحل التعليمية اللاحقة. 


(263) غه ومتتفل1امكمصمح لصه امعصسطوةاطمادظا ع16» :3 .جقطك ,معاسبرى أودهاامعنامط «معفماط مدل 
ممعم ه31 ععاكتمتك! ومتنوعبكظ ؟0 بزعناه© امدمتامعبل8 ع1 :1 معدم «بمسعائز5 أهممتامعبل5 معلوكة عا 
ععاكتستا/ة ومتتمعسفظ ,ه بإعتلوط لممهأأمعسل8 غ18 :(1) رسعلع0 اممطءك كنمتمولا عن كه «متامعأنتصمه علطا لمة 

.م رمأ أقعدالع اه ععاكتمالة تسل عطا كة رمماءة أعوك/8 :0 رترمضاءة أممغآلة 


(264) زه موعدم مممااع8 :دعدان! ,عع لأتطجمدء) بتدصرمل تجعمم/1ة ره عارأطاماط 776 ,اعدمول .8 كسااعدآلة 
.402 .م ,(2000 بؤوععءط باأومع لالدلا لجوصدا 


(265) 6ه سمتاقلتامكهمكح لهة العستطائاطمحكظ عطآ]» :3 ,صقط ,معاسبرد أوررمالم سوط «عمما/ة مول 
أعمماعة مك18 ععاأوتمتلا ممتامءنل8 6ه برءناه8 أقدمتاوعنق8 ع1 :1 .قعدم «بسعاوز5 لومم أنوعنل]1 مععل840 عطا 
.2 ,و0502 أممطء5 ددماعو؟ عط 4ه صمتاقع انتموعط عل ممه 


(266) سميث. ص 119. 
0670 ,9 .م باأععنامطة5 
(268) المصدر نفسه. ص 100. 


256 


وقد «امتلك نظرة عميقة حول الدور الذي يجب أن يؤديه التعليم في تطوير 
الأمة»””*©: وأعطى لتكوين الأطر اليابانية أهمية خاصة؛ مركرًا على مبادئ ثلاثة 
هي الطاعة والاهتمام والصرامة. وتعني هذه الركائز الثلاثة«طاعة الرؤساءء 
وإبداء الاهتمام العاطفي بالزملاء» والمراقبة الصارمة لهيئة التلاميذ الصغار 
وسلوكهم»””2. أراد موري أن تنتج المدرسة اليابانية الرعايا الصالحين» وعبر 
عن مواصفات الصلاحء قائلا: «يجب أن يكونوا رعايا للإمبراطور» يقومون 
بواجباتهم على أكمل وجهء ومعنى هذا أن يكونوا مستعدين لتلبية النداء 
والتضحية بحياتهم من أجل الدولة0””*©. وفي هذا الإطار أصدر قانون 1886» 
ووّضعت بمقتضاه مقررات دراسية» أكدت مجموعة من القضايا وفي مقدمها 
«الاهتمام بمادتي التاريخ والجغرافياء وبحسب وزير التربية موري» فإن ذلك 
كفيل بمنح التلاميذ القدرة على إدراك الذات اليابانية والتعرف إلى الآخر» 
وتطوير حس الانتماء الأبوي)2720, 

تمكن اليابانيون من جنى ثمار المقدمات القانونية والتقنية والبشرية 
المتخذة» وتمثل ذلك في المعدلات المرتفعة لهب التمدرس في مختلف 
مراحل التعليم» بما فيها مؤسسات التعليم الصناعي التي شهدت تطورات 
مهمة» كما يتضح من الجدول (73)2-2©. 

يتضح من خلال المعطيات الإحصائية التحول الكبير الذي عرفته 
مؤسسات التعليم الصناعي بعد مرحلة عام 5ه وبالتحديد بين عامي 15 
و 1905؛ إذ بلغ معدل تطور المدارس الصناعية في تلك المرحلة 4892 في 
المئة» وعدد الأساتذة 1691 في المئة» وعدد التلاميذ 3551 فى المئة» وهى 
مرحلة شهدت طفرة كبيرة في سلسلة المغامرات العسكرية الإمبريالية» واجهت 


(269) 18 .م ,واله5 
(270) المصدر نفسهء؛ ص 18. 
(0) سميث» ص 123. 


(272) لعدم.تفعم كته //:مناط> تعس عط مه ,(1941 م لمعه أزنء80) معاذيرك ممتامعية8 عمعمهمول 
.<(1941-ما-لونرعط- أؤأء8/1)- لمعك ركمو تامع بلع مدع مهمه ز/نلا 


(273) علمدظ 7/0210 ,اممرمل جز «ونجمطاتماط أمأناعبفجا إن ع«أصله(1 ننه «مأامع نظ 776 بعمها ممعا 
.5 .ص ,(1985 بعلممظ لأعمللا 1١):‏ ,مماومتطمد/ا) 729 .مم بمعموط عمتكليه/ةا كماد 
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من خلالها اليابان كلّا من الصين وروسياء وبدأت انتهاج سياسة سباق التسلح 
قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية. 


من هنا عرفت سياسة التعليم اليابانية الكثير من التحولات والمراجعات» 

يقة جعلتها تلائم تحولات المشهد الإقليمي في شرق آسياء وحدّة الصراع 

الإمبريالي الدولي في المنطقة» فشكل التعليم الصناعي مطلبًا أساسًا لمد 

العسكريتاريا اليابانية بالوقود البشري المؤمّل والمدرّب لإنجاز المشروع 
التوسعي الياباني في المنطقة وإنجاحه. 


الجدول (2-2) 


تطور عدد مدارس التعليم الصناعى والأساتذة وعدد التلاميذ 
(1935-1894) 


في هذا الإطار تزايدت أعداد المؤسسات التربوية في مختلف الأسلاك 
التعليمية» خصوصًا تعليم الصغارء الخزان الاستراتيجي للأجيال التعليمية 
اللاحقة. ويمكن رصد معالم هذا التزايد من خلال الجدول (27*)3-2. 


(224) صوتنهلتامفهمك لصة امعصطتاطماكظط عطآ» :3 ,جهطك ,تمعاكبرى أورماام سوط ««رعفمالطا موك 
ع1 :(2) رو تاقعنال2] بمفادعمعاع ,ه اأمعصمماءبب2 عط :2 .فمقم «رتسعاكز؟ أودوتاقعن80 معله81ة عط 1ه 
كه موثاثامطم ءط؟ :ه ,عأقظ ععءمدلمعالق غطا مذ تصبطوتا عغطا ممه ممتتفعسل8 بومدانامصرهك 6ه العمععمة0م 

بطعلا عطا ده ,عع مهل معام نهدا بتجعره© ع0؟ معابظا 1ه ممنغوء 1 لما غطا لهة دوتائيا؟ 
.<لصساط,198103_2_079عطمط/198103عطمطاناطتاحا/ه طسيهله ‏ سمعد_طبع زمع. )عع حم ببسم //نم اط > 
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الحدول (3-2) 
نسبة حضور التلاميذ بالنسبة إلى التعليم الإجباري 
(1917-1890) 
الذكور قي النة) 
ا عي الكو : :كك 
لاا اك الا 110 


عا 
10 


له 
2 
_- 


4ؤظ1 


ف- 
لنت 
د 


6ىظ1 : 
137 
1218 
1539 


5 


كيه له :كك 


: 
2 


بد امه ل 
2ه اه ريا 
© إدب لنت 


538 
الات الااان راك 
ال كه 


101 
8ىظ1 


الااكر11 ااا ا 
ك1 الال 115 
تن الا 191 الاك لكر 
بن 111 الا اك 
اه كو 
كه 
1ك 


| 4 ا 
© | © |[مه 
مده اف امه 


الك الاااتك ب 1ك 
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4ؤظ1 


١ه‏ |0 
© هه 
مه | مه 
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علاوةٌ على ذلك» يمكن توضيح عناصر الترابط بين حجم التلاميذ الممدرسين 
وعدد المدارسء والأساتذة المشرفين على العمليات التربوية المختلفة في 
الجدول (4-2): 


الجحدول (4-2) 
معطيات في شأن التعليم الابتدائي 
(27501885-1880) 


| 97376 | 3233226 | 29233] 195+ 
| 99579 | 3097235 | 252833995 


نجح اليابانيون في تحقيق معدلات كبيرة في التمدرس الإجباري» 
وأصبح الانتظام داخل المؤسسات التربوية شكلًا من أشكال الانخراط داخل 
تكن عسكرية» يتأهب أفرادها للحرب والمواجهة. ويمكن تفسير السرعة في 
تحقيق هذه النتائج بالتحديات الكبرى التي واجهت مجتمع النيبون خلال 
تزايد أخطار الهجمة الغربية على منطقة شرق آسياء وتحفز العسكريتاريا - في 
مقابل ذلك - لتأسيس إمبراطورية يابانية توسعية. ومن هنا كلك المدوسة 
والتعليم إطارين ملائمين لتكوين أفواج موائمة لأداء هذا الدور الحيوي. كما 
يمكن رصد الانتظام المؤسساتي من خلال الوصف الدقيق للدور الذي نيطت 
به المؤسسات التعليمية وسياسة التعليم؛ إذ ححدّدت للتعليم الأولي أهداف 
واضحة جليّة تمّلت في «منح الأطفال تربية خلقية وأبوية» وتعليمهم المعارف 


(275) معفوالة عط كه «متامصمه" مك .مقط ,#بعاعرة أعدمتام عاط تبعممالا لوصول 
لب يت :(3) ,روتعلء0 ممنوعبل8 عطا 6ه لول عط عمسيل ومتامعنل8 :5 .هقم «رعاوز5 أمدمأتمعيلظ 
ركأومناء5 تمفامعد 1 مذ تمسطبع ص0 لمة كلعطاءل/] :ء رومأامعل8 
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العامة التي تفيدهم في الحياة» والاعتناء بنموهم الجسماني2706. وفي دروس 
الأخلاق الوطنية المقدمة إلى الأطفال» «كان التلقين يركز على قدم تاريخ 
اليابان الذي يمتد 2500 سنة»”””. وقّسَم التحصيل الدراسي مستويين متباينين 
من حيث المراحل والمواد الدراسية» وهما مستوى تعليم ابتدائي ومستوى 
تعليم عال» كما هو مبيّن في الجدول (070)5-2, 

واجهت السياسة التعليمية اليابانية الكثير من التحديات؛ فقد انخرطت 
اليابان» بعد حوادث منشورياء في فترة من الزخم القومي. ورافق ذلك ازدهار 
صناعي اتجهت خلاله الفئات المتعلمة نحو المهن الصناعية. وفي مقابل ذلك 
انخفضت أعداد المرشحين لمناصب التدريس بشكل كبير» بسبب ضعف 
المنح المقدمة إليهم؛ وهو «ما دفع وزارة التعليم» بالتنسيق مع عمال الأقاليم» 
إلى زيادة عدد المنح المخصصة للمدارس العلياء والبحث عن وسائل لجذب 
المتعلمين المتفوقين7*0©» فأدى ذلك إلى عودة الانتعاش إلى مدارس التكوين» 
كما يتضح من خلال المعطيات الآتية اللنة” 


من خلال تحليل بسيط للمعطيات الإحصائية الواردة» يبدو مؤشر التراجع 
واضحعًا ابتداءً من عام 1903؛ ذ في ولت إلى حاو نا موسيات ا 


على سمة التطورء من 72 إلى 88 مؤسسة؛ تراجعت أعداد المنتسبين 'إليها 
تراجعًا ملحوظاء من 8543 إلى 4162» الأمر الذي دفع الإدارة اليابانية إلى 
معالجة المشكلة؛ بزيادة قيمة التحفيزات المادية المقدمة» فتسبب ذلك فى عودة 
الحيوية إلى مدارس تكوين الأطر التربوية ابتداء من عام 1907. ْ 


(276) لع تمصصمناء أل /اعله لعب وتسمعاءءاع- مه تاتلع/1. ممما سح /:مناط> بعللا 1 عند ,8 .م ,هلتطاوملا 
.<210-2952 نام امع مسسعمل /سمدسكأنطء١لمممأله؟1‏ 


(2277 10 بط باعنامطاو5ة 

(278) المصدر نفسهء» ص 9. 

(2279 ناك 167766 فصنت" أ :كهق0 «ركأئههع أعكهء عنامط كععماد م1 اه لرمأأقدمو؟ هل» بملقمة] تإنتزعع 51 
.202 م كيتنا ك عؤلله: تك ارمررمل 


(280) سوننهة اهدده لمة ل نحلو اماد ع1 :3 .وهك ,«عاعترق أعدمالم عاط «عوماا عارتوول 
بالأملةذ1 معطعمء؟ كه امعرومماءيه] علطا لمة كمعطعمء1 :6 .هزوم «رتمعاذلزرة - أمدمتتمعيق8 جعله14 .عل إن 
اقتصمل؟ أه ومزكدهم<ة عط 0506 صمتتقعنكى لمصصماة 1897 عط نط ,معديرذ اممء5 لأمصرملة :(1) 

عسه م80 
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الحدول (5-2) 
(1913-1869) 


9 
3 


المتخرجيرن 


55071 


2217 


تمكن اليابانيون بعد إجراء سلسلة من المراجعات النقدية لمضامين 
التعليم» من إحراز نتائج متميزة على مستوى تزايد أعداد التلاميذ المنتظمين في 
الأسلاك الدراسية. 
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الحدول (6-2) 
تراجع منتسبي مدارس تكوين المدرّسين 
(1907-1903) 


مجموع التخرجين من الذكور والإنات 
ال كك اكتكك اكز اكككهكة ٠‏ اه 


واحتاج الجهد الياباني في ميدان التعليم إلى إمكانات مادية»؛ ساهمت 
في توفيرها كل من الدولة والمقاطعات والبلديات. ويوضح الجدول (7-2) 
تطور حجم هذه النفقات؛ إذ ازدادت مساهمة الدولة انسجامًا مع الدور الذي 
راحت تؤديه في عسكرة المجتمع» وفي المراهنة على تكوين أطر تعليمية 
ستتقلد مناصب الإدارة السياسية والعسكرية إلى حدود بداية التوترات الدولية 
في الشرق الأقصى باحتلال اليابان إقليم منشوريا الصيني. 


الجحدول (22-2 
تطور نفقات التعليم العمومي في اليابان2517) 


لك ١‏ اك 
الك لكك اكد هه 0ه 5 ك2 
ان الااي1 الا 11130 
الاات 1 ااا 112 
ا ااال ا 119122111 
ان 1 الاا 11 الااا 191 


(0 ابمورول بك ععترءاسفجيط "ا :عمقل «رمهتامعنال6'! عاد معدوتاكتاها5 تعوعسعف» ,تطعنهفصيولا مكامدلز 
.3 .م ,الم اامعللوة *ك عرؤألماد رت 
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تابع 


1 19555[ 77158[ 534377 | 
4065م | 35783 | 200558 | 
100388 | 92582 | 299458 | 
انحن ال 1 الاين 1 اتات 11 
ف 151700 | 1031022 | 242878 | 
د 27067 | 199697 ا | 201540 | 


لكن سياسة التعليم اليابانية لم تسلم من انتقادات نخبة مثقفة يابانية 
دعت (إلى الأخذء في ميدان التربية» بأساليب جديدة. وفي هذا الإطار حمل 
هيجوشي شويشي على سمة الإجبارية التربوية التي طبعت عهد الميجي. 
وأولى أهمية للتعلم العصامي والذاتي)!2*2©. 


كما برزت نخب تربوية أخرىء؛ «مثل أويكاوا إيجيء وتيزوكا كيتشي؛ 
وأوبارا كونييوشيء وكاتاياما شين» وكانو كييومارو» واهتمت بنهج سياسة ليبرالية 
واسعة في ميدان التعليم لتطوير شخصية الطفل»”**©. إلا أن هذه التنظيرات لم 
تجد فسحة واسعة للتطبيق بسبب تركيز الأوليغارشيا الحاكمة على مبدأ الطاعة 
والامتثال للقرارات الإمبراطورية» فى مرحلة تاريخية احتاجت فيها اليابان 
الإمبريالية إلى «تنمية مطلب العواطف بنسب تفوق تطوير قدرات الذكاء؛9*©. 
ومع ذلكء لا يمكننا أن نعدم تأثير هؤلاء في السياسة التربوية التي نهجتها اليابان 
فى النصف الأول من القرن العشرين؛ فخلال «عهد تايشو (1925-1912)) 
نشأت موجة من البحوث التربوية» بمعزل عن المخططات الحكومية. وبموت 
الإمبراطور تايشو وبداية عهد شوا (1989-1921). بالتحديد في عام 1930» 
راجعت الحكومة والإدارة المركزية المقررات الدراسية76*©». ولا شك في أن 
بعض معالم الإنتاجات النظرية السابقة وجد طريقه إلى التنفيذ والاندماج في 
المنظومة التربوية ليابان ما قبل الحرب العالمية الثانية. 


(2282 .3 .م بأععنامطوة 
(283) المصدر نفسهء ص 103. 
(284) المصدر نفسهء ص 104. 


(285) :فممق «,(مسالنعتعنهت) عتتهامءة عمتصسموم2 عآ» ,قتصساظ وتطذه1 اء هلدة! ألتدعوالة 
4 .م ,ره أاصنفة' ل عجغ اميم دك مدعل ناكل عمترها ناا 
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مثّل أوبارا كونيبوشي أنموذجًا يستدعي التأمل؛ حيث عرف بنظريته 
التربوية «زينجين؛ التي تعني «الشخصية الكاملة» أو «تعليم الرجل التام؛ من 
خلال قيمتين متكاملتين: المطلقة والمساعدة. 
الشكل (1-2) 
نظرية تربية الرجل الكامل لأوبارا كونييوشي*:2) 


توفير أسباب 

الباق البيوية 
السياسية - 

والاقتصادية» 
- الإنتاج 


الإعلام... 


2860 ا 


قابل أوبارا بين ستّ قيم أساسية مثالية وما يرتبط بها من أوجه النشاط 
الإنسانى كالآتي (257): 


الصدق 


الدراسة 


الطيية اله الأنخحلاق 


العمل 

اعتبر أوبارا أن الدين هو محور أساس لجميع أشكال النشاط الثقافي 
والتربوي» وهذا أمر طبيعي في مجتمع لم يعرف تاريخه الطويل والممتد 
صراعًا بين العلم والمعتقدات الأسطورية؛ فقد تبوأت هذه الأخيرة مكانة 
متميزة داخل الثقافة اليابانية» فمّل مجموع النصوص الأسطورية والقيم الثقافية 
الكونفوشيوسية والبوذية والشنتوية الجانب المقدس في حياة اليابانيين الفردية 
والجماعية. ولم يجد اليابانيون حرجا في استلهام الرموز والمعاني الدينية/ 
الأسطورية» لشحن المنظومة التربوية بعوامل البقاء والاستمرار. وفي هذا الإطار 
لا نجد لدى أوبارا أي تعارض بين الدين من جهة؛ والعلم والأخلاق والفن من 
جهة أخرى» ابل تمئّل القدسية؛ بالنسبة إليه القيمة القصوى للتعليم)!؟©. 


حمل أوبارا بشدة على التعليم اللائكي» واعتبره «خطرًا على تنشئة 
الشخصية الإنسانية. وفي نظره» فإن البحث عن القيم الإنسانية وتنميتها محرك 
أساس لقطاع التربية والتعليم0***». وركّز في بناء نظريته على خصوصيات 
المجتمع الياباني وهويته من النواحي الاعتقادية والرمزية. كما انفتح على 
مجموعة من الأفكار التربوية والفلسفية» «بدءً! من مثالية أفلاطون وصولا إلى 


(7) المصدر نفسه» ص 227. 
(288) المصدر نفسه.» ص 229. 
(289) المصدر نفسهء» ص 231. 
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أفكار البيداغوجى السويسري بيستالوزي!2:0) (هدهلهاوء2)» مرورًا بإيرازم ولوثر 
وكالفه)2590, 1 

نكتشف من خلال فلسفة أوبارا التربوية سمات التسامح واحترام 
الخصوصيات الثقافية؛ فهو تصدى للتوجهات القومية التي تخدش التفاهم 
الدولي في شأن مبدأ الاحترام المتبادل بين الشعوب والأمم. . ومن هذه الزاوية 
لكين بالمرارة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. واهتم بعد نهايتها بتشجيع 
جهد السلام الذي بذلته هيئة الأمم المتحدة» ومنظمة اليونسكو»2©. ويمكن 
القول إن أفكاره وأخلاقه العلمية أسست في اليابان مقدمات حقيقية لفلسفة 
حوار حضاري بين الثقافات الإنسانية المختلفة والمتعددة. 


لم تلتفت العسكريتاريا اليابانية إلى القيم الإنسانية التي تضمنتها اجتهادات 
أوبارا التربوية» بل وظفت عناصر القوة فيهاء وفي غيرهاء لتدعيم التلاحم 
الاجتماعي. ولتعميق الإيمان بقوة الرموز الدينية والأسطوزيةة بالشكل الذي 
جعل من مشاركة اليابان في عمليات التوسع الومبريالي» والتحالف مع الفاشية 
والنازية» شكلا من أشكال تجسيد مبادئ التفوق العرقي والقومي. فما مثر 
اه من التربويين اليابانيين هو (يناؤه رؤية تعليمية بعيدة عن أي 
تنظير أيديولوجي0””2. وما يلفتنا في مسيرة أوبارا التربوية هو الانخراط العملي 
والفعلي في إنتاج ممارسة تعليمية» في محاولة منه تطبيق مقدمات نظرية داخل 
المؤسسات التعليمية الخاصة؛ الأمر الذي يشير إلى مكابدة حقيقية في سبيل 
اختبار ممارستها على أرض الواقع. 


في هذا الإطارء لم تكتفٍ النخب الفكرية والتربوية بإنتاج المعارف 


(290) بيستالوزي (1827-1746) رجل تربية سويسريء ركز في بحوثه التربوية على أربعة 
أسس: البدء بالمحسوس قبل الانتقال إلى المجرد؛ إعطاء الأولوية للبيئة القريبة قبل الانتقال إلى المحيط 
البعيد؛ البدء بالتمارين السهلة قبل الانتقال إلى التمارين الصعبة والمعقدة؛ الاهتمام بالتدرج والتأني في 
عمليات التعليم المختلفة. أسس في عام 5 مدرسة خاصة بالأطفال الفقراء» كما اهتم في ممارسته 
التربوية بتنمية شخصية الطفل» عوض شحنه بالمعارف. وهنا نجد أحد أوجه التأثير فى أويارا. 

)2251 231 م متطكة زقط0 )1 

(292) المصدر نفسه؛ ص 234. 

(293) المصدر نفسهء» ص 239. 


والتنظيرات» لكنها انخرطت في تأسيس منابر ومؤسسات تعليمية خاصة» 
تنافس الدولة وتزاحمها في صناعة عقلية الابتكار والنبوغ» وهو عكس ما ميّز 
نخب الإصلاح المغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر التي اكتفت 
بتنبيه أولي الأمر إلى الاعتناء بمنظومة التعليم» ولم تسمح لها إمكاناتها الذاتية 
ومحيطها السياسي والإداري بتأسيس منابر تعليمية تنافس الدولة في إنتاج 
المعرفة واختبار النظريات والاجتهادات داخل مؤسسات تعليمية حقيقية. 


في عام 2 » ذكر أحد الدارسين جامعتي كيو وواسيداء واعتبرهما 
الجامعتين الخاصتين الأكثر شهرة في اليابان!*”2. ويمكننا تناول تجربه اه 
جامعة كيو في عام 8 كفعل تربوي خاص ومتميز؛ فقد كانت في بدايتها 
مؤسسة للدراسات الغربية» وفتحت أول كلية جامعية لها في عام 060 2) 
وأضحت في ما بعد رقمًا مهمًا وأساسًا في المعادلة التربوية في عهد الميجي. 
وقد أسّسها في العاصمة طوكيو المرتي الليبرالي فوكوزاوا يوكيتشي في عام 
8 كمدرسة خاصة؛ وتحولت عمليًا إلى جامعة في عام 1900. وتقوم 
فلسفة فوكوزاوا على أساس إيجاد بديل للتلقين الفوقي السلطوي الذي يهدف 
إلى بناء كوادر تتحول الى أدوات في يد السلطة» عن طريق تشجيع البحث 
العلمي الحرء ولذاء لم يكن مفاجتًا أن يتأخر اعتراف الدولة ا عام 
9 22959 


أما جامعة واسيداء فأنشئت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1882 باس 
مدرسة (كلية) «طوكيو سينمون غاكوا. وقبل 0 هذا الاسمء كانت تُعرف 
بمدرسة واسيدا أو مدرسة توتسوكاء نظرًا إلى موقعها في قريتي واسيدا 
وتوتسوكا. وفي نحو عام 1892» أصبح اليابانيون يطلقون عليها مدرسة واسيداء 
وجرى تغيير اسم المدرسة إلى جامعة واسيدا في 2 أيلول/ سبتمبر 1902. 

من جهة أخرى. أسّست جامعة طوكيو فى عام 177 ياسم «جامعة 
طوكيو الإمبراطورية» بموجحب نصوص القانون الصادر عام 22 2) والقاضي 
بإنشاء جامعات إمبراطورية تقبل صفوة مختارة من الطلبة وتعدّهم لاحتلال 


(2)294 .46 .م رمتم8 
(295) .<اصاط.دء تاتس جأضصباء5 3080 زلارمء. ممعء ل مقدرة ز//:مااط> 
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المواقع العلمية الرية والمناصب الحكومية والإدارية القيادية. وكانت يومذاك 
أول جامعة يابانية تؤسّس على النسق الأوروبي» وتشككلت جذورها من معاهد 
عدة أنشئت في ا الثامن عشر والتاسع عشر**©. كما أسّست جامعات 
أخرى في كثير «من المدن الرئيسة» ليصل عددها إلى سبع مؤسسات في 
طوكيو» وكيوتو» وتوهوكوء وكيوشوء وهوكايدوء وأوزاكا وناكويا. ومتّلت هذه 
المؤسسات نواة التعليم العالي الياباني»ء وساهمت في تكوين أبرز النخب اليابانية 
قبل نهاية الحرب العالمية الثانية»”7؟22. 
ارتبط تطور المدرسة في يابان ما قبل الحرب العالمية الثانية بتوجهات 
الدولة الفكرية والتوسعية» وجرى توظيف التعليم كوقودد للتعبئة» ولتوجيه 
تفصيلات السياسة الاجتماعية نحو خدمة النزعة الإمبريالية في القارّة الآسيوية. 
استندت المنظومة التعليمية إلى تراث تاريخي قديم أوجد حالة من 
الاستمرارية في النسق التربوي العام الذي قطعته اليابان منذ أزمنة التوكوجاوا 
وسياسة العزلة؛ لكن تشبّعها بالمبادئ القومية المتطرفة وانحيازها المطلق 
إلى خيارات الدولة التوسعية» أوقعها في حرج شديد» عندما سقطت التجربة 
التنموية اليابانية الأولى 1945-1868ء وهو ما عنى أيضًا سقوط التجربة 
التربوية المتبعة» والبحث عن بدائل ممكنة لعهد ما بعد الحرب..وتفرض علينا 
هذه الإشارة ضرورةً تناول مبحث الطموحات التوسعية اليابانية على المستويات 
الفكرية والرمزية والثقافية» والمجالات العملية الإجرائية كما تجلت من خلال 
الأنموذج الإمبريالي الياباني من أواخر القرن التاسع عشر إلى نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 


سادسًا: اليابان بين العسكريتاريا والإمبريالية 


هل ارتبط مبدأ التحديث الياباني بطموحات التوسع الخارجي على حساب 
دول الجوار ككوريا والصين وروسيا؟ هل يوجد في مقدمات التغيير الرمزية 
والثقافية اليابانية ما يشير إلى بوادر نشوء فكر إمبريالي توسعي؟ هل فرضت 


(2296 .<أصصاط. كعتاتوء األناعوعء مهمة زلرسمء. مدع ز. مدمد ز/ل مخاط> 
(2297 .6 .2 ,08 


مقدمات الحرب العالمية الأولى هذا النمط من التفكير لدى الأوليغارشية 
اليابانية الحاكمة» مثلما ساد ذلك لدى بروسيا وطموحاتها التوسعية في 
أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؟ ألم تشكل ألمانيا 
الأنموذج المفضّل لقادة الميجي الذين جابوا أقطار العالم الرأسمالي» في أثناء 
بعثة إيواكارا وغيرها؟ ألم يشكل الدستور الألماني» وملامح القوة البروسية 
التوسعية الأنموذج/ المثال لإيتو هيروبومي وقادة اليابان الجديد؟ ألم يكن 
انخراط اليابان في سيرورة التراكم الرأسمالي بداية منهجية للانتهاء في خضم 
الإمبريالية» أعلى مراحل الرأسمالية؟ ألم يقل فرانسوا كوشي إن «الإمبريالية 
اليابانية وليدة ثورة الميجي؟2”*!0. 


تفصح ملامح الأسطورة اليابانية عن ملامح الاعتزاز بالانتماء إلى الأرض 
التي تشرق عليها الشمس قبل بقية الأقطار الأخرى. كما حكمت السلالة 
الإمبراطورية» في منطق الأسطورة» بتكليف من السماء. ونستخلص منها ملامح 
الأمة التي لا تشبه بقية الأمم الأخرى. 

يمكن اعتبار فترة العزلة الطوعية التي دامت 250 عامًا شكلًا من أشكال 
الاكتفاء الذاتي على مستوى التنظيم الاجتماعي واستلهام الرموز المؤسسة 
لسلّم القيم الثقافية. كما دل الإقدام على إلغاء الوجود التبشيري المسيحي؛ 
على ذهنية الخوف من الاختراق الثقافي للذات اليابانية «المتميزة» عن بقية 
الأمم والشعوب. 


في فترة الحرب» ومع تزايد موجة التوسع» كثرت الكتابات التي تمد 
الذات الأسطورية اليابانية؛ فقد صرح الأستاذ توماكي من جامعة كيوتو» عبر 
المذياع في عام 1942. قائلا: #تمثل اليابان العمود الفقري للعالم» والمفروض 
أن يتوحد العالم حولها. ومن دون ذلك لن يسود السلام. فعندما يتحد العالم 
حول قوة واحدة. يتحقق السلام الأيدي !2299 


(298) بعلمهوفضقع عسطلنح :معوتعهام ,عأهافسمطط عجرعيت) علجبمعء3 ها عع و0 بأعداعه© كتأموعممء1 
.19 .م ,(2005 مقتسقزلياك تأعمءط-كاهالديعع1) 597 


(299) لاتمعء أصعاموط//:واط> تطعللا عط هه ,1 .م «موللا عط أتوطم كعامنا عمعمدرول لقنعف» 
.<أصغط. دع امناو ممم ز/ع ل انطء امهل 
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قبل ذلك في 98 ورد في مجلة تايو: (ايتحقق السلام» عندما يخضع 
العالم لسلطة واحدة. ويتجه العالم حالمًا نحو ذلك. والغاية النهائية من عملنا 
السياسي هي إخضاع العالم... ويجب على الأمة اليابانية» بسبب تاريخها 
المزدهر ومكانتها المتميزة» القيام بهذا الدور المحتومة6090. 


في عام 2 : كتب تاداهيكا إينايزومي: «لا تقتصر سلطة الإميراطور 
على اليابان وحدهاء لكنها تمتد إلى بقية الأمم الأخرى»””0. وقريبًا من نظرية 
الفوضى الخلاقة» قال يوسوك ماتسوكو في عام 1941: «لا تمثل حوادث 
منشوريا والصين حالة تدميرية للحضارات؛ بل يجب اعتبارها بداية ترسيخ 
السلام العالمي»2””). وقريا من هذا المعنى» أكد شاكو سوين ضرورة الحرب 
وأهميتهاء مدافعًا من خلالها عن «شرعية؛ المواجهة اليابانية مع روسيا في 
1905-4. فقد قال: «ليس من الضرورة أن تكون الحرب بشعة» بشرط 
أن تستهدف قضايا عادلة ونبيلة926©. وكانت اليابان» فى اعتقاده» الدولة 
الوحيدة المؤهلة للقيام بهذا الدور «النبيل». وعندما كتب تولستوي إلى سوين 
طاليًا منه الدعوة إلى وقف الحرب والدعوة إلى السلام» رفض العرضء وزار 
المواقع الأمامية للجيوش اليابانية»؛ بغرض تشجيعها على مواصلة «رسالتها 
الحضارية)004, 


مثلت هذه التنظيرات ذهنية يابانية خاصة؛ امتزجت من خلالها المعتقدات 
الأسطورية بالطموحات التوسعية. وتوسلت بأسطورة الخلق» لتأسيس منطق 
يميز التاريخ الياباني الطويل والممتد. وعندما عجز اليابانيون عن تصدير 
مفاهيمهم الثقافية خلال الفترات القديمة» انكفأوا على ذاتهم الثقافية ومارسوا 
عزلة طوعية عن محيطهم الوقليمي والدولي مدة 250 عامًا. 


إذا كانت حملة بيري قد أحدثت زلزلة نفسية ووجودية عميقة لدى مجتمع 


(300) المصدر نفسه. ص 1. 
(0 المصدر نفسه. ص 5. 
(302) المصدر نقسه. ص 5. 


(303) لوتمامط جو لجاط> :طءللا عطا هه ,ا .م «رممماءا مملو8 برط عوللا غم دوعت ,رمآ لتنوط 
.<امناطيةأئماء زا -لإهالهطعسسهعا 


(304) المصدر نفسه؛ ص 2-1. 
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النيبون» فذلك لأنها أخرجته من حالة النرجسية والكبرياء التى تراكمت آثارها 
على المستوى الداخلي خلال تلك الحقبة الطويلة من التاريخ. مع ذلك» كان 
اليابانيون أكثر واقعية وبراغماتية عندما استسلموا للضغط الأميركى» ووقّعوا 
الاتفاقات التي سمحت بإنهاء سياسة العزلة اليابانية» وشجع ذلك باقي الدول 
الكبرى على عقد اتفاقات مشابهة. 

بذل اليابانيون الجهدء بعد استقرار عهد الميجيء لمراجعة الاتفاقات 
التى اعتبروها مجحفة. ومكّلت بعئة إيواكارا إلى البلدان المعنية محطة أساسية 
لعراجية ما أبرم في هذا المجال. صحيح أن البعثة الدبلوماسية والتعليمية لم 
تحقق أهدافها المرجوة» لكنها كانت المنطلق الذي أسس لأهمية استرجاع 
مقدمات السيادة القومية» والتخلص من القيود المفروضة على مجتمع النيبون. 


رفع عهد الميجي شعار «بلد غني وجيش قوي». وفي أثناء تطبيق هذا 
الشعار وإدراك حجم الصراعات السياسية والعسكرية في أوروبا وآسياء جرى 
التحول إلى مقولة «جيش قوي ويابان غنية4. ولا شك في أن إعادة ترتيب 
الكلمات ساهمت بشكل كبير في تغيير هندسة المجال الجغرافي الحيوي 
لمجتمع الميكادوء والدفع به نحو خيار العسكريتارياء وهو الخيار الذي 
استمات صايغو تاكاموري في الدفاع عنه حتى الموت» مختلمًا في ذلك مع 
باقي أقطاب الأوليغارشية الحاكمة» بحجة عدم نضج المناخ الدولي» آنئذ» 
فى الشزق الأقصى لتقل المغامرة اليابانية في كوريا. وكانت «الأوليغارشية 
المحيطة بالميجى مقتنعة بوجاهة موقف تاكاموري. لكنها رفضت تنفيذ الفكرة» 
بسبب تكلفتهاء ونتيجة الانشغال بتركيز الاستثمارات فى مسيرة التحديث 
الاقتصادي6050. / 

إذا كان اليابانيون قد احتفظوا بطاقة العنف في عام 1853» لأن ميزان 
القوى لم يكن. متكافنًا بينهم وبين الأميركيين» فإن تحولات السياسة الدولية 
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شكلت متنفسًا حقيقيًا 
لتحريرها والتأسيس لمخارج موضوعية لانطلاقها وتوسعها. «ويعتبر عام 


(305) بطعلا عطا مه ,1 .م ,(2000 طععدلظ) «رصمداعمانا84 لعونه1 طعموكلة 'مدمول» ,مولمو0 أاته 
.حتصاط. تأكتطا ز لدتعم هم /سلء. مد زوع نت ماع نل رو ممع نال مخاط> 
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4 محطة أساسية فى هذه التحولات؛ فقد سجلت أول احتكاك مياشر بين 
اليابان والصين»**» بل يمكن القول إن الطموحات التوسعية اليابائية داخل 
الصين نفسها برزت في وقت متقدم؛ ففي عام 1871 وُقَع اتفاق بين الصين 
واليابان» طالب من خلاله المفاوضون اليابانيون «الاعتراف لليابان بالامتيازات 
نفسها التي قدمتها الصين إلى القوى الغربية» بعد حرب الأفيون. وقد رفض 
الوزير الصيني لي هونغ زهانغ المطالب اليابانية» مسوّعًا ذلك بأن القوى الغربية 
استعملت القوة لدفع الصين لتوقيع اتفاقات غير متكافئة»(7©: وهي رسالة فهم 
من شخلالها المفاوض الياباني والدبلوماسية اليابانية أن القوة هي السبيل الوحيد 
لانتزاع مزايا اقتصادية مشابهة لما حصلت عليه القوى الإمبريالية الأخرى. 


يبدو أن العهد الجديد بدأ يرسم ملامح سياسة ديموغرافية «تعتبر 
العائلات الكثيرة الأفراد دليلا على حيوية البلاد»””""2. وأسستء بمقتضى هذا 
المنطق الديموغرافي» مجموعة من الإشارات التوسعية» وفي مقدمها سياسة 
التجنيد الإجباري التي عرفت مجموعة من التحولات”*2 التي دفعت إلى 
عسكرة المجتمع ووضعه في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي طارئ سياسي 
أو عسكري محتمل. ودُعم ذلك بالتسليح البري والبحري باقتناء السفن الحربية 
الحديثة» خصوصًا من إنكلترا. 


تمحور عنصر الصراع بين الصين واليابان حول مسألة السيطرة على 
كورياء ودخل البلدان في صراع حول مراكز النفوذ السياسي والمجالي 


(2306 ,9 .م بفألانامم 18 


0 ) ابماءط عا ما «توت0 «لها[! !تتم نرههأه:1::0© 4 «تتمجمل زه أمتنجمى 17116 رمدتكلعه بإطامممم 
.8 .م ,(1998 .00 ,طدظ عههاما تفط بلهدامنا) معط ءولمم ء:أا ها (794-1185) 18:6 


(2308 140 .م ,ممعم 

(309) نظّم قانون 1873 قواعد التجنيد الإجباري؛ ونصّ على إمكانية استدعاء الذكور الذين 
تراوح أعمارهم بين 17 و40 عاما لأداء الخدمة العسكرية مدة ثلاثة أعوام. جرى إجراء نعديلات عدة 
على هذا القانون في الأعوام 1897 و1883 و1889» فأضحى أكثر صرامةٌ من ذي قبل. فإذا كان 
القانون الأول وضع مجموعة من الاستئناءات تُسقط الخدمة العسكرية عن مجموعة من الأشخاص» 
مثل وحيد أيويه» وعدم سريان القانون على جميع أفراد العائلة الواحدة» فإن القوانين الجديدة ألغت هذه 
الاعتبارات» ومددت فترة التجنيد إلى أربعة أعوام» ثم إلى سبعة أعوام» ومن ثم إلى تسعة أعوام. انظر: 
المصدر نفسه. ص 141-140., 
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داخلها"'©. وأصيب العالم بدهشة «كبيرة عندما استطاعت اليابان بسهولة أن 
تهزم جارتها العملاقة.. و.. نجحت اليابان في إبعاد النفوذ الصينى عن كورياء 
ثم ضمّت جزيرة تايوان لتبدأ تكوين إمبراطوريتها مقلدة في ذلك الدول الغربية 
الكبرى6106, 1 


أبانت الجيوش اليابانية عن حسن تنظيمها ودقته في المجالين البري 
والبحري. ونجح الجنرال ياماغاتا أريتومو*'© في دحر القوات الصيئية في 
بيونغ يانغ» والزحف في اتجاه الشمال» حيث تمكنت القوات اليابانية من دخول 
إقليم منشوريا. إضافة إلى ذلك» اتجهت حملات الجنرال أوياما ياو1©, نحو 
الجنوب» وهو ما فرض على الصينيين فتح قنوات دبلوماسية للتفاوض”*'”, 
فشكل ذلك بداية توقيع اتفاق شيمونوسكي في 17 نيسان/ أبريل 1895 في 
هيروشيما. ونص الاتفاق على مجموعة من القضاياء منها رفع الوصاية الصينية 
عن كورياء والتمهيد نظريًا لاحتلالها من جانب اليابان. كما تخلّت «الصين 
لليابان عن فرموزا - تايوان - وجزر البيسكادورس» وجزء كبير من جزيرة 
لياو- تونغ» والتزمت دفع غرامة حربية» قدرها 750 مليون فرنك..1900©. 


وكشفت مجريات الحرب عن وجود تنظيم عسكري ياباني حديث وفاعل» 
استّلهم بعض أسسه من التنظيمات العسكرية الغربية؛ فقد «تبتّى الجنرال ياماغاتا 


(310) وردت إشارات مفصلة بدقة عن عمليات الصراع بين اليابان والصين حول كوريا في: 
المصدر نفسهء ص 150-139. 

(0©) رايشاور» ص 125. 

(312) ياماغاتا أريتومو (1922-1838): سياسي وعسكري ياباني» من مؤسسي الجيش 
الإمبراطورري. تمكن من الانتصار على انتفاضة الساموراي بقيادة صايغو تاكاموري (1877). تقلد 
مناصب عسكرية وسياسية سامية» منها وزير الحربية في عام 2 والوزير الأول في 1891-1889 
و1900-1898» ووزير الحربية في عام 1898. 

(313) الجنرال أوياما إياو (1916-1842): من أبرز مؤسسي الجيش الإمبراطوري» ينتمي 
إلى إحدى أسر الساموراي من مقاطعة ساتسوما؛ ساهم بدور أساس في إطاحة نظام التوكوجاوا وإعادة 
السلطة إلى الإمبراطور. قاد جزءًا كبيرًا من العمليات الحربية ضد الصين في عام 1894 وروسيا القيصرية 
في عام 1905. استحق معها تكريم الإمبراطور وتقديره. 

3140 .(2007 ,.©6) فأعقعم8 أموم141 :مأ «ر1894-1895 01218152م8[-5120 عررعنا0» 

(015) .148 .م بمأسممعه 


أريتومو - وهو من أفراد البعثات التعليمية التي تكونت في الغرب - الأنموذج 
العسكري الألماني» مستبدلا به النظام العسكري الفرنسي» ونظيره البحري 
البريطاني الذي أخذ بهما شوغونات التوكوجاوا»©61. 

أفرزت الحرب واقعًا خيوسياسكا جديدًا بين بروز قوة حقيقية في الشرق 
الأقصى. كما دل هذا الانتصار على قضية ثقافية بالغة الأهمية؛ فقد شدد فلاسفة 
الميجي ومنظروه الأيديولوجيون» من أمثال فوكوزاوا يوكيتشي ونيشي أمان» 
على ضرورة القطيعة مع الثقافة الصينية» ومّكلت «الحرب الصينية - اليابانية 
دليلًا عمليًا على هذا الاتجاه» واعتّبرت مواجهة بين الحضارة والبربرية1700©, 


لم تستسغ روسيا القيصرية رؤية الانتصارات العسكرية السياسية ليايان 
الميجيء ورأت فيها تهديدًا لكيانها الاسترائيجي في المبطقة. وفي هذا الإطار» 
أقامت روسيا تحالفات وتوافقات سياسية مع بعض القوى الغربية لإبعاد خطر 
الزحف الأصفر المرتقب؟ ففى 150 سانا ال لاي روي كاد من نري 
وإنكلترا وألمانيا بانتهاج تعامة جماعية تجاه حكومة طوكيو من أجل الضغط 
عليها لإخلاء لياو تونغ019!0, كما اقترحت على الحكومة الصينية ضمان دفع 
جزء من الغرامة الحربية» لكسب ودها الدبلوماسي وممارسة نوع من الحصار 
على بلاد النيبون. وبالفعل» فبعد «انتهاء الحرب الصينية - اليابانية مباشرة في عام 
15 قدّم وزير المالية ماستيكاتاي مازايوشي 017 إلى الوزير الأول إيتو 220 


(1 3) مث درماكتعصيحظط موبما ااا ودع :عجرم ل زه نرومأو«مر© فر نجهلا ها 5م00 تتوصول ركهلا" برإطامعمط 
,49 .م ,(1997 ,ره© ,طبظ #التخاط©ط نفع بعاهلهصتلام0) 1868-1941 برمطءمل2 أبوءط يجن عأعمااك ا ما هع أزاعا! ورلا 


(317) ,أمدهأامتمعلها مندوالة) «رعمتك ها عملقعمم مف .2 ,عمقص-تن!ا عدم ومجدل عل بمموناه8 عرلا 
.60 .م ,(1999 عتومائة) ذ ,820 


00150 51 ,2 ,الألاناموع 1 

(319) ماستيكاتاي مازايوشي (1924-1835): رجل قانون ياباني» ينتمي إلى مقاطعة ساتسوماء وهو 
أحد الوجوه البارزة في مسلسل التحديث الياباني» تولّى وزارة المالية (1891-1881)» وأصبح وزيرًا أول بين 
عامي 1991 و1992؛ وفي الفترة بين عامي 1896 و1897» كما كان أحد أعضاء الجنرو البارزين. 

(320) إيتو هيروبومي (1909-1841) من أيرز الساسة اليابانيين الذين أقاموا أركان النظام 
الإمبراطوري الياباني. أرسلته المقاطعة التي كان يتتمي إليها (شوتشو)» في بعثة دراسية إلى بريطانيا 
في عام 1863» وولّد ذلك لديه وعي حجم التأخر الذي كانت تعيشه اليابان. تولى مناصب سياسية 
عدة» منها الوزارة الأولى أربع مرات: 1888-1885؟ 1896-1892؛ كانون الثاني/ يناير 1898 - 
حزيران/ يونيو 41898 1901-1900. 
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مشروع قانون بعنوان “مقترحات حول مستقبل نظام التمويل*270©. واحتلت 
المسألة العسكرية مكانة متقدمة لضمان القطاعات المستفيدة من الدعم المالي 
المقترح*”*» وهو ما يفسر بلغة الأرقام» التأهب لمرحلة جديدة من الصراعات 
والحروب. على المديين القريب والمتوسط. 


اقتنع صتاع القرار الياباني بضرورة بناء تصور استراتيجي جديل» خصوصًا 
بعد ردّات الفعل الروسية الغاضبة والمتوجسة من احتلال اليابان جزءًا كبيرًا من 
جزيرة لياو تونغ الاستراتيجية؛ فشرعوا في التأسيس لمرحلة الانتقال من سياسة 
الدفاع إلى خيار الهجوم. لكن الواقع السياسي الذي فرضته روسيا القيصرية» 
بتوافق مع فرنسا وألمانياء ألزم اليابانيين التخلي عن الجزيرة المحتلة» في انتظار 
الاختلال الذي يمكن أن يحدث داخل التحالفات والتحالفات المضادة التى 
سبقت الحرب العالمية الأولى ومهّدت لها. وفي هذا الإطار صرح أريتومو 
ياماغاتاء الوزير الأول الياباني في عام 1898» وهو أحد المثقفين الذين درسوا 
في الجامعات الغربية» قائلًا: «خلال الأعوام العشرة المقبلة» سندخل في 
مجابهة عسكرية جديدة؛ وحينذاك لن يكون عدوّنا الصينٌ أو كورياء بل فرنسا 


وروسيا)!022, 


علاوةٌ على ذلك» تزايد حجم الإنفاق العسكري» خصوصًا في امتلاك 
القطع الحربية البحرية المتطورة» وفي الاستعانة بالخبراء الأجانب لتحسين 
نوعية الأداء التقني والاستراتيجي في مجال المواجهة والحروب. فبدأت اليابان 
«في التخطيط لإنشاء قوة بحرية» وذلك ببناء 4 قطعة حربية» تتضمن بوارج» 
وطرادات» و86 زورق طوربيد» وكان عام 1903 نهاية المدة الزمنية لتنفيذ هذا 
المشروع220. 


(0 3) ,ل نإ لعتقاكسهه" ,«عاعبرة أمجم نابا ةاعدده©) وعم ممعت ءا زه /1ه اع ااطماكظ :11 ,أزصسل مصمده 
رععلعااباه! :عاعملا بععلة زمهلممط) وملمع5 د5عألين5 ع5عمومول ععلعاللامظأ/عانالاكه! مقددالط ,ماواعم)5 .ة عه 
.5 .م ,(1992 


(322) اعتّمد في وضع الجدول على الأرقام التي تضمّنها: المصدر نفسهء ص 87-86. 
3) ادوم امعط زه موه ابازوعمءط 11:6 :نمااتعجه 1 صا «عضدم2 ,[.أق أع] مقناعميا ,ةق كعاممط 


كصمتلول! لعالولا تعارملا بجعل؟ رموله1) اممقطعيد5 وعلط لصة معكل01ة12 مكول آه ععمماكتددم علا طتامدا ,عبن 
(2001 رووعء! لإانون باولا 


(22324 209 مص ,الأ لالاممع8] 


وفي هذا الوقت؛ كانت روسيا القيصرية» بمشكلاتها الداخلية» تتوسل 
بالتوسع الخارجي لتأجيل اندلاع الأزمة الداخلية» وللحفاظ على مصالحها 
الحيوية في الشرق الأقصىء فتمكنت من إنهاء النفوذ الياباني في الصين» ومن 
مراجعة اتفاق شيمونوسكي السابق. وفي هذا الإطار حوّضت روسيا «ألمانيا 
وفرنسا على الانضمام إليها لإجبار اليابان على الانسحاب من شبه جزيرة 
منشوريا. وعندما استولت روسيا بالقوة على تلك المنطقة المتنازع عليهاء كانت 
(اليابان) قد لقنت درسًا من دروس سياسات القوة شديد المرارة)!025, 


يجيد اليابانيون كبح ردات الفعل العاطفية» لكنهم يتقنون أيضًا مبدأ 
الاستعداد» وتخزين طاقة العنف والقوة» وتحريرها في اللحظة الملائمة 
والحاسمة. 


يورد أو يونغ لي حكاية معلم الحرب مياموتو موزاشي**© (1548- 
5» وملخصها أن شابًا يابائيًا ألم على موزاشي أن يعلّمه فنون الحرب 
للانتقام من قاتل أبويه. وبالفعل حمل الشابُ السيفٌ» وعوض تدريبه على 
تقنيات المبارزة» اكتفى المعلمٌ» في بداية الأمرء بتمرينه على اتخاذ الوضعية 
السليمة. وعندما تهيأ للمبارزة» قصد غريمه» ووجّه إليه عيارات نابية» ثم قام 
بعصب عيئنيه. وعندما أحس أن عدوه يوشك أن يهاجمه؛ امتشق سيفه» واكتفى» 
فقطء بالوقوف في وضعية سليمة. وبدأ القاتل بالضرب بسيفه يميئًا ويسارّاء 
وبسبب عدم وجود ثغرات في تموقع الشاب, فقد ترك عدوه يسبح في بركة من 
الدماء بضربتين من سيفه !2027 

تفصح القصة عن سمة نفسية تميز الفرد والجماعة في اليابان» تقوم على 
أساس التركيز الذهني» وتخزين عناصر القوة وانتظار الوقت الملائم للهجوم 

(325) رايشاور» ص 125. 


(326) مياموتو موزاشي (1645-1584): من أشهر الساموراي في تاريخ اليابان. بدأ القتال وهو 
في الثالئة عشرة» وخاض أكثر من 60 مبارزة في حياته القتالية» كما شارك في معركة سكيغاهارا التي 


سبق أن أشرنا إليهاء وأسس أسلوبًا قتاليًا خاصًا في اليابان يعتمد على استعمال سيفين في لحظة واحدة» 
وما زالت مدرسته قائمة إلى الآن في اليابان. 
2227 44 بم رمعا 
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الساحق والمميت. واستتتج أو يونغ لي من القصة «الأسباب التي مككنت 
اليابانيين من الانبعاث من رماد الحرب العالمية الثانية» وتأسيس قوة اقتصادية 
معروفة لدى الجميع»6**©. ويمكن قراءة مجمل التحولات التي شهدتها 
السياسة الخارجية اليابانية قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى ضمن هذه 
الثنائية: التموضع الجيد/ الهجوم. 

حاول اليابانيون إجراء مقايضات مجالية مع روسيا*** المتحالفة عسكريًا 
مع فرنساء لكن محاولاتهم لم تحقق الود الدبلوماسي بين الطرفين» وكان من 
الطبيعى أن يحصل الخلاف بين القوتين بسبب تشابه تطلعاتهما التوسعية داخل 
تحال حكرافن بواحة عدو هو كرريا وامشورياء كن الاباتين اضطرواء بعد 
أن رفضوا سابمًا عقد اتفاق عسكري مع بريطانياء إلى فعل ذلك؛ فبعد مشاورات 
دبلوماسية» عتر السفير اليابانى فى لندن» فى 17 نيسان/ أبريل 1901» لوزير 
الخارجية البريطاني عن رغبة بلاده في عقد اتفاق مرحلي مع بريطانيا الحماية 
مصالحهما في الشرق الأقصى»0*:. وانتهت المشاورات بإبرام اتفاق تحالف 
في 30 كانون الثاني/ يناير 1902» لمدة خمسة أعوام”7» وبشروط محددة. 
وساهمت بنود هذا الاتفاق في ممارسة نوع من الكبح أمام الطموحات التوسعية 
الروسية. 


لكن روسيا القيصرية فرضت وصاية حقيقية على الحكومة الصينية» عندما 
ألزمتها عدم منح جزء من منشوريا لطرف ثالث (اليابان)» وعدم السماح 
بالتجارة الأجنبية فى مدن جديدة من دون موافقة الحكومة الروسية)032, 


(328) المصدر نفسه.ء ص 44. 

(329) تجللّت المقايضات السياسية بين الطرفين في العرض الذي تقدم به الوزير الأول إيتو 
هيروبومي» في سان بطرسبورغء وكان ملخصه السماح لليايان بإطلاق يدها في احتلال كورياء ورد 
الروس على ذلك بالسماح لهم بالامتياز نفسه في منشورياء لكن ذلك لقي معارضة يايانية بدعم من 
الإمبراطور. 

(330 13 .م ممعم 

(331) حدد بير رينوفين مدة الاتفاق بخمسة أعوام» في حين ذكر رايشاور أن المدة كانت ثلاثة 
أعوام: رايشاور» ص 125. 

(232) .218 .م ,الألاناممعر 


وهو ما عنى محاولة جر اليابان إلى حلبة النزال العسكري. وكان ثمة فرصة 
لقيام الدبلوماسية الدولية بوساطاتهاء لكن يبدو أن هذه الأخيرة لم تكن 
راضية عن سياسة التوسع القيصري» ولم تجد محاولاتها آذانًا صاغية لدى 
المتخاصمين. وقد كتب وزير الخارجية الياباني في عام 1903» أي قبل اندلاع 
الحرب الروسية - اليابانية» تقريرًا أوضح فيه ما يلي: «لشبه الجزيرة الكورية 
موقع استراتيجي متميز بالنسبة إلى اليابان» وهي بمنزلة خنجر يقع بين اليابان 
والصين. ولو سيطرت قوة أخرى على شبه الجزيرة» فإنها تكون في صدد غرز 
الخنجر في قلب اليابان» وعلى اليابان أن تحول دون حصول ذلك في أي 
وقت» وفي أي حال من الأحوال69326, 

اختارت اليابان لغة الهجوم للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في منطقة 
تزايد فيها التسابق المحموم لكسب مزيد من مواقع النفوذ الاقتصادي. وكان 
على مجتمع النيبون أن يؤكد حضوره الفعلي بنهج سياسة توسعية صارمة. 
لذاء أظهرت اليابان مرة أخرى قدرتها العسكرية المتميزة» «وأمام دهشة العالم 
كله انتصرت اليابان.. وهي تكتسح أمامها القمة الجنوبية من جبال منشوريا 
الاستراتيجية» والنصف الجنوبي من الخطوط الحديدية الروسية الممتدة في 
منشوريا والنصف الجنوبي من جزيرة سخالين0*”©. ففي 2 كانون الثاني/ 
يناير 1905» «استسلم الجترال الروسي أناتولي ستويس للقوات اليابانية بعد 
حصار مدينة بورت آرثر مدة 10 أشهر و20 يومّاء والذي خلّف 8000 قتيل 
روسي. وأفسح احتلال المدينة الطريق أمام اليابانيين لاقتحام إقليم منشوريا 
المي 0041م 

كان الانتصار مدوؤّيّاء واعتبرته القوى الغربية أول انتصار آسيوي على 
دولة غربية في العصور الحديثة. ورأت فيه اليابان دللا على «صحة؛ مقدماتها 
التحديثية» وهو ما منحها مزيدًا من الثقة والشجاعة في مواصلة سعيها نحو 


(233) <1313 حول صغط لتماءعل_علءذاء_ععومعالمع« ماك أطدية/سا.مع.وطءا أو //:ماط> 
(334) رايشاورء» ص 125. 
(335) تعبت ع1 غناك مناطايم-عره8 فق عككيد ومتنوأمتموع 


_هه ةا ن6تأمعء/8/48609/ 1159/1 ناه متعهء لاع /ع 1ع ام ر/ع؟ أماأكتط/تهمع .ع اناه م ععاصاا. دوس //:ماقط> 
.< انالا سناطاعة-اموصرم_عككتر 
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الغايات التنموية التي أسسها عهد الميجي. وتردد صدى هذا الانتصار في 
معظم بلدان العالم الإسلامي. في تركيا ومصر وبلاد الشام والمغرب 034 
ويأتي اهتمام هذه الدول بهذا الانتصار يسبب سياسة التوسع والاستغلال التي 
انتهجتها روسيا في شأن الدولة العثمانية وأقاليمها د وبسبب التعاطف 
من منطلق المشترك الديني مع دولة الخلافة الإسلامية. وفي هذا الشأن نظم 
روسيا القيصرية» ومما جاء في قصيدة «الحرب الروسية اليابانية»: 
«أتى على الشرق حين إذا ما ذكر الأحياء مالا يذكر 
ومر بالشرق زمانوما يمر بلبال ولا يخظلر 
حتى أعاد الصفر أيامه6 فانتصف الأسود والأسمر 
فرحمة الله على أمة يروي لها التاريخ ما يؤثر)*7 


وفي قصيدة أخرى بعنوان «غادة اليابان»» وصف موقف فتاة يابانية» تلح 
في العودة إلى بلادها والقيام بواجبها الوطني. وعترت عن ذلك قائلة: 
«أنا يابانية لا أشني عن مرادي أو أذوق العطبا 
أنا إن لم أحسن الرمي ولم تستطع كفاي تقليب الظبا 
أخدم الجرحى وأقضي حقهم2 وأواسي في الوغى من نكبا 
هكذاالميكادو علّمنا أن نرى الأوطان أما وأبا)!639) 


منح الانتصار الياباني دعمًا معنويّا وأكد [مكائية الانتصار والانفلات 
من قبضة القوى الإمبريالية؛ لكن ذلك لم يتحقق لليابانيين إلا بالمكابدة 


(336) تردد الانتصار الياباني على الصين وروسيا في مشروع دستور 1908» حيث تُصل في 
ضرورة استلهام التجرية اليابانية. 

(337) حافظ إبراهيم» ديوان حافظ إبراهيم؛ 2 ج في 1 مج (بيروت: دار العودة» 1996)) ج 2: 
السياسات - الشكوى - المراثي»؛ ص 14-10. 

(338) المصدر نفسه» ص 10-7. 


20ؤ20 


الشاقة الطويلة في بناء مسيرة التنمية المجتمعية. وكان يحتاجء لاستلهام معانيه 
ودلالاته فى عالمنا الإسلامى» إلى اكتشاف علل الذات, والتقاط نقط القوة 
المتناثرة والمبعثرة» وتوظيف عقلية الابتكار وهندسة الفضاء المجتمعي؛ وإنتاج 
رموز القوة الكامنة وتفعيلها في القيم الثقافية» والدفع بخيار الوحدة والتنمية 
على أساس فكرة العقد الاجتماعي. وهي مقدمات لم نجد لها مكانًا في الحركة 
الفعلية لعجلة الفعل السياسي والاجتماعي في عالمنا الإسلامي. 


يمكن القول إن اليابان دخلت». بانتصارها على كل من الصين وروسياء 
نادي الكبار» وأصبحت القوى الكبرى تأخذ وجودها ودورها فى الاعتبار فى 
رسم ملامح العلاقات الدولية في الشرق الأقصى. والملاحظ أن أفراد البعثات 
التعليمية اليابانية هم من هندسوا مختلف المشروعات العسكرية والاتفاقات 
السياسية بخصوص الصراع في منطقة الشرق الأقصى في فترة ما بين الحربين» 
وخططوا لها ونفذوها. 


اقتنع الأميركيون بضرورة التدخل لتأكيد وجودهم في المنطقة» وللدفاع 
عن مصالحهم الاستراتيجية في منطقة المحيط الهادئ. وقاموا بالتوسط 
بين البلدين» وأشرفوا على توقيع معاهدة بورتسموث في 15 أيلول/ سبتمبر 
5» بحضور الرئيس الأميركي تيودور روزفلت. لكن في ردة فعل على 
سياسة التوسع الياباني» اتخذت الإدارة الأميركية الكثير من الإجراءات التي 
استهدفت من خلالها الحد من النفوذ الياباني» وإرسال إشارات تنبيه إلى اليابان 
بشأن الخطوط الحمر التي لا يجوز لها تجاوزهاء ومنها منع الهجرة اليابانية إلى 
الولايات المتحدة. كما أسّست نقابات سان فرنسيسكو خلال الحرب اليابانية - 
الروسية» فى أيار/ مايو 1905» «رابطة طرد اليابانيين»» وخصصت سلطات 
ولاية كاليفورنيا فصولا دراسية للأطفال اليابانيين والصينيين» درءً! لأي اتصال 
لهم بالأطفال الأمبر 3 


ازدادت تخوفات الأميركيين بعد حصولهم من مصادر رسمية ألمانية 
وإنكليزية «على معلومات تفيد بوجود استعدادات يابانية للاستيلاء على جزر 


(2339 .م المع 
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الفليبين أو جزر الهاواي:”*©): الخاضعة للنفوذ الأميركي» الأمر الذي دفع 
الرئيس روزفلت إلى إصدار أوامره بتنظيم الأسطول البحري الأميركي جولة 
عبر العالم» مرورًا بالمحيط الهادئ» «وكان الغرض من ذلك توجيه تحذير 
مبطن إلى اليابانيين لتجنب الحرب8”*. ووعى اليابانيون الرسالة جيدّاء كما 
وعوا من قبل الرسالة التي وُجهت إليهم من خلال حملة بيري» الأمر الذي 
دفعهم إلى توقيع اتفاق 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1908 الذي أكد «مبدأ 
الحفاظ على الوضع القائم في الشرق الأقصىء واحترام كل طرف الممتلكات 
الترابية للطرف الآخرء واستقلال الصينء وسياسة الباب المفتوح20*©. 


اتسم أسلوب التعامل الغربي مع اليابان بالندّية والاعتراف لها بالقوة» 
وهو ما جعل منها رقمًا صعيًا في المعادلة الدولية القائمة آنئٍ. «ونجح تحالف 
الإمبراطور وكبار العسكريين والاحتكارات الكبيرة بتحويل اليابان بسرعة كبيرة 
إلى دولة معسكرة تقودها نزعة إمبريالية متعطشة إلى مزيد من الانتصارات» 
والحروب التوسعية والتمدد الاقتصادي. والتوظيف المالي في الخارج. وباتت 
الخطط التوسعية الموججه الحقيقي للسياسة اليابانية منذ انتصار الجيش الياباني 
على الصين عام 1894م حتى الحرب العالمية الثانية)420©. 

يبرز أمامنا تساؤل عن أسباب موجة العنف القوية التي أظهرها المجتمع 
الياباني» بعد مرحلة طويلة من العزلة عن العالم الخارجي. وأختلف هنا 
مع من يقول إن استخدام العنف والقوات المسلحة «تقليد ياباني قديم» 
يرتبط بمشاعر الشرف والكرامة لدى اليابانيين0**©؟ فالمؤكد أن اليابانيين 
اكتشفوا من خلال اتصالهم بالغرب وإدراكهم أسباب تقدمه. أن القوة معيار 
أساس وشرط وجوب تأكيد الوجود الذاتي» المعنوي والماديء أمام القوى 
المتربصة» خصوصًا بعد اكتشافهم مآل الصين في حرويها مع القوى الغربية 
في أثناء حرب الأفيون» وتداعياتها السلبية على السيادة الصينية. وهكذاء 


(340) المصدر نفسه» ص 223. 

(341) المصدر نفسهء ص 234. 

(342) المصدر نفسه. ص 234. 

(343) ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرة» ص 91. 
(344) رشادء ص 79. 
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«أدّت الحرب والعسكرية اليابانية دورًا بارزًّا في مسيرة التطور السياسي في 
اليابان27*!6» بسبب العوامل الموضوعية التي عرفتها منطقة جنوب شرق آسيا 
خلال الفترة المذكورة. 

يبدو من خلال المعطيات المسجّجلة أن على الرغم من عدم تكافؤ ميزان 
القوى العسكريء تمكنت اليابان من تحقيق النصر بسبب الأوضاع الداخلية 
المواتية التى اتسمت بنمو وحدة الشعور القومى الذي حققه عهد الميجيء 
وكذا بسبب المناورات الدبلوماسية اليابانية؛ إذ نجحت في تحييد مواقف 
مجموعة من القوى الغربية» وتمكنت من تطوير تقنياتها العسكرية» خصوصًا في 
المجال البحري. 


فى المقابل» انطلقت روسيا القيصرية فى حربها ضد اليابان وهى مثقلة 
بحجم المشكلات الداخلية الناجمة عن السلطة الاستبدادية» والسياسة الجبائية 
الصارمة والمتشددة تجاه فئات واسعة من المجتمع الروسيء وفي مقدمها طبقة 
الفلاحين. 

كلفت «الحرب الروسية - اليابانية حكومة الميكادو مبلعًا قدره مليارًا 
و986 مليونّاء استدانت اليابان من الولايات المتحدة وبريطانيا قسمًا منه» لكن 
اتتصارها مكنها من وضع يدها على كوريا ومنشوريا6**» مع ما عنى ذلك من 
استيلاء على إمكانات اقتصادية متميزة. 


تأكد اليابانيون» بعد انتصارهم على روسيا والصينء أنهم بالفعل «أمة 
متفوقة/. ومكنهم ذلك من الاعتزاز بمقدماتهم الأسطورية التي سبق أن فضّلنا 
فيهاء وشجعهم على الاستمرار في التوسع في جنوب شرق آسيا. وتسبب ذلك 
في حدوث «مزيد من الثقة بالقدرة اليابانية والاقتناع بأن هناك رسالة يحملها 
اليابانيون بالفعل» وبأنهم غدوا أبطال آسيا في مواجهة الغرب0*©. وكان 


(345) المصدر نفسهء» ص 79. 


(346) تدمقل «رعدأقهمصةز-مدقيم عرعنع 13 عل كناكوعءممم ءل أء 1905 اللقللة مممول عل ,م8 نلعاناماتلز 
21-31 ,داف 6« عامط ,غاة' ل فاأو عم[ ءك ععاعا :912 [ ث عاعداء هطق برواناماط عل انه «عدؤصه '| عل عمرواط مآ 
.26 .م ,3 .آه/ ,(1989 بهاقلة8 عل م1 نوتلع مسسهمطه1/4) 1987 إوااايال 


(347) قنديل» ص 10. 


من الطبيعي أن يقع احتكاك بالقوى الغربية» وفي مقدمها الولايات المتحدة 
الأميركية التى كانت لها مصالحها الحيوية فى المنطقة. ولا شك فى أن هذه 
التحولات الاستراتيجية سمحت لليابانيين بالانتقال من هدف اللحاق بالغرب 
إلى طور منافسته. والتفوق عليه. 

إن ما لا شك فيه أن الذين صنعوا هذه الانتصارات العسكرية والسياسية 
كانوا من المتعلمين اليابانيين الذين درسوا فى الجامعات الأميركية والأوروبية» 
وتقلدوا مناصب سامية منذ بداية عهد الميجي؛ كما سنرى ذلك لاحمّا. 


خاتمة 


حاولنا من خلال هذا الفصل تأكيد ميزة الاستمرارية وخاصية التراكم 
كعمق استراتيجي في التاريخ الياباني؛ إذ يرى اليابانيون حركة الميجي إنتاججا 
يابائيًا خالصًا تحقق عبر فترات زمنية متعاقبة» ترجع بداياتها الأولى إلى عهد 
حكم أسرة التوكوجاوا؛ فخلالها ترسخت ملامح نظام سياسي صارم» نجح 
في تحقيق الأمن بعد سلسلة من الحروب الدموية بين أمراء الإقطاع. ويبدو 
أن المجتمع انخرط طوعًا وكرمًا في مساندة قرارات النظام الجديد والامتثال 
لهاء بعد أن اكتوى بالنتائج الكارثية التي صاحبت الفترات الدموية السابقة. 
وقد سمح هذا التوجه الجديد باختصار الجهد وتوفير إمكانات البناء الداخلي. 
كما ساهمت العزلة الطوعية التي عرفتها اليابان مدة 250 عامًا في تحقيق نضج 
كافٍ لبلورة مفهوم الدولة وما حققته من مزايا متعددة» من أهمها ميزة الأمن 
الداخلي والخارجي. والاعتزاز بخاصية الانتماء» والاكتفاء الذاتي على مستوى 
إنتاج القيم الثقافية. 
من جانب آخرء حققت التعاليم الكونفوشيوسية الاستقرار المجتمعي 
المتميزء بسبب تعاليمها الداعية إلى الطاعة وبناء السلم الاجتماعي. لكن في 
عام 41853 وبسبب التحديات التي فرضتها القوة البحرية الأميركية» استنفد 
حكم التوكوجاوا أغراضه التاريخية» ولم يتردد اليابانيون في الانتقال إلى طور 
جديد يسائل الذات ويؤسس لخيار التحديث والإصلاح. وقد توافرت لليايان 
خلال هذه الفترة المواد الخام الضرورية لتغيير المواقع واختيار الأكثر ملاءمة 
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منها. وما كان لهذا التغيير أن يحدث من دون قبائل شوتشو وساتسوما وهيزن 
وتوزا؛ فقد امتلكت هذه المجموعات/ المقاطعات حمسا تاريخيًا متميرًا مكنها 
من التقاط خصوصيات اللحظة التاريخية الحرجة التي كان يمر بها مجتمع 
النييون» وتمكنت من إطاحة النظام السياسي القديم» وتأسيس سلطة بديلة 
تحمل معاني النبل والقدسية»؛ هي سلطة الإمبراطور. 


يبدو أن اليابانيين كانوا أكثر فهمًا للظاهرة الغربية من بقية الشعوب 
الآسيوية؛ إذ تنبهوا على وسائل مدافعتها ومنافستها في زمن وجيزء بشكل 
يدل على وجود تفكير استراتيجي» تراكمت آثاره منذ فترات قديمة. وقد 
مكن ذلك من تحقيق الانسجام/ التعاقد بين مجتمع يختزن عناصر القوة غير 
المرئية (الفكر الجماعي» البناء الأسطوري. ..)» ودولة لا 
بزمام التقانة والعلم التطبيقي ومنافسة القوى الغربية والتفوق عليها. وتطلب 
ذلك ضرورة إحداث آليات تمكن من 6 تحقيق تناغم بين القاعدة المجتمعية 
والقمة السياسية. وتجلى أبرز 0 ذلك في إحداث قطيعة صارمة مع 
النظام الفيودالي وملحقاته الاجتماعية والسيامبية والإدارية» تشبه إلى حد 
كبير ما أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية بعد ثورة 1789» حين ألغت 
البرجوازية الفرنسية بقايا النظام السابق» ووضعت في مكانه سكة تنموية 
جديدة حقّقت بداية الانطلاق المؤسساتي لفكر الأنوار» على مستويات 
الحرية والمساواة وفكرة العقد الاجتماعي. ولم يتأخر اليابانيون كثيرًاء فألغوا 
النظام الطبقي السابق» وأسسوا مبدأ الترقي الاجتماعي عن طريق التعليم 
والكفاءة المهنية. 

ساهمت المدرسة اليابانية» بما توافر لها من مخزون تاريخي إيجابي» 
في بلورة رؤية إصلاحية للدولة والمجتمع. واستفادت من انتظام هذا الأخير 
وانضباطه. ونجحت في تحقيق تحقيق استمرارية تعليمية محلية بأدوات تقنية غربية 
وبروح يابانية خالصة. ولعل ذلك ما يفسر تحقيق تلك التّسَب المرتفعة من 
معدلات التمدرس في أواخر عهد الميجي. إلا أن حجم التطورات الدولية 
وقلق اليابان الإمبريالية على مصالحها الحيوية في شرق آسيا دفعها إلى عسكرة 
مجتمع النيبون والتركيزء في مدونة التعليم» على العناصر التي تمجد الذات 
اليابانية» وتحقلها مسؤولية «تمدين» بقية الشعوب الآسيوية. ولأن المجتمع 
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هو المحدد الأساس في نجاح أي رؤية تنموية» ساهمت الجماعية اليايانية بدور 
متميز في احتضان التوجهات الإصلاحية الجديدة» والتأسيس لعناصر الفاعلية 
والنجاعة. 


حاولنا من خلال هذا المبحث توضيح نمو فكرة الجماعية وارتباطها 
الوثيق بإكراهات الواقع الذي فرض الانسجام و الانظام في جماعات متجانسة 
الأهداف والمصالح. وساهم الغطاء الأيديولوجي والأخلاقي الكونفوشيوسي 
في منحها طار بع القداسة والولزام. وقد فضلنا الحديث في نمو التزعة المسكرية 
اليابانية وتطور 00 أن أبرز قادتها السياسيين وجنرالاتها العسكريين 
متعلمون يابانيون أوفدهم العهد الجديد لمتابعة دراساتهم وتخصصاتهم العليا 
في دول الغرب الرأسمالي. 
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الفصل الثالث 


المجتمع والسلطة في المغرب واليابان 
أي علاقة؟ 


«كانت الفرصة سانحة أمام المغرب ليتقدم إلى الأمام 
خطوات لو أنه خطاها لصار أعلم وأقوى حتى من بلاد 
اليابان التي كانت تغرق في حمأة التخلف والخرافات 
والتمسك بمقدسات وهمية كانت كالقيود في الأرجل 
والسلاسل والأغلال في الأعناق». 


محمد داود 


بدأتُ موضوع المقارنة منذ البداية» وأثرثٌ الكثير من القضايا السياسية 
والمجتمعية والثقافية في كلّ من اليابان والمغربء ابتداءً من التقديم والفصلين 
الأول والثاني؟ فالدراسات التاريخية المقارنة تؤدي دورًا محوريًا في فهم 
آليات التغيير والإصلاح والتواصل مع الذات ومع المغاير الثقافي والحضاري 
واستنتاجها. كما تمكننا من الكشف عن التناقضات المسؤولة عن عملية 
السقوط والفشل التنموي. ومثلما نستدل على قيمة ضوء النهار بعتمة الليل» 
وعلى المؤشرات الموجبة بالقيم السالبة» وعلى الخير بالشر» فإن فشل مشروع 
إصلاحي معيّن لا تتحقق مقاربته» بشكل منهجي ودقيق» إلا بمقارنته بضده 
الذي حقق النجاح والفاعلية. 

من هذه الزاوية» أرى أهمية مساءلة فشل تجربة البعئات التعليمية المغربية 
(1912-1844) بعكسها على مرآة مثيلتها اليابانية (1945-1853). واستلزم 
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ذلك فحص مقدماتها المجتمعية والسياسية والثقافية والرمزية داخل البلدين 
خلال الفترة المذكورة. وانسجامًا مع مباحث الفصلين الأول والثاني» بدأت 
المقارنة بالتفصيل في هذه المقدمات؛ واعتبرت الصورة/ الوثيقة مدخلا ملاثمًا 
يمكن من التشكيك في المقولات السابقة التي كانت تؤكد «تأخر اليابان 
وانحطاطها الحضاري؟ خلال عهد الإيدوء وذلك باستقصاء درجة حضور 
الموضوع الياباني في الكتابات والدراسات المغربية منذ بداية العصر الوسيط 
إلى الفترة المعاصرة. 

لذا أوليت في هذا البحث عناية خاصة بأدب الرحلة لدى كل من محمد 
الصفار وفوكوزاوا يوكيتشي؛ فارتأيت تخصيص مبحث خاص للمقارنة بين 
أدب الرجلين لدوريهما المباشرين وغير المباشرين في موضوع البعثات 
التعليمية إلى الديار الغربية. 


أولا: اليابان بعيون مغربية 
نود في البداية التنقيب في المقدمات الأولى لاحتكاك المغاربة بالموضوع 


الياباني» وإثارة التساؤل عتن درجة المعرفة بالمجال الجغرافي والبشري لبلد 
النيبون. 


يحضر الموضوع الآسيوي لدى أعلام مغاربة يُصتفون ضمن نخب 
الجغرافيين العالميين» وفي مقدمهم الشريف الإدريسي (493ه/ 1100م- 
0ه/ 1166م) الذي وصف بلاد الصين والهند وغيرهما من البلدان» 
ولاانجد في متن نزهة المشتاق إشارة إلى اليابان. وقد فصل الإدريسي في 
وصف المدن الصينية وتجارتها وملوكهاء وتحدث مثلًا عن مديئة #سعلا وهي 
عامرة بالساكن حسنة المساكن كثيرة التجارات موفورة العمارات وإليها مقصد 
التجار من كل الأقطار المجاورة لها والمتباعدة...0”'©. ولا شك في أن الصين» 
بهيمنتها الثقافية في الشرق الأقصى» حجبت الحديث عن بلدان وشعوب أخرى 
ككوريا واليابان» باعتبارها ملحقات ثقافية تابعة لها. وقد اقتبس صاحب النزهة 


(1) محمد بن عبد الله بن إدريس الشريف الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 2 مج 
(القاهرة: مكتية الثقافة الدينية» [د. ت.. 1 مج آ.ءص 211. 
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معلوماته عن الصين ممن سبقه من الجغرافيين» من أمثال المسعودي وابن 
خرداذبة وابن حوقل”» وكانت آسيا الصغرى أقصى ما وصل إليه في رحلاته 
في هذه القارّة*2. وكان يأخذ بعض معلوماته من الرواد الذين بعث بهم روجر 
إلى أقاصي أطراف أوروباء ولما قيده من أحاديث الرحالة وإلتجار والحجاج 
في السفن التي كانت ترسو بموانىئ صقلية..6!. 


لعل أقدم احتكاك مغربي وإسلامي مباشر بالشرق الأقصى كان من خلال 
رحلة ابن بتطوطة (1377-1304)؛ فقد وصل هذا الأخير إلى جزر الهند 
الصينية والفيليبين... ومن ثنايا متن النص السفاريء لم يُشر الجغرافي المغربي 
إلى وصوله إلى اليابان: لقد فصّل ابن بطوطة في وصفه للصينء.وأبرز مدنها 
وعادات سكانها وغرائب حوادثها. 


يبرز أمامنا سؤال يتعلق بالأسباب التي تفترض عدم سفره إلى اليابان» 
وهو الذي اشتهر بمغامراته الفريدة وجرأته المتزايدة في المعرفة والاطلاع على 
غرائب البلدان وعجائبهاء ولم تكن تفصله سوى مسافة محدودة عن أرض 
الميكادو. 


تتزامن رحلة ابن بطوطة مع فترة حكم ميروماشي (1537-1336)) 
وهي مرحلة سيطرت أسرة أشيكاجاء من خلالها على الحكم. وشهدت هذه 
الفترة الكثير من الصراعات الدموية على السلطة» فاضمحلت وانهارت بسببها 
سلطة الإمبراطور» وجرت عسكرة المجتمع من خلال تجنيد عناصر الدايميو 
للفلاحين في صفوف المحاربين”؛ فقد «حاول الإمبراطور غو دايغو في عام 
3 استرجاع السلطة من العسكريين» وتعرض بعد ثلاثة أعوام لخيانة قائده 
أشيكاجا تاكوجي6. وفرض على البلاد نظام الشوغونات مع ما أنتجه من 


(2) المصدر نفسه؛» ص 5. 
(3) عبد الرحمن حميدة» أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم» ط 3 (دمشق: دار 
الفكر» 5 ) ص 388. 


(4) المصدر نفسه. ص 389. 
252 .<1586-ا7مطم. ءاره ااه ااه 1ستباعه-نعلماه. نمه //:مناط> 
)26 <مطام. مهمد زاداطالدعهدم /5]. تحادعع اهما بصم //:صقط> بعلا عا كناد «رصمتول يلك ععأه)115ل» 
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عنف هائل في تصريف المشكلات الداخلية. فهل كان ابن بطوطة على معرفة؛ 
عن طريق الصينيين» بحقيقة الأوضاع في اليابان» فامتنع عن التوجه إلى بلد 
انتفت فيه عناصر الاستقرار؟ لا نجد إشارات بهذا الموضوعء لكننا مع ذلك 
نر بجح القول بهذه الفرضية. 

توجه ابن بطوطة نحو الصين في عام 1346» أي في الفترة التي تلائم 
مرحلة حكم أسرة يان المنغولية (1368-1271)» وبالضبط الحاكم المنغولي 
توغون تيمور (1370-1320). وينظر الشعب الصيني ونخبه إلى فترة حكم 
هذه الأسرة بامتعاض شديد. وربما تلقّى ابن بطوطة إشارات تحضه على عدم 
السفر إلى اليابان التي كانت تعيش دوامة عنف سياسي وعسكري رهيب» وهو 
الذي اعتاد الامتثال لنصائح العارفين بشؤون الأمن؛ ففي الفصل الخاص «من 
الصين إلى جاوة»» ذكر: #ولما وقع الخلاف وتسعرت الفتن أشار علي الشيخ 
برهان الدين وسواه أن أعود إلى الصين قبل تمكن الفتن06©. 


يبدو أن اليابان» بنهجها سياسة العزلة الطوعية» لم تكن سبل استكشافها 
ومعرفتها متيسرة لكثير من الشعوب والدولء باستثناءات اقتصرت على 
الهولنديين وعلى بعض التجار الصينيين والأوروبيين في منطقة محدودة مثل 
ميناء ناغازاكي؟ كما تعرض معتنقو الديانة المسيحية لعمليات قتل وتصفية 
أعقبها نهج سياسة العزلة الطوعية وولوج كهف آماتيراسو الأسطوري والرمزي. 


لم ثُثر اليابان انتباه ابن بطوطة الذي اكتفى بتركيز رحلاته على الصين. 
وبالدرجة نفسها لم يُثر المغرب انتباه أعضاء بعثة إيواكارا التي وصل أعضاؤها 
إلى إسبانيا والبرتغال. وهكذا لم يكن وضع المغرب يستحق اهتمامًا دبلوماسيًا 
يابائيًا مثلما أن دموية النظام السياسي الياباني» خلال فترة حكم ميروماشي» لم 
تسترع انتباه أحد أبرز الرحالة العالميين المغاربة. 


إننا لا نجد الإشارات المتعلقة باليابان فى الكتابات المغربية إلى حدود 
(2) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تطوطة» كتاب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء شرحه وكتب هوامشه طلال حرب (بيروت: دار الكتب العلمية» 


7 ) ص 649 
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أواخر القرن التاسع عشرء من خلال مذكرات بعض الطلبة الموفدين إلى 
أوروبا؛ فقد بدأ الحضور اليابانى خافتًا وغامضًاء حين يتحدث العيدونى؛ أحد 
أفراد البعثات التعليمية الموفدة إلى إيطالياء عن وجود بعثات أخرى من بلغاريا 
وأرمينيا والجبل الأسود واليابان ومصر وإثيوبيا»» وهي إشارة عابرة لا تحمل 
ما يدل على إثارة الموضوع الياباني لدى أفراد البعثات التعليمية المغربية» 
في حين تبيّن المعطيات التاريخية أن التجربة اليابانية بدأت تسجل حضورها 
الإقليمي والدولي في الفترة المذكورة» ولفتت الأوروبيين والأميركيين بفعل 
التطورات المتلاحقة التي عرفها مجتمع النيهون في أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. 


يحضر موضوع المقارنة» أول مرة» في العصر الحديث من خلال الدستور 
الذي اقترحه الشيخ عبد الكريم مراد”. ونظرًا إلى أهمية النص» نورد مقتطفات 
منه للاستقراء والتحليل واستنتاج القواعد والتمثللات الخاصة بالموضوع 
اليابا: 
ياباني. 


كتب الشيخ عبد الكريم مراد: ... أما بعد» فلما تشرفت بالأقطار المغربية 
وتطلعت على أحوالها: سرني ما رأيته منهم من اتحاد الجنس والتمسك بالدين 
وحب السلطان... 


ويسبب توفر هذه الصفات في أفراد دولة اليابان» مع اقتفائهم إثر شريعتنا 
المطهرة: من التعاون وحب الوطن وحفظه بالمال والنفس والتحرز من الأعداء 
وأخذهم الحكمة ممن كان: فاز وأعلى ملوك زمانهم. 


وعلى ذلك يمكن لحكومة المغرب أن تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقت 


(8) مذكرة أحمد الجبلي العيدوني» وردت في: مصطفى بوشعراء؛ الاستيطان والحماية بالمغرب» 
1311-0 1894-1863: مدن الشمالء باقي المدن؛ الهجرة من المغرب وإليه (الرباط: المطبعة 
الملكية. 04ج فوص 1394. 

(9) عُرف الأستاذ محمد المنوني عبد الكريم مراد بأنه شخصية معروقة: الوافد المقيم بفاس 
من عام 1324ه/ 1907-1906م: مكث طويلًا في فاس ثم انتقل منها إلى النيجرء فتوفي في مديئة 
كانو التي استوطئها عام 1347ه/ 38م محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ 2 ج؛ ط 2 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1985))؛ ج 2؛ ص 406-312. 
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إذا اقتفت أثر اليابان بالاجتهاد ونفع العامة وأخذ العلوم الصناعية والوقتية 
الموافقة للأحكام الشرعية من أورباء على الأخص في اقتفاء آثارهم في تنوير 
أفكار الرعية في حثهم على اختراع العلوم النافعة ومكافأة من يبرز شيئًا من 
ذلك. لأن الذي يعلم أسرار الشريعة الإسلامية وما احتوت عليه من الحث على 
نشر العدالة والمشورة في الأمور وتعلم المعارف اللازمة للوقت والدين بكل 
شيء يستغني به المسلمون عن الأجانب... 

ولا ينكر ما كان عليه اليابان قبل ثلاثين سنة من «الانحطاط» وتفرّق الكلمة 
بسبب الاستبداد وهجوم ملوك أوريا على مملكة اليابان» وطلبوا منها إجراء 
الإصلاح الوقتي من سلطانهاء حتى استأجروا مدخول الجمارك بثمن زائد عمّا 
كانت تحصله اليابان على جملة سنين» لأجل إدخال التمدن الأورباوي: من 
نشر السكك الحديدية والدبيش» وغير ذلك من تشكيل البوليس» فصار لأوريا 
نفوذ وكلمة في مملكتهم, فعند ذلك تيقظوا لما لأوربا من الطمع في استملاك 
بلادهم بطريق سياسي» فجمعوا كلمتهم» ورجع سلطانهم عن الحكم المطلق 
إلى المشورة» فأسس مجلس نواب الأمة» وانتخب له أعضاء من كل بلد 
وشعب في المملكة... وعملوا قانوئًا للحكومة فنفذ على الحاكم والمحكوم. 


ثم أرسلوا البعئات من أولادهم إلى بلاد أوربا لتعليم العلوم اللازمة: من 
الحربية والهندسية والصنائع... وشرعوا في فتح المدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية لأجل تعليم ذلك؛: حتى بلغت الآن في مملكة اليابان إلى أربعين 
ألف مدرسة. فلمّا استكملوا المعرفة في مدة عشرين سنة أوقفوا الامتيازات 
الأورباوية وغلبوا دولة الصين وطردوا دولة المسكوف من كوريا ومنشوريا 
وصاروا بالدرجة العليا بين الملوك» حتى دولة إنكلترا وألمانيا أرسلتا تلاميذ 
إلى مدارس اليابان لكي يتعلموا منهم اختراعاتهم التي أظهروها وقت 
المحارية29. 


هل يمكن اعتبار النص إنتاجحا مغربيًا في مقاربة الظاهرة اليابانية؟ أورد 
الأستاذ المنونى معلومات بخصوص صاحبه قائلا عنه: «الشيخ العالم السوري 


(10) ورد في: المصدر نفسه ج 2. ص 424-422. 
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مبعوث الشرق إلى المغرب... كان يهدف ليقوم» في المغرب» بعمل إصلاحي 
في حقل التعليم الابتدائي» فيضع هذا التأليف في مستوى المتعلمين الصغار 
ويحاول فتح مدرسة ابتدائية لتلقين العلوم الدينية والعصرية. 

وإذا كانت آماله في فتح مدرسة المقاصد العزيزية لم تتحقق» فهو قد 
نجح - إلى حد - في إلقاء دروس علمية تناولت مبادئ السياسة والجغرافيا 
والحساب والتاريخ6””". 


تعرفت النخب المغربية إلى التجربة التحديئية اليابائية من خلال العالم 
السوري الذي وجد في أثناء إقامته فراعًا ثقافيًا وتعليميًا في فترة تاريخية 
تراجعت فيها سياسة الإصلاح التي بدأهاء بشكل واسع؛ المولى الحسن الأول 
منذ بدايات حكمه الأولى. 

لا نعتقد أن الموضوع الياباني تبوأ مكانته الحقيقية ضمن الاهتمامات 
المركزية للنخب المغربية خلال الفترة التي جرى فيها صوغ الدستور المذكور. 
ويبدو أن تركيز واضع الدستور على الأنموذج الياباني مرتبط بالرؤية المشرقية 
التي هللت لانتصارات اليابان على روسياء ألدّ أعداء الدولة العثمانية والتى 
بدأت بنسج علاقات دبلوماسية مع نظام الميجي منذ بعثة إيواكارا المشهورة 
وانتداب فوكوشيرو للقيام بدراسة أولية للوضع العام التركي خلال سبعينيات 
القرن التاسع عشر. 

كتب الجابري في موضوع الدستور قائلا: «لقد بات حضور اليابان في 
الفكر السياسي العربي الحديث مباشرًا وقويّاء ومثالا على ذلك أشير إلى أن 
أحد المشاريع الدستورية التي قُدمت لملك المغرب عام 1906م: حينما 
أخحذت النخبة العصرية في هذا البلد تطالب بإقامة حياة دستورية وتدشين نهضة 
عصرية» طرح في مقدمته بإلحاح وتفصيل تجربة اليابان وإصلاحات الميجي 
مطالبًا بالاقتداء بها220. 


(0) المصدر نفسه» ص 312-311. 
(12) محمد عابد الجابري؛ «اليابان في الفكر العربى المعاصرء» الموقفء العدد 1 (تموز/ يوليو - 
ارك في بي المعاصر مور ايو 
آب/ أغسطس 1992)»: ص 46. 


أدمج الجابري المغرب ونخبه العصرية ضمن دائرة العرب المهتمين 
بالأنموذج الياباني» مستدلًا على ذلك بمشروع الدستور الذي قُدَم إلى السلطان 
عبد العزيز. وبالنظر إلى هوية صاحب المشروع وانتمائه المشرقي» يصعب 
الحديث عن تمثّل مغربي حقيقي للتجربة اليابانية في بداياتها الأولى. ويبدو 
أن صاحبه واجهته مجموعة من العراقيل دفعته إلى مغادرة المغرب في اتتجاه 
جنوب الصحراء. كما أن تنبيهه إلى مقدمات التطور الياباني لم تجد آذانًا 
صاغية لدى مكوّنات النخبة المخزنية التي كانت تعيش آخر لحظاتها السياسية 
والإدارية. ومن دلائل ذلك أن الأنموذج الياباني لم يحضر في الكتابات 
التاريخية المغربية (المشرفي والناصري وابن زيدان والأعرج السليماني» 
وغيرهم) إلا باستثناءات محدودة جدًا كما أوضحنا سابقًا. وظل الأمر كذلك 
إلى ما بعد الاستقلال» بل إلى فترات قريبة من زماننا الذي نعيشه الآن. 


عندما خرج اليابانيون من عزلتهم التاريخية الطويلة» كان شغلهم المركزي 
منصيًا على معرفة قدراتهم الذاتية بمقارنتها بقدرات الأوروبيين والأميركيين 
العلمية والاقتصادية والاجتماعية عند نهاية القرن التاسع عشر. وفي أثناء الرحلة 
إلى الديار الغربية» درست البعثات التعليمية اليابانية تجربة التقدم الغربي من 
نواح مختلفة ومتعددة» واكتشف أفرادها من خلال ذلك أسرار التقانة الغربية 
وأسسّها وقواعدها. ١‏ 

أما فى الحالة المغربية» فكانت المعلومات سطحية وأحيانًا مضلّلة» ومن 
ذلك ما ذكره أحد رجال الحركة الوطنية المغربي؛ قائلًا: «لقد ردّد المناضلون 
داخل الخلايا الوطنية ما يربو على ثلاثين سنة» رفعًا لمعنويات الجماهير ضد 
الاستعمار» وتمكيئًا لرصيد الثقة الإنساني بأنفسهمء أن المغرب بعث البعوث 
إلى أوربا فى الوقت نفسه الذي وصلت إليها بعوث اليابان» وقد أثمرت جهود 
اليابان فأصبحت بفضلها أعظم دولة شرقية في العالم» بينما أخفقت جهود 
المغرب لسوء حظه. فسقط تحت براثن الحكم الأجنبي فريسة للاستعمار6*". 


على الرغم من هذه الملاحظات» يمكن القول إن أصداء الخطوط العامة 
لتجربة التحديث اليابانية وصلت إلى المغربء لكنها لم تتعمق في وجدان 


(13) المصدر نفسهء ص 47-46. 


الإنتلجنسيا المغربية» ولم تتحول إلى أنموذج قابل للدراسة والتمثل» في وقت 
شهدت فيه هذه الفترة انتعاشًا في الثقافة الصحافية وإشاعة الأخبار عن طريق 
المبادرات المشرقية والأوروبية. ومن هذه الزاوية يمكن التعامل مع النص 
الدستوري بتفكيك عناصره واستنتاج طبيعة نظرته إلى الأنموذج الياباني. 

في البداية» جانب الشيخ مراد الصواب عندما وصف المغاربة باتحاد 
الجنس والتمسك بالدين وحب السلطان. ويتضح أنها مجاملة دبلوماسية 
يتفض مع ما ذكرة التجري من احخلال الأمن و شنار التوضىء ومع ما أوردناه 
في مبحث الحماية القنصلية من افتتان الكثير من الأثرياء والشرفاء وعامة الناس 
وتنافسهم للحصول على صك الحماية الفردية. ولعله أراد بذلك التمهيد القول 
بتشابه المقدمات بين المغرب واليابان» حين قال بتوافر هذه الصفات فى أفراد 
دولة اليابان»؛ كما أنهم؛ أي اليابانيين» مسلمون بالفعل والممارسة من خلال 
«التعاون وحب الوطن وحفظه بالمال والنفس والتحرز من الأعداء وأخذهم 
الحكمة ممن كان؟. 

إذا كانت المقدمات متشابهة في نظره؛ فما المانع م وصول المغرب 
ىنا وصلت إليه اليابان في أقرب وقت؟ ويضع لذلك شرطا أساسّاء وهو أن 

يُقتفى اأثر اليابان بالاجتهاد ونفع العامة وأنخذ العلوم الصناعية والوقتية الموافقة 
للأحكام الشرعية من أورباء على الأخص في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار 
الرعية في حثهم على اختراع العلوم النافعة ومكافأة من يبرز شيئًا من ذلك». 

لكن بالنظر إلى الواقع المتردي للمغرب في عهد المولى عبد العزيزء 
يستدرك صعوبة التمثل» لكنه يقابل ذلك بما اكان عليه اليابان قبل ثلاثين سنة 
من الانحطاط وتفوق الكلمة»» ويُرجع أسباب ذلك إلى «الاستبداد وهجوم 
ملوك أورباة"» وهو بذلك يطابق بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية» 
ويه المخزن العزيزي إلى بناء سياسة إصلاحية بمقتضاها. 


حاول الشيخ مراد التلميح إلى الحالة المغربية من خلال بسط أنموذج 


(14) ذكر الشيخ مراد هجوم الأوروبسين؛ إلا أن المعروف تاريخيّاء كما أشرناء هو أن أول هجوم 
تعرضت له اليايان كان على يد الأميركيين بواسطة العميد البحري بيري في عام 3. 
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تعامل القوى الغربية مع اليابان بعد سلسلة الاتفاقات غير المتكافئة التي عُقدت 
معها؛ فقد طلبت منهاء كما طلبت من المغرب» إدخال الإصلاحات التي تلاثم 
مصالحهاء وسيطرت فى كلا البلدين على دخول الجمارك بشروط قاسية. 
ولاشك فى أن ذلك تسبب» كما يبدو من ثنايا النص» فى ازدياد نفوذ الغربيين 
داخلهماء وهذا ما أدى إلى فطنة اليابانيين «لما لأوربا من الطمع في استملاك 
بلادهم بطريق سياسي». في مقابل ذلك» بقي المغرب خاضعًا للوصاية 
الأجنبية» ولم يحصل لقادته استبصار الواقع والمآل. 

كانت اليقظة اليابانية مقدمة حتّمت جمع الكلمة ونبذ الحكم المطلق 
والأخذ بالنظام الديمقراطي؛ فكرًا وممارسة» وهي دعوة تستبطن نقد الاستبداد 
السياسي الذي تمارسه مؤسسة السلطان» وتشجع على نهج الأسلوب الياباني 
في ممارسة الشورى السياسية. 


لا يمكن للإصلاح أن يتأسس من دون معرفة وتعليم. وفي غياب الإمكانات 
الذاتية لتحقيق ذلك» يتحقق الانفتاح على التجارب العالمية الرائدة التي يمكنها أن 
تفيد الداخل في بئاء قدراته المعرفية. ومن هذه الزاوية» يوضح واضع المشروع 
الدستوري إرسال رجال الحكم الياباني «البعثات من أولادهم إلى بلاد أوربا 
لتعليم العلوم اللازمة» من الحربية والهندسية والصنائع... وشرعوا في فتح 
المدارس الابتدائية والثانوية والعالية لأجل تعليم ذلك» حتى بلغت الآن في 
مملكة اليايان إلى أربعين ألف مدرسةا. 


يقول الشيخ مراد إن جميع هذه الإجراءات حققت لليابان» على امتداد 
عشرين عامًاء ما سمّاه المعرفة» مع ما تعنيه المعرفة من امتلاك السلطة والقوة. 
وهو ما أدى إلى مراجعة الاتفاقات غير المتكافئة والانتصار على الصين 
وطرد روسيا من كوريا ومنشوريا وإنزال الهزيمة بها عسكريًا في عام 1905. 
وأصبحت اليابان رقمًا أساسًا فى المعادلة العلمية» وقامت إنكلترا وألمانيا 
بإرسال طلبتهما إلى مدارس اليابان «لكي يتعلموا منهم اختراعاتهم التي 
أظهروها وقت المحاربة». 


بهذه الصورة حضر موضوع التحديث الياباني في ذهن الشيخ مراد الذي 
حاول جاهدًا من خلاله إقناع السلطة العزيزية بتبئي إصلاحات دستورية. كما 
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أورد الأعرج السليماني موضوع البعثات التعليمية» مستنتججا العوامل التي أدت 
إلى نشوب الأزمة وأسست لمرحلة الإفلاس» وفي مقدمهاء في نظره؛ بطانة 
السوء التي لم تكن تساير تصورات السلطان الإصلاحية. ويستدل على ذلك من 
خلال مقارنة الأمر بضده الياباني» ويفصح عن ذلك ذاكرًا: 


«... ولما زاولوا دروسهم ومّائوا بكل نافع حقائبهم. يقموا بلادهم ليبثوا 
فيها ما ينفع مستقبلهم» فلم يعدموا معاكسًا وقف في سبيلهم وحرم البلاد 
والعباد ما كان يُرجى من فوائد معارفهم بفتح المدارس وسلوك هذا السبيل كما 
سلكه أهل اليابان... فكانت التتيجة أن تقدم اليابانيون وتأخرنا9". 

اتسم حكم السليماني بالتريث» ولم يصدر حكمًا نمطيًا على اليابان» 
ولم يقل بتأخره كما ورد ذلك عند ابن زيدان في العلائق السياسية. واقتبس 
صاحب الإتحاف العبارة نفسها التي وردت في زبدة التاريخ'2. ووصلت هذه 
المعلومات (مشروع دستور الشيخ مراد وما ذكره الأعرج السليماني) إلى رجال 
ثقافة وسياسة قليلين» ومنهم المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان الذي أشار إلى 
الموضوع الياباني» في سياق حديثه عن فشل تجربة إرسال البعثات التعليمية 
التي أوفدها الحسن الأول إلى أوروباء قائلا: 


«... فانظروا إلى همّنة هذا الملك الجليل» فلو جرى العمل على ما اقتضته 
هقته في هذا الشأن الخطير لكان للدولة المغربية شأن غير هذا الشأن» 
ولحلقت في جو الترقي... ولفاقت في تقدمها ورقيها اليوم دولة اليابان» لما 
قطر عليه المغربي من الذكاء النادر والنبوغ الطبيعي والشجاعة المفرطة... 
نحن نعلم أن الوقت الذي اتجهت فيه همّة هذا الملك العظيم هذا الاتجاه 
الخطير» كانت اليابان أحط من المغاربة بكثير» بل لا نسبة إِذّاك بين اليابان 
والمغرب في الانحطاط؛ ففي ذلك الوقت اتجه ملك اليابان هذا الاتجاه 


(5) عيد الرزاق بنواحيء «دراسة وتحقيق «زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ» لمحمد بن محمد 
بن الأعرج السليماني» 1285ه - 1344ه 1868م - 1925م.* (رسالة لنيل ديلوم الدراسات 
العليا في التاريخ المعاصرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» 1997)» ص 392. 

(16) عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس» 5 مج ط 2 
(درب الفاسي» الرباط: المطبعة الوطنية» 00ج 2ص 465. 
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نفسهء فوججه المتعلمين من اليابانيين وأعانته بطانته الحسنة النية الطيبة القصد. 
فحصلت النتيجة المنتظرة» وصارت دولة اليابان تقر بعظمتها أعظمٌ الدول» 
وتخشى بأسهاء وتحسب لها عدة ملايين من الخلق حسابهاء والله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد. وقد كان قصده ... بتوجيه هذه البعئات للتعلم بأوربا أن تكون 
المصلحة مزدوجة» فتتحسن العلائق من جهة» وتتمكن مهابة الدولة المغربية 
من نفوس دول أوربا وتحسب لها حسابها0””". 

يعتبر ابن زيدان موضوع إرسال البعثات التعليمية شأنًا خطرًا باعتبار أن 
البعئات < تؤرخ لمرحلة فاصلة في تاريخ الإصلاحات في المغرب. وأضاف 
حكمًا انطباعيًا لم يرد في ما اقتبسه سابقًا من كتاب زبدة التاريخ. وقد حضر 
هاجس المقارنة بقوة وتركيز واقتضاب لدى صاحب العلائق السياسية» وظن أن 
اليابان كانت أشد انحطاطًا من المغرب. وأظن أن هذا الحكم متسرع مح 
للحقيقة التاريخية؛ فالأكيد أن أبن زيدان كانت لديه معلومات ضئيلة عن حقيقة 
تجربة التحديث الياباني» وقواعدها وتراكماتها التاريخية التي صهرت المكؤنات 
الداخلية على امتداد فترة العزلة الطوعية التي استمرت أكثر من 250 عامًا. كما 
أن عناصر القوة السياسية والإدارية والمجتمعية والثقافية التي نشأت في فترة حكم 
التوكوجاوا ظلت غائبة بالمطلق لدى من قال بانحطاط اليابان في الزمن المذكور. 


إضافة إلى ذلك. لا نتفق مع ابن زيدان في طبيعة المعادلة التي اعتمدها 

في الخروج بهذا الاستنتاج» وفي مقدمها قوله بالذكاء النادر والنبوغ الطبيعي 
والشجاعة المفرطة التي كان ية يتمتع بها المغربي آنئذ. وإذا كان ذلك صحيححاء» 
فبأي منطق نفسر هزيمة 0 ونهب أفراد الجيش بعضهم بعضًا؟ وإذا 
كانت من صفات الذكاء القدرة على استثمار المواد الخام الطبيعية والبشرية 
وتوظيفهاء بأقل تكلفة ممكنة» في الدفع بالمجتمع إلى الانخراط في مسلسل 
التنمية والفاعلية والإنتاج المادي والمعنوي» فما هو نصيب المغرب من ذلك 
عندما نقرأ مدونات الحماية القنصلية» واندفاع المغاربة نحو الحصول على 
صك الحماية الفردية ضدًّا على المصالح الوطنية العليا؟ وسجل محمد داود 


(17) عيد الرحمن بن زيدان» العلائق السياسية للدولة العلوية» تقديم وتحقيق عبد اللطيف 
الشاذلى (الرباط: المطبعة الملكية؛ 1999)) ص 150-149. 
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من جانبه» وفي سياق حديثه عن تداعيات معركة تطوان وآثارها النفسية الوخيمة 
على نخب الفكر والسياسة في المغربء انطباعه الآتي: 

«لقد عرف المغرب أنه قد انتهى العهد الذي يهاب فيه الناس كبر العمائم 
وطول اللحى وتضخم البطون وسدل السلاهيم على العراقيب... 


لقد كانت الفرصة سانحة أمام المغرب ليتقدم إلى الأمام خطوات لو 
أنه خطاها لصار أعلم وأقوى حتى من بلاد اليابان التي كانت تغرق في حمأة 
التخلف والخرافات والتمسك بمقدسات وهمية كانت كالقيود في الأرجل 
والسلاسل والأغلال في الأعناق296, 


كانت اليابان» في منطق النصء بلدًا متخَلّفَاه وكانت الخرافة والمقدسات 
الوهمية متفشية في المجتمع. لكن على الرغم من ذلكء لم تمنع هذه القيود من 
تحقيق «المعجزة اليابانية» مع بداية القرن العشرين» عندما لقن الجيش الياباني 
كلّا من الصين (1894) وروسيا (1905) درسًا عسكريًا بليعًا. ونتساءل هنا 
عن حجم القيود والعراقيل التي عطلت» في الحالة المغربية» البناء المجتمعي 
السليم على امتداد فترات طويلة من الممارسة السياسية» ونمط التفكير والعلاقة 
التي نسجتها السلطة مع أطياف المجتمع. 

لم يكن تاريخ اليابان معروفًا لدى النخب المغربية التي أصدرت هذه 
الأحكام من دون مقدمات سليمة وموضوعية. ونرججح أن المعلومات الخاصة 
بهذا التاريخ كانت شفهية» وجرى تناقلها والزيادة فيها بالشكل الذي يثير 
الاستغراب في شأن ثنائية تقول إن المغرب كان متقدمًا على اليابان» وكان مآله 
السقوط أمام القوة العسكرية الغربية بعدما فشل في سياسة الإصلاح المخزنية, 
في حين كانت اليابان بلدا متخلنًا وذا اعتقادات أسطورية» لكنها حققت 
إنجازات عظمى أمام طاقة الغرب العنيفة والقوية والمنظمة. 


أوردناء من خلال كرونولوجيا (تسلسل زمني) للبعثات التعليمية المغربية؛ 
نتوءات من النبوغ والذكاء المغربيين مع الزبير سكيرج وممتحمد بن الكعاب 
الشركي والطاهر الأوديي وغيرهم؛ لكن هؤلاء مثّلوا عناوين صغيرة ة وأحيانًا 


(18) محمد داود؛ تاريخ تطوان (تطوان: [د. ن.]» 1960)» مج 5 القسم 3» ص 359. 
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هامشية لعنوان كبير ومتحكم» ممكّلا في كلّ من الدوائر المخزنية المتنفذة من 
جهة» والاختراقات الغربية المتزايدة من جهة أخرى. 


يصيب ابن زيدان عندما يربط بين آلية البعئات التعليمة» ووجود مستشارين 
أكفاء للميجي, وحصول النتيجة المتتظرة حيث صارت دولة اليابان تقر بعظمتها 
أعظم الدول» وتخشى بأسهاء وتحسب لها عدة ملايين من الخلق حسابها». 

ينطلق صاحب العلائق السياسية في مقارنته من مقولة تؤكد تشابه 
المقدمات واختلاف النتائج. ويُحمّل بطانة السوء فى المغربء. وبطانة الخير 
والنصح في اليابان تباين 0 المفترضة» 0 
أبرزنا مضمونه وحلّلناه في الفصل الأول من هذا الكتاب» وإن كنا نظن أن 
عمليات الإصلاح الكبرى والمحددة سيرورة تاريخية متصلة. ومثلما أن عملية 1 
السقوط النهائى للحضارات والدول تمتد على فترات زمنية طويلة نسبيّاء فإن 
عملية البناء والإصلاح تستدعي أيضًا مساحة زمنية ملائمة تتطلب عممًا وخزانًا 
داخليًا يمنحها عوامل الاستمرارية والبقاء. 

كان قصد الحسن الأول من إيفاد البعثات التعليمية إلى أوروبا أن «تكون 
المصلحة مزدوجة؛ فتنحسن العلائق من جهة: وتتمكن مهابة الدولة المغربية 
من نفوس دول أوربا وتحسب لها حسابهة*» مقارنًا بذلك حالة المغرب بيابان 
الميجي. وإذا كنا نظن عدم دقة حكم صاحب العلائق السياسية» فإننا نختلف 
مع ما ورد في كتاب العلاقات المغربية الإيطالية الذي أوردت فيه مؤلفته بهيجة 
سيمو نص ابن زيدان وحكمّه بتأخر اليابان وانحطاطه من دون تعليق» ولم 
تكلف نفسها عناء التساؤل والتشكيك في هذا الحكم. فإذا لم يسمح عصر 
ابن زيدان له بالاطلاع على العناصر الأولية لتجربة التحديث الياباني» فحري 
بمؤلّف صدر في عام 2003 أن يشير إلى المسألة بنظرة فاحصة وموضوعية. 


يتطلب تاريخنا نوعًا من المراجعة والنقد» ونحتاج في فحص عوامل 
فشلنا إلى إزالة الشوائب التي يمكنها أن تنال من صحة وصدقية البئاء النظري 
ومقدماته وفرضياته. 


(219 أبن زيدان» العلائق السياسية. ص 150. 
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قدم ابن زيدان إلى تاريخ المغرب خدمة جليلة» وأمدنا بمعلومات نفيسة 
ما كان لهذا البحث ولغيره من البحوث أن تتم من دونهاء كما نلمس من دفات 
مصئفاته صفات المواطن والمثقف القلق على مصير أمته» وكان يبحثء مثل 
المنوني وعبد الله كنون» عن عناصر اليقظة الفكرية والعلمية والسياسية. 
ليجعل منها حالة من اللحظات الإيجابية في ليل حضاري مظلم..ومن حسن 
إكرام هؤلاء أن يُبحث في مصنفاتهم التاريخية والحضارية عن الشوائب التي 
يمكنها أن تذهب بجمالها ووظيفتها. ونحتاج» في ذلكء إلى مؤسسات ونخب 
متمرسة في النقد الذاتي الهادف والبتّاء. ولا يمكن التعامل مع ذاكرتنا التاريخية 
والمدونات التي أرّخت لها بطابع القداسة؛ إذ يجب التمييزء في هذا المقام» بين 
المقدس والجهد البشري الذي يمسه النقص والخطأ. 

لا شك في أن ممارسة النقد الواعى خخطوة أساسية فى البناء الحضاري» 
ولّبنة مؤسّسة لقواعد التراكم التاريخي الإيجابي الذي يمنح المعنى والغاية 
لأي محاولة تنموية تروم الفاعلية والنجاعة. وتدفعنا هذه الملاخظات إلى إثارة 
معنى المقارنة بين المغرب واليابان فى بعض الكتابات المغربية المعاضرة؛ فقد 
أورد العروي في سيرته الذهنية ما يلي: 


«فسرت لأبي تاريخ اليابان الحديثء. العوامل الاقتصادية والدوافع 
النفسية» وركزت على أنه لم يأخذ من الغرب إلا الوسائل المادية» وسائل 
المناعة والتوسع. لاحظط أبي: 

- قلت إن خيرات اليابان الطبيعية معحدودة ومع ذلك .حقق ما حقق. 
خيراتنا نحن أهم. لو حكمتنا دولة أقل نهمًا من فرنسا لاستثمرنا تلك الخيرات 
وسرنا في طريق الرقي وكنا دولة يُحسب لها حساب. ويكون هذا في صالح 
الدولة الحامية. 

- سوء حظنا هو موقعنا الجغرافي وقلة عددنا واعتدال مناخناء مما جعل 
من بلادنا مستعمرة سكنية000, 


)220 عيد الله العروي» أوراق: سيرة إدريس الذهنية, ط4 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي: 
0) ص 50. 


يثير النص الروائى قدرة العقل اليابانى على الملاءمة بين الأصالة 
والمعاصرة؛ فاليابان لم تأخذء في نظرهء سوى الوسائل التقنية/ المادية» 
وتمكنت من توظيف ترسانة الرموز الثقافية والمجتمعية والأسطورية في بناء 
ذات لم تخرج عن نسق تطور الرأسمالية الغربية» حيث توجت مسيرة تحديثها 
بالتوسع على حساب دول الجوار الإقليمي (كوريا والصين وغيرهما من 
البلدان) كما فعلت القوى الغربية مع شعوب أفريقيا يا وآسيا وأميركا. 


يستدرك بطل الرواية/ إدريس قائلاء وربما متتقدًا التفسير السابق: «بيد أن 
المشكل غير هذاء المشكل هو نفسانية المغربي» هل يستطيع أن يفعل ما فعله 
الياباني؟ هل نجد بيننا من يكون طيارًا انتحاريًا؟ أين عقلية التضحية؛ إنكار 
الذات التي تميز قادة اليابان؟ قد أضاعوا ما شيدوه طيلة خمسين سنة ولكنهم 
عاشوا فترة مليئة بالأمجاد حتى في أحلك فتراته» هل يستطيع المغرب أن يرقى 
إلى هذا المستوى حتى لو كان حرًا؟0©. 

يتبين من نص الرواية حضور ذهنية المؤرخ المفسر للحوادث» حيث يعزو 
أصل الانتكاسة التحديثية في المغرب إلى عوامل أخلاقية/ نفسانية» كما يشير 
إلى ما أوردناه ببخصوص أخلاق الساموراي وقيم التضحية والشهامة التي ميزت 
اليابانيين في فترة التوكوجاوا ولجوثهم إلى ممارسة شعيرة الهيراكيري/ طقس 
الاتتحار عندما كانوا يعجزون عن القيام بما كانوا يعتقدونه واجيا أخلاقيّاء 
ورافقتهم قيمهم هذه إلى المقاولة والمصنع في يابان الميجي وتايشو وشوا. 

لا يرقى المغربي إلى مستوى أخلاق الساموراي حتى لو كان حرا فالمسألة 

بنيوية تتعلق بذهنية سبق أن فصّلنا الحديث عنها في مباحث سابقة. وقد حاولت 
ان مؤشر المواطنة الفاعلة من خلال معركتّي إيسلي وتطوان» ومن درجة 
تناسل الحماية القنصلية في مغرب النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

أثرنا في كتابنا هذا تساؤلات تمحورت حول الدور الذي كان في إمكان 
المتعلمين المغاربة في الخارج القيام به لو توافرت لهم المقدمات نفسها التي 
أطرت بعثات الميجي. ولو قمناء على سبيل الافتراض» بعملية تغيير المواقع 


(21) المصدر نقسهء ص 1-50 5. 
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بوضع نوابغ الطلبة اليابانيين ضمن منظومة الدولة والمجتمع المغربيين في 
الفترة الممتدة بين عامي 1844 و1912هء وإلحاق نوايغ الطلبة المغاربة 
بمؤسسات اليابان السياسية والإدارية» لكانت النتائج واحدة. وربما يكون ذلك 
ما دفع إدريس إلى الاسترسال في الحديث قائلًا: «أنا مقتنع بذلك. بيننا عباقرة 
يستطيعون أن يحققوا المعجزات لو كانوا أحرارًا في تصرفاتهم:2©. 


يحضر بُعد المقارنة بشدة في ذهنية إدريس» حين يقول: «علينا أن نتبع 
طريق اليابان وأن نستمد من الغرب كل ما يعيد لنا قوتنا العسكرية» ويذلك أن 
نؤسس حضارة جديدة تحتفظ بشيء من الماضي2”. فهل يعني إدريس بذلك 
مقولة رفعها رواد الإصلاح الياباني خلال عهد المي «#تقنية غربية وأخلاق 
يابانية»؟ في مقابل ذلك» يدعو النخبة المغربية إلى أخذ 5 التحديثئي من 
الغرب مع الاحتفاظ بشيء من الماضي. لكنء ما طبيعة الماضي وما معنى 
حضوره لدى بطل الرواية؟ «الدين كما جاء في القرآن والحديث الصحيح يسير 
جدًا. الصعوبات جاءت من بعد؛ عندما بحث الناس في مسائل احتمالية)!©, 


بهذه الجملة يختصر إدريس ويميز بين النص الشرعي «(القرآن الكريم 
والسّئة الصحيحة) والذهنية التاريخانية التي حاولت الاقتراب منه بالاجتهاد 
والاستدلال. ويُنظر قائلا: «... أما الآن فنحن أمام مشكلات جديدة ستنحاول 
حلها بتطبيق المنطق الغربي العصري كما حاول القدماء حل مشكلات العهد 
العباسى بتطبيق المنطق اليونانى»7©» وكأن النص الشرعى لا يمتلك منطقًا 
خاصًا به يحل تناقضات الواقع المادي والذهني. ١‏ 


اليابانيون إلى اليوم بعدم أخذهم بأنموذجي التسيير الصناعي الفوردي والتايلوري 
القائميّن على منطق التسلسل الإنتاجي والرتابة السلوكية» ودل ذلك على قدرة 
المخزون الثقافي المحلي في مد التكنولوجيا الجديدة بحمولات الفكر الجماعي 
(22) المصدر نفسهء» ص 51. 
03) المصدر نفسه.» ص 61. 


(24) المصدر نفسه.» ص 60. 
(25) المصدر نفسه.ء ص 60. 
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واحترام القدرات الفردية وتنميتها وتطويرها لخدمة الجماعة في المرزّات 
والمقاولات الصناعية والتجارية. ولا شك في أن انخراط اليابان الفعلي والواسع 
في مسيرة التحديث والمكابدة اليومية لتحقيق ذلك يشر على النخب اليابانية 
العسكرية والسياسية والثقافية مهمة التوفيق بين الأصيل والدخيل. 


أبدع المسلمون من جانبهم» وأنتجوا قيم العلم والثقافة والتسامح. 
وحققوا إنجازات اقتصادية وعسكرية متميزة في تاريخ الإنسانية» عندما كدحوا 
كدححا في .سبيل تحقيق أهداف وجودية وإنسانية خاصة بهم. وعندما أثيرت 
أمامهم: إشكالات فلسفية وفكرية» اضطروا من موقع قوة إلى توظيف المنطق 
اليوناني للدفاع عن معتقدهم وإقناع الشعوب المغايرة بوجاهة تصورهم للحياة 
والوجود. فهل نحتاج اليوم» في طور الهزيمة» إلى تحكيم منطق غربي عصري 
في فهم الدين» وهو منطق ثبتت محدودية مقولاته في زمن العولمة وفلسقة 
موت الإنسان وتنظيرات ما بعد الحداثة. 

«الحق لا ينكشف إلا بالمثابرة والعناد)(*2» هكذا يصرح إدريس/ العروي. 
ويمكن القول'إن مقاربة الوهن التنموي الذي لازم سياسة الإصلاحات في 
المغرب تكون بمقارنته بضده الياباني الذي يمثل الجدّ والاجتهاد. 


يرفض إدريس العيش وسط «عدد من الطلبة المغاربة الذين قضوا سنوات 
في باريس دون أن يحرزوا أية نتيجة2”» ذلك أنهم «كانوا لا يبرحون الحي 
الجامعي... من «الغرفة إلى المطعم ومنه إلى المقهىء؛ ثم إلى قاعة الاجتماع. 
يلعبون الكارتة» يشربون البيرة» يتذاكرون في أخبار المغرب» الحقيقية 
والملفقة)69. 


يرفض إدريس واقعه في باريس حيث كان يتابع دراسته» مثلما تابع ذلك 
طلبة في أواخير القرن التاسع عشر في كثير من البلدان الأوروبية. ويعجز عن 
تغيير نمط العلاقات وموضوع الاهتمام الطالبي» ويقرر الهروب إلى أرضية 


(60) المصدر نفسه. ص 79. 
(27) المصدر نفسه. ص 79. 
(28) المصدر نفسهء؛ ص 79. 
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أخرى؛ فقد تأذى «من جوارهم حتى أنه فضل بعد سنة أن ينتقل إلى دار اليابان 
حيث لم يكن يعرف أحدّاء حيث كان يسمع حس الريشة إذا لمست الأرض96©, 


أبدى إدريس إعجابه بالطلبة اليابانيين في باريس» وفضّل أن يكون واحدًا 

. وأراد من خلال ذلك أن يجد راحة ذاته القلقة. لكن» أليس ذلك انهزامًا 
وفشلا فكريّء بالنسبة إليه» في الدفع بالنخب المفكرة إلى حلبة الفعل الحضاري 
والتنموي؟ أليس في تفضيله الانتقال إلى دار اليابان دليل على قصور المثقف 
«الملتزم» عن الاندماج وتوفير فرص وإمكانات التغيير؟ 

من جانب آخرء تُعَدَ أطروحة محمد أعفيف أول دراسة أكاديمية مغربية 
متخصصة بتاريخ اليابان» وقد استهدفت «البحث في الأسباب البعيدة والقريبة 
التي هيأت اليابانيين» في نهاية القرن التابينخ عشرء للانخراط في حركة تحديث 
عجز غيرهم عن الدخول فيها أو تحقيق المرتجى منها)!09. وإذا كان بُعد 
المقارنة حاضرًا من ثنايا مقدمة دراسته. فإنه ينتقد دراسة مسعود ضاهر 01) ا 
دون أن يذكرها). ويقول في ذلك: «لا نجد نعبًا آخر نصف به هذا الاطمئنان 
إلى المقارنة الممكنة (بل والأكيدة عند ثلة من مؤرخينا ومفكرينا العرب) بين 
النهضة العربية والنهضة اليابانية سوى نعت المقارنة الساذجة)!2©. 


يقول أعفيف: «تشكل في وعينا إحباط تاريخي قوي وأسى عميق لعدم 
استفادتنا على عهد محمد علي والسلطان المولى الحسن الأول من الفرصة 
التاريخية التي لا يمكن أن تعوّض والمتمئّلة في عدم استفادتنا من البعئات 
العلمية الموفدة إلى أوريا للمتح من مَعين الحضارة ومنابع التقدم الذي نجح 
فيه غيرنا (اليابان)202!0. 


(0) المصدر نفسهء؛ ص 79. 

(30) محمد أعفيف. «أصول التحديث في اليابان (2)1868-1568» (أطروحة لنيل دكتوراه 
الدولة في التاريخ» جامعة محمد اللخامس أكدالء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» شعبة التاريخ» 2004- 
5 ) ص 1. 

(31) مسعود ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابائية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج عالم 
المعرفة؛ 252 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1999). 

(32) أعفيف. ص 3. 

(33) المصدر نفسه. ص 4. 


من جانب آخرء يظن أعفيف أن إصلاحات عهد الميجى لا تتعلق 
«بمعجزة تحققت بفعل الاحتكاك بالحضارة الأوربية واستنساخهاء وإنما بنتيجة 
لتطور عميق وطويل في تاريخ اليابان0*”» وهو الموقف نفسه الذي ذهب إليه 
مسعود ضاهره ومن قبلهما كثير من المؤرخين اليابانيين والغربيين الذين أوردنا 
مصنفاتهم ضمن مواد هذا البحث» ومنهم كوهاشيرو تاكاهاشي وبيير رينوفين 
وأدوين رايشاور وباتريك سميث. 


يطمح أعفيف «إلى تخليص قراءتنا للتاريخ الياباني المعاصر من خرافة 
القطيعة التامة والمطلقة بين عصر الميجى والعصور المتقدمة عليه0*©) وكأن 
ليس هناك دراسات سابقة عليه أصَلت الموضوع وتوسعت فيه» بل إني أعتبر 
أطروحته إضافةٌ كمية إلى الكتابات الغربية والآسيوية» ومن بعدها العربية في 
هذا المجال. ويعترف بذلك قائلا: «لا نعي في هذه الدراسة أننا قمنا بفتح 
جديد في تاريخ اليابان» أو أننا أضفنا إليه شيئًا جديدًاة©0©. 


حللنا في مياحث سابقة موضوع البعثات التعليمية التي أوفدها نظام 
الباكوفو بعد حملة بيري وما أعقبها من توقيع اتفاقات غير متكافئة بين اليابان 
وبعض الدول الغربية. وتأتي أهمية هذه البعثات من كونها آخر المحاولات 
الإصلاحية التى لجأ إليها شوغونات التوكوجاوا لحل الأزمة الداخلية التى 
أعقبت توقيعه هذه الاتفاقات. وعلاوءٌ على ذلك؛ نمت المقاطعات المعارضة 
(ساتسوما وشو تشو وهيزل. ..) بعثاتها الخاصة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. 


مل مجمل هذه البعثات مؤشرًا دل على التنافس الشديد بين نظام إداري 
وسياسي عتيق استنفد أغراضه ا" ونخبة ظئت في أهمية العلم والتقانة 
الغربية وضرورة تهيئة أطرها المستقبلية وتكوينها في أبرز الجامعات البريطانية 
بالتحديد. وعلى الرغم من ذلك» لم يعر أعفيف أهمية كبرى للموضوع» 
واكتفى بإشارة عابرة إليه في بضعة أسطر””. وأقول إن بعثات نهاية عهد الإيدو 


(34) المصدر نقسه» ص 5. 
(35) المصدر نفسهء ص 5. 
(36) المصدر نفسه» ص 712. 
(37) المصدر نفسهء» ص 696. 


التي فضّلنا فيها الحديث سابمًاء آلية مهمة تمكننا من فهم دور الخارج الغربي 
في صناعة التغيير في اليابان» وإقحام نخبه في مسيرة التحديث التي شكلت 
أطروحة أعفيف السابقة. 

على الرغم من هذه الملاحظات»؛ أضاف أعفيف إلى الخزانة المغربية 
بحمًا جديرًا بالقراءة والتمحيصء بعد أن سيطر المشارقة على معظم الإنتاجات 
التاريخية المتعلقة بتاريخ اليايان. 


ثانيًا: الأسطورة اليابانية ومبدأً الوحدة 
وكاريزماتية السلطة المنهارة فى المغرب 

سبق الحديث عن دور الأسطورة اليابانية في إضفاء الشرعية المقدسة 
على النظام السياسي لعهد الميجي» حيث تُسجت نظرية سياسية توخت تحقيق 
الإجماع على شخصية الإمبراطورء ومُنئحت قراراته التي صاغها مهندسو 
انقلاب الميجي طابع الإلزام والوجوبء وامتثل أفراد المجتمع الياباني لها 
ولمقتضياتها. وقد أدركث فثاتٌ الحظوة» من المقاطعات التي ساهمت في 
إطاحة نظام التوكوجاواء ضرورةً استحضار المطلب الأسطوري لتصفية بقايا 
نظام الإقطاع؛ والقضاء على حكم الشوغون. والانتصار لخيار التحديث ومبدأ 
الوحدة. ويمكن القول إن القادة الجدد نجحوا في بناء تصور سياسي يلاثم 
المرحلة الجديدة» قبل الانتقال إلى طور التقعيد الدستوري باستلهام التجارب 
الدستورية الغربية» وفي مقدمها الأنموذج البروسي. 

ضمن هذا السياق» كان «البلاط الإمبراطوري هو الوحيد المؤهل لعملية 
التجديد. لذا فالقرارات التي يجب أن تصدر عنه يجب أن تنفذ بالكامل» 
وعلى الشعب الالتفاف حول الإمبراطور للحفاظ على سيادة اليابان وقدسية 
أراضيها)!09, 


لا يمكن إنكار دور أسطورة الميجي وأثرها العميق في تغيير وجهة تطور 
المجتمع الياباني» حتى إن فوكوزاوا يوكيتشي» المنظر الياباني المعروف» 
والمتشبع بقيم الثقافة الليبرالية لم يستسغ في أثناء زيارته الولايات المتحدة 


(38) المصدر نفسه. ص 240. 
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الأمبوكية (1860) نظرة الأهيركيي 5-0 الرائيسن الأمبركج جورج واشنطن؟؛ 
فقد تحدث قائلا: #كترة أفرف أن أمريكا جمهورية تنتخب رثيسًا جديدًا كل 
أربع سنوات» ولكنني لم أستطع منع نفسي من الشعور بأن عائلة واشنطن سيتم 
توقيرها فوق كل العاتلات» وكان تفكيري هذا قائمًا على أساس التوقير الذي 
يحظى به إياسو من عائلة طوكوغاوا التي يبرز منها الشوغونء والذي يرفع إلى 
مصاف الآلهة حقًّا فى نظر الكافة» ولذا فإننى أتذكر الدهشة التى شعرت بها 
للد استماعى لهذه الأجابة الخالية من الاكتراثك. حول خائلة واشيط: 001 

مثّلت الأسطورة اليابانية مخرجًا معنويًا/ مثاليًا لترتيب مفردات الداخل 
الإداري والسنامك » وتركيز عناصر القوة الذاتية» وصهر الإمكانات المادية 
والمعنوية وتوظيف ذلك» بذكاء متميز» فى بناء آفاق التنمية الواسعة» ومنافسة 
الغرب ومحاولة اللحاق به والتفوق عليه خلال فترة وجيزة. 

الشكل (1-3) 


حضور الترابط بين مكوّنات الفعل السياسى والمجتمعى والثقافي 
داخل النسق العام في اليابان 


آ. 03 الثقافية " 


والسياسية . 


(39) فوكوزاوا يوكيتشيء سيرة فوكوزاوا يوكيتشي» ترجمة كامل يوسف حسين (أبو ظبي: 
المجمع الثقافي. 2001)» ص 152-151. 
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الشكل (2-3) 
غياب الترابط بين مكونات الفعل السيامي والمجتمعي والثقاني 
داخل النسق العام فق المغرب 


النظلفنت الممارسة السياسية فى الياناق:وانيفت على آنساق متراكية سناسقة 
الم الذي مشحها القوة والفاغلية- وقق الحالة المغربية لح يخم #المجتمع 
والسلطة لقيم ثقنافية أصيلة: وتيخ يذللك>م: تبلال* التشائق تحر الاحتماء 
بالأجانب على الرغم من عنف التقريرات والفتاوى الفقهية. 

من جانب آخرء وظفت مؤسسة السلطان القيم الثقافية والدينية لمنح 
مشروعية استمرار نفوذها وسلطتها. وتسبب ذلك في حدوث قطيعة جليّة بين 
دوائر الفعل التنموي والإصلاحي؛ إذ غاب التفاعل الحى بين كل من السلطة 
و المججتمهع من جهة والقيم الثقافية التي وظفت لإضفاء طابع المشروعية 
على السلطة السياسية من جهة أخرى. وفي أثناء مقاربتنا إشكالية السلطة في 
المغرب» وجدناها تفتقد عناصر الفاعلية المادية والرمزية. ويمكن قراءة هذا 
الغياب من مؤشرات مختلفة؛ ففي أثناء الحديث عن هزيمتي إيسلي وتطوان» 
تنذو لنا صورة السلطان في وضع كاريكاتوري ينتقد مقومات الدولة الفاعلةء 
حيث تغيب قيم الولاء والطاعة. 


كانت السلطة المخرتية هييمتة على إذارة الشؤووة الإدازية و السكويته 
وكان المجتمع غير مكترث بتداعيات حرب تطوان مثلًا؛ فقد اضطر المخزن 
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رافقت هذه العملية» في حين كان في إمكان المجتمع المغربي أن يوفر مبلغ 
الغرامة الحربية» ويتجنب التداعيات السلبية (للنصائح) البريطانية في طريقة 
تسديدها. ويدفعنا هذا الافتراض إلى مقارنته بحادث مشابه وقع في اليابان في 
الفترة نفسها. فإذا كانت المقدمات الشكلية متطابقة بين الصورتين» فإن النتائج 
كانت متباينة؛ فقد «قتل إنجليزي يدعى (ريتشاردسون) في ناما موجا 2 
على أيدي عدد من أبناء قبيلة ساتسوما فيما كان يمضي بجواده» معترضًا طريق 
موكب دايميو ساتسوما)000. وكان فوكوزاوا شاهد عيان على الحادث» فعرف 
تفصيلات الموقف بسبب عمله فى مكتب الترجمة» وقال مضيمًا إن الإنكليز 
طالبوا بخمسة وعشرين ألف جنيه إسترليني يخصص لعائلة المتوفى وإعدام 
الرجل الذي قتل ريتشاردسون... وسلمت المطالب الرسمية لضباط قبيلة 
ساتسوما الذين صعدوا في التو إلى متن السفن البريطانيةة!. 

وبعد مفاوضات عسيرهة ة امتزجت فيها البراغماتية ة السياسية بالأنفة اليابانية» 
تمت الموافقة على دفع التعويض المطلوب: «ولما كان الرجل الذي اغتال 
ريتشاردسون قد لاذ بالهرب فإنه لم يكن في مقدور القبيلة إلا أن تعد بإعدامه 
عندما يلقى القبض عليه»2. ملت المشكلة بطريقة وأسلوب ينمان عن فهم 
دقيق لمجريات الأمور وتحديد موضوعي لإمكانات الداخل في المواجهة 
والقتال» في حين اختلقت إسبانيا أسبابًا «اقتضت قيام الفتنة بين حامية سبتة 
وقبيلة الأنجرة» فحن لفصل قضية الأنجرة الفقيه الزبيدي والفقيه الخطيب... 
فتهور الزبيدي - بتعبير الأعرج السليماني- في مخابرته مع سفير إسبانيا مع 
جهله عواقبها وفقده لوازمها»”*“. 


هل كان في إمكان المغرب تجثب وقوع معركة تطوان وتداعياتها السلبية 
على المجتمع والاقتصاد المغربيين؟ هل كانت مكوّنات الفعل الدبلوماسي 
المغربي قادرة على إدارة الأزمة الإسبانية المغربية بالحنكة الدبلوماسية التي 


(40) يوكيتشي» ص 176. 

041 المصدر نفسه» ص 186-5. 

(42) المصدر نقسهء» ص 190-189. 

(43) محمد بن أحمد بن الأعرج السليماني» اللسان المعرب عن التهافت الأجنبي حول المغرب 
(الرباط: مطبعة الأمنية» 1971): ص 37-36. 
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لمسناها في قضية 7 تورّط مقاطعة ساتسوما اليابانية في اغتيال ريتشاردسون 
الإنكليزي؟ هل كان المخزن يتوافر على مؤصسة دبلوماسية تحظى بالصدقية 
والاستمرارية؟ 

احتكر المخزن حبك خيوط النسيج السياسي وأنماط العلاقة مع مفردات 
الداخل والخارج. منذ قرون طويلة» وكانت مؤسسة السلطان الثابت الذي 
لايتحول. ولم يكن الوزراء والمستشارون وأهل الحل والعقد إلا أفلاًا 
تدور في محيطهاء تأتمر بأوامرها وتنتهي بزواجرها. وكان مآل الخارجين عن 
جاذبيتها السياسية الإبعاد والتهميش والتنكيل وحيازة الأموال والثروات. 


لم يسمح «النظام الحكومي في المغربء بالمطلق» للعائلات الكبيرة 
بإرساء امتيازاتها على أسس صلبة ودائمة. وجذبت ثرواتها انتباه المخزن الذي 
لم يكن ينتظر سوى المناسبة للاستحواذ عليها0**». ويشير شارل دو فركو - 
أن «هم السلطان الدائم أن يسهر على ألا يصبح أي كان في مملكته غئًا 
وألا يكون له نفوذ كبير»”6. 

لذاء لما كانت التعاقدات السياسية عمودية» قَمَدَ البناءُ السياسي الداخلي 
قيمةًٌ الاستمرارية وانتفى وجود فئة أو نخبة يمكنها منافسة المخزن وإعانته على 
بلورة المشاريع الإصلاحية؛ فقد نشأت في المغرب فئة من التجار مارست 
نشاطها داخل المغرب وخارجه في بعض البلدان الأوروبية. ويبدو أنها لم تكن 
معنية بموضوع البعثات التعليمية» ولم تمتلك الإمكانات المعرفية والثقافية التي 
تسمح لها بدفع أبنائها للانخراط في مسيرة التعليم في الخارج كما فعلت أسر 
الساموراي المنحلة عندما دخلت في سباق محموم, مع نظام الباكوفو ومن 
بعده نظام الميجيء لإيفاد الأبناء إلى الجامعات الأوروبية والأميركية بغية 
ترسيخ الامتيازات التي أتاحتها الإدارة اليابانية للكفاءات الوطنية. 


تكمن مشكلة السلطة في المغرب في مفارقتها يعد العقد الاجتماعي» 


(44) 1-2.ومه ,6 .أو ركعارامع71076 ع4 «رعق صا تاكتدجد عدوعدم 15[ عل كالمعالا8» ,8الا80 .ل .31 
,بط ,(1905) 


(45) شارل دو فوكوء التعرف على المغرب». 1884-1883م, ترجمة المختار يلعربى: 2 ب 
فوكو ٍ م تر بي» 2 مج 
(الدار البيضاء: دار الثقافة» 9)) مج 1: الرحلة. ص 36. 
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وهو ما جعلها تتبوأ قمة الهرم السياسي في غياب قواعد مجتمعية داعمة لها. 
كما فقدت هذه السلطة عناصر الاستمرارية والعمق التاريخي الذي يمنحها 
النضج والفاعلية» ذلك بأن توهجها كان يأفل بمجرد موت السلاطين الأقوياء 
(المنصور السعدي. والمولى إسماعيل» ومحمد بن عبد الله» والحسن الأول), 
وهو ما يؤكد أن المجتمع المغربي لم ينخرط انخراطا واعيّا وإيجابيًا في حقول 
الفعل السياسي ودوائره المختلفة بالشكل الذي يجعل منه أصلًا ومن السلطة 
فرعًا واستثناءً. 


تنه مستشارو الميجي لخطورة الهجمة الغربية على نظامهم السياسي» 
فبحثوا عن سبل المحافظة على إمكانية الداخل وتنميتها فى أفق منافسة ومغالبة 
الخارجء ووظفوا الأسطورة اليابانية القديمة لتحقيق إجماع وطني وحلف 
اجتماعي مقدس يقوده الإمبراطورء «سليل الآلهة» وأبو المجتمع. 

كان حضور الدولة قويًا في عملية إرسال البعثات التعليمية اليابانية إلى 
الخارج» انسجامًا مع التوجه العام الذي أسس سياسة احتكار الشؤون السياسية 
والاقتصادية على امتداد نحو عشرين عامًا من قيام عهد الميجي. وسللاحظ 
لاحمًا في هذا الكتاب العناية الإمبراطورية الخاصة التي أحيطت ببعثة إيواكارا 
المشهورة» من خلال التوجيهات الدقيقة والغايات الاستراتيجية التي رسمها 
موتسو هيتو لأفرادها وهم يتأهبون لسفرهم إلى الولايات المتحدة وأورويا. 
ويمكن تصور زخم 7 التاريخي الذي جمع أطراف التعاقد الياباني من 
خلال منطق الوطنية الفاعلة والوعى 5 بحقيقة التحديات والرغبة فى 
المعرفة وامتلاك أسباب القوة والمغالبة. ١‏ 


إننا أمام نظام سياسي تعاقدي؛ يحمل طابع القداسة» ويتأسس على منطق 
التراكم الويجابي الذي تحقق تَحَمَو تحقق في فترة العزلة الطوعية التي دامت نحو 250 
عامًا. وقد قارن موتوري نوريناغا (1801-1730) بين الثقافتين الصينية 
واليابانية قاثلا: «بينما تقوم الثقافة الصينية على نظام من «المباية المعنوية» فإن 
الثقافة اليابانية تتأسس على قيم الجمال و العاطفة»40), 


( 6 4) كتهلوصة”! عل اهنا ,يعكتمممجهز ةاأنا لالم« ك ارمالمكستماستاة بروااء8 ذل #عالعبرك ,عما وصيعلا-0© 
.9 .م ,(1988 بدمدكهك! :عمو إععمد8 بمداتاة بدموط) عدو أرععات'1 عل غالجتاءيالمهم دمتاعه[امه ,اعامةك/! ممعل عقر 
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في المقابل» فقدت السلطة في المغرب قيمة الاستمرار والاستقرار منذ 
نهاية عهود الدول العصبية الكبرى» خضرم المرابطية والموحدية» ونتوءات 
في بعض عهود السعديين والعلويين. وُعتبر القطيعة السياسية أحد لوازم تاريخ 
لوكا المحرتيعة هد يكن ذلك ججا تفي عياف تزاكم بريه بياس واليحة 
وجليّة» كفيلة بتطوير نمط سلطة سياسية ناضجة وفاعلة. وكان ذلك سببًا في 
انكشاف عورة السلطة والمجتمع عندما حدث الاحتكاك الفعلي بالغرب» ومن 
خلال الهزائم ا 00 
ف القت اناسع تر 

إذا كانت بعثة إيواكارا (1871 -1873) اليابانية تركيًا تاريخيًا لمجمل 
التحولات التي شهدتها اليابان» ومؤه شرًا دالا على قيمة الاستمرارية وما حققته 
من تراكم مادي ومعنويء فإن بعثات المغرب لم تتوفر على إطار مؤسساتي 
يمنحها المعنى والغاية» ويدمج أعضاءها ضمن صلب الإشكال التحديثي الذي 
رام المخزن» من خلاله» تجديد رموزه ومؤسساته التي دب فيها الوهن وعدم 
الفاعلية. 

كثيرة هى التصورات التى تحيل على المرجعية الإسلامية فى بناء الدولة 
وتداولها في المغرب» مستدلة على ذلك بمجموعة من الرموز الشكلية في 
مدونئة الأحكام السلطانية (البيعة» الموالاة. الدعاء في الخطب. .. إلخ» في 


حين أن المضمون الحقيقي لهذه الرموز والأشكال التعاقدية المنيثقة منه ظلت 
غائبة على مستوى الممارسة الفعلية. 


يتجلى الإشكال المثار أمامناء ونحن نقارن بين أداء السلطة فى كل من 
المغرب واليابان» في محاولة الرموز السياسية والإدارية تجديد مقاساتهاء 
ووضع قطع غيار جديدة في بناء عتيق استنفد أغراضه التاريخية. وكانت 
التعقيدات التي كانت عليها الحالة المغربية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. 

تأسست الدولة في اليابان منذ بداية عهد حكام التوكوجاوا وترسخت 
معالمها وتعاقداتها طوال فترة العزلة الطوعية. ووظف قادة الميجي اسم 
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الإمبراطور لمنح نظامهم السياسي نوتًا من المشروعية والإلزامية؛ فقد كانت 
العائلة الإمبراطورية حجر الزاوية المعنوية في بناء هرم السلطة السياسية. 
واستثمر مهندسو سياسة الإصلاحء في عهد الميجيء القيم السياسية نفسها 
واكتفوا بتغيبر مواقع توزيع الحكم وأعادوا إلى الإمبراطور سلطته التنفيذية 
المغتصبة» كما أوجدوا حالة شعورية ونفسية متدفقة لدى جميع فئات مجتمع 
النيبون وعناصره التي انخرطت طوتًا وكرمًا في عملية البناء الجديد. 

احتاج الأمر إلى مقدمات وتمهيدات وإلى قيادات تتميز بالقدرة على 
استثمار إمكانات الداخل في التغيير الهادئ والبنّاء. كما أن العملية برّتها ما كان 
لها أن تخرج من دائرة الوجود بالقوة إلى درجة الوجود بالفعل» من دون قاعدة 
مجتمعية واعية ومدركة لخصوصيات المرحلة» وهذا ما يدفعنا إلى البحث في 
مقدمات البناء المجتمعي ونتائجها في كلَّ من اليابان ومغرب الحماية القنصلية. 


ثالثًا: الولاء والوحدة في اليابان والحماية في المغرب 


يُعَذّ المجتمع الوعاء الحاضن للقيم والمؤهل لتحقيق الاستمرارية 
والتواصل مع الذاكرة والتاريخ. لكن ما هي الآليات التي تجعل من هذا مجتمعًا 
ما ديناميًا ومن آخر جامدًا وغارقًا في الفوضى والمتاهات الداخلية؟ أي دور 
تؤديه الدولة والنخب في منح الغاية والمعنى لحركية المجتمع وسعيه نحو غاية 
قصوى مرسومة؟ ما الذي جعل من المجتمع المغربي مجزرًا متنائرة فقدت حس 
الانتماء الإيجابي؟ وما العوامل التي حمّزت المجتمع الياباني على الانخراط 
الواعي والفاعل في مسيرة التحديث خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر؟ 

بلغ عدد الحركات في عهد الحسن الأول عشر حركات”» خصوصًا 
في اتجاه المناطق التي تسكنها قبائل زمور التي وصفها لوتي بمختلف مظاهر 
العنف*. صحيح أن هذه القبائل لم تكن ذات نزعة استقلالية» بل كانت 

(47) ابن زيدان؛ إتحاف أعلام الناس؛ ص 56. 


(48) ,كأمعسدءمل ف عاثه8 ها :كموط) أمستطو8 عكتمء2 عل ومتامامءكعمم ,أمبعلط يك رثاميآ عمروزط 
.4 .م ,(1988 


تنتفض ضد الضغط الضريبى الذي يمارسه القواد**». ودلت هذه التمردات على 
غياب فعل سياسي وإداري وجبائي» يضمن الوحدة المجتمعية ويؤسس مبدأ 
التنمية الداخلية. وكانت الحركة «إدارة مخزنية متنقلة يعالج السلطان بمناسبتها 
ومن خلالها مشاكل مختلف مناطق البلاد معالجة مباشرة0””. وفي ضوء هذا 
التصورء يمكننا مقاربة العلاقات الكبرى التي ربطت السلطة بالمجتمع» وهي 
علاقات لم تكن في أغلب الأحيان متناغمة وفاعلة. 

من جهة أخرىء تناسلت الحماية القنصلية» وأبانت عن ثغرات مجتمعية 
عدة؛ فقد «كان عدد المحميين حتى سنة 1856م لا يتعدى 400 في المغرب 
كله. ولكن العدد صار يرتفع فجأة ارتفاعًا غير طبيعي بعد هزيمة سنة 1860م 
ومجيء الأجانب بكثرة للاستقرار بالموانئ واتساع حركة التصدير والتوريد0!. 

أصبحت الحماية القنصلية وبلقنتها للمجتمع المغربي إشكالا مركزيًا شغل 
بال الحسن الأول طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكان السلطان 
يعي ارتهان مصير الإصلاح العام في المغرب بضرورة إيجاد مخرج مقبول لهاء 
فقدم لذلك مجموعة من التنازلات» لعل أهمها عقد مؤتمر دولي في مدريد 
عام 1880غ وما أدى إليه من تدويل للقضية المغربية وتقنين لهذه الجرثومة 
المجتمعية التي لم تنفع معها خطب الواعظين وتقريعات المؤنبين؛ فقد كتب 
العربي المشرفي في موضوع الحماية الفردية قائللا: «ومن أعان المحتمي 
أو عاشره أو خالطه أو أرضته حالته فهو فاسق ملعون...20؟2. كما كتب فى 
الموضوع جعفر بن إدريس الكتاني (الدواهي المدهية للفرق المحمية)؛ ومحمد 
بن إبراهيم السباعي (كشف الستور عن حقيقة كفر أهل بصبور) والمهدي بن 
محمد الوزاني (المعيار الجديد)©. 


(49) المصدر نفسه؛ ص 204. 

(50) عبد السلام الحيمرء النخبة المغربية وإشكالية التحديث «الدار البيضاء: مطبعة النجاح 
الجديدة» 2001)) ص 115. 

(51) عبد الوهاب بنمنصورء الحماية القنصلية» في: مجموعة الوثائق» العدد 4 (1977)؛ ص 51. 

(52) المصدر نفسهء» ص 50. 

(53) المصدر نقسهء» ص 51. 


لم تنجح هذه الكتابات والفتاوى» على الرغم من تأصيلاتها الشرعية» في 
بتر هذا الداء» بل ازداد الوباء انتشارًا واتساعًاء وحدث شرخ كبير في صفوف 
المجتمع المغربي الذي بدا فاقدًا قيم المواطنة» فما عاد يؤثّر فيه وعظ أو إرشاد» 
ووجدت مفرداته ضالتها فى الحماية القنصلية للتهرب من أداء الواجبات 
الوطنية. / 


يمكن القول إن هذه العيّنة من الأفراد والقبائل هى التى كانت تقول فى 
أثناء معركة تطوان: «ما لي ولتقدم هذه الشرشمة؛ وإنما أهل تطاوين يقاتلون 
عن تطاونهم» وأما أنا فحتى يصل إلي بخيمتي في عبدة أو دكالة...»*©. وبذلك 
أصبح المجتمع يعيش بمنأى عن الغاية والمعنى؛ واستغلت القوى الأوروبية 
هذه الثغرة لتوسيعها وتحقيق المكاسب لفائدتها. 


لا تقوم الوحدة على أسس تنظيرية مفارقة للواقع المعيش؛ إنها مكابدة 
يتداخل فيها ما هو عاطفي وإيماني في ما هو وجودي ورمزي. ريما توجد 
نصوص ومبادئ تحضٌ على الوحدة والتكتل؛ لكنها تأخذ قوتها وتبرز أهميتها 
عندما تتجسد فى شبكة من العلاقات المجتمعية التى تحكمها الحميمية 
والإحساس بالمصير المشترك. فإذا قارنا ذلك بحالة المجتمع الياباني في الفترة 
المذكورة نفسهاء تتضح أمامنا مقدمات مجتمعية مختلفة أشد الاختلاف؟ فقد 
برزت في عهد ميجي أيديولوجيا تغلب عليها الطبيعة التقليدية؛ وتكاملت في 
داخلها ودعمتها التعاليم الديئية القديمة وعملية التعليم» وحددت لها مجموعة 
من الأهداف السياسية. وكان الهدف الاستراتيجى هو تحقيق «المبادئ المقدسة 
للذات القومية اليابانية؛» وحملت هذه الأيديولوجيا رفضًا صريححا للفردية 
ولليبرالية الغربية. ومع تزايد التحضر والتصنيع والتحديث» تأكدت أهمية 
الولاء والطبيعة الأبوية للعلاقات السياسية والتى كانت تنتهى وقتذاك إلى 
الإمبراطور!65, 1 1 


(54) أبو العياس أحمد بن خالد الناصري» كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: تحقيق 
وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصريء 9 ج (الدار البيضاء: دار الكتاب» 1956-1954)) ص 88. 

(55) عبد الغفار رشاد. التقليدية والحداثة فى التجربة اليابانية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 
4 ) ص 82. ١‏ 


يقوم اليابانيون في معظم الأحوال بأعمالهم في مجموعات» «وهم على 
الأقل يدركون تمامًا أنهم يعملون بهذا الأسلوب الجماعي... فانتساب الفرد 
للفريق أو الجماعة من أهم الأمور في اليابان» كما أن حب اليابانيين لتأكيد 
انتمائهم للجماعة قد يفوق الواقع نفسه...©. ويستهلك اتخاذ القرار في 
اليابان «وقتًا أطول مما يحتاجه في أميركاء أما وضعه موضع التطبيق فيستهلك 
وقنًا أقل بكثيرة””*» ذاك ما يقوله أحد الباحثين الغربيين وهو يحلل طبيعة 
العلاقة التي تحكم المؤسسات اليابانية من زاوية مقارنتها بمثيلتها الغربية» 
ويتابع قائلًا: «في مثل هذه السيرورة للقرار» لا يوجد مركز وسلطة علياء بل 
فقط تعددية جماعات تسعى إلى تنمية سلطاتها دون الذهاب إلى حد المساس 
بسلطات المجموعات المجاورة»”*”» والرأسمالية اليابانية «تظهر بوضوح 
المزج بين المنافسة الضارية وتسوية الاتفاقات المفروضة التي تسم عالم 
الأعمال الياباني”". 


انتقلت القيم الثقافية اليابانية من الحقل إلى المصنع؛ ففي إحدى 
الشركات اليابانية الحديثة» ماتسوشيتاء يشعر رئيسها بسرور لمرافقة الزوار في 
مصانعه؛ وبين الفيئة والفينة يشير إلى أحد عماله قائلًا: «هاكُم واحدًا من أفضل 
مدرائي)!". إنه نظام يتحول فيه العامل إلى مدير والمدير إلى عامل يعمل فيه 
بحسب «فلسفة تقول إن عددًا كبيرًا من العقول الصغيرة أفضل من عدد قليل 
من العقول الكبيرة»”'“؛ وهو ما يدل على احترام قيم الجماعية ومنح إمكانات 
الوبداع في حقول التنمية المختلفة. وهذا هو الثابت في بنية المؤسسات 
اليابانية القائمة على احترام التراتبية المجتمعية» وفك التناقضات»؛ والبحث عن 
التوافقات التي تحول دون حدوث انفجار اجتماعي محتمل. 


(56) أدوين رايشاور اليابانيون. ترجمة ليلى الجبالي؛ مراجعة شوقي جلال. عالم المعرفة؛ 136 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1989)» ص 182-181. 

(57) جان ماري جويئوء نهاية الديمقراطية (مصراته: الدار الجماهيرية» 1995): ص 112. 

(58) المصدر نفسهء ص 114. 1 

(59) المصدر نفسه. ص 115-114. 

(60) ريتشارد ت. باسكال وأنتوني ج. آثوس» فن الإدارة اليابانية؛ ترجمة حسن محمد ياسين؛ 
مراجعة حامد سوادي وخالد حسن زروق (الرياض: معهد الإدارة العامة» 1986)» ص 45. 

(1) المصدر نقسهء ص 45. 


لا تتحقق القيم إلا من خلال الجماعة. وجوانب الثقافة والأخلاق كلها 

ليست غايات فى ذاتهاء وإنما تتحدد قيمتها بمقدار ارتباطها بحياة جماعة ما 
ومساهمتها فيها فحسب. وللجماعة طابع مقدس» ومصدر هذه القدسية هو 
الرؤساء الرمزيون للجماعة وهم الأجداد الأوائل؛ فالأسرة لها رئيسها المقدس» 
وكذلك العشيرة والقرية» وفى النهاية القطر بكامله حيث يقفا فى مقدمه 
إمبراطور يتحدر من أصل مقدس لا ينقطع*©. ويمكننا قراءة قوة المخيال 
الجماعي لمجتمع الميكادو من خلال المبادئ السياسية والاجتماعية التي 
رافقت عهد إصلاح الميجي» ومن أهمها(ة6): 

- أن اليابان ذات خصوصية فريدة في التاريخ» لأنها تضم شعيًا متجانسًا 
يقيم على أرض مقدسة ترعاها الآلهة. 

- أن الإمبراطور هو سليل الآلهة وأبو جميع اليابائيين الذين يشكلون عائلة 
واحدة. 

- أن اليابان دولة ذات فرادة في التاريخ الحديث والمعاصرء لأن 
الإمبراطور يعتبر جميع اليابانيين أبناء له وهم متساوون في الحقوق 
والواجبات» ويرفضون جميع مقولاات الانقسام الطبقي أو اللغري أو الديني أو 
العرقي التي تميز بين أبناء الشعب الواحد. 

- أن اليابان بلد العائلة الواحدة فى دولة مركزية واحدة» ولها أب واحد 
هو الإمبراطور. 

لم تبق هذه المبادئ حبيسة دوائر فكر النخبة السياسية والفكرية» بل أضحت 
حالة فعلية» تعمل وتدفع باتجأه تطور المجتمع اليابانى وتحوله. كما أصيحت 
الكفاءة عنصرًا مهما للترقي الاجتماعي» وأضحى جميع اليابانيين متساوين أمام 


القانون» وانفرد الإمبراطور بمجموعة من الامتيازات المادية والمعنوية» وأصبحت 
له كاريزماتية خاصة» فعلت أثرها في مجال الولاء الاجتماعي والسياسي. 


(62) رشادء ص 67. 
(63) مسعود ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرة: الدروس المستفادة عربيًا (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2002)» ص 67-66. 


نحن إِذَا أمام مجتمع يعرف غايته ومصيره» ويحدد بدقة وتخطيط ماله 
وعاقبته. وقد أدت مرحلة العزلة الطوعية دورًا أساسًا فى تنمية الوعى القومى 
الياباني كما تسببت طبيعة النظام الفيودالي في تعميق مفاهيم الولاء المتبادل 
وفي تضحية فئة الساموراي في سبيلها من خلال ما يسمى في الأدبيات اليابانية 
البوشيدو والسيبوكو. 

كان في إمكان المجتمع المغربي تفعيل رموزه ومصطلحاته الموازية 
لمثيلاتها اليابانية كمصطلح الجهاد. مع ما يعنيه ذلك من جهاد تنموي وفكري 


وسياسي وعسكري. لكن عجلة المجتمع المغربي كانت تدور إلى الوراء بشكل 
عبثى» وتفتقد المقدمات السليمة والفاعلة. 


تدعو القيم الثقافية المغربية/ الإسلامية» نظريّء إلى البناء المرصوص» 
وإلى مطلب السهر والحمى بين أفراد المجتمع» وإلى التعاون على مبدأ البر 
والتقوى. لكن الذهنية الوقتية لم تُفعّل هذه القيم ولم تمنحها شحنة الإيجابية 
المطلوبة. 

يبدو أن الأزمة ظلت ذهنية وأخلاقية» ويمكننا البحث عن مقدمات النجاح 
والفشل في نمط التفكير السائد والسلوك المنبئق منهما من أعلى مستوى 
سياسى وإداري إلى أضعف حلقة مجتمعية» وكذا فى درجة التفاعل بين هذا 
النمط وهذا السلوك وطبيعة النشاط الاقتصادي. 00 


لم تعرف اليابان ما شهده المغرب في زمن الحماية القنصلية؛ إذ تناسل 
عدد المحميين» وأصبحت الحماية القنصلية وباء تفوق خطورته ما عرفه 
المغرب من جوائح وأوبئة في تاريخه الطويل والممتد. 

يصعب أن نجد في يابان الميجي من انحاز إلى طرف خارجي ضدًا على 
وطنه وأمته وإمبراطوره؛ بل حمل التغيير الذي طرأ فى عهد الإحياء شعارًا 
أساسًا وجوهريًا وهو «ميجدوا الإمبراطوره اطردوا البرابرة». وفي إطار هذا 
المحدد الاستراتيجى حدث التغيير والانقلاب فى مضمون اليناء الاجتماعى 
الداخلي وما لحقه من تحول في علاقات الداخل الياباني بالخارج الآسيوي 
والغربي. 
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يورد يوكيتشى حادثة وقعت له فى أثناء زيارته لروسياء حيث انفرد به أحد 
أعضاء لجنة الاستقبال» ودار بينهما الحوار الآتي: 


- الروسي: «لست أعرف شيئًا عن خططك المستقبلية. ماذا تنوي عمله 
لدى رجوعك إلى اليابان» ولكن هل أنت ثري جدًّا؟ 


- يوكيتشي: لست بالثري أيدّاء ولكنني ليست لدي صعوية في المعيشة. 
وأنا أعمل في خدمة الحكومة» الأمر الذي يعود ببعض التعويض. 


- الروسي: حسئّاء لست أعرف الكثير عن اليابان... ما قولك في أن تستقر 
في روسيا؟ 
- يوكيتشي: إني في خدمة سفارة» وليس في مقدوري الانسحاب والبقاء 
هنا كما تقترح. 
- الروسي: أ نعم» في مقدورك ذلك في يسرء إذا عقدت العزم على 
القيام بذلك فإنه في استطاعتك» وسوف أخفيك في مكان ماء ولن يتمكن 
اليابانيون من العثور عليك» حيث أن الموفدين سيغادرون قريتا». 


ويعلق فوكوزاوا على هذا الحوار قائلًا: «قيل هذا جد مطلنة تويهداة 
الغرفة الخاصة.. ولم يكن هناك مؤشر لأي ادعاء أو عبث... ثم طلب مني 
مجددًا مرتين أو ثلاث مرات أن أعيد النظر في هذا العرضء وبالطبع لم أعد 
النظر فيه؛ واستبعدته تمامًا»2). 


كانت الخيانة السياسية والتفكير فيها علة مفارقة لخصائص المجتمع 
اليابانى» بل إن إفشاءها كان يُعَدَ نوعًا من المخاطرة غير محمود العواقب. 
وأضاف يوكيتشي قائلا: «لم أستطع الإفضاء بهذه الواقعة إلى أَيٌّ من زملائي؛ 
ذلك أن الإشارة إلى اتصال خاص من شأنها أن تجعلني في موضع شكء ولذا 
أبقيتها طي الكتمان» حتى بعد عودتي إلى اليابان» ومن غير المستبعد حمًّا أن 
أعضاء آخرين في بعثتنا خاضوا غمار التجربة نفسها. وبالمثل من جراء تخوفهم 


(64) يوكيتشي» ص 174. 
(65) المصدر نفسهء ص 174. 


من الشكء. لزموا الصمت:©. هو الصمت للحفاظ على دينامية الجماعة 
وصدقية الفرد داخلهاء وهو استبعاد مطلق لخيانة الأمة والمجتمع مهما كانت 
المغريات والمحفزات. أين المغرب من ذلك؟ في أي إطار نضع تسابق المغاربة 
بأغنيائهم وفقرائهم وشريفهم ووضيعهم في الحصول على صك الحماية 
القنصلية؟ ما السبب الذي دفع أمثال أبي بكر الغنجاوي والشريف عبد السلام 
الوزاني والحاج محمد بن سعيد المصلوحي والوزير المنبهي والشريف 
الريسوني وغيرهم إلى الارتماء في أحضان القوانين الأجنبية؟ وهل يمكننا أن 
نجد في الحالة المغربية من يصلح للمقارنة بأنموذج الساموراي اليابانتني الأصيل 
الذي يحمل قيم المواطنة والتفاني في خدمة مصالح الأمة! هل يمكن لحميدة 
الشجعي الذي فُوَض لتوقيع اتفاق الحدود مع فرنساء أن يكون أنموذججا وطق 
فاعلاء وهو الذي تلقّى الرشاوى لتقديم خدمات استراتيجية للعدوء أم نختار 
العشرات بل المئات من الأعيان والثوار وحتى الوزراء الذين استظلوا بالحمايات 
الأجنبية» وأصبحوا أوراقًا تفاوضية ومصلحية في يد القوى الأوروبية؟ 

لا نقارن هنا بين شخصيات وأفراد من المغرب واليابان» بل ببنية مجتمعية» 
ونمط فكريء وأداء سياسي وإداري يخفي وراءه حجم الأزمة العامة بالمغرب 
وامتداداتها» وصعوبة التقاط عوامل النجاح, والتي يمكن أن تحقق بعض الأمل 
في رسم خطوات الاستعداد. والقابلية للنجاح التدموي. 

إنها مشكلة ذهنية تشكلت على امتداد فترات الفوضى والأزمة فمنحتها 
أسباب التناسل والامتداد إلى مختلف الأجهزة الإدارية والسياسية والمجتمعية. 
ويحتم علينا ذلك تناولها بنوع من التركيز بمقارنتها بغيرها في مجتمع النيهون. 

رابعًا: تعارض الخطابات وتنافر الذهنيات 

ركز كثير من الدراسات المشرقية في المقاربة بشأن المسألة اليابانية على 
لغة الأرقام في المجالات الاقتصادية وفي قطاعات التربية والتعليم» وتضمنت 
الدراسات تلك مجموعة من الأحكام والاستنتاجات التي تحتاج إلى مقدمات 


(66) المصدر نفسهء ص 175. 


ملائمة. وإذا كان المجتمع الياباني يبدوء ظاهريّاء بسيطا وقابلًا للمقاربة 
الإنشائية والمقارنة الميكانيكية» فما سبق أن ذكرناه في الفصل الأول يلمح 
إلى أن القضية معقدة وتتطلب نوعًا من سبر أغوار مجتمع تكون فيه مساحة 
الْمُحْتَأْ أكبر من المكشوفء. والباطن فيه أقوى من الظاهر. ويتطلب ذلك منا 
منهج تحليل يركز على الكشف عن ثوابت الذات اليابانية في تعاملاتها الأفقية 
والعمودية على المستويات الداخلية والخارجية. 


إن ما يزيد من صعوبة الفهم هو الأحكام الانطباعية الغربية التي رأت 
وترى في مسيرة التحديث الياباني حالة مفارقة للمركز الأوروبي الغربي؛ على 
الرغم من قطعهما مراحل التغيير التاريخي نفسها (فيودالية-رأسمالية) . 

يُعتبر العامل الذهني والتصورات الوجدانية لمسألة الثورة والإصلاح 
صلب الإشكال الذي يتطلب نوعًا من المعالجة والتحليل المتأثيين» ويمكن 
استنتاج طبيعة هذه الذهنية وهذه التصورات انطلاقًا من بعض النصوصء ومن 
ذلك ما قاله سوزوكي تاكاشيء؛ وهو ليبرالي إصلاحي ينتمي إلى اتجاه أوكوبو 
نفسهء فيما كان يجادل أحد الفرنسيين: (إذا قمت بتقسيم مجموعة أربعة أجزاء 
برسم خطين متعامدين؛ الأول عمودي والآخر أفقي» فإن المنطق سيقودك إلى 
رؤية كل جزء ككيان مستقل» وهذا شيء واضح. لكن بالنسبة إلي» فإن تقسيم 
المجموعة أربعة أجزاء عملية هندسية» وطريقة لتقريب المفهوم بشكل لا يغير 
نسق المجموعة؛ ومن جهة أخرى هل تتلاءم عملية القسمة مع الحقيقة؟ إنه 
السؤال الذي يجب إثارته» تشبه المجموعة بصفة عامة إما قطعة المطاط أو 
حلوة 'النوغا“. تلاحظون إِذَا أن الحقيقة لفظة مبهمة» ويبدو جليًا أن ثورتكم في 
عام 1789 لا علاقة لها بثورتنا في عام 761868". 

يقول هذا الخطاب إن النزعة الفردية اليابانية لا يمكن رؤيتها إلا ضمن 
نسق الجماعة» فهي التي تحتضنه وتمنحه معنى الوجود والاستمرار. وقد 
شكّلت الجماعة إطارًا فاعلًا في تحولات عهد الميجي. وإذا كانت الثورة 
الفرنسية اختارت الاتجاه المعاكس بتغليب مصالح البرجوازية وحكمت النزعة 
الفردية على حساب الطبقات الأخرىء. وإذا كانت هذه المقارنة مقبولة بين 
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ثورتين متمائلتين في الندّية وفي حجم التحولات التي أعقبتهماء فكيف يمكننا 
مقارنة خطاب التغيير الياباني بمثيله المغربي في فترة حكم الحسن الأول؟ 

لا نتتحدث هنا عن مبادئ تنظيرية» إنها المرحلة التى أعقبت ثورة الميجى 
وجعلت اليابانيين يرفعون شعار «ميجدوا الإمبراطور» اطردوا البرابرة»» قبل 
أن يتحول إلى مقولة «جيش توي لقولة غية. وفي الوقت نفسه كان الرعايا 
المغاربة ينتجون خطاب الأزمة وهم يمتلكون جميع الرموز الثقافية الكفيلة 
ياحداث التغير والتحرله إلا أن شيك من ذلك لم ويحكية. 


ظل الإشكال الحقيقي كامئًا في إخراج المنظومة الثقافية الإسلامية من 
دائرة الوجود بالقوة إلى مبدأ الوجود بالفعل» وبين هذين الوجودين حصل 
الاختلاف بين المغرب واليابان» فأدى الانسجام والتوافق بين التوقد الذهني 
والتفاعل مع الرموز الثقافية إلى إنتاج التحديث والانتصار في مبدأ التوفيق بين 
التقليدية والحدائة اليابانية. وعلى العكس من ذلكء أدى التنافر بينهما إلى إنتاج 
نمط إصلاحي معتل ومشدّه في المغرب. 

تتطلب عملية التغيير مبدأين متكاملين: التخلية والتحلية. وقبل عملية 
التحلي بالأنماط والأساليب الجديدة» يجب التخلّي عن العلل المزمنة وتجتب 
أسبابها. وإذا كانت التجربة اليابانية اعد بمفهوم التخلّي وألغت النظام 
الفيودالي وتوابعه القانونية والإدارية والمجتمعية» فهي أعقبت ذلك بالتحلي 
بعناصر القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم تكن البعثات التعليمية 
وجلب الخبراء الأجانب سوى الوسيلة المثلى لتجديد مقاسات المجتمع 
الحديث ووضع عجلات تنموية جديدة تحقق الأهداف الاستراتيجية لمجتمع 
النيهون. 


في المقابل» لم يتأسس الإصلاح في المغرب على مقومات سليمة؛ فقد 
حافظ المخزن على رتابة المؤسساتء ولم يطرأ أي تحول في البناء المجتمعي 
وفي نسق الممارسة السياسية» كما لم تنتج الصدمة الغربية ردًّا مكافمًا لقوّتها؛ إذ 
فكرت الإدارة المغربية وقررت التحلى ببعض الأنماط الوافدة عن طريق إرسال 
البعثات التعليمية لملء ذا يعن الغغرات التي حسبتها موجودة ببنائها العام 
فجاءت محاولة التحديث مشْرّهة وفاقدة قيمة الاستمرارية والفاعلية المنشودة. 
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لم تكن ذهنية التغيير والتنمية في المغرب تحتاج إلى فتاوى فقهية؛ ذلك 
أن المجتمع الذي يتفاعل مع رموزه الثقافية والفكرية سرعان ما يكيف الأنماط 
التحديثية الوافدة بيسر وسهولة. ولعل التجربة الإسلامية الأولى» خصوصًا في 
عهد عمر بن الخطاب, تجعلنا نتأمل ونتساءل عن نمط العبقرية الذي استطاع 
في وقت وجيز احتضان معالم القوة الإدارية والاقتصادية الفارسية والبيزنطية 
وإدماجها في المشروع الحضاري الإسلامي الذي حمل البُعد العالمي في إنتاج 
القيم الثقافية والعلمية والاقتصادية. 


ضمن هذا السياقء لنتأمل هذا النص الذي أورده روجرز حين قال: 
«... وما إن انتهى الاجتماع بين الرجلين حتى اصطحب المولى الحسن السير 
جون دريموند هاي إلى منزل في حديقة القصرء حيث تمت إقامة أجهزة 
البرقيات. وقد أظهر المولى الحسن أنه تلميذ نجيب» ذلك أنه نجح بعد وقت 
قصير في بث البرقيات بنفسه» وقال بعد ذلك بأنه سوف يسمح بإقامة كابل برقي 
بين جبل طارق وطنجة» غير أنه أشار إلى عدم نيته على التصريح في الوقت 
الحالي بمد خطوط برقية داخل المغرب لما يعلمه بأن رعاياه سوف يعمدون 
إلى تدميرها بمجرد مدها0”*». يصور لنا النص ذهنية مغربية تقف سلبًا تجاه 
أحد مظاهر التحديث الغربي. ويفضل محمد سبيلا تفسير ذلك بدور الرقابة 
الفقهية؛ فعندما «ظهر التلغراف أخذ الفقهاء يناقشون مدى جواز العمل به فى 
الشعائر الدينية» هل يجوز الاعتماد عليه أم لا؟6””*» كما أن «الفقهاء لم يتخلوا 
عن دورهم في تقويم التقئيات والآليات العسكرية من زاوية الشرع0©. 

أما في اليابان» وفي أثناء البعثة اليابانية نحو الولايات المتحدة في عام 
0» طرأ نقاش بين أعضاء البعثة حول المظلة التى أراد قبطان السفينة 
جلبها معه إلى اليابان» فحدّره أصدقاؤه من ذلك ونبهوه على أن مصيره سيكون 
القتل على يد الرونين. وتدل الحادثة. التي أوردها فوكوزاوا يوكيتشي» على 


(68) فيليب جورج روجرزء تاريخ العلاقات الإنجليزية-المغربية حتى عام 0؛ ترجمة 
ودراسة وتعليق يونان لبيب رزق (الدار البيضاء: دار الثقافة» 1981)» ص 242. 

(69) محمد سبيلاء المغرب في مواجهة الحدائة» الكتاب الجيب؛ 4 (الرباط: جريدة الزمن» 
9 ).ص 15. 

(70) المصدر نفسهء ص 12. 


والعسكرية اليابانية في مرحلة ما بعد حملة بيري. 

إذا كانت حالة اليابان تشبه ظاهريًا الذهنية المغربية في تعاملها مع مظاهر 
التحديث الغربي» فإن بعض الاستثناءات الفكرية والسياسية في أواخر عهد 
الإيدو كافح من أجل تنزيل آليات الأخذ من علوم الغرب وفنونه المختلفة. 

حددت هذه الرؤية اختصاص البعثات التعليمية التي رككزت في تكوينها 
على النواحي العسكرية» وضمن هذا السياق/ النظرة يمكن فهم نقد الطاهر 
الأودبي (بعثة 4) الدوائر المخزنية؛ فقد ذكر (أنه نصح بالاستعداد 
لمواجهة التدخل الأجنبي» ولكن الوزراء والكتّاب رموه بالإلحاد» ويؤكد أنهم 
كانوا يقولون للسلطان الحسن الأول إن أعضاء البعثات عندما أقاموا بأوربا 
سئين عادوا جهالًا لتص ري ا ويثير هذا النص ومقدماته الأولى الكثير من 
الإشكالات» وفي مقدمها أن الأوديي انفرد بين أعضاء البعثات المغربية بتوجيه 
هذا الاتهام. 

كان السلطان الحسن الأول مطلعًا على المستجدات التحديئية (التلغراف 
وغيره)» بل إنه جربها بنفسه» وكان متحمسًا لإدخالها إلى المغرب لولا طبيعة 
البنية الذهنية السائدة» وكذا المناورات الاستعمارية الأوروبية التي حاولت 
توظيفها في مشروعها التنافسي المتعلق بالمغرب. وقد تجرأ هؤلاء الوزراء 
والكتّاب على توجيه خطاب إلى السلطان يطابق بين إحدى آليات التحديث 
(البعثات) والإلحاد والخروج على الدين» كما سبق أن ذكر الطاهر الأودبي. 

يبدو أن الخوف على المراكز والمصالح كان سببًا أساسًا في إنتاج 
هذا النوع من الفتاوى «الإدارية» التي توسلت بشعارات دينية للحفاظ على 
استمرارية الأنماط السياسية والإدارية نفسها في المغرب في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. 

في المقابل» كان المجالان السياسي والإعلامي ذ في المغرب واعدين 


(0) -1830 ,ااتمعمجمم وتوكاأعصملاعار بك كواأعمفابت 1ه كوأواعءمد كعرتعوة:0 كما ,أنامعما طهلاحقفطم 
.3 .م ,(1993 رعطمعه أعععلنه ععتدء© تمعمةاطهعده) 1912 
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بالتغييرات والتحولات؛ ففي .عام 1876 هاجم أحد الصحافيين اليابانيين 
الحكومة قائلا: «إذا قام وزراء مرتشون» وموظفون سامون باستعمال نفوذهم» 
وبمعاملة الشعب معاملة سيئة وبسن قوانين جائرة وبفرض الضرائب المرتفعة» 
وإذا فقد الناس الشرفاء حرية 0 والتعبير» فإن سيادة الأمة ستكون مهددة» 
وإذا لم تطح بالحكومة فإن الدولة تتجه إلى الانهيار)20©. 


لا يمكننا تصور خطاب إصلاحي مغربي في الفترة المذكورة» يحمل هذه 
المعاني المتدفقة من الزخم الثوري المشفوع بالخوف على مصالح الأمة. إن جرأة 
النص لم تكن حالة استثنائية في حقول السياسة اليابانية» بل هو تعبير عن حالة طبيعية 
أفرزها نمط التحولات التى عرفها عهد الميجى» ومقدار الحرية التى شكلت حافرًا 
على الصدع بمقومات الإصلاح والتنبيه على عناصر الخلل» بغية تجنب عثرات 
السقوط والانهيار. فالذهنية اليابانية تمتعت بمقو مات النجاح والفاعلية. 


0 ا 
توتي الحذر وتجنب إظهار المستويات الدنيا من الوهن والضعف»”7. 


يولي ماكس فيبر في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية أهمية 
كبيرة للمعتقدات الدينية والقيم في نشوء النظام الاقتصادي الرأسمالي وظهوره. 
مختلقًا بذلك عن الفهم الماركسي للشروط المادية لتحقق التحولات التاريخية 
الكبرى؛ وقال إن «مثلث أو شرارة الانبعاث تكمن في: روح المبادرة» وتقديس 
العمل» واعتماد مبدأ الربح ... ولم يكن الغرب [حسب وجهة نظره] لينهض لو 
أن اي والكيسةالكالويكية قيه الماكسة ب بقيت تمسك بتلابيب أورويا؛ من 

يس الزهد والفقرء والتواكل في عقيدة فاسدة لفهم العمل الإلّهي والبشريء 
وانظر إلى الربح على أنه عمل غير صالح»*7. 


(20) 1853-1912 ,أززعطة عل «وومل عا اه اهمامعثءاد بك الآ ها [١‏ ,«محعل بنك ع«أواكلاط ,راعسالا معبوعول 
85 .م ,(1970 مصعتنو؟ تعتمدط) 


(23) عاتم عقم كتفاعمة"! عل اتنالهها ,اهسنمديعد عواراة'| اه مجعء00:< اامصول عا ,ومستطدتكة متعلبالا 
0 .م ,(1985 ,لتقستتلاه0 نكأموط) 1 زنعلهعتة رحدءل 


(74) خائلص جلبي» «ماكس فيبر وروح الرأسمالية»» على الموقع الإلكتروني: وم //نمناه> 


.<10550-ل :مقع اء تبوءثن | أأ عضوي الدع تمقم مطح ق 70001 لمام,ععدعمة 
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يثير أحد الباحثين من جانبه الأسئلة الآتية: «لا تكمن المعجزة التى حققتها 
اليابان فى تقدمها المادي» أو إنجازها الفكري أو براعتها العسكرية أو أدائها 
الدبلوماسي» بل في نمط عقلي فريد أسس لعلاقة وفاء بين أفراد المجتمع 
والسلطة0©. فهل كانت أخلاق الساموراي الأساس الذي منح التحولات 
السياسية والاقتصادية الكبرى داخل مجتمع النيبون؟ وهل التباين في. نتائج 
البعئات التعليمية المغربية واليابانية نتيجة طبيعية لاختلاف أنماط التفكير 
وأدوات الفعل المادي والمعنوي في كلّ من المغرب واليابان خلال الفترة 
موضوع البحث؟ 

تُعَدٌ البعثات التعليمية إحدى أهم آليات الإصلاح التي هدفت من خلالها 
حكومة الميجى (1912-1868)»: ومخزن الحسن الأول (1894-1873) 
إلى تحقيق عناصر الإصلاح. وكانت هذه البعثات مسبوقة بفكر إصلاحي 
تميزت عناصره بالاختلاف والتباين بين مختلف النخب التى أنتجته ودفعت 
باتجاه تحقيقه أو التنبيه على أهميته وضرورته في كل من المغرب واليابان. 

منحت التراكمات التاريخية أخلاق المجتمع الياباني وقيمه مزيدًا من 
النضج» وأبانت عن أهميتها في الحفاظ على الوحدة الداخلية والتأسيس 
لمخارج القوة المادية والمعنوية. ونقصد بهذه الأخلاق القيم الكثيرة التي 
تضمنتها فصول هذا البحث» وفي مقدمها فكرة الجماعية» وما يرتبط بها من 
مفاهيم الانضباط» والتطلع إلى الخدمات الأبوية على المستوى الأسري 
والسياسي والإداري. ويتبين العمل الذهني الاستراتيجي والمتميز في مهمة 
بعثة إيواكارا التي ملت العقل المهندس لمجمل التحولات التي شهدتها اليابان 
منذ عهد الميجي» كما شكلت جهادًا إداريًا متمرسًا انتقل» بمجموع أفراده» 
إلى الغرب لالتقاط المعلومات ومراكمة التجارب وتوظيفها في عمليات البناء 
الداخلي. ١‏ 

لم يكن أفراد البعثة أناسًا عاديين» بل مكّلوا النخب المفكرة من مختلف 
المقاطعات الفيودالية السابقة التي أدركت أهمية وحدة اليابان السياسية 


(75) «مالمبفظ متم تدجول زه اناي 4 :تعصيم ١‏ «مالم هنما أزهم-عم2 بلمقطهما «مكمماة علمدع 
.47 .م ,(1913 ,(عكناه11 .طناظ أكتلمتاء8/1) تبجا ضداةا مناآ :تمدمول ,ول(ه]) 1868 زه انمائه«ماكه!! 6 نا كنا اتهرط 
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والإدارية» ووظفت» بذكاء متميزه البناء الأسطوري القديم لتحقيق الإجماع 
السياسي وإحداث القطيعة مع نظام التوكوجاوا وتراتبية الساموراي. ومن جهة 
أخرى» اس ستنتج أفراد البعثة» ومنهم متعلمون شاركوا ضمن بعثات نهاية عهد 
الإيدوء أن نك لن يتم إلا بإلغاء النظام الفيودالي ورموزه السياسية الباقية داخل 
الجيوب المقاومة للعهد الجديد. 

كان حل طبقة الساموراي الوجه الآخر للذهنية المتوقدة التى أسست 
لخيارات الإصلاح؛ ذلك أن هذا العمل لم يكن يعني سوى نزع الشرعية الطبقية 
من نظام الباكوفو المتداعي والأخذ بمبدأ المساواة في تقلد المناصبء وهذا 
ما أوجد حالة محمومة من التنافس فى مجال التحصيل العلمى والمعرفي» 
وانخراط المجتمع في حالة لاشعورية نحو الانتساب إلى المؤسسات التعليمية 
داخل اليابان وخارجها. 

حددت بعثة إيواكارا مقاسات جديدة لمجتمع النيبون» ورسمت له مخارج 
تنموية محددة. ومن رحم هذه البعثة وُلدت النخب المسيّرة لنظام الميجي» 
وتطورت التكتلات الاقتصادية (الزايباتسو) وانتعشت. وقد أشار أكيو موريتاء 
مدير شركة سوني (م50)» في كتايه «مررهل دز عملة قائلا: ليكمن أحل مبادثنا 
المعبترة التي ارتبطنا بها منذ قرون عدة في كلمة واحدة تصعب ترجمتهاء وهي 
مصطلح 'نهدتماامه' الذي ينطق به 'تمهته-دهه“' (موتايناي)؟ إنها مفهوم أساس 
يُمَكُن من فهم الكثير من خاصيات الصناعة اليابانية. وتحيل هذه الكلمة على 
عدد كبير من المعاني» منها أن كل ما يوجد في العالم هبة من الخالق» وأن علينا 
شكره عليها بعدم تبذيرها.... إننا نعتقد أن كل ما مُنح لنا شيء مقدس» وبصفة 
دقيقة عارية مستردة» يجب استعمالها على الوجه الأفضل...0©©. 

تمتزج التنمية الاقتصادية في الذهنية اليابانية بالمقدس» وتحمل طابع 
الإلزام والواجب. ومن هنا استّغلت في عهد الميجي هذه الطاقة وؤُظفت بشكل 
إيجابي في مسلسل التحولات الكبرى في اليابان. ويمكن قراءة أخلاقيات 
التنمية اليابانية من خلال أسطورة الإمبراطور والإشارات الرمزية التي تدل على 


(76) ,(1995 ذعوالة) 13 .مه ,اعفاد بععنيهة عط «ركأهممموة عاممععط'.[» جمعللدظ لعسقطمقة 
.13-14 .مم 
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اقتصاد الجهد ونبذ الفوضى وترشيد الطاقات. فمن خلالها تبين لنا أن أفول 
أماتيراسو وحلول الظلام ارتبطا بإخلال مبدأ الواجب الجماعي. 

قريبًا من المصطلح الياباني «موتايناي»» نجد مقابلًا له في الثقافة الإسلامية 
هو مصطلح «النعمة» التي تحتاج إلى شكر وتصديق لها بالعمل والفعل 
الإيجابي إلا أن هذا المصطلح لم يفعل أثره في مجال المقاربة الإصلاحية 
التي عرفها المغرب خلال عهود إصلاح النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
وهو ما يدل على أن المشكلة لا تتعلق بنحت المصطلحات ووضع المفاهيم 
التي لا تتصل بدورة الحياة» وإنما بتفعيل مستلزماتها وتنزيلها على مستوى 
الممارسة والسلوك؛ إنها نتاج سيرورة من التحولات والمكابدة الواقعية 
والمغالبة الحضارية. 

يصعب على أي مجتمع الولوج إلى عالم الفعل والمبادرة من دون توظيف 
قيمه الثقافية الؤيجابية في مختلف حقول الإشاع المادي والمعنوي. ولا شك 
في أن ذلك كان أحد العناصر الأساسية التي أنتجت عناصر الاختلاف بين 
مقدمات الإصلاح في كل من اليابان والمغرب» بل إن الاختلالات المختلفة 
بين الأنموذجين كامنة في هذا المبحث ومؤسّسة على مقدماته. 

نحن إِذَا أمام مقدمات مختلفة» بدءًا بالتصورات الذهنية والقيم الثقافية 
وانتهاءً بتفعيل هذه التصورات ومنحها شحنة التحديث اللازمة. وبين نقطتي 
البدء والانتهاء مساحة واسعة من عناصر الفعل التي تروم التوفيق بين ضرورة 
الحفاظ على الهوية ومستلزمات التحديث المطلوبة. ونتساءل ضمن عناصر 
هذا السياق عن مآل البعثات التعليمية المغربية لو توافر لها إطار منظم ومستثمر 
شبيه ببعثة إيواكارا كمؤسسة إدارية وسياسية وعلمية واستخباراتية. وبالمستوى 
نفسه نفترض أن البعثة اليابانية استثمرت كفاءات البعثات التعليمية المغربية 
الموجودة» مثل الزبير سكيرج ومحمد بن الكعاب الشركي والطاهر الأودبي؛ 
وأعضاء البعثات التى توجهت إلى إيطاليا وألمانيا؛ فالأكيد أن النتيجة ستكون 
مختلفة تماقا عها سجلتاه سابعًا بخصوضها. 


من جانب آخرء لنفترض أن مجموع الطلبة اليابانيين الذين تطرقنا إليهم 
في هذا البحث بقدراتهم العلمية والمعرفية» عاشوا في مناخ سياسي واجتماعي 
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شبيه بما كان عليه المغرب خلال القرن التاسع عشر؛ فالأكيد أن دراساتهم 
الأكاديمية» واستفادتهم من التعليم بالغربء وانتقالهم إلى المغرب» بمعارفهم 
ومكتسباتهم العلمية والتطبيقية» كل ذلك لن يغير من حالة الضعف البنيوي 
الذي أصاب أركان السلطة والمجتمع في مغرب القرن التاسع عشر. ولم يكن 
متوقعًا من المتعلمين اليابانيين المتفوقين الذي عرّفنا بهم في هذا البحث إنجاز 
المستحيل وتحقيق المعجزة داخل نسق سياسي ومجتمعي وثقافي يؤسس 
ل ا ا 


يُعتبر أدب الرحلة من أهم العناصر التي تجلى من خلالها الإصلاح» وفي 
هذا 0 مقارنة بين كل من الصفار وفوكوزاوا بوكيتشي 
بسبب القضايا الإصلاحية الكبرى التي أثارها الرجلان في هذا المضمار. كما 
يمكن تناولها من خلال الآراء المبثئوثة في ثنايا مؤلفات أدباء الإصلاح في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر داخل البلدين المذكورين. 


خامسًا: محمد الصفار وفوكوزاوا يوكيتشي 
دراسة مقارنة 


يُعَدَ أدب الرحلة المغربية إلى أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر تأريحًا للهزيمة أمام الغرب و«لحظة الهزيمة هي» مع ذلك لحظة الشعور 
الويجابي بوجوب الوقوف على سر هذه الحضارة الجديدة واكتشافها)!7. 


يرى أحد الباحثين أن كتاب الابتسام هو من بين «النصوص الأولى 
التي دعت المخزن الرحماني» والذي بعذه» إلى تحديث المغرب واقتياس 
الحداثة التكنولوجية من أوربا على غرار باشا مصر (محمد علي)0©» حتى 
إن الحجوي علق قائلا: «عجبًا لرجل أراد أن يؤرخ أيام المولى سليمان» فملأ 
تاريخه بأعمال محمد علي في مصر؛ والرجل كان كاتبًا بدار المخزنء ولأنه لم 


(77) سعيد بنسعيد العلويء أوروبا في مرآة الرحلة: صورة الآخر في أدب الرحلة المغربية المعاصرة 
(الرياط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة: 1995)) ص 49. 

(78) ورد في: عبد السلام الحيمر» المغرب: الإسلام والحداثة» شرفات؟ 15 (الرباط: منشورات 
الزمن» 2005)» ص 113. 


يجد أمثال هذه النهضة المؤسسة بمصر في المغربء ملا تاريخه بأعمال ياشا 
مصر موعظة وذكرى وانتهاضًا لهمم ملوكنا»”*©. 


ويشير أبو العلاء إدريس إلى أن محمد علي «كان يطلب لكل صنعة 
أربابهاء فيأتونه ويكرمهم ويجري لهم المؤونة الكافية ويعدهم بالعطاء الجزيل» 
ويجلس معهم الولّدان الصغار يتعلمون منهم الصنعة حتى تحصل فيهم الملكة. 
ويتعلمون الصئعة بجميع تفاصيلها. [فإذا تعلمت الولدان]» أعطى النصارى 
ما وعدهم به وبعثهم لبلدهم وأبقى الصنعة في يد المسلمين. وهكذا في جميع 
ما أحدثه في أرض مصر من الصنائع» فإنه يذهب فيه على قانون الإفرنج» يفعل 
ذلك بإشارتهم وقانونهم حتى يتحصل في ملكة الفلاحين وأهل مصرة"©. 

أفرد أبو العلاء معلومات دقيقة عن تجربة محمد علي» ومنها ما أوردناه 
بخصوص إيفاده البعثات التعليمية إلى فرنسا؛ فقد بعث «رجالًا من أهل العلم 
لبو النصارى» يتعلمون الطب والتوقيت والهندسة وعلوم البوصلة وصناعة 
المجانات [الآلات] وغير ذلك» وأجرى لهم المؤونة لعيالهم» وأوصى 
بالاحتفاظ بهم في بلد النصارى. ومن تعلم منهم يرجع لبلده70؟©2. وقد كتب 
النص في فترة عنفوان المشروع التحديثي لمحمد علي بعد عام 1820» فأمدّنا 
بمعلومات عن معالم تجربة دولة محمد علي التحديثية. 

انتمى أبو العلاء إلى دائرة المخزن. وعتر عن ذلك قائلا: «... جلست أنا 
في دار المخزن بقصد الجلوس مع الأمين الذي بيده الصائر» وبيدي الكناش 
الذي يرسم في الخارجء ثم بعد ذلك نقلت لخطة الكتابة» فجعلت مع | الكتّاب 
الذين بالباب20©. وربما يكون لإشاراته دور في إرسال المخزن البعئات 
التعليمية المغربية الأولى إلى مصر. 


(79) المصدر نفسه.ء ص 113. 

(80) نورالدين بيطاري» «تحقيق ودراسة لقضايا تواصلية «أبو العلاء إدريس» مخطوط الابتسام 
عن دولة ابن هشام؛ أو ديوان العبر في أخبار الثالث عشر؛.» (أطروحة لنيل الدكتوراه في الآداب» كلية 
الآداب والعلوم الإنسائية؛ جامعة محمد الأول؛ وجدة» 2006): ص 162-161. 

(0) المصدر نقسه. ص 164-163. 

(82) المصدر نفسه؛ ص 230 


وأشار الصفار تلميجحا وتصريحًا إلى عناصر إصلاحات محمد علي. 
والمعروف أن رحلته كانت في 1845 -1846» أي بعد عام من هزيمة إيسلي. 
ويمكن الاستدلال من خلال متنها على وجود مرجعية ذهنية متميزة في مقاربة 
مظاهر التفوق الفرنسي وعناصر قوته المختلفة. 


أشار الصفار إلى جميع ما له علاقة بالقوة الفرنسية؛ فقد تحدث عن حماية 
المال.والاهتمام بموظفي الدولة وتمجيد العمل وتقديسه وتشجيع الكفاءات 
والاختراعات» وصدق المعاملات» وحرية إبداء الرأي وأهمية الصحافة والاهتمام 
بعنصر الخبر» والضبط الديموغرافى والإحصائى» ووصف دار الكتب والمتاحف» 
وكذا نسخ الأوراق والطباعة والتعليم وقوانين السفرء والحفاظ على البيئة» وحفظ 
الأطعمة. وطريقة الأكل» وتحلية ماء البحرء والجوانب الإدارية والعسكرية. ولا 
شك في أن وصفه هذا كان مصحوبًا بذهنية مغربية» استبطنت عناصر الخلل 
الموازي في المغرب» ودعت ضمئيًا إلى تجاوزها بطريقة يقة ضمنية خجولة. وفي 
سياق حديث الصفار عن احتفال الفرنسيين بأول يوم من العام» أشار إلى وجود 
سبعة من أهل مصرهء منهم اثنان هما حفيدا محمد بن علي باشا مصرء واثنان من 
خدامهماء ومعهم هنالك غيرهم» يبلغ تعدادهم نحو ستين شخصًا”». وعلى 
عادته» سأل الصفار عن سبب مجيئهم» فذّكر له إرسال محمد بن علي لهم لتعلم 
العلوم التي لا توجد إلا عند هؤلاء القوه*©. 

يُعتبر نص الصفار بداية حقيقية نتهت الدوائر المخزنية لعناصر القوة 
الغربية ودورها فى تفسير اختلال التوازن بين الغالب والمغلوب. ولااشك فى 
أن وظيفته العدلية سمحت له بتوثيقها بموضوعية وأماثة) وبلغة قوية ومتماسكة: 
فجاء وصفه لها قريًا من الدقة. لكن» إلى أي حد وُظْف هذا النص في منظومة 
الإصلاح؟ وكيف اسكثمرت تنبيهات الصفار وتلميحاته في بناء قدرات القوة 
الداخلية ومدافعة الهجمة الغربية الشرسة والمنظمة؟ ذاك ما حاولنا الإجابة عنه 
على امتداد مياحث هذا الموضوع. 


)63 محمد بن عيد الله بن عبد الكريم الصفار» صدفة اللقاء مع الحديد: رحلة الصفار إلى 
فرنساء 1846-5» دراسة وتحقيق سوزان ميلار؛ عرّب الدراسة وشارك في التحقيق خالد بن الصغير 
(الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1995)؛ ص 185. 

(84) المصدر نفسه.ء ص 185. 


أما في ما يتعلق باليابان» يمكن اعتماد سيرة فوكوزاوا يوكيتشي لمقاربة 
منطق الإصلاح الياباني ومستلزماته؛ فمن خلال مراحل حياته» يؤرخ تحولاات 
اليابان من مجتمع فيودالي إلى نظام رأسمالي موججه من حكومة الميجي؛ كما 
يُبرز أهم العناصر التي تركت بصماتها على التاريخ الياباني. ويؤكد فوكوزاواء 
على امتداد صفحات مذكراته/ سيرته» أهمية التعليم الغربي وضرورة تحرير 
الفرد من القيود الفيودالية لترسيخ قيم التحديث الجديدة. ويعبّن الصفار عن 
إعجابه بنظام الدراسة في فرنساء مبديّا دقة النظام وفاعلية الإنجاز. 


إذا كانت دعوات الإصلاح المغربية خجولة وضمنية في متن الرحلات» 
فإن يوكيتشي تمتع بجرأة فريدة في نقد النظام القائم» وبالمشاركة فعليًا في 
سيرورة التحديث من خلال تأسيسه منابر تعليمية تعمل بقوة داخل النسيج 
الثقافى والسياسى لليابان» ومن ثنايا رحلاته العلمية إلى كل من الولايات 
المتحدة الأميركية وأوروبا وروسيا. وتحدث معبرًا عن روح التغيبر هذه قائلا: 
«... كنت معارضًا لإغلاق البلاد وللنظام القديم القائم على المرتبة والقبيلة 
بأسره» وفضلًا عن ذلك فقد اعتبرت أي شخص يدعوء للإبقاء .على هذه 
الأفكار عدوًا لي)!0. وظل الرجل وفيا لفكرته ولمشروعه حتى بعد قيام النظام 
الإمبراطوري ورفعه شعار «مججدوا الإميبراطورء اطردوا البرايرة»)» وفى ذلك 
قال: «... إن أنصار القضية الإمبراطورية يظلون أشد عداء للأجاتب_وأكثر عنما 
في تحركهم. فإنني أكنّ قدرًا أقل من التعاطف لهمة©0. 

لم يطمئن يوكيتشي إلى مشروعه التربوي إلا بعد أن رجعت الحكومة 
الإمبراطورية إلى «صوابهاة» وقال عن ذلك: «تحولت الحكومة تدريجًا إلى 
الليبرالية» الأمر الذي جلب التطور الرائع الذي نشهده اليوم» وإني لممتن أشد 
الامتنان لأن مخاوفي لم يقدر لها التحقق...7(0©. 


راهن فوكوزاوا على التعليم والانفتاح على الغرب» والتخلي عن بقايا 
التعليم الصيني في اليابان» وقد «وضع من خلال رؤيته الليبرالية؛ الكثير من 


(85) يوكيتشي: ص 205. 
(86) المصدر نفسه؛ ص 226. 


(87) المصدر نفسه؛ ص 243. 


الأسس الفلسفية للحركة القومية في سبعينات القرن التاسع عشرة*". وتبدو لنا 
أفكار العقد الاجتماعي جليّة في تركيزه على ضرورة مدخل الاستقلال الفردي 
كمدخل وتوطئة للاستقلال الوطني””. 

عرفت اليابان فكرًا إصلاحيًا مؤسساتئاء شكلت المدرسة بؤرته الأساسية. 
وقد جاء مفكرو مدرسة ميتو ليؤكدوا فكرة تفوق اليابان» وأن اليابان هي رأس 
العالم» يل وأساس الحضارة:» فاعتبر تاكاماسا (1871-1792) أن الكونفوشيوسية 
والبوذية والتعليم الغربي نشأت أصلًا في اليابان» ثم انبعثت إلى العالم في العصور 
القديمة. واعتقد هيراتا آنسوتين (1843-1772) أن على الرغم من تقدم الغرب» 
فإن اليابان أكثر تفوقًا بسبب شروق الشمس عليها قبل بقية العالم» واعّبرت هذه 
المدرسة الأساس الذي حاول تطوير خنصوصية يابانية تسمح لليابان بمواجهة كل 
من الطغيان الثقافي الصيني والقوة التكنولوجية الغربية9". 


لم يقف الفكر الإصلاحي الياباني موقف المنبهر السلبي» بل اعتقد 
اليابانيون بتفوقهم المعنوي وآمنوا بخصوصيتهم المحلية» فتمكنواء بناءً عليه» 
من إدماج عناصر التحديث كمكوّن أساس في بنية التغيير الداخلي. لكن الفكر 
الإصلاحي المغربي بقي مقتصرًا على إبراز عناصر الدهشة» وحبيس التنظير 
الجامد وتنبيه أولي الأمر على الأخطار المحدقة» علاوةً على ضرورة التحرك 
المخزني. وكانت المدرسة بين الأنموذجين عنصرًا فاعلا في هذه التحولات» 
فأدى وجودها وديناميتها في المجتمع الياباني إلى إضفاء طابع الحركية على 
المشروع الإصلاحي الياباني» في حين تسبب غيابها في تجريد دعوات 
الإصلاح المغربية من الفاعلية والقتالية الكفيلة بتحقيق النجاح والتغيير. 


أسس يوكيتشي مدرسة خاصة في عام 1858» في زمن تعددت فيه المنابر 
التعليمية في مختلف المقاطعات المركزية والمعارضة لنظام الباكوفو. وافتقد 
الصفار حاضئًا تربويّاء ونخبة تصبو إلى امتلاك العلم والتقانة الغربيين. 


(88) رشاد» ص 99. 


(89) بأ إ-قتدة عدا ,1868-1989 ارام بوم معادمه «مصمل بنك ملاوانامم مفكتروط صا رعلاعنها عدوزم 
.0 .م ,(1990 ,ععمهظ عل كقعكتهة لكوع لائنا وعووعء2 :وأموط) 2553 


(90) رشاد. ص 105. 


تميز الصفار بدقة ملاحظاته وتنوعهاء فكان يسأل عن العجائب والغرائب 
في فرنساء وكان يوكيتشي يقوم بالأمر نفسه؛ إذ كان شغوفًا بالعلم والمعرفة 
وقراءة الكتب الهولندية والإنكليزية» وما فت يسأل فى أثناء رحلاته إلى أورويا 
وأميركا عن الآخر المغاير في الثقافة والعلم والتقاليد. وكان فوكوزاوا أصيب 
في أول زيارة له إلى أميركا في عام 1860 بصدمة شعورية لم يدرك من خلالها 
آليات اشتغال النظام المدني الأميركي. 


ابتدأ يوكيتشي حديثه عن السفر إلى أميركا بالإشارة إلى سفيئة كانرين مارو 
التي اشترتها الحكومة من الهولنديين» وإلى قرار مجلس الشوغون بسفر أعضاء 
الطاقم الياباني على متنها إلى سان فرنسيسكو”””. وقد فصّل في الحديث عن 
أعضاء الطاقم الياباني وذكر أسماءهم واختصاصاتهم. وبحسٌ يدل على عمق 
الانتماء وعلى الاعتماد على القدرات الذاتية» صوّر فوكوزاوا الحالة النفسية 
لربابنة السفينة قائلًا: #عقد كل فرد من أفراد الطاقم العزم على المضي بالسفينة 
عبر المحيط دون تلقّي المساعدة من أجنبي 00200 وهو عزم لم يكن بسيب 
تدخل الأميركيين وتعيينهم القبطان بروك على متنها. ويعقّب صاحب الرحلة 
قائلا: «وربما كان المسؤولون الكبار في الحكومة غير واثقين من قدرة الطاقم 
اليابانى» واعتقدوا أن القبطان بروك سيكون مفيدًا فى حالة الطوارئ76”©. لكن 
على الرغم من ذلكء قَوّم يوكيتشي ذلك بالجرأة العظيمة للشعب الياباني. 
ويحمن المقارنة يسجل قائلا: «فيما أتأمل كل شعوب الشرق الأخرى على 
نحو ما هي عليه اليوم» يساورني الشعور بالاقتناع بأنه ليست هناك أمة أخرى 
لديها المقدرة أو الشجاعة على الإبحار بسفينة بخارية عبر المحيط الهادئ بعد 
فترة خمس سنوات من الخبرة في الإبحار والهندسة... وحتى إمبراطور روسيا 
بطرس الأكبر» الذي مضى إلى هولندا لدراسة الملاحة لم يستطع بكل إنجازاته 
أن يصل إلى ما يعادل هذا الإنجاز الذي حققه اليابانيون في هذه المغامرة 
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(91) يوكيتشي:» ص 139. 

(92) المصدر نفسه. ص 140. 
(93) المصدر نفسه.ء ص 140. 
(94) المصدر نفسه.ء ص 145. 


تتضح لنا من ثنايا النصوص مظاهر الاعتزاز بالذات والرغبة في المغامرة 
واكتساب العلم الملاحي الذي كانت تدرس مقدماته النظرية والتطبيقية في 
ناغازاكي. 

في المقبابل» بدأ الصفار رحلته بذكر البحر ومركب ميتيور الذي خصصته 
فرنسا لأعضاء البعثة الدبلوماسية المغربية. والأكيد هو أن طاقم السفيئة 
كان فرنسيّاء_ولم يكن ممكنًا وجود أطر مغربية ضمنه» بسبب إغفال المغاربة 
علوم البعحرية التي بلغت أوجها في زمن الموحدين الذي سيطرواء في عهد 
عبد المؤمن» على قسم كبير من حوض البحر المتوسط. وتقلص الأسطول 
المغربي بشكل.كبير في فترة سياسة الاحتراز التي نهجها المولى سليمان. 


بعبارة موجزة يلخص الصفار افتقار المغرب إلى العلوم البحرية قائلًا: 
«... وقد كان بعث لنا من نحن متوجهون إليه مركا عظيمًا من مراكب النار 
المعروف بالبابور». ويبدو أن أسماء السفن المتعددة التي سادت في أدبيات 
المغرب الوسيط زالت من قاموس التداول وأرّخت لحجم التأخر في مجال 
الملاحة::البحرية» وهو الجانب الذي أدرك فيه اليابانيون أهمية علوم السفانة 
وضرورتهاء وخصوصًا بعد بروز التهديدات الغربية لسواحل النيبون بعد حملة 
بيري وما أفرزته من اتفاقات غير متكافثة. 


نهج الصفار في تدوين متن رحلته أسلوب الرحالة المسلمين من قبل» 
فذكر فى الإطار الجغرافى المجالى وفصّل فيه» وأبرز عادات السكان وأحوال 
معيشتهم: مركّرًا على ما يخالف العادات المغربية. ولأنه كان عضوًا في وفد 
دبلوماسىء تلقى دعوات متعددة لحضور حفلات ومناسبات مختلفة» وفى ذلك 
قال: ١‏ 

«استدعانا السلطان لليلة الرقص يعملها كل عام في داره في ذلك الوقت» 
فذهبنا إليه؛ فإذا تلك القصور كلها قد امتلأت ببنات الروم البارعات في الحسن 
والجمال» متجردات الأجياد والنحور... ويعد اجتماع الناس تكلمت الموسيقى 
وأخذوا في الرقص رجالا ونساءء فيأخذ الرجل بيد المرأة ويجعلان يرقصان 
رقصًا عجيبًا ويمسكها من يديها وهو يرقص معها... وتارة يمسك رجلان امرأة 
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يرقصان معها وليس ذلك عندهم عيبًا ولا مخلًّا بالمروءة ...6”*. ولم يكتفٍ 
الصفار بوصف مشهد الاحتفال» بل قوّمه وحكم عليه من خلال المرجعية 
الفكرية التي ظل يحملها من ثنايا متن الرحلة» فتعجب من رقص الرجل 
والمرأة» واعتبر ذلك ضمئمًا عيبا وإخلالا بالمروءة. 


وأورد فوكوزاوا في متن رحلته قائلًا: «ذات مساءء قال مضيفنا إن بعض 
السيدات والرجال المهذبين يقيمون حفلا راقصًا وإنهم سيسعدهم حضورناء 
فمضينا إلى هناك. ولضيقنا لم نستطع فهم ما يقومون به» فقد بدا أن السيدات 
والرجال المهذبين يتقافزون معًا فى أرجاء القاعة. وبقدر ما كان الأمر ظريمًاء 
فقد عرفنا أنه سيكون من الوقاحة أن نضحكء فتحكمنا في ما يرتسم على 
ملامحنا بصعوبة مع استمرار الرقص. ولم تكن هذه إلا أمثلة قليلة على حيرتنا 
إزاء العادات الغربية للمجتمع الأميركي0©. 

إذا كانت حالة الدهشة والاستغراب مشتركة بين الرخالتين» فإن قواعد 
الحكم على هذا السلوك تباينت بين الطرفين؛ فالصفار يحكم على سلوك 
الآخر من داخل منظومة قواعد السلوك الإسلامي التي تحظر المخالطة بالشكل 
الذي ذكر سابمًا. لذاء كان طبيعيًا أن يحكم الرالة المغربي على ذلك بالعيب 
والإخلال بالمروءة؛ في حين لم تكن حيرة اليابانيين نابعة من أسس مذهبية أو 
دينية» وإنما تأسست على قواعد المغايرة بين نمط العيش والسلوك فى كل من 
اليابان وأميركاء ومن هذه الزاوية يمكن فهم العبارات التي وظّفها ركسي 
وهى تصف حركة الرقص الأميركى ب «التقافز» التى استدعت الضحك 
وأتتجت الحيرة حيال العادات الغربية بسبب غياب مرجعية فكرية تؤسس 
لمنطق الاختلاف. 

فرضت المستجدات التحديثية وغرائب الاختراعات على الصفار ضرورة 
إثارة السؤال وأهميته لمعرفة آليات اشتغالها. ويبدو أن صاحب الرحلة كان كثير 
الاستفهام» فجاء متن رحلته مليئًا بالمعلومات الدقيقة والمرتبة بسبب الأجوبة 
الموضوعية التي قدّمها إليه التقنيون ورجال السياسة الفرنسيون. وعلى امتداد 


(95) الصفارء ص 190. 
(96) يوكيتشي» ص 9 
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متن الرحلة لم يكن الصفار يورد صيغة سؤاله» بل كان يستبطن ذلك من خلال 
تفصيله في وصف المسألة التي أثارت انتباهه» ومن ذلك قوله: «ومن أغرب 
ما وجدنا عندهم فيه أن كانوا يحلّون ماء البحر حتى يصير عذبًا يُشرب... فسألنا 
عن ذلك رئيسه. فأخبرنا بمضمونه...9720©, 


لم يكن يوكيتشي في أثناء زيارته لأوروبا في عام 1862 منجذبًا نحو 
المعلومات المتعلقة بالعلوم والهندسة والكهرباء... وعتر عن ذلك قائلًا: 
«... لذاء فإن اهتمامي الرئيس في أوربا انصب على أمور أكثر إثارة للاهتمام 
بصورة فورية. (و) على سبيل المثال لدى مشاهدتي لمستشفى أردت أن أعرف 
كيف يدار ومن الذي يدفع النفقات الجارية. ولدى زيارتي مصرقاء رغبت في 
معرفة كيف تُودع النقود وكيف تُدفع؛ ومن خلال استفسارات مباشرة ممائلة 
أحرزت بعض المعرفة بالنظام البريدي والتجنيد الذي كان معمولًا به آنذاك في 
فرنسا)!09. 


أثار انتباه الصفارء في أثناء وجوده في فرنساء نمط التعليم وطبيعة 
المؤسسات التربوية» ووقف مليًّا وبنبرة يكتنفها الإعجاب أمام «مدرسة ...» 
يتعلم فيها الحساب والهندسة» والفلسفة واللسان وعلم الفزيك والكيمياء 
والطبيعيات وكيفية التصوير والتشريح..2””: وكان في إمكانه وفي إمكان 
غيره من النخب المغربية الاستفادة من هذه الملاحظات هذه لو امتلك» مثل 


يوكيتشي» منبرًا د تعليميًا يترجم من خلاله مشاهداته العيانية» ويرفع مع غيره» 
من قيعة المدرسة المغربية الى لو يكن لها وجو افعلي بلاق سج التحديانتة 
الخارجية. 


إذا كان حديث الصفار عن التعليم ضئيلاء فإن سيرة فوكوزاوا يغلب عليها 
الحديث عن موضوع التربية وعلاقته بالحوادث السياسية والاجتماعية التي كان 
يمر بها اليابان منذ نهاية عهد التوكوجاوا إلى بداية عهد الميجي. 

(97) الصفاره ص 135. 

(98) يوكيتشي» ص 171. 

(99) الصفارء» ص 214. 
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قال يوكيتشى: «كنت فى رحلتى الثانية قد تلقيت مخصصًا أكبر بكثير من 
نظيره في الرحلة الأولى» ولما كانت الحكومة قد تكفلت بكل نفقاتي» فقد 
كان في مقدوري شراء عدد كبير من الكتبء وابتعت الكثير من القواميس من 
مختلف الأنواع وكتبًا في الجغرافيا والتاريخ والقانون والاقتصاد والرياضيات 
وكل الأنواع التي استطعت الحصول عليهاة”"2. وفي مقابل ذلك» لم يجلب 
الصفار معه كتابًا من كتب العلم التي أوردها يوكيتشي» وذلك بسبب غياب 
الإطار المؤسساتي الذي يمككن من توظيفها في ساحة المعركة الثقافية والعلمية. 
واكتفى في مقابل ذلك بالتنبيه والإشارة والتلميح.إلى عناصر القوة الفرنسية. 


وتابع فوكوزاوا قائلًا: «والآن تمكنت» في ظل وجود مكتبة كبيرة» من 
أن أدع كل طالب من طلابي يستخدم الكتب الأصلية في الدراسة... كان هذا 
الاستخدام في مدرستي للكتب المقررة الأمريكية السبب في أن يتم» على 
امتداد البلاد» تبئّي الكتب الأمريكية في السنوات العشر المقبلة... وهكذا كان 
طبيعيًا أن تصبح تلك الكتب التي اخترتها الأثيرة على امتداد البلاد2!”0. 


تبوأ تعليم المرأة مكانة متميزة في رؤية يوكيتشي الإصلاحية» وحمل 
فوكوزاوا بشدة على التعليم الذي أخذ به حكام التوكوجاواء فقد قال: «... إن 
التعليم الكونفوشيوسي التقليدي المسقى بتربية البنات لم يعد له ما يسوغه لأنه 
يغرض الحظر على النساء؛ فهو لعن سوى فلسفة للظلم والاستيداد...020, 

أدرك يوكيتشي العلاقة الوطيدة بين طبيعة النظام السياسي/ الإداري القائم 
على الاستبداد وحظر تعليم المرأة. وأكد في مجمل كتاباته ضرورة تحرير 
الفرد الياباني من القيود التي حدّتء في نظرهء من إمكانية الانطلاق التنموي 
والحضاريء وهو إدراك نما وترعرع بعد الاطلاع على تجارب الغرب الفلسفية 
والاجتماعية والتنظيمية. وواجه الكثير من الصعوبات بسبب التقاليد التى 


(100) يوكيتشي؛. ص 238. 

000 المصدر نفسه.ء ص 239-238. 

(102) رؤوف عباس حامد. التئوير بين مصر واليابان: دراسة مقارنة في فكر رفاعة الطهطاوي 
وفوكوزاوا يوكيتشي. طبعة مزيدة ومنقحة (القاهرة: مركز ميريت للنشر والمعلومات» 2001): 
ص 121. 


كانت تقد إمكانات تعليم النساء وفرصه؛ «وعندما انحسر الإقبال على مدرسة 
البنات الخاصة» اضطر فوكوزاوا [إلى] أن يعلم بناته في البيت على يد معلمين 
خصوصيين)!191, 

لم يكن متوقعًا من الصفار أن يتحدث عن موضوع تعليم المرأة في المغرب 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ إذ إن البنية الذهنية والمجتمعية 
لم تسمح بتقل مقولات تأخر ظهورها إلى بداية القرن العشرين مع محمد 
الحجوي. ومع ذلك ورد موضوع المرأة في رحلة الصفار من خلال إشاراته 
المتعددة إلى نساء فرنساء منها حديثه عما سئناه «الأوكنضة»» وقال عنها: «وفى 
تلك الذار. خدمة كتيرون :رجالة ونساء 097 وفن وصفه مدينة :باريس يذكر 
قائًا: «وبهذه المدينة محال يتماشى الناس فيها هي متنزهاتهم. ونزهتهم هي أن 
يأخذ الرجل بيد صاحبه أو صاحبته2'"**6. ومما أثار الصفار ما شاهده وقال عنه: 
«وكان عندهم هناك حمار من حمرنا زعموا أنه خنثى» فسألناهم الاطلاع عليه؛ 
فاعتلوا بحضور النساء9©0» وهذا إشارة تدل على بعض أوجه الاستغراب التى 
ظل الصفار يحملها معه من ثنايا متن الرحلة» واصمًا على وجه الحقيقة غياب 
هذه المشاهدات والملاحظات فى الديار المغربية. وبجرأة لافتة تدل على 
الإعجاب والقبول؛ أورد الصفار» في سياق وصفه العروض المسرحية: قائلًا: 
اوهذه التياترو (المسرح) ليست مجمّعًا للحرافيش والأوباش» بل يحضرها 
أكايرهم وأهل المروءة منهمء ويحضرها الرجل وزوجته وبناته76'». وذهب 
أبعد من ذلك عندما قال: «ويجعله السلطان فى داره» وله فى داره محل مُعَدَ له» 
ويجلس هو وأولاده ونساؤه ونساء أولاده وجميع وزرائه وخواصه»9""©. 

لم يكتف الصفار بوصف التياترو» وما يحدث فيه من لعب وفرجة يشاهدهما 
عقلاء القوم وعليتهم؛ بل تدخل بشكل لافت وفريد أيضّاء ومنح ذلك المشروعية 


(103) المصدر نفسه.ء ص 127. 
(104) الصفارء ص 107. 

(105) المصدر نفسهء ص 149. 
(106) المصدر نفسه.ء ص 152. 
(07)) المصدر ئفسه. ص 159. 
(108) المصدر نفسه؛ ص 159. 
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الفقهية الإسلامية» قائلًا: «وسئل الشعبي هل كان أصحاب رسول الله كَل 
يضحكون؟ قال نعم والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي»*"". وأورد 
مجموعة أخرى من الحوادث والسيّرء حاول من خلالها القول إن ما شاهده من 
فرجة ولهو لا يتعارض مع روح الإسلام وتعاليمه الأخلاقية 

لا شك في أن الصفار حمل بذلك في أناه الداخلية ازدواجية واضحة 
تشكلت من نقيضين متباعدين» تمثّل أساسه الأول في ثقافة الرجل الداخلية 
الإسلامية وإدراكه درجة التأخر في قضايا اعتبرها حيوية بعد هزيمة إيسلي. 
وتجلى أساسه الثاني في مشاهداته مظاهر الحضارة الغربية من دون إدراك 
أسسها الفلسفية والفكرية» الأمر الذي دفعه إلى منحها غطاء وتبريرًا من ثقافة 
مغايرة فى منطلقاتها وأهدافها (الثقافة الإسلامية)» وهو ما دل على حدوث 
انقسام في الذهنية المنتجة للخبر التاريخي. 

أما يوكيتشي» فنجح في قراءة تجربة الغرب التحديثية» مستفيدًا في ذلك 
من إلمامه الواسع باللغات الأجنبية وقراءته أمهات الكتابات الاجتماعية 
والتربوية والفلسفية الغربية. وقد تمكن عن طريق رحلاته العلمية من معاينة 
دقيقة للظاهرة الغربية» وجعل من ذاته ومدرسته/ جامعته» منطلقًا لقراءة أهم 
الحوادث التي مت بها اليابان. 

حصل التناغم والتفاعل بين مشاهدات الرحلة في الخارج وعملية البناء 
في الداحل الياباني» وطرأت القطيعة بين تجليات الفكر والممارسة الفاعلة في 
الحالة المغربية. وأقول إن المدرسة أدت دورًا محوريًا وفاصلا بين الرجلين؛ إذ 
تمكن يوكيتشي من ترجمة معايناته وتنظيراته من خلال مؤسسة كيوء ولم يُقدّر 
لتنبيهات الصفار أن تتفاعل مع البيئة الثقافية المغربية بسبب غياب مؤسسات 
تعليمية تحوّل الملاحظات والتنبيهات من دائرة الوجود بالقوة إلى مرحلة 
الوجود بالفعل؟ فبنية الدولة المغربية لم تكن تحتمل وجود مدارس خاصة 
تسترها نخب ثقافية وعلمية مستقلة» باعتبار أن الخطوة «تهديد» لرأس مال 
الدول الرمزي والمعنوي. وتمتد المسألة بعمق في تاريخ الممارسة التربوية 
والتعليمية منذ عهود الدول العصبية كما بيّنا ذلك في مبحث التعليم السابق. 


(109) المصدر نفسه. ص 160-159. 
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توفر المغرب خلال القرن التاسع عشر على فئة مهمة من التجار الكبار 
الذين استقروا في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها من البلدان» بيد أنها لم 
تمتلك وعي ذاتها ودورها المحتمل في صناعة مشروع الإصلاح الذي بدأه 
المخزن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

يمثّل التعليمٌ أحدّ أبرز العناصر التي تبتّن درجة انخراط الدولة والمجتمع 
في وبع عتالم التحديث في زمن اشعدت :يها الهنّة الغزية على منتلف 
مناطق العالم. . ويفرض علينا ذلك ضرورة المقارنة بين خصوصيات التعليم 
والمدرسة في كلّ من المغرب واليابان خلال الفترة موضوع الدراسة. 


سادسًا: التعليم فى المغرب واليابان 
المقدّمات والنتائج 


يُعَدَ مطلب التربية والتعليم أحد الأركان الأساسية التي قد تفسر نجاح 
البعثات التعليمية اليابانية وفشل مثيلتها المغربية في سيرورة التحديث 
والإصلاح في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كما نلفت 
إلى أن تحولات المشهد التعليمي» في أي بلد من البلدان» ترتبط ارتباطا 
عضويًا بالنسق السياسي العام الذي تسير عليه الدولة» وبالمشروع العام الذي 
يطبع توجهاتها على المستويين الداخلي والخارجي» وبمضمون التنمية الذي 
تختاره للمجتمع. ضمن هذا السياق نتساءل عن التباينات الموجودة بين 
التربية والتعليم في كل من المغرب واليابان» خلال الفترة موضوع الدراسة» 
وعن الأدوار التي ساهمت بها المدرسة في إنجاح مشروع التحديث في 
اليابان وفي فشله بالمغرب. 

ظهرت المدارس فى المغرب واعتّبرت إحدى الدعامات التى ساهمت 
في بناء الدولة ودعم خياراتها السياسية والفكرية. وكانت الغاية من إحداثها مد 
الدولة بالأطر اللازمة لتسيير مرافقها الإدارية والسياسية. أما في اليابان» فكان 
لكل مقاطعة مؤسساتها التربوية الخاصة» وكانت تهدف من خلال مقرراتها إلى 
الحفاظ على النظام القائم على قواعد الطاعة والامتثال للقرارات. 


312 


رسم ابن خلدون من جهته صورة قاتمة لمسير التعليم في المغرب الوسيط 
(باستثناء فترة الدولة الموحدية)» وربط ذلك ببداية خراب العمران البشري 
الذي مثّلت فيه الدولة الفاعل الرئيس والمحوري. وهي الصورة نفسها التي 
استمرت المدرسة المغربية بإنتاجها خلال مرحلة ما قبل الحماية» في حين 
ريبطت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بين نجاح نظام 
التربية الياباني والمستوى العالي الذي حققته الثقافة والتعليم في اليابان خلال 
فترة الإيدو. 


يقول رايشاور إن التعليم كان وراء نجاح اليابان في مواجهة تحديات 
الغرب المتفوق على اليابان تكنولوجيًا في القرن التاسع عشرء وما أعقب ذلك 
من وصول اليابان إلى مركز الزعامة الاقتصادية. وقد سادت في اليابان في عهد 
الإيدو أربعة أنواع مختلفة من المدارس: مدارس الباكوفوء» مدارس الهان. 
المدارس المهنية الخاصة» والتيراكوياء إضافة إلى المدارس الخاصة. 

احتل التعليم مكانة لاثئقة في المشهد الثقافي العام الذي عرفته اليابان في 
عهد الإيدوء وساهمت المؤسسات التعليمية في إنتاج النخب المؤهلة لضمان 
استمرارية النسق الإداري والسياسي الذي سطره حكام التوكوجاوا. 

ارتبطت الاستمرارية التربوية بطبيعة الممارسة السياسية؛ ذلك أن فترة 
العزلة الطوعية الطويلة ساهمت في تراكم التجربة وتحقيق العمق التربوي 
للمدارس العمومية والخاصة. 

فى المغرب انعكست الأزمات السياسية خلال العصرين الوسيط والحديث 
على القطاع التربوي؛ ذلك أن حالات النفي السياسي (للمرابطين والموحدين 
والمرينيين) آرت في استقرار المؤسسات التربوية ومضامينها العلمية؛ فمع كل 
دورة سياسية ينتج نمط تعليمي خاص ينفي إنجازات السابق. 

هكذاء أحدثت دورات الإبادة السياسية التى مارستها الدول العصبية ضد 
من سبقها قطائع جليّة في نسق هذا الانتظام؛ فكل دورة تعليمية تنفي سابقتها 

من جانب آخرء ساهم غياب فئة مجتمعية واعية بوجودها وبدورها 
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التاريخي. في إحداث فراغ في علاقات المد والجزر بين الدولة والمجتمع 
في المغرب. ومثّل أنمو ذج المدارس حالة» يمكن» من خلالهاء اعتبار الدولة 
الفاعل المحوري في رسم معالم سياسة تعليمية واضحة؛ تنتصر لاختيارات 
المخزن السياسية والفكرية. وفى الجهة المقابلة» حرصت «كل إقطاعية 
في اليابان على أن تكون لها مدارسها الخاصة التي يتعلم فيها شبابها من 
الساموراي؛”5": ولعل ذلك هو ما أدى إلى حدوث تنافس بينها في تكوين 
أطرها من أبناء الساموراي والتجار وغيرهم من الفئات الاجتماعية. ' 


من جانب آخرء لم تكن مضامين التعليم والتلقين في المغرب كفيلة بإنتاج 
تراكم معرفي» ورؤية تنموية واضحة» تدفع في اتجاه تبني قضايا وطنية» والدفاع 
عنهاء خصوصًا أن بداية الأفول المريني توازى مع حركة الاسترداد المسيحي» 
وبروز ملامح نهضة تثمويه ة أوروبية» تؤمن بلغة القوة والتأسيس لفلسفة العلم 
وقواعد الحروب والمواجهات. 


كانت حلقات العلم إلى حدود فترة ما قبل الحماية تدور في مجملها حول 
الأخذ بالمختصرات, كما كان التعليم يدور في حلقات مفرغة» تمد المخزن» 
أحياناء بالأطر الإدارية والقضائية» ولم يكن مقدرًا له إنتاج المعرفة التي تساهم 
في إحداث التغيرات التاريخية الكبرى. 

أما في اليابان» فقد أدى الخواص دورًا رئيسًا في نشأة المنابر التعليمية 
00 ومثّل فوكوزاوا يوكيتشي أنموذجًا محوريًا في هذا المجال؛ فالرجل 

شتهر باستقلاليته عن نظام التوكوجاوا ونظام الميجي؛ وبذل جهدًا مضنيًا في 
0 بمؤسسة كيو إلى مصاف المدارس الخاصة الرائدة في التكوين وتلقي 
العلم والمعرفة. 1 

لم يكتف الرجل بالتنظير وانتظار تحركات المسؤولين» بل انخرط بشكل 
واقعى في تطبيق رؤاه التحديثية» الأمر الذي جعل منه رقمًا تربويًا صعبًا في 
تاريخ اليابان المعاصرء وهو عكس المبادرة التي قام بها أبو الحسن الشاري 
في سبتة عام 653 ه أو ما دعا إليه الأعرج السليماني والحجوي في العصر 


(110) رايشاورء ص 239. 


الحديث؛ فقد مئّلت محاولة الشاريء على الرغم من أهميتهاء مبادرة معزولة 
واستثنائية فى مسألة تقعيد أسس مدرسة وطنية خاصة. خلال هذه الفترة 
التاريخية. ولم يرافقها إنشاء مؤسسات أخرى تعجٌّ مختلف المدن الرئيسة 
في المغرب الوسيطء بالشكل الذي يمكنها من تشكيل لحظة تراكم فاعل في 
تأسيس قواعد نظام تعليمي فاعل ومؤثرء وهو عكس ما شهدته اليابان من وجود 
مبادرات الخواص إلى إقامة المدارس فى المقاطعات اليابانية خلال فترة العزلة 
الطوعية. 1 

من خلال مقارنة الخطط التعليمية» التي اعتمد عليها المغربء بما كانت 
تشهده أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من تحولات في ميادين 
التربية والتعليم» يبدو لنا حجم التأخر ودرجة الانغلاق اللذين عرفتهما المدرسة 
المغربية ومارستهما على نفسها ومحيطهاء وهو التأخر نفسه الذي اكتشفه 
اليابانيون وهم يصطدمون على نحو عنيف بالظاهرة الغربية في أثناء حملة 
العميد البحري بيري في الفترة 1854-3. إلا أن طبيعة الرد كانت مختلفة 
بين الجانبين. 


لم تنسجم السياسة التعليمية» في عهد السلطان محمد بن عبد الله 
مع طبيعة التحول السياسي والدبلوماسي الذي شهده المغرب؛ فقد تطلب 
الانفتاح التجاري نوعًا من الغرولة بالبحث عن أسباب المعرفة والتأسيس 
لمخارج العلم والقوة التي بدأت نتضح معالمها في أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة الأميركية. وعلى 1 ا 0 التعليمية المسالك 
التربوية الماضية نفسهاء وحملت صفة التقليد ونأت بذلك عن أسباب المغالبة 
الحضارية خلال فترة انتقالية حرجة في منطقة حوض البحر المتوسط. 

أما في اليابان» فقد تسببت الصدمة الأميركية في إثارة سؤال الإصلاح 
والتحديث» وبرزت أجوبة محددة رأت في الانفتاح على الغرب والاستفادة من 
خبرته ضرورة مركزية للرد الموضوعي الملائم على التحدي الغربي وجشعه 
الإمبريالي بثروات الشرق الأقصى. 

فقد المغرب أحد الشروط الأساسية للتحديث» وهى المدرسة الأصيلة 
والمنفتحة على إنجازات دوائر العلم والتنمية. والأكيد أن المغرب كان يجهل 
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حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر مضامين التعليم الغربي ومقدماته 
الفكرية في فرنسا وبريطانيا وغيرهما. ولا شك في أن ذلك ارتبط بالتراكمات 
التي أسست لنمط النظرة المغربية للآخر #النجس؟؛ الذي يمنع الاتصال به وأخذ 
المعرفة من مصادره. 

أما اليابانيون» كما ستلاحظ عندما نتناول الخبراء الأجانب فى اليابان» 
فتفانوا في الانفتاح على الكفاءات العلمية الأجنبية ويذل الجهد المادي 
والمعنوي لاكتساب المعرفة والعلم التطبيقي والتتلمذ على أيديها. 

تنثه المغرب متأخًا لما يجب فعله في ميدات التعليم والمدرسة. ومّلت 

كة إيسلي وتداعياتها النفسية محطة أساسية لمراجعة الذات» والانفتاح 

0 معرفة إمكانات الآخر وعناصر قوته. وفي هذا الإطار شكلت الرحلة قناة 
أساسية لتحقيق الهدف والمبتغى. 

يمكن القول إن المدرسة المغربية فقدت الرؤية الكفيلة بإنتاج النخب 
والقيادات والكفاءات واستثمار نجاحاتها إلى أبعد ما يمكن. كما شكلت 
المدارس العتيقة القبلة المفضلة لاختيارات القاعدة الواسعة من أفراد المجتمع 
المغربي. ولا شك في أن ذلك أوجد صعوبة لدى المخزن في انتقاء الطلبة 
المرشحين للدراسة في الخارج في أواخر القرن التاسع عشر 

احتاج المخزن في مجال إرسال البعثات التعليمية إلى أوروبا إلى تشييد 
مدرسة الألسن فى طنجة» لكن» هل أدّت مدرسة طنجة دورًا تعليميًا يجعل 
من معرفة اللغة الأجنبية وإتقانها وسيلة فاعلة في معرفة مقدمات العلم النظري 
والتطبيقي الذي بدأت 1 تتضح معالم قوته داخل أورويا خلال الفترة موضوع 
الدراسة؟ هل تشبه مدرسة م هذه مؤسسة تعليم اللغات الأجنبية في 
ناغازاكي في عهد نظام الباكوفو في اليابان» وهي المؤسسة التي ساهمت بدور 
محوري في انتقاء وتكوين الطلبة اليابانيين المرشحين للدراسة في الخارج؟ 


فى هذا السياق» وبعد حملة بيري على سواحل اليابان وما أعقبها من 
فرض شروط تجارية وقضائية» دشّن الشوغون في عام 1857 مؤسسة لترجمة 
الكتب الأجنبية» فكانت أول معهد للغات الأجنبية ومكوّنًا أساسًا لما سمى 
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حديئًا جامعة طوكيو الإمبراطورية» وسمّاها نظام الباكوفو #معهد دراسة كتب 
البرابرة». وأدّت هذه المؤسسة دورًا رئيسًا في انتقاء أفراد البعثات التعليمية 
اليابانية وإرسالهم إلى دول أوروبا وأميركا. 

من جانب آخر» لا شك فى أن غياب مدرسة حقيقية ومنتظمة» وانتفاء 
ذهنية متوقدة ومتفاعلة» حرما المغرب إمكانات تطوير المَلّكات العلمية 
والاتجاه بالتعليم نحو الفاعلية والتفاعل مع المكوّنات العامة لمؤسسات الدولة 
ومئابير المجتمع. 

تحولت الترجمة فى اليابان من أداة للمعرفة والاكتشاف إلى وسيلة للحفاظ 
على الذات العسكرية المخترقة» بتمتين عناصر الدفاع الداخلي والبحث عن 
سبل المناعة ضد أسباب هذا الاختراق» وبالانفتاح المتزايد على اللغة الهولندية» 
وبتأسيس منابر تعليمية تخدم القضية الوطنية وتدفع في اتجاه تطوير المقاومة 
الثقافية. وفي هذا الإطار» اتتقد فوكوزاوا يوكيتشي نظام التعليم الصيني في اليابان» 
ودعا إلى الأخذ بالأنموذج التطبيقي والعملي الذي سارت عليه المدرسة الغربية. 

أصبح التعليم في أواخر عهد الإيدو مفتونًا بهموم الترجمة ونقل خبرة 
الغرب التقنية من خلال مدرسة ناغازاكى وغيرها. وقد برزت» فى هذا 
المجال» عبقرية يوكيتشىء و«ظهر نبوغه العلمى فى دراسة الفيزياء والكيمياء 
والفزيولوجيا وفي نقل وترجمة مؤلّف هولندي في الهندسة العسكرية»77©. 

تحقق الانفتاح على التعليم الغربي من خلال نافذة الترجمة» الوسيلة 
الأساسية التي وظفتها النخب الجامعية اليابانية» مثل يوكيتشي» لتصفية بقايا 
النظام التعليم القديم» ولإحداث القطيعة مع التقاليد التعليمية الصيئية القديمة» 
وللانتصار لمبدأ الليبرالية في مبدأ الكسب العلمي والمعرفي. 

خرجت اليابان من عزلتها التاريخية الطوعية» واكتشفت الجديد في 
الحضارة الغربية» ومن هنا استأنفت المدرسة اليابانية وظيفتها التربوية» بأدوات 
جديدة» وبروح وتراكمات قديمة» امتدت طوال عهد التوكوجاوا. 


34,0 .دمه ,13 .اهن ,كعؤعممكعءم «ر(1835-1901) أطءتلبالا ولاتمعبطدا» ,نلمفصسط5 وعم اتطوال2 
.303 .م ,(1993 عوطدوءءةنا-ء معام 5) 
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أما فى المغرب. فإن التنظيرات التربوية» بدءًا بإشارات الصفار وتنبيهات 
واقتراحات الأعرج السليماني ومشروعات الدساتير المقدمة» افتقدت الأساس 
المجتمعي المكافئ والموازي؛ إذ انطلقت هذه المحاولات من دون عمق 
مجتمعي. وفي غياب رؤية سياسية في شأن الدور الذي يمكن للمدرسة أن 
تقوم به لإعادة إنتاج ما انقطع من بعض لحظات القوة في مسيرة التعليم زمن 
الموحدين. كما انسجمت الدعوات الإصلاحية مع بروز ملامح خط تعليمي 
أجنبي» حاول ترسيخ الوجود الثقافي الغربي على أنقاض مؤسسات تعليمية 
محلية خامدة. 

أردثٌ القول» من هذه المقدمات التربوية» إن البعثات التعليمية المغربية» 
التي توجهت إلى دول الغرب الأوروبي» ترعرعت ونشأت بمجموعها ضمن 
هذا النمط من التعليم والمدارس ومناهج التلقين والتدريس» وهو نمط تراكمت 
مقتضياته وعناصره منذ عصور الدول العصبية مع المرابطين والموحدين 
والمرينيين... 

من جانب آخرء فتح عهد الميجي إمكانات واسعة لمراجعة مضامين 
السياسة التعليمية اليابانية»؛ وجعلها مواكبة لسيرورة التحديث. وفي هذا الإطار 
#تأسست وزارة التعليم عام 1871» وفي العام الموالي 1872» تم إصدار ”نظام 
التعليم' باعتماد الأنموذج الأميركي» وقسم إلى ثلاثة مستويات: الأولي؛ 
والثانويء والعالى2©'20. ويمكن ملاحظة «تزايد التأثير الأجنبي؛ خلال عهد 
الميجي. في الفترة الممتدة من عام 1873 إلى عام 1880» وخاصة التأثير 
الأميركي والإنكليزي والفرنسي2"76. 


يؤدي العامل السياسي دورًا محوريًا في مجمل التحولات التاريخية 


10 ) ممبواويط' ا تكهقل «,همتامعسل "!1 عل 5غعممم كء وممول نال همتادوتدو0100) ,ماتد5 مناكملا 

1 كترهج كأ كدمك ١روالمعنلة'[‏ عل اتءعممماعج06 ءا جب كدولتلة11 :تمأامعيلة' ل عجؤألو7 ده «مترول يلق 
وأامفمممء عل انناتاعها ,علهقهمأأوضرعام[ سملنهغم000 عل عكتقهممول ععمعوم :م وله1) ببرعءرمءممماءو يؤل 
.م ,(2005 ,لقده معام 


(113) «رعصسقامأل بل مافاعه: ها ,امعكممم ,قدوكو8 تعممممتم دم أامعنل8ا» بإععبامطوك5 كأمعمد-موعل 
ركةاأاهء اء ء«ااتزاط :كلاكنء كترم | ,امصقكل بصممةك نال عأسمدوءة"1 أء 6)6زع50 18 عند دعبم" عاءدء© :وريدل 
تكامو) علتمعنه1 متهاخ عل ععدأمرم-علتناة صن معلل زععنو1 لإنان كء لامككتياه8 عتمواطا-مقعل ممأإدمالرمه) 

.9 .م ,(1984 بيقءأمزمممع8 
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الكبرى. وتتجلى عناصر القوة التربوية اليابانية فى قرار إغلاق «المدارس التى 
أقيمت في كل إقطاعية زراعية» ومدارس التيراكويا داخل المعابد»”''2. وانسجم 
هذا الإجراء مع قيام الحكم الجديد بإلغاء نظام المقاطعات الفيودالي في عام 
1 والتوجه نحو تركيز القرار السياسي والإداري. وفي هذا الإطار» «صدر 
قرار» يلزم مدارس المقاطعات؛ بالخضوع للإشراف المباشر لمصلحة التعليم 
المركزية»*'2. ولعل ذلك ما حقق مبدأ الاستمرارية التربوية والاستفادة من 
الإمكانات الداخلية الموجودة. 


تمكن اليابائيون من جني ثمار المقدمات القانونية والتقنية والبشرية المتخذة» 
بما فيها مؤسسات التعليم الصناعي التي شهدت تطورات مهمة. 


أصبح التعليم في اليابان يسير في موازاة حاجات الدولة ومتطلباتها المرحلية. 
وشكل التعليم الصناعي في هذا السياق مطلبًا أساسًا لمد العسكريتاريا اليابانية 
بالوقود البشري المؤمّل والمدرّب لإنجاز المشروع التوسعي الياباني في المنطقة 


أفلح اليابانيون في تحقيق معدلات كبيرة في التمدرس الإجباري» 
وأصبح الانتظام داخل المؤسسات التربوية شكلا من أشكال الانخراط في 
كن عسكرية» يتأهب أفرادها للحرب والمواجهة. ويمكن تفسير السرعة في 
تحقيق هذه النتائج بالتحديات الكبرى التي واجهت مجتمع النيبون» خلال 
تزايد أخطار الهجمة الغربية على منطقة آسيا الشرقية» وتحمّز العسكريتارياء في 
مقابل ذلك» على تأمتيين إفيزاطورية يابائية توطعنة: .ومن :هنا شكلات المدوسة 
والتعليم إطارين ملائمين لتكوين الأفواج المطلوبة لأداء هذا الدور الحيوي. 
كما يمكن رصد الانتظام المؤسساتي من خلال الوصف الدقيق للدور المنوط 
بالمؤسسات التعليمية وبسياسة التعليم. 


(114) المصدر نفسهء ص 240. 


(115) :لمجله1]) كمه( لعفصطط أعرطط ءا كه مرما/كاقا 4ه «ماكبرك أمدو مسلط «رعقماط وا«مصول 

22 :2 .مقطكء ,(1980 ,ععناان نمه ععمعاء5 ,ممتاقعنال2 6ه بواكتمالة ردمأوأز0 رئزأدتتهاك له لاأعبمعوعم 
]0 الاعسامدمء18 عط 1ه أمعدصطوتاطفاوع ع1 1١‏ .ممم «رمسعاذز5 أمومأندعنل8 معلمكة عل أه ممتتمتصمم 
120 
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لم يجد اليابانيون حرجا في استلهام الرموز والمعاني الدينية/ الأسطورية» 
لشحن المنظومة التربوية بعوامل البقاء والاستمرار. وفي هذا الإطار لد نجد 
لدى التربوي الياباني أوبارا أي تعارض بين الدين من جهة والعلم والأخلاق 
والفن من جهة أخرىء «بل إن القدسية تمثل» بالنسبة إليه» القيمة القتصوى 
للتعليه)!'". 

حمل أوبارا بشدة على التعليم اللائكي» واعتبره #خطرًا على تنشئة الشخصية 
الإنسانية». وفي نظره «فإن البحث عن القيم الإنسانية وتنميتها محرك أساس 
لقطاع التربية والتعليمة”'"©. 

في هذا الإطارء لم تكتف النخب الفكرية والتربوية في اليابان بإنتاج 
المعارف والتنظيرات»؛ لكنها انخرطت في تأسيس منابر ومؤسسات تعليمية 
خاصة؛ تنافس الدولة وتزاحمها في صناعة عقلية الابتكار والتبوغ» وهو عكس 
ما مز نخب الإصلاح المغربية (محمد الصفار والأعرج السليماني والحجوي. 
وغيرهم) في 2 الثاني من القرن التاسع عشر التي اكتفت بتنبيه أولي 
الأمر على الاعتناء بمنظومة التعليم» ولم تسمح لها إمكاناتها الذاتية ومحيطها 
السياسي والإداري بتأسيس منابر تعليمية تنافس الدولة في إنتاج المعرفة 
واختبار النظريات والاجتهادات داخل مؤسسات تعليمية حقيقية. 


نحن إِذَّا أمام تعليمين متباينين شكلًا ومضمونًا؛ فإذا كان التعليم في 
المغرب جنح نحو التقليدية وانغلق على نفسه فترات طويلة» فإن المدرسة 
اليابانية تميزت بسرعة التكيف مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الظاهرة 
الغربية بعد عام 1853. 


من جانب آخرء أدى العامل السياسي والإداري دورًا محوريًا في التقاط 
عناصر القوة ورّضّها وتوحيد مضمونها للرد على المشروعات الغربية في 
اليابان خصوصًاء وفي منطقة الشرق الأقصى عمومّاء وهو جانب لم : تتقن الدولة 
والمجتمع في المغرب التعامل معه بمنطق الندّية والمواجهة الواعية والإيجابية. 


(116) .اهب ,(وموه ,5©0ظلذانا) كعمصعمظ «,1887-1977 ,مقط تطومنزتسيل» ,تطموتروطه»1 مأمطداة 
.229 .م ,(2004 عصنال) 2 .0ه ,34 


(117) المصدر نفسه.» ص 231. 


لكن بدلا من ذلك. حدث الانكفاء على الذات بتقاليدها التربوية وبانسحابها 
من دائرة البحث عن العلم ومقدمات القوة التي بلغت شأنًا كبيرًا في أوروبا. 

لم تنشأ في المغرب مدارس حقيقية د يمكنها تكوين أطر وفق مناهج 7 : تعليمية 
متقدمة. ولا شك في أن ذلك أوقع الدولة في مآزق حقيقية في أثناء عملية انتقاء 
القسم الثاني من هذا الكتاب. 


في الوقت نفسه؛ لم يجد اليابانيون صعوبات في إرسال وفودهم التعليمية 
إلى أورويا وأميركاء بل تقت العملية بيسر وفاعلية. وتنافست الأسر في إرسال 
الأبناء نحو وجهاتهم التعليمية المقصودة» خصوصًا بعد أن صدر قرار ثوري 
استراتيجى فى عهد الميجى أكد اعتماد الكفاءة التعليمية معيارًا وحيدًا للترقى 
لا ش 

في المغرب طرأت قطيعة تربوية وسياسية أثّرت في غياب مدرسة وطنية 
فاعلة مجتمعيًا ومتفاعلة مع الأصيل والدخيل من الثقافة والعلوم. وقبيل الحماية 
الفرنسية عام 1912» عقمت المدارس فلم تفهم مستجدات التحديث الغربي 
وما رافقها من نشوء نظريات سياسية واقتصادية وعسكرية وفلسفية وفنية تفسر 
قوة الظاهرة الغربية وسيطرتها على بقاع الدنيا شرقًا وغربًا. 

كان مفترضًا أن تنشأ مدارس وطنية منذ زمن الانفتاح في عهد السلطان 
محمد بن عبد الله (1790-1757)» وأن يُستدعى الخبراء بمختلف حقول 
المعرفة لتكوين نخب قادرة على فهم الظاهرة الغربية وفك ألغازها ومنافستها. 
ولكن أنّى يتحقق ذلك في ظل وجود نظام رتيبء لا يمتلك بنيويًا السبلّ الكفيلة 
بالانخراط في أسباب المغالبة الحضارية مع الغرب وأشيائه المادية والفكرية. 


في المقابل» أحدثت حملة بيري صدمة شعورية عميقة لدى أفراد 
المجتمع الياباني؛ وتمكنت نخب الإصلاح والتغيير بفعل تكوينها العلمي في 
مدارس اليابان وفي الجامعات الغربية من الاستجابة للتحدي الغربى بسرعة 
والإجابة عن أسئلته عبر مدخل التربية والتعليم. وفي هذا الإطار» تضاعف عدد 
المؤسسات التربوية في جميع الأسلاك التعليمية» واستّدعي الخبرائءٌ الأجانب 
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لدعم التحصيل الدراسي. وأرسلت البعئات التعليمية لتكوين أطر الدولة في 
مختلف التخصصات العلمية والفكرية والفلسفية والعسكرية والفنية» وهو 
ما ستفصّله في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

يتبين أننا أمام مقدمات متباينة أثّرت في إشكالية البحث المركزية التي 
سجلنا سابقّاء وهذا ما أدى إلى اختلاف جلى فى مآل البعثات التعليمية في 
المغرب واليابان. ل ْ 


خاتمة القسم الأول 


حاولنا في القسم الأول من هذا الكتاب التقاط الثوابت التاريخية والرمزية 
والثقافية والمجتمعية التي ميزت كلا من المغرب (1912-1844) واليابان 
(1853 -1945) بين تحديين وهزيمتين عسكريتين. ويبدو من خلال فصول 
هذا القسم أننا أمام مقدمات متبايئة ومتناقضة» تستدعي المقابلة والمناظرة 
المتأنية والموضوعية» وهو ما تناولناه في الفصل الثالث الذي توخينا فيه 
المقارنة والمقابلة المباشرة بين أوضاع البلدين من النواحي المذكورة” 


كما حاولنا أن يكون الانسجام حاضرًا في المباحث التي اخترناها لكل 
قسمء حتى تأتي عملية المقارنة مشروعة وفاعلة. ويمكن القول إن معظم 
مباحث القسم الأول ركز على التقاط قيمة التراكم التاريخي والرمزي والثقافي 
والمجتمعي لكلّ من المغرب واليابان. واكتشفنا في أثناء لبقت وجورم خاضيه 
التراكم والاستمرارية المميزة لمجتمع التوكوجاوا الياباني» الذي تُنسب إليه 
الأسباب العميقة للتحولات التي عرفها عهد الميجي ابتداء من عام 1868» 

حين اعثبر هذا العهد الخزان الاستراتيجي لمعظم لحظات التتحدي الحضاري 
والتنموي الذي عرفته اليابان في تاريخها الحديث والمعاصر. 

في المقابل» وجدنا خاصية القطائع في تاريخنا الوطني» وفي مؤسساتنا 
السياسية» وفي نمط العلاقات الداخلية والخارجية» وفى منظومتنا التعليمية 
وقيمنا المجتمعية؛ الأمر الذي يجعلنا نقول إن ذاكرتنا التاريخية» في مجملهاء 
عبارة عن مراحل من الفوضى تخللتها نتوءات من الاستقرار. 
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دفعها إلى صوغ عقد اجتماعيء تتناغم من خلاله تصورات الدولة مع حركية 
المجتمع. ولا شك في أن غياب هذا الانسجا م أفسح المجال أمام بروز ملامح 
فوضى حقيقية» بذاك مع انهبان النارله الإدريسية» إلى لحظة السقوط في عام 
2. وقد أنتج ذلك انهيارات مرافقة في المسائل التعليمية والمجتمعية. 


تمثّل مباحث القسم الأول توطئة لا بد من تحليلها وتوسيع دائرة المعارف 
حولهاء لمساءلة آليات التحديث داخل البلدين من خلال آلية إيفاد البعثات 
التعليمية إلى الخارج. 

إن الكشف عن مقدمات البعثات التعليمية المغربية واليابانية كفيل يتعميق 
فهم الأسباب التي أنتجت الفروق بين التجربتين. وِيُعَدَ موضوع البعثات 
التعليمية ترجمة عملية وكشّانًا لسيرورة التحديث في كلّ من المغرب واليابان: 
فكان من الضروري مساءلة هذا الموضوع ورصد عوامل انطلاقه» باعتباره آلية 
تلخص ثم تعكس مجمل ما جرى الحديث عنه في المقدمات التي تطرقنا إليها 
في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


القسم الثانى 
كرونولوجيا البعثات التعليمية المغربية واليابانية 


إلى أوروبا وأميركا 
قضايا وإشكالات 


الفصل الرابع 


البعثات التعليمية المغربية 
المقدمات والنتائج 


«اهتم (السلطان الحسن الأول) اهتمامًا خاضًا بتوجيه 
البعثات العلمية إلى أوربا لتعلم اللغات والفنون والصنائع» 
عبد الرحمن بن زيدان 


أولا: المقدذمات والأصول 


أثار التحدي الغربي الحديث كثيرًا من التساؤلات» وفتح المجال واسعًا 
أمام أنواع الآر اء والاجتهادات في البلدان التي تعرضت للهجوم الغربي العنيف 
والمنظم خلال القرن التاسع عشر. كما كل هل التسدي ددا بعد لذت 
من خلال الحملات التى اكتوى بنارها عدد كبير من الأقطار العالمية» كمصر 
والشام في أثناء حملة نابليون» أو اليابان في فترة بيري» أو الصين من خلال 
حرب الأفيون؛ وكذا المغرب في أثناء معركتى إيسلى وتطوان؛ فكان ذلك - فى 
حالة المغرب - باعئًا على التفكر والتدبر في «النوازل» التحديثية المستجدة» 
وعلى البحث في أسباب «العّمَة؛ والتأسيس لمطلب الإصلاح» واللحاق 
بالغالب» بإدراك أسباب تمدنه وقوته» وبالتأثيث الملائم للفعل التحديثي 
بطرائق وأساليب معيّنة. . وفي هذا الإطار الابيد الدقيق والحرج» تندرج رحلة 
الصفار ضمن سفارة أشعاش إلى باريس 
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صحيح أن مهمة الصفار لم تكن ذات منحى تفاوضيء لكن اختياره ضمن 
أعضاء الوفد لم يكن عبئيًا؛ ذلك أن مهمته كانت وصفية استخباراتية» وهو 
مايتضح من خلال ملاحظاته الدقيقة وأسئلته المتعددة الاستفسارية عن جميع 
ما له علاقة بأسباب القوة الفرنسية. ولا شك فى أن هذا الدور حدّدته له سلقًا 
الهيئات ألمخزنية العليا. ويعترف الصفار بذلك قائلًا: «لولا مساعدة من تجب 
إجابته وتتحتم طاعته لما عدت ولا قررت أن أفعل شيئًا من ذلك» لكن بركة 
الامتثال عادت على كنافة الفكر بالامتثال)2. 


إذا كان أحد الدارسين يقول إن الرحلات - ومنها رحلة الصفار- 
أقرب ما تكون إلى كتب الغرائب التي تريد أن تسلّي القارئ...2: فإن متأمل 
متنها يستنتج بوادر خطاب إصلاحي متقدم» فمن ثناياه يمكن الكشف عن رؤية 
عميقة تفسر بهدوء وتأنِ وبشكل خفي أسباب تقدم الآخر وأسراره وتأخر الذات 
المغربية» فهي من زاوية التحليل الأنثروبولوجي وصف للأنا المكلومة أكثر مما 
هي ذكر عناصر القوة الفرنسية المعلومة. وبصفة إجمالية حملت رحلة الصفار 
هموم التحديث» وكانت دعوة إلى مجاوزة القديم بصفة ضمنية خجولة7!0. 


أبرز أحد الباحثين الحيز المهم الذي احتلته المسألة العسكرية في 
مجموع الكتابات السفارية المخزنية التي وصفت مظاهر الحداثة الأوروبية 
ومقوماتهاء بيد أن نظرة متفحصة لرحلة الصفار أنموذجًا توضحء على العكس 
من ذلك. مبدأ الشمولية الذي اعتمده الصفار في مقاربة منطق العلم والقوة لدى 


(1) محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الصفار» صدفة اللقاء مع الجديد: رحلة الصفار إلى فرنساء 
1846-5» دراسة وتحقيق سوزان ميلار؛ عرّب الدراسة وشارك في التحقيق خالد بن الصغير 
(الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1995): ص 227. 

(2) محمد المنصورء «النخبة المغربية والحضارة الأوربية في القرن 019» أمل» السنة 2 العدد 4 
(1993)» ص 36. 

(3) سعيد بنسعيد العلوي» «صورة الآخر في أدب الرحلة المغربية»» باحثات» العدد 5 (1998- 
9) ص 122. 1 

(4) عبد السلام الحيمرء «صورة الحداثة الأوربية في الكتابات السفارية المخزنية (الحداثة 
العسكرية أنموذجا)» مكناسة؛ العدد 6 (كانون الثاني/ يناير 1992)) ص 162. 
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الفرنسيين. وتمثل رحلته» في نظر بلقزيز» أول الأدلة على الدور الذي ستقوم به 
أورويا في صوغ الوعي الجديد لدى النخبة المغربية في القرن التاسع عشر”. 

في هذا السياق» لفت الصفارٌ وجودٌ بعثة علمية مصرية؛ ففي أثناء حديثه عن 
احتفال الفرنسيين بأول يوم من العام» أشار إلى وجود #سبعة من أهل مصر... 
ا ا ا 00 
العلوم التي لا توجد إلا عند هؤلاء القوم»» وهي إشارة لم تؤقٌّ إلى قوة دلالتها 
ما أوردته الرحلة المشرقية التي قام بها أبو العلاء إدريس إلى مصرء حيث جاء 
الخبر عن موضوع البعثات التعليمية المصرية 5 تقريريًا وبعيدًا عن التعليق» فقال 
عن محمد علي: «وبعث رجالا من أهل العلم لبر النصارى يتعلمون الطب 
والتوقيت والهندسة والحساب وعلوم البوصلة وصناعة المجانات وغير ذلك» 
وأجرى لهم المؤونة لعيالهم وأوصى بالاحتفاظ بهم في بلد النصارى» ومن 
تعلم منهم يرجع لبلده0©. 


أشار الصفار إلى بعثة مصرية أوفدها محمد علي إلى فرنسا في عام 
4ه بعد تدمير إمبراطوريته في عام 1840» عندما أصبح سليمان باشا 
مسؤولا عن الجيش» «فقام بجولة في مدارس المدرعات والفرسان الفنية 
لاختيار الأعضاء)”. وسبقت تلك البعثة وأعقبتها بعثاتٌ تعليمية أخرى. فقد 
تقدم قبل عام 1812 «القنصل الفرنسي دروفيتي (20061) إلى محمد علي 
بخطة تهدف إلى ”تحضّر' مصر من خلال التعليم» ولما كان الباشا منشغلا 
بإقرار سلطته أكثر من انشغاله بتحضر البلد» فقد أهمل المشروع»". وتطلب 


(5) عبد الله بلقزيزء الخطاب الإصلاحي في المغرب: التكوين والمصادر. 1918-1844» فكر 
عربي معاصر (بيروت: المنتخب العربي» 7 ).ص 100. 

)26 الصفارء» ص 185. 

(7) نور الدين بيطاري؛ «تحقيق ودراسة لقضايا تواصلية «أبو العلاء إدريس» مخطوط الابتسام 
عن دولة ابن هشام. أو ديوان العبر في أخبار أهل الثالث عشر»»» (أطروحة لنيل الدكتوراه في الآداب» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الأول» وجدة؛ 2006). ص 164-163. 

(8) أنور لوقاء رحالة وكتاب مصريون إلى فرنسا في القرن التاسع عشرء ترجمة كاميليا صبحي 
وأمل الصبان؛ راجع هذا الكتاب ودققه وأشرف على طباعته عبد العزيز محمد جمعة (الكويت: مؤسسة 
جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري» 6 ) ص 101 

(9) المصدر نفسه» ص 43. 
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أمر تمهيد أسباب المّلك أكثر من 14 عامًا أعقبها إرسال أول بعثة تعليمية 
مصرية إلى فرنسا في عام 1826. ومن خلالها «عرض حسن العطار على 
محمد علي اسم رفاعة الطهطاوي ليكون مرشدهم الروحيء وكان في الخامسة 
والعشرين من العمرة2)9. 


ُعَدَ بعثة عام 1826 أشهر بعثة مصرية إلى فرنسا. ويشير أحد الباحثين 
إلى بعثة سبقتها في عام 1818» «وضمت 40 طالبًا من مصريبن وأتراك وشوام 
وأرمن» وتوزعت اختصاصات الطلاب بين مدنية وعسكرية]!21 فى حين يقدر 
آتر عدد أفراد البعثات التعليمية المصرية بين عامي 9 و1849 بنحو 349 
طالعا20), 


أشار الصفار فى رحلته إلى البعثة المصرية التى شاهد بعض أفرادها في 
عام 21845 في مرحلة تراجعت فيه قوة محمد علي أمام القوة الإنكليزية. وإذا 
كان لبعثة 1826 طابع نفعي أملته حاجات محمد علي العاجلة» فإن هذه البعثة 
الممائلة من حيث الأهمية كان لها جانب تشريفي7". 


يمكن اعتبار إشارة الصفار مقدمة موضوعية نتهت المخزن إلى ضرورة 
اتباع المسلك المصري نفسهء أي إرسال بعثات تعليمية إلى أوروباء خصوصًا 
إذا علمنا أن رحلة الصفار لم تكن سوى تقرير رُفع إلى الدوائر المخزنية العليا 
للدراسة والاستثمار. ويمكن الاستدلال على ذلك بما أورده صاحب العز 
والصولة؛ فقد ذكر أن مولاي الحسن «اهتم اهتمامًا خاضًا بتوجيه البعثات 
العلمية إلى أوربا لتعلّم اللغات والفنون والصنائع مثلما فعل محمد علي 
في مصرة*"» ليدشن بذلك» أو بالأحرىء لتم مسلسل البعثات التعليمية 


(10) المصدر نقسه.ء ص 277. 

(10) مسعود ضاهر» النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائئج؛ عالم 
المعرفة؛ 252 (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب, 1999): ص 89. 

(12) ,نسماط نسه ماما واه 2 ,قلت بالقامتئم2 تهدذذااللا .1 لصة طاو طعااير8 .8 وع اعمط 


بجعلة انا ,عولشسط ههه بووعع6 ععادء0) ممولتلا بالمعلمم/7ا تمماوسمتطموللا) ع5 ععامء) ومواألا ببروعلومللا 
.38 .م ,(2001 ,موعمط وزوءاتول) عول صقت عامرملا 


(0)لوقاء ص 101. 
(14) الصفارء ص 185. 


المغربية التي ابتدأت مع السلطان محمد الرابع؛ ففي عهد هذا الأخير» وجه 
المخزن ست بعثات طالبية إلى الديار المصرية لتلقّي علوم الصناعة الحربية 
وال 0505 1 

يقول أحد الدارسين إن الحركة الإصلاحية التى بدأها السلطان محمد بن 
عبد الرحمن» وتابعها مو لاي الحسن» «كانت نتيجة لكل هذه الكتابات الكثيرة 
التي كان يضعها كتاب السفارات في الرحلات التي يؤلفونها وفي التقارير التي 
كانوا يرفعونها للمسؤولين»". 

تحدث محمد المنوني عن أربع بعثات تعليمية أوفدها محمد الرابع إلى 
مصر”» وأورد من وثائق آل بن سعيد في سلاء رسالة صادرة عن محمد 
الرابع» تستدعي التوقف والتأمل والتحليل؛ فقد ورد فيها: 

«خديمنا الأرضى الحاج محمد بن سعيد السلاوي» وفقك الله وسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 


وبعد» فإن هذه الخطط الجهادية من علم البحر وتطبجيت [علم المدفعية] 
ضعفت في الغرب حتى كادت أن تُفقّد وقد اعتنى بها ملوك الإسلام في هذا 
الوقت فانتفعوا بها انتفاعًا بيِنّا وأدركوا منها ما لم يدركه غيرهم. 


وقد بلغ إسماعيل باشا اهتمامنا بالأمور الجهادية» حيث وججهنا له من 
يتعلم عمل البارود وغيره على الكيفية المعروفة عندهمء فأجاب بأنه اعتنى 
بأمرهمء وطلب تكليفه بما يتعلق بهذا الأمرء ووعد بالوقوف فيه غير أنه طلب 
أن يكون المتعلمون صغارًا نجباء» وأسرع نجابة من الكبار. 


(15) عبد الرحمن بن زيدان؛ العز والصولة في معالم نظم الدولة؛ مطبوعات القصر الملكي؛ 27» 
2 ج (الرباط: المطبعة الملكية, 1962-1961): ج 2؛ ص 148. 

(16) محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي. الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية سنة 
6 م/م 1860م حققه وعلق عليه محمد الفاسي. الرحلات؛ 3 (الرباط: جامعة محمد الخامس» 
7 )» ص (ث). 

(17) محمد المئوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث» 2ج ط 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
5 ) ج أءص 157-156. 
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فاقتضى نظرنا تعيين ثلاثين من الأولاد الصغار النجباء» وتربيتهم بحضرتنا 
في تعلم ما لا بد منه من مقدمات ذلك: من حساب وتوقيت وهندسة وشبه 
ذلك» ثم نوجههم لمصر وأردنا انتتخابهم من أولاد البخاري وأهل فاس وأهل 
العدوتين وأهل الصويرة. 

فتأمرك أن تنتخب من أولاد خدامنا أهل سلا الصغار ثلاثة» وقد أمرنا عامل 
الرباط بانتخاب ثلاثة من أولاد الرباط» ليكون ثلاثة طبجية» وثلاثة بحرية. 

وليكن سنهم من أربع عشرة إلى خمس عشرة» ممن يعرف الكتابة 
والقراءة» وظهرت عليهم مخايل النجابة والذكاء والفطنة. 

وعدهم وأهلهم بالإحسان التام من جانبنا العالي بالله في حال التعلم» 
زيادة على ما يترقبونه من إحراز المزية؛ والمرتبة العلية» لمن برع منهم فيما 
عين له. وحين تعينونهم وجهوهم لحضرتنا الشريفة» بعد أن يدفع لهم الأمناء 
ما يتزودون به ويكتروا لهم ما يركبون عليه» واصلين لحضرتنا العالية بالله» 
فأطلعهم على كتابنا هذا ليعلموا بمقتضاهء والسلام» في 5 حجة الحرام؛ عام 
3 7, 

فصلت الرسالة في دوافع البعئة» وقدمت لها بإقرار حجم التأخر المغربي 
في علوم البحر وفئون المدفعية» مقارنة بمصر وتركيا. وهي رسالة حملت 
بعض عناصر التشابه مع توجيهات الإمبراطور موتسو هيتو لأعضاء بعثة إيواكارا 
في عام اسررفيلل” 

يبدو أن المخزن تنبه لبعض أخطائه السابقة عندما اختار فئات كبيرة السن» 
فاستدرك ذلك وعيّن ثلاثين من الأولاد الصغار النجباء. ولونجاح مهمتهم 
التعليمية أخضعهم لتكوين قبلي في علوم الحساب والهندسة والتوقيت. 

فرض غياب مؤسسات تربوية فاعلة على السلطان اختيار أفرادها من أولاد 


(18) المصدر نقسهء» ص 158-157. 
(19) سنفصّل في موضوع بعثة إيواكارا في مبحث خاص لاحمًا في هذا الكتاب. 
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الإوداري والتجاري» كفاس والعدوتين والصويرة. وإضافة إلى شرط حداثة 
السن» أشارت ا إلى ضرورة اختيار من ظهرت عليهم مخايل النجابة 
والذكاء والفطنة. و ختمت موضوعها بتحمّل المخزن تكاليف الرحلة وبتقديمه 
مع نع رع بي و ناا ليه أن مكار الا 1 اك ا ورج 
نجاعته في غياب قواعد تربوية ومؤسساتية؛ فالنجابة والذكاء المطلوبان في 
هذه الحالة يستدعيان نوعًا من الانتظام التربوي» ويتطلبان تَقودِ يما على فترات 
محددة من حياة المتعلم وممارساته الدراسية. ولاشك في أن غياب ذلك أوقم 
المخزن فى كثير من التناقضات؛ إذ ظهر فى بعض البعثات التعليمية المنتقاة 
بعض الأشخاص الذين لم تنوافر فيهم الشروط الدنيا من التواصل اللغوي. 
وكان المخزن يضطر إلى إرجاعهم؛ بعد عملية انتقاء بالمواصفات السابقة 

تُفصح عملية الانتقاء هذه عن حجم التأخر في إنتاج نخبة تعليمية قادرة 
على استيعاب حرج اللحظة التاريخية وحجم التحديات الحضارية» وعلى الرد 
الملائم على طاقة العنف الغربي المادي والمعنوي. 

إذا كانت عناصر الإلحاح التحديثي بادية من ثنايا الرسالة» من خلال 
توافر البعثة» ظاهريّاء على أبرز شروط التكوين المادية والمعنوية» فإنها فقدت 
الأساس التربوي العميق المتمثّل في غياب مدرسة وطنية حقيقية ممتدة وفاعلة. 


تحدث المشرفي عن محمد بن عبد الرحمان بأنه كان «متشوفًا لعلم 
الهندسة والتنجيم والهيئة.. ووجه لتعليم الهندسة والحرب عددًا من الطلبة 
وأبناء المسلمين لبلاد الإفرنج» فتعلموا ما يكفي من ذلكء وما يحتاج إليه 
في تعليم كيفية النظام» واستغنى بهم عمن عداهم من الأجانب»”. ونتساءل 


(20) محمد بن مصطفى المشرفي» الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير 
المتناهية» دراسة وتحقيق إدريس بوهليلة؛ تقديم أحمد التوفيق» 2 مج (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» 05ج 2 ص 2 9. 

أوردت الباحثة ثريا برادة جزءًا من قولة المشرفي قائلة: «ووججه لتعلم الهندسة والحرب عددًا من 
طلبة المسلمين لبلد الروم؛ فتعلموا ما يكفي من ذلك وما يحتاج إليه من علم الهندسة وكيفية حرب 
النظام». وأضافت إلى ذلك جملة من إنشائها لم ترد عند صاحب الحلل ونسبتها إليه» واستأتفتها مقررة: 
«فإن هذا لم يبدأ بصفة واضحة إلا في عهد الحسن حيث اتسعت الرقعة الجغرافية التي صارت ترسل 
إليها هذه البعثات»؛ وصارت تشمل عدة بلدان أوروبية» بل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية». وهي - 
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عن حقيقة نجاح الوفود التعليمية المغربية في تعويض الخبراء الأجانب» وهل 

حققوا بالفعل النتائج المرجوة منها بشكل يجعل من الخبرة الوطنية عنصرًا 
0 قِيقٍ اه العلمي والعسكري؟ وبالنظر إلى حقيقة الأمرء يبدو 
أن المشرفي لم يكن دقيقًا في استنتاجه؛ ذلك أن التدخلات الأجنبية ووصاية 
الخيراء العميكريين الأوروسة ظلت تتزايد طوال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء ولم يفسح المجال أمام ) الكفاءات المغربية لتقلد المسؤولية 
الملائمة لتخصصاتهم العلمية والتقنية» وهو موضوع نفصّل فيه الحديث لاحمًا. 


يمكن لبعض الكفاءات أن تبرز داخل نسق تربوي فاشل» كما تسمح 
لها مؤهلاتها بالإبداع في الحقول العلمية التي تخصصت بهاء لكنها فقدت 
في الحالة المغربية الإطار التنظيمي الذي يمتلك رؤية تنموية حقيقية» توجه 
الخبرات وتستثمر النجاح الفردي. والأكيد أن المغرب ما عاد يتنج ويبدع في 
الحقل السياسي والثقافي» كما كان الأمر في عهد الدول العصبية في العصر 
الوسيط. 


أورد ابن زيدان أسماء بعض المتعلمين الذين نبغوا وأنتجوا في مجالات 
علمية مهمة؛ منهم أبو محمد عبد السلام الشريف العلمي”2» وأبو العباس 
أحمد شهبون الجغرافى الكبير بتعبير ابن زيدان2©. وقد ترك مجموعة من 
الخرائط» منها خريطة للعاله©. 


كما ذكر ابن زيدان أبا عبد الله محمد بن كيران الفاسي, «مخترع ثمن 
الدائرة عوضًا عن الربع وغيرها من مهم الاختراعات ذات البال6**©. ويبدو أنه 


> تقريرات لم ترد بالمطلق لدى المشرفي في مصئفه المذكور. انظر: ثريا برادة» الجيش المغربي وتطوره 

في القرن التاسع عشر (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» 
7) ص 8. 

(21) من مؤلفاته شرح الوزكاني وضوه النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاسء والبدر 
المنير في علاج البواسيرء والأسرار المحكمة في حل رموز الكتب المترجمة. 

(22) عبد الرحمن بن زيدانء» الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بقاس الزاهرة» مطبوعات 
القصر الملكىي؛ 18 (الرباط: المطبعة الاقتصادية» 1937)» ص 95. 

(23) المفندو تيه من 92 

(24) المصدر نفسهء ص 96. 


ترك مجموعة من الاختراعات. لكنها تعرضت للضياع. وعوض مساءلة دور 
المخزن في التقصير في استثمار جهد هؤلاء. اكتفى صاحب الدرر الفاخرة 
عبر لمرو الم امواة عدوت لي ا 
... إذ لم يقدر نشرها بالطبع ولم يخلف الرجل عقبًا محتفظًا وإنما خلف ولدا 
جاهلا صننا بذل التراث العظيم إلا عن الأرضة التي مزقته كل ممزق»9©. 


ا ا ا ا و 
البعثة التي وجهها المولى محمد الرابع إلى مصرء وفي هذا قال: ١‏ «... وعلى هذا 
يكون ذهاب هذه البعثة» بين عام 6ه إلى عام 0هاد حيث إن هذه 
الحقبة هي التي حكم فيها الملكان: محمد الرابع الذي بويع عام 1276هف 
وسعيد باشا المتوفى عام 1280ه. ويلاحظ في هذا الصدد أن ابن زيدان لم 
يذكر مصدره عن هذه البعثة» كما يؤخذ عليه إدراج عبد السلام العلمي ضمن 
أفرادها الثلاثة» مع أن هذا إنما توجه للقاهرة أوائل عهد الحسن الأول؛ يدل 
لهذا أن العلمي نفسه في مقدمة كتابه البدر المئير يذكر أنه درس الطب بمصر 
بمدد السلطان الحسن الأول91©. لكن ما المانع أن يكون المتعلم شارك في 
كلتا البعثتين اللتين أوفدهما كل من محمد الرابع والحسن الأول إلى مصر؟ 


إذا كان ابن زيدان ذكر الطلبة الثلاثة الذين أرسلهم محمد الرابع إلى 
مصر”*» فإنه بعد صفحات قليلة يورد خبر البعثة التي وجّهها الحسن الأول 
إلى مصرء وفي هذا قال: «.. وممن كان وجهه لإتمام دروسه الطبية بمصر 
الطبيب الماهر أبو محمد عبد السلام العلمي حسبما صرح بذلك6*©. وأورد 
عنه المنونيء نقلّا عن مخطوط «الأعلام بمن حل بمراكش وأغمات من 
الأعلام»؛ قائلا: «... ووجّجهه السلطان المولى الحسن الأول لمصر لتعاطي 
لبرت الطبية والتشريحية» والتوقيت والتعديل والتنجيم والأرصاد وتخطيط 
الساعات الشمسية المعروفة ب ”المزاول'» وأخذ عن شيوخ الطب بمصرء وقد 
أجازوه بإجازات لا زالت محفوظة ... ومهر في الطب والتشريح وقرأ على 


(25) المصدر نفسه. ص 96 

(26) المنوني» ج 1» ص 157-156. 
(27) ابن زيدان. الدرر الفاخرة» ص 95. 
(28) المصدر نفسه. ص 105. 


أطباء فرنسيين واصبئيوليين» وأجازوه كذلك» وحضر تشريح 16000 جثة من 
موتى الحرب فى ثورة عرابى» وشاهد العمليات الجراحية بمستشفى مصر!9©. 


يُصنّف عبد السلام العلمي ضمن عناصر يقظة المغرب ومؤشراتها في 
العصر الحديث. ويُعَدَء بالنظر إلى الإنجازات التي حققهاء مفخرة للمغرب 
ودليلا على إمكانية النهوض باستثمار الإمكانات البشرية النوعية الموجودة 
التي كانت في حاجة إلى مؤسسات إدارية وسياسية تمتلك القدرة على توظيف 
الكفاءات العلمية الموجودة والتقاط عوامل النهوض والدفع بها نحو الفاعلية 
الحضارية المطلوبة. 


لم تكن الكفاءات قائمة على قواعد مؤسساتية واضحة؛ تضمن لها عوامل 
البقاء والاستمرار» بل مثلت استئناءات لم يحتمل البناء الداخلي القدرة على 
إدماجها والاستفادة من إمكاناتها العلمية والتقنية ضمن سيرورة تحديثية 
واضحة المعالم والتوجهات. 


في هذا الإطار لما عاد العلمي من مصر «اختصه السلطان... طبيًا لنفسه 
وعياله ولازم الأعتاب الشريفة بصفته طبيعا0300, 


من جانب آخرء لمّح المشرفي إلى دور العناصر البيروقراطية في الحد من 
اندفاع السلطان محمد الرابع في اتجاه تحديث المؤسسة العسكرية؛ فقد تشوف 
إلى البعثات التعليمية كإحدى الآليات لتحقيق ذلكء «وإلى كل وسيلة يحتاج 
إليها حتى يضاهي به عساكر الدول العظام» فإذا بالمقادر لم تساعده. وقد جمع 
منه ما تيسر جمعه ولم يتم ما أراده لخيانة دائرته وخبث نيتهم واعتنائهم بجلب 
النفع لأنفسهم خاصة:؛ وإهمالهم أمور الدين والنصيحة له6'©» وهو الموقف 
نفسه الذي تبئّاه ابن زيدان عندما لمح لدور بطانة السوء في انتكاسة المشروع 
الإصلاحي للمولى الحسن الأول020©. 


(29) المنوني» ج 1» ص 242. 

(30) المصدر نفسه.؛ ص 242. 

0 )المشرفيء ج 2ص 97. 

(32) عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس» 5 مج ط 2 
(درب الفاسيء الرباط: المطبعة الوطئية؛ 1990)» ص 465. 
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يفرض هذا الاستنتاج التساؤل خصوصًا عندما نفحص مجمل ما أنتجته 
مدونة الأحكام السلطانية الواردة عند كل من صاحب الحلل» ومؤلف 
العز والصولة: فإذا كانت بطانة السوء مسؤولة عن انتكاسة هذه التجارب 
الإصلاحية» فإن ذلك يدل على قوة نفوذها وعلو كلمتها ونفاذ قراراتها؛ وهي 
تدل» في المقابل» على ضعف مؤسسة السلطان» وعدم قدرتها على إدارة الشأن 
العام؛ وهو ضعف لا نجد ملامحه وآثاره في هذا النوع من الكتابة التاريخية» 
التي تنسب الأفعال والإنجازات العظيمة إلى شخص السلطان. في حين 
تربط أسباب الوهن والفشل بالوزراء والحججاب والقواد وغيرهم من رموز 
البيروقراطية المخزنية» وإن كنا نعتقد أن الأزمة كانت بنيوية» اشتر تركت مختلف 
المكوّنات السياسية والمجتمعية في إنتاجها وتوفير ضمانات استمرارها. 

تتعدد التأويلات التاريخية المفسّرة لانتكاسة محاولات الإصلاح في 
المغرب وغيره من البلدان الإسلامية» وفى مقدمة ذلك الحديث عن غياب 
الطبقة الوسطى. وفى هذا الصدد تأسست الممارسة السياسية فى المغرب على 
الدور الكاريزماتي والرمزي لمؤسسة السلطان» وساهم ذلك في حجب أدوار 
ممكنة وفاعلة ومنافسة لفئات أو طبقات اجتماعية» تسمح لها ببلورة رؤية للفعل 
والتغيير. والأكيد أن ذلك نجم عن سلسلة من التراكمات السياسية والإدارية 
والعسكرية الممتدة في تاريخ المغرب الطويل. 

يتضح الأمر بمقارنته بالتحولات التي شهدتها اليابان» على امتداد فترة تقارب 
0 عامّاء خلال ما يسقتى عهد التوكوجاوا؛ فقد اجتهدت المقاطعات اليابانية 
المناوئة للحكم المركزي في بلورة طموحاتها الوطنية» ولم يحدّ منها سوى نهج 
سياسة العزلة التي استهدفت القضاء على التمردات» من خلال إغلاق نافذة الخارج 
التي أثارت تحديات حقيقية أمام إنجاح عملية الهندسة السياسية والإدارية الداخلية. 

يرى أحد كد أن المخزن اعتمد في «بداية الأمر على أطر أوربية 
أسلمت (علوج). وتلك ظاهرة معروفة في التاريخ المغربي منذ القديم» كما 


اعتمد على عناصر تركية» وكان الهدف من ذلك أن يظل التأطير مرتبطًا بالعالم 
الإسلامي. وبعيدًا عن التأثيرات الأوربية)020. 


(33) بهيجة سيموء العلاقات المغربية الإيطالية» 1912-1869: سلسلة رسائل وأطروحات؟ 2 
(الدار البيضاء: اللجنة المغربية للتاريخ العسكري» 2003)) ص 303. 
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تنبهت الإيالاات العثمانية» وبالتحديد مصر في عهد محمد علي لمازق 
الدولة العثمانية» وانفتحت على التجربة الغربية بإيفاد المتعلمين وتأسيس 
المدارس ووضع معالم اقتصاد يقوم على أساس الاحتكار وسيطرة الدولة على 
القطاعات الاستراتييجية للبلاد. 

تأسست التجربة المصرية مستعينة بالتأطير الأوروبى» فى أثناء بعثة رفاعة 
الطهطاوي وغيرها. وكان المخزن المغربي مدركًا خصوصيات المسألة» وهو 
الذي اطلع على التقارير السفارية» ومن أبرزها تقرير/ رحلة محمد الصفار في 
أثناء مهمته في فرنساء وإشارته إلى وجود أفراد بعثة تعليمية (أرسلهم محمد بن 
علي لهنالك لتعلم العلوم التي لا توجد إلا عند هؤلاء القوم0*©. 


في عهد محمد بن عبد الرحمنء وجّجه الوزير الطيب بن اليماني بوعشرين 
رسالة إلى أمين الأمناء الحاج محمد بن المدني بنئيس تتعلق بإرسال شاب إلى 
مصر لتعلم الطباعة09. 

ويثار أمامنا إشكال يتعلق بما دفع المخزن المغربي إلى اقتفاء الأنموذج 
المصريء وإرسال بعثات تعليمية إلى مصرء وهو الذي كان يعرف تمامًا 
أن هذا المثال المشرقي ما كان له ليتأسس من دون بعثات محمد علي إلى 
أوروبا. 


هل عجز المغرب عن إنتاج أنموذج ثقافي وحضاري بمنأى عن الترجمة 
المصرية للتحديث الغربي» وهو الذي لم تكن تفصله عن أوروبا سوى مسافة 
قصيرة؟ ألا تدل هذه الخطوة على سياسة الحذر والتوجس من الطموحات 
الإمبريالية الأوروبية في شمال أفريقيا؟ وفي المقابل» هل كانت مصرء بعد 
فشل تجربة:دولة ا علي. أنموذجًا فاع وصالعحا للتمثل والاقتداء؟ ألم 
يكن هذا الاقتفاء هدرًا للوقت والجهدء ألم يكن منهج التنمية فاقدًا المقدمات 
السليمة والفاعلة؟ 

(34) الصفارء ص 185. 

(35) وردت في: مجموعة الوثائق» العدد 2 (1976). ص 421-420. ومما جاء فيها: 


«... وبعد فإن طالبًا من أهل الشاون وجهه سيدنا.. لمصر بقصد تعلم كتاية المطبعة...؟. 
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ما يمكن قوله في هذا الموضوع هو أن المخزن والمجتمع فقدا رؤية جليّة 
في شأن حجم التحديات الغربية المتزايدة» تسمح ببناء استراتيجيا واضحة 
المعالم في التعامل مع الظاهرة الغربية» وما أنتجته من تدمير للبنى الاقتصادية 
والاجتماعية. ومن هذه الزاوية نشأت قراءة نمطية للثقافة والتراث المغايرين. 
وكان إرسال البعثات إلى مصر هروبًا من مواجهة الحقيقة» والارتماء في 
أحضان مشروع المماثل الثقافي الذي عجز هو نفسه عن تأسيس مشروع 
تنموي مجتمعي منذ زمن حكم محمد علي والأسرة الخديوية التي رهنت البلاد 
بالديون وللاحتكارات الأجنبية. 


يمكن الاستدلال على ذلك بالتتائج الهزيلة التي حققتها هذه البعثات» 
وربما كان ذلك سبئا فى مراجعة المخزن مواقفه النمطية السابقة والاتجاه 
إلى الأقرب جغرافيًا وتحديثيًا (الغرب الأوروبي)» وهي خطوة لم تتوافر لها 
خاصيات العمق والتراكم التاريخيين الضروريين لإدراك طبيعتها ودلالاتها 
التوكوجاوا في اليابان عندما أصدروا قرارًا إداريًًا يمنع الاتصال بالغرب» 
وحكموا بالموت على كل من يروم مغادرة البلاد. 


تشابهت الصورة المرسومة عن الغرب داخل البلدين» وتطابقت الأهداف 
التي رأت في الانفتاح على الدائرة الغربية خطرًا يهدد كيان الدولة والمجتمع 
فى الداخل. لكن. لئن تمكنت البعثات اليابانية من الإفلات من رواسب 
العزلة» بفعل مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية؛ التي سنتطرق إليها في 
فضول خاضة لاحقة: فإن الحالة المغريية ظلث عصية على المرونة اللازمة» 
بحيث بقي الداخل السياسي والإداري متحكمًا في منهج التعامل مع الخارج 
وامتداداته» من خلال السفارات والبعثات؛ التعليمية» فى الوقت الذي ساهمت 
البعثات التعليمية اليابانية» منذ أواخر عهد الإيدو وفترة الميجي وشوا وتايشوء 
في فرض منطق التغبير على الداخل لتلائم صورته المستجدات العالمية على 
المستويات التقنية والسياسية والعلمية. 

من هذه الزاوية يمكن مقاربة موضوع إرسال البعثات التعليمية المغربية 
إلى دول الغرب الرأسمالي: فقد أرسل بعض الوفود التعليمية في عهد محمد 
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الرابع إلى أوروباء فتعلّم «ما يكفي من ذلك وما يحتاج إليه من علم الهندسة 
وكيفية حرب النظامة» إلا أننا لا نتوافر على معطيات مفصّلة في شأنهم. 
ومع ذلك؛ يمكن القول إن البعثات التعليمية إلى أوروبا لم تزدهر إلا في عهد 
الحسن الأول» وتميزت بخاصيتي الاستمرار والتواتر. وفي هذا المجال نتوافر» 
بفضل كناشء على معلومات في هذا الموضوع الذي سُجلت تفصيلاته بأمر 
سلطاني» في تاريخ غير محدد بين عامي 1305-1304ه/ 1888-1887م.: 
وهو الكناش الذي اعتمد عليه ابن زيدان في تدوين أفواج الوفود التعليمية 
إلى أوروبا طوال عهد الحسن الأول» وعنه أخذ معظم من تطرق إلى مسألة 
البعثات التعليمية في عهد الحسن الأول» بدءً!ا من محمد المنوني وعبد الله 
العروي وغيرهما. إلا أن المعلومات التي أوردها صاحب الإتحاف تتطلب 
نوعًا من التدقيق بالاعتماد على وثائق موازية مغريية وأجنبية 'تطرقنا إليها فئ 
هذا الكتاب» على الرغم من أن ابن زيدان اعترف بقلّة معلوماته في شأن وفود 
تعليمية توجهت إلى إيطاليا في أواخر عهد الحسن الأول07. 

يثير موضوع إرسال البعثات التعليمية إلى أوروبا الكثير من الإشكالات» 
أبرزها تمتّلات الهوية الثقافية المغربية في أرض اعثبرت دار كفرء» وهو 
مايفرض ضرورة مقاربة مبحث المغاربة في أوروباء محاولين استنتاج حجم 
هذا الحضور وطبيعته: وتتتع مجالاته. 

ثانيًا: المغاربة في أوروبا خلال القرن التاسع عشر 

تستدعي مقاربة الموضوع. انسجامًا مع الخطة العامة للبحث» استحضار 
العمق التاريخي لهذا الوجود وأشكاله» ورصد ثوابته وتحولاته» واستنتاج 
التمكل الذهني للآخر المخالف في العقيدة والمصالح الدينية والدنيوية. 
ويتطلب منا ذلك الاختصارَء تجتبًا للاطناب المخل لمطلب المبحث. 

لم تختلات رحااث النصر الوسيطه فى تضحونهاء كيزا عن مثلتها الي 
تمت في القرون اللاحقة حقة إلى حدود القرن التاسع عشر. وإذا قارنا بين نظرة 


(36) المنوني» ج 1» ص 166. 
ابن زيدان. العز والصولة؛ ج 2 ص 160. 
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الرحالة المسلمين إلى الغرب الأوروبي خلال الفترة المذكورة؛ لا نجد اختلاًا 
يذكر؛ ويدفعنا ذلك إلى تناول الموضوع انطلاقًا من نماذج تنتمي إلى العصر 
الوسيط» ووصلها ببعض متون رحلات النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


تأسس هذا الوجود والحديث عنه على ازدواجية النظرة إلى الآخر 
المسيحى» وهى ازدواجية قائمة على ثنائية الدين والدنياء ودار الحرب ودار 
الإسلام؛ وبينهما تشكلت أنماط من المخيال المؤسّس للعلاقات الجماعية 
والفردية» ونشأت تقسيمات ذهنئية انعكست على طبيعة هذا الاستقرار وحجمه. 


يمكن اتخاذ متن رحلة ابن جبير أنموذجًا واضحما فى هذا السياق؟ ففى 
أثناء حديثه عن مدينة مسينة فى جزيرة صقلية» أورد عنوانًا جديرًا بالملاحظة 
(ذكر مديئة مسيئة من جزيرة صقلية أعادها الله تعالى): «هذه المدينة موسم 
تجار الكفار» ومقصد جواري البحر من جميع الأقطار, كثيرة الأرفاق برخاء 
الأسعار» مظلمة الآفاق بالكفرء لا يقر فيها لمسلم قرار ...» تغص بقاطنيهاء 
وتكاد تضيق ذرعًا بساكنيهاء مملوءة نتئًا ورجسّاء موحشة لا توجد الغريب أنسًا. 
أسواقها نافقة حفيلة» وأرزاقها واسعة بأرغاد العيش كفيلة» لا تزال بها ليلك 
ونهارك في أمان» وإن كنت غريب الوجه واليد واللسان»*©. 


تمتعت مسينة برخاء أسعارهاء وكثرة ساكنيها وسّعَة أرزاقها وانتشار الأمن 
فيهاء وهي عوامل مشجعة على الاستقرار الدنيوي. إلا أنه لا يقر لمسلم فيها 
قرار بسبب آفاق الكفر المظلمة بها وكونها مليئة بالنتن والرجس» وهي عناصر 
مفارقة للطهر الديني. ولذا ليس فيها «من المسلمين إلا نفر يسير من ذوي 
المهن» ولذلك ما يستوحش بها المسلم الغريب96©. 


لكن إلى أي حد يمكن القول بتطابق النص مع الواقع؟ وهل اتعدم أو 
قل الوجود الإسلامي بدار الحرب خلال العصر الوسيط» كما شجعت على 
ذلك. ضمئّاء كتب الرحلات ولامبالاة الإخباريين في شأن موضوع الحضور 


لف أبو الحسين محمد بن أحمد ابن جبيرء رحلة ابن جبير (بيروت: دار صادرء [د. ت.])) 
ص 296. 
(39) المصدر نفسه.» ص 297. 


الإسلامي في أوروبا؟ تلك كانت كذلك انطباعات الصفار خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر قريبة مما ذكره ابن جبير حين قال في آخر كتابه: 
«وغالبا تجاراتهم ومكاسبهم مشحون بالربى» ومن ذلك البنكة التي هي من 
أعظم مكاسبهم... وحيلهم وتدبيراتهم في ذلك لا تحصى واستنباطاتهم 
ل 0 وعلى الرغيمن إعجابه بعايلت المجتيع الفرنسي/ الغربي 

من تحولات تقنية وسياسية واجتماعية واقتصادية» فلم يجد بدا في آخر مصنفه 
(ص 227) من ذكر الآية الكريمة طيَعْلَّمُونَ ظاهراً من الْحَيّاة الدّئيا وَهُمْ عَنْ 
الآخرّة :5 هُمْ عَافلُونَ60, وكأن النص القرآني يشفع للعناوة/ المسلميو 
اسم جو لي الل سكير الو الي وى ماعلا ادر وإن 
كنا نعلم بأن الإسلام كلّ لا يتجزأء وبأن علوم الدين والدنيا والتمكين للإنسان 
في الأرض»ء بمقتضاهماء مقدمة سليمة للفعل الحضاري المنشود والمشهود. 


بعبارة موجزة اختصر محمد الطاهر الفاسي الزمن وتماهى مع نص ابن 
جبير السابق» حين قال» بعد أن شارفت رحلته على الانتهاء: ... حتى منّ 
الله علينا بالفرج» بعدما كنا في ضيق وحرجء وأخذنا في أهبة السفر بعد قضاء 
الوطر)2*. 

ستجل الصفارء مجملاء المسافة الفكرية والعقدية التي تفصله عن الآخر 
المغاير ثقافيًا وفكريّاء قائلا: «... وإني أعتذر من التقصير وأعترف بعدم التحرير» 
وأستغفر الله مما جنته يداي» وأبصرت هناك عيناي من المناكر الشنيعة وسمعته 
أذناي من الإشراك والكفريات الفظيعة ومن مخالطة أهل الضلال..700. 


يدل النص على انقسام في الذهنية المنتجة للمعلومة الوصفية التي 
تحمل انطباعات صاحبها؛ ففي مقام آخر ذكر قائلا: «فما أحزمهم وما أشد 
استعدادهم» وما أتقن أمورهم وأضبط قوانينهم وما أقدرهم على الحروب 


(40) الصفار.ء ص 227. 

(41) القرآن الكريم» سورة الرومء؟ الآية 7. 
(42) الفاسي» ص 37. 

(43) الصفارء ص 227. 


وما أقراهم على عدوهم)*“. ويتم ذلك في نظره دلا بقلوب ولا بشجاعة ولا 
بغيرة دين» إنما اسن وضبطهم الغريب واتباع قوانينهم التي 
هي عندهم لا تنخرم0”*. لكن» أليس اتباع القوانين والنظام العجيب والضبط 
الغريب نتيجة الأخلاق البروتستانتية التي فصّل فيها ماكس فيبر وعدّها النحلة 
الجديدة التي أطرت الانطلاقة الرأسمالية» في أوروبا 1 اع صر 
البحث عن الربح وبذل الجهد المادي والعلمي لتحقيق ذلك 

أورد ميشو - بيلير في أرشيفات المغرب صورتين معترتين في موضوع 
مخالطة سكان الشمال المغربي للنصارى والتعامل التجاري معهم, ففي الأولى 
قال: 


اتعرفنا على شريف الجزولي ينحدر من الشيخ محمد بن سليمان الجزولي 
صاحب دليل الخيرات» وقد درس بقبيلة رهونة. وبالرغم من كبر سنه» ظل 
محتفظًا بآثار التعليم الملقن الذي لا يمكن محوه. وقد حل بطئجة لبعض 
أغراضه؛ وعندما همّ بتنظيف ملابسه عَدَلْ عن ذلك لأنه لم يتمكن من الحصول 
على الصابون الرطب المصنوع محليّاه ووجد أمامه فقط الصابون الرومي. 
واقتنع الشريف المسكين بأن صلاته لا يقبلها الله إذا نظف ثيابه بالصابون 
النجس - بالنسبة إليه - في حين تُجاز إذا استعمل الغسيل القذر»©*. 

يثير النص مسألة تعامل فئة من سكان الشمال مع المنتوجات الأوروبية» 
ويكشف عن أحد الثوابت التي رأت في الغرب ومنتوجاته التحديثية نجسًا 
لايجوز مساسه والاقتراب منه»ء وهي قضية عاشتها مصر في زمن الحملة 
الفرنسية عندما أثيرت تساؤلات فقهية تبحث في مدى جواز الوضوء من الماء 
الذي يصب من الحنفية الغربية»؛ وصحة تلاوة القرآن الكريم المكتوب بآلة 
الطباعة الأوروبية. لكن هل كانت الذهنية المغربية» بمجملهاء بهذه الصورة 
وبهذه النمطية؟ ألم يسافر التجار المغاربة إلى أوروبا في ظل سياسة الانفتاح 


(44) المصدر نفسهء ص 198. 
(45) المصدر نفسه. ص 198. 


(46) «رباطةةط يل وملومم هل عل كعمعماممدم عل قعناطتن دعنواعب0» ,ععتهلاء8-سمطءنك8ة لممبول8 
.93 .م )191١(,‏ 01.17؟ ,يع ارزمعم70 ومنزاعمالم 


232/3 


في عهد السلطان محمد بن عبد الله مع ما يعنيه ذلك من تكيّف الذهنية 
المغربية مع المناخ السياسي السائد والتعامل الإيجابي مع منتوجات الغرب من 
دون وجل في شأن متطلبات الدين وخصوصيات العقيدة؟ ألم يسافر المغاربة 
بكثرة إلى أوروبا طوال القرن التاسع عشرء كما سنرى لاحمًا؟ من جهة أخرى» 
ألم تُحدث الصدمة الغربية النتيجة نفسها في يابان التوكوجاوا؟ ألم يتحدث 
فوكوزاوا يوكيتشي عن حجم 7 تخوّف أفراد البعثة اليابانية من إقدام أحدهم على 
اقتناء مظلة أميركية للذهاب بها إلى يابان العزلة الطوعية؛ وعن النقاش الذي نته 
على الموقف العنيف الذي كان ينتظر صاحب المظلة حين رجوعه إلى اليابان 
جال الر .4706 
من ر ونين ! 


ذكر يوكيتشي في هذا الموضوع. قائلا: ... غير أن كراهية الأجانب مرت 
على نحو سريع بتطور هائل» حيث أصبحت أكثر تواترًا وشملت الأهداف 
أشخاصًا أكثر» ولكن أساليب القتل أصبحت أكثر تطورًاة». ويعطي أمثلة 
على ذلك. منها تعرّض «تيزوكا وتوجو رايزو للهجوم على يد أبناء قبيلة شوتشو 
لسبب بسيط وهو أنهما كانا متضلعين في الشؤون الأجنبية: وأطبح برأس هاناوا 
جيرو» وهو رجل متضلع في الأدب الياباني» على يد مجهول بسبب تعاطفه مع 
الثقافة الأجنبية وهوجمت المتاجر التي تبيع سلعًا أجنبية ...96. 


يمكن اعتبار هذه التصرفات» في زمن إنتاجهاء طبيعة تعكس عنف الصدمة 
الغربية» وهو ما أنتج حالة من التكوص إلى الذات وشدة الاعتزاز بالماضي 


بنزعة يغلب عليها التهكم والازدراء» ذكر ميشو - بيلير المثل الثاني قائلا: 
«قدم عدد من سكان الجبال إلى مدينة طنجة» وأقاموا بهضبة مرشان بغرب 
المدينة. وبحثوا عن مكان لإقامة الصلاة.'وقرروا الابتعاد من منازل اليهود 
والمسيحيين» والإقامة في وسط الطريق الذي يخترق الهضبة. باعتبارها ممرًا 


(47) فوكوزاوا يوكيتشي» سيرة فوكوزاوا يوكيتشي؛ ترجمة كامل يوسف حسين (أبو ظبي: 
المجمع الثقافي» 2001)) ص 158-157. 

(48) المصدر نفسه.» ص 266. 

(49) المصدر نفسهء ص 267. 


محتملا لمجرى مائى يحمل سمة الطهارة. وعندما قضيت الصلاة» رأوا كليًا 
جاثما بينهم وبين اتجاه القبلة. وغمرهم بسبب ذلك الحزن» وسألوا أحد المارة 
عما إذا كان الكلب روميًا أو بلديّاء أوروييًا أو أهليًا. وفي حالة تبين 'بلدية' الكلب 
والقطع بعدم ملكية أحد المسيحيين له يبدو عليهم الارتياح» وإذا كان الكلب 
روميّاء فإنهم يعيدون الوضوء ويشرعون مجددًا في الصلاة». ويتابع ميشو - بيلير» 
معمّبًا: «شكّل المسيحي عنصر رعب بالنسبة إلى ساكنة جبالة. واعثُيرت لديهم 
مدينة طنجة» بسبب استقرار المسيحيين بهاء مكانًا قذرًاة”*». وبغض النظر عن 
مدى صحة الرواية والإخراج الذي صوّر المغربي المسلم في وضعية دونية: 
نستنتج لحظات الاستغراب في تمثّل ساكنة الهبط للمسيحي وممتلكاته الرمزية 
والمادية» وهي صورة لا نعتقد شيوعها التام في عموم النسيج المجتمعي المغربي 
خلال القرن التاسع عشر؛ فقد تحدث الصفار وغيره من الرحالة المغاربة عن 
قيمة الإعجاب بمظاهر التحديث الغربي؛ ودعوا من ثنايا متن الرحلة إلى التعامل 
الريجابي مع بعض عناصر القوة المشاهدة والمسجّلة. 


تندر الإشارات إلى موضوع هذا الحضورء في المصادر العربية» لكن ذلك 
لا يعني غيابه» بقدر ما يدل على حجم الرقابة التي فرضتها المدونات التاريخية 
على تقييداتها. 

ركّزت الكتابات التاريخية في موضوعاتها على دار الإسلام وما حدث 
فيها من الوقائع السياسية من نشأة الدول والإمارات» وسقوطهاء أو الترجمة 
لبعض الأعلام» وذكُر كرامات الأولياء وأدوارهم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» كما جنحت نحو ذكر الأوبئة والمجاعات المستأصلة للأمم 
والأقطار والمبيدة لها. 

وأشار رحالة شرقي إلى موضوع الاستقرار المغربي في أوروبا قائلا: 
«وللمراكشيين باع طويل في التجارة وإقدام لا يجاريهم : فيه بقية المسلمين» 
فإنك تجد من المشتغلين الرابحين بها: أبناء البناني في منشستر منذ 40 سنة» 
وعائلة بوهلال في جنوة» وعائلة بئيس في ليفربول» وعائلة لحلو في مارسيلياء 


(50( .94 ,م رعمتقااع8-سقطع 841 


وعائلة جسوس في لندرة» وعائلة القباج في همبورغ»'. بل إن الشيخ بيرم 
التونسي يبدي إعجابه بدينامية الدور التجاري للأفراد المغاربة قائلًا: 2... حتى 
لا تكاد تجد مدينة شهيرة للتجارة في إحدى قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا إلا 
وفيها من تجارهم من له مزيد من الرواج والثروة» ولهم براعة في إدارة التجارة 
يناكبون بها الأوراباويين»2". 


وأورد أحد الباحثين أسماء وتراجم بعض التجار والمستوطنين المغاربة 
ببعض البلدان في أوروبا والولايات المتحدة» ولم «تخلٌ مدينة تجارية مهمة 
في القارات الثلاث من تجار مغاربة نشيطين استطاعوا أن يبزوا الأوربيين:”6. 


وحدّد أحد الدارسين عدد المغاربة المسافرين إلى الخارج» كل عام» في 
«ثلاثة آلاف. يتوجه منهم إلى أوربا 400 أو 500» والباقي يتنقل إلى مكة0*©. 
ويعلق قائلا إن المتوجهين إلى بلاد الحجاز يعودون أكثر «تعصبًا». ويدفعنا ذلك 
إلى الاستنتاج بأن نظراءهم الذين توججهوا إلى أوروبا يكونون. بحسب زعمه؛ 
أكثر «تنويرًاة!”©. وأشار إدموندو دي أميشيس (1908-1846) (5ءنصُ 26 .8) إلى 
موضوع التجار المغاربة في إيطاليا قائلًا: «ألتقي دومًا بتجار من فاس سبق لهم 
المكوث بإيطالياء ففي كل سنة يقوم أربعون أو خمسون بالسفر إليها. وينوب 
عن العديد منهم وكلاءٌ مور أو عرب بمدننا الرئيسة. ويذهبون بالخصوص 
إلى شمال إيطاليا حيث يشترون الحرير الخشن والناعم والمرجان والقلائد 
والموسلين..5©0. 


(51) أورده: المنوني» ج 1 ص 111-110. 

(52) المصدر نفسه. ص 109. 

(53) مصطفى بوشعراء؛ الاستيطان والحماية بالمغرب. 21311-1280 1894-1863: مدن 
الشمال. ياقي المدن؛ الهجرة من المغرب وإليه (الرباط: المطبعة الملكية» 1984)) ج 1» ص 1 6. 

(54) .242 .م ,(1860 بوتغمة؟ .© :ذفضةط) ,ؤاملا 2 ,عمعماة بل عجاماكاط اه «روذاممعىء22 ,لعقلهت دوكنا 

(55) المصدر نفسه.» ص 22. 


(56) نع0 0 بك «نن1 عط <روع]10601 5ع(ناباوعع أء «مأأعنالهنا عمعوالة عل» ,وأعتهمة عط ملممصلمظ8 
9 مم ,(1879) دعوهنره؟ دعل أماسبامز لتمعنيرول8 
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يمكن توضيح بعض ملامح الموضوع في الجداول الآتية”» من خلال 
عيّنة تجار مغاربة في أوروبا وأميركا. 
الحدول (1-4) 
عيّنة تجار مغاربة في الولايات المتحدة 


كان يقيم في أميركاء وعاد إلى المغرب وحظي بمقابلة 
السلطان الحسن الأول» وذلك قبل عام 1892. 

أقام في الولايات المتحدة نحو عام 1892» وكان له وكيل 
في الجديدة في شخص أخيه الحاج محمد. وكان يوجّه إلى 


قبيلة شتوكة أوراق المخالطة بقصد شرائها. 

أقام في مدينة نيويورك للتجارة في عام 1888» وكان له 
سماسرة في القصر الكبير. 

أقام في إحدى مدن الولايات المتحدة وعاد إلى المغرب في 
عام 1889. 


الجدول (2-4) 
عيّنة تجار مغاربة في إنكلترا 


ولما عاد إلى المغرب صار وكيلا للشركة الإنكليزية 
كودينغتوت (0000188]00). 
أقام في منشستير نحو عام 1891» وكانت له محلات تجارية 


في مصر. وأقامت عائلة بناني في هذه المدينة مدة تزيد على 40 


00 اعتمدت فى تسجيلها على: بوشعراءء ص 85-63. 
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كان موجودًا في مدينة ليفربول في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن الععشرين. 
مارس التجارة في منشستير في عام 1863 ويقي فيها حتى 
عام 1893. 


الحاج الطالب ابن جلون الفاميى مارس التجارة في إنكلترا منذ 1865» وحقق جراءها 
أرباحًا طائلة. 


| بنعاشر العوفير الرباطمي 022-2١‏ أكان تاجرًافي منشستير قبل عام 1887. 
| الحاج عبد الكريم بريشة <> أكانيتجر في المغرب ومنشستير وبلدان امشرق العري. 
محمد بن عبد الرحمان بركاش تقلد وزارة الخارجية وأمضى شبابه مشتغلا بالتجارة في 

زالفامو كان تاجرًا في لندن قبل عام 1903» وكانت عليه ديون 
لتجار إنكليز في عام 1880. 


تابع 


سن 


رحل إلى لندن للتجارة. 
استقر في لندن عام 1828. 
378 


تابع 
ا 1 7 ال دن هن 
6. 
أخدين حمد بن عبد الله أكانتاجرا في مدينةمنشسترعام1902. 
ل لك 
0 وكانوا في عام 1871 من الرعايا 
البريطانيين المقيمين بالصويرة» ويبدو أنهم مغاربة حصلوا 
على الجنسية البريطانية. 


الحدول (3-4) 
عبن تجار مغارية في فرنسا 


أمفى أكثر من 25 عامًا في أوروبا تاجرًا منذ حوالى عام 
١.0‏ استقر في مرسيلياء كما زاول التجارة في جبل طارق 


كان تاجرًا في مرسيليا قبل عام 0 وكان سقيرًا إل 
إتكلترا في عاه 0. 


محمد بن العياشى بناني كان تاجرًا في مرسيليا عام 1863. 


الحاج محمد القباج حفر عددًا من الحمفللات والمهرجانات كالمعارض» وعاد 


إلى المخرب وعاش في فاس في أواخر القرن التاسع عشر. 
ااي هما اليهوديان إيل ورفائيل» وكانا يتّجران بالمجوهرات. 
ساف إل الخارج» وكانت له شهارة نشيطة مع مدينة ليوا. 


ان 
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الحدول (4-4) 
عيئة تجار مغارب في ماني 


كان أحد أفرادها يعيش في مديئة هامبورغ في نهاية القرن 
التاسع عشر. 


الجدول (5-4) 
عيّنة تجار مغاربة في إيطاليا 


1 


عبد السلام بن محمد الفقيه الشريف أسافر إلى إيطاليا وغيرها في عام 1825. 


حوالى عا 1002 


الحدول (6-4) 
عيّنة تجار مغاربة في إسبانيا 


محمد برادة استوطن إشبيلية بقصد التجارة قبل عام 5 187. 
اللاجراتطوان 00 أن 

يمكن اعتبار هذه النماذج عيّنة ملائمة لمقاربة بعض أوجه استقرار المغاربة 
في الخارج. ويمكن القول إن هذا الاستقرار بلغ حجمًا جعل منه ظاهرة معتّرة 
عن التواصل التجاري بين المغرب والأقطار الأوروبية. وكان من المنطقي» 
في ظل الانفتاح التجاري» وجود سماسرة وتجار ووسطاء مغارية في البلدان 


23360 


الأو روبية ذات العلاقة بالمعاهدات التجارية المختلفة» التي عقدتها مع المغرب 
طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي هذا الإطار يعلّق توما 
«في عام 1816 وُجد العديد من المغاربة في أورويا»"©. 


مكتتنا الوثائق الحديثة من التعرف إلى حجم التجار المغاربة في إنكلترا وفرنسا 
وغيرهما من البلدان خلال القرن التاسع عشر. ونرى من قراءة دلالات سياسة 
الانفتاح ومضامينها التي نهجها السلطان محمد بن عبد الله (1790-1757)» أن 
حيوية التجارة , بين الضفتين طوّرت حجم الاستقرار التجاري المغربي في أورويا 
الغربية. ويمكن اعتبار القرار الذي أصدره المولى سليمان» ودعا من خلاله إلى 
منع التتجارة في دار الحرب لثلا يؤدي ذلك إلى تعشير ما بأيديهم؛ مؤة شرًا دالا على 
حجم استقرار التجار المغاربة في أوروبا الغربية» ولعل ذلك ما دفع المولى سليمان 
إلى نسب التهمة» ومن دون استثناء» إلى كل فرد من رعايا المغرب بقي مستقرًا في 
أوروباء ومصادرة أملاكه التي كانت تورّع على الفقراء»!9©. 


تثار أمامناأ طبيعة الاستقرار المغربي في أورويا والدور الذي ساهم به 
التجار المغاربة في نقل مستجدات الخارج لتغيير مفردات الداخل» والمساهمة 
في إعادة تشكيل الحقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وتمثّل العيّنة التي 

سبق أن أوردناها نخبة امتلكت المال والثراء» وحاولت جاهدة الاستفادة من 
لمات الاتفاقات التي اضطر المخزن إلى إبرامها مع القوى الغربية المختلفة. 


يمكن القول إن طبيعة ممارسة الفعل السياسى والهيمنة المخزنية في 
هندسة الفضاء الداخلي وترتيب مفرداته المتباينة ساهما في قلة اهتمام هذه 
النخبة بالقضايا التربوية والسياسية؛ فلم يقدّر لها نقل تجربتها الثرية في التعامل 
المالى والاقتصادي إلى الدوائر الاجتماعية والسياسية والتعليمية» «وقلة من 
هؤلاء» في نظر العرويء من كان مثقمًا ومهيأ للتعبير عن أفكاره»7 التي راكمها 
فى أثناء إقامته المطوّلة فى البلاد الغربية. 


(258 اق ععتته ععتبه "| هأ ع0 ك(ن10نهأع ننه ,كم1لللهرهء كعد اه عمروا عا الإؤمدصسمط1 0ممتررفط 
.م ,(1845 ,عن أملأدآ-ستدصمأة :وموط) .لغ +25 رمدت 


(59) المصدر نفسه. ص 396. 


(60) -1830 ,اتتمعمممام عوستأعصمالهم بل كعاأعمفانت كه كواواعمى عووع0 دعا ,أنامعها طقاتفلطم 
4 .م ,(1993 ,عطفعة اعمسخايب منوعت بمعمدلطدمده) 2972 
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كان متوقعًا من هذه الفئة أن تشكل جزءً! من نسق التغيير في سياسة 
الإصلاح التي رام المخزن تحقيقها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
لكنها فقدتء بفعل بنية الدولة المغربية» الإطارٌ والمقومات التي كان في إمكانها 
المساهمة في تأسيس مشروع تنموي متقدم. 

أما على المستوى الداخليء نقرأ في بعض الوثائق المخزنية أسباب 
التخوف من الانفتاح على دوائر التقانة الغربية؛ فقد خاطب المولى الحسن 
الأول النائب محمد بن العربى الطريس قائلًا: «.... وبعد» فقد قدمنا لك 
الكتابة برا وبحرًا باستعمال ما عندك من السياسة في دفع ما أحدثه الإنجليز 
هناك من السلك وتطهير تلك الناحية من دنسه وتلافى خرقهء فإنه إن أقر 
ترتب على إقرازه خروق .من الغير مساوأة مغه فى ذللق::.4008.:وِهِذا قول/ آمر 
يدل على توجس المخزن من الانفتاح على الدائرة الغربية بسبب الذهنية التي 
كانت سائدة آنذاك» والتخوف من ازدياد التنافس الأوروبي وتدتّحله في شؤون 
المغرب الإدارية والسياسية والاقتصادية. 


لذاء إذا كان كثير من الأثرياء المغاربة استقروا في عدد كبير من المدن 

الأوروبية ومارسوا التجارة فيهاء فإن إرسال عدد كبير من المتعلمين المغاربة 

إلى الغرب الأوروبي في عهد الحسن الأول يعدّ سابقة في تاريخ العلاقات 
ثالًا: البعثات التعليمية فى عهد الحسن الأول 

تصعب مقاربة موضوع البعثات التعليمية المغربية من دون استحضار 

مؤسسة المخزنء أو بالأحرى مؤسسة السلطان؛ فهي الجهة الوحيدة التي 


تكلفت بالموضوع. من مقدماته وأهدافه إلى تمويله وتحديد اختصاصاته 
واستثمار نتائجه. 


0 ) رسالة المولى الحسن الأول إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 7 جمادى الأولى 
4 مم21 فبراير 1887م خ.ع.ت» محفظة 5/ 49. 
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يكمن هنا أحد أبرز عناصر الاختلاف مع البعثات التعليمية اليابانية التي 
اشتركت دوائر متعددة في تنظيمها واستثمار نتائجهاء وهو ما سنعر ض له 
بتفصيل في مباحث لاحقة 

ساهمت هزيمتا إيسلي وتطوان في بداية تبلور فكرة ضرورة تكوين أطر 
الدولة والجيش المخزنيين. ومثلما حدث في اليابان» بعد حملة بيري» تركز 
الاهتمام على فن المدفعية؛ ففي 28 صفر 1269ه/ 1852م, وججه السلطان 
الخطاب الآتي إلى عامل سلا: 


. وبعد» فبوصول كتابنا هذا إليك» عيّن عشرين من الولدان النجباء 
ا ل 00 
يعلّمهم ويشرعون في التعلم الآنء فيبدأون بمقدماته» ثم يتدربون منها إلى 
الأخذ في تعلم رماية المدفع والمهراس» وهكذا حتى ينجبوا ويمهروا في 
الصنعة ويصيروا قادرين على الخدمة... 


وهؤلاء العشرون يكونون زائدين على من هنالك من الطبجية» وتأمر 
الأمناء أن يرتبوا لهم إعانة على ذلك - خمس عشرة أوقية في كل شهر للواحد. 
ثم من ظهرت نجابته وفاق غيره فإننا نزيده في المرتب» كما نأمرهم أن يرتبوا 
لمعلمهم واحد أو اثنين: ثلاثين أوقية للواحد في كل شهر زيادة على راتبهم 
المعلوم» واعتن بأمرهم غاية الاعتناء» وقد كتبنا لغيركم من المراسي مثل هذا 
وسننظر من تظهر ثمرته واعتناؤه0!*. 

يبدو من خلال النص حضور فكرة التكوين بالاعتماد على الكفاءات 
المحلية» كما أن العملية لم تقتصر على مدينة سلاء بل امتدت إلى مختلف 
المراسى ي المغربية»؛ وركزت الرسالة السلطانية على تعليم فن المدفعية» ورتبت 
السلطة اعتمادات مالية للمكوّنين والمتعلمين» وحفزتهم على المنافسة 
والابتكار وخضّت المتفوقين بالتحفيزات المادية. 


في عام 1284ه/ 1867م. وججه السلطان محمد بن عبد الرحمن رسالة 


(62) المنوني» ج 1ء ص 150-149. 
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إلى الحاج محمد بن سعيد قائلا: «...» وبعد» فقد وصلنا كتايك جوايًا عما 
أمرناك به من انتخاب ثلاثة من أولاد خدامنا آل سلا وتوجيههم لحضرتنا 
الشريفة ليتعلموا من جملة من عيناه لتعلم العلوم الجهادية» وعرفنا أنك 
عيّنت الثلاثة المقيدين بالطرة بعد أن وعدتهم ووالديهم بالإحسان من جانبنا 
العالي بالله» وعرفنا ما وصفتهم به من النجابة ومعرفة بعض الحساب وما 
هو لائح عليهم من توقد الذهن وحسن الأداء» فقد وصلوا لحضرتنا الشريفة» 
والسلام2(0». 


لكنء هل كانت المؤهلات التقنية لهؤلاء المعلّمين كافية لتدارك خلل 
البناء الداخلي للجيش المغربي الذي لم يصمد مطوّلًا أمام القوات الفرنسية عام 
4 ألم تتعرض حركات المولى الحسن الأول لمجموعة عثرات أقنعته 
بضرورة الاعتماد على الخبرة الأجنبية باستقدام البعثات العسكرية الأوروبية 
الفرنسية والإنكليزية؟ ألا يمكن القول إن فشل الاعتماد على الخبرة المحلية 
المفقودة أقنع المخزن بضرورة تغيير الأطر المحلية بالخبرة الأجنبية؟ وإن 
إيفاد البعثات التعليمية إلى أوروبا كان نوعًا من المراجعة النقدية لمحاولات 
الإصلاح الأولى التي لم تمنح نتائج إيجابية؟ 

تتضح معالم الاعتماد على الغرب في تكوين الكفاءات التعليمية المحلية 
من خلال الرسائل السلطانية الواردة في الموضوعء ومنها رسالة السلطان 
الحسن الأول إلى باشا طنجة الجيلاني بن حمو البخاري» مؤرخة في 25 
رجب 1292 ه/ 1875م, وقد ورد فيها: 


«.. وبعد فقد وجهنا صحبته خمسة عشر من نجباء الطلبة بقصد التوجه 
لبر النصارى لتعلّم تطبجيت والهندسة وغير ذلك من أمور الحرب» بعد تعلّم 
الكتابة واللسان بطنجة» ليسهل عليهم مباشرة التعلم ببر النصارى» وأمرنا 
خديمنا الطالب محمد بركاش بأن يقر كل فريق منهم بالمحل الذي يناسبه حتى 


(63) رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى الحاج محمد بن سعيد السلاوي» بتاريخ 130 
محرم 1284ه/ 14 ماي 1867م م.و.مء الترتيب العام. 
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يتعلموا ذلك ويوجه كل فريق منهم للمحل المعين لهء كما أمرنا الأمناء بأن 
ينفذوا مؤونتهم مدة إقامتهم بطنجة» وأعلمناك لتكون على بال وتنزلهم بالمحل 
الذي يناسبهم» والسلام0*"». وقد أفصحت الرسالة عن مقدمات أول بعثة انتقي 
أفرادها للدراسة في أوروباء كما حددت آليات التمويل ومهدت سبل تعليمهم 
ودراستهم بتعلم لسان الدول المستهدفة. 


وتفضّل رسالة أخرىء وجهها الحسن الأول إلى النائب السلطانى محمد 
بركاش؛ في عام 1299ه في موضوع البعثة واختصاصاتها؛ فقد اقتضى نظر 
السلطان «تعيين أناس ترياست والمكيئة وعلم البحرء وأن يفرقوا على نواب 
بابورات النجليز والفرنصيص والصبئيول والألمان والطليان» وعددهم ستة 
لكل جنسء واثنان من الستة المذكورين يخصون بتعلم ترياست والمكينة 
بمدارس تعلم ذلك العلم عند كل جنس ممن ذكرء وأربعة لتعلم البحر وهم 
الذين يفرقون على نواب البابورات المذكورين» ويكون صائرهم على جانب 
المخزن)67, 

لقد حدد السلطان في ثنايا الرسالة هدف إرسال البعثة إلى أوروياء في تعلم 
فنون الحربء ومنها علم المدفعية. ولإنجاح المهمة, وُجْجه أفرادها إلى مدينة 
طنجة لتعلم اللسان الأوروبي أو اللغات الأوروبية. وإذا كانت الرسالة بيت 
مسألة تمويل أفراد البعثة مدة إقامتها في طنجة؛ فإنها لم تتحدث عن سيرورة 
التمويل ببر النصارى. ويمكن استنتاج ثوابت المقاربة المخزنية عند المقارنة 
بين الرسالتين المسجلتين أعلاه» ورسالة محمد الرابع إلى الحاج محمد بن 
سعيد السلاوي** التي سبق ذكرها. 


وعلى الرغم من تباين وجهة البعثتين نحو كلَّ من بلاد النصارى وبلاد 
الإسلام/ مصرء تبدو لنا مجموعة من التطابقات» في الإطار المرجعي الفكري 
والتقني» ويمكن المقابلة بينهما في الجدول (7-4) الآتي: 


(64) مجموعة الوثائق, العدد 3 (1976): ص 442. 
( ابن زيدان. العز والصولة» ج 2ص 148. 
(66) المئوني؛ ج 1» ص 157-156. 


الجدول (7-4) 
مقارنة بين رسالة محمد الرابع إلى الحاج محمد بن سعيد السلاوي 
ورسالة السلطان الحسن الأول إلى باشا طنجة الجيلاني بن حمو البخاري 


رسالة السلطان الحسن الأول إلى باشا طنجة 
الجيلاني بن حمو البخاري. 25 رجب 1292ه 


رسالة محمد الرابع إلى الحاج غمد بن سعيد 
السلاوي. 5 حجة الحرام 1283ه 


ركز المخزن الحسني في بناء عناصر القوة المغربية على الجانب 
العسكري. ولا شك في أن القوة الغربية» وما أفرزته من تدمير بنى المغرب 
العسكرية والاقتصادية والاجتماعية» أفهما صنّاع القرار ضرورة معالجة المسألة 
العسكرية والأمنية» خصوصًا بعد مسلسل الحركات السلطانية التي أظهر 
الجنود فيها جهلًا تامًا بقواعد الحروب والمواجهاتء مع القبائل المتمردة. 
وفي هذا الشأن يورد الناصري خبر هزيمة المحلة السلطانية أمام القبائل الثائرة 
في المنطقة الشرقية» قائلًا: #وتكائر الرصاص على موكب السلطان حتى سقط 
حامل الراية وجرح المولى عرفة أخو السلطان. وأما الجيش وقواده فإنهم لما 
انهزموا صرفوا وجوههم إلى المهواة0””. 

(67) أبو العياس أحمد بن خالد الناصريء كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق 


وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري» وج (الدار البيضاء: دار الكتاب» 1956-4))ج 69 
ص 159-158. 


356 


ويصدر جاك كابي مقالته عن موضوع البعثة الدراسية المغربية إلى 
مونبولييه (1888-1885) بالحديث عن رغبة السلطان في تحسين أداء 


ج: !68 


هو البحث إِذًا عن حرب النظام» لتجديد محيط مؤسسة السلطان وبعث 
الحياة في مخزن يريد إعادة إنتاج مؤسساته ورموزه» في حين كان المطلوب 
تأهيل انخراط المجتمع في مشروع تنموي واعد» يأخذ في الاعتبار الإمكانات 
المتاحة» ويوسع آفاق الدراسة والعلم» لتمتد إلى الجوانب الإدارية والسياسية 
والاقتصادية والعلمية. 

كان المغرب في حاجة إلى لحظة تأسيس جديدة لتاريخه ورموزه. والأكيد 
أن القطاع الواسع من مكوّنات المجتمع المغربي لم تكن منخرطة في إنتاج 
هذه الآلية التحديثية» وهو ما جعل منها محطة مفارقة لتغيير شبيه بالذي تم في 
اليابان بعد حملة بيري على سواحل النيبون. 

يمكن القول إن هذه المعضلة سمة لازمت بنية الدولة المغربية» منذ فترات 
مطؤلة؛ لم تستطع حتى مؤسسة السلطان الانفكاك من تبعاتها ونتائجها على 
مستوى العلاقة مع أطياف المجتمع المختلفة والمتعددة. 

أحدثت الصدمات العسكرية التى تعرض لها المغرب منذ معركة إيسلى 
رجة داخلية ارتدّت ذبذباتها إلى الداخل» فأنتجت مزيدًا من التأكل في مختلف 
الدوائر المشكلة نسيج الدولة والمجتمع. ومن هنا لم تكن البنية الداخلية قادرة 
على استيعاب درس القوة الذي لقّنه الغرب» والرد عليه بشكل مؤسساتي فاعل 
ودائم. 

على النقيض من ذلكء شكّلت بعثات يابان التوكوجاوا في نهاية عهد 
الإيدو (1868-1853) حالة متقدمة على أنموذج البعثات التعليمية في عهد 
الحسن الأول (1894-1873)؛ فقد حاولت النماذج اليابانية جاهدة التقاط 
مكامن العلل. وبحسن استخباراتي متميز» نجح اليابانيون في وضع مقدمات 


(8 6) عافصكه «,(1885-1888) لاع امواة عل عنهغ0 دل عامعة'! ذ كمتمعممدك؟ 5عل» ,6ا لتم معدومول 
.م ,(1954) 1-2 .كمه م4 .أو بعامبمو2 
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أساسية للرد على التحدي الغربي والتأسيس لمقومات مدافعته ومغالبته. كما 
انخرط نظام الباكوفو والمقاطعات المعارضة في سباق محموم للانفتاح على 
دوائر العلم الغربي في أوروبا وأميركاء وهذا ما جعل المنافسة على أشدَّها في 
امتلاك التقانة» وتوظيفها في حسم الصراع الداخلي*6. 

اعتمدنا في مبحث كرونولوجيا البعثات التعليمية المغربية نحو الخارج 
منطق التسلسل الزمني كما ورد عند ابن زيدان في كل من العز والصولة» 
وإتحاف أعلام الناس» بالنظر إلى طبيعة كل مرحلة تاريخية وخصوصياتها 
السياسية والدبلوماسية. وتجنبنا بسبب الطابع الإشكالي للبحث» مقاربتها 
بحسب البلدان التي قصدتها: فبعئة عام 1874 حدّدت وجهتها إلى خمسة 
بلدان أوروبية: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا. ٠‏ وقدّم لها برسائل 
سلطانية حددت الهدف من إيفادهاء من خلال ظروف التنافس الأوروبى على 
المغزب» ومحاولة المخزن الحسنى استغلال التناقضات بين دوله لتأخير 
التدخل ومحاولة إنجاز الإصلاحات المرسومة. كما يأتي مسلسل البعثات 
التعليمية إلى بلجيكا على ست دفعات في سياق الاستفادة من مبدأ الحياد الذي 
كان يظنه المخزن في سياستها الخارجية. 


1 - بعثة 1291 -1298ه/ 1881-1874م 


حدد ابن زيدان تاريخ الأمر السلطاني «بتعيين خمسة عشر مهندسًا 
يتوجهون لبر النصارى» (إنكلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا) في عام 
1ه 1874م إلا أن تتبع تفصيلات موضوعها يوضح أن أعوام التحاقها 
تباينت بين البلدان الخمسة المذكورة» وهو ما جعلنا نحدد زمنها في المرحلة 
الممتدة من 1291ه/ 1874م إلى 1298ه/ 1881م, وهذا ما سنفضل فيه 
الحديث لاحقًا بالاعتماد على وثائق مخزنية ووثائق خاصة متعددة. 


في أي إطار يمكننا وضع سفارة جون دريموند هاي إلى فاس عام 1875؟ 
وهل ثمة علاقة بينها وبين بدء المخزن الحسني إصلاحاته في المجالات 


(69) خصصنا مبحئًا خاضًا بموضوع بعثات اليابانت في نهاية عهد الإيدو. في الفصنس الخامس من 
هذا الكتاب. 


2308 


الإدارية والعسكرية؟ وهل يمكن القول إن إيفاد البعثات التعليمية المغربية 
إلى الخارجء كالية إصلاحية» فكرة إنكليزية؟ وهل جاءت السفارة لتدعم 
فكرة «الإصلاح» وتأكيد استمرارية آلية البعثات التعليمية المغربية إلى أوروباء 
ولاسيما إذا علمنا الدور الذي أداه الممثل البريطاني في فترة حكم السلطان 
محمد الرابع الذي سبق في إيفاد البعثات التعليمية إلى كل من مصر وأوروبا؟ 

سبق أن تعرفنا إلى دور رحلة الصفار في تنبيه المخزن على أهمية موضوع 
البعئات التعليمية عندما ستجل ملاحظاته بخصوص الوفد التعليمي الذي أرسله 
محمد على إلى فرنسا. وأظن أن مشاهدات الصفار كانت مقدمة أساسية» نبهت 
المخزن في عهد محمد الرابع» ومن بعده الحسن الأول» إلى ضرورة الاقتداء 
بالأنموذج المصري الذي وصلت أصداؤه الإصلاحية إلى المغرب في هذه 
الفترة الحرجة من تاريخ العالم الإسلامي. 


الأكيد أن الفكرة ظلت موجودة بقوة في ربائد المخزن المغربي» 
واحتاجت إلى منبّه يحولها إلى وجود بالفعل» وهو ما تحقق بصورة واسعة 
بعد توي الحسن الأول الحكم. وحاول هاي من خلال سفارته هذه الإشارة 
إلى موضوع تكوين الأطر المخزنية؛ فقبيل زيارته الدبلوماسية إلى السلطان» 
أورد هاي في إحدى مراسلاته قائلا: «سأبذل جهدي لحث السلطان الشاب 
على إدخال بعض الإصلاحات والتحسينات0206©, واقترح على السلطان توجيه 
بعض الرعايا المغاربة للتكوين في جبل طارق. ودار حوار بين الرجلين» نعتقد 
أهميته في الكشف عن الدور المحتمل لإنكلترا في بلورة فكرة إرسال البعثات 
التكوينية إلى أوروبا: 

قال هاي: «أوضع السلطانٌ بأن الأمية منتشرة بين رعاياه وبأنهم 
لاينضبطون لقانون... 

وأجبته قائلا: طلبتٌ في الأعوام الأخيرة من الحكومة البريطانية السماح 


(70) 0.0 .8 02 16 ,0 2 برولط نو تصبصط صسنامل «زى زه «أمسواط 4 رعاومء8 وانظ عتأأعماية ووتبامآ 
7 .7 ,(1896 ,لإ ةكانتألا . ( :0100 ط) وععمجمايط لزه يدهت عمل نه «رواكاترأللا عنرلاك 50 ,,0 14 
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وتم إرسال 200 مغربي» ومكثوا هناك ما بين عامين وثلاثة أعوام...) وأود من 
جلالتكم معرفة طريقة اختيار هؤلاء» هل هم من الطبقة العليا المتعلمة... أو 
انثّقوا وفقًا لمعايير الذكاء والسيرة الحسنة وقواعد السلوك. 


أجاب السلطان: لاء لقد اختيروا بطريقة عشوائية من مختلف القبائل تجتبًا 
للتحاسد فى ما بينها»7©. 


يبدو من خلال النص دور الدبلوماسية البريطانية في اقتراح فكرة إرسال 
بعثات تكوينية إلى الخارجء وبالضبط نحو جبل طارق. كما تتضح بعض 
الصعوبات التي واجهت المخزن في مراميه الإصلاحية وفي مقدمها انتشار 
الأمية وعدم الانقياد للقوانين. وعوض التركيز على تعليم الكفاءات والاهتمام؛ 
في عملية الانتقاء» بمعايبر التفوق العلمي» يجيب السلطان بأن التوازنات القبلية 
عنصر محدد في العملية المقترحة. ‏ - 

رد هاي على مخاوف السلطان من سياسة الإصلاحات: قائلا: «لا أعرف أحدًا 
من الوزراء أو أي شخص ذي سلطة يمكن توظيفه في إنجاح سياسة الإصلاح» 
وتشبه وضعيتكم ما كان عليه السلطان محمود في تركيا والخديوي الكبير بمصر. 
محمد [علي]» وكلاهما كان يأخذ السيف بيد وميزان العدالة من جهة أخرى)!2©. 


في رسالة ومجهها النائب بركاش إلى هاي بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 
5-”آ2.257) ذكر مايلى: 

«وبعد» فاعلم أيها المحب أننا قد طالعنا علم سيدنا ... بالكتاب الوارد 
علينا منكم بإذن دولتكم الفخيمة في شأن الشبان المسلمين الذين هم بصدد 
التوجه لبلدكم بقصد التعلم وعلمنا صدور الموافقة من دولتكم المحبة بقبولهم 
فى مدرسة العسكرية. 

وكذلك نخبرك بأن هؤلاء الشبان المذكورين» قد جعلناهم هنا في تعلم 
لسان النجليز وغيره وحين يعرفون القراءة والكتابة يتوجهون ليلدكم بحول الله. 


(71) المصدر نفسه. ص 280-279. 
(72) المصدر نفسه. ص 281-280. 


وأما ما أشرت به على التعلم الذي أوله في مدرسة العسكرية» وبعده في 
مدرسة ولويتشء نحبك أن تعلم دولتكم الفخيمة» بأن مراد سيدنا أعزه اللّه هو 
أن يكون ما أشارت به الدولة المحبة. 


ونطلب منك عن أمر سيدنا ... أن تجازي الدولة المحبة المعظمة مجازات 
الخير التام كما أني مأمور بأن أجازيك بالخير على حسن توسطك36©. 


أشار ميبج إلى معلومات استقاها المخزن من مختلف المفوضيات 
الأجنبية في طنجة تشجع على إمكانية إرسال متعلمين مغاربة إلى المدارس 
الأوروبية©. وفي 5 السياق يمكن فهم المقدمات التي أطرت البعئة 
التعليمية الأولى التي وبجهها الحسن الأول إلى أورونا؟ فقن أب مين ميية 
عشر مهندسًا!209 ووججه جميعهم إلى مدرسة الألسن في طنجة برئاسة السيد 
محمد الجباص.ء فتعلموا فيها مبادئ الحساب واللغات الأجنبية» وأقاموا بها 
ثلاثة أعوام. وفي عام 1293ه/ 1876م توججهوا على نفقة المخزن إلى أوروبا 
لإكمال دراستهم. ويبدو» من خلال تستع مراحل تكوين المتعلمين بطنجة» 
اختلاقًا في المدة التي أمضتها كل مجموعة؛ قبل التوجه إلى أوروبا. وقد 
اتوجه منهم لبلاد النجليز ثلا ثة» السيد محمد الجباص الفاسي... والسيد الزبير 
سكيرج... والسيد إدريس بن عبد الواحدة9©. 


ستجل الرهوني في ترجمته للزبير سكيرجء قائلا: «وٌلد بفاس ونشأء 

ثم ارتحل إلى إنكلترا موجهًا من قبل السلطان مولاي الحسن في فاتح عام 

0 في جملة الوفد الموججه لقراءة العلوم العصرية بها لتنشر بين أهالي 
هذه الإيالة الشريفة)(7©. 


(73) رسالة النائب محمد بركاش إلى دريموند هاي بتاريخ 2 ذي القعدة 1292ه/ 30 تونبر 
75م 4 088 أوردها: خالد بن الصغير» المغرب في الأرشيف البريطاني: مراسلات جون 
دراموند هاي مع المخزن؛ 1886-1846 (الدار البيضاء: ولادة. 1992): ص 411. 

)2 تعتتقاتداء كأصنا معجوء! :كامة) .واولا 4 ,1830-1894 ,ووم ساظل "| ات ءمج«علة ع1 ,عو 141 كتناماءممء1 

مم« ,كةاأك 2101 عها :3 .أولا ,(1961-1963 ,ععمم7 06 


(25) ابن زيدان» العز والصولة؛ ج 2 ص 150. 

(76) المصدر نفسه؛ ص 150. 

(77) أحمد بن محمد الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. تحقيق جعفر ابن الحاج 
السلمي. سلسلة تراث؟؛ 6 ط 2 (تطوان: منشورات جمعية تطاون أسمير» 2001)) ج 3»ء ص 181. 


23201 


يبدو أن دريموند هاي أدّى دورًا أساسًا في تيسير مهمة أفراد. هذه البعثة؛ 
فقد راسل حكومته في عام 1292ه/ 1875م في موضوع السماح للطلبة 
الثلاثة بتلقّي العلوم في بريطانياء وقد وافقت وزارة الخارجية على الموضوع في 
الوقت الذي كان فيه الطلبة ما زالوا يتعلمون اللغة الإنكليزية» وبعض المبادئ 
البحتة» ويعد تلك الموافقة أجاب محمد بركاش هايء قائلًا: «(...) وعلمنا 
صدور الموافقة قة من دولتك المحبة بقبولهم في المدرسة العسكرية. .20 وهي 
مدرسة المهندسين في تشاتان» ومكثوا فيها خمسة أعوام””“» واهي مركز حربي 
لبناء المدرعات الحربية»!80, 


يمكن القول إن بداية إرسال البعثات التعليمية في عهد الحسن الأول 
اقترن بتنافس الممثلين الدبلوماسيين الأجانب في تأكيد حضورهم في رسم 
سياسة المخزن الإصلاحية مع تعيين دريموند هاي. وفي رسالة أشار هاي إلى 
بعض ملامح هذا التدخل قبيل السفارة التي قادها في آذار/ مارس 1875» وقال 
فيها: «سأبذل جهدي لحمل السلطان الشاب على إدخال بعض الإصلاحات 
والتحسينات»617). إلا أن إدراكه طبيعة المخزن وبنيته وتجاربه الدبلوماسية في 
بعض البلدان الإسلامية كتركياء دفعه إلى الإحساس بصعوبة المهمة» وعتر عن 
ذلك قائلا: لي لكنني أتوفر على فرص محدودة للنجاح» بسبيب وجود وزراء 
وجواسيس غشاشين وسفهاء داخل البلاط)(62, 


إضافة فة إلى لمع ص الدارا الغربيةة اتخذ 0 قرارًا بالاستغتاء ء عن 
0 ا الحددى ارين ل 14 جمادى 0 1ه رسالة قال 
فيها: «وبعده فقد أنهينا لمولاناء أيده الله أمر الحراب الوارد من مصر وسبب 


(78) خالد بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشرء 1886-1856» ط 2 
(الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1997)؛ ص 477. 

(79) بوشعراء» ج 4» ص 1352. 

(80) عبد الغني سكيرج» «مذكرة الزبير سكيرج (1932-1850): وثيقة جديدة حول البعئات 
الطلابية إلى أوربا في عهد المولى الحسنء؟ دار النيابة: السئة 2 العدد 8 (1985): ص 29. 

01) 7 .م ,كعاممء8 

(82) المصدر نفسهء» ص 307. 
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قدومهء فقال أعزه الله إنه فى غنى عنه بالحرابة الذين عند سيادته» فيذهب لحال 
١ 620)‏ 


لا شك في أن هذا الاستغناء جرى في سياق انفتاح المخزن على التجارب 
العسكرية الغربية؛ كما يمكن تفسيره بالضغط الذي تعرض له المغرب لقطع 
الطريق أمام الاستعانة بالخبراء الأتراك والمصريين. 


وأورد خالد بن الصغير رسالة بعث بها محمد بركاش إلى جون دريموند 
هايء قال فيها: «.. وكذلك نخبرك بأن هؤلاء الشبان المذكورين قد جعلناهم 
هنا في تعلم لسان النجليز وغيره» وحين يعرفون الكتابة والقراءة يتوجهون إلى 
بلدكم بحول الله. 


وأما ما أشرت به على التعلم الذي أوله في مدرسة العسكرية» وبعدها 
في مدرسة ولويش» نحبك أن تعلم دولتكم الفخيمة» بأن مراد سيدنا أعزه الله 
هو أن يكون ما أشارت به الدولة المحبة..0*". ويبدو من ثنايا الرسالة انتقاء 
المخزن طلبة صغار السن - شبانًا - وخاصة بالنسبة إلى سكيرج» وإدريس بن 
عبد الواحد» وتولى محمد الجباص مهمة المراقبة والإرشاد الخلقي والديني» 
ويتضح ذلك مما ذكره الرهوني عن الوفد المؤلف «من طالب علمء بوصف 
رئيس له» يعلمه أمر دينه ويقوم بواجبات عبادته» وهو الفقيه العلامة الأديب 
المحنك السياسي؛ سيدي امحمد فتحا بن محمد الجباص الفاسي)!05. 


يبدو من خلال رسالة بركاش السابقة» الدور الاقتراحي الذي ساهمت به 
بريطانيا في تعيين مكان التكوين» في مدرسة تشاتهام ثم مدرسة ولويشء إلا 
أن الوثائق لا تفصح عن تفصيلات التكوين الذي ان منهء والمؤطرين 
الإنكليز الذين أشرفوا عليه. وعلى العكس من ذلك» نجد تفصيلات مهمة عن 
تكوين أفراد البعثات التعليمية اليابانية التي أوفدها إلى بريطانياء كل من الباكوفو 
والمقاطعات اليابانية المنافسة كساتسوما وشوتشو وهيزن وغيرها في النصف 


(83) مجموعة الوثائق» العدد 3 (1976)» ص 411. 

(84) رسالة بركاش السابقة إلى هاي بتاريخ 30 [تشرين الثاني/ نوفمبر] نونير 1875» أوردها: 
بن الصغير؛ المغرب في الأرشيف البريطاني» ص 411. 

(85) الرهوني» ص 181. 


الثاني من القرن التاسع عشر. وبدلا من التوجه إلى مؤسسات تعليمية عسكرية» 
اختار اليابانيون الجامعات الأكاديمية المدنية» وتعلموا اللغة الإنكليزية بشكل 
مواز مع المواد الأخرى الملقنة. ونتوافر اليوم على إضاءات تاريخية كثيرة في 
هذا المجالء نتناولها لاحمًا. 


في المقابل» لا نتور على شهادات وافية تتعلق بمسير هذه البعثة المغربية» 
باستثناء ما سمجله باقتضاب الزبير سكيرج في مذكراته» أو ما ورد في مراسلات 
بين المخزن الحسني ودريموند هايء ومن ذلك أن الزبير سكيرج اكتفى في 
مذكرته بالحديث عن «تلقي العلوم المتنوعة في صف ضباط الإنجليز»©. 
ويؤكد الإطارٌ العام الذي أحاط بهذه البعثة أولوية التعليم العسكري» خصوصًا 
أن المدرسة التي تعلم أفراد البعثة فيها كانت ذات تخصص في هذا الاتجاه. 
وقد نجح هايء بموافقة المخزن» في إعداد أزياء خاصة بهم «... لكونهم 
يحضرون مع القواد في الأعياد أمام ولد السلطانة ...6700. 

في عام 1297ه/ 1880م عاد الطلبة الثلاثة إلى المغرب» وبعد ذلك 
وججه بركاش رسالة إلى السلطان الحسن الأولء جاء فيها «أن الطلبة الثلاثة. 
تعلموا واستوفوا المقصود في هذه المدة القريبة» التي غيرهم يستحق ضعفهاء 
وقد مدحوهم. لا في القابلية والفهم والنجابة» ولا في المروءة ومقابلة ما كانوا 
بصدده...2*00» ويبدو أن بركاش يلمّحء في رسالته هذه؛ إلى أفراد البعثة التي 


توجهت إلى فرنسا. 
اعتمد أحد الباحثين المعاصرين على هذه ١‏ ليع ليميز بين البعثة 
التعليمية إلى بريطانيا والمجموعات الأخرى التي توججهت إلى إسبانيا وإيطاليا 


وألمانيا؛ فقد ذكر إن هذه البعثة قضت أقصر مدة زمية في تكوينها إذا قورنت 
بمثيلتيها اللتين أرسلتا إلى إيطاليا وإسبانياء واستغرق تكوينهما تسع سنوات» في 
حين طالت المدة التي قضتها البعثة الموجهة إلى ألمانيا اثنتي عشرة سنة0”©. 


)286 سكيرج» ص 29. 


(87) بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمىء ص 469. 
(88) مجموعة الوثائق» العدد 3 (1976)) ص 494. 


(89) بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى» ص 469. 
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نقرأ في الوثائق المخزنية أن تاريخ بداية التكوين للمجموعات التعليمية 
لم يكن متطابقّاء فإذا كانت مجموعة الجباص وسكيرج شرعت في تعليمها بعد 
عام 1291ه بعامين؛ فإن مجموعة فرنسا لم تنتقل إليها إلا في عام 1297ه 
أما مجموعة ألمانيا فتأخرت إلى عام 1298ه ودليل ذلك ما أورده محمد بن 
الكعاب (بعثة فرنسا) في كناشته: 


«... بعثنا من جملة الطلبة الذين كانوا تعينوا لقراءة اللغة الرومية فى منتهى 
رجب سنة 1291ه ثم بعد الإقامة نحو من الستة سنين ونصف بثغر طنجة 
كنا سافرنا في 18 من ذي الحجة سنة 1297ه إلى مدينة باريس لتعليم اللغة 
الأفرانساوية» وكنا بقينا بالمصر المذكور أعلاه لتعليم ما كنا توجهنا بصدده مدة 
من أربعة سنين ونصف: أعني إلى 22 من شعبان 1301ه: اليوم الذي أتانا فيه 
الأمر الشريف على يد الحاج محمد بركاشء في شأن انتقالنا من بلد افرانسة 
إلى بلد بلجيكا لنقف على من كان بعث من المتعلمين إلى بلد بلجيكة لأخذ 
العلوم والصنائع المفقودات عن المغرب...000. 

لا نعتقد أن سبب امتداد تكوينها يكمن فى ضعف إمكانات أفرادها 
المعرفية واللغوية (ابن الكعاب الشركي)» بل فى سياسة استغلال التناقضات 
بين القوى الأوروبية المتنافسة على المغرب؛ فقد خضعت بعثة عام 1874 
لمنطق التوازنات الدولية أكثر من البحث عن أسباب التحديث وامتلاك ناصية 
العلم والقوة» وهو ما سنلاحظه لاحمًا بخصوص البعثئة التي توجهت إلى 
ألمانيا. 

نتوفر بين ما سججله الزبير سكيرج في مذكراته؛ وما أورده النائب السلطاني 
محمد بركاش في رسالته إلى السلطان» على رسالتين مخزنيتين. في الرسالة 
الأولى» أجاب وزير بريطانيا المفوضء دريموند هايء الصدر الأعظم السيد 
محمد بن العربي الجامعي؛ في 18 محرم 1297ه: «... فطلبت أن نعلمكم 
أن كبير الهندسة في كاطان ظهر له أنه من المهمات لتعلمهم وتحضيرهم أن 
يتوجهوا وينظروا الأبراج الكبار في بلادنا وفابركات المخزن في صنعة البارود 
والمدافيع وآلة الحرب الصغيرة مثل المكاحيل ونحو ذلكء» وأيضًا ينظروا 


(90) المنوني» ج 1 ص 245-244. 
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محل استقرار المحلة من العسكر الكبيرة في بلادنا في كيفية تحركهم في حال 
تحربهم..0100 وهي مهمات سرّغ هاي من خلالها ارتفاع مصاريف إقامة البعثة 
التعليمية المغربية في مدرسة تشاتهام. 

يبدو أن المراسلات تعددت في شأن هذه البعثة» ققد بعضها ووّجد بعضها 
الآخرء ومنه رسالة موججهة من الصدر الأعظم محمد بن العربي بن المختار 
إلى النائب محمد بركاش» مؤرخة فى 15 جمادى الأولى 1297ه قال فيها: 
«وبعد» فقد وصلنا كتايك مخيرًا أن سيدنا أيده الله كان أمرك بتوجيه الطلبة 
الثلاثة الذين كانوا يتعلمون بالوندريز لحضرته الشريفة» وأخبرت أنك وجهتهم 
صحبة كتابك. 

فقد وصلوا وأنهيت أمرهم لمولانا نصره الله وأمر أعزه الله بنزولهم 
وبالإيصاء عليهم ولا يروا إلا ما يسرهم2*6". 

تطلبت بعثة المخزن الحسني إلى بريطانيا مصاريف مالية باهظة أدت إلى 
إعادتها. ويورد هاي حيثيات ذلك؛ موضحًا للصدر الأعظم: (.. وبعل» وصلني 
مكاتبكم المؤرخة في 6 محرم داخلها كتاب للأمناء تأمرونهم فيه يؤدون من 
حساب الثلاثة الأولاد المتعلمين الذين هم في بلادنا لصائرهم ليبرات 160 
وأن يؤمروا برجوعهم لهذه الإيالة0'”". 

ذهب أحد الباحثين”*” إلى تأكيد تفوّق أفراد هذه البعثة على أفراد البعثات 
الأخرى. مستدلا على ذلك بمجموعة من الفرضيات» منها قصر مدة تكوينها 
التي دامت خخمسة أعوامء ثم فرضية نبوغ أفراد هذه البعئة وجديتهم وذكائهم» 
وظروف التكوين البريطاني التي اتسمت بالجدية والصرامة في مدرسة تشاتهام. 

لكن ما هو دليل هذا التفوق ومعياره؟ يبدو الجواب عن هذا السؤال سابقًا 


(91) رسالة دريموند هاي إلى الصدر الأعظم السيد محمد بن العربي الجامعي» يتاريخ 8 محرم 
7 هم فاتح يناير 1880م؛ وردت في: مججموعة الوثائق, العدد 6 (1987): ص 27-26. 

(92) رسالة محمد بن العربي إلى محمد بركاشء بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1297ه/ 25 
أبريل 1880م..م.و.مء الترتيب العام. 

(93) مجموعة الوثائق العدد 6 (1987)؛ ص 26. 

(94) بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى» ص 469. 
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لأوانه» ويحتاج إلى عدد من المقدمات والمقارنات» لكن لا بد من الإشارة 
إلى أن أحد أبرز أفراد هذه البعثة - الزيير سكيرج - بعد عودته إلى المغرب؛ 
لم يعمل في أغلب الأحيان سوى مساعد للمهندسين الإنكليز في تركيب 
المدافع وإصلاح بعضهاء كما كان في صحبة المهندس الألماني في معمل 
«كروب باسن؛ في ألمانيا للتفاوض في شأن شراء مدفعين””» وانتدبه السلطان 
للمشاركة في مؤتمر مدريد الذي نون مبدأ تدويل المسألة المغزبية©©. 


أشار موسى بن أحمد في رسالة مخزنية إلى هاي قائلا: «...» وصلنا 
كتابك وعرفنا ما أخبرت به عن الطلبة الثلاثة المتعلمين العلوم في بلادكم 
من ظهور نجابتهم سيما الجباص منهم...00”*» فهل كان ذلك سببًا لتعيينه في 
ما بعد وزيرًا للحربية؟ 


وأورد الرهوني أن «سكيرج احترف الخرازة» لما لم يجد ببلده مجالًا 
للعمل. ومرة زار تطوان جماعة من الأنجليزء كان منهم زميل له في الدراسة» 
فرآه» فسأله فعرفه. فقال له : كيف تعمل خرازّا» وأنت مهندس كبير؟! فقال 
هذا فرق ما بين دولتي ودولتك» وودعه وانصرف كل إلى عمله)!99, ويمكن 
الاستدلال على صحة الرواية برسالة وججهها المولى الحسن الأول إلى وزيره 
في الخارجية السيد محمد بركاش» في 23 رمضان 1297ه قائلًا: #وبعده 
فالمهندس الوارد لبناء الأبراج قد أمرنا بتكليفه بتركيب تلكوإك».وعينا الزبير 
سكرج للخدمة معه في ذلك» وحيث كان هذا المهندس لا زال لم يرد فينبغي 
أن لا يبقى جالسًا هناك بلا شغل... وقد أمرنا أمناء طنجة بأن يكونوا يدفعون له 
عشرة ريال في الشهر»*”. 

وتفصح الوثيقة عن أن الطالب سكيرج؛ بقي جالسا بلا شغل بعد رجوعه 


(95) سكيرجء ص 30. 

)296 المصدر نفسهء» ص 30. 

(97) رسالة موسى بن أحمد إلى دريموند هايء بتاربخ 12 ذي القعدة 1295ه - 7 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1878م» 8.0174/ 89: أوردها: بن الصغيرء المغرب في الأرشيف البريطاني» ص 460. 

(98) الرهوني» ص 182. 

(99) مجموعة الوثائق, العذد 10 (2000): ص 251. 
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من بريطانياء كما أن الدور الذي نيط به لم ينشأ من تصور واضح لاستثمار 
إمكاناته التقنية التي تعلمها في المملكة المتحدةء بل ارتبط اشتغاله بحلول 
المهندس الإنكليزيء لتركيب التلغرافء فلم يكن بذلك إلا ملحمًا وتابعًا لإدارة 
أجنبية» تمتعت بأوامر الأمر والنهي في القضايا التحديثية التي عرفها المغرب 
طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وعمل سكيرج مع المهندس إدوارد في بناء أبراج طنجة» ووجه في شأنها 
رسالة إلى ال السيد محمد الزبيدي يبين فيها تقدم الأشغال» وأرفقها باستدراك 

اتره سرود ل لط عير دوقو الت تر لاك 
وعظيم أثيركم أن لا تنسوا خدمة خليفتي السيد الزبير سكيرجء فلا يخفى 
سيادتكم من صاحبه من الحزم والنجابة والمواظبة على التعليم...2996. 

كما وردت رسالة مخزنية تصف سكيرج بالأريب اللبيب تحفة العصر 
وربطت ذلك بعادته في تركيب الموازين”25. 


عاد أفراد البعئات التعليمية المغربية من الخارج» وهم يحملون في 
تصوراتهم مجموعة من التناقضات» بين ما درسوه وتعلموه» في بريطانيا وغيرها 
من البلدان» وبين الركود المتراكم الذي لم يفسح أمامهم فرصة استثمار العلم 
والمعرفة في تنمية البلاد وإخراجها من أزماتها المتتالية. 

فى المقابل» كانت بعثات الميجى مسبوقة بقرارات عدة وضعت اليابان 
على سكة تنمية جديدة» سحبت الغطاء والمسوّغ السياسي والرمزي من حكام 
التوكوجاواء ومنها إلغاء النظام الفيودالى ومستلزماته الاقتصادية والاجتماعية» 
وكذا حل طبقة الساموراي» ومنح الكفاءات التعليمية دورًا متقدمًا في قيادة 


(100) رسالة المهندس الإنكليزي سيلفا إلى محمد الزبديء بتاريخ 23 رجب 1298ه-- 21 
حزيران/ يونيو 1881م» م.و.م؛ الترئيب العام. 

(101) رسال محمد ين عيد الله بن سعيد إلى الباشا الطيب الصبيحيء بتاريخ 19 شعيان 
8ه -12 كانون الأول/ ديسمبر 1900م خ. ص. السلسلة الأولى؛ وثيقة 56. 

لم يُسمح لنا بتصوير نسخ الوثائق الموجودة بالخزانة الصبيحية؛ حيث يكتفي الباحثون بالاطلاع 
على الوثائق وتسجيل مضاميتها. 
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البلاد نحو آفاق التنمية الواعدة. لكن البعثات التعليمية كانت» فى الحالة 
المغزبيةة وسَئلة لعنيث الأشازات» وحماة موسسات الميغزن من الأنهيانة 
أما في الحالة اليابانية فكانت آلية لدعم الهندسة السياسية الجديدة التي قادها 
معارضو الباكوفو» وأنصار النظام الإمبراطوري. 

من بين الخمسة عشر طالبًا توججه ثلاثة منهم إلى إيطاليا: المختار الرغاي 
ومحمد بناني الفاسي وعبد السلام الأوديي2"2. وكان اهتمام الحسن الأول 
بالوجهة الإيطالية في سياق البحث عن سبل تحقيق توازن سياسي بين مختلف 
القوى المتنافسة على المغرب» وتوظيف تناقضاتها السياسية في تأخير وصايتها 
على المخزن ودولته. وقد لقي هذا التوجه تشجيعًا كبيرًا من الوزير سكوفاصو 
الذي أثار موضوع البعثة التعليمية خلال السفارة التي قام بها إلى فاس عام 
3 هم 1876م. 


إذا كان سكوفاصو فشل» في البداية» في اقتراح لامح المساعدة التقنية» 
إلى المغرب بقصد بناء مصنع للأسلحة في فاس. فإنه نجح في تقديم تصوراته 
المتعلقة بتحديد كيفية الاستفادة من تكوين الطلبة الثلاثة في أكاديمية «موديناة 
العسكرية التي أقاموا فيها تسعة أعوام؛ ففي رسالة وججهها إلى الوزير محمد 
بن العربي المختار في 18 كانون الثاني/ يناير 1883» قال: «.... فأما الشبان 
المذكورون» يتيسر لكم استخدامهم في تعليم التحريب للجيش السعيد .... 
ويحصل ذلك بتكليف السيد المختار والسيد عبد السلام والسيد بناني أيضًا بأن 
يعلم التحريب بماثئة أو مائتي رجل» وإذا فرغوا من تعلميهم وتبتّن عساكرهم 
مثل عساكر حراب الأجناس في التحريب فانصفهم واستخدموهم مطمنين 
البال» وهكذا لا تبقى له حاجة في حراب الأجناس وتكونون في غنية عنهم وبه 
يوفر للحضرة الشريفة مال له بال ويجتنبه)(292. 

كان سكوفاصو يدرك دوافع المخزن الحسني لتنظيم البعثات التعليمية 

(102) ابن زيدانء العز والصولة؛ ج 2.» ص 154 

(103) رسالة من الوزير المفوض الإيطالي سكوفاصو إلى الوزير محمد ين العربي بن المختار بتاريخ 


9 ربيع الأول 1300ه الموافق في 18 كانون الثاني/ يناير 1883م؛ م.و.مء الترتيب العام رقم 14107. 
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إلى أوروباء.فنها محاولة وضعها بدل البعثات العسكرية الفرنسية والبريطانية؛ 
فحاول جاهدًاء من طريق استعمال لغة الأرقام والحسابات المالية» تشجيع 
المخزن على استثمار نتائج البعثة التعليمية المغربية إلى إيطالياء وإيجاد موطئع 
قدم مؤسساتي في مرافق الدولة المغربية. 

إذا كانت المصادر التاريخية لا تسعف فى تحديد عمر أفراد هذه البعثة» 
فإن سكوفاصو فى رسالته إلى الوزير محمد بن العربى المختار» تحدث قائلًا: 
«.. فأما الشبان المذكورون... يتيسر لكم استخدامهم في تعليم التحريب 
للجيش السعيد...2"*0, الأمر الذي يدل على اهتمام المخزن بالفئات الحديثة 
السن» وهي صفة يمكن الاطمئنان إلى صحتها واستمرارها بعد المراجعات 
التي تمت في هذا المجال في زمن إرسال البعثات التعليمية إلى مصرء في عهد 
محمد الرابع. ١‏ 1 


أورد ميبج بعض المعلومات المتعلقة بهذه البعثة» فذكرء في سياق إشارته 
إلى محاولات' الإصلاح الحسنيء أن المخزن المغربي أوفد بعض المتعلمين 
إلى توران لدراسة الفنون العسكرية والرياضيات”". وبعد تلقّيهم «تعليمًا أوليًا 
في المعهد الولي بتوران» تم إرسال بعضهم إلى الأكاديمية العسكرية بتوران» 
والآخرين إلى أكاديمية مودينا وليفورن2091. 


ونتوفر غلى وثيقة تبن انطباعات المتعلمين الثلاثة في شأن أوضاع 
دراستهم وعيشهم في إيطالياء وورد فيها: «دخلنا إلى مدسة (مدرسة) المخزن 
متاع الطلين الذي يخرج منه قواد العسكر متاع الطلين.. والتعلم عندهم على 
أشكال... فيه من كل شيء من الهندسة والحساب وترتيب العسكر)202. 


وقال بركاش في رسالته إلى السلطان إن «الطلبة الثلاثة الذين كانوا 


(104) وردت فى: سيموء العلاقات المغربية الإيطالية»؛ ص 307. 

202050 1 .م ,كغاات 201 كما :3 .اهلا ,عوغناة 

(106) المصدر نفسهء ص 222. 

(107) رسالة الطلبة الثلاثة: المختار الرغاي وعبد السلام الجيلاني ومحمد بئاني إلى محمد 
بركاش يخيرونه يأجوال عيشهم وتعلمهم. بتاريخ 23 ربيع الثاني 1298ه/ 25 مارس 1881م م.و.م؛ 
الترتيب العام. 
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يتعلمون في بلاد إيطالية... قد تعلموا ما توجهوا بصدد تعلمه» ووردوا بإجازة 
كبير المدرسة وشهادات بأنهم استوفوا الغرض» وكل منهم ماهر عن الآخر في 
ا 

أتم هؤلاء الطلبة تعليمهم بإيطاليا في عام 1300ه/ 1883م) بعد تسعة 
أعوام من تحصيل الفنون الحربية وبعض المعارف العلمية المتعلقة بها من 
المدرسة العسكرية فى مودينا”"'". وبإجراء مقارنة أولية بين البعثة إلى إيطاليا 
وسابقتها إلى إنكلتراء يتبين لنا أن الهاجس العسكري كان الأساس في عملية 
الإصلاح؛ ذلك أن البعثتين كلتيهما توجهتا إلى مدرسة عسكرية» وخضع 
أفرادهما لتكوين فى هذا المجال. إلا أنه لا يمكننا مساءلة جدوى هذه الرؤية 
الإصلاحية وفاعليتها إلا بالإحاطة التامة بمختلف النصوص المؤطرة لبقية 
البعثات التعليمية» واستنتاج دلالاتهاء ومعرفة الظروف المحيطة بها والنتائج 
التي أدت إليها. 

استأذن بعض أفراد البعثة التعليمية نحو إيطالياء بعد مدة طويلة من 
الغياب» المخزن في زيارة أقربائهم» وأذن لهم بذلك شرط «أن يتركوا... 
بطنجة جميع الكتب وآلات التعلم التي وردوا بها'2. وفي شأن هذه الآلات» 
ورد في رسالة الامتنان التي وججهها سكوفاصو إلى المولى الحسن الأول» 
إسراعه بالكتابة إلى وزارته فى روما لاباشتراء ما طلبه التلامذة المذكورون من 
الآلات.... ومرادنا في الكتابة لوزارة الحرب لجلب ما ذكر هو لثلا يقع فيها 
الغش في نوعها ولا في ثمنها»''". 

لا تنفصح الرسائل التي تبادلها سكوفاصو مع أقطاب المخزن الحسني عن 
نوعية هذه الآلات» ووظائفها التقنية» واكتفت الإشارات المصدرية إلى القول 


(108) رسالة بركاش إلى السلطان الحسن الأول في 7 شوال 1299ه - 22غشت [آب/ أغسطس] 
2م م.و.مة الترتيب العام. 

(109) سيموء العلاقات المغربية الإيطالية» ص 308. 

(110) رسالة بركاش إلى السلطان الحسن الأول في 7 شوال 1299ه - 22 غشت 1882م: 
م.ر.مء الترتيب العام. 

0)رسالة سكوفاصو إلى الوزير محمد بن العربي بن المختار يتاريخ 12 ربيع الأول 1300ه 
الموافق 21 كانون الثاني/ يناير 1883م» م.و.م رقم 14101. 
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إنها الآلات المعدَّة لوصف «أحوال الأرض التي توقف عليها السيد المختار 
الطاهر الرغاي. والسيد عبد السلام بن الجيلالي والسيد محمد بناني الذين 
كانوا أخذو | التعليم العسكري بمدينة مدنة2126©, 


لكن ما مصير هذه الكتب وآلات التعلم» ما هي نوعيتها وتخصصاتها؟! 
ذاك ما تعجز المصادر عن الإفصاح عنهء في حين أنها تعلن أن المختار بن 
الطاهر الرغاي تمبّع بالحماية الإسبانية» فأصبح كاتبًا للقائد العسكري الإسباني 
في القصر الكبير*'"'". فأي نجاح يمكن أن ينعت به طالب متعلمء إذا افتقد أبسط 
قيم المواطنة» وتنكر لإنعام المخزن عليه بالدراسة» موليًا خبرته وعلمه نحو 
المتربصين باحتلال وطنه» والاحتماء بهم ضدًّا على هوية الكينونة المغربية؟ 
لكن ما هي الدوافع التي حتّمت عليه وعلى غيره القيام بذلك؟ ألم يكن للنسق 
السياسى والإداري الداخلى ولطبيعة البناء المجتمعى دور محدد في ارتماء 
الكثير من النخب المغربية في أحضان الحماية القنصلية؟ سؤالان يمكن الإجابة 
عنهما في آخر هذا الكتاب» عندما تتضح الصورة الرمزية والمجتمعية والسياسية 
التي أطرت الفعل التحديثي العام الذي عرفه المغرب في الفترة المدروسة. 

من جانب آخرء أرسل ثلاثة طلاب إلى إسبانيا: «السيد أحمد بن الحاج 
العباس بن شقرون الفاسي. والسيد عيد السلام الرباطي» والسيد محمد 
الشرادي الرباطي» فأقاموا أعوامًا تسعة1*6", 


وتعلموا فى غوادالاخارا (تسدزهاةهه:6) (وادي الحجارة) شرقى مدريد» 
وقبل ذهابهم إلى إسبانياء أمضوا عامين في تعلم اللغة الإسبانية» ورجعوا إلى 
المغرب في صيف1301ه/ 1884م» وتحدث السلطان إلى محمد بن العربي 
الطريس قائلا: «وصل كتابك بأن الطلبة الثلائة المسلمين بطرته الذين كانوا 
يتعلمون بمدريد وردوا بعد تحصيلهم ما توجهوا لتعلمه... فقد وصلوا)!؟'". 


(112) رسالة من سكوفاصو إلى الوزير محمد بن العربي بن المختار بتاريخ 9 رمضان 1300ه 
الموافق 14 حزيران/ يونيو 1883م م.و.م؛ رقم 14108. 

(113) بوشعراءء ص 1354. 

(114) ابن زيدان؛ العز والصولة» ص 151. 

(115) بوشعراء» ص 1353. 
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اللافت في شأن هذه البعئة هو ندرة المعلومات عنهاء وعدم منحها مكانة 
مهمة ضمن مشهد التكوين التعليمي في عهد الحسن الأول. وتتطابق هذه الندرة 
مع الإرث الثقيل لتوتر العلاقات المغربية - الإسبانية طوال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. ولم يكن اهتمام المخزن بالتعليم العسكري الإسباني نابعًا 
من رغبة حقيقية وجادة» بل من اعتباره حالة عابرة في سياق توظيفه التناقضات 
0 
حقيقة الأمر لم تكن إسبانيا وجهة مفضّلة لدى المخزن الحسني 
0 البعئات التعليمية بسبب تأخرها التقئي» ونتيجة تراكمات الصراع 
العسكري والدبلوماسي ب بين الدولتين. وعتر عن ذلك الكردودي قائلا: «وهذه 
الدولة [إسبانيا]» وإن اقتفت أثر غيرها في ذلك» فإنها لم تبلغ بعض البعض مما 
استنبطوه. ولا علمت مثل صناعتهم مثل ما صنعوه)!*7". 


من جانب آخرء نقرأ في رسالة وججهها الحسن الأول إلى محمد بن العربي 
الطريس: «.... وبعد» فقد وصل كتابك بأن الطلبة الثلاثئة المسمين بطرته 
الذين كانوا يتعلمون بمدريد وردوا بعد تحصيلهم ما توجهوا لتعلمه وتوجهوا 
لحضرتنا الشريفة بعد أن زودهم الأمناء وأكثروا لهم الظهر وصار بالبال» فقد 
وصلوا والسلام في 22 من شوال 1301ه0”'". ولم تفصل الرسالة في نوعية 
التحصيل العلميء. ولم تحدد نوعية تخصص المتعلمين ومدى استفادة المخزن 


أما فى شأن ما استفاده المخزن من الخبرة الإسبانية» فوردت رسالة 
سلطانية تبين استقرار بعض الأطباء الإسبان في طنجة وتكليفهم بتعليم بعض 


الطلبة المغاربة علم الطب. وقد وبجه المولى عبد العزيز رسالة إلى النائب 
محمد بن العربي الطريس قائلًا: «....» ويعد» وصل كتابك بطلب الإنعام 


(116) أحمد بن محمد بن عبد القادر الكردودي, التحفة السنية للحضرة الحسنية بالمملكة 
الإصبنيولية؛ تقديم عبد الوهاب بنمنصورء مطبوعات القصر الملكي؛ 29 (الرباط: المطبعة الملكية» 
3 ) ص 90. 

(117) رسالة الحسن الأول إلى محمد الطريس» 22 شوال 1301ه - 15 آب/ أغسطس 
4م الخزانة العامة بتطوان» محفظة 2/ 153. 
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على متعلمي الطب الستة هنالك بطنجة عند الطبيب أونيل الصبنيولي بالكسوة 
المعتادة لهم كل سنة في هذا الإبان...2196. 


يبدو أن المخزن لم يهتم» في معرض تطوير تعليم الطلبة المغاربة داخل 
الوطن» بجلب الخيراء الأجانب كما فعلت اليابان عندما أوفدت المتعلمين 
نحو الخارج» واستقدمت الكفاءات التقنية الغربية ليستفيد منها الطلبة الذين 
تعذرت عليهم سبل الدراسة في الخارج. ويُعَدَ غياب مدرسة وطنية واضحة 
المعالم سببًا أساسًا عطل فاعلية الآليتين التحدبئيتين. 


كذ أرمتل :ةمامي إلى قرتتاء اوه التنينا قانسى الأوديي ».اليد 
محمد بن الكعاب الشرقي والطاهر بن الحاج بن عبد السلام بن الحاج 
الأوديي”'2. وكانوا قد تُتنوا في عام 1291ه - أيلول/ سبتمبر 1874م 
للذهاب إلى طنجة بقصد تعلم اللغة قبل مغادرتهم المغرب229. 


وأظن أن البعثتين التعليميتين اللتين قصدتا فرنسا وألمانيا خضعتا لمنطق 
سياسة استغلال التناقضات التي نهجها المخزن الحسني إزاء هاتين الدولتين 
في أواخر القرن التاسع عشرء وهو ما يفسر تأخر التحاقهما بالخارج مقارنة 
بالبعئات التي يكقمت وجهها نحو كلّ من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا!'2'». كما 


يبدو وجود اضطراب جلي في نوعية التعليم الذي سعت هذه المجموعة 
لتحقيقه؛ فالرسالة السلطانية السابقة تحدد التعليم العسكري هدًا رئيسَاء وتعلم 


(118) رسالة المولى عبد العزيز إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 5 شوال 1314ه/9 مارس 
7مءوخ.ع.ت» محفظة 107/15. 

(119) ابن زيدان» العز والصولة» ج 2 ص 151. 

(120) بوشعراءء ص 1369. 

(121) لم تنتبه بعض الدراسات لهذا الإشكال فاكتفت باعتماد منهج وصفي يلأى عن مقارية 
الإشكال المُثاره ووضعت البعئتين في موازاة البعثات الأخرى؛ وورد في إحداها ما يلي: «...» فبعد 
إنهائهم ست سنوات من التكوين الإعدادي بمدينة طنجة» توجهوا أواخر عام (1297ه/1879م) 
صوب باريس... وبعد مضي أربع سئوات من مقامهم بمديئة باريس» تلقوا أمرًا من المخزن بمغادرة 
باريس والاتجاه إلى بلجيكا سنة (1301ه/ 1884م)..2 انظر: جمال الحيمرء «البعثات التعليمية في 
عهد الحسن الأول»» (بحث لئيل ديلوم الدراسات العليا في التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة سيدي 
محمدء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» 1988-1987)) ص 140-139. 
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اللغة وسيلة لتحقيقه والنجاح فيه؛ في حين يشير الطالب محمد بن الكعاب؛ 
فى مذكراته قائلا: «.. كنا بعثنا من جملة الطلبة الذين كانوا تعيئوا لقراءة اللغة 
الرومية في منتهى رجب سنة1291ه ثم بعد الإقامة نحو من الستة سنين 
ونصف بثغر طنجة» كنا سافرنا فى 18 من ذي الحجة سنة 1297 ه إلى 
باريس لتعلم اللغة الفرانساوية» وكنا بقينا بالمصر المذكور أعلاه لتعلم ما كنا 
توجهنا بصدده من أربعة سنين ونصف..212200, 

من المفارقات أن المجموعة التى أرسلت للتكوين فى فرنسا غادرت 
المغرب (1297ه/ 1879) في العام نفسه الذي رجعت فيه المجموعة التي 
تعلمت في بريطانيا. وقد أشار محمد بركاش في رسالة إلى المولى الحسن 
الأول في الأول من ربيع الأول 1297ه أن «الطلبة الثلاثة... تعلموا واستوفوا 
المقصود .22 وهو ما يجعلنا نختلف مع خالد بن الصغير في مفاضلته 
بين البعثات الخمسء عندما فضّل البعثة التي قصدت بريطانيا على غيرها من 
البعثات الأخرى. 


يثير طول المدة الطويلة التي أمضاها محمد بن الكعاب الشركي ورفاقه 
في طنجة (ستة أعوام ونصف عام) أكثر من تساؤل. صحيح أنهم درسوا 
«العلوم الرياضية واللغة العربية والجغرافية وعلوم الدين» سافروا بعدها إلى 
باريس لإتمام تعلم اللغة الفرنسية والعلوم الرياضية والعسكرية والإنسانية 
طيلة أربع سنوات ونصف2"2*6» لكن تمضية ستة أعوام ونصف عام في 
طنجة لدراسة اللغة الرومية وتعلمهاء بتعبير ابن الكعاب. لا تنطيق مع منطق 
الأمور؛ فتعلم اللغة لا يمكن أن يتعدى عامًا في أقصى الحالات. ويبدو أن 
هذه المدة الطويلة لم تكن كافية في نظر المخزن الذي قرر إرسال الطلبة 
الثلاثة إلى باريس لتعلم اللغة الفرنسية» وبدلا من توقع سرعة تعليمهم» فإن 
ابن الكعاب قال: «وكنا بقينا بالمصر المذكور أعلاه لنتعلم ما كنا بصدده من 


(122) أحمد معنينوء اترجمة مختصرة لتلميذ من بعثة الحسن الأول 7 ه:ة: محمد 
بن الكعاب الشركيء» البحث العلميء العدد 25 (1976)» ص 223. 

(123) مجموعة الوثائق» العدد 3 (1976)» ص 494. 

(124) بوشعراء؛ ص 21370 


أربعة سئين ونصفه أعنى إلى 22 من شعبان سنة 1301ه72990» وتدفعنا 
هذه الملاحظات إلى إثارة بعض التساؤلات والإشكالات» منها تحمّظ النائب 
محمد بركاش على نتائج هذه البعثة؛ فقد توسم في أفرادهاء كما قال» #عدم 
النتيجة» ولم يحصلوا سوى معرفة اللسان... بخلاف الذين تعلموا في بلاد 
النجليز والطليان والصبنيول. فكلهم تعلموا ووردوا وينتفع بهم؛ وكذلك 
الذين ببلاد الألمان)229, ويتعارض هذا التحفظ مع ما ورد في شأن خبرة 
محمد بن الكعاب الشركي وأنه ترك مجموعة من التصاميم الخاصة بالآلات 
الصناعية لإنتاج الأسلحة الثقيلة والخفيفة2770. كما أنه «لما عاد إلى المغرب 
نهائيّاك عُتِن مهندسًا وترجمانًا بالمكينة بفاس2*6". ومن جانب آخرء اعتبر 
ابن زيدان أن «الطاهر ابن الحاج الأوديي الأصل الفاسي النشأة... أحد نجباء 
البعثة الحسنية الموجهة... لتلقي العلوم الرياضية بالبلاد الأوربية»22©. لكن 
ما الذي دفع النائب بركاش إلى توسم «عدم النتيجة» لدى أفراد هذه البعثة؟ 
ألم يكن لديه ميل واضح إلى الألمان» خصوصًا عندما اقترح على السلطان 
الحسن الأول النظر في اما كتب به باشدور الألمان في شأن العساكرية 13 
الذين توجهوا للتعلم في برلين»©'»؟ 


من جانب آخرء يتعارض موقف بركاش مع مضمون الرسالة التي وصفتهم 
بالنجباء: «وبعد» فقد وجهنا صحبته خمسة عشر من نجباء الطلبة بقصد التوجه 
لبر النصارى...03:00, 


ترتبط القضية أساسًا بسياسة المخزن التي كانت تقوم على استغلال 
التناقضات بين القوى المتنافسة على المغرب. ويبدو أن اقتراح بركاش تحول 


(125) معنينو» اترجمة مختصرة»» ص 223. 

(126) وردت في: بوشعراء» ص 1375. 

(127) إبراهيم حركات,. التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية 
(الدار البيضاء: مطبعة الدار البيضاء. 1985)؛» ص 38. 

(128) بوشعراءء» ص 1370. 

(290 )اين زيدانء الدرر الفاخرة؛ ص 105. 

(0 ) بوشعراءء ص 1375. 

(310) مجموعة الوثائق, العدد 3 (1976): ص 442. 
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إلى فعل تنفيذي» ذلك أن محمد بن الكعاب الشركي والطاهر بن الحاج 
بن عبد السلام الأودبي» تكلّفا مهمة الترجمة» وتيسير مهمة بعض البعثات 
التعليمية» خصوصًا تلك التي أرسلت إلى بلجيكا. أما الثلاثة الباقون» فقد 
أرسلوا إلى ألمانيا وهم «السيد الميلود الرباطي» والسيد الحسين الأودبي» 
والسيد عبد السلام الدسولي» فأقاموا بها أعوامًا 232612. 


وفى الإتحاف ذكر عبد الرحمن بن زيدانء قائلا: «والمتوجهون لألمانيا 
هم السيد عبد السلام التسولي والسيد الميلود الزيادي الرباطي والسيد محمد 
النجار السلوي»”27. ويتبيّن من خلال فحص الوثائق أن محمد النجار 
السلوي كان عضرًا في الوفد الثاني الذي اتجه إلى ألمانيا برسالة مؤرخة 
في عام 4 وأن الحسين الأودبي شارك في البعثة المغربية الأولى إلى 
ألمانياء كما سنبيّن لاحمّاء وقد خاطب الحسن الأول النائب محمد بن العربي 
الطريس قائلا: 

«.... وبعد» فقد أخبر منصور ملحمة ترجمان الألمان أن الحسين 
والميلود اللذين كانا يتعلمان ببلاد الألمان فرغا من تعريب الأوراق التي 
جعلها المهندس الألماني في شأن المحال التي انتخبها بمرسئ العدوتين 
ومرسى الصويرة لبناء أبراج المدافع» وعليه فتأمرك أن توجههما لحضرتنا 
الشريفة بحرًا على الجديدة أو الصويرة وتأمرهما بأن يصحبا معهما الأوراق 
التي دفعها لهما المهندس المذكور وتعريبها وكتابنا الشريف إلى أمئاء مرسى 
طنجة بإركابهما وتزويدهما يصلك طيه والسلام2”*6. ويتبتين من الرسالة أن 
الوفد رجع إلى المغرب في عام 1886» وكلف أساسًا بمهمة ترجمة الأوراق 
التي وضعها المهندس الألماني روتنبورغ الذي رافق المهندس فاجنر129), 


كما تُفصح الرسالة/ الوثيقة عن آلية التمويل الثابتة التي اعتمدها المخزن» 


(132) أبن زيدان» العز والصولة» ج 2 ص 151. 

(133) ابن زيدانء إتحاف أعلام الناس» ج 2؛ ص 466. 

(134) رسالة الحسن الأول إلى النائب الطريس بتاريخ 3 ربيع الأول 1304ه/ 29 نوفمبر 
6م خ.ع.اتء» محفظة 11/5 

(135) المصدر نفسه. 


وكان السلطان فيها الآمر الوحيد بالصرف» وتكلف الأمناء بتنفيذ التعاليم 
والأوامر السلطانية» وبينهما نشأت قنوات اتصال بيروقراطية بسبب أحوال 
إقامة المتعلمين المغاربة في البلاد الأوروبية. وقد لَقّنوا اللغة ومبادئ العلوم 
في طنجة نحو السنتين. ويأتي الاهتمام بالوجهة الألمانية بسبب بروزها كقوة 
عسكرية جديدة ومتقدمة على المستوى الأوروبى؛ فقد كان السلطان الحسن 
الأول متتبِعًا أطوار هذه القوة» وكان يتلقى باستمرار أخبار المعارك بين فرنسا 
وألمانيا (1286ه/ 1870م) عندما كان خليفة لوالده على مراكشء من خلال 
تاجر إنكليزي يدعى جورجء كان مقيمًا بآسفي» ويقوم بتعريب مقالات من 
الصحف الأجنبية ويرسلها إليه عبر عامل المديئة الطيب بنهيمة» وقد قال فى 
إحداها: «(...) واعلم سيدي - حفظك الله - أن جنس البروس جنس عظيمء 
فهذه مدة وهو مضاد لجنس الفرنصيص (...) فعدد عسكر جنس بروسيا نحو 
مليون ونصف. وعدد عسكر الفرنصيص - كما في علم سيادتكم - 
ألف وأربعمائة ألف على اليد... والظاهر الغالب لا بد من الكرة» وهذه الكرة 
لم يقع مثلها أيدًا23(0. 

كانت المعلومات المقدمة إلى المخزن سليمة وصحيحة؛ فقد وقعت 
الحرب التي لم يقع مثلها بين البلدين» وكانت النخبة المغربية على معرفة 
بنتيجتها المدؤّية على مستوى العلاقات بين البلدين. وكان الرحالة الألمان» فى 
أثناء تجوالهم في المغرب يسمعون السؤال نفسه: كيف تمكنت دويلة صغيرة 
كبروسيا من دحر الإمبراطور الفرنسي العظيم'””". 

من جانبهاء ساهمت بريطانيا في تقديم بعض المعلومات المتعلقة 
بنتائئج ايد 00-0 - الألمانية» فقد خاطب هاي محمد بن المدني 
بئيس قائلا: «.... فنعلمك بأن جنس الألمان لا زال رابطا على مدينة 


(136) خالد بن الصغير «المغرب بين النفوذ البريطاني والألماني خلال القرن التاسع عشر» 

في: المغرب والمانيا: دراسات في العلاقات البشرية والثقافية والاقتصادية: أعمال الملتقى الجامعي 

0 المنعقد بالرباط أيام 21: ١22‏ 23 نوفمبر 2.1988 ندوات ومناظرات؛؟ 17 (الرباط: النشر العربي 
الإفريقي. 7 ) ص 57. 


(132) عل كمتهلاد تمن وعووعر" :وضوط) 1905 8 1870 0 عمجماط ءا اه عتتوهتء لافنا ,معلاتن© عمعزط 
.م ,(1967 رععممم 
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باريس...» وأما الفرنصيص يضربون على أنفسهم لاكن حيث عندهم الآن 
بالحرب2039(0, 


شكّل العنصر الاستخباراتي نافذة مهمة لمعرفة درجة قوة الآخرء كما 
أن بعض النخب السياسية والفكرية كانت على دراية بحجم الصراع السياسي 
والعسكري بين فرنسا وألمانياء وقد حاول السلطان الحسن الأول جاهدّاء 
فى أثناء ولايته» استغلال هذا التناقض لدرء الأخطار المحدقة بالمغرب. 
ويمكن في هذا الإطار فهم دوافع توجيه بعثة تعليمية إلى ألمانيا. كما يبدو 
أن المصادر المغربية لم تكن دقيقة في تحديد تاريخ إيفادها؛ فقد ذكر ابن 
زيدان في عام 1291ه/ 1874م أنهم أقاموا بألمانيا «أعوامًا 12 ورجع 
منهم للخدمة اثنان: السيد الميلود الرباطي؛ والسيد الحسين الأوديي:29' 
في حين ذكر ببير غيلين (فاانه© ©) أن النائب بركاش تحدث إلى فيبر 
(:3/606ا) في شأن إمكانية استقبال ألمانيا شبانًا مغاربة بغرض التعليم والتكوين 
منذ 1292ه/ 61875*". وأن هذا المطلب لم يتحقق إلا في عام 
8هم/1881م؛ ونؤكد ذلك بمراسلتين بين السلطان المولى الحسن 
الأول ومحمد بركاش؛ فقد أخبر هذا الأخير المولى الحسن بتوجه الطلبة 
الثلاثة إلى ألمانيا فى 20 جمادى الأولى 1289ه/20 نيسان- أبريل 
1م ورد فيها: «... ينهى لكريم علم سيدنا...أن الطلبة الثلائة الذين 
كانوا بقصد التوجه للتعلم ببلاد الألمان بأمر سيدنا... قد توجهوا في أوائل 
شهر تاريخه صحبة بابور ألمان على طريق مرسيلية ووجه معهم الباشدور 
رجلا ألمائيًا ليوصلهم ليد وزير الأمور البرانية..24*00. 


بعد عشرة أيام أعلمَ السلطان بركاش موضحًا: «.... وبعد» وصل كتابك 


(138) رسالة دريومند هاي إلى محمد بن المدني بنيسء يتاريخ 14 شوال 1278ه/ 7 كانون 
الثاني 1871م؛ 5:0.174/138) أوردها: بن الصغير» المغرب في الأرشيف البريطاني» ص 316. 

(139) ابن زيدان» العز والصولة» ج 2ص 151. 

(140) .86 .م بمعلاتت0 

(141) رسالة من السيد محمد بركاش إلى السلطان الحسن الأول بتاريخ 20 جمادى الأولى 
8هم/ 20 أبريل 1881م م.و.مء الترتيب العام سجل 35937. 
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بأن الطلبة الثلاثة المعينين للتعلم ببلاد الألمان توجهوا لها في أوائل شهر 
تاريخه في بابور ألمان على يل باشدورهم..24206. 

تم السفر فعلا في عام 1881» متأخرًا عن البعثات التي قصدت كلّا من 
بريطانيا وإيطاليا وإسبانياء وهو ما يدل على تأثر موضوع البعثة بالتوازنات 
السياسية التي رام المخزن من خلالها استغلال التناقضات بين فرنسا وألمانيا. 


سوّغ غيلين هذا التأخر بعدم إلحاح المخزن في اقتراحه» وهو تفسير 
نجد له مسوغاته في تخوف المخزن من الانفتاح على ألمانياء بوصفها نقيضًا 
موضوعيًا للمصالح الفرنسية في المغرب, فكان المخزن يتأنى في إرسال بعثة 
إلى ألمانيا لضبط إيقاع هذا الانفتاح» حتى ينجح في إقامة توازن دقيق بين 
القوى الأوروبية المتنافسة على النفوذ في المغرب. 

دام التأني والانتظار هذان ستة أعوام» وسرت القاعدة نفسها على البعثة 
التي توجهت إلى فرنساء في الوقت الذي تابعت فيه البعثات الأخرى تعليمها 
في الدول الأوروبية الأخرى. والأكيد أن الأمر لم يكن تقئّاء بل كان سياسيًا 
إذ حاول المخزن من خلاله ضبط عناصر التنافس الفرنسي - الألماني 
على المغرب في أثناء الفترة المذكورة» التي تميزت بشدة الصراع السياسي 
والعسكري والدبلوماسي بين الدولتين في الساحة الأوروبية. وسلك المخزن 
هذا الأسلوب «الانتظاري» حتى يجس نبض القوى الأوروبية من إقدامه على 
إرسال بعثة إلى ألمانيا. وهكذا توجه عبد السلام التسولي إلى مدرسة كلاوتسال 
(لقداذسول! عل كعمتد عل وزمء8)» والحسين الأو دبي إلى مدرسة الضباط 5ه 16مع8) 
(5ع01551» والميلود الرباطي إلى أكاديمية عسكرية أخرى2142. 

كان الطلاب الثلائة بإشراف أنطون كون؛ ففي رسالة خاطب فيبر 
بركاش» قائلا: «وكنا قد قدمنا أنطون كون ليكون قنصلاء لأنه رجل من 
الأغنياء والمعتبرين ومعروف بين الذوات» وقد جعلناه لمعاونتنا بملاحظة 

(142) رسالة المولى الحسن الأول إلى السيد محمد بركاش بتاريخ فاتح جمادى الثانية 
8 ه/فاتح ماي 1887م م.و.م.؛ الترتيب العام» سجل 35953. 


(2143 .6 .م بعالتت 
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الطلياء الثلاثة... فلا يطلب من دولة الجناب العالى بشىء) له من دراهم 
ولا غيره..**'2. ويبدو أن المطلب المالي مثّل كابيحا حدّ من إمكانية توسيع 
الاستفادة من خبرات معاهد التكوين ومؤسساته في الدول الأوروبية» والتي 
كانت تشترط مبالغ مالية كبيرة»؛ عجز المخزن عن تسديدها آنذاك» ولقي 
صعويات واضحة في استمرارية تمويل أعضائها. لكن الممثلين الدبلوماسيين 
الأجانب كانوا يدركون تمامًا الضغط المالي الذي كان يعانيه المخزن» فاستغل 
فيبر ذلك لإقناع السلطان بمزيد من الانفتاح على الخبرة الألمانية في مجال 
التكوين. 

عاد الميلود الرباطي والحسين الأوديي إلى المغرب حوالى عام 
3 ه/ 1886م وعينا لمدة قصيرة ترجمانين للمهندس فاغنر (060ه8)» 
عميل كروب59*, واشتغل الحسين في وظائف عسكرية؛ إذ «سقي قائدًا عسكريًا 
لطرفاية عند انسحاب ماكينزي منهاء بينما عاد الميلود الرباطي إلى ألمانيا لإتمام 
دراسته ببرلين مدة ثماني سنوات ابتداءً من 1305ه/ 9061888*". 


أما الميلود بن محمد الزيادي الطالبي» فعاد إلى ألمانيا لإتمام دراسته في 
برلين حوالى عام 1896» وهو التاريخ الذي وردت فيه رسالة مخزنية ترفض» 
من خلالهاء منحه الحماية القنصلية» ومما جاء فيها: 


«فقد وصل جوابك أيها المحب في شأن ما يرومه الميلود الزيادي 
العسكري؛ أحد طلبة اللسان الألماني عند جانب المخزن أعزه الله» من التلبس 
بالحماية» ذاكرًا أن إبطال حمايته متعذر حيث كان بموافقتكم» وأن الحماية 
المذكورة مبنية على مقتضى الفصل السادس عشر من شروط مدريد؛ لا على 
مقتضى الفصل الخامس المتضمن للحماية الممنوعة التى موضوعها فيما 
عدا حماية المكافآت على خدمة كهذه؛ وصار بالبال بعد إنهائه لعلم مولانا 
المنصور بالله فأمرني أعزه الله بأن أجيبك بأن العسكر الذي يوجهه المخزن 
بقصد التعليم إذا كان ذلك التعليم يخرجه عن طاعة مخزنه بعدم جري الأحكام 

(144) رسالة فيبر لبركاشء في 6 مارس 1882م, الترتيب العام؛ الوثيقة2115 م.و.م. 

(145) بوشعراءء» ص 1346 


(146) المصدر نفسه؛ ص 1344. 
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عليه وصيرورته حماية للمتعلم عند وقوع التعرض عليه فيما يتعلق به من خدمة 
مخزنه فبالضرورة أن ما جرى على المثل يجري على ممائله ويختل بذلك 
النظام العسكري وتنعدم حقيقة القوانين العسكرية بالكلية ويكون فعل المخزن 
في ذلك التعليم وبذل ما يصيره عليه من باب العبث الذي ينزه عنه أفعال 
العقلاء» فضلًا عن أفعال الدول العظام المعتبرة. وأما المكافأة التي احتججت 
بها أيها العاقل فليس بحماية» وإنما تقتضي التمييز لرتبته فيما تعلمه؛ ولا تخرجه 
عن طاعة مذرئه واستخدامه فَيما يعتضيه نظر من أمور ديه ورلا كان نضا 
للحقوق وانحرافًا عن طريق الإنصاف..24206, 

أوردنا الرسالة على طولها؛ إذ تمكننا من استتتاج طبيعة الذهنية التي 
أنتجتها. فقد وصفت الرسالة الميلود بالعسكريء الأمر الذي يدل على 
الاهتمام الذي سيطر على اختيارات المخزن وأهدافه من إرسال البعثئات 
التعليمية إلى الخارج» وعلى الخطورة التي أثارتها الحماية القنصلية لدى 
الدوائر المخزنية. 

استغلت القوى الأوروبية بعض أعضاء البعئات التعليمية ضدًّا على 
انتمائهم الوطني» بعد أن تكلّف المخزن على تعليمهم كثيرًا. ويأتي احتجاجه 
في زمن اشتد فيه الصراع الألماني - الفرنسي» في إطار التحالفات والتحالفات 
المضادة التي شهدتها أوروبا في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء واحتاجت 
ألمانيا إلى عملاء لها في مناطق النفوذ الفرنسي لجمع المعلومات وإعداد 
تقارير استخباراتية» فهل كان الميلود الرباطي من هؤلاء؟ وهل تلقى تعليمات 
في برلين تحضّه على العمالة لألمانياء خصوصًا أنه مكث فيها فترة طويلة؟ 
لايمكن القطع بذلك في غياب شواهد تاريخية تؤكد ذلك؛ لكن المغرب خسر 
كفاءة من كفاءات أبنائه» وبتّنت العملية حجم الخلل المجتمعي الذي كان سائدًا 
وكثرة الثغرات التي أشرنا إليها حين تناولنا موضوع الحماية القنصلية» وغياتَ 
المواطنة الفاعلة التى فقدت المقدمات السياسية والاجتماعية التى تجعل منها 
اختيارًا فاعلًا لتحقيق التنمية المنشودة. ١‏ 


(147) جواب مخزني في 19 ذي الحجة 1313ه/ ماي 1896م خ.ع.ت» محفظة 80/51. 
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أما عبد السلام التسولي» فكان متفوقًا على أقرانه» لا في الجانب المعرفي 
فحسبه وإنما في انتمائه الوطني أيضًا؛ فقد أشار إلى «أن قصده بهذه العلوم 
حتى يقدر يومًا ما أن يقدم خدمة لمنفعة وطنه0”**» وذلك على العكس من 
الميلود الرباطي الذي تلقّى الحماية الألمانية» واشتغل بعض الفترات موظفمًا 
قنصليًا لألمانيا”*". وقد سئل عبد السلام التسولي عن نوع العلوم التي 
تلقاهاء فأجاب بأنها 01- علم الحساب والجبر والمقايلة؛ 2- أصول الهندسة؟ 
3 - مساحة المثلثات؛ 4- حل الجبر؛ 5- الهندسة المساحية؛ 6- علم الطبعة» 
وهو أصل قوة الكهرباوية أي إلكطريك؛ 7- ثم علم الكمية التعدينية...596, 
وتقصح رسالة سلطانية أخرى عن حجم الضغط المالي الذي تطلبته عملية 
إرسال البعثات التعليمية نحو الخارج؛ فقد أجاب الحسن الأول الحاج محمد 
بن العربى الطريس قائلا: «... وبعدء وصل كتابك بأن أحد المتعلمين ببلاد 
الألمان اسمه عبد السلام بن عبد القادر هذه مدة» وهو بالبلاد المذكورة» 
وبلغك أنه تمهر فيما توجه لتعلمه. وظهرت نجابته» ولم يبق في مكثه هناك إلا 
زيادة الصائر ...25100 


يبدو مما سبق أن البعثة التعليمية إلى ألمانيا حمّقت أغراضًا تشبه ما حققته 
مثيلتها إلى إنكلتراء ذلك أنها لم تقتصر في تكوينها على المادة العسكرية» بل 
تخصص بعض أفرادها في علوم مدنية مختلفة» كالتنقيب عن المعادن وتوليد 
الطاقة الكهربائية. والأكيد أن هذه التخصصات لم يستفد منها المخزن؛ إذ 
اكتفى بسؤال بعض المتعلمين عن العلوم التي حصّلوهاء والتي لم تنسجم مع 
الذهنية الإدارية التي أولت عناية خاصة للتكوين العسكري أو «حرب النظام»» 
وخضعت لمنطق الفتاوى «الانتظارية» في المسألة التحديثية. وربما يكون ذلك 


(148) رسالة الوزير الألماني ويبير إلى السيد محمد بركاش بتاريخ 13 مارس 1883م م.و.م» 

(149) بوشعراء. ص 1346. 

(150) المصدر نفسه. ص 1347. 

(151) رسالة الحسن الأول إلى الحاج محمد بن العربي الطريس بتاريخ 12 ذي الحجة 
5ه - 20 آب/ أغسطس 1883م؛ خ.ع.ت» محفظة 6/ 148. 
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المؤسسات المخزنية لاحتضان تخصصاتهم ومعارفهم التقنية» في حين فضّل 
آخرون الاشتغال في قطاعات لا تمت إلى تخصصاتهم المعرفية بصلة. 

ملت ألمانياء إِذْاء وجهة رئيسة لبعئات الحسن الأول» وتأسس هذا 
الاختيار على مبدأ استغلال التناقضات بين القوى الأوروبية» وهي السياسة التي 
نهجها المخزن طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

في المقابل» انحازت اليابان في تجربتها التحديثية إلى الأنموذج البروسي» 
واستلهمت منه مجموعة من عناصر القوة» من أبرزها أنموذج النظام العسكري 
البسماركي. كما مكلت ألمانياء بالنسبة إلى اليابانيين» قبلة مفضّلة لتحديد بوصلة 
التقعيد الدستوري والتوسع العسكريء وهو ما سنفصله في موضعه. 

لم يكن الانحياز الياباني قائمًا على استغلال التناقضات الدولية» بل على 
البحث عن عناصر القوة المادية والمعنوية. والأكيد أن ألمانيا مكلت بقوّتها 
الصاعدة وانتصاراتها المدوّية محطة أساسية لتأقل ساسة اليابان ومفكريها 
والاقتداء بهاء بيد أن ذلك لم يعن إلغاء الاستفادة من الدوائر الغربية الأخرى؛ 
الأميركية والبريطانية والفرنسية. 


تمكنت بعثة إيواكارا بحسّها الاستخباري من تحديد الأنموذج/ المثال 
الذي يلائم مقاسات الإصلاح في عهد الميجي» واقتنع أعضاؤها الرئيسون 
بعدم أولوية الصور التحديثية الإنكليزية والأميركية» وبالتماهي مع أنموذج القوة 
البروسية في عهد أوتو فون بسمارك» وهو ما سنفضّل فيه لاحمًا. 

تمتعت اليابان بحرّية كبيرة في رسم علاقاتها الدولية» وفي الاستفادة من 
مختلف التجارب التحديثية التى عرفها الغرب الرأسمالى فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشرء فتحررت بذلك من أي وصاية أجنبية» وسلكت مخطط الهجوم 
في استيعاب تقنيات الغرب وخبرته التحديثية. وعندما اتّبع اليابانيون الأنموذج 
الجرماني [البروسي]» كان اتباعهم هذا نابعًا من فهم واقتناع تاقين» بمعزل عن 
أي ضغط سياسي أو نفسي» وبمنأى عن توظيف التناقض الفرنسي - الألماني في 
ترتيب مفردات الداخل الياباني. وهو عكس ما بينته بخصوص أول بعثة تعليمية 
مغربية في عهد الحسن الأول إلى أوروبا في عام 1874. 
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الجدول (8-4) 
بعثة 1291ه/ 1874م 


التكوين 
لش 31 5 الك 18 
الخدمة 
مام كم 
والسكة - الترجمة | الخدمة 
8 سسهكه ساف 0د 
إنكلترا | محمد بن عمر الكباص 5 أفاس م الحربية 
معمه نك حي كر 
ييا س3 
والهندسة 


دع 
لك 


عيد السلام بن 


إسبانيا | أحمد بن الحاج العباس الفاسي 


1 
أ 
ّ 


.0 ح. 


المصدر: تم الاعتماد في تسجيل هذه المعطيات على: عبد الرحمن بن زيدان: العز والصولة في 
معالم نظم الدولة» مطبوعات القصر الملكي؛ 27». 2 ج (الرباط: المطبعة الملكية» 1962-1961)) ج 
2 ص 151-150» وإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» 5 مج؛ ط 2 (درب الفاسي» 
الرباط: المطبعة الوطنية» 1990), ج 2. ص 466» ومصطفى بوشعراءء الاستيطان والحماية بالمغرب» 
1311-0. 1894-1863: مدن الشمالء باقى المدن. الهجرة من المغرب وإليه (الرباط: المطبعة 
الملكية» 1984))؛ ص 1373-1346. ١‏ 
الملاحظة: (:#) وردت المعلومات المتعلقة بالمتعلمين الثلاثة المشار إليهم في: رسالة محمد بركاش إلى 
السلطان المولى الحسن الأول ني 1 ربيع الأول 1297ه في: مجموعة الوثائق» العدد 3 (1976)» ص 
4 ؛ ورد بدل اسم الحسين الأوديي عند: ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس» ج 2 ص 466» اسم 
محمد النجار السلوي وهو أحد المتعلمين الذين التحقوا ضمن الفوج الثاني بألمانيا بمقتضى رسالة 
سلطانية في عام 1884م. 


ومن ضمرا الطلبة ال خمسة عشر+ انثقى : نصفهم من مدينة فاسء» وثلاثة من 
الرباط» وهو ما يؤشر إلى طبيعة الاختيارات المخزنية التى ركزت على مدن كان 
يستقر فيها أفراد من البيروقراطية المخزنية بمستوياتها العليا والدنيا المختلفة. 


الصورة 140) 
الزبير سكيرج 


المصدر: .<مطام. 3 زتتزهعلددهه-نصة زنا- زوع م تكاة- لاع طه-و هه طم /صصمه. زلع م تكاة-طءلتعدكء.///:صتقط> 
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الصورة (2-4) 


الزبير سكيرج (وسط الصورة) في ألمانيا عام 1893» برفقة باشا طنجة وبعض أعيان مدينة الرباط 
إضافة إلى بعض المهندسين الأجانب 
المصدر: .<مطم. 3ز233[ناهك-نصة زنا- زلع11ك1و- كلع طء-5م ]0 نام /ممء. زلع م ك1ة- لءلتع .7 //:صتخط> 


تُعتبر البعثة الي أرّخ لها ابن زيدان عام 1291ه/ 1874م من البعثات 
المتميزة التي أرسلت إلى أوروبا في عهد الحسن الأول. وفي هذا الشأن قال 
صاحب العز والصولة إن «هؤلاء الخمسة عشر يدعون بخطوط أيديهم أنهم 
بعد تحصيل اللسان حصلوا على جل العلوم الحربية والهندسة...2522) لكننا 
نفتقد هذه الشهادات أو التوقيعاتء باستثناء ما ذكره الزبير سكيرج في مذكراته» 
ومادوّنه محمد بن الكعاب الشركي في كناشه» وما دونه الطاهر الأؤذني» فين 
كتابه الاستبصار في عجائب الأمضار» .ونا أجاب عنه عبد السلام التسولي 
في شأن العلوم التي نبغ فيها وما عر عنه طلبة إيطاليا عن امتنانهم للمعلمين 
الإيطاليين: لكن :اما نصير باقن الظلبة؟ جموال لالجل لمسجرانا فى الدواشات 
التي تناولت موضوع هذه البعثة بالوصف والتحليل. 

من جانب آخرء يتضح أن أغلب المبتعثين كانوا حديثي السن. واختيروا 


0 )اين زيدان» العز والصولة» ج 2 ص 149. 
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أساسًا من المدن التى كانت تستقر فيها النخبة المخزنية» كمدينتى فاس والرباط. 
ويبدو أن هذه البعئات كلّفت المخزن مبالغ مالية كبيرة» في أوضاع كانت تنزف 
فيه مالية المغرب بسبب التحديات الأوروبية العسكرية والاقتصادية» والشروط 
المالية والتجارية التي فرضتها الوقائع الجديدة. ويتبين الضغط المادي واضحًا 
في رسالة السلطان الحسن الأول إلى النائب محمد بن العربي الطريس في عام 
8 : «وصل كتابك بأن أحد المتعلمين ببلد الألمان اسمه عبد السلام... 
وهذه مدة وهو بالبلاد المذكورة» وبلغك أنه تمهر فيما تويجه لأجله. فوجه عليه» 
وحيث يرد وجهه لحضرتنا الشريفة»””؟1». وقد كان طول مدة الإقامة الدراسية 
في الخارج يكلف المخزن أموالا طائلة» الأمر الذي دفعه إلى توجيه رسائل 
يأمر فيها برجوع المتعلمين المغاربة بمجرد «التمهّر فيما توبجهوا لأجله؛. 

اعتمادًا على رؤية المخزن والدول المستقبلة للبعئات» نلاحظ ارتياحا 
كبيرًا للنتائج التي حققتها؛ فقد ذكر بركاش في رسالته إلى السلطان المولى 
الحسن الأولء أن الطلبة الثلاثة فى بريطانيا «تعلموا واستوفوا المقصود... 
في هذه المدة القريبة التي غيرهم يستحق ضعفهاء وقد مدحوهم لا في القابلية 
والنجابة» ولا في المروءة ومقابلة ما كانوا بصدده. .215490 


يتضح من خلال مذكرات بعض المتعلمين» امتداد الاستفادة من خدماتهم 
إلى فترة حكم المولى عبد العزيز؛ فقد صدر ظهير عزيزيء» جاء فيه: 


«... فقد كلف حامله المهندس الطالب الزبير سكيرج بالتوجه لتركيب 
الموازين الجديدة المجلوبة لاستخدامها مكان الموازين القديمة بديوانات 
مراسينا السعيدة» وعليه» فإذا ورد عليكم فتأمركم أن تعينوا له محل النزول هناك 
وتدفعوا له مؤنته المعتادة مدة إقامته ثمة حتى ينقض الميزان القديم ويركب في 
محله الميزان الجديد للقيام بخدمة الديوانة» وأما القديم فيباشر ما يحتاج إليه 
عن احتيج إليه.. وإذا فرغ المهندس المذكور من تركيب الميزان الجديد 

(153) رسالة الحسن الأول السابقة إلى الحاج محمد بن العربي الطريس بتاريخ 12 ذي الحجة 
5 ه/ غشت 1883م خ.ع.ت» محفظة 6/ 148 


(154) مجموعة الوئائق, العدد 3 (1976)): ص 494. 
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وتصوين القديم في الصنادق ووضعه بالمحل المناسب لصيانته» فلتنفذوا له 
الزاد والكراء المبلغ للمحل المأمور يه25(0. 

توقف مسلسل إيفاد البعثات التعليمية» مع وفاة المولى الحسن الأول» 
واستمرت الاستفادة من خدمات الطلبة المتعلمين» ومنهم أغلب أفراد بعثة عام 
6 »ع كالزبير سكيرج وقبله محمد الجباصء. إضافة إلى الطالب محمد بن 
الكعاب الشركي» وغيرهم. وقد عبر ابن زيدان عن انخراطهم في مؤسسات 
المخزن بعبارة: حاضر بالخدمة., كما يتضح ذلك من خلال الجدول (1-4). 

يشير أحد الباحثين إلى أن بعثة عام 1874 لم «تأت بشيء ذي بال» فقد 
كان تكوينها الأساسي ضعيقًاء ولم يكن اختيار أعضاء تلك البعثة يستجيب 
لمعايبر موضوعية»”**"» وهو قول لا يمكن قبوله بإطلاق: فعلى الرغم من 
الملاحظات التي أبديناها في شأن هذه البعثة» فلم يكن تكوينها سيئّاء ومنحت 
مجموعة من الكفاءات» منها الزبير سكيرج ومحمد بن الكعاب الشركي وعبد 
الواحد الفاسي ومحمد الكباص وعبد السلام بن الجيلالي عيوش ومحمد 
بن أحمد بناني الفاسي والميلود الرباطي والحسين الأودبي وعبد السلام 
التسولي... وقد فصل ابن زيدان في الحديث عن الزبير سكيرج» وأورد في 
شأنه الكثير من المراسلات» منها ما ذكره المهندس إدوار سلفاء الذي كُلف 
ببناء الأبراج في ثغر طنجة» في أثناء مخاطبته الحاج محمد الزبيدي» حيث قال: 
« ... فقد خصصت هذا لسعادتكم لأطلب من كريم فضلكم وعظيم تأثيركم 
أن لا تنسوا خدمة خليفتي السيد الزبير سكيرج فلا يخفى على سيادتكم من 
مافيه من الحزم والنجابة والمواظبة على التعليم» وأظن أن سيادتكم على 
بصيرة من ذلك وشاهدته بهذا الطرف ولا ريب أن خدمته ستكون نافعة جدًا 
للخدمة السلطانية)!257, 

يبدو أن هذه البعئة تميزت عن غيرها بالدقة في اختيار أفرادهاء وتوقرت 

(155) سكيرجء ص 32. 

(156) محمد الناجي, التوسع الأوربي والتغير الاجتماعي في المغرب» ق. 19-16» ترجمة عبد 
الرحيم زحل (الرباط: جذور للنشرء 2004): ص 127. 


(157) ابن زيدان» إتحاق أعلام الناس» ج 2» ص 488. 
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على مؤهلات تعليمية ولغوية» بتمرسها بفنون اللغة وبعض العلوم في مدرسة 
الألسن في طنجة» لمدة تفوق العامين في الأغلب. 

انطلاقًا من هذه المقدمات» يمكئنا مقارنة هذه البعثة ببعثة إيواكارا اليابانية 
الشهيرة لعام 1 إلى أوروبا والولايات المتحدة. 


لكن ما هو السياق السياسي والاجتماعي الذي أطر البعثتين في كلّ من 
يابان الميجي ومغرب الحسن الأول؟ تكمن هنا إحدى العلل الكبرى التي 
تفسر علاقة المقدمات المتباينة بنتائجها المتناقضة» وهو ما سنبحث فيه بتفصيل 
من خلال المقاربة التركيبية بين التجربتين في الفصل السادس من هذا الكتاب. 


اهتم المخزن الحسني بتحسين أداء جنوده» وقد تكون البعثات التى أرسلها 
إلى جبل طارق دليلًا على أولوية التكوين العسكري الذي سيطر على اختياراته 
ومن هذا الجانب لزم الحديث عن هذه البعثات ودراسة بعض خصائصها. 


2 - بعثات (1293ه/ 1876م) إلى جبل طارق 


تثار أمامناء ونحن نبحث في موضوع البعثات التعليمية» إشكالية التطابق 
بين البعثات التعليمية والبعثات العسكرية» منها البعثات التي وجبهها السلطانان 
محمد بن عبد الرحمن والحسن الأول إلى منطقة جبل طارق للتدرب على فنون 
القتال واستعمال السلاح. لكنء ألم يكن هدف أغلب البعثات التعليمية التي 
أرسلها المخزن في فترتي حكم السلطان محمد الرابع والحسن الأول عسكريًا 
في العمق والأساس؟ ألم يطابق ابن زيدان» في مروياته التاريخية» بين الطلبة 
والجنود» ومن ذلك ما ذكره في شأن بعثة 3ه/ 1876م؟ ففي خلال ذلك 
العام أرسل الحسن الأول بعثة عسكرية إلى جبل طارق» وكانت «تتركب من 
خمسة وثمانين طالبّاء سبعون من الجنود. وعشرة من الطبجية» وخمسة من 
أطباء الجيش*7» وهم «مولاي أحمد بن الحسن بن الطيب والسيد حمان 
الجامعي والسيد إدريس الشرادي والسيد الجيلالي البخاريء والسيد الجيلالي 
الشرادي» وانتخبوا على يد ماكلين!059. ١ ١‏ 


(158) المصدر نفسه. ص 467. 
(159) ابن زيدانء العز والصولة؛ ج 2 ص 152. 
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يتبين من المصادر التاريخية أنها جرت على دفعات» دفعة أولى تألفت 
من 5 متعلمًا «فتوجهوا وأقاموا أعوامًا 2 وورد منهم 12 للحضرة الشريفة... 
ثم بعد مجيئهم في تاريخ (1877-1294) أمر الحسن الأول بتعيين 70 من 
العسكر... يلحقون بالثلاثة عشر الباقين بجبل طارق1596'. 

أما الدفعة الثالثة» فاشتملت على 170 جنديًا لم ترد أسماؤه.159, وأرّخ 
لها صاحب الإتحاف في عام 4 هم/ 1877م وكان يرأسها «الحاج محمد 
الزروالي الفاسي» تعلم شن المدفعية خمس وأربعون منهم» وأخذت بقيتهم 
الحركات الحربية وأقاموا... نحو السنتين)2620. 


وذكر ميبج أن مجموع من تعلم في جبل طارق بين عامي 1290- 
4ه/ 1877-1873م بلغ 425 شخصّاء كان من مدربيهم الكولونيل 
كميرون (منام ع )!2153 الذي لكان كبير العسكر يجيل طار 0 وترد رسالة 
عام 5ه/ 1878م فتتحدث عن 130 عسكريًا و45 طبجياء وتفيدنا 
بأن «الطبجية تعلموا حركات المدافع تعلمًا متقئاء وكذلك الزنايدية تعلموا 
أيضًا)!69, وقد نيطت بهذه الوفود مهمات عسكرية محددة» منها صيانة وإصلاح 
العتاد العسكري المستورد من الخارج» وهو ما تذكره رسالة موسى بن أحمد 
التي قال فيها: «.... فقد وصلنا كتابك بأن 77 عدة البلجيك المعيبة وصلت 
وعيبها قريب الإصلاح, وأن الزنايدية الذين تعلموا بجبل طارق يقدرون على 
إصلاح جلها»"". كما استخدم المخزن بعض هؤلاء المتعلمين في تدريب 
فرّق من الجيش المغربي؛ إذ كتب موسى بن أحمد إلى هاي: «في شأن المعلمين 


(160) المصدر نفسه.؛ ص 152. 

(1) بوشعراءء ص 1353. 

(162) ابن زيدانء إتحاف أعلام الناس» ص 467. 

22630 .5 .م ,كةاأنء1(/ؤ2 عمط :3 .املا ,عوؤ الا 

(164) رسالة موسى بن أحمد إلى دريموند هايء بتاريخ 7 ذي الحجة 1294ه - 13 كانون 
الأول/ ديسمبر 1877م؛ 5:0.174/89: أوردها: بن الصغيرء المغرب في الأرشيف البريطاني» ص 438. 

(165) رسالة موسى بن أحمد إلى النائب القنصلي البريطاني وايطء بتاريخ 6 رمضان 1295ه - 
3 أيلول/ سبتمير 1878م: رقمها 5:0.174/89: أوردها: : بن الصغير المغرب في الأرشيف البريطاني» ص 457. 

(166) المصدر نفسه.ء ص 458. 
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الحرابة الذين وردوا وصدر الأمر الشريف بتوجيههم لوجدة بقصد تعليم العسكر 
الذين هناك0670, ش 


ستنتج من قراءتنا هذه المعطيات والأرقام عدم التمييز بين البعثات 
العسكرية والبعثات المدنية» ويبدو أن كليهما كان «مفتوئاه ب «حرب النظام» 
ويحاول استقصاء عناصر القوة العسكرية الغربية. كما أن تركيز المخزن على 
منطقة جبل طارق له ما يسوّغه على أكثر من صعيدء منه قرب المنطقة الجغرافي 
والحضور السياسي الوازن لبريطانيا خلال هذه المرحلة. وكان هاي - بحسب 
ابن الصغير - يقصد من إرسال البعثات إلى هذه المنطقة تحقيق مزيد من 
المهارات العسكرية والطبية269, 

لكن؛ هل كان الممكّل الإنكليزي يهدف حا إلى إصابة هذا الهدف؟ ألم يكن 
هاي مهندس اتفاق 1272ه/ 1856م» وقد تسببت «نصائحه» للمخزن في وقوع 
كوارث اقتصادية واجتماعية خاتقة؟ بل يمكن القول إنه كان وراء أغلب عناصر 
ا لاا ب ا و1 د و 5 

اتفاق للا مغئية وطنجة» وَضو لا إلى معاهدة مدريد التي أسست لتدويل 
المسألة المغربية؛ مرورًا باقتراحاته السيثة فى كيفية أداء الغرامة المحربية لإسبانيا في 
عام 6ه/م1860م. وما نجم عنها من آفة الاقتراض المالي» وكشف المواقع 
الأمنية والاستراتيجية المغربية للجواسيس الإسبان بسبب كثافة وجودهم في 
المراسي المغربية لاستخلاص جزء من غرامة حرب تطوان» وتمكنهم بناءً عليه من 
مراقبة صادرات المخزن ووارداته» بما تشتمل عليه من أسلحة وذخيرة. 

يبدو من رسالة مخزنية أخرى توقّف البعئات التعليمية إلى جبل طارق 
بحجة تحقيق غرضها العسكري: «...» وأما المطبخة فتباع على يد من ذكر 
ويرفع ثمنها لمحله لأنه لا يحتاج إلى توجيه عسكر آخر لهنالك بقصد التعلم 
استغناء بتعليم العساكرية له الذين كانوا هناك..690". 


(167) رسالة موسى بن أحمد إلى دريموند هاي» بتاريخ 23 محرم الحرام 1295ه - 2 كانون 
الثاني/ يناير 1878م» 9 أوردها: بن الصغيرء المغرب في الأرشيف البريطاني» ص 439. 

(168) بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى» ص 458. 

(169) رسالة موسى بن أحمد إلى النائب القنصلي وايط بتاريخ 26 رمضان 1295ه - 23 
أيلول/ سبتمبر8 187م؛ 174/89 5.0: أوردها: بن الصغيرء المغرب في الأرشيف البريطاني» ص 459. 
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الأوروبية لاستقبال متعلمين مغاربة في ورشاتها ومؤسساتها التكوينية. وبرز 
ذلك واضححا في مشروع بعثة 1299ه/ 1882م. 


3 - بعثة 1299ه/ 1882م 


أمر الحسن الأول محمد بركاش ب . بتعبين «أناس لتعليم تريست وعلم 
تجن ران إت قرا عل واب بانورات الشجا. والفر ف ع والالمان والطيان 
وعددهم ستة لكل جنسء وائنان من الستة المذكورين يخصون بتعلم ترياست 
والمكينة... وأربعة لتعلم علوم البحر...27900. وتتحدث إحدى الباحثات: 
«على أن الوثائق ل لأتتسف في تحقيد الأثراة المكوين لوذه البجنة ولا سارها 
وصيرورتها في إيطاليا في غياب مذكرة تحيل على هذا التاريخ» ولعدم ذكر 
الأفراد المكوّنة لها في المصادر التي اهتمت بالموضوع:277©. إلا أن التأمل 
في الأمر السلطاني الصادر يؤكد أنه لم يتجاوز مبدأ الرغبة؛ فقد خاطب 
الحسن الأول بركاش قائلًا في نهاية الرسالة: 0 .. وعليه» فكلم نواب الأجناس 
المذكورين في ذلك وتفاوض معهم وأعلمنا بجوابهم لك فيه لنأمر بما يكون 
عليه العمل في ذلك»1*”''. ونثير في هذا الإطار تساؤلًا يبحث في العلاقة بين ما 
أورده محمد الفاسي في متن رحلته لعام 1860» وقرار المخزن التركيز في هذه 
البعثة على تعلم علوم البحر؛ فقد ذكر صاحب الرحلة الإبريزية أن «الحاصلء أنّا 
مهما صعدنا لمركب من تلك المراكب وجدنا فيها عددًا من الصبيان فما فوقهم 
بقصد التعليم لا غير... ويقسمونهم في التعليم على ثمانية أقسام وملكهم يمون 
الجميع0””". 

لا نستبعد وجود علاقة بين الجانبين بسبب دور الرحلة فى صناعة القرار 
الإداري وبلورته» وهو ما لاحظناه سابقًا مع تنبيهات الصفار. ‏ . 


(70) عيد الرحمن بن زيدان» العلائق السياسية للدولة العلوية» تقديم وتحقيق عبد اللطيف 
الشاذلي (الرباط: المطبعة الملكية؛ 1999)» ص 147. 

(0)) سيموء العلاقات المغربية الإيطالية» ص 314-313. 

(72) ابن زيدان.ء العلائق السياسية» ص 147 

230) الفاسي. ص 39. 
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يبدو أن التفاوض مع الدول لم يكن إيجابياء ودليل ذلك أن ابن زيدان 
لم يورد كعادته أسماء الطلبة المتعلمين أو أعدادهم» كما لاحظنا في بعثة 
عام 1291ه/ 1874م وغيرهاء بل إن المخزن فوجئ برفض دريموند هاي 
الصارم؛ متذرعًا بعدم قبول حكومته ذلك الطلب*”). ففي الأشهر الأخيرة من 
عام 1301ه/ 1884م. وججه المولى الحسن طلبه مجددًا إلى بريطانيا دون 
غيرها من الدول المذكورة؛ واقترح على نائبها تهيئة الأوضاع الملائمة لتوجيه 
«(...) تنخمسين من البحرية بقصد الركوب في قراصين (مراكب) الإنجليز 
بصدد تعلم قوانين خدمة البحر (...)؛ على أن يتعلم عشرة منهم (...) هندسة 


البابورات21750. 


إذا كانت المصادر لا تسمح بتفسير أسباب رفض فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
استقبال الوفود التعليمية المغربية» فإن هاي في ردّه على بركاش 7 وضع 
بأسلوب ملتو شروطا تعجيزية في مقابل الإلحاح المغربي» فهو تارةٌ سوّغ رفض 
حكومته بسبب مخالفة الطلب المغربي القوانين الإنكليزية» وطلب حيئًا آخر 
إتقان المبتعثين اللغة الإنكليزية» وعمّد المسألة فى أحيان أخرى بكونها تتطلب 
مصروفات ياهظة(2177, 1 


(174) بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى» ص 471. 

(175) المصدر نفسهء ص 470. 

(176) رسالة هاي إلى بركاش في28 محرم 1302ه - 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 21884 
4 أ أوردها: بن الصغير: المغرب في الأرشيف البريطاني»؛ ص 506. 

0 المصدر نفسه.ء ص 506. 

ورد في الرسالة التي وججهها هاي إلى بركاش في 28 محرم 1302 ه - 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4م ما يلي: «وبعد» وصلّنا كتاب من عند الوزير يعلمنا بأن السلطان له غرض يوججه خمسين من 
البحرية بقصد الركوب في مراكب قراصين الإنجليز يصدد تعلم قوائين خدمة البحرء وله غرض بأن 
عشرة من هذه الأناس يتعلمون هندسة مكيئات البابورات» وجميع هؤلاء الأناس تكن لهم الأجرة» 
فنطلب منك تعلم السلطان بأننا ورد علينا كتاب الوزير... الظاهر لنا لم هو مناسب لنعلم دولة اكرت 
ابريتن بمطلوب السلطان حيث لم يساعده حيث هو مخالف للقوانين قبولا في مراكب سلطانتنا بحرية 
من رعية الغير. وفي شأن تعلم الهندسة» فهذا أمر آخر ويحتاج تعلم الحكمة؛ ولا بد أول ذلك يتعلمون 
لغة الإنجليز... فهذا يمكن يقبلهم في البابورات بأن يتعلموا من المهندس الكبير. 

فهذا لا بد يكون مخاطبه بالمعاوضة على ضياع وقته لتعلمه حركة المكينة» فالمهندس دائمًا تكون 
له الأجرة الوافرة» حيث هذه الأناس لا بد يبقون ملازمين عدد من السئين لتعلم هذه الخدمة والصناعة > 
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من جانب آخرء ب : يفسر ابن الصغير الرفض البريطاني بعدة فرضيات» وفي 
مقدمها أن هاي لم يكن يتوقع أي ربح مادي من إيفاد هذه البعثة #مثلما كان 
يحدث في صفقات الأسلحة التي كان يقوم فيها بدور الوساطة»9”©. وإذا 
كان ذلك صحيبحاء فأي مقابل مادي حصل عليه النائب البريطاني بسبب دوره 
المفترض في انتقائه وإشرافه وتوجيهه أفراد بعئة عام 1291ه/ 1874م إلى 
بريطانياء والبعئات العسكرية المتتالية إلى جبل طارق؟ هذا سؤال لا نعثر له 
على أثر في الأرشيف البريطاني الذي اعتمده ابن الصغير. 


من جانب آخرء علينا التمييز بين عملية بيع السلاح وتطلبها السيولة 
النقدية» وخضوعها لمنطق الربح والمساومة» وبين بعثة تعليمية كانت قنوات 
تمويلها محددة سلقًا في النصوص المخزنية والأرشيفات الأجنبية» وبناءً عليه» 
يستبعد الحديث عن كي 5 مالية في موضوع إرسال البعثات التعليمية إلى 
إنكلترا. كن يكن أنه في للرفض البريطاني في التوتر العام الذي صبغ 
العلاقات بين البلدين» وازداد وضوحًا بعد عام 3ه/ 1886م وهو ما دفع 
الحسن الأول إلى التوجه إلى دول أخرى هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكاء 
واستجابت جميعًا لطلبه*27. وفي هذا الإطار» يمكن قراءة أبعاد إيفاد البعثة 
التعليمية التي أرسلها الحسن الأول إلى إيطاليا في عام 1887» وتخصصت 
بالعلوم العسكرية والبحرية» كما سيرد لاحمًا. 


وردت وثيقة بتاريخ 27 رمضان 1ه/21 تموز- يوليو 1884م) يحتج 
من خلالها هاي على عزل المخزن المغربي مهندسين إنكليرًا والاستعاضة عنهم 
بيّائين مغاربة. وقد ورد في آخرها بشأن أحد هؤلاء المهندسين: «فلا بد من 
الإعلام له بشهر يعطى له قبل عزله أو يتأدى له أجرة ذلك الشهرء فهذا الإعلام 
لاابد يكون له من وزير السلطان؛ فلم يكن منا حيث مرادنا ترك الكلام معه**". 


> قبل تمكنهم بمرتبة مهندس مناسب». وردت بهذه اللغة الركيكة لدى: بن الصغيرء المغرب في الأرشيف 
البريطاني» ص 507-506. 
(178) بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى» ص 471. 
(179) المصدر نفسهء ص 472. 
(180) رسالة هاي إلى محمد بن العربي المختار بتاريخ 27 رمضان 1301ه - 21 تموز/ يوليو 
4م 114/144 5:0, أوردها: بن الصغير» المغرب في الأرشيف البريطاني. ص 504. 
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تفسر الوثيقة بعض أسباب رفض الحكومة البريطانية السماح بتكوين 
المتعلمين المغاربة ضمن بعض وحدات الأسطول البريطانى. كما يتبتيّن من 
ثنايا كرونولوجيا البعثات التعليمية المغربية تراجع الإقبال المغربي على معاهد 
التكوين في إنكلترا والتوجه نحو بلدان جديدة كبلجيكاء وتكثيف برامج التأطير 
العسكري في ألمانيا وإيطاليا. 

في مقابل ذلك ترد إشارة تحدثت عن أن اليابان أوفدت 129 متعلمًا 
إلى إنجلترا إلا أن الأميرالية لم تكن قادرة على توفير أماكن لهم في مؤسسات 
تابعة للبحرية الملكية البريطانية»”'*'». وبحث اليابانيون عن سبل موازية لحل 
المشكلة العالقة» وبدلُا من ذلك «تم تعيينهم لدى معلمين ينتسبون إلى البحرية 
التجارية28*. وكان من أبرزهم هايهاشيرو توغو (1934-1848م) الذي أدى 
أدوارًا محورية في الحروب التي خاضتها اليابان ضد الصين وروسيا القيصرية. 

بحلول منتصف الثمانينيات» تزايد اهتمام المخزن بأولوية التكوين في 
معاهد عسكرية إيطالية؛ ونتوقر» فى هذا الشأن» على وثائق ومراسلات متعددة؛ 
كما أثار بعض الأفواج إشكالات متعددة» نتناولها في حينهاء منها تباين تاريخ 
إصدار الرسالة المخزنية مع التنفيذ الفعلي بمقتضياتهاء ومن ذلك ما ورد في 
شأن مشروع بعثة عام 1302ه/ 1884م إلى إيطاليا. 


4 - بعثة 1302ه/ 1884م إلى إيطاليا 


مئّلت إيطاليا أحد أبرز البلدان التى استقبلت البعثات التعليمية المغربية» 
كما توافر لنا فى شأنها الكثير من الوثائق (مراسلات مخزنية ومذكرات طلبة)» 
تبيّن أعداد المتعلمين واختصاصاتهم وسبل إدماجهم في الإدارة المغربية. 

تثير أمامنا هذه البعثات بعض الإشكالات المتعلقة بعدد الأفواج التي 
توبجهت نحوهاء وأعوام إيفادها إلى المدن الإيطالية. ويرتبط ذلك بتعدد 
المصادر والمراجع التي تناولت الموضوع وبتباين أسماء الطلبة المرشحين 


10 ) بره ازربمط منوة اهل بععلنتلوط مده وول جواآ-و,ظ نا «رمالوعتصعاترط نوجواذ]الة ,00 هدا 
.38 .م ,(2004 ,عولعلاناما تحملهما) '“ورعتعبرد رماع اكه !!' هوا 


(182) المصدر نفسه.ء ص 38. 
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لعملية الانتقاء» كما سنلاحظ ذلك. الأمر الذي فرض علينا تتتِع التسلسل الزمني 
وفحص الوثائق واستنتاج مضامينها باعتماد مبدأ المقارنة بين المراسلات» 
وتضمينها متن هذا الكتاب تيسيرًا للقراءة والتتبع. 

عزم المخزن على توجيه بعثة أخرى تتكون من اثني عشر فردّاء وذلك في 
عام 1884» ويأتي هذا النص شهادة ثابتة على ذلك: «... وبعد» فقد كان طلب 
باشدور الطليان من جانيئا العالي بالله توجيه اثني عشر من المتعلمين يكون 
سنهم من الأربعة عشرة سنة مجادون يتعلمون ببلاده» وعليه فتأمرك أن تدفعهم 
له من المتعلمين الذين تركهم ولدكم الحاج محمد أصلحه الله بطنجة)!2*2. 


استغلت إيطاليا سياسة المخزن القائمة على مبدأ استغلال التناقضات 
الدولية» فاستقبلت على أراضيها الكثير من الوفود السفارية المغربية» 
كما وبججهت بالمثل سفاراتها الدبلوماسية إلى المغرب لرعاية «مصالحها) 
الاقتصادية. 


في هذا الإطارء يمكن فهم موضوع تزايد الوفود التعليمية إلى إيطالياء 
خصوصضًا بعد الرفض البريطاني استقبال بعثة مغربية للاستفادة من فنون 
البحر الإنكليزية. ويبدو ذلك من رسالة بعث بها السلطان إلى بركاش» 
ورد فيها: «.. وبعد» فلا زلنا في انتظار جوابك عما كتبناه لك ... من توجيه 
متعلمين من الذين تركهم ولدك بطنجة لبلاد الطاليان يتعلمون العلوم التي 
بينها الباشدور..0**". وقد وقع خلط وغموض في شأن هذا الوفد التعليمي 
والوفد الثالث؛ إذ رأى ميبج أن الفوج الثاني «تألّف من قرابة خمسة عشر طالبًا 
التحق أكثرهم بالمعهد الدولي بطورينوء ثم انتقل أقلهم إلى أكاديمية ليفورنو 
البحرية)59؟15), ويبدو أنهم كانوا في المغرب إلى حدود عام 1887» بدليل رسالة 
مؤرخة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1887 وججهها الحسن الأول إلى محمد بن 


(183) رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى محمد بركاش بتاريخ 13 محرم 1302ه الموافق 
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1884م, م.و.م؛ الترتيب العام. 

(184) رسالة من السلطان المولى الحسن إلى محمد بركاش بتاريخ 3 ربيع الثاني 1302ه 
الموافق 20 كانون الثاني/ يناير 1885م؛ م.و.م؛ الترتيب العام. 

(185) .م ,كفاابه01إ2 كما :3 .الا ,عوغنة 
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العربي الطريسء ورد فيها: «وصل كتابك بورود المتعلمين عليك المعينين من 
الرباط وسلا والعرائش للتوجه لبلاد الطليان للتعلم بها..00؟, وهو ما يجعلنا 
نميل إلى القول إن الفوج المعني هنا هو الفوج الثالث نفسه الذي سنتحدث عنه 
لاحمّاء بدليل أن ابن زيدان لم يذكر إلا فوجين اتجها إلى إيطالياء وذكر أسماء 
المشاركين فيهما. كما أن الرسالة الأخيرة حدّدت مكان التعيين من الرباط 
وسلا والعرائش» وهو المنطلق المجالى نفسه لأغلب أفراد بعئثة 1888-1887 
إلى إيطالياء كما سنلاحظ ذلك في دراستنا هذه البعثة. 


في موازاة الاهتمام بمعاهد التكوين الإيطالية» ركز المخزن المغربي 
في جلب السلاح على مؤسسات ألمانية» وقد يكون ذلك أحد الأسباب 
التي دفعته إلى تخصيصها ببعض البعثات التكوينية المغربية» منها بعثة 
1هم 1884م. 


5 - بعثة 1301ه/ 1884م إلى ألمانيا 


قرر خلال الحسن الأول خلال هذه البعثة توجيه «خمسة طلبة وخمسة 
عشر عسكريًا على يد الحاج محمد بركاش لتعلم حرب المدفع الجديد الذي 
يعمر من وراء لفابركة كروب من إيالة البروص»29370. وتثار أمامنا هنا أيضًا 
مسألة الضبط العددي لأفراد هذه البعثة؛ ففي حين أن صاحب العز والصولة 
تحدث عن 27 متعلًا**'2» اكتفى في الإتحاف بذكر «بعثة حربية تتركب من 
أربعة أفراد من طابور الحرابة إلى بلاد الألمان... ثم بعد ذلك بعث بعثة حربية 
أخرى لبلاد الألمان تتألف من الجنودة!؟29. 


كانت البعثة مصحوبة برسالة اعتماد سلطانية إلى الإمبراطور الألماني 
غليوم الأول» جاء فيها: «أما بعد» فإن المحبة والصحبة والصداقة وحسن 


(186) رسالة الحسن الأول إلى الطريس بتاريخ 17 ربيع الأول 5ه - 3 كانون الأول/ ديسمبر 
7م تطوان 4616 

(187) ابن زيدان, العز والصولة» ص 153 

(188) المصدر نفسه» ص 153. 

(189) ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 2 ص 469. 
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الثقة والاعتقاد الجميل أوجبت توجيه أشخاص نجباء أخيار من هذه الإيالة 
لبلادكم الرفيعة المصونة بقصد الزيادة في تنقيح ذكائهم وتهذيب أخلاقهم 
بآداب السياسة العلانية» والعلوم العسكرية والطبجية وما في معناهما التي 
فقتم بها وانفردتم بتحرير علومها وتدقيقها ومعرفتها على حقيقتها»"". 


تحمل رسالة الحسن الأول هذه أكثر من معنى وهدفء وتسوَّغ اختيار 
القبلة الألمانية» وتفصح عن علم الحسن الأول وتتبعه عناصر تطور القوة 
00 ور خلج مما أن فيها حطا هن قيية فرتيناء ذلك أن انفراد ألمانيا 

تفّقها - في منطق المخزن - لم يكن يعني سوى ضآلة القوة الفرنسية 
ل داخل منظومة ميزان القوى العسكري الأوروبي» والتي بدأت 
تتضح معالمها ونتائجها من خلال التحالفات المضادة» حيث شكلت فيها 
فرنسا وألمانيا قطبيها المتنافرين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. 

لم يكن الحسن الأول غافلا عن هذه التحولات؛ فقد أشير سابًا إلى 
اطلاعه على أنباء الحرب الألمانية - الفرنسية (1286ه/ 1870م): وكان 
لذلك «أثر بالغ في تكوين صورة واضحة عن تلك القوة الصاعدة» وتحديد 
معالم السياسة التي يجب نهجها في العلاقات المستقبلية بين البلدين»'09, 
ويبدو أن يابان الميجي انحازت إلى استلهام التجربة البروسية على المستويات 
العسكرية والدستورية والعلمية» كما سنفضل ذلك لاحمّاء وهو استلهام 
يأخذ مشروعيته من تداعيات الهزيمة الفرنسية في حرب عام 1871» ولذا 
لم يكن مستغربًا أن تقوفت بعل إبراكارا عتكد لوستم الثوري والتدفق القومي 
الذي نجحت بروسيا في تحقيقه» وقيادة باقي المقاطعات الجرمانية إلى 
خيار الوحدة والتحديث. وينبغي أن يُشار هنا إلى وجود أوجه تشابه متعددة 
بين البلدين» جعلت إيتو هيروبومي ومعاونيه يفضّلون الأنموذج الدستوري 
البروسي» وذلك بإدخال بعض التعديلات المحلية» وهو ما سنذكره ذ في الفصل 
الخامس من هذا الكتاب. 


(190) المصدر نفسه. ص 469. 
(191) بن الصغيرء «المغرب بين النفوذ البريطاني والألماني»» ص 58. 
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يمكن القولء بناءٌ على سياق الحوادث» إن إرسال البعثات التعليمية 
المغربية إلى أوروبا ارتبط بمبدأ استغلال التناقضات الدولية في شأن المسألة 
المغربية» خصوصضا هن كل من المانا وفرنسا. ٠‏ وفي المقابل» تأكد اليابانيون» 
منذ بعثة إيواكاراء ضرورة اقتفاء آثار الأنموذج البروسي على مستوى بناء 
الدولة وتطوير الاقتصاد ونسج العلاقات الدولية. وقد رأى اليابانيون بحسشهم 
الاستخباري والمعرفي في الحالة البسماركية ضالتهم التحديثية المنشودة. 
وحاولواء مثلهاء وضع المقدمات الدستورية وبناء القوة العسكرية» خصوصًا أن 
البعثة اليابانية المشهورة تزامن وجودها في ألمانيا مع الاندحار الفرنسي أمام 
القوات البروسية التي نجحت قبل ذلك في تحقيق الوحدة الألمانية. 

إذا كانت التقاطعات موجودة بكثرة بين الأنموذجين» فإن مستقبل 
العلاقات ترسخت بينهما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ بالارتماء 
في أحضان العسكريتاريا والتوسع الإمبريالي ونهج سياسة المحاور والتحالفات 
العسكرية لتحقيق أهداف قومية متطرفة. 

كان اليابانيون يراقبون معالم القوة البروسية ويدرسونهاء للاحتذاء والتمثل» 
وكان المخزن يراقبها ويستقي أخبارها ويوظف ذلك في استغلال التناقضات 
بينها وبين عدوتها التقليدية والتاريخية - فرنسا . وفي هذا الإطار يمكن رؤية 
دلالات بعثة المخزن الحسني إلى ألمانيا في عام 1884. 

يمكن تحديد أهداف هذه البعثة في بُعدين أساسيين: بُعد تقني يمكن من 
الاطلاع على تقنية استعمال مدافع كروبء وبُعد سياسي يهدف إلى الحد من 
خطورة تزايد النفوذ الفرنسي» وموازنته بالتلويح بالورقة الألمانية. 

أتى إرسال هذه البعثة بعد الأزمة التي خلفتها سياسة أورديكاء وتهديده 
القيام بععمل عسكري فرنسي بعد رفض الحسن الأول مشروع السكة الحديد 
عبر فجيج. وتوسل السفير الفرنسي بمناورات ودسائس مختلفة لاختلاق 
مسوّغات تسمح لفرنسا ببسط حمايتها على المناطق الحدودية 2"". 


(192) محمد جويء «السقارات الأجنبية إلى فاس ومراكش في عهد مولاي الحسن» 1876- - 
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إذا كانت محاولات أورديغا انتهت بالفشل» فإنها نتهت المخزن على 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة» خصوصًا بعد احتلال فرنسا تونس في عام 
8هم/ 1881م وتطلعها إلى إتمام وجودها الاستراتيجي في شمال أفريقيا. 
وفي هذا الإطار ازداد اهتمام الحسن الأول بالتحديث العسكري» وفضل 
ألمانيا لتحقيق ذلكء» باعتبارها قليلة الاهتمام بالمسألة المغربية» وكانت تبدو 
في نظره» أقل خطورة من باقي القوى الأوروبية *9. ولتحقيق هذا الهدف. 
قام بركاش برحلات إلى مدينة إيسن (85560) في الأعوام 1298ه/1881م 
و1300ه/ 1883م و1301ه/ 1884م لوبرام عقود تجارية مع كروب. 
ونتوفر على وثيقتين يوان معيمون الأتقاق الذي وقّعه محمد بركاش مع ممثلي 
شركة كروب بإيسن» وتتضمّن كل منهما سبع مواد. وتذكر مبلغ الصفقتين 
وشروط التسليم وضماناته..099. 


سارع رئيس البعثة العسكرية الفرنسية لوفالوا (1015ههنا) إلى إخبار وزارة 
الحربية بأن شركة كروب باعت السلطان مدفعًا جبليًا مع موظف في مكناس» 
بل أكثر من هذاء قدمت قطعًا أخرى «ومن ثم رأى... أن من مصلحة فرنسا أن 
تفوّت على الألمان كل فرصة تسمح بتقريبهم من السلطان, لأن الألمان يسعون 
دومًا إلى ضرب التأثير الفرنسي وعرقلته»”*”2. ويبدو أن المخزن كان واعيًا 
حجم الصراع الفرنسي - الألماني وامتداده إلى الإيالة المغربية» فأرسل وفدًا 
تعليميًا من 24 شخصًاء منهم تسعة طلاب» وخمسة عشر جندئً !09 


- 21894 إشراف محمد الأمين البزاز (بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية» الرباط» 1998)) ص 106 - 120 

)2193 1ك 

(194) نص الاتفاق الأول بين محمد بركاش وشركة كروب بتاريخ 2 يوليوز 1884م؛ والثاني 
بتاريخ 12 نونبر 1884م: كناش شؤون الجيش»ء متتوجات الفابركة السعيدة بفاس 1313-1311هف 
خ.ح. رقم 0. 

(195) بهيجة سيموء الإصلاحات العسكرية بالمغرب,» 1912-1844: سلسلة رسائل 
وأطروحات؛ 1 (الرباط: المطيعة الملكية. 2000): ص 362. 

(196) تم الاعتماد في معطيات الجدول على: بوشعراء» ص 1349-1348. 
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الجدول (9-4) 
أعضاء بعثة 1301ه/ 1884م إلى ألمانيا 


يتضح من خلال الجدول (9-4) تركيز المخزن على مدن دون غيرها؛ 
فقد اختار شبانًا من مناطق ثغرية ساحلية» وهى المناطق التى كانت مؤهلة 
لاستقبال مدافع كروب للدفاع عن حدود الشواطئ المغربية ضد التهديدات 
الفرنسية المتزايدة. 
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وصل الوفد إلى ألمانيا في آذار/ مارس 1885» وكتب سفيرها إلى بركاش 
اامغلمًا بوصول المتعلمين المشار إليهم؛ وأنه عيّن لهم المعلم ومحل التعلم مع تمام 
الاعتناء» وبتّن ما يلزمهم لصائرهم في كل شهرء وقدره 303 ريال..)1920, ويبدو أن 
البعثة رافقتها مشكلات تمويلية واضحة؛ كما يتضح من رسالة فيبر إلى محمد بن 
العربي الطريس» ورد فيها ذكُر أحد رجال البنوك في برلين» وهو بورغرز (#5س6) 
«المكلف على لوازم مصاريف الثلاثة عشر شخص من عساكر السلطان يشتكي 
من الأمناء هذه المرة الثالثة» ولم يرسلوا له الدراهم الموجبة إلا بعد مراجعتهم 
مرارًاة”**'". ويبدو من رسالة فيبر إلى محمد بن العربي الطريس» قبول طلب تكوين 
6 متعلمًاء مع إلحاحه على مسألة التمويل المنتظمء ورد فيها ما يلي: 

«جناب الأجلٌ الأمجد الحاج محمد بن العربي الطريس نايب وزارة 
الأمور البرانية» لازال السؤال عنك» نطلب الله تكون بخير وعافية» وبعد أن كان 
حضرة السلطان» نصره الله» طلب كتابة من جناب إمبراطور دولة ألمانيا المعظم 
بقبول 16 شخصًا من عساكر هذه الإيالة لأجل تعليمهم الخدمة العسكرية في 
برلين» فقد جاء حضر الجواب بقبولهم» فلذلك نرجوكم تخبروا الأمناء ليكونوا 
على بال لجميع لوازمهم للسفر وإلى الدراهم اللازمة لهم في برلين فاقتضى 
إعلامكم بذلك؛ والسلام»””*”". 


تختلف الأرقام» ويصعب أحيانا الحسم في عدد أفراد البعثات وبنيتها 
العمرية» لكن أحد أفراد البعثة إلى ألمانياء وهو المدعو محمد بن الحاج 
النجار» تدرب وتعلم اللغات في طنجة ونزل بمدينة أولم («هانا) في جنوب 
غرب ألمانياء والتحق بعد ذلك بمعامل كروب. ولما عاد إلى المغرب عُتن 
برتبة مقدم للطبجية في طنجة» واشتغل في أيامه الأخيرة بالفلاحة. ولما سثل 
عما تعلمه قال: «النصارى كايعلموا لعقل والمسلمين كايحفيوه)!299, 


(197) رسالة النائب بركاش إلى السلطان في 14 جمادى الاولى 1302ه - 1 آذار/ مارس 
5م محفظة بركاش» وردت في: بوشعراء» ج 4؛ ص 1349. 

(198) رسالة ويبر إلى الطريس فى 9 حزيران/ يونيو 1885 - الأول من صفر 1303ه الخزانة 
العامة بتطوان؛ محفظة 48/ 000.18 

(199) رسالة تيودور ويبير» سفير ألمانياء إلى الحاج محمد بن العربي الطريس يتاريخ 27 شعيان 
2ه - 11 حزيران/ يونيو 1885م؛ خ.ع-تء محفظة 18/ 48. 

(200) بوشعراءء» ص 1349. 
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يتبيّن من خلال رسالة مخزنية أن محمد بن الحاج النجار اشتغل في سلك 
الطبجية في طنجة برفقة الطالب أحمد بن محمد الحجام» وانقطعت عنهما 
المؤونة» وورد فيها: وصل للعبد الخديم الكتاب الشريف وفيه أمرني أن أوجه 
الطبجيين الذين كانا يتعلمان ببلاد البروس وظهرت نجابتهما في حرفتهما ومن 
لدن وردا من هناك» انقطعت عليهما المئونة التى كانا يقبضانها بطنجة من جملة 
الطبجية التى بها يطلبان من سيدنا أن يأمر بردها لهما ..»0©؛ فهل انقطعت 
المؤونة بسبب ما صرح به محمد النجار سابقًا من انتقاد أداء البيروقراطية 
المخزنية» أم أن وضعية المتعلمين لم تجد طريقها إلى التسوية» فكان ذلك 
سبئا فى ما عتر عنه من انتقاد مبطن لإدارة تفتقر إلى مبدأ العقلانية كما تمثلها 
وعاشها في مدة التكوين في ألمانيا؟ 

عمومّاء هذه إشارة معترة عن إشكالية العقلانية كما تمثّلها الطلبة 
المتعلمرن في العالم الغربي وعاشوا ضمن مناخها العلمي والاجتماعي 
والفكري والسياسي» ولما عادوا إلى بلدهم أدركوا حجم التأخر الإداري 
والسياسي» وعدم قدرة المناخ البيروقراطي على مسايرة المستجدات وعلى 
إدخال أنماط التحديث الغربي إلى البيئة المغربية. ومن جانب آخرء لم تتوافر 
لدى نخب المخزن الإدارية القابلية والقدرة على احتضان الوافد الحديث 
وإدماجه ضمن سيرورة الإصلاح. ولا شك في أن ذلك أنتج» لدى بعض أفراد 
البعثات التعليمية» نوعًا من الانفصام والتشكيك في قيم الإصلاح وعدم القدرة 
على مسايرة التناقض بين شعار الإصلاح ومتطلباته الموضوعية والذاتية. 

نجح اليابانيون في منح المعنى التربوي والعلمي لبعثاتهم التعليمية إلى 
أوروبا والولايات المتحدة؛ فقد امتلك الطلبة الموفدون القدرة على ترجمة 
مؤهلاتهم العلمية على أرض الواقع السياسي والاقتصادي والقانوني والدستوري 
والفني.. ومثّلوا الحلقة الأقوى في مد الإدارة اليابانية بعناصر التحديث: فمن بين 
صفوفهم خرج الوزراء والموظفون السامون وكبار الفنانين والفلاسفة» وشكلوا 
إحدى الأدوات الأساسية لصناعة التنمية اليابانية في عهد الميجي وتايشو وشوا. 


(201) رسالة محمد بن سعيد بتاريخ 0 شعبان 1305ه - 2 أيار/ مايو 8م م.و.م 
الترتيب العام. 
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تمتع الطلبة اليابانيون بحرّية واسعة في الاطلاع على تجربة الغرب 
الحدائية والتحديثية» واعتبروا أن المنافسة تشتملها عناصر قوتها المختلفة» بما 
فيها معركة الأيديولوجيا والفن والموسيقى والتشكيلء وحاولوا بناء تصورات 


حكم محمد بن الحاج النجار على الإدارة المخزنية باللاعقلانية» وهو 
حكم تؤسسه مجموعة من المقدمات التي أشرنا إليها في القسم الأول من هذا 
الكتاب. 


نثير هنا سؤالَا/ فرضية كالآتي: ماذا كان متوقعًا أن يحدث لو انتسب 
محمد بن الحاج النجار والزبير سكيرج ومحمد بن الكعاب الشركي والطاهر 
الأوديي والحسن الزعري.. إلى إحدى البعثات التعليمية اليابانية؟ ما الفرق 
بين هؤلاء وباقي أفراد البعثات التعليمية اليابانية منذ نهاية عهد التوكوجاوا إلى 
نهاية الحرب العالمية الثانية؟ أين يكمن الخلل؟ أفي المتعلمين المغاربة أم في 
الإدارة المخزنية التي أشرفت على مختلف مراحل البعثات التعليمية المغربية؟ 

تنبئق التنائج من مقدماتها؛ فهذه البعثات لم تكن سوى تنجل لممارسات 
إدارية وذهنية وقتية» وبنية مجتمعية لم تكن تؤمن بلغة التغيير والإصلاح الفاعل 
والمتفاعل. وقد اخترنا في القسم الأول من هذا الكتاب معالجة هذه المقدمات» 
واعتبرنا ذلك عنصوًا محددًا يجيب عن هذا التساؤل المحوري. 

تُعتبر الفترة بين عامي 1885 و1888 مرحلة متميزة في تاريخ إرسال 
البعئات التعليمية المغربية إلى أوروباء تنه من خلالها المخزن على أهمية 
معاهد التكوين في بلجيكاء الأمر الذي دفعه إلى تكثيف إرسالياته إليها في 
أواخر عهد السلطان الحسن الأول؛ فما هى خصائص هذا البعثات» وما هى 
طبيعة التكوين التي خضع لها أفرادها؟ وما أبرز النتائج التي حققتها؟ ١‏ 


6 - بعثة 1301ه/ 1884م إلى بلجيكا 


أمر الحسن الأول ب «تعيين عدد من المتعلمين لتعليم الحرب ببر النصارى 
على يد الحاج محمد بركاش والأمين التازي» فعيّنوا وتوججهوا من مكناسة. 
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وأقاموا في التعلم عامين20”. ولم يحدد ابن زيدان - على غير عادته - وجهة 
هذه البعثة» لكن المقارنة بين أسماء أعضائهاء مع ما ذكره محمد بن الكعاب» 
تبتّن أنها توجهت إلى بلجيكا. 

في هذا الإطار كتب محمد بن العربي بن المختار إلى النائب الحاج محمد 
بن العربي الطريس رسالة ورد فيها: «.... وبعد فقد وصل كتايك مخبرًا بما 
كتبت به لمولانا أيده الله من ورود منيسطر الفرنصيص في اليوم الذي عينت 
مقترححا بداءته بسلام المراجع وبينت موجب ذلك وأعلمت يسفر الحاج 
محمد بركاش مشيرًا بتعجيل توجيه المتعلمين المراد توجيههم لبلاد البلجيك 
للسبب الذي شرحتء وصرنا من ذلك على بال أجرانا الله على ما عودنا من 
خفي ألطافه وكفى سيدنا والمسلمين شر كل ذي شرء والمتعلمون سافروا يوم 
الخميس ثالث شهر تاريخه وأكد عليهم في جد المسير...020©. 

يُثار أمامنا هنا عدد كبير من التساؤلات» ومنها السبب الذي أخحر اهتمام 
المخزن الحسني بهذه الوجهة إلى حدود هذا التاريخ. كما نلمس في ثنايا الرسالة 
غموضًا ما فتئ يتكرر في المراسلات المخزنية» ويعبّر عنه بعبارة «على بال» 
مسبوقة في النص بعبارة ثانية ورد فيها أمر السلطان ب «تعجيل توجيه المتعلمين 
المراد توجيههم لبلاد البلجيك للسبب الذي أشرت». وربطت الرسالة تعيين 
هؤلاء المتعلمين بتجنب شر معيّن مع ورود الوزير الفرنسي. فما السبب الذي 
دفع المخزن إلى هذا التعجيل والإلحاح على ضرورة الإسراع في سفر أفراد 
البعثة إلى بلجيكا؟ هل خضع المخزن لضغوط فرنسية في هذا المجال؟ 

إن مما لا شك فيك أن الدبلوماسية المغربية أرادت استغلال التناقضات 
الأوروبية» وتأكيد صمود المخزن إلى حدود عام 6ه/ 1889م. وفي هذا 
الإطار» تزايد اهتمام الحسن الأول ببعض الدول التي كان يتوسم فيها الحياد 
وقلة اهتمام بإيجاد مواطن نفوذ لها في المغرب, وفي مقدمتها بلجيكا. 

ضمن هذا المشهد يمكن استنتاج كثافة البعثات التعليمية إلى بلجيكاء 


(202) ابن زيدان» العز والصولة» ج 2» ص 1:54. 
(203) رسالة محمد بن العربي إلى النائب الحاج محمد الطريس بتاريخ 9 شعبان 
171ه/1884م:خ.ع.ت. محفظة 111/34. 


416 


والتي استمرت أربعة أعوام متتالية (1305-1301ه/ 1888-1884م)» فقد 
«توجه إليها أكثر من ستين متعلمًا... وكانوا ينقسمون إلى ست دفعات20296©, 

أورد ابن زيدان قائمة بأسماء المتعلمين» الحاضر منهم والغائب» في متم 
عام 1305 ه/ 1888م فقدّر عددهم ب 55 متعلمًا(””©. وساهم محمد بن 
الكعاب الشركي في دور مهم في التعريف بالأفواج الأربعة الأولى» وتكلف 
بمعية الطاهر الأودبي - وهما عضوان ضمن بعثة 1291ه/ 1874م إلى 
فرنسا - بمهمة التأطير والترجمة لأفرادهاء وهكذا تألفت الأفواج الأربعة 
الأولى من المتعلمين الواردة أسماؤهم في الجدول (10-4) أدناه*©. 


الحدول (10-4) 
الفوج الأول 


(204) بوشعراءء» ص 1365. 

(205) ابن زيدانء العز والصولة؛ ج 2» ص 160-157. 

(206) تم الاعتماد في وضع هذه الجداول الستة على: ابن زيدانء العز والصولة. ج 2» 
ص 160-157؟ بوشعراء» ص 1369-1365» ومعئيئوء «ترجمة مختصرة»»؛» ص 227-224. 
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تابع 
هه ا ا دا 
الماكينات 


-202 لور حر احص 2د كا 


مكينة النجارة 
الجدول (11-4) 
الفوج الثاني (1301ه/ 1884م) (سيران) 


هد > هد 55 2 213 ره كل اكدكك 
أحدبنعل المج | 18 |مكا 
اعبدالوضيي _ | 25 | : 
م 20 2 هد كل كك 
- 


7-0 تركيب بابورات 
البى وسار المداذ 
9 
بمراكش 


5 إعبد الله ين حاداتزموري |30-22] سكاس | اخناءة | 0 | 


(©) سرايري» متخصص بصناعة تتولاها الأسرة» وهي البنادق» وكانت تُنسب إليها بعض الأسرء 
منها أسرة السرايري في الرياط» انظر: محمد حجي [وآخرون]ء» معلمة المغرب الجزء 15. (الرباط: 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر؛ مطابع سلاء 2002): ص 4958. 
الجدول (12-4) 
الفوج الثالث (1301ه/ 1884م) (سيران) 


8 و نح اكع ا كت 
تك ل يوون 


| مكناس | بابو البر* أو 


له 
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الحدول (13-4) 
الفوج يت 5( (ليبج) 


| تخصصه ]ملاحظا 


69 بابور البر: القطار. 


| 8 لمعم الحسين ين محمد | 40 | مكتاس | 1-0 | 


ا مغرب 
ل تسا 1 
القرطوس- | بمراكش 


الحدول (14-4) 
الفوج الخامس (1303ه/ 2071)01886) 


الس 0[ تتم | لاقت | 
عد حات البخاري ‏ |تعلم تب مكية لقرطوس 
2 |الحجوب ايزيوي ‏ إتعلوصنة ترطس الصيد 
لات جاةالتجاري ملم منةاهيات__ ؟ 


المدافع 
1 
الل عسداكتشي _--اتعلوصعةتترطيى حا 


ل 


- 


ُ 
9ك 
8 

3 
5 

3 


ف- 


١‏ عمد باصي 0 إتلرستةكتر ‏ حا 
5 |أعديو ماج 0 إنلم مسجلاب" 0 | 


(207) تألف هذا الفوج من 17 عضرّاء وألفه بركاش الابن» وقد حاولنا الاعتماد على ما أشار 
إليه ابن زيدان في الإنحاف في شأن أصل بعض المتعلمين من مدينة مكناس: ابن زيدان» إتحاف أعلام 
الناس» ج 2 ص 468. 


د بن اسن 
مد ين العري 


ع ضر 
المكي بن عبد السلام ولد العنير | تعلم تخديم مكيئة القرطوس 
لان ين قاسم إتعلومتةازتات ‏ إحافر 
َك ضٍ 
00 ضٍٍ 


حا 


يتبع 
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الأربعة الأخيرون 
ردُوا إلى المغرب لعدم 


(8) م صبحه 52-5 الجكية: كنانة التُشَّابء والجمع جعاب. ٠‏ واججتحبه ة البارود آنية لحفظه. بإضافة 
وتصرف عن: لسان العرب. على المو قع الإلكترونى: .<جعاب ددم /مول الة/ق/هتطاعطهمبو وم ]//نمناط> 


الجدول (15-4) 
اد اعطل بلطتت انه تكد 0 


الوكبلي 


2-2222 تحت يد 


محمد بن ميمون تعلم صنعة يريب وتركيب حاضصر 
لبتتهت 


| 4 |عبد اللامالعلمي 0 ) | عبد السلامالعلمي 0( العلمي 
2 
اسه ل المساس م شر 


هكد ا اد 


يبدو من خلال الجداول (4 - 14/13/12/11/10// 15) المسجلة 
أن المخزن انتقى أفرادًا حديثي السن ليسهل تعلمهم وتكوينهم» وهي خاصية 
صبغت مختلف البعثات التعليمية المغربية إلى أوروبا في عهد الحسن الأول. 

بخلاف بعثة 1291ه/ 1874م - مثلا - لم يخضع أفراد هذه البعثات 
لتكوين قبلي في ميدان اكتساب اللغة الأجنبية» ومقدمات العلوم المستهدفة 
بل عتّن المخزن لها مترجتّين متمرسّين: محمد بن الكعاب الشرقي والطاهر 
بن الحاج الأوديي اللذان جاءهما الأمر بالسفر إلى بلجيكا في 22 شعبان 
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1هم/17 حزيران- يونيو 1884م بقصد مساعدة هذه الأفواج من الصنّاع 
المغاربة» وبقى فيها ابن الكعاب إلى حدود عام 4ه/ 1887م بينما رجع 
الأوديى قبل ذلك20980, 


فصّل ابن الكعاب في ذكر أسماء المتعلمين وحرفهم والمدن التي 
يتحدرون منها وأعمارهم» في حين أننا نفتقد معطيات مماثلة في الفوجين 
الأخيرين» وإن كنا نرججح استمرار الخاصية المجالية والعمرية نفسهاء اعتمادًا 
على الاتجاه العام الذي طبع هذه الأفو اج. 


يتضح أن عدد المتعلمين تجاوز 60 شخصًاء لكن لم يدخل في الخدمة سوى 
ثلاثة وعشرين» بينما «الباقي سرّح منهم بركاش لصلة الرحم بفاس 13» ويمكناس 
0» وحاضر منهم في الخدمة 3» جميع 62) وهؤلاء كلهم تعلموا0”1. 

من ضمن الغائبين من توفي قبل الالتحاق بالخدمة» منهم بنعيسى بن 
الرواين وأحمد المراكشي وإدريس بن الحاج الغربي الفيلالي الجعايبي وأخوه 
أحمد”7»» ومن ضمن الأفواج الأربعة الأولى نجد أن أغلب المتعلمين كانوا 
من مكناس (24)» ثم من فاس (14)» والرباط (02)» والدار البيضاء (01)) 
وهي ظاهرة تلفتنا في مجموع البعثات التعليمية منذ عام 1291ه/ 1874م: 
حيث كان التركيز يهمٌ مدنا دون سواهاء وهي المدن التي كانت تستقر فيها 
النخبة المخزنية. كما ركزت هذه البعثات في مجملها على التعليم العسكري» 
باستثناء الدفعة الثالثة التي اهتمت بحركة بابورات البر (القطارات) التي تحمل 
التعد الوظيفى العسكري. ويدل ذلك على نمط الذهنية الإصلاحية التى حاولت 
أن تكشف عن «أسباب العٌمَة؛ العسكرية» وأن تؤسس للإصلاح المنشود. 

أجمل صاحب العز والصولة المعلومات المتعلقة باختصاصات هؤلاء 
المتعلمين» فأورد في هذا الشأن: «... فمنهم من تعلم صنعة استخراج الحديد 
من المعدن» ثم استخراج الهند من هذا الحديد» ومنهم من تعلم صنعة المداقع» 

(208) بوشعراء؛ ص 1370. 

(209) ابن زيدان» العز والصولة؛ ج 2 ص 155. 


(210) بوشعراءء» ص 1368. 
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وما يتعلق بهاء ومنهم من تعلم صنعة جعاب المكاحل وتركيبها وطلاء جعابهاء 
ومنهم من تعلم صنعة قرطوسهاء ومنهم من تعلم صنعة قرطوس الصيد 
وقرطوس الكوابيس196©, 

يبدو أن فتنًا سياسية اندلعت فى بلجيكا دفعت محمد بركاش إلى كتابة رسالة 
إلى النائب محمد بن العربي الطريس ذكر فيها: «...؛ ويعد فقد وصلنا كتابك في 
شأن المتعلمين الذين كانوا بالبلجيك ووردوا لأجل ما وقع بها من الفتنة فقد 
وصلوا وهم بصدد التوجه لصلة رحمهم ريثما يرد الجواب الشريف عما قدمناه 
من الإعلام بورودهم وعلمت ما بينته من سبب قطع المؤنة على البعض ممن 
هناك من المتعلمين الذين استفهمناك عنهم وهو ما كان صدر من بطالة التعلم ثم 
رددت ذلكء فتُحبك بإذن الله فيك أن تتفقد أحوالهم فيما يرجع للتعلم ولا تكن 
تسرح أحدًا منهم للسفر لينضبط أمر تعلمهم في أقرب مدة ممكنة وأخبرنا بعده 
من هو هناك من المتعلمين للفرنصيصة وعدة المتعلمين للطليان126. 

تكشف الرسالة عن طبيعة الذهنية المخزنية في مسألة التمويل التي اتسمت 
ببناء هرمي يتبوأ السلطان قمته» فهو الذي كان يصدر الأمر بالإنفاق» وتكليف 
بركاش بتبليغ الأمر إلى من كان يسقى نائب الأمور البرانية» ومن أبرزهم الحاج 
محمد بن العربي الطريس الذي كان يقدم رسائل السلطان إلى الأمناء المكلفين 
بتنفيذ المؤونات ومتطلبات التكوين في الخارج» وهو أسلوب تمويلي كفيل 
بإنتاج أزمة وتعقيد مسطرة التعليم في الخارج» وهو ما تُفصح عنه مذكرة محمد 
بن الكعاب الشركى أعلاه. كما تتحدث الرسالة عن الانتفاضة التى عرفتها مدينة 
ليبج في 8 آذار/ مارس 1886 تخليدًا لكومونة باريمس:1*» ويتضح أنها كانت 
ثورة عمالية تسببت في مقتل 22 شخصًاء أغلبهم من القاصرين الذين راوحت 
أعمارهم بين 17 و24 عامًا1©. 


00010 ابن زيدان؛ العز والصولة. ج 2 ص 155. 
(212) رسالة محمد بركاش إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 24 رجب 1303ه - 28 نيسان/ 
أبريل 1886م خ.ع.ت» محفظة 71/ 67. 


(213) علتماقتط'! ذه كممتاوعي0 ,عبونواء8 عل ع«زماكاط واأعبمرملة .كله ,[آه غأع] دالبمصسط اعطعناخ 
,56 .م ,1830-7905 :1 .اهلا ,(2005 بعءءامهمع© ,لغ بزوموم] نوو[ اعجس8) 


(214) المصدر نقسه. 59. 
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في هذا الإطار» وانسجامًا مع موضوع البحث/ المقارنة» نثير التساؤل 
الآتى: ما هو الموقف الذي اتخذه المتعلمون اليابانيون من بعض الفتن 
السياسية والاجتماعية التي كانت تعرفها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في 
أثناء إقامتهم الدراسية فيها؟ وهل فرضت هذه الحوادث نفسها لدفعهم إلى 
الرجوع إلى اليابان؟ 

زارت بعثة إيواكارا كلّا من فرنسا وألمانيا في عام 1872: أي في العام 
الذي تلا الحرب بين البلدين؛ وتعلم الطلبة اليابانيون في مؤسسات الغرب 
التعليمية الجامعية في زمن اشتدت فيه وطأة الأزمات الاجتماعية قبيل الحرب 
العالمية الأولى وبعدهاء ولم يكن ذلك مسرّعًا لرجوعهم إلى بلدهم بسبب 
الفتن السياسية والاجتماعية» بل كان مناسبة سمحت لهم بدراسة الظواهر 
والصراعات السياسية والاجتماعية» وبتوظيفها في دعم علاقات اليابان 
الدبلوماسية بالقوى الغربية» وفي مقدمها بريطانيا العظمى. 

عمومّاء كان لتخصصات المتعلمين المغربيين فى بلجيكا دور محدد في 
إدماج أغلب أعضاء البعثات في دار السلاح في فاس» وهي الدار التي أشرف 
الإيطاليون على بنائها وتسبير مرافقها. 

ونقرأ في رسالة مخزنية أن أفراد باقي البعثات نحو بلجيكا حققوا المراد 
التعليمي؛ فقد ورد في رسالة مخزنية إلى ساكسو ما يلي: «فقد كنت تكلمت 
معنا بأن المتعلمين الذين يتعلمون ببلاد البلجيكة حصلوا المراد مما كانوا 
يتعلمونه وطلبوا الرجوع للحضرة الشريفة...079!6. 


يمكن القول إن البعثات التعليمية ة إلى بلجيكا حققت نتيجة متميزة؛ إذ أدمج 
أغلب أعضائها في دار المكينة في فاس. لكنء ما كان موقع المتعلمين المغارية 
داخلها؟ وما كان الدور الوظيفي الذي حدده لهم المهندسون الإيطاليون؟ 
يحتاج الأمر إلى تفصيل الحديث عن دار السلاح في فاس» والمشكلات التي 
رافقت تأسيسهاء وهو ما سنعرض له بالتفصيل لاحمًا. 


(215) رسالة مخزنية إلى سكسو في 11 شعبان 1304ه/ ماي 1887م, خ.ع.ت» محفظة 
1 . 
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انسجم موضوع البعثات التعليمية المغربية مع سياسة استغلال التناقضات 
التي وظفها المخزن للحيلولة دون اتفراد دولة معينة بترسيخ «مصالحها؛ في 
المغرب. وعلاوةٌ على الانفتاح على المعاهد الألمانية والإيطالية» بقيت فرنسا 
قبلة مفضّلة لتكوين الأطر المغربية. وفي هذا السياق يمكن فهم دوافع بعثة عام 
2 هم 1885م إلى فرنسا. 


7 - بعثة 1302ه/ 1885م إلى فرنسا 


أمر الحسن الأول بتعيين 12 لبلاد الفرنصيص لتعلم بارود الديلاميت 
وتلكراف ونصب القناطر ووضع الحدادة والنجارة لصنع سراير المدافع 
وكراريط الأثقال... وفيهم طلبة خمسة وصناع سبعة» ومعهم السيد محمد 
العلج البردقيزي ترجمان2'*0» ويسمّيه جاك كابي «ميغويل دي كاسترو؛؛ وقد 
اختاره لإتقانه اللغة الفرنسية”21©, 


سافر الطلبة المغربيون على متن الباخرة الحربية لاريتوز© 
(ء5ناطائتة :1)» وكان معهم عبد الملك السعيدي سفيرًا إلى فرنساء وورد ذلك 
في رسالة من المولى الحسن الأول إلى النائب محمد بن العربي الطريس: 
(.... وبعدل» فيرد عليك صحبته .الخديم عبد الملك السعيدي المعين للسفارة 
لدولة الفرنصيص ومعه الكاتب الطالب عبد الواحد ابن المواز المعين 
للتوجه معه. فنأمرك أن تقف معهما حتى يتوجها والسلام»9'©. كما ألح 
السلطان على تعيين ترجمان للسفارة» فذكر فى هذا الشأن: ١‏ .... وبعد. 
فنأمرك أن تنظر للخديم عبد المالك السعدي ترجمانًا من طنجة عارفًا 
باللسان الفرنصوي يترجم له بباريز...22006, 


(216) ابن زيدان» العز والصولة» ج 2 ص 154. 

17)) .132 بم التق 

(218) بوشعراء؛ ج 4» ص 1375. 

(219) رسالة المولى الحسن الأول إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 21 شعيان 1302ه - 
5 حزيران/ يونيو 1885م؛ خ.ع.تء محفظة 110/3. 

(220) رسالة المولى الحسن الأول إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 24 شعيان 1302ه- 
8 حزيران/ يونيو 1885م خ.ع-.تء محفظة 113/3. 
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فما هي العلاقة بين السفارة والبعثة التعليمية المغربيتين؟ وهل كان موضوع 
البعثة التعليمية ضمن محاور التفاوض مع الفرنسيين في باريس؟ 


تجمل رسالة أخرى وبجهها الحسن الأول إلى النائب محمد بن العربي 
الطريس مطالب السفارة دون الإفصاح عن مضمونها؛ فقد لوّه من خلالها 
بالدور الذي قام به السفير فيرو في تيسير مهمة البعثة المغربية وقال عنه: 
«... ووعد بالوقوف في تصفية المطالب التي صحبها معه السفير وكلفته دولته 
بها والسعي في الخير بين الجانبين...22100. 

اعترف كايى بقلة معلوماته عن أفراد هذه البعثة» كما أن بعض الأسماء 
التي أوردها يختلف قليلًا عمّا ذكره صاحب العز والصولة. وإجمالا يمكننا 
وضع لائحة بأسمائهم» مستعينين بما أورده ابن زيدان!322) 
ذكره جاك كابي 22240 


وبوشعراء 222 وما 


الحدول (16-4) 
أعضاء بعثة عام 1302ه/ 1885م إلى فرنسا 


(221) رسالة المولى الحسن الأول إلى النائب الطريس بتاريخ 2 محرم 1303ه - 11 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1885م, خ.ع.ت» محفظة 2/4. 

(222) ابن زيدان. العز والصولة» ج 2» ص 155-154. 

(223) بوشعراءء» ص 1378-1377 

(2224 .131-135 .هم كلائهه 


أي 0 | | 
عمد شار اكتيوي 0 ألفىي 0000 | 0000| 
العريوين الحاج عبد الام أمازكان ديدم | 00 | 
تحمدين عبد الرحمن الزواوي 0000 أأنسفي 000000 | 000 | 
انفردت هذه البعثة عن غيرها بتعدد مناطق اختيار أفرادهاء وهذا بخلاف 

ما لاحظناه بالنسبة إلى بعثات سابقة كانت تركز على مدينة واحدة أو مدينتين. 


تمكّلت أحوال هذه البعثة في عزم مولاي الحسن «ألا تنحصر مهمة تكوين 
الطلبة المغارية بالخارج على الإنجليز فقط7””0»» خصوصًا في جبل طارق. لذا 
نرى أن فرنسا استغلت هذا العزم» فقرر رئيس البعئة العسكرية الفرنسية القائد 
لوفالوا 9ذهالةهم) «الاستعداد لتوقع يوم يقدم فيه السلطان على إسناد تدريب 
كتائب جديدة إلى فرنساء مع الحرص على سحب المبادرة في هذا الصدد من 
الإنجليز»©*2». وبخلاف البعثات الأخرىء فإن مجموعة مونبولييه 60ذالءم)0ه/) 
تفصح بشكل جلي عن نوعية التعليم الذي خضعت له. فقد «كانت فترات 
الدراسة في الصباح والمساء على امتداد أيام الأسبوع كلهاء ماعدا الجمعة 
والأحد2*”0» وكان الطلبة يمضون الصباح «في دراسة اللغة الفرنسية والحساب 
والهندسة التطبيقية» أما دروس العشي فقد كانت مخصصة - مبدئيًا - للعلوم 
التطسقة»022287, 

كان التدريب التطبيقي «يركز على إطلاق النار ووضع الألغام والتمرين 
على الرمي بالمدفعية وحفر الخنادق وإنشاء التحصينات الميدانية)290©, 
ويبدو أن نوعية العلوم المستهدفة كانت كثيفة» وممتدة على حيز زمني واسع» 
ولم يستطع نصف أعضاء البعثة مجاراتها؛ فقد أشار كابي إلى أن ستة طلبة 
فقط كان بإمكانهم مواصلة الدراسة. وفي 7 كانون الثاني/ يناير 1886 اقترح 


تابع 


(0) سيموء الإصلاحات العسكرية بالمغرب» ص 362. 

(226) المصدر نفسهء ص 362. 

(2227 6 م.م ,لانو 
(228) المنوني» ج 1» ص 175. 

(229) سيموء الإصلاحات العسكرية بالمغرب. ص 363. 
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الكولونيل ريونديل (596ه81) على فيرو إرجاع الستة الباقين إلى المغرب 
واستبدالهم بآخرين» لكن طلبه لم يرشح بشيء يُذكر*”*». ونعرف أن بعضهم 
عيد بالفعل إلى المغرب» منهم محمد بن دحمان وأحمد بن عبد الرحمن 
اللذان «كانا معًا أميين قليلي الحظ من النباهة» لا يسايران ما يتلقيانه من 
دروسء ولأجله أشار الترجمان بردهما إلى المغرب لأن اختيار السلطان 
إياهما لم يكن موفقًا3©, 

يشير ذلك إلى أوجه الخلل التي عانتها المنظومة التعليمية في المغرب؛ 
ذلك أن غياب المؤسسات التربوية القارّة حدَّ من الاختيار السليم والفاعل لأفراد 
البعئات التعليمية إلى أوروبا. كما غاب الأداء المهني لدى المشرفين على عمليات 
الانتقاى وتجلى ذلك في عدم نجابة كثير من المتعلمين الموفدين إلى الخارج. 
كما يتضح من المراسلات المخزنية الكثيرة التي اعتمدناها في هذا الكتاب. 

إضافة إلى ذلك» أصيب أحد أفراد البعثة بالمرض» ودليل ذلك رسالة 
وججهها المولى الحسن الأول إلى الأمين محمد الزكاري» ورد فيها: «...» ويعد» 
وصل كتابك بأن أحد المتعلمين بباريز اختل مزاجه وردّه المكلف بهم لطنجة 
على يد باشدور الفرنسيس فأنزله الأمناء ونفذوا له المئونة ريثئما يرد جوابنا 

.6" فما السبب الذي أدى إلى اختلال مزاج الطالب المذكور؟ هل 
00 قدرته على مسايرة الدروس والتدريبات التي انسمت بالكثافة 
فتعرّض لنوع من الضغط النفسي» » أم أن عملية الانتقاء الأولي لم تكن مدروسة؟ 

من جانب آخرء يذهب بعض الباحثين إلى أن الطالب محمد بن عبد 
الرحمان المراكشي كان مخبرًا للمفوضية الفرنسية!22. 

تكلف المخزن بتمويل عملية التكوين؛ ففي رسالة الحسن الأول إلى 
الحاج محمد بن العربي الطريس» قال: «و... ججعل لكل واحد منهم في مئونته 


(230) عدت فلك 

0 بوشعراء.ء ص 1378. 

(232) رسالة المولى الحسن الاول إلى الأمين الحاج محمد الزكاري بتاريخ 27 جمادى الثانية 
5 مم11 فبراير 1888م خ.ع.ت» محفظة 6/ 87. 

(233) ,6 .م وكات هأ جرع | :4 .املا ,عوة 1841 
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بحساب ذلك خمسة آلاف وأربعمائة من الفرنك...2396. 
تميزت بعثة مونبولييه عن غيرها من البعثات أيضًا بقلة انضباط أغلب 
أفرادهاء كما يتضح ذلك من الجدول (17-4) الآتي39©: 


الجدول (17-4) 
لائحة العقوبات التي نالها أغلب أعضاء بعثة عام 1302ه/ 1885م في فرنسا 


الطالب 
محمد المراكشي 


سجن مرتين مدة 9 أيام 


عبد الله بن العري بن مالك | أدب 4 مرات وسُجن مدة 20 يومًا 
الأوديي 


علال ين عمد التجاري التروكي 


محمد بن سعيد القرقور السوسي أسٌّجن سبع مرات لأكثر من 21 يومًا 


التغيب» وا الخصام مع 
الطلبة» والعصيان 


(234) رسالة الحسن الأول إلى الحاج محمد بن العربي الطريس» في 10 ذي الحجة 
2ه/21 غشت 1885م.»خ.ع.تء محفظة 3/ 146. 
(235) اعتمادًا على ما ذكر في: يوشعراء») ص 1379-1378. و .131-145 .وم كللتهه 
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سجن ثلاث مرات عدة أيام 


العربي بن محمد المسفيوي حبس مرتين مدة 12 يومًا 


العربي بن الحاج عبد السلام ‏ إعوقب بالمدرسة الشجارء والسرقة: 
والعربدة 


محمد بن عبد ال رحمن الزواوي العصيان.» والعريدة» 
والتيارضء والعدوان 
على العفاف 


يمكن القول» من خلال هذه المعطيات» إن أفراد هذه البعثة لم يكونوا 
متفقين إلا على إحداث الشغب والفوضىء والاستغراق فى الخصومات والعربدة 
وقلة الانضباطء والعمالة للفرنسيين. وافتقدوا همة التحديث والبوصلة المحددة 
لاتجاهه وأساليبه؛ فلم يكونواء بناء عليه» سوى أجزاء متنافرة» مبثوثة في رقعة 
تحديثية نسجت خيوطها بشكل عشوائي وبمضمون عبثي. 

تبدو عناصر الفشل جلتّة في مقدماتها الأولى. وقد تجنب المنوني 
الحديث عن هذه العناصر السلبية» مكتفيًا بذكر مؤشرات اليقظة» وكان 
يظن - رحمه الله - أنها تتأسس على إبراز عناصرها الإيجابية» ملغيًا كل ما 
يشوش عليها من إيحاءات سلبية. لكنء أليس من الملائم - في عملية البناء 
الحضاري - إبراز العلل» وذكريات الماضي المكلومء من أجل فهمها بطريقة 
صحيحة ونقدهاء والتأسيس لبدائلها الملائمة؟ وهل شهد المغرب بالفعل يقظة 
فكرية خلال القرن التاسع عشر؟ فاليقظة تدل على الانتقال من لحظة النوم 
والخمول إلى الفعل والحركة الواعية في المجال والزمن» فما هي تجليات ذلك 
على مستوى الرد على التحديات الغربية المختلفة والمتباينة؟ 

في المقابل» كانت اليابان تعيش بالفعل حالة اليقظة التي أحدثت» بسبب 
حملة العميد البحري بيري» زلزلة شعورية فى مختلف مكوّنات البلاد السياسية 
والمجتمعية» وفرضت في إثر ذلك الخروج من سبات العزلة والتأسيس 
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لمخارج القوة» فتحولت اليقظة إلى صحوة واعية وفاعلة في حلبة النزال 
الحضاري مع الغرب ورموز قوته. 

لم تكن بعثئة مونبولييه ناجحة بأي معيار من المعايير. وفي هذا الصدد 
تقول سيمو إن «هناك مجموعة من العوامل أسهمت في إفشال هذه التجربة» من 
بينها معاناة هؤلاء الطلبة من ظاهرة الاغتراب... وصعوبة اندماجهم في المحيط 
الجديد... وضعف مستواهم أحيانًا09!0. 


لا أتفق مع من يربط إخفاق البعثة بظاهرة الاغتراب؛ ذلك أن البعثات 
السابقة كانت تمضي مدة أطول في بلدان أبعد. وحققت نتائج إيجابية تفوق 
كثيرًا ما أنجزته بعثة مونبولييه من نكبات وتراجعات» ودليل ذلك البعثات التي 
أرسلت إلى بلجيكاء وكان من ضمن مؤطريها محمد بن الكعاب الشركي» 
وكذلك الحات الى أرضتلت إل [نطالياة«وكان مور اادرن تتتلميها اتسين 
الزعري الذي أمضى نحو تسعة أعوام باحًا عن المعرفة التطبيقية وإتقان 
اللغات» ومنها الإنكليزية والإيطالية والإسبانية272©, 

يكمن أهم العوامل التي تفسر هذا التراجع في غياب تكوين قئلي في 
المغرب. وعدم وجود معايير دقيقة في انتقاء المتعلمين؛ فما عادت مدرسة 
طنجة تقوم بهذه الوظيفة» كما افتقر المخزن إلى مؤسسات تعليمية تكفل 
استمرارية العطاء العلمي وإنتاج عناصر النبوغ الدراسي في المغرب ومعالم 
اليقظة الفاعلة. 

سبق أن أشرت إلى كثافة انفتاح المخزن على معاهد التكوين في إيطالياء 
فأرسل إليها بعض المتعلمين من مدن مغربية معيّنة. وأثارت هذه البعثات 
الكثير من الإشكالات» ومن أبرزها بعثة 1305ه/ 1887. فما هى ظروف 
هذه البعثة؟ وما هي الإشكالات التي أثارتها؟ وما هي أبرز مميزاتها والنتائج 
التي حققتها؟ 


(236) سيموء الإصلاحات العسكرية بالمغرب.» ص 364. 
(237) خصّصنا محورًا لهذه البعئة التي توجهت إلى إيطاليا في العام 1887/ 1888. 
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8 - بعثة 1305ه/ 1887م إلى إيطاليا 


أثارت بعثة عام 1887 إلى إيطاليا الكثير من الإشكالات. وتُعَدٌ من أهم 
البعثات التعليمية التى أوفدها الحسن الأول إلى أوروبا. كما نتوقر في شأنها 
على عدد كبير من الوثائق والمراسلات. وقد كتب بعض أعضائها مذكرات 
تُفصح عن معلومات تتعلق بأوضاع التكوين والدراسة» وتتطلب قراءة متأنية 
للخروج باستنتاجات ملائمة 239 


تحدث ابن زيدان عن اتفاق الحسن الأول «مع حكومة إيطاليا على إرسال 
بعثة علمية تتركب من ثلاثة عشر من الطلبة من أبناء بعض المراسي للمدرسة 
الدولية بمدينة طورين بقصد تعلم اللسان والفنون العسكرية والملاحة... ومكثوا 
هناك عاكفين على التعلم خمسة أعوام» وكان منهم من الرباط السيد أحمد 
الجبلي والسيد محمد بن الحاج علي بن طوجة» والسيد محمد بن سالم والسيد 


(238) تناول عدد محدود من الباحثين المغاربة موضوع هذه البعثة» منهم جمال الحيمر» وتطرق 
إليها بأسلوب وصفي غابت عنه وثائق الخزانة العامة في تطوان التي تعالج بعض الإشكالات التي 
لازمت البعثة» فجاء تحليله مختصرًا في أقل من ثلاث صفحات. واهتم مصطفى بوشعراء بالاستيطان 
والحماية بجرد أكبر عدد من الوثائق وتقديم يعض المعلومات بأسلوب وصفي»ء في حين ركزت بهيجة 
سيمو على مذكرات المتعلمين (العيدوني والزعري وابن طوجة) وعلى بعض الوثائق والمراسلات» ولم 
تعتمد على المراسلات التي كان يستقبلها محمد الطريس من الدوائر المخزئية المختلفة؛ وهي مراسلات 
قمينة يالكشف عن بعض الإشكالات الملازمة لهذه البعثة. 

من جانب آخر نستتتج تداخخلًا بين أول بعثة مغربية إلى إيطاليا (1874) وبعثة عام 1887- 
8 لدى بهيجة سيموء الأمر الذي أنتج اضطرابًا في المعنى؛ فقد أوردت الباحثة في الباب الثالث 
فصلا أول بعنوان «من البعثات الطلابية إلى البعثات العسكرية». ووضعت عنوان «البعثة الطلابية إلى 
إيطاليا 1887م4؛ وتطرقت فيه إلى مذكرات أحمد العيدوني والحسين الزعري وحاولت المقارنة بينهماء 
وختمت ذلك قائلة: «...» فهما لم يقفا عند انطباع الطلبة المغاربة من صدفة اللقاء بحضارة أخرى». 

وجاء هذا واضكحا في الرسالة التي وبجهها هذا الفوج إلى محمد بركاشء والتي تقتصر في أخبارها 
على حسن الاستقبال» ولا تدلي بأي نوع من الانبهار الحضاريء إذ يقول هؤلاء الطلبة: «واعلم وفقك الله 
لما فيه رضاه أننا دخلنا مدسة (مدرسة) المخزن... انظر: سيموء العلاقات المغربية الإيطالية» ص 405. 
وهي الرسالة التي وتجهها كلّ من الطلبة المختار الرغاي وعبد السلام بن الجيلاني ومحمد بناني إلى 
محمد بركاش بتاريخ 23 ربيع الثاني 1298ه- 5 آذار/ مارس 1881م. م.و.مء الترتيب العام» وأثيتناها 
ضمن بعثة عام 1874 (ص 391). ولم تتم عام 1296ه كما أوردت الباحثة المغربية. ويخيل للقارئ 
أن الطلبة الثلاثة المذكورين كانوا من ضمن بعثة عام 1887» وهو ما تنفيه الوثائق والوقائع. 
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محمد بن العياشي والسيد محمد البهالي» وكلهم أخذوا فنون البحرية» إلا أولهم 
فإنه أخذ المدفعية وكان منهم من سلا السيد الحسين الزعري... أخذ علم 
السياسة» والسيد العربي حركات والسيد عبد الله التيال والسيد محمد بن حيمي 
والسيد محمد بن إسماعيل وكان منهم من العرايش السيد فضول بن صالح 
والسيد مصطفى الأوديي والسيد علي السوسي ار 

أثارت البعثة الكثير من الإشكاللات والخلافات بين الدارسين المحدثين 
سنعرضها في حينها؛ فقد أرّخ لها صاحب الإتحاف بعام 1295ه/ 1878م؛ 
في حين سمجل الحسين الزعري في مذكرته”*© أن تاريخ إرسالها كان في 
3 أيلول/ سبتمبر 8 (1306ه). وتشير نحو ذلك التاريخ مذكرة بن 
طوجة2417) بقولها إن السفر حصل في عام 1304ه/ 1887م؛ وهي المعلومة 
نفسها التي قدمها أحمد العيدوني حين ذكر: 8 .. وها أنا ذا على متن الجوالة 
الإيطالية كاريبالدي في طريقها إلى إيطاليا يوم 24 نونبر [تشرين الأول/ نوفمبر] 
7مممم 


جمع ابن زيدان ضمن هذه البعئة كلّا من الحسن الزعري وعلي بن طوجة 
وأحمد الجبلي العيدوني. وهو ما فعله محمد المنوني عند إيراده نص/ مذكرة 
الطالب الحسين الزعري. ونقرأ في رسالة مخزنية عبارة تدل على وجود 
فوجين؛ فقد خاطب المولى عبد العزيز محمد بن العربي الطريس قائلًا: "وبع 
وصل جوابك بتوجيهك الطالب المكي الرباطي الذي كان توججه من جملة 


(239) ابن زيدانء إتحاف أعلام التاس» ص 468-467. 

تتكرر إشكالية ما فتئت تتردد لدى ابن زيدان» إذ يورد عام إصدار الأمر أو الاتفاق السلطاني الذي 
تنفذ مقتضياته في عام آخر» وهو ما لاحظناه بخصوص بعثة عام 2.1874 حين تباينت أعوام التحاق 
الأفواج الخمسة بكلّ من بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وتتطلب المسألة مقارنة ذلك بالوثائق 
ومذكرات الطلبة المشاركين في البعثات. 

(240) أحمد معنينوه محرر «مذكرة طالب مغربي أرسل في بعثة مغربية إلى إيطاليا منذ ثمانين 
سنةء6 دعوة الحق, السنة 12» العدد 1 (تشرين الثاني/ نوفمير 8 ) ص 148-143. 

(241) أحمد معنينوء «القائد محمد علي بن طوجة الرباطي في عهد الحسن الأول وعضو البعثة 
العلمية الثانية لإيطاليا عام 41887 دعوة الحق, العدد 275 (1989): ص 253. 

(242) مذكرة أحمد الجبلي العيدوني» أوردها وترجمها من الفرنسية إلى العربية: بوشعراء ج 24 
ص 1394. 
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الطلبة الموججهين لإيطاليا في الرفقة الثانية بقصد التعليم...2!0*©؛ فما المقصود 
بالبعثة الثانية» وما أسباب اختلاف تحديد عام السفر ومكان الدراسة في إيطاليا؟ 


خضعت البعثة لعدد من التعديلات؛ فقد وردت رسالة مخزنية تتحدث 
عن طلب السلطان إضافة متعلمين آخرّين إلى أفراد البعئة هما محمد القجيري 
السلاوي والغازي بن محمد الزعري**©. ويبدو من رسالة محمد بركاش إلى 
النائب محمد الطريس أن المخزن قام» لإيفاد هذه البعثة» بانتقاء الكفاءات 
المؤهلة للدراسة في إيطالياء إذ ورد فيها: « ...» ونحبك أن تتكلم مع المكلفين 
بتعليم الأولاد بأن يبينوا لك من لا يقبل التعليم لترده ونوجه 71506 


كما ذكرت الرسالة اسمّى الطالبين محمد القجيري السلاوي والغازي 
بن محمد الزعري» وذكر فيها محمد بركاش: «.... وبعدء فقد وبججهنا لك 
بالأمس صحبة البابور تسعة نفر من الأولاد المتعلمين» سبعة منهم تتمة العدد 
5 المعين قبل» واثنان أحدهما من الرباط والآخر من سلا هما اللذان طلب 
باشدور الطليان زيادتهما أخيه!»©21. 


ل م ا الو يت دي 
خاطب فيها بركاش النائب السلطاني محمد بن العربي الطريس بقوله: «... 
ويعد» فالمسمون بطرته تتمة الخمسة عشر سر 
للأمناء بأن يكسوا الخمسة عشر”*2 المذكورين بأجمعهم مما توفر من مؤونة 
هؤلاء الثمانية من يوم تعيينهم...0*5!0. 


(243) رسالة المولى عبد العزيز إلى محمد الطريس بتاريخ 3 رمضان 1313ه - 27 شباط/ 
فبراير 1896م خ.ع.تء محفظة 14/145. 

(244) رسالة محمد بركاش إلى النائب السلطاني محمد الطريس بتاريخ 3 رمضان 1303ه- 
5 حزيران/ يونيو 1886م؛ خ.ع.ت» محفظة 71/82. 

(245) رسالة محمد بركاش السابقة إلى النائب محمد الطريسء بتاريخ 11 شوال 1303ه - 
3 تموز/ يوليو 1886م؛ خ.ع.ت» محفظة 71/ 99. 

(246) الوثيقة نفسها. 

(247) سبقت الإشارة إلى عدم دقة الوثائق والمصادر في تحديد عدد أفراد المرشحين للدراسة في 
إيطاليا ابتداءة من عام 1886: فعند مقارنة الأسماء الواردة في الرسالتين نجد تكرار بعض الأسماء؛ وهم عيد 
الكريم بوهلال ومحمد الريفي ومحمد الشيحان, الأمر الذي يجعل العدد لا يتجاوز الثلاثة عشر متعلمًا. 

(248) رسالة محمد بركاش إلى محمد الطريس بتاريخ 16 رمضان 1303ه - 18 حزيران/ - 


454 


لم يكن اختيار المخزن لهؤلاء موفقّاء فمن وجدت فيه شروط التعلم منعه 
أهله من السفر. ويتضح ذلك من رسالة مخزنية قال فيها محمد بركاش: «وكل 
من توفرت فيه الشروط لا يسمح به أهله. ولا يخفاك كثرة الشفعاء الذين يتعين 
قبول شفاعتهم»”*©. ويفسر ذلك بكون أغلب المتعلمين الواردة أسماؤهم 
في الرسائل الثلاث الأخيرة لم يُرِسَلوا إلى إيطاليا. وربما يكون ذلك سيا دفع 
السفير الإيطالي إلى التدخل المباشر لانتقاء أفراد البعثة. 

من جانب آخر يتييّن» من خلال رسالة سلطانية (1886م) سبق ذكرهاء أن 
المخزن اختار 12 متعلمًا للذهاب إلى إيطالياء إلا أن السفير الإيطالي أفاد بأن 
«المتعلمين الاثني عشر من أهل الرباط وسلا لم توجد فيهم قابلية التعلم لكبر 
سنهمة”2. ويستأنف السلطان الحسن الأول قائلًا: «فكأفناه بتوجيه نائبه... 
بقصد انتخاب أربعة من أنجب ولُدان أهل سلاء الذين سنهم من الاثنتي عشرة 
سنة إلى الثلاثة عشرة سنة.... وقد كتبنا لعامل الرباط بأن يحضر له عددًا من 
أنجب ولْدانها من السن المذكور ليتتخب منهم ستة8”0©. وقال الزعري في 
مذكرته إن السفير الإيطالي جنتيلي قام «بجولة لانتخاب الفتيان المرشحين 
للذهاب إلى إيطالية» فاختار من مدينة الرباط عشرة» ومن سلا خمسة» ومن 
العرائش أربعة» ومن طنجة ثلاثة» ومن فاس اثنين20؟©». وهو يشير بذلك إلى 
4 متعلمّاء لكن اللائحة التي أوردها لا تنضمن سوى 21 متعلمّا. كما نقرأ 
في رسالة سلطانية بأن خمسة عشر متعلمًا كانوا في إيطاليا في 18 ربيع الثاني 
5هم 3 كانون الثاني- يناير 0271888©, 


> يونيو 1886م» خ.ع.ت؛ محفظة 71/88. 

(249) رسالة محمد بركاش السابقة إلى النائب محمد الطريسء بتاريخ 11 شوال 1303ه - 
3 تموز/ يوليو 1886م خ.ع.تء محفظة 71/ 99. 

(250) رسالة الحسن الأول إلى الحاج محمد بن سعيد السلاوي. بتاريخ 9 صفر 1304ه - 
7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1886م؛ من وثائق آل ابن سعيدء أوردها: المنوني» ج 1 ص 189. 

(0) المصدر نفسه. 

(252) معنيتو» محررء «مذكرة طالب مغربي؛؟ ص 143. 

(253) رسالة السلطان الحسن الأول التي سبق ذكرها إلى محمد الطريس» بتاريخ 8 ربيع الثاني 
5ه - 3 كانون الثاني/ يناير 1888م خ.ع.تء محفظة 46/ 6. 
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تشير الوثيقة/ المراسلة أعلاه إلى أن خمسة عشر متعلمًا كانوا يدرسون 
في إيطائيا عام 1305ه/ 1887م؛ وأورد الحسين الزعري في مذكرته لائحة 
تضم 1 طالباء وأورد هذه المعلومة بقوله: « وفي السنة الثالثة استدعانا مدير 
المدرسة وقرأ علينا أمرًا ورد من جلالة مولانا السلطان عن طريق نائبه بطنجة 
وسفير إيطالية... وأخبرنا أن مولانا يريد أن نتفرق على ثلاث فئات...2590 
وهو قول يدل على أن عدد المتعلمين ارتفع من 15 إلى 21 طالبًا خلال ثلاثة 
أعوام. وتريد اتطلاقًا من هذه المقدمات المشاركة؛ لا الحسم» في النقاش الذي 
أثارته هذه البعثة وهذه الأرقام: 


ينسجم تاريخ الرسالة مع ما أورده أحمد الجبلي العيدوني الرباطي في 
مذكرتهء حين قال: «.... قرر السلطان مولاي الحسن أن يوججه للتعلم بإيطاليا 
أطفالا مغاربة» وها أنا ذا قد اتتخبت ضمن الخمسة عشر المختارين» وها أنا 
ذا على متن الجوالة الإيطالية كاريبالدي في طريقها إلى إيطاليا يوم 24 نونبر 
[تشرين الثاني/ نوفمبر] 1887» وعند وصولنا إلى جنوة يوم 27 نونبر [تشرين 
الثانى/ توقمبر] 225500...1887 وللمقارنة بين المذكرتين» يمكن الاستعانة 
بالجدول (18-4) التوضيحي الآتي: 


الجدول (18-4) 
مقارنة بين مذكرة ا حسين الزعري ومذكرة العيدوني 


التوجه إلى طنجة في الأول من 
أيلول/ سبتمبر والمكوث فيها 18 
يومًا. 


السفر من طنجة 18 أيلول/ سبتمير 
168 
(254) معنيئوء محرر» «مذكرة طالب مغربي»» ص 144. 


(255) أورد نصها باللغة الفرنسية وترجمها إلى اللغة العربية: بوشعراء؛ ج 4» ص 1394. 


الانطلاق من طنجة إلى إيطاليا في 
4 تشرين الثاني/ نوفمير 1887 
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الوصول إلى جنوة ف 7 شرين 


تابع 
الوصول إلى إيطاليا الوصول إلى جنوة 20 أيلول/ 
الثاني/ نوفمير 1887 سبتمبر 1888 


بداية التكوين وأطوار أوصل إلى تورينو في 28 تشرين أوصل إلى تورينو في 21 أيلول/ 
الثاني/ نوفمير 1887 سبتمير 1888 


- تعلم ميادئ اللغة العربية واللغة 

الإيطالية 
- التحق بمدرسة المشاة في مودينا في | - الانتقال من طور إلى طور 
تشرين الأول/ أكتوبر 1891 - حديثه عن أمر السلطان بتفريق 
- نجح في الالتحاق بالأكاديمية | المتعلمين إلى ثلاث فئات: 
العسكرية لضباط المدفعية والهندسة | - فئة لدراسة تربية الجنود 
الحربية في ورينو؛ تشرين الأول/ | - فئة لتعلم علوم البحار 
أكتوبر 1892 - 15 تموز/ يوليو| - فئة لتعلم صناعة السلاح 
195 


رجع إلى المغرب واستخدم في محزن | مكثت البعثة في إيطاليا مدة 8 أعوام» 
السلطان عبد العزيز بصفته مهندساء | ورجع إلى المغرب الضباط والضباط 
شارك في الحملات الحربية للمخزن العسكريون وصانعو السلاح. 

ضد الشاوية في عام 1897. تأخر العيدوني في الرجوع بسبب 
انخراطه في المدرسة العليا في مديئة 
تورينو» أمره بعدها الصدر الأعظم 
أحمد بن موسى بالرجوع إلى المغرب 
في عام 1898. 


اعتمد مصطفى بوشعراء على مذكرات الطلبة الثلاثة (العيدوني والزعري 
وابن طوجة)؛ واستنتج من أسماء السفن التي أقلتهم وجود فوجين: فوج أول 
تألف من خمسة عشر طالبًا «التحق أغلبهم بالمعهد الدولي بطرينو ثم انتقل 
أقلهم إلى أكاديمية ليفرنو البحرية)2560) وكان من بينهم أحمد الجبلي العيدوني 


(256) بوشعراء؛ ج 4» ص 1355 


ومحمد بن علي ابن طوجة؛ أما الفوج الثاني فغادر» في نظره» مدينة طنجة في 
أواخر عام 262298 

تتطابق معطيات ما لخُصناه في الجدول السابق مع ما ذكره بوشعراء. وعقّبت 
بهيجة سيمو على ذلك بقولها: «على الرغم من توفر مادة علمية (مهمة) في 
الموضوع وقع خلط في تاريخ إرسال الأفواج إلى إيطالياء كما وقع تباين في مدة 
إقامتهم عند بوشعراء»*2. لكن الباحثة المتخصصة في الأرشيف الإيطالي لم 
تقدم حجججا تدعم مقولتهاء واكتفت بصوغ عبارات تقارن بين مذكرة كل من الجبلي 
العيدوني والحسين الزعريء ولم تقدم حججا تعضد بها مقولتها واعتراضاتها. 


يتبين لنا من المعلومات التي أوردتها في الجدول السابق وجود اختلاف 
في تاريخي انطلاق البعثتين» بدليل ذكر المتعلمين سفينتين مختلفتين أقلتهما 
من طنجة» وإيرادهما تواريخ متباينة في أثناء محطتي الانطلاق من طنجة 
والوصول إلى إيطاليا. ويحتاج الأمر إلى تمحيص وتدقيق في المصادر التي 
اعتمدها أحمد معنينو في تدوين مذكرة الطالبين المذكورين؛ ذلك أنه لم يحافظ 
على النص الأصلي للوثيقتين» بل أضاف إلى متنهما عبارات من إنشائه. 

إجمالا أقول إن بعثة 1888-1887 هي عبارة عن فوج تعليمي واحد 
تثباينت أعوام وصول أعضائه إلى إيطاليا خلال مدة قصيرة» وهو يخلاف 
ما أوردته بخصوص أول بعثة تعليمية مغربية إلى أوروبا؛ فإذا كانت الرسالة 
السلطانية الآنفة الذكر أرّخت لها بعام 1874» فإن فترات التحاقها تباينت من 
فوج تعليمي إلى آخر؛ إذ تأخر المتعلمون المتوجهون إلى فرنسا وألمانيا أكثر 
من خمسة أعوام» لاعتبارات سياسية ذكرناها في حينه. 

أما في شأن بعثة 1888-1887» ترد رسالتان تتناولان إمكانية عدم 
مسايرة بعض المتعلمين دراستهم وتكوينهم في إيطالياء من الوزير المفوض 
الإيطالي إلى وزير الشؤون الخارجية محمد غرنيط مؤرختان في عام 1889» 
الأولى في 15 نيسان/ أبريل ورد فيها: 


(257) المصدر نفسهء ص 1355. 
(258) سيموء العلاقات المغربية الإيطالية» هامش ص 402. 


458 


«...» أما بعد» وصل كتابك تاريخ 30 رجب 1306 في شأن الأولاد 
المراكشيين الذين يتعلمون بإيطالياء وقد وججهنا نسخة منه لكبير المدرسة بتورين 
طاليًا منه يعلمنا عاجلًا هل ينبغي تبديل بعض من المتعلمين المذكورين وحيث 
يريد (يرد) علينا جوابه نخبرك به4”*©. ويبدو أن الجواب لم يتأخر كثيرًا؛ ففي 
4 أيار/ مايو وردت رسالة أخرى من إيطالياء ورد فيها: 


«... أما بعد تاريخ 15 أبريل الفارط» قد كتبنا لك بأني وجهت نسخة من 
كتابك تاريخ 30 رجب 1306 في شأن الأولاد الذي يتعلمون بإيطالية لكبير 
المدرسة بتورين؛ طالبًا منه يخبرنا عاجلًا هل ينبغي رد من الأولاد المشار إليهم 
من ليس فيهم قبولية التعليم وإبدالهم بمن أحسن منهم في العقل» وها قد ورد 
علينا أمس تاريخه الجواب عن ذكر عن كبير المدرسة المذكورة وقال لنا بأنه 
عن قريب يكون امتحان الأولاد فيما تعلموه. وإذا أظهر من هذا الامتحان أن 
البعض فيهم لم يتعلم على الوجه المطلوب وثبت بذلك عدم قبوليتهم للتعليم 
فيعجل لنا بأسمائهم بقصد أن يأمر الحضرة الشريفة نصره الله بردهم لبلادهم 
وإبدالهم بمن هم أحسن منهم في العقل...26090©. 

كما ورد الاختلاف في تحديد أعمار فئات هذه البعثة؛ فقد جاء في مذكرة 
الزعري أن عمر الطلبة كان يراوح بين 13 و16 عامًا”'“©؛ في حين يتحدث ابن 
طوجة في مذكرته بأن عمره كان أحد عشر عامّا©». من جانب آخر» يمكن 
القول. من خلال الوثائق المخزنية» إن انراد هله البينة وصثلوا الك إيطاليا على 
دفعات متباينة ومتقاربة. ويوضح الجدول (19-4) الآتي بعض المعلومات 
المتعلقة بهذا الفوج من المتعلمين7؟©: 


(259) رسالة المفوض الإيطالي لدولة إيطاليا إلى السيد محمد غرنيط بتاريخ 15 أبريل 1889م/ 
9 رجب 1306اهف م.و.مء الترتيب العام. 

(260) رسالة المفوض الإيطالي إلى السيد محمد غرئيط بتاريخ 4 ماي 3/1889 رمضان 
6ه م.و.م» سجل 16713. الترتيب العام. 

(261) معنينو» محررء «مذكرة طالب مغربي»» ص 143. 

(262) معنينوء «القائد محمد علي بن طوجة الرباطي.» ص 255. 

(263) معنينوه محررء «مذكرة طالب مغربي»» ص 148-143؛ ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» 
جَ 2ص 4468-467 يوشعراء» ج 4.) ص 1365-1354. والمنوني» ج آءص 181-180. 
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الحدول (19-4) 
معلومات عن فوج بعثة 1888-1887 


عرأع 
اك 


1 
به 
ل 
ا 
حم 


8 
5 
3 


قانون التجارة 
والحساب 


انثّقى أغلب أعضاء البعئة من مدن ساحلية قريبة من مديئة فاس» وينسجم 

. 1 
ذلك مع رغبة المخزن في تكوين أطر بحرية وعسكرية قادرة على قيادة السفن 
واستعمال السلاح البحري. وعمومّاء «يُعَدَ هذا الفوج من الأفواج التي أعارتها 


430 


المصادر المغربية والوثائق الإيطالية اهتمامًا خاصًا...6*6©. كما ينفرد بوجود 
مذكرات خاصة تركها بعض أعضائه؛ كأحمد الجبلي العيدوني” 3 369 والعيين 
الزعري”*» ومذكرة محمد بن علي بن طوجة”*©. لكنه يثير الكثير من 
الإشكالات التى سبق أن أوضحنا بعضها. ويتحدث العيدوز نى عن انتخابه 
اضمن الخمسة عشر المختارين)22690, وعن وجود بعثات تعليمية أخرى من 
بلغاريا وأرمينيا والجبل الأسود واليابان ومصر وإثيوبيا؟©. 


نلاحظ من خلال هذه المذكرة تركيزها على التعليم العسكري؛ فقد كان 
للسفير الإيطالي جنتيلي دور أساس في انتقاء أعضائها””©. وإذا كان العيدوني 
كر رود يعات سلرمية رإبائية) ننه لم ينقت لها :وال تسترعه كما لفتت 
الغربيين بعد تنامي القوة الآسيوية الجديدة منذ عام 1868 . وذكر الزعري إتقان 
المتعلمين للغة الإيطالية» فصاروا يتذاكرون بها بطلاقة277, 


أتى إيفاد هذه البعثة إلى إيطاليا في أوضاع دقيقة جدًّا على مستوى 
التحالفات الأوروبية وعلاقة المسألة المغربية بالتناقضات الأوروبية» ومنها 
احتلال فرنسا تونس وتهديدها المصالح الاستراتيجية الإيطالية في البحر 
المتوسط. وقد جاء إرسال هذه البعثة قبل استقبال البعثة العسكرية الإيطالية في 
المغرب, وتبادل السفارات بين الجانبين في الفترة المذكورة. ١‏ 


فصّل الحسين الزعري في مذكرته الحديث عن أوضاع الدراسة في 
إيطاليا قائلا: «بدأنا في أول الأمر بتعلم مبادئ اللغة العربية» وذلك على يد 
أستاذ لبناني...» وبتعلم اللغة الإيطالية على يد أستاذ إيطالي» وأخذنا ننتقل 


(264) سيموء العلاقات المغربية الإيطالية» ص 402. 

(265) وردت بنصها الفرنسي والعربي في: بوشعراء» ص 1396-1387. 
(266) معنينو» محررء «مذكرة طالب مغربي»؛ ص 148-143. 

(267) معنيئوء «القائد محمد على بن طوجة الرباطى»؛ ص 257-253. 
(268) أورده: توكخر ال سن :1394 1 

(269) المصدر نفسهء ص 1394. 

(0) معنيئوء محرر» «مذكرة طالب مغربي»» ص 143. 
(273)المضدر نفسهء صن 3145 ١‏ 
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من طبقة إلى طبقة726©. ويبدو أنه أتقن اللغتين الإنكليزية والألمانية» فقد 
التقى بوزير المالية عبد السلام التازي الرباطي» وقال عن ذلك: «... وأجلسني 
بقربه لما أتاه المخزني بملف يحتوي على مراسلات متنوعة وحوالات» 
ودفعه إلى طالبًا مني أن أنظم ما في الملف. وفي الحين انتقلتٌ إلى حجرة 
مجاورة وفتحت الملفء وإذا ب بجميع المراسلات باللغة الإنكليزية» فنظمتها 
كما يجب. وقد أعجب الأمين 8 وبلغ ذلك الصدر الأعظم» فاستحسنه 
أيضًاء ووججهني إلى وزير الحربية... فوجدت معه السيد محمد الجباص 
الذي أخبرني أنه كان في بعثة قبلنا إلى لندرة» وجرت بيننا محادثات باللغة 
الإنجليزية» وعمل السيد محمد على تسجيلي في كناش خاص بصفتي عارقًا 
باللغات الأجنبية...273(0), 


يتميز النص بتسجيل أول لقاء بين شخصيتين من أول بعثة تعليمية أرسلت 
إلى إنكلترا في عام 1875 (محمد الجباص)»» وما يمكن نعته بآخر بعثة تعليمية 
مغربية إلى إيطاليا في عام 1887 (الحسين الزعري). وقد أرسل الزعري 
للتخصص في نظام المشاة العسكريء» وأتقن اللغات الأوروبية واندمج» بعد 
رجوعه. في المؤسسة العسكرية» حيث وججه إلى وزير الحربية للاستفادة من 
كفاءته في الترجمة. 

من جانب آخرء التقى الزعري يعبد السلام الفاسي وقال عنه: «كان في 
البعئة الأولى بمدريد...: وتجادلنا باللهجة الإسبانية227*”6. ويشير أحد الباحثين» 
في ترجمته لمحمد بن علي بن طوجة. إلى أن هذا الأخير «عمل في باخرتين 
وطنيتين» الحسني والبشير» وزار كلا من تركيا واليابان275!6©. 


تعددت المراسلات السلطانية المتعلقة بهذا الوفد»ء ومن ذلك رسالة 
الحسن الأول إلى النائب محمد بن العربي الطريس» «...» وبعدء وصل 


(272) المصدر نفسه. ص 144. 

(273) المصدر نفسه. ص 164-147. 

(274) المصدر نفسهء ص 147. 

(275) ومن مجريات الأحداث لا نعتقد صحة زيارة بن طوجة لليابان» وإنما يقصد اليونان» 
وريما يكون الخطأ مطبعيًا. انظر: معئيئو» «القائد محمد علي بن طوجة الرياطي»» ص 257. 
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كتابك بورود المتعلمين عليك المعيتين من الرباط وسلا والعرائش للتوجه 
لبلاد الطليان للتعلم به وزيادتك عليهم المتعلم الذي ذكرت لمعرفته باللسان 
الطلياني وفطنته ونجابته ليترجم لهم ويأخذ بأيديهم وسفرهم لبلاد الطليان في 
مركبه الذي ذكرت...6791. 


تدل الرسالة/ الوثيقة على حدوث السفر في عام 1887» وتحدد هوية 
المتعلمين من مدن الرباط وسلا والعرائش؟؛ وبالنظر إلى هذا الانتماء» فقد كان 
عددهم 5 متعلمًا. وهو الفوج الأول الذي التحق بإيطاليا قبل أن يلحق به 
الفوج الثاني الذي كان من أعضائه الحسين الزعري» وكان ذلك في عام 1888. 

توضح البنية العمرية للبعثات التعليمية أن أغلب الأفراد كانوا دون 
الخامسة والعشرين» بل إن بعثة 1305ه/ 1887-1888م إلى إيطاليا ضمت 
في صفوفها أحمد الجبلي العيدوني» وكان عمره 11 عامّاء ولم يتجاوز سقفها 
الأعلى 22 عامًا. 


يبدو من خلال رسالة سلطانية بتاريخ 18 ربيع الثاني 1305ه/ 3 كانون 
الثاني - يناير 1888م أنها استفادت من اهتمام تمويلي من قبل السلطان» فقد 
ورد فيها: «...» ويعد» وصل كتابك بأن نائب ب الطليان كتب لك بما في كتابه 
الذي وججهت من أن مرتب المتعلمين الخمسة عشر الواجب لهم في كل سنة 
هو سبعة وثلاثون ألما وخمسمائة من البسيطة لكل واحد منهم وطلبه إصدار 
مرب التريات الامناء يدفعه لتاجع متائر سفرهع من جترة لثورين مغل التعلم 
الذي لا زالوا في انتظار ورود بيانه عليهم بحيث لا ب يقع لهم تعطيل فيه حين 
يرد عليهم الطلب من دولتهم ومن أنه سيبين صائرًا آخرًا قليلًا من قبل ما يعطيه 
المخزن للمتعلمين المشار إليهم لشراء مسائل صغيرة لأنفسهم..0770, 


لم تمر سوى أشهر قليلة حتى أمر السلطان الحاج محمد الزكاري: 
«... وبعد» وصل جوابك بأن أمناء مرسى طنجة دفعوا لنائب الطليان من 


(276) رسالة الحسن الأول السابقة إلى الحاج محمد بن العربي الطريسء بتاريخ 17 ربيع الأول 
5ه - 3 كانون الأول/ ديسمبر 1887م؛ خ.ع.تء محفظة 6/ 35. 

(277) رسالة الحسن الأول السابقة إلى الحاج محمد بن العربي الطريسء بتاريخ 18 ربيع الثاني 
5ه - 3 كانون الثاني/ يناير 1888م» خ.ع.ت» محفظة 6/ 46. 
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مرتب المتعلمين ببلادهم..0275!0 وهو ما يدل على الاهتمام الذي حظيت 
به البعثة المغربية إلى إيطالياء بخلاف مثيلاتها الأخريات التي عانى أفرادها 
مشكلات مادية محرجة:؛ ومنها البعثات التى أرسلت إلى بلجيكا. 


يتبتّن من بعض الوثائق أن المتعلمين في إيطاليا عادوا إلى المغرب على 
مراحل زمنية متباينة» ومن ذلك ما أشارت إليه رسالة المولى عبد العزيز إلى 
النائتب محمد بن العربى الطريس» ورد فيها: .... وبعدء فإن الطلبة الخمسة 
الذين كانوا يتعلمون علم الرياسة البحرية ببلاد الطليان من أهل الرباط 
والعرائش ووردوا لحضرتنا الشريفة قد أصحبوا معهم إجازات شاهدة لهم 
بتحصيل ذلك العلم والتقدم فيه والبلوغ إلى الدرجة التي يحصل بها الاستغناء 
عن غيرهم في الخدمة البحرية...279(0, 

وذكر الحسين الزعري من هؤلاء الخمسة الذين تخصصوا بالعلوم 
البحرية كلا من: محمد بن طجة ومحمد بن سالم ومحمد الشرقاوي 
البهالي ومحمد ولد الباشاء وكلهم من الرباط””©» وهذا ما ورد في رسالة 
سلطانية وبجهها المولى عبد العزيز إلى النائب محمد الطريس» ذكر فيها 
أسماء أربعة متعلمين رجعواء وهم محمد بن طوجة الرباطي والطالب 
محمد بن سالم الرباطي والطالب محمد الباشا الرباطي والطالب علي 
البورجالي العرايشي» وورد فيها: «...2 وبعدء فقد علمت أن الرؤساء 
الأربعة المسمين يمنته من أهل الرباط والعرائش الذين كانوا يتعلمون علم 
الرياسة البحرية ببلاد الطليان وردوا هذه مدة بعد التحصيل على الحظ 
الوافر من العلم المشار إليه وأتوا صحبتهم بالإجازات من الرؤساء الكبار 
بالإشهاد لهم بالمعرفة حسبما كنت أخبرت به ولا يخفاك ما صير عليهم 
في تعليمهم ولا يناسب إبقاؤهم مهملين إذ ربما يؤل [يؤول] بهم ذلك إلى 


(278) رسالة الحسن الأول إلى الحاج محمد الزكاري بتاريخ 27 جمادى الثانية 1305ه- 11 
آذار/ مارس 1888م خ.ع.ت» محفظة 6/ 88. 

(279) رسالة المولى عبد العزيز إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 10 صفر 1315ه - 11 
تموز/ يوليو 1897م» خ.ع.ت» محفظة 14/16. 

(280) معنينو» محررء «مذكرة طالب مغربي»» ص 144. 
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نسيان ما تعلموه. وعليه» فها نحن أمرنا عاملي الرباط والعرائش بتوجيههم 
إليك ليستخدموا في بابورات جانبنا العالي بالله...20100, 


وتفصح الرسالة عن بعض الإهمال الذي حظي به الرؤساء الأربعة عند 
بداية مجيئهم إلى المغرب» كما توضح ذلك الوثيقة (16/ 46)» الأمر الذي 
دفع السلطان إلى تولينهم افي: السقن التي افتناها المخزن الحسني» خصوصًا 
السفينة «بشير الإسلام». وإذا كانت الوثيقة الأولى أوردت معلومات تتعلق 
بخمسة متعلمين» فإن الوثيقة قة التالية لم تتحدث سوى عن أربعة متعلمين مسجلة 
أسماؤهم في الرسالة. فما مصير المتعلم الخامس؟ 

يمكن الإجابة عن ذلك من خلال مراسلة سلطانية مؤرخة فى 10 جمادى 
الأولى 1316ه/ 13 تشرين الأول- أكتوبر 1889م؛ فبعد شهرين ترد رسالة 
سلطانية أخرى تتعلق بالمتعلم البهالي الشرقاوي» طالب من خلالها المولى عبد 
العزيز النائب محمد الطريس بقوله: «.... وبعد. فيردك حامله البهالى الشرقاوي 
من المتعلمين الذين كانوا بلاد الطليان في تعلم علم الرياسة البحرية فتأمرك أن 
تجريه مجرى المتعلمين الآخرين الواردين ... قبل من الرباط والعرائش 
الاستخدام يباروتنا السعيدة...228206, 


وترد في السياق نفسه رسالة مخزنية متأخرة» وججهها محمد بن العربي 
الطريس إلى أمناء العدوتين بخصوص البابور العزيزي الذي اشتغل به الطلبة 
المذكورون آثمّاء ذكر فيها: 


المكنيسطة بلهم الألماني 
الرئيس محمد البهالي 


ثلاثة بحرية 


(281) رسالة المولى عبد العزيز إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 25 ربيع الأول 1316ه- 
3 آب/ أغسطس 1898م خ.ع.ت» محفظة 32/17. 

(282) رسالة المولى عبد العزيز إلى النائبي محمد الطريس بتاريخ 10 جمادى الأولى 1316ه- 
3 أكتوبر 1898م خ.ع.ت» محفظة 17/ 46. 
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وما سجله بخصوصها: «... وبعدء وصلنا كتابكم بأنكم دفعتم ما وجب 
في ثمن الفحم الحجري الموجه لكم بقصد استخدام البابور العزيزي» ذاكرين 
أنه لا زال لم يصلكم وصار بالبال... فها هو يصلكم مع ما هو مغيب لمشاهرة 
كل منهم بإزائه...20206, 

تفصح رسالة سلطانية عن أن أحد أعضاء البعثة إلى إيطالياء الحسين 
بن محمد الزعري» رجع بدوره في فترة لاحقة» وفي هذا الشأن ذكر المولى 
عبد العزيز: «...» وبعدء فإن مولانا المقدس بالله كان وجه لأرض الطليان 
الحسين بن محمد الزعري السلاوي لتعلم آلة الحرب والفابريكات واللسان» 
وغير ذلك من جملة من كان توجه بقصد ذلك لبعض الأجناس. وهذه مدة 
من نحو اثني عشر عامّاء وهو هنالك». وقد طالب والده من جنابئا التوجيه عليه 
لصلة رحمه به وعليه بأن حصل الغرض المقصود فليأت والسلام»25©9©. 


امبيركو وفضول بن صالح ومصطفى الأوديي ومحمد اليرجالي ومحمد 
بن اسماعيل وأحمد أحرضانء وهم الذين أشارت إليهم رسالة الحسن الأول 
إلى محمد الطريس557©, 


ينسجم ذلك مع ما أورده الحسين الزعري في مذكرته» حيث أورد: 
«انصرفت السنة الثامنة منذ حلول البعثة بإيطالية. ورجع إلى المغرب الضباط 
والضباط العسكريون وصانعو السلاح... وتأخرت أنا على الرجوع؛ ذلك لأنني 
أخذت أتعاطى دراسة اللغات الأجنبية بترخيص من وزارة الداخلية الإيطالية» 
وهكذا انخرطت في المدرسة العليا بمدينة طورينوء وبقيت في إيطاليا حتى سنة 
8 إلى أن حصلت على الشهادة التي كنت أرغب فيها»©*©. 


(283) رسالة محمد بن العربي الطريس إلى أمناء مرسى العدوتين؛ بتاريخ 18 جمادى الأولى 
4ه - 10 يوليوز 21906 خ-صء مح2.» السلسلة 2 وثيقة 125. 

(284) رسالة المولى عبد العزيز إلى النائب محمد الطريس بتاريخ قاتح ربيع الأول 1316ه - 
9 آب/ أغسطس 1898م خ.ع.ت» محفظة 17/ 33. 

(285) رسالة الحسن الأول إلى الطريس في 10 رمضان 1309ه - نيسان/ أبريل 1892م: 
خ.ع.ت» محفظة 10/ 127. 

(286) معنينو» محررء «مذكرة طالب مغربي؛» ص 146. 
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وُجدت رسائل سلطانية امتد بها الزمن إلى عهد الوصاية وإلى بداية عهد 
المولى عبد العزيز؛ فهل كان من ضمنها الطالب محمد بن عمر الرباطي الذي 
أورد سيرته محمد المنونى؟2*7)؛ فقد تحدث عن بعثة حسنية كان فيها محمد 
بن عمر الرباطي؛ في عام 1308ه/ 1891م قائلا: 2 توججه الطالب المغربي - 
وهو لا يتجاوز 14 سنة - إلى إيطالياء فالتحق بالمدرسة الثانوية الدولية في 
مدينة طورينو» فقضى بها خمسة أعوام. وفي سئة 1313ه/ 1896: انتقل إلى 
المدرسة العسكرية للخيالة العصرية بإيطالياء إلى أن أحرز منها على شهادة 
التكوين في العمل التطبيقي لنظام جيش الخيالة2*96©. 


وقد ألحقه الحسين الزعري ضمن أعضاء بعئة توجهت إلى إيطالياء ويُفهم 
من إشارته أنه تخصص أيضًا بمعرفة السلاح. إذ قال: «...» كما أن العسكريين 
حين رجعوا عملوا بالدائرة المخزنية» وفي سنة 1900 ألّف منهم المخزن 
الشريف لجنة عسكرية مركّبة من: السيد أحمد الجبلي» والسيد محمد بن 
عمر» والسيد محمد التدلاوي» والسيد الفقيه أحمد التطواني أمين (الصوائر)» 
وأرسلهم إلى معمل السلاح (دار كروب) باسن في ألمانيا ومن هناك اشتروا 
مدافع جبلية وغير جبلية)7:*7, 


وقد ورد ذكر بعثة مغربية اتجهت إلى إيطاليا بمقتضى رسالة سلطانية 
مؤرخة في 20 جمادى الأولى 1309ه/ 22 كانون الأول- ديسمبر 1891م» 
أخبر فيها المولى الحسن الأول الحاج محمد بن العربي الطريس» قائلًا: 
2.... وبعدء فقد طلب نائب الطليان تسفير المتعلمين السبعة لغة الطليات 
بطنجة لإيطاليا يكملون بها التعلم..0””**'» وهو ما يجعلنا نقول إن هذا الوفد 
جديد ويختلف عن مجموعة العيدوني وأحمد الجبلي وابن طوجة. فهل سافر 
المتعلمون السبعة إلى إيطاليا؟ 


(287) المنوني؛ ج 1ء ص 189. 

(288) المصدر نفسهء ص 189. 

(289) معنينو» محررء «مذكرة طالب مغربي:» ص 145. 

(290) رسالة الحسن الأول إلى الحاج محمد بن العربي الطريس بتاريخ 20 جمادى الأولى 
9ه - 22 كانون الأول/ ديسمبر 1891م خ.ع.ت» محفظة 81/10. 
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يشير مضمون الوثيقة إلى طلب النائب الإيطالي تسفير سبعة متعلمين 
مغاربة إلى إيطاليا بعد تعلمهم اللسان الإيطالي» ويبدو أن هذا الفوج يختلف 
عمن سبقه في عام 1887/ 1888م بدليل عبارة «...» يجروهم مجرى غيرهم 
من المتعلمين الموجّهين للبلاد المذكورة..)2910, 


ندرك من تفحص الوثائق المخزنية أن المسألة لم تنقّذ في حينه» بدليل 
صدور رسالتين مخزنيتين» الأولى مؤرخة في عهد الوصاية وبجهها الحاجب 
أحمد بن موسى إلى النائب الطريسء ورد فيها: «...» ويعد» فإن من جملة 
مطالب الطليان الواردة على الحضرة الشريفة بيد خليفتهم جانطيلي طلبهم 
توجيه المتعلمين السبعة الذين كانوا يتعلمون اللسان الطلياني بطنجة إلى بلاد 
لطالية بقصد تعلم الصناعة البحرية» وطالما ألح في ذلك فلم يساعد عليه لما 
لايخفى من القيل والقال الذي يترتب على ذلك؛ وحيث بالغ في الإلحاح 
سوعد على توجيه اثنين عوضًا عن الاثنين المتوفيين بليطالية»؛ على أن يجعل 
تاويل سيدي لاستقدام المتعلمين الباقين الآن بليطالية بعد نحو ثلاثة أشهر 
حسبما يكتب لك به من الحضرة الشريفة إن شاء الله ...926©, 


أما الرسالة الثانية» فوبجهها المولى عبد العزيز إلى النائب محمد الطريس» 
ذكر فيها: ...» وبعد» وصل جوابك أن السبب في تأخير تنفيذ ما تقدم» من 
توجيه كل المتعلمين السبعة» الذين كانوا هنالك» إلى حال سبيله» ففعلت» وأنه 
حيث ورد عليك الأمر بعد ذلك بمساعدة جنابنا الشريف لمخزن الطليان على 
توجيه اثنين من المذكورين لبلاد إيطالية وجدهم الحال قد تفرقوا ولم يبق منهم 
إلا نحو ثلاثة... وقد أجيب سفير الجنس المذكور الآن بأن السبب فى تأخير 
توجيههم هم سكوته عن ذلكء وأنه قد جدد لك الكتب الآن بتنجيز ذلك وقتما 
طلب منه تنجيزه. وعليهء فإذا جدد لك كلامه في ذلك فعيّن اثنين من الثلاثة 

(291) رسالة الحسن الأول التي سيق ذكرها إلى الحاج محمد بن العربي الطريس بتاريخ 20 
جمادى الأولى 1309ه - 22 كانون الأول/ ديسمبر 1891م. 


(292) رسالة أحمد بن موسى إلى النائب الطريس بتاريخ 7 صفر الخير 1315ه - 8 تموز/ 
يوليو 1897م خ.ع.ت» محفظة 24/ 15. 
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الباقين ووججههم لما ذكر وها كتابنا الشريف لأمناء المراسي هناكم بتنفيذهم 
ما تبينه لهم في تقويمهما في الكسوة والزاد والمشاهرة)!*”©. 

يبدوء كما أشرناء أن رجوع أعضاء بعثة عام 1887 إلى إيطاليا جرى على 
دفعات امتدت إلى عهد السلطان المولى عبد العزيزء ومن ذلك رسالة هذا 
الأخير التى سبق ذكرها إلى النائب محمد الطريسء ذكر فيها: «...» وبعد فيردك 
حامله البهالي الشرقاوي من المتعلمين الذين كانوا ببلاد الطليان*؟©. 


من جانب آخرء ترد مراسلات سلطانية تتحدث عن بعض المتعلمين 
الذين درسوا في إيطالياء ولم تحدد نوع التعليم الذي استفادوا منه» ومنهم قاسم 
الذي ذكرته رسالة مالموسي إلى الطريسء ورد فيها: «.... لا زال السؤال عنك 
وعن أحوالك محبة أن تكون بخير وعافية على الدوام؛ أما بعد فاعجل بإعلام 
سيادكم بأني توصلت بثلاثئة وعشرين بسيطة على يد صاحبكم من قبل ما صيره 
قنصل الطلياني بجبل طارق على المتعلم قاسم راعية هذه الإيالة الذي رجع 
من إيطاليا جزيت خيرًا وبه ختم في التاريخ أعلاه صح به السفير لدولة إيطاليا 
ومنسطرها المفوض بأكمل التفويض)77:©. 

تراجع المغرب عن إيفاد المزيد من المتعلمين إلى إيطالياء كما تُبين 
ذلك الرسالة السابقة التي وججهها الحاجب أحمد بن موسى إلى النائب محمد 
الطريس» وشجعهء من خلالهاء على عدم إرسال مزيد من المتعلمين إلى 
إيطاليا. وتبرز الرسالة حجم التخوف من الانفتاح على التعلم في إيطالياء كما 
توضح طبيعة السياسة الخارجية التي نهجها الحاجب باحماد الذي لم يكن 
يفقه كثيرًا فى العلاقات الدولية؛ وركّز بدلا من ذلك جهده ودهاءه على ترتيب 
الوضع الداخلي وضبط تناقضاته القبلية والعسكرية. 


(293) رسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 1318 - 15 أيار/ مايو 2.1900 خ.ع.ت»: 
محفظة: 9/18. 

(294) رسالة المولى عبد العزيز السابقة إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 10 جمادى الأولى 
6ه - 13 تشرين الأول/ أكتوبر 21898 خ.ع.ت» محفظة 17/ 46. 

(295) رسالة مالموسي إلى الطريس في 24 ذو القعدة 1313ه - 7 أيار/ ماير 1896م» 
خ.ع.تء محفظة 107/57 
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تحدث ابن زيدان عن السفينة «بشير الإسلام» بإعجاب واعتزاز وطني. 
ويبدو بعض عناصر التطابق بين ما أورده صاحب الإتحاف وما أورده فوكوزاوا 
في مسألة السفينة #كانرين مارو» في عام 1860 نحو الولايات المتحدة؛ إذ اعتبر 
ذلك «مغامرة تشكل بداية جديدة90©”) للأمة اليابانية. ويتمثّل التباين بين الجانبين 
في كون طاقم السفينة يابانيًا في حالة «كانرين مارو»» في حين لم يكن مغربيًا في 
#بشير الإسلام؛ أو «الحسني» والسفن المختلفة التي اقتناها المخزن الحسني. 


توفر المخزن الحسني في أواخر القرن التاسع عشر على ثلاثة سفن كبيرة» 
وهي «بشير الإسلام» «والتركي» و«الحسني». ويشير ليونار كارو 0:ةهه6.آ) 
(«ممهه إلى «أن قادة وربابنة هذه السفن كانوا أوربيين من جنسية ألمانية» 
باستثناء قبطان 'الحسني“' الذي كان سويديًا)”””2. . وختم ابن زيدان التسلسل 
الكرونولوجي لموضوع البعثات, بقوله: «وقد أنجبت دولتنا العلوية غير هؤلاء. 
وهم كثيرون لم تقيد أسماؤهم في الدفتر المنقول منه» كالذين تعلموا الملاحة 
وما يتعلق بالعلوم البحرية» وجاءوا بالباخرة (بشير الإسلام) تمخر في البحر 
مخرًا إلى أن وصلوا بها للثغور المغربية»9”©. 

إلا كانت علوم الخقانة فى الإناد كل شيدت تمطولا جبيا اا متها ون 
تحقيق نتائج عسكرية مهمة بلغت ذروتها في أثناء الحرب الروسية - اليابانية 
عام 1 إن البحرية المغربية سجلت علامات مظلمة» نأت بها عن زخم 
الأسطول الموحدي في عدّته وعدد وحداته خلال العصر الوسيط» أو حتى فى 
فترات حكم المولى إسماعيل والسلطان محمد بن عبد الله (1790-1757). 
بل الأسوأ من ذلك أن المخزن اضطر إلى بيع «بشير الإسلام» و«الحسني؟ 
في عهد المولى عبد العزيز. ويدل ذلك على وتيرة التراجع أمام المد الغربي 
الكاسح وعدم القدرة على مسايرته. 


بوفاة المولى الحسن الأولء انتهت محاولات الإصلاح التي رام المخزن 
القيام بها طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويمكن القول إن الإدارة 
(296) يوكيتشي» ص 140. 


() ماتعهفامع هك .للهها ,908[- 1900 كممماط بل معابحود بنه كمفسنه إبولة ,دممف! لممطومم1 
.20 .م ,(1998 ,عمو مل .50 نأقطهأ1) عمعولا يال ععتمدةك! ,عم 8/16 كتناما-موعل اء عع1416 عدواممل؟ 


(298) ابن زيدان. العز والصولة» ج 2 ص 160. 
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المغربية تنبهت على فشل البعثات التعليمية في تحقيق أهدافها منذ بعثة عام 
7 إلى إيطاليا. وهكذاء لا نجد أثرًا لوثيقة تاريخية» تتحدث عن موضوع 
إيفاد البعثات الدراسية إلى أوروبا في أواخر حكم المولى الحسن الأول» وفي 
فترتي حكم المولى وعبد العزيز وأخيه المولى عبد الحفيظ» بالمستوى نفسه 
والمضمون نفسه للبعثات التي بدأت منذ عام 1874. ومن الدلائل على ذلك 
الرسالة السلطانية إلى محمد بن العربي الطريسء في 15 أيار/ مايو 21900 
ورد فيها: «وصل جوابك أن السبب في تأخير تنفيذ ما تقدم» من توجيه كل 
المتعلمين السبعة» الذين كانوا هنالك؛ إلى حال سبيله» ففعلت990©. 


تبتيّن هذه الوثيقة حجم التراجع في إرسال البعئات التعليمية المغربية إلى 
الخارج» كما أن سكوت البعثة الدبلوماسية الإيطالية عن الاستجابة للطلبات 
المغربية يفصح عن عدم مبالاة بعض القوى الأوروبية وتراجع اهتمامها الذي 
أبدته في بداية عهد الحسن الأول» في شأن استقبال المتعلمين المغربية. وهى 
القوى التي راهن من خلالها المغرب على تكوين أطر الأسطول المغربي؛ 
في زمن حسمت فيه أبرز الخلافات الأوروبية في شأن قضايا النفوذ الغربي 
في المغرب» خصوصًا بعد توقيع الاتفاقات الثنائية بين فرنسا وإيطاليا في عام 
2 والاتفاق الودي الفرنسي - البريطاني في عام 1904. 


لم تدوّن معلومات ملائمة عن بعض الأفراد في أثناء فترات تعليمهم في 
دول الغرب الرأسمالى» ومن ذلك البعثة التى توجهت إلى الولايات المتحدة 
في عام 1885» وأوردها ميبج استنادًا إلى مقالة صدرت في جريدة أزمنة 
المغرب. ونتوقر في شأنها على رسالة سلطانية في الخزانة العامة في تطوان» 
جاء فيها: «وصل كتابك وبطيه زمام الصائر على المتعلمّين - اللذين كانا توججها 
لبلاد المركان على يد مكلين يتعلمان حل المكاحل ومسحها وتزديجهاء ووردا 
لحضرتنا الشريفة برباط الفتح تضم خمسمائة وأربعة وخمسين ريالًا وسبعة 
وثمانين سنطيمًا...0000, 


(299) رسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 1318 ه/ 15 ماي 1900م.: تطوان» محفظة 
00/18 

(300) رسالة الحسن الأول إلى الطريس في 23 حجة 1302ه - 3 تشرين الأول/ أكتوبر 
5م الخزانة العامة بتطوان» محفظة 161/3. 
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يبدو أن البعد المجالي بين البلدين حال دون تدفق البعثات التعليمية 
المغربية على الولايات المتحدة» وساهم الإنكليز في تحفيز المخزن على إيفاد 
طالبين إليهاء ولم يتعدّ الأمر أن يكون مجاملة دبلوماسية. 

في الآن نفسه. مثّلت هذه الأخيرة إحدى الوجهات المفضّلة للبعثات 
التعليمية اليابانية منذ حملة بيري وبداية عهد الميجي وتايشو وشوا؛ فقد كانت 
الولايات المتحدة قبلة مفضّلة للمتعلمين اليابانيين» وساهم خبراؤها بقسط مهم 
من تأطير النخب التعليمية اليابانية. 


وبذلك» وانسجامًا مع مسلسل التراجعات السياسية والأمنية» انتهى موضوع 
البعثات التعليمية المغربية إلى إخفاق واضح في تحقيق الأهداف المنشودة منه. 


يذكر أحد الباحثين أن المولى الحسن الأول «نظر في ذلك... من إرسال 
البعثات من الشباب لأجل تعلم العلوم الحديثة» وأرسل عدة سفراء إلى مختلف 
الأجناس في الأوقات المناسبة» وكل هذا كان مفيدًا من الناحية السياسية» ويُعَدَ 
خطوة كبيرة خطاها المغرب وقتئذ بالنسبة إلى دول أخرى؛ بحيث لو استمرت 
تلك الخطوة لنهض المغرب ولم يتوقف على غيره0””©. 


يفقد التعليل جوانب الحقيقة التاريخية والتحليل الموضوعيء» وهو قول 
ينطبق على الكتابات السلطانية» وفى مقدمها مؤلفات ابن زيدان التى رأت فى 
المخزن ومؤسسة السلطان حلقة تحديثية متقدمة» ووصفت موضوع البعئات 
التعليمية في عهد الحسن الأول بكونه ناجحًا ومفيدّاء ولم يحل دون امتداده 
واستمراره سوى وفاة السلطان وانتقال الحكم إلى الحاجب باحماد الذي مارس 
الوصاية على المولى عبد العزيزء «وكان لا يهمه سوى السيطرة والاستبداد في 
الحكم ... وأما حال البعثات التعليمية التي أرسلها السلطان المولى الحسن 
إلى أوربا وأتوا حاملين للعلوم العصرية المفيدة للمغرب» فقد تُركوا مهمّلين 
لايلتفت إليهم ولا يسمع لقولهم ولا لأفكارهم:0"2. 


(301) موسوعة أعلام المغرب. من 1 إلى 1400 هف تنسيق وتحقيق محمد حجيء؛ 10 ج 
(ييروت: دار الغرب الإسلامي» 1996)» ج 8: 1360-1301, ص 2798. 
(302) المصدر نفسه. ص 2798. 
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يمكن القول إن المقدمات التي أطرت موضوع البعثات التعليمية المغربية 
السياسية والمجتمعية» حملت فى أحشائها بوادر الإخفاق» فانطلقت معلولة 
ومطوّقة يعناضر الكبح التي انتصرت أهدافها العامة لاختيارات بعث الحياة في 
جهاز إداري عتيق» في حين كان الإقلاع الحضاري يفرض على الدولة المخزنية 
دفع المجتمع إلى المشاركة» طوعًا أو كرمًا وبفاعلية» في إنجاز الأدوار الكبرى 
المنتظرة» وهو ما لم يكن موجودّاء كما سبق أن أوضحنا. 


لم يكن موضوع البعثات التعليمية منتوجًا مجتمعيًا يضمن قيمتي الاستمرار 
والفاعلية على مستوى الزمن والمجال. ومن غير اللائق ربط الإخفاق أو النجاح 
بسياسة هذا السلطان أو ذاك؛ فذلك يمنعنا من رؤية الأسباب العميقة الكامئة 
في أدوات الاشتغال الإداري والسياسي لمؤسسات المخزن ونمط النظام 
الاجتماعي والاقتصادي ودرجة ة تفاعله مع قيمه الفكرية والدينية والرمزية. 


لا يستقيم وصف موضوع البعثات التعليمية المغربية وتحليله من دون 
البحث والتنقيب في الكيفية التي اعتمدتها السلطة المغربية في إنجاح مخططها 
الإصلاحي العام؛ فما هي المعايير التي أخذ بها المخزن في انتقاء المتعلمين 
المرشحين للدراسة بالخارج؟ وأي دور أدّته الدوائر الدبلوماسية الغربية في 
هذا المجال؟ وكيف ساهم غياب مؤسسات وإدارات تعليمية في إفشال النتائج 
المتوقعة من هذه الآلية التحديثية؟ 


رابعًا: معايير الانتقاء وأطراف التوجيه 


يثار أمامنا ' في هذا المبحث الكثير من الصعوبات؛ ذلك أن الوثائق التي 
اعتمدناها لا تشير في عمومها إلى المناطق التي انطلق منها المتعلمون. وفي 
إمكان التنقيب في هذا الموضوع أن يكشف الأساليب والمعايير التي اعتمدها 
المخزن في اختيار وفود البعثات التعليمية وإرسالها إلى أوروبا خلال الفترة 
موضوع الدراسة. كما أن البحث في الوثائق والمراسلات المخزنية كفيل 
بالإفصاح عن عملية الانتقاء المعرفي والعلمي لهذه الوفود التعليمية المرشحة 
للدراسة في الخارج. 

تجنبًا للصعوبات المنهجية» حاولنا في هذا المبحث اعتماد مفهوم العتنة 
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وتوضيح دلالاتها من خلال جداول إحصائية وخرائط توضيحية» بعد جرد 
مجموعة من الوثائق والمراسلات المتعلقة بالموضوع. 

يمكن قراءة أحد الثوابت التي تحكمت في اختيارات المخزن طوال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر من رسالة وججهها السلطان محمد الرابع 
را ال ا 

.. فاقتضى نظرنا تعيين ثلاثين من الأولاد الصغار النجباء» وتربيتهم 

اا 0 من حساب وتوقيت وهندسة 
وشبيه ذلك. ثم نوججههم لمصر وأردنا انتخابهم من أولاد البخاري وأهل فاس 
وأهل العدوتين وأهل الصويرة. 

فنأمرك أن تنتخب من أولاد خدامنا أهل سلا الصغار ثلاثة» وقد أمرنا عامل 
الرباط بانتخاب ثلاثة من أولاد الرباط» ليكون ثلاثة طبجية» وثلاثة بحرية. 


وليكن سنهم من أربع عشرة إلى خمس عشرة» ممن يعرف الكتابة 
والقراءة» وظهرت عليهم مخايل النجابة والذكاء والفطنة)!602, 

حددت الرسالة معايير الانتقاء المجالي من مدن معيّنة» ومن ضيمن الموصيية 
العسكرية المخزنية» وأمرت باختيار طلبة صغار السن» وممن يتمتعون بقابلية 
التعلم والنبوغ. فهل حافظ المخزن الحسني على المعايير والمؤشرات نفسها؟ 

نستنتج من بعض الوثائق المعتمّدة في هذا الكتاب أن السلطان كان 
يكلف ولاته في المدن والأقاليم بانتخاب نجباء الطلبة» وتعليمهم مبادئ 
العلوم الرياضية والطبيعية» بقصد اختيار المتفوقين منهم للسفر إلى أوروبا كي 
يتلقّوا العلوم والفنون الحديثة؛ فقد خاطب الحسن الأول 1293ه/ 1876م 
قائد الصويرة الحاج عمارة بن الصادق النجاري قائلًا: «... وبعدء فقد 
وصلّنا كتابك» وصحبته طلبة الحساب الذين وجهت بقصد اختبارهم عملا 
بأمرنا الشريف. فوجدنا أثر النجابة لائححا على الستة المذكورين بالطرة 
ويليهم الثلاثئة المذكورون بعدهم؛ حيث أمرنا باختبارهم وما عداهم حشو 


(303) المنوني» ج 1 ص 158-157. 
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لا يقبل التعليم» وعليه» فسرحهم لحال سبيلهم. وعيّن بدلهم ممن فيه قابلية 
التعلم»”*©. وتتكرر في المراسلات السلطانية المتعلقة بالموضوع عبارة 
«نجباء الطلبة؛» وهي نجابة تأسستء نظريّاء على اختبار وتمحيص. كما 
كتب المولى الحسن الأول رسالة إلى عامل سلاء ورد فيها: «وصل جوابك 
بدفعك للخديم الحاج محمد بركاش من عيّنه لك من بحرية سلا ورياسها 
للخدمة ببابور جانينا العالي بالله» وبدل المتعلمين السبعة الذين كانوا توجهوا 
لطنجة بقصد تعلم اللسان بها ليتوجهوا للتعلم ببلاد الطليان» ولم توجد فيهم 
قائلة .)03057 


كانت البعثات في أغلب الأحيان تصحب برسائل اعتماد سلطانية» ومنها 
رسالة الحسن الأول إلى السلطان غليوم الأول جاء فيها: «أما بعد فإن المحبة 
والصحية والصداقة وحسن الثقة والاعتقاد الجميل أوجبت توجيه أشخاص 
نجباء أخيار من هذه الإيالة لبلادكم الرفيعة... بقصد الزيادة في تنقيح ذكائهم 
وتهذيب أخلاقهم بآداب السياسة العلانية والعلوم العسكرية...096©. 

يبدو أن المخزن اعتمد معايير حداثة السن والنجابة والذكاء في قضايا 
التكوين على المستويين الداخلي والخارجي؛ فقد وججه المولى الحسن الأول 
رسالة الحاج محمد بن سعيد السلاوي» ذكر فيها: #وبعد, فنأمرك أن تعيّن عشرة 
من صغار الطبجية أهل الذكاء والفطنة والصحة في الجسم وتوجههم لطنجة 
بقصد التعلم على طبجية من النجليز أمرنا بجلبهم للتعليم هناك...00700. ونقرأ 
في رسالة وججهها محمد بركاش إلى محمد الطريس ذكر فيها: «...؛ ونحبك أن 
تتكلم مع المكلفين بتعليم الأولاد بأن يبتنوا لك من لا يقبل التعليم لترده ونوجه 
بدله)!309, وترد المعايير نفسها في رسالة سلطانية» تقول: «فنأمرك أن توجه 


(304) مجموعة الوثائق» العدد 3 (1976)؛ ص 466-465. 

(305) من وثائق آل بنسعيدء وردت في: بوشعراءء ج 4» ص 1337. 

(306) ابن زيدانء إتحاف أعلام الناس» ج 2» ص 469. 

( )ورد في: المنوني» ج آء ص 151. 

(308) رسالة محمد بركاش إلى محمد الطريس بتاريخ 11 شوال 1303ه - تموز/ يوليو 
6م محفظة 71/ 99 خ.ع.ت. 
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خمسة عشر من الطبجية الذين هنالك من أنجب أهل خطتهم وممن تتوسم 
فيهم قبول التعليم: كصغر السن وجودة الذهن وصحته ونحو ذلك...0900©, 

تقول إحدى الباحثات إن أحمد الجبلي العيدوني «لم يكن من النجباء 
وأنه كان من المشاغبين»1©. وأظن أن مقياس النجابة لا يتأسس على صفة 
المشاغبة؛ فقد يكون المتعلم مؤدبًا وغير نجيب» كما يمكن أن يكون مشاغيا 
ونجيبًا؛ ودليل ذلك قول العيدوني في مذكرته: «وكنت شغوقًا بالرياضيات ...» 
فحاولت تبعًا لذلك أن أخوض امتحان قبولى فى الأكاديمية العسكرية لضباط 
المدفعية والهندسة الحريية بطوريئوة ولما نجحث بمغدل 17.75 من 620 
كم كان فرحي عظيمًا..70'. ويذكرنا ذلك بما حققه المتعلمون اليابانيون 
فى الجامعات الأميركية والبريطانية فى أواخر عهد الإيدو وفترة الميجى» وهو 
ما سنعالجه بالتفصيل لاحمًا. , 1 

كان المخزن ظاهريًا منتقيًا وموججهًا إلى المتعلمين الذين برزت مواهبهم 
ونجابتهم» كما كان محددًا لنوعية المعارف الواجب اكتسابها في رحلة العلم 
الطويلة في دول أوروبا الغربية» ومن ذلك أمر الحسن الأول محمد بركاش 
بتعيين «أناس لتعليم تريست وعلم البحرء وأن يفرقوا على نواب بابورات 
النجليز والفرنصيص والألمان والطليان وعددهم ستة لكل جنسء واثنان من 
الستة المذكورين يخصون بتعلم ترياست والمكينة... وأربعة لتعلم علوم 
الع 

يتضح من خلال هذه الوثائق الحضور القوي للمخزن في عملية إيفاد 
البعثات التعليمية» وتقديمه لذلك بإجراء امتحانات قبلية لاستكشاف العناصر 
القابلة للتعلم. وبقي المخزن مهيمئًا على مخارج الإصلاح وآلياته» نافيًا بذلك 
أي دور محتمل لأي قبيلة أو زاوية أو أسرة في رسم معالم الرحلة الدراسية في 
الخارج» وربما يفسر ذلك غياب العمق المجتمعي لهذه الخطة الإصلاحية. 

(309) المنوني» ج 1» ص 152. 

(310) سيموء العلاقات المغربية الإيطالية» ص 404. 


(1) مذكرة أحمد الجبلي العيدوني» أوردها: بوشعراء» ص 1394. 
(312) ابن زيدان, العلائق السياسية» ص 147. 
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أورد المنوني حالات استئنائية في المبادرات الخاصة» وذكر من بين 
طلبتها: المهندس عبد السلام أزود من جامعات ألمانيا؛ المهندس إدريس 
الشرادي من جامعات إنكلترا؛ المهندس علي السوسي من جامعات إيطاليا0"2©. 

تعد المبادرة» على الرغم من أهميتهاء حالة معزولة عن المناخ العام الذي 
أطر موضوع البعثات التعليمية المغربية» خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر» بفعل هيمنة المخزن على هذه الآلية التحديثية وعدم وجود متنفسات 
مجتمعية ونخبوية تساهم في بلورة رؤية تحديثية متناغمة ومتكاملة مع تطلعات 
الدولة المغربية لتجديد مقاسات إدارتها المتجاوزة. 


في الآن نفسه دخلت اليابان بنظامها المركزي ومقاطعاتها الفيودالية في 
سباق محموم لإيفاد أفواج المتعلمين إلى دول الغرب الرأسمالي» بشكل علني 
وسريء وهو ما وفر زخمًا مجتمعيًا وثقافيًا وسياسيًا لهذه العملية التاريخية التي 
تأسست على منظومة تعليمية واضحة المعالم والتوجهات. 

«كلف السلطان مولاي الحسن الأول ولاته بالمدن والأقاليم بأن يتتخبوا 
من الطلبة نجباءهم ويعلموهم مبادئ العلوم الرياضية والطبيعية قصد اختيار 
المتفوقين منهم للسفر إلى أوروبا بقصد تعلم العلوم والفنون الحديثة»*01©. 
ويدل لجوء المخزن إلى عمليات الانتقاء على غاب واضح للمؤسسات 
التربوية الفاعلة التي كان في إمكانها أن تعفيه من ذلك: ففي غياب نسق ومقصد 
تعليمي واضح وهادف» لا يمكن التأسيس للشروط الدنيا للإصلاح المجتمعي. 
ومن بين المؤسسات التي ساهمت بشكل ضئيل في عملية تهيئة المتعلمين 
للسفر إلى الخارج مدرسة الألسن في طنجة التي كان لها دور محدود في 
التأطير اللغوي والعلمي لبعثة عام 1291ه/ 1874م, لكنه تلاشى بعد ذلك 
بالنسبة إلى البعثات اللاحقة» خصوصًا تلك التي توجهت إلى بلجيكا؛ إذ 
تكلّف محمد بن الكعاب الشركي وعبد السلام الأوديي تيسير مهمة الترجمة 
لأعضائها. 


(313) المنوني» ج 1 ص 256. 
(314) عبد الوهاب بنمنصورء في: مجموعة الوثائق؛ العدد 3 (1976)» ص 456. 
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يمكن إيراد الكثير من الشواهد التي تدل على عدم القدرة على الانتقاء 
السليم والفاعل لأفراد البعئات التعليمية المرشحة للتعلم في الخارج» ومن 
ذلك أن بعض أفراد البعثة المتجهة إلى بلجيكا رُدَوا إلى المغرب لعدم ظهور 
نجابتهم. وقد أشرنا في سياق حديثنا عن بعثة عام 1302ه/ 1885م إلى فرنسا 
إلى إرجاع كل من محمد بن دحمان وأحمد بن عبد الرحمن؛ فقد «كانا معًا 
أميين قليلي الحظ من النباهة» لا يسايران ما يتلقيانه من دروس» ولأجله أشار 
الترجمان بردّهما إلى المغرب لأن اختيار السلطان إياهما لم يكن موفقًا)!9©. 
لذاء يمكننا استنتاج انعدام الدقة في اختيار بعض المتعلمين المتوجهين إلى 
إيطاليا في عام 6 هم/ 1889م من خلال رسالة كانتاكالي إلى محمد غريط؛ 
التي ذكر فيها: #بتاريخ 5 أبريل الفارط قد كتبنا لك بأني وجهت نسخة من 
كتابك... في شأن الأولاد الذين يتعلمون بإيطاليا لكبير المدرسة بطورينو طالبًا 
منه يخبرنا عاجلًا هل ينبغي رد من الأولاد المشار إليهم من ليس فيهم قابولية 
التعليم وإبدالهم بمن أحسن منهم في العقل)©19©. 

يدل وجود مدرسة وحيدة» واضطرار المخزن إلى إجراء امتحانات قبلية» 
على غياب مؤسسات تعليمية قارة ووظيفية» تجنب السلطان هذه المراسلات 
المتعددة الهادفة إلى البحث عن الكفاءات العلمية وذوي النجابة والذكاء. 


من جانب آخر» ورد فى رسالة المولى الحسن الأول إلى النائب الطريس» 
بتاريخ 17 تموز/ يوليو 1888» «أن جماعة من العدوة هذه مدة من سبعة أعوام 
وهم يتعلمون اللسان الفرنصوي والطلياني بطنجة على يد يهوديين منهاء ولم 
تظهر في أحدهم نتيجة» وعليه فتأمرك أن تردهم لبلادهم... قد أمرنا الأمناء 
بقطع المثونة عنهم وعن اليهوديين اللذين يعلمانهم61”6. : 


(15) بوشعراء؛ ص 1378. 

(316) رسالة من كانتاكالي إلى محمد غريطء بتاريخ 4 رمضان 1306ه الموافق 4 أيار/ مايو 
9م م.و.م الترتيب العام. 

(317) رسالة المولى الحسن الأول إلى النائب محمد الطريس, بتاريخ 8 ذي القعدة 1305ه- 
7 تموز/ يوليو 1888م» الخزانة العامة يتطوان» محفظة 6/ 132» ومثلها رسالة سلطانية إليه في 8 ذي 
الحجة 1305ه - 16 آب/ أغسطس 1888م, خ.ع.ت. محفظة 6/ 144. 
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يدل مضمون الرسالتين على ضعف التأطير والتعليم وغياب آليات فاعلة 
لتدريس اللغات الأجنبية؛ ذلك أن انقضاء سبعة أعوام من دون تحصيل النتيجة» 
يدل في الحقيقة على ضعف المنظومة التعليمية في المغرب والإهمال الطويل 
للغات الأجنبية» وما ارتبط بها من اكتساب علوم تقنية. 


من خلال حوار سابق أوردناه دار بين الحسن الأول وجون دريموند هاي» 
أجاب السلطان بأن اختيار العسكريين الموفدين إلى جبل طارق خضع لمنطق 
التوازنات القبلية*'”©. وفي رسالة وججهها الحسن الأول إلى محمد الطريس» 
ذكر: «واعلم أن الأناس المشار إليهم كلهم صغار السن ومن طلبة القرآن» 
وجلّهم خرجوا من المكاتب»”1» جاهلين قواعد اللغة العربية نفسهاء وهو 
ما كان يدفع إلى تعليم الطلبة المغاربة اللغات» ومنها اللغة العربية بالمعاهد 
الأوروبية» ودليل ذلك ما ذكره الحسن الزعري: «بدأنا في أول الأمر بتعلم 
مبادئ اللغة العربية ... على يد أستاذ لبناني206©, 


وه الحسن الأول في أواخر عهده خطابًا إلى القائد محمد بن عبد الصادق» 
قائلا: «... وبعد» فقد كلفنا باشدور البروس بصنع بابور صغير بفابركة بلادهم 
بقصد استخدامه في الكوسطة:. فتأمرك أن تنفذ عليه من بحرية مرسى طنجة 
العدد الذي يكفي للخدمة في البابور المذكور مع من يستخدمه من بحرية 
الألمان وتنتخبهم من أهل النجدة منهم الذين فيهم قابلية التعلم بحيث يتعلمون 
استخدامه في أقرب مدة من غير توقف فيه على الغير» ومن ظهرت فيه منهم 
قابلية التعلم؛ يبقى في الخدمة به ومن لم تظهر فيه يبدل بغيره» والسلام2!”0©, 

نستنتج من قراءتنا الوثائق المسجلة أعلاه أن البعثات التعليمية فقدت 
العمق التربوي والمؤسساتي الذي يضمن لها عوامل الاستمرار والتطور؛ فلم 


(2)318 280-81 .مم ركامم:8 

(319) رسالة الحسن الأول إلى الطريس في 25 ذي القعدة 1302ه - 5 أيلول/ سبتمبر 
5م الخزانة العامة بتطوان» محفظة 70/ 186. - 

(320) معنينو» محررء «مذكرة طالب مغربي:» ص 144. 

(321) رسالة الحسن الأول إلى القائد محمد بن عبد الصادقء. بتاريخ 6 جمادى الأولى 
9ه كانون الأول/ ديسمبر 1891م خ.ع.ت» محفظة 10/ 75. 


479 


يكن ثمة مدرسة وطنية ذات برامج تعليمية واضحة» تمكن من اكتشاف عناصر 
النباهة والذكاء. وكانت اختيارات المخزن» بفعل ذلك» غير واضحة ومضطرية؛ 
ذلك أن عملية استبدال المتعلمين سمة لازمت هذه البعثات ودلت على أزمة 
الاختيارات» بل على تأخر المنظومة التربوية وعدم قدرتها على مسايرة الرغبة 
في الانفتاح على التقانة الغربية. 

فصّلت في موضوع التعليم في القسم الأول وأبرزت خصائصه ودرجة 
عمقه التاريخى والمؤسساتى» وكنت أهدف,ء من ذلكء إلى الكشف عن إحدى 
المعضلات البنيوية التي حدّ من إمكانية نجاح عملية إيفاد البعثات التعليمية إلى 
الخارج. 


لم يكن إشراف المخزن وانتقاؤه أفراد هذه البعثات موقّمًا في أحيان كثيرة. 
وكانت اختباراته غير كافية في نظر الأوروبيين» ويتجلى ذلك في تدختحل الجهاز 
الديلوماسي والقادة العسكريين الأوروبيين في المغرب في تنظيم هذه العملية؛ 
فقد ساهم جون دريموند هاي في انتقاء ثلاثة طلبة لتعلم الفنون الحربية في 
إنكلترا (1291ه/ 1874م)032» وقام السفير الإيطالي جنتيلي بجولة لانتخاب 
الطلبة المرشحين للذهاب إلى إيطالياء «فاختار من مدينة الرباط عشرة» ومن 
سلا خمسة. ومن العرائش أربعة» ومن طنجة ثلاثة» ومن فاس اثنين...2023(0, 
وأوعز وزير فرنسا في طنجة بإطالة مقام البعئة الدراسية المغربية نحو مونبولييه 
(1303ه/ 01886) لترسيخ فكرة عظمة الحضارة الفرنسية لدى أعضائهاء 
وأشرف الإنكليزي إدوارد على البعثة التى أرسلت إلى الولايات المتحدة:2. 
كما ورد في العز والصولة في شأن بعثة عام 1293ه إلى جبل طارق» انتخاب 
الحراب الإنكليزي ماكلين المرشحين للتكوين العسكري بجبل طارق”*72. 
وفي عام 1884 كتب الحسن الأول: «... وبعد» فقد كان طلب باشدور الطليان 
من جانبنا العالي بالله توجيه اثني عشر من المتعلمين يكون سنهم من الأربعة 
عشرة سنة مجادون يتعلمون ببلاده وعليه فتأمرك أن تدفعهم له من المتعلمين 


(322) بن الصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى:» ص 469. 
(323) معنينو» محررء «مذكرة طالب مغربي:» ص 143. 
(22324 .6 .م ,كذالس !اط كما :3 .لوا رمع ةا 


(0 ابن زيدان. العز والصولة» ج 2 ص 152. 
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الذين تركهم ولدكم الحاج محمد أصلحه الله بطنجة2600©. وفي رسالة سلطانية 
يذكر المولى الحسن الأول: «... أخبرني باشدور الطليان أن المتملمتن الان 

عشر من أهل الرباط وسلا لم توجد فيهم قابلية التعلم لكبر سنهم ٠‏ فكلفتاه 
بتوجيه نائبه لك بقصد انتخاب أربعة من أنجب ولدان أهل سلا.. 016 ويدل 
هذا الفعل على تداخل الأدوار المخزنية والأجنبية في عمليةانتقاء المتعلمين 
المرشحين للدراسة في الخارج. 


على الرغم من الحضور الأجنبي في عملية إيفاد البعثات التعليمية 
المغربية إلى دول أوروباء كانت مؤسسة السلطان المهندس المحوري للفكرة» 
ويأتي إقحام الممثلين الأجانب في المسألة للتوظيف الدبلوماسي واستغلال 
التناقضات التي نشأت بين الدول الأوروبية المتنافسة على المغرب» خصوصًا 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا. 


نقرأ في رسالة سلطانية متميزة ما يلي: لك ..» وبعدء فقد أخبرنا الحاج 
عبد الرحمن بن إدريس الطنجي أن له ولدًا طالبًا بلغ مبلغ الرجال» وطلب من 
جانبنا العالي بالله انتظامه في جملة من يتوجه بقصد التعلم عند بعض الأجناس 
فساعدناه على ذلك..0**: وهو اختيار استثنائي؟ ذلك أن الكثير من الآباء 
كانوا يطلبون الشفاعة درءًا لإرسال أبنائهم للتكوين في الخارج» كما يتضح 
ا ا ا 2 لي 

«... وهؤلاء المتعلمون هم غاية ما تيسر ذ في الوقت مع طول المدة وكل من 
تورت فيه الشروط لا يسمح به أهله ولا يخفاك كثرة الشفماء الذين يتعين قبول 
شفاعتهم..2029!0. ويتبن» من خلال الرسالة» حقيقة الموضوع وصدقيته؛ ذلك 
أن أغلب المتعلمين الذين جرى اتتقاؤهم للتعلم القبلي لا ند لهم نوا ضمن 
الوفود التي يممت نحو إيطاليا للتعلم والتكوين. 


(3226) رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى محمد بركاش بتاريخ 3 محرم 1302ه الموافق 
2 نونبر 1884» م.و.م. 

(327) ورد في: المنوني» ج 1ء ص 189. 

(328) رسالة الحسن الأول إلى المحاج محمد ين العربي الطريس» بتاريخع 5 محرم 1304ه/ 
أكتوبر 1886م خ.ع.ت» محفظة 5/ 5. 

(329) رسالة محمد بيركاش السابقة إلى النائب محمد الطريسء بتاريخ 11 شوال 1303ه - 
3 تموز/ يوليو 1886م خ.ع.تء محفظة 71/ 99. 
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مقارنة بتجربة اليابان في إيفاد طلبتها للدراسة في الخارجء لا نجد في 
المصادر التاريخية المغربية أو الأجنبية رسالة سلطانية تخاطب» بشكل مباشر» 
أفواج المتعلمين المغاربة» يحفز من خلالها السلطان الكفاءات» ويوضح 
لها المقاصد والأهداف ويضعها أمام امتحان المغالبة الحضارية. وإذا كانت 
هذه الفكرة غائبة فى المراسلات السلطانية ذات الصلة» فإن بعثة إيواكارا في 
عام 771 2 لم تتوجه إلى الولايات المتحدة وأوروبا إلا بعد استقيال رسمي 
من الإمبراطورء وبجه فيه خطابًا مفعمًا بالروح الوطنية» ومحفرًا على بذل 
الجهد العلمي لاكتساب المنعة والقوة79©. من جانب آخر» يبدو من خلال 
كرونولوجيا البعثات التعليمية غياب معطيات كاملة بخصوص المدن التي اختير 
منها أفراد البعثات التعليمية المرشحة للدراسة في الخارج» فمن بين 543 
متعلمًا لا نتوفر سوى على 89 منهم» ذكرت المدن التي يتحدرون منها!031): 


الجدول (20-4) 
عيّنة بالطلبة والمناطق التي تحدّروا منها 


عمدينلكاباشكي |1 
اد 


عن |0 م 


3-5 


بعثات عام 
17هم/ 874 آم/ 

إلى فرنساء إنكلتراء إيطالياء 
ألمانياء إسبانيا 


ش 
إدريس بن عبد الوهاب بوعزة (عبد الواحد الفاسي) 


١ 
6 


1 الطاهر بن الحاج | وذى و 


ل 


قاس 
لرباط 
لرباط 


(330) خصصنا مبحدًا خاضًا ببعثة إيواكارا ضمن الفصل الخامس.ء وأوردنا وحللنا فيه خطاب 
الإمبراطور موتسو هيتو إلى أفراد البعثة اليابانية. 

(231) تم الاعتماد في هذه المعطيات على الجداول الواردة في مبحث كرونولوجيا البعثات 
العلمية. 
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بق 
02 


1 


بن العربي بن مالك الأودبي الرباط 
بن عبد ال رحمن المراكشي مراكش 


بعثة عام 1885 إلى فرنسا 


1 
5 ط 

]| جاخ" 53 
ا 
اع © 
> ا | ؟اع | ع[ »| اه 
0 


3 
ا 


د 


بعثة بلجيكاء الفوج الأول 


5” 


2 
محمد بن ميمون 
الحسن الجندي 

عمر الوعدودي لدار البيضاء 

أحمد بن علي العلج 
محمد الودغيري 
محمد بن التهامي 
محمد بن الحفيان 
محمد بن الحساين 
محمد المؤذن 

حمان بن عبد الله المراكثى 
عبد الله بن حماد الزموري 

بن العباس أمان 
محمد بن زروق 


9 
5-2 حك ]اس 
3-6 ي+ |00 53-5 له 


ٍ 0 3 

| | طاح ام احا 
عاج اع 3 
ا 
عاعء ل اال اع 


انان 


بعثة بلجيكاء الفوج الثاني 


بعثة بلجيكاء الفوج الغالث 


8 لك اث له اث | |5 اذ | أ | 
تم ا ف١‏ 
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|العرفاوي بن الحاج حميدة ا | مكناس | 
لصطفى 
ِ العرفاوي بن الاج حميدة 
العباس بن| 


0 لك 
| مكناس" | بعثة بلجيكاء الفوج الثا 
اساللينإبراهيم | 0000000 ] مكناس أ بعثة ب 
لحتتييي7ب7ت5ي 0 
ظ كك | مكناس | 
0 ا 2 الراوين 2 
ظ 7 | فاس | 
الم ء : د ٠.‏ 
0 ده | مكناس | لرا 
0 : 3 ة بلجيكاء الفوج الرابع 
حمد بن مو لطاهر النجار 5 
العرفاوي ب 2 َ 
ٍِ ع الخاج حمادى : 
2-82 المكي البطاعي الربا 
20 2 المكي بن الحاج الجيلالي بريطل _ - | مكناس | 
2 - القادر الر |الحاجعبد القادر الركانني 0 | - 
8 2 0 مبارك 2 
3 ش حتت | مكناس | 
م : 
انا ١‏ بن الحدا 5 
8 كد 1 : 
تت 
سلهام بن - 
لد - الدردب ْ . 
0-0 
5 ع -2 الرياط 
ب - 0 ا 
1 |أحمدبن محمدالحجامر_ - خلا الرياط 
2 - 2 8 إلى إيطاليا 
نا بيه ام و16 
|69 حمد الجبلي العيدوني 
محمد الحريزي 
المتويق 
7 |الحسين الزعري 1-2177 | 
محمد الوازع 
73محمدالرازجع 000000 )ا 


7 | محمد التدلااوي 


| 
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2 لبا 
آرباط 
رياط 
لمر 
عر 


لك 


ف- 


بعثة عام 1887 إلى إيطاليا 


لد إنمنا مه امه 
© أب إ» أى حي ف“ ممه 


يبدو من خلال الجدول/ العيّنة هيمنة مدن معينة في انتقاء الطلبة المتعلمين 
في الخارج. ويتضح ذلك من الجدول (21-4) الآتي: 


الجدول (21-4) ا 


إن توضيح التوزيع المجالي للبعثات التعليمية المغربية» وإبراز اختيارات 
المخزن اضطرنا إلى تمثيل أفراد العيّنة في خريطة معيّرة عن هذه الظاهرة. 
الخريطة (1-4) 
عيّنة للمتعلمين الموفدين إلى أوروبا في عهد الحسن الأول!2:2) 


التوزيع اللحالي لعينة من المتعلمين المغاربة الموفدين إلى أوروبا 
مطبية خلال عهد الحسن الأول (1873 - 1894م) 


حجم المتعلمين بمبيان الدوائر 


(332) استعنًا في وضع الخريطة بالكريم عبد الحق الصادق. 
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إذا كانت بعثة عام 1291ه/ 1874م تُفصح عن أغلب المدن التي تحدّر 
منها المتعلمون؛ فإن هذه المعطيات تنعدم بالنسبة إلى البعثات التي أرسلت إلى 
جبل طارق. 

من ضمن الطلبة التسعة الذين أرسلوا إلى معامل كروب فى ألمانيا» فى 
عام 1301ه/ 1884م, لا نجد معلومات في هذا الصدد عن المتعلمين أحمد 
بن القايد والعربى بن الصديق. وتميزت البعثات المرسلة إلى بلجيكا بتدقيق 
مهم في إيراد أسماء المدن التي اختير منها المتعلمون» خصوصًا الأفواج 
الأربعة الأولى» واعتّمد في ذلك على كناشة محمد بن الكعاب الشركي الذي 
كان مترجمًا لها. في حين لا تتوافر مثل هذه المعلومات بالنسبة إلى الفوجين 
الخامس والسادس المذكورين عند ابن زيدان في العز والصولة. 

من جهة أخرىء لم يرد ذكر أصل أفراد البعثة التي أرسلت إلى مونبولييه 
(1302ه/ 1885م في الوقت الذي توافرت لدينا فيه معلومات مهمة عن 
المدن التي تحدّر منها طلبة البعثات التعليمية الأخرى. 


تتأرجح المصادر والمراجع بين إثبات المعطى الجغرافي وذكره» وهو 
معطى قمين بأن يكشف عن اختيارات المخزن وخلفياتها ومعانيها السياسية 
والاجتماعية. 

يمكن اعتبار الأر قام الواردة في الجدول عيّنةٌ ملائمة لاستنتاج اختيارات 
المخزن المجالية»؛ ولوضع مجموعة فرضيات تكشف عن أهداف الإصلاح 
التي رام المخزن القيام بها من خلال آلية البعثئات التعليمية إلى الخارج. 

باستخدام المنهج الإحصائي يمكن التوصل إلى النتائج الآنية: 

من ضمن 89 متعلمًا ذُكرت مناطق تحدّرهم نجد أن أغلبهم كان ينتمي 
إلى مديئتي فاس ومكناس بنسبة 54 في المئة وهما المدينتان اللتان شكلتا 
مركز الاستقرار المخزني الإداري والعسكري. وإذا أضفنا إليهما الرباط وسلا 
تصبح 81 في المئة» وهو ما يدل على طبيعة الوضع التعليمي ونمط تكوين 
الأطر الذي اعتمد على الانتماء إلى المؤسسة العسكرية المغربية التي استقر 
أفرادها في كل من مكناس وفاس» كما يفصح ذلك عن عجز المنظومة التعليمية 
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عن تغطية التراب الوطني كله. ولا نجد في هذا الإطار ضمن الطلبة المرشحين 
للدراسة في الخارج إج أي متعلم من الناحية الشرقية. 

يمكننا القول إن مجمل أفراد البعئات التعليمية المغربية كان من المناطق 
الخاضعة للنفوذ المخزنى» ونستبعدء بالنظر إلى طبيعة العلاقة التى نشأت بين 
المخزن والقبائل غير الخاضعة: اختياره أفراد من القبائل المتمردة.. 

لقد شكلت قبائل الشرادة والأودايا والبواخر مستوطنات عسكرية حول 
المدن الأميرية» مثل فاس ومكناس والرباط3©. وكان مجمل العيّنة السابقة من 
هذه المدن الثلاث. وتنسجم هذه الاختيارات مع ثوابت أطرت توجهات المخزن 
في تعبيناته الإدارية المهمة» مثل إسناد منصب الأمناء. «فمن بين أمناء المراسي 
الذين تمينوا سنة 1304ه/ 1887م نجد تسعة أمناء من مدينة فاس)340©. 


تحدث العروي عن «اهتمام الحسن الأول بتكوين الشبان المنتمين 
للعائلات الكبيرة بالمغرب»6**» وهو قول يحتاج إلى تمحيص وتدقيق؛ 
فمذكرة ابن الكعاب الشركي والوثائق الأجنبية تتحدث عن مشكلات مالية 
عويصة واجهها عدد مهم من المتعلمين في بلجيكا وفرنسا0360, 


في هذا الإطار» يمكن إيراد شواهد أخرى تشكك في الانتماء المطلق 
لأفراد البعثات التعليمية المغربية إلى ما يسمّى «البرجوازية»» ومنها رسائل 
تبادلتها المفوضيات الأجنبية والدوائر المخزنية؛ فقد كتب نائب إيطاليا إلى 
غريط في عام 1891. قائلًا إن متعلمي «اللغة الطاليانية بطنجة بقصد توجيههم 
لويطاليا لإتمام قراءتهم فهم تقريبًا عريانين. هذا نحو عام ونصف قبل قدومهم 
لطنجة قبضوا كسوة للواحد من عامل الرباط» ومن ذلك الوقت لم يقبضوا كسوة 
أخرى. المطلوب منك تطلع بذلك علم الحضرة الشريفة... بإصدار أمر للأمناء 


(333) دعا بتقطفظ) كامعصسعمل اك كعامه ,اعممم عمجمال نه لأبعى ما ,تعطاعع ماللا عأرغلت] 
.60 .م ,(1947 ,عمط ها كعمو تلظ 


(334) نعيمة هراج التوزاني الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن» 1311-1290) 
1894-3: مساهمة في دراسة النظام المالي بالمغرب» أطروحات ورسائل؛ 2 (الرباط: كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. 1979)» ص 60. 

(335) .9 .م ,ألامتضآ 

(23236 حركات» ص 39 
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أن يكسوا عاجلا المتعلمين.. إن هذه المتعلمين فى طنجة للقراءة فقط ولا يمكن 
لهم جعل شغل آخر ليكسوا أنفسهم بأنفسهم بمالهم6”6. لم يكن الطلبة قد 
غادروا إلى أوروياء وكانت السبل سالكة لإيصال المدد والعون العائلي إلى 
هؤلاء المتعلمينء لو كانوا من الميسورين. كما وردت رسالة من النائب محمد 
بن العربي الطريس إلى المولى عبد العزيز ذكر فيها: #إن هؤلاء المتعلمين صبيان 
صغار؛ وآباؤهم فقراء مساكين» طالبين من مولانا إعانتهم بما تجود به العراطاف 
السنية2”:*”0. ويرد أيضًا فى رسالة سلطانية: «...» وصل كتابك وطيه نسخة من ما 
كنب لك به نائب الطليان فى شأن المختار والصديق الموجهين بأمرنا الشريف 
للتعلم عندهم بأنهما أدخلا في المرتبة الثالثة من التعلم؛ وزيد لهما على الثلاث 
سنين سنة رابعة لإكمال ما وجها لأجله؛ وأنه عيّن لهما مهندس خاص بتعليمهما 
مع ما تتحمله المدرسة من الصوائر لذلكء اعتناء بجانب المخزن... وطلبت 
إعانة والديهما بصلة لفقرهما وصار بالبال09!6©. 


من جانب آخرء وحتى بالنسبة إلى المتعلمين في فرنسا وإيطاليا وإنكلتراء 
كانت أعداد كبيرة من التجار والميسورين المغاربة تمارس نشاطها في الخارج» 
فى فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانياء وكانت الفرص متاحة لإيصال العون 
والمدد المالي إلى الطلبة الذين ضاقت بهم سبل الحياة في البلدان الغربية. 


أتفق نسييًا مع من قال بانتقاء المخزن أفرادًا يتتمون إلى دائرة النخبة المخزنية. 
وترد مراسلات تُبرز انتقاء بعض أبناء الأمناء للاستفادة من التعليم الأجنبي» ومن 
ذلك رسالة السلطان الحسن الأول إلى الحاج محمد العربي الطريسء قال فيها: 
«.. وبعد» وصل كتابك بأن الخديم عبد الصادق كان رتب بأمرنا الشريف ستة 
متعلمين من أبناء أمناء طنجة للطب الصبنيولي يعلمهم الطب..401©. 


(337) رسالة كانطاغالي إلى غريط» في فاتح يونيو 1891» م.و.م محفظة إيطاليا . 

(338) رسالة محمد الطريس إلى المولى عبد العزيز بتاريخ 28 شوال 1324ه/ 15 دجنبر 
6م م.و.م.مء الكناش 2720. ص 228. 

(239) رسالة السلطان في 15 حجة 1324ه/30 يناير 1907م؛ نصها في الكناش 1695» 
م.و.م.م ص53 

(340) رسالة الحسن الأول إلى الحاج محمد العربي الطريس يتاريخ 25 ذي الحجة 1310ه - 
0 يوليوز 1893م؛ خ.ع. تء محفظة 131/11. 
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كما يذكر عبد الغني سكيرج أن من أسباب انتقال الطالب الزيير سكيرج 
من فاس إلى الرباط الخوف عليه من التجنيد الذي كان سيفرض على المغاربة 
إذذاك. وكان الذي تكلف به هو عمه الشيخ المكي البرنوصيء وتولى رعايته من 
بعد أبو عبد الله الجباصء نائب الملك آنذاك؛ ويختم قائلا: «ولعل هذا سبب 
اختياره ضمن الطلبة الذين توججهوا إلى أوروبا لإتمام دراستهم هناك6”**. ويدل 
ذلك على ارتباط عملية الانتقاءء أحياناء بالانتماء إلى دائرة الفئات المخزنية» 
كما يمكننا استنتاج خيط الانتماء إلى دائرة الشرف وعلاقته بالتعلم بالخارج من 
ثنايا ما ذكره أحد أعضاء البعثة الإيطالية (1305ه/ 1888م) الحسين الزعري. 
مقررًا: «أصلي منذ جدي الشريف الحسيني العيدوني الإدريسي: سيدي عبد 
الله بن عبد الوهاب الجبلي الذي أجداده منتمون للذرية المباشرة لثامن أبناء 
السلطان مو لاي إدريس.. لف ومع ذلك, لا نعتقد» كما سبق أن أشرناء أن 
في اعتماد مبدأ الانتماء مقياسًا أساسًا ومحوريًا في انتقاء أفراد البعثات التعليمية 
المغربية للدراسة والتكوين في الخارج. 

يمكن تأكيد الحضور الأجنبي في عملية الانتقاء في رسالة وججهها المولى 
الحسن الأول إلى الحاج محمد بن سعيد السلاويء ورد فيها: «... وبعد» فقد 
أخبرني باشدور الطاليان أن المتعلمين الإثني عشر من أهل الرباط وسلا لم 
توجد فيهم قابلية التعلم لكبر سنهمء فكلفناه يتوجيه نائب له بقصد انتخاب 
أربعة من أنجب ولدان أهل سلاء الذي سنهم من الإثنتي عشرة سنة إلى الثلاثة 
عشرة سنة. فإذا وجهه لك فنأمرك أن تحضر له عددًا منهم من السن المذكور 
لينتتخب منهم الأربعة» وحيث ينتخبهم أبقهم تحت يدكء» ووجه لنا زمام 
أساميهم لنأمرك بما يكون فيهم»”*0. 

يبدو أننا في صدد تداخل الأدوار في عملية انتقاء وتوجيه البعثات 
التعليمية إلى أوروبا. فقد كان المخزن يأخذ ب «نصائح؛ «الدول المحبة» 
واقتراحاتها. وكان للأجانب دور مهم في اختيار الأفراد» وكانوا يهدفون إلى 

(341) سكيرجء ص 29. 

(342) أوردها: بوشعراء» ص 1392. 


(343) من وثائق آل بن سعيد بسلاء ورد في : المنوني» جح ح آوءص 189. 
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خدمة مصالح القوى الأوروبية المتنافسة» وذلك بتطعيم البعثات العسكرية 
الفرنسية والبريطانية والإيطالية بأطر مغربية ملحقة وتابعة. 


على مستوى آخرء لم يكن المخزن واضححا في تحديد وجهة هذه 
البعثات؟؛ ففي المراحل الأولى» انسجمت سياسته مع مبدأ استغلال التناقضات 
الأوروبية» فأرسل أفرادًا للتعلم إلى جميع الدول ذات العلاقة المباشرة بالمسألة 
المغربية» مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وإيطالياء بل وظفت هذه البعئات 
لضبط ميزان التناقضات مع القوى الأوروبية المتنافسة» وهو ما أشرنا إليه عند 
الحديث عن بعثتي 1291ه/ 1874م إلى ألمانيا وفرنسا؛ إذ ارتبط إرسالهما 
بسياسة المخزن الدبلوماسية» واستُعملتا كورقة لضبط إيقاع التوازن بين مصالح 
الدولتين في المغرب. وربما يفسر ذلك تأخر انطلاقتهماء مقارنة بمثيلاتها إلى 
إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا. 

في مرحلة لاحقة تزايدت الوفود التعليمية إلى بلجيكاء وبلغ عدد أفرادها 
أكثر من ستين طالبًا في ستة أفواج (1301ه/ 1884م - 1305ه/ 1888م). 
وظهر من خلالها اهتمام المخزن الحسني بالقوى التي كان يظن حيادها وقلة 
اهتمامها بالمصالح الاستعمارية في المغرب. 


إجمالاء يبدو أن أغلب المتعلمين كانوا ينتمون إلى مؤسسة الجيش 
المخزني» إلى الأودايا والبواخر**» كما أن عددًا كبيرًا منهم كان يجري اختياره 
من بين «قواد المية»؛ إضافة إلى «العساكر الفاعلة» أي الفئة التى ظن المخزن أنها 
قابلة لتنمية قدراتها بسرعة وقادرة على الاستفادة من التداريب بالخارج049, 

كان بعض البعثات التعليمية الموفدة إلى مصر في عام 1283ه «من 
ثلاثين طالبًا مختارين من أبناء الجيش البخاري»©*©. ويمكن القول إن عددًا 
كبيرًا من الطلبة المتعلمين كان ينتمي إلى مؤسسة الجيش المغربي» خصوصًا أن 
التعليم المستهدف ركز على ما له صلة بفنون الحرب والقتال. . 


(2344 .9 .م ,أنامتقا 
(345) سيموء العلاقات المغربية الإيطالية» ص 305. 
(346) المنوني» ج 1» ص 157. 
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بتع من تجذاول الندات العابية أن الأزراد كاترا تي اغلبهو دون الخامسة 
والعشرين؛ بل إن بعثة 1305ه/ 1888م إلى إيطاليا ضمت في صفوفها أحمد 
الجبلي العيدوني» وكان عمره 11 عاماء ولم يتجاوز سقفها الأعلى 22 عامًا. 
وكان للسفير الإيطالي دور بارز في ذلك» كما سبق أن أوضحنا. 


تحدث أحمد الجبلي العيدوني في مذكرته قائلا: «.. وبالكتاب القرآني لم 
نكن أنا وأخي الذي يكبرني ب18 شهرّاء في فصلنا تلميذين نبيهين0”*©. لكنه لم 
يفضّل في مسيرته التعليمية وتحسن مستواه الدراسي الذي كان سببًا في انتقائه في 
عهد المولى الحسن الأول للتعلم في إيطاليا. وما يدل على نبوغه وذكائه قوله: 
«وكنت شغوفًا بالرياضيات» وواتانى الحظ فى هاته المادة نفسهاء فحاولت تبعًا 
لذلك أن أخوض امتحان قبولى فى الأكاديمية العسكرية لضباط المدفعية والهندسة 
الحربية بطورينو» ولما نجحت بمعدل 17.75 من 20 كان فرحي عظيئا..04900. 


يدل تركيز المخزن على متعلمين صغار السن على محاولة الاستفادة من 
أخطاء البعثات السابقة؛ إذ كان الاختيار يشمل الأطر العسكرية المسنة» ومنها 
البعثات التعليمية الأولى التي أرسلت إلى مصر في فترة حكم محمد الرابع. 
إضافة إلى ذلكء كان المخزن يتخوف من انتقاء الأطفال الصغار درءًا 59 
عقيدتهم وأخلاقهم الإسلامية. وقد ورد في هذا الصدد في مراسلة مخزنية 
ما يلي: «... وبعد» فقد بلغ علمنا الشريف أن الصبيين الذين توجها للتعلم 
بإيطاليا صغيران لا يميزان بين ما يضر وما ينفع» وربما يخشى عليهما من تمكن 
غير شعائر الإسلام في قلوبهما وإشراب قلبهما لذلك حيث صادف قلبًا خاليًا 

بحيث إن رجعا يعسر محو ذلك من باطنهماء » مع أنه كان ينبغي التنبه لمثل هذا 
وتوجيه من يؤمن عليه في التمسك بدينهء وعليه فتأمرك أن تنظر فيما يمكن 
به تدارك ذلك كتوجيه من يناسب لملازمتهما وكفهما عن تعاطي مايفسد 
عقيدتهما ويحضهما على عدم نبذ شعائر الإسلام كالصلاة والصيام مدة 
إقامتهما ثمة. وأعلم بما تقتضيه المصلحة ويمكن والسلام!؟*©. 


(347) مذكرة الجيلي العيدوني» وردت في: بوشعراء» ص 1394. 

(348) المصدر نفسه» ص 1394. 

(349) رسالة المولى عبد العزيز إلى محمد الطريس في 18 جمادى الثانية 1318ه - 13 
تشرين الأول/ أكتوبر 1900م؛ خ.ع.تء محفظة 120/ 18. 
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لا شك في أن الهيئات الدبلوماسية الغربية ساهمت بقسط وافر في انتقاء 
شبان صغار للتعلم في أوروباء واضطر المخزن إلى مسايرتها في ذلك بسبب 
اتاج السلبية التي حققتها البعئات المغربية التي أرسلت إلى المشرق» في عهد 
محمد الرابع» إذ حال عامل السن دون تحقيق نتائج إيجابية. 

اشتركت البعئات التعليمية المغربية ومثيلتها اليابانية في انتقاء صغار 
المتعلمين» لكن ميزة السن لم تحقق قيمة مضافة إلى موضوع البعئات.التعليمية. 
ولم تكن بناءً عليه» عاملا محددًا وحاسمًا في التحصيل الدراشي السليم 
والفاعل؛ فقد احتاج المتعلهوا ن المغاربة إلى مقدمات الانتظام المق سساتي 
والتراكم المعرفي الكفيلين بتحقيق الثمرة التربوية المنشودة. 

افتقد المغرب مدرسة وطنية تؤهل لعملية انتقاء سليم وواضح. وتبين لنا 
المراسلات السلطانية العَتَتَ الكبير الذي لازم عملية الانتقاء التي كانت تُختم 
أحيانًا بالاستغناء عن كثير من الممتحنين واعتبارهم حشوًا لا يقبل التعليم 
والتلقين. 

لا يمكن أن يتم الإصلاح من دون مؤسسات قارّة وممتدة وذات إمكانات 
مادية؛ فهل كانت وضعية المغرب المادية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر كفيلة بتمويل البعثات التعليمية المغربية وإنجاح المبتغى التدموي الذي رام 
الحسن الأول من خلاله تعويض الأطر العسكرية الأجنبية بمثيلتها المغربية؟ 


خامسًا: التمويل والنفقات 


ملت مسألة تمويل البعثات التعليمية المغربية في الخارج كابحًا.يمكن 
من خلاله التقاط مقدمات الفشل التنموي الذي رام المخزن تحقيقه من وراء 
هذه الآلية التحديثية. وتطلب إيفاد البعثات التعليمية إلى الخارج مبالغ مالية 
هائلة؛ 0 زمن اشتد فيه الضغط الأجنبي على المخزن الذي أرغمه على 
دفع تعويضات المعارك السابقة والأضرار التي ألحقها الرعايا المغاربة في 
حق الأجانب المقيمين في أرضه. وقد يكون في ذلك وسيلة قصدت القوى 
الإمبريالية من خلالها تجريد المغرب من أي إمكانات نهوض محتملة بتجفيف 
المنابع المادية للمقدمات الإصلاحية. 


3ظ4 


كان المخزن الجهة الوحيدة التي تكمّلت بعملية إيفاد البعثات التعليمية 
إلى أوروبا وتمويلها. وقد ساهم ذلك في إرهاق خزيتته الفقيرة. وكان من 
الممكن تحقيق نجاح نسبي في المسألة لو وجدتء كما في الحالة اليابانية» 
فئات مجتمعية أو أسر أو مقاطعات تنافس الإدارة المركزية فى تحمل الأعباء 
واستثمار التتائج المرجوة» لكن طبيعة البنى السياسية ونمط العلاقة بين الدولة 
والمجتمع حدًا من هذه الإمكانية» الأمر الذي عمّد قضية تمويل احتاجت إلى 
إمكانات لم تكن متوافرة. 

لا أتفق مع جمال الحيمر عندما قال إن «المصادر المتوفرة تلوذ بالصمت 
بخصوص هذا الجانب» باستثناء بعض الإشارات المقتضية التى لا تسعف 
الدارس في تقديم صورة واضحة ومفصلة حول التغطية المالية للبعئات 
الطلابية0*:؛ فعلى العكس من ذلكء تقدم وثائق الخزانة العامة في تطوان 
معلومات متميزة ومتعددة تُفصح بلغة الأرقام عن تمويل المتعلمين المغاربة 
في إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانياء وهي الوثائق التي اعتمدثها هنا. ويمكن 
استنتاج آلية التمويل من خلال الرسائل السلطانية» ومنها رسالة وججهها المولى 
الحسن الأول إلى الحاج محمد بن العربي الطريسء قائلا: «.... وبعد فتأمرك 
أن توجه للمتعلمين بإفرانسة مئونة خمسة أشهر أخرى على يد الباشدور وذلك 
عند انصرام الخمسة الأشهر الأولى التي وججهت لهم متونتهاء وكتابنا للأمناء 
بمرسى طنجة بذلك يصلك طيه والسلام0596©, 

في أغلب الحالات» كان السلطان يكتب رسالتين» توججه الأولى إلى 
النائب السلطاني أو إلى الشخصية المخزنية المكلّفة بعملية التنسيق مع القناصل 
الأجانب بخصوص المتعلمين المرشحين للدراسة في الخارجء أما الرسالة 
الثانية» فتوجّه إلى أمناء المراسى لتنفيذ المؤونة المالية المطلوبة. ومثال ذلك 
ما ورد في رسالة هاي السابقة إلى الصدر الأعظم محمد بن العربي الجامعي؛ 
وذكر فيها: «...» وبعد» وصلني مكاتبكم المؤرخة في 6 محرم داخلها كتاب 


(50)) الحيمرء «البعثات التعليمية»» ص 103. 


أكتوبر 1885م؛ خ.ع.تء» محفظة 4/ 4. 


للأمناء تأمرونهم فيه يؤدون من حساب الثلاثة الأولاد المتعلمين الذين هم 
في بلادنا لصائرهم ليبرات 2*20...160©. وتتبيين من خلال الوثائق المخزنية 
هرمية التمويل التي تبتدئ بأمر سلطانيء يأذن للأمناء بالمراسي بدفع مستحقات 
التعليم والتكوين بالخارج» على يد النائب السلطاني أو بعض ممئّلي المخزن 
للممئّلين الدبلوماسيين الغربيين. وإذا كان السلطان هو الشخص الوحيد الآمر 
بالصرف. فإن الأمناء تخصصوا بعملية التنفيذ» وبينهما نشأت قنوات بيروقراطية 
عقدت من مسطرة التمويل وتيسير مهمة التعلم والتحصيل بالخارج؛ ويمكن 
قراءة بعض ملامح هذه العلاقة من رسالة وججهها الحاجب أحمد بن موسى 
إلى أمناء طنجة» ذكر فيها: «أحبتنا الأرضين أمناء مرسى طنجة...» وبعد. 
فالمتعلمان المعيّنان على يد خديم سيدنا النائب السيد الحاج محمد الطريس 
من طلبة لسان الطليان بطنجة لأجل توجيههما للطالية بقصد تعلمهما الصناعة 
البحرية يأمركم سيدنا أيده الله أن تجهزوهما بمثل ما جهز به من كان توجه 
قبلهما لتعلم الصناعة المذكورة وأن تكونوا تنفذون لهما في المستقبل مثل 
ما كان ينفذ للمذكورين حسبما يبيّنه لكم خديم سيدنا الحاج محمد الطريس 
وعلى المحبة والسلام52!0. 

ونجد رسالة سلطانية توضح بدقة كيفية تمويل البعثات التعليمية في 
بلجيكاء ورد فيها: «. ل ةا ل ل 
ترجمان البلجيك على مثونة المتعلمين ببلادهم المنجزة لهم على أيديهم وعلى 
ثمن كسوتهم وكراء محل تعلمهم وشهرية معلميهم والحوايج والمكينات التي 
يخدمون بها كل حاجة ومكينة باسمها وثمنها على حدتها وقف أمرنا الشريف 
بمحضر الطالب محمد بن الكعاب لكونه على بال من سائر الصائر وتفصيله» 
فخرج مدركًا على المخزن من قبل ما ذكر كله 5 (تسعة وعشرون 
ألف فرنك وسبعمائة وسبعة وتسعون فرنكًا وخمسة عشر سنطيمًا) حسبما 
هو مبيّن على التفصيل في التقييد الذي وجهه الأمناء لحضرتنا الشريفة بطي 


(352) رسالة هاي السابقة إلى الصدر الأعظم محمد بن العربي الجامعي؛ في: مجموعة الوثائق» 
العدد 6 (1987).» ص 26. 

(353) رسالة أحمد بن موسى إلى أمناء مرسى طنجة بتاريخ 1 رمضان 1315ه - 24 كانون/ 
يناير 1898م خ. ع. تء محفظة 131/24. 


كتابهم وصار بالبال» فقد أمرناهم بأن يؤدوا للترجمان البلجك المدرك المذكور 
ويحوزوا منه خطه بتوصله به ويوجهوه لحضرتنا الشريفة» والسلام)”*75, 

تبيّن الرسالة دور السلطان. آمرًا بالصرف عندما كان يوججه أوامره إلى 
الأمناء لحساب المصاريف التى اتسمت بالتعدد؛ فهناك مصاريف الكسوة 
وتكاليف كراء محل التعلم ومرئّب المكوّنين البلجيك» وثمن الآليات 
التي اشتغل عليها المتعلمون المغاربة. وللتدقيق في المصاريف المذكورة» 
اقترح السلطان محمد بن الكعاب شاهدًا على صحة ذلكء. باعتباره أحد أبرز 
المترجمين المرافقين للأفواج التعليمية التي أرسلت إلى بلجيكا. 

من جانب'آخرء استفادت البعثات التعليمية اليابانية من التفويض المالي 
الذي نيط بالمرافقين الإداريين للطلبة اليابائيين ة في الولايات المتحدة وأوروياء 
الأمر الذي يشر عملية الدراسة والتكوين» كن الطلبة اليابانيين المشكلات 
النفسية التي عاناها بعض المتعلمين المغاربة في الخارج. 

يمكن رصد دور المخزن في تمويل البعثات التعليمية من خلال 
الكثير من المراسلات والظهائر؛ فقد أصدر السلطان الحسن الأول في عام 
5 هم 1888م ظهيرًا خاطب فيه محمد بركاش قائلا: «وبعد» وصلنا 
كتابك بأن نائب الفرنصيص طلب منك مشاهرة المتعلمين الذين بباريز عن 
تسعة أشهرء وقدرها خمس عشرة ريال وأربعة وستون ريال... فقد أمرناهم - 
الأمناء - بتنفيذ العدد المذكور له وبأن يكونوا يدفعون واجب كل ثلاثة 
أشهر في المستقبل»”5». كما تحدث صاحب الإتحاف عن توججه بعثة عام 
3ه -.1876م على نفقة المخزن إلى أوروبا لإكمال الدراسة في مدارس 
إنكلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا5©. 


#وبعدء وصل كتابك بأن نائب الطليان كتب لك بما فى كتابه الذي وجهت من 


(354) رسالة 'الحسن الأول إلى الحاج محمد الغسال بتاريخ 4 ذي القعدة 1304ه - 25 
تموز/ يوليو 7م .اع. ت. محفظة 110/5. 

(355) ابن زيدان؛ إتحاف أعلام الناس» ص 470. 

(356) المضدر نفسهء» ص 465. 
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أن مرتب المتعلمين الخمسة عشر الواجب لهم في كل سنة هو سبعة وثلاثون 
ألفا وخمسمائة من البسيطة بحساب ألفين وخمسماية من البسيطة لكل واحد 
منهم وطلبه إصدار أمرنا الشريف للأمناء بدفعه له مع صاير سفرهم من جنوه 
لطورينوء محل التعلم الذي لا زالوا في انتظار الورود بيانه عليهم بحيث لا يقع 
لهم تعطيل فيه حين يرد عليهم الطلب من دولتهم ومن أنه سيبين صائرًا آخر 
قليلًا من قبل ما يعطيه المخزن للمتعلمين المشار إليهم لشراء مسائل صغيرة 
لأنفسهم. وصار بالبال057(6. 


تبيِن الرسالة آليات التمويل وتنفيذه عن طريق الأمناء. وإذا علمنا الخلل 
الو ظ في الذي أصاب أركان هذه المؤسسة وحجم التأخر الذي كانت تتصف 
به تبن لنا حجم المشكلات التي جر البعثات التعليمية 
المغربية في أوروبا. وتفصّل مراسلة مخزنية أخرى في مصاريف الدراسة في 
إيطاليا: «...» وبعدء وصل كتابك بأن نائب الطليان كتب لك على لسان دولته 
طالبًا تنفيذ الصائر الذي صير على المتعلمين الخمسة الواردين من عندهم 
المبتّن بكتابه الذي وجهت طيه في ضروريات قدومهم زيادة على الصائر 
المعتاد الذي يوججه لهم عند رأس الثلاثة أشهر وقدره خمسة آلاف واثنان 
وأربعون من الفرنك وأربعة عشر سنطيمًا وأنهينا ذلك لعلم سيدنا أيده الله» 
فأصدر أمره الشريف لأمناء المرسى بتنفيذه. . 003590 ٠‏ وفي هذا الشأن ذكر الزبير 
سكيرج في مذكرته أن في عام 1293ه - 1876م «وعلى نفقة المخزن السعيد 
وعن أمره سافرت إلى الديار الإنجليزية»*5©. وذكر جاك كابي أن الكولونيل 
ريونديل (اء9مهن8) قم لكل فرد من بعثة مونبولييه (1302ه/ 1885م) ألبسة 
ملائمة بنحو 176 فرنكاء وقد «تم تعويضها من قبل المخزن في فبراير [شباط] 


(357) رسالة السلطان الحسن الأول إلى النائب محمد بن العربي الطريس بتاريخ 18 ربيع 
الثاني 1305ه - 3 كانون الثاني/ يناير 1888م؛ خ.ع.تء» محفظة 6/ 46» أوردتها: سيموء العلاقات 
المغربية الإيطاليةه ص 409: ضمن ربائد مديرية الوثائق الملكية من دون إعطائها رقماء في حين أن 
أصلها موجود ضمن الخزانة العامة في تطوان كما يتضح من صورتها التي سيق أن أوردناهاء ونوردها 
هنا تيسيرًا للقراءة. 

(358) رسالة أحمد بن موسى إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 10 ربيع الأول 1315ه/ 
9و غشت 1897م خ.ع.تء محفظة 32/24. 

(359) سكيرج؛ ص 29. 


6م (1303ه) «”6". وفي شأن بعثة عام 1292ه/ 1875م أتم ثلاثة 
طلبة من أهل فاس دراستهم في لندن حيث كانوا يدرسون في معاهدها بأمر 
السلطان الحسن وعلى نفقة الدولة””**2. وفي عام 1299ه/ 1882م وجه 
الحسن الأول الأمر إلى محمد بركاش بتعيين «أناس ترياست والمكينة وعلم 
البحر... ويكون صائرهم على جانب المخزن,. إذ المقصود تعلمهه620. 
وتذرع دريموند هاي بارتفاع التكاليف المالية لرفض استقبال الطلبة المغارية 
لركوب المراكب البريطانية» فذكر معقّيا: «... فما نشير عليك الآن... أن 
تطلب من أرباب بابورات الإنجليز ليقبلوا بعضًا من المسلمين في مراكبهم 
ليعلموا أمور البحرء وتكون لهم الكسوة النظيفة والأجرة لمئونتهم من دولة 
السلطان)(063, 


في رسالة الحبيق الأول إلى :تدم الطريسن فى كان اتبلقة أرسلت إلن 
الولايات المتحدة في عام 1885» ورد أن زمام الصائر على المتعلمين: اتضمن 
خمسمائة وأربعين ريالّا وسبعة وثمانين سنطيمًا.... وطلبت أمرنا الشريف 
للأمناء بدفع العدة المذكورة لكاتب باشدور النجليز المتولي قبضها منه» فقد 
أمرناهم بدفعها على يدك» وكتابنا لهم بذلك يصلك طيه)”*6©, 


نستنتج ممّا سبق أن المخزن كان الجهة الوحيدة التي تكمّلت بتمويل 
البعثات التعليمية إلى أوروباء وهو ما يؤكد في حد ذاته وجود جهاز إداري - 
دولة - تكمّل بمختلف مراحل تمويل هذه البعثات. كما نقرأ في هذه المضامين 
غياب دور أي فئة مجتمعية أو أسر مرموقة» تتكلّف بمستلزمات هذا الفعل 
التحديثي وتنهض بهاء أو تنافس أو تقوم بدور المخزن في هذا المجال. 

لا شك في أن احا التمويل هذه أرهقت كاهل ميزانية الدولة» كما 


(2)360 .134 .م كللئهه 

(361) مجموعة الوثائق. العدد 3 (1976))» ص 493. 

(362) معنينوء محررء «مذكرة طالب مغربي»» ص 143. 

(363) بن الصغير» المغرب في الأرشيف البريطاني» ص 506. 

(364) رسالة الحسن الأول إلى محمد بن العربي الطريس السابقة» الخزانة العامة بتطوان» 
محفظة 161/3. 
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كانت تكتل أي دور نهضوي محتمل خارج مؤسسة السلطان. وقد وضعت 
هذه المؤسسة» برؤيتها الكاريزماتية للتنمية. وعلى امتداد عقود طويلة» عوائق 
حقيقية أمام الفاعلية المجتمعية» الأمر الذي أنتج حلقة تطورية فارغة ومفارقة 
لدينامية ا الحالمة والحاملة لمشروع التغالة في سجلة النرال التدموي 
والحضاري. 


هنا يكمن أحد الاختلافات الجلية مع ,موضوع البعثات التعليمية اليابانية 
التي تنافس في إرسالها واستثمار نتائجها كل من نظام الشوغون والمقاطعات 
الفيودالية في زمن نهاية عهد التوكوجاواء والحكم المركزي والشركات 
والأسر التجارية خلال عهد الميجيء وهو ما منح هذه الآلية التحديثية تنافسًا 
محمومًا أفضى إلى تهيئة الأطر المرشحة لقيادة البلاد نحو آفاق التنمية الواسعة 
والواعدة. 

مّل المخزن الحسني العنصر الأساس والوحيد في تمويل هذه البعثات» 
فأرهق نفسه وألغى بعمله وبرؤيته هذه أي دور محتمل لفئات أخرى في 
اقتسام أرق هذا الهدف التحديثي, وما يتطلبه من إمكانات مادية وعلمية وتقنية 
ومجتمعية. كان المخزن يتأخر في صرف مستحقات المتعلمين» خصوصًا 
في أثناء طول إقامتهم في دول أوروبا؛ فقد طالب «نائب الفرنصيص» في عام 
7هم/ 1880م محمد بركاش ب «مشاهرة المتعلمين الذين بباريز عن تسعة 
أشهر وقدرها خمس عشرة ماثة ريال وأربعة وستون ريالا:(665©. 

كما كتب الطالب محمد الكعاب تقريرًا عن وضع الطلبة في بلجيكا في 
عام 1301ه/ 1884م, أوضح من خلاله ضعف حالتهم المادية وتراكم 
الديون على رفاقه الطلبة المغاربة من الجهات البلجيكية التي كانت تنفق عليهم» 
وختم تقريره قائلا: «... وإن هذه سبعة أعوام ونصف بقينا مفقودين عن الأهل 
والوطن,ء والأعداء لا ينظرون إليئا إلا بعين الاحتقار» حتى صرنا لا نستلذ طعامًا 
ولا شرابًا»”*”2. وفي رسالة من فيبر إلى محمد بن العربي الطريس» ورد أن 
بورغرسء أحد رجال المصارف في برلين» و«المكلّف على لوازم ومصاريف 


(365) ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ص 470. 
(366) معنينو» اترجمة مختصرة»؛ ص 224. 
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الثلاثة عشر شخصًا من عساكر حضرة السلطان... يشتكي من الأمناء هذه المرة 
الثالئة. ولم يرسلوا له الدراهم الموجبة إلا بعد مراجعتهم مرارًا..367(0 واقترح 
انتداب أحد المصرفيين فى باريس لتسديد المستحقات المالية. 


نستنتج في رسالة سلطانية وجود تأخر في دفع تكاليف تعليم الطلبة 
المغاربة في بلجيكاء ورد فيها: «فقد أخبرنا أمناء مرسى طنجة أن ترجمان 
البلجيك هناك طلب منهم مؤونة المتعلمين عندهم وذكر لهم أن قدرها نحو 
اد لك اه ا ل ا ا 
في ذلك ذاكرين أنهم لا معرفة لهم به وإنما كانوا يدفعون مثونة المتعلمين لولد 
بركاش ويتحاسبون معه..](69©, 


تتعدد المراسلات المخزنية في شأن التمويل» ونقرأ من ثناياها ملامح أزمة 
مالية أرهقت كاهل مالية الدولة» فكان التأخر في دفع المستلزمات المادية من 
الثوابت التي رافقت هذه العملية. ولا شك في أن أصداءها كانت تصل إلى 
المتعلمين المغاربة في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من البلدان» الأمر الذي 
كان يؤّر في توازنهم النفسي وعطائهم العلمي. 

يبدو أن المشكلة المالية ظلّت عالقة» بدليل رسالة الحسن الأول إلى 
الحاج محمد الغسال: «... وصل كتابك بأن نائب البلجيك طلب تنفيذ ما صير 
على المتعلمين ببلادهم» كسوة وكراء محل التعلم وشهرية معلمين وبقية ثمن 
مكينة القرطوس والحوائج والمكينات التي اشتروها ليخدموا بها..0696. 

تسلّط الرسالتان الضوء على بعض مشكلات التمويل الدراسى 
للمتعلمين المغاربة في الخارج؛ إذ ألح الممكل الدبلوماسي البلجيكي 
ضرورة صرف المستحقات المالية فى أكثر من مناسبة. كما استمرت 
المراسلات المخزنية المتعلقة بالتمويل في عهد الوصاية؛ فالحاجب كتب إلى 


(367) رسالة فيبر السابقة إلى الطريس في 9 يونيو 1885م, الخزانة العامة بتطوان» محفظة 48/ 18. 

(368) رسالة المولى الحسن الأول إلى محمد بن العربي الطريس بتاريخ 4 جمادى الثانية 
4 هم 28 فبراير 7م خ.ع.ت» محفظة 5/ 59. 

(369) رسالة المولى الحسن الأول إلى الحاج محمد الغسال بتاريخ 6 رمضان 1304ه/ 29 ماي 
7م خ.ع.تء محفظة 101/5 
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النائب محمد بن العربي الطريس: «أمناء طنجة وبعد؛ فتأمركم أن تنفذوا لنايب 
الطليان على يد الخديم الطريس صائر بعد ورود المتعلمين الخمسة القادمين 
من بلاد إيطاليا على حضرتنا الشريفة وقدره خمسة آلاف من الفرنك واثنان 
وأربعون منه وأربعة عشر سنطيماء وذلك زيادة على الصائر المعتاد الذي يوجه 
لهم عند رأس كل ثلاثة أشهر والسلام70©. 

تبتّن الرسالة السابقة» الموججهة إلى الحاج محمد الغسال» التأخر في 
صرف مستحقات المعلمين البلجيكيين؟؛ فقد ذكر المولى الحسن الأول: 
«... إن الجماعة (البلجيكية) التي صيرت ذلك استرعت في تأخير حيازة 
ما صيرته فآنيته (نائب البلجيك) ريثما يرد عليك جوابنا الشريف وبينت له أن 
الأمناء لا دخل لهم إلا في المؤنة» وأما غيرهاء فالأمر فيه بيد الحاج محمد 
بركاش وبيد حضرتنا الشريفة» وطلبت إصدار أمرنا الشريف للأمناء بأعمال 
الحساب مع النائب المذكور وعلى المسائل المذكورة في كتابه» وما ترتب 
فيها يدفعونه له بعد بيان كل مسألة مع ثمنها على حدتها إلى آخر ما ذكرته 
وصار بالبال. أما مؤنة المتعلمين فقد أمرنا الأمناء بأن يعملوا مع النائب 
المذكور الحساب عليها لكونها نفذت لهم على أيديهم. وما خرج مدركًا 
على المخزن من قبلها يدفعونه له ويطالعوا علمنا الشريف بقدره كما أمرناهم 
أن يكملوه بأن يبتّن لهم ثمن الكسوة وكراء المحل وشهرية معلمين» وبأن 
يبن لهم أيضًا كل حاجة ومكينة باسمها وثمنها على حدتهاء ويوجهوا بيان 
ذلك لحضرتنا الشريفة وحيتئذ ينفذ له ذالك» وأما ثمن مكينة القرطزس»؛ وهو 
ستة عشر ألف ريال وستمائة ريال فقد كان نفذ له عن آخره على يد الحاج 
محمد بركاش» والسلام227:”6. 


لم تكن عملية التمويل سلسة ومرنة» بل حملت صفات أداء الإدارة 
البيروقراطية المخزنية» التي أضافت إلى مشكلات الانتقاء والاختيار عقدة 
التمويل وصرف المستحقات. وتجلت أهمية المسألة فى تأثر المتعلمين بهذه 
الأول 1315ه - 9 آب/ أغسطس 1897م خ.ع.ت,» محفظة 119/153 


(371) رسالة المولى الحسن الأول إلى الحاج محمد الغسال يتاريخ 6 رمضان 1304ه - 
9 أيار/ مايو 7م خ.ع.تء محفظة 101/5. 
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الأجواءء وهو ما سجله محمد بن الكعاب الشركي في أثناء إقامته ببلجيكاء 
وتعددت في شأنه المراسلات المخزنية. 


يتضح من مختلف المراسلات السلطانية العراقيل الإدارية التي صاحبت 
عملية تمويل الأفراد المتعلمين في الخارج» ومن ذلك رسالة وججهها الحسن 
الأول إلى الحاج محمد بن العربي الطريس تتعلق بمصاريف البعثة التعليمية 
التي أرسلت إلى إيطاليا عام 1888» ورد فيها: «.... وبأن الصائر القليل اللازم 
للمتعلمين المذكورين في السئة الذي كان أخبر به النائب المشار إليه ووعد 
ببيانه... وقدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون من الفرنك وتوقف الأمناء فى دفعه 
له على إذننا الشريف وصار بالبال» فقد أمرناهم بأن يكونوا يدفعونه له كل سنة 
وكتابنا الشريف لهم بذالك يصلك طيه والسلام»72©. 


مقارنة ببعض البعئات التي أرسلت إلى مصرء لم تكن مشكلة التمويل 
حاضرة بقوة؛ ففي رسالة سلطانية نقرأ ما يلي: «... وبعدء فإن طالبًا من أهل 
الشاون وججهه سيدنا لمصر بقصد تعلم كتابة المطبعة وكتب لوكيل المغاربة 
بمصر بأن يقوم لل 

إذا كان وكيل المغاربة آنئذ في مصر» الحاج محمد افروخ التطواني» 
مكلّمًا برعاية مصالح المغاربة ذهاء فإننا لا نجد في المراسلات السلطانية 
المؤطرة للبعثات التعليمية الموفدة إلى أوروبا ما يشير إلى وجود مُنتّدبين ماليين 
من المخزن يتكلفون بتيسير المهمة المالية للمتعلمين المغاربة في أوروياء 
وهو ما أنتج مشكلة مالية حقيقة جه نكيت على أوضلٍ المتعلمين؛ 000 
الدبلوماسية الأجنبية. 

يدل هذا التصريح على ضعف حجة القول الذي جنح إلى تأكيد انتماء 
أفراد هذه البعثات إلى العائلات الكيرى» أو من 0 العروي أفراد 

(372) رسالة الحسن الأول السابقة إلى الحاج محمد الزكاري بتاريخ 27 جمادى الثانية 
5 مه/11 مارس 1888م خ.ع.تء محفظة 6/ 88 


(373) رسالة من الوزير الطيب بن اليماني بوعشرين إلى أمين الأمناء الحاج محمد بنيس بتاريخ 
1 صفر 1283ه: مجموعة الوثائق» العدد 2 (1976)) ص 420. 
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البرجوازية الصغيرة فى المدن*7©. كما يشير هذا الإشكال التمويلى إلى 
علة بنيوية ظلّت جائمة على أبواب الإدارة المخزنية؛ فلم تكن الرواتب قارّة 
ولا الوضعيات مستقرة. ولم تكن آليات تمويل هذه الفئات المتعلمة إلا صورة 
موجزة لهذه المشكلة الإدارية المالية العامة التى حاول الحسن الأول تجاوزها 
طوال النصف الأخير من القرن التاسع عشر من دون نتيجة تذكر؛ فقد احتاجت 
هذه البعئات إلى رؤية تمويلية جديدة تسمح بالتموين المستمر» وهنا تجللى 
الفشل الدرامي للمخزن0757, 

أوردنا في ما سبق توجيه الحسن الأول بعثة دبلوماسية إلى مجموعة من 
الدول الأوروبية ذات العلاقة المباشرة بمسألة الحماية القنصلية» وتعيينه الحاج 
محمد الزبيدي عليها وإعطاءه «أموالا طائلة ليصيرها في وجهته. وهدايا فاخرة 
للعظماء الذين يلقاهم في رحلته» ووججه معه أميئًا للصائر السيد بناصر غنام 
الرباطي والفقيه الأديب الفلكي سيدي إدريس الجعايدي السلوي بصفة كونه 
كاتا وعددًا من أعيان ووجهاء قواد الأراحي إظهاا للأبهة المخزنية والضخامة 
السلطانية»*””)؛ فما الذي منع المخزن من تعيين أمين للصائر يرافق أعضاء 
البعثات التعليمية المغربية في الخارجء مثلما فعل ذلك مع بعثاته الدبلوماسية؟ 

مقارنة بذلك؛. كانت البعثات التعليمية اليابانية مرفقة بمسؤولين حكوميين» 
وفي مقدمهم المفوض الماليء الأمر الذي يشر مثلًا تنقل بعثة إيواكارا 
بين الولايات المتحدة وأوروبا ابتداءة من عام 1873. كما أننا لا نجد ذكرًا 
لمشكلات تمويل المتعلمين اليابانيين في الخارج في عهود الميجي وتايشو 
وشوا. 

تتبيّن من الوثائق المعتمدة في هذا البحث مسؤولية الإدارة المخزنية في 
إشكالية بطء التمويل» وتعقّد إجراءاته التنفيذية. ويبدو أن المخزن كان يماطل 
في مد المتعلمين بمصاريف التكوين في إيطاليا وألمانيا وبلجيكاء وكان في 
مقابل ذلك يلح على الأمناء بضرورة الإسراع في تنفيذ بعض المستلزمات 


2374١‏ ,289 .م ,تناممقآ 


(375) المصدر نفسه.» ص 289. 
(376) ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 2؛ ص 280. 
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المالية الخاصة به» ومن ذلك رسالة محمد التازي إلى أمناء الجديدة» قال فيها: 
«... وبعدء فالدراهم 8900 المنفذة لنا على مرسى خدمتكم وسلمناها لمن 
بيده الكتاب الشريف بتنفيذها وهو القائد مكلين الحراب... ولا تسوفون أكثر 
من ثلاثة أيام وخمسة وإياكم أن تماطلوه بل قدموا أداءه على كل منفذ مهما 
كان... لأنه لا يقبل التأخير ولا بد7””0)؛ فهل حظي موضوع تمويل البعثات 
التعليمية بدرجة الأهمية نفسها؟ ألا يمكن من خلال الوثيقة استنتاج دور 
الدوائر المخزنية في معظم المشكلات التي تحدّث عنها محمد بن الكعاب 
الشركيء وأوردته الوثائق الوطنية والأجنبية؟ 


لم تبقّ المشكلة المالية مرتبطة بالتعليم في الخارجء بل نجد لها آثارًا 
كثيرة في أثناء رجوع أفراد البعثات التعليمية المغربية» وهو ما تسبب في عرقلة 
إدماجهم ضمن مشروع الإصلاح الذي رام الحسن الأول تحقيقه في الأعوام 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. 


سادسًا: رجوع البعثات إلى المغرب وإشكالية الاندماج 


أشار الحجوي في بداية القرن العشرين إلى «عدم وجود ضباط مدربين 
على الحروب. وإنما الذي كان يقود تلك الجيوش الجرارة ضباط أميون غالبا لا 
يقرأ [أيٌّ منهم] ولا يكتب ولا معرفة له بجغرافية الأرض776: وهو ما يدفعنا 
إلى التساؤل عن الدور الذي ساهمت فيه البعثات التعليمية في تحديث جيش» 
كَقَدَ أفراده وضباطه المعرفة بفنون الحربء بل كانوا أميين لا يعرفون القراءة 
والكتابة. 


لا يجادل أحد من الدارسين اليوم في الدور الريادي الذي ساهمت فيه 
البعثات التعليمية اليابانية فى مد الدولة بالأطر اللازمة لعملية التتحديث؛ كما 


(377) رسالة محمد التازي إلى أمناء الجديدة» بتاريخ 22 قعدة 1320ه - 20 شباط/ فبراير 
03م خ. ص» السلسلة الثالئة» محفظة 9. وثيقة 1251. 

(378) أورده: محمد الصغير الخلوفيء انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره: دواعي الإصلاح 
والتنظيم» مذكرة الحجوي أنموذج من الكتابات السياسية في مطلع القرن العشرين (الدار البيضاء: مطبعة 
المعارف. 1994)» ص 36. 
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أن نظرة مركّزة إلى الحكومات المتعاقبة تبتّن حجم انخراط أفراد هذه البعثات 
في احتكار المناصب الوزارية والثقافية والتعللعية السامية. ولاا شك في أن 
نص الحجوي يثير التساؤل في شأن هؤلاء الضباط الأميين الذين لم تكن لهم 
معرفة بفنون القتال. ومن جانبنا نقول: أين اختفى المتعلمون المغاربة الذين 
ضرفت عليهم مبالغ مالية كبيرة» وما الذي منعهم من تأطير هذه الجيوش وهم 
الذين تعلموا وتدربوا في مؤسسات ومعاهد عسكرية ألمانية وفرنسية وإيطالية 
وبلجيكية وإنكليزية بارزة» ولم تفسح أمامهم إمكانية التغيير والإصلاح؟ أين 
يكمن الخلل؟ هل ترتبط المسألة بالقدرات الذاتية لهؤلاء المتعلمين في هذا 
البلد أو ذاكء أم أن القضية برقتها متعلقة بالإطار السياسي والثقافي والاجتماعي 
الذي تباينت عناصره ومستوياته داخل البلدين في الفترة موضوع الدراسة؟ هل 
كان أفراد البعثات التعليمية المغربية واعين الدور الذي حدده المخزن لهم؟ 
وهل كانت لديهم معرفة بمجريات الصراع الدولي؟ وهل كان لديهم إدراك 
بحجم المسؤولية التي كانت تنتظرهم؟ بل هل كان المخزن واضححا في صوغ 
عات المتوخاة من هذه البعثات التعليمية الموفدة إلى الخارج؟ 
يُجمل ابن زيدان حكمه على مآل البعثات التعليمية فى عهد الحسن الأول 
متحسرًا: «... فإنه - الحسن الأول - لتنا نظر إلى الأمم الراقية وما أفادها 
العلم الرياضي والطبيعي من القوة والسلطان والشفوف على الأقران في معترك 
الحياة» أراد أن يزج ببلاده في ذلك الميدان الواسع» فعضد إرسالية الشبان 
المتخرجين من مدرسة والده وتوجهوا لعواصم أوربا لتتميم دروسهمء وملئوا 
بكل نافع حقائبهم؛ فعيّن لكل فريق رجلا من أهل الدين والعلم لمرافقتهم 
وصيانتهم وأجرى عليهم النفقات الكافية» ولما زاولوا دروسهم وملثوا بكل 
نافع حقائبهم» يمموا بلادهم ليبثوا فيها ما ينفع مستقبلهم» فلم يعدموا معاكسًا 
وقف في سبيلهم وحرم الباؤة والعياد ها كان ترختى من ثوائد معارفهم يقتج 
المدارس وسلوك هذا السبيل كما سلكه أهل اليابان لذلك العهد الذين 
رافقوهم في دروسهم. فكانت النتيجة أن تقدم اليابانيون وتأخرناء وللَّه في خلقه 


شعو ن(379), 


(379) ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 2: ص 465. 
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اقتبس ابن زيدان مفردات نصه مما ذكره صاحب زيدة التاريخ**, ويبدو 
أن الأعرج السليماني كان أكثر حذرًا من ابن زيدان» وتجنب إصدار حكم على 
«تأخر» اليابان و«انحطاطها» الفيودالي. 

بصفة إجمالية» تحدث صاحب الإتحاف عن المعاكسين لمشروع البعثات 
التعليمية المغربية نحو الخارج» والمؤكد أنه أشار إلى رجال المخزن الذين 
كانوا يبذلون الجهد لثبات المؤسسات واستمرار المصالح» ويعارضون رؤى 
التغيير والإصلاح التي قد تعصف بامتيازاتهم ومصالحهم المتوارثة. وقد يكون 
ذلك من العناصر التي أشار إليها الناصري في قوله «إلا أن ذلك لم يظهر له 
كبير فائدة» إذ كان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمات» وتمهيد أصول:91©. 


(380) يذكر ابن الأعرج السليماني في كتابه زبدة التاريخ (ص 392): «فإنه لما نظر إلى الأمم 
الراقية وما أفادها العلم الرياضي والطبيعي من القوة والسلطان والتفوق على الأقران في معترك الحياة» 
أراد أن يزج ببلاده في ذلك الميدان الواسع؛ فعضد إرسالية الشيان المتخرجين من مدرسة والده وتوججهوا 
لعواصم أوريا لتتميم دروسهم وملثوا بكل نافع حقائبهم؛ فعيّن لكل فريق رجلًا من أهل الدين والعلم 
لمرافقتهم وصيانتهم وأجرى عليهم النفقات الكافية» ولما زاولوا دروسهم وملأوا بكل نافع حقائبهم؛ يمموا 
بلادهم ليبئوا فيها ما ينفع مستقبلهم فلم يعدموا معاكسًا وقف في سبيلهم وحرم البلاد والعباد ما كان يرجى 
من فوائد معارفهم بفتح المدارس وسلوك هذا السبيل كما سلكه أهل اليابان لذلك العهد الذين رافقوهم 
في دروسهم فكانت النتيجة أن تقدم اليابائيون وتأخرناء وللّه في خلقه شؤون. والتغيير الوحيد طرأ على 
كلمة التفوق بدلًا من الشفوفء وعلى طريقة كتابة الهمزة في كلمتي ملأوا وشؤون. كما نجد اقتباسات عدة 
أخذها صاحب الإتحاف من مؤلف السليماني» منها حديثه عن مقدمات معركة إيسلي ونتائج. وإذ أرجح 
هذا الرأي باعتبار «أن السليماني انتهى من تأليف كتاب زبدة التاريخ في رابع رمضان 1343ه/ 1924م 
أي قبل وفاته بسنة تقريبًا». عبد الرزاق بنواحيء «دراسة وتحقيق «زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ؟ لمحمد 
بن محمد بن الأعرج السليماني» 1285ه - 1344ه 1868م- 1925م.4 (رسالة لثيل دبلوم الدراسات 
العليا في التاريخ المعاصرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ فاس» 1997)» كلمة محقق الكتاب» ص 31. 

أما إتحاف ابن زيدان» فقد طبع أول مرة في عام 1348ه/ 1930م وانتهي من كتابته قبل عام 
9 بشهور قليلة. ويتبتين ذلك من ظهير السلطان محمد الخامس لمؤرخ المملكة آنئذ عبد الرحمن 
بن زيدان بتاريخ 27 رجب 1348ه - 29 كانون الأول/ ديسمبر 1929م: ابن زيدان» إتحاف أعلام 
الناس» ج 2 مقدمة الجزء. 

وإِذ نورد هذه الملاحظات. نود التنبيه على أن الموضوع الياباني أثاره صاحب زيدة التاريخ قبل أن 
يدؤنه ابن زيدان ويطوّر معانيه في: ابن زيدان, العلائق السياسية. كما أن قضية الاقتباس من دون إشارة 
إلى مصدرها معروفة لدى مؤرخين كثرء وفي مقدمهم العلامة عبد الرحمن ابن خلدون. 

210) أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» زهر الأفنان» ج 2 ص 304. ورد في: المنوني» ج 1 
ص 386. 
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أشار ابن زيدان» في سياق حديثه عن دار السلاح في فاسء» إلى موضوع 
إدماج بعض أفراد البعثات التعليمية الموفدة إلى أوروبا ضمن أطرهاء «وكان ابتداء 
العمل في بنائها سئة 1305ه وانتهاؤه سنة 1308ه26*. وبعد التفصيل في 
المراسلات التى وبجهها الحسن الأول إلى الممثلين الديبلوماسيين الإيطاليين» 
ختم صاحب الإتحاف ذلك بالقول: «وقد استخدم بهذه الدار طلبة البعثة 
المتخرجة من مدارس فرنسا ويلجيكا السابق الكلام عليهم قرياء وكان رئيسها 
الكولونيل الإيطالي بريكليف وكباوها (كذا) السيد محمد الصغير”*" والسيد 
المختار الرغاي!54:) والسيد متحيل بن الكعا35599) والسيد إدريس الفاسي !006 
والسيد الطاهر بن الحاج الأوديي”*”'» وعدد جميع العملة الذين كانوا بها ثلاثماثة 
عامل من فاس ومكناس ومراكش والرباط وسلوان وغير ذلك...5!0©. 

الكلام السابق الذي أورده ابن زيدان بخصوص البعثة هو ما سمجله قائلا: 
لاثم وججه بعثة حربية لفرنسا وبلجيكاء فمكثت هناك سبع سنوات» أربع منها 
بفرنسا وثلاث ببلجيكا تخرجت فيها في صناعة الذخائر الحربية ثم عادت 
للمغرب سنة 1305ه فلحقت بالحضرة الشريفة برباط الفتح وأتت معه 
مكناسة الزيتون وأقامت بها ستة أشهر ثم توجهت لفاس لتطبيق العلم على 
العمل فدخلت للعمل في دار السلاح»”***©. ويضيف ابن زيدان قائلا: "وكانت 
هذه البعئة تتركب من الطاهر بن الحاج الأودبي رئيس العملة بدار السلاح ومعه 


(382) ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس. ج 2» ص 495. 

(383) محمد الصغيرء لم نعثر على اسمه ضمن أفراد البعئات التعليمية التي أوفدما الحسن 
الأول إلى أوروبا. 

(384) المختار الرغاي» من أفراد البعثة الحسنية الأولى الت أرسلت إلى إيطاليا. 

(385) محمد بن الكعاب الشركيء من أفراد البعثة التي أرسلت إلى فرنسا وأمضى فيها مدة 
طويلة» وتكمّل بترجمة بعض الوفود التعليمية التي أرسلها الحسن الأول» وترك «مجموعة من التصاميم 
الخاصة بالآلات الصناعية لإنتاج الأسلحة الثقيلة والخفيفة»» يبحسب: حركات» ص 38. 

(386) إدريس الفاسي» ريما يُقصد به إدريس بن عبد الوهاب بوعزة المولود في قاس» وكان أحد 
الثلاثة الذين توججهوا إلى إنكلتراء إضافة إلى سكيرج والجياص. 

(382) الطاهر بن الحاج الأوديي» أحد أفراد البعثة التي أرسلت إلى فرنساء وكان آنئذ في الثالثة 
عشرة؛ تكفل هو أيضًا بالترجمة لبعض الوفود التعليمية التي أرسلها الحسن الأول إلى بلجيكا. 

(2388 أبن زيدان؛ إنحاف أعلام الناس» ج 2ص 498. 

(389) المصدر نفسه. ج 2» ص 468. 
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من فاس محمد المنقري رئيس قسم الزنادات بالدار ومحمد بن علي الحداد 
ومن مكناس العباس بن قاسم رئيس قسم صناعة الجعاب بالدار المذكورة 
والمعلم أحمد بن صالح وإدريس بن الحداد ومحمد بن أحمد المدعو 
المشطون والمعلم حمان ويسلهام بن حمو ومحمد بن العباس وكلهم نجحوا 
في علومهم واستخدموا بدار السلاح20906©, 

يمكن اعتبار دار السلاح - المكينة - المؤسسة الإنتاجية الوحيدة التي 
نجحت في إدماج أكبر عدد من المتعلمين الذين درسوا في الخارج؛ فقد حاول 
الحسن الأول «تجهيز المغرب بما يساعده على صنع السلاح وإصلاح العدد 
الحربية داخل المغرب... حيث أسند هذه المأمورية في عام 1306ه/ 1888م 
إلى جماعة من الضباط الإيطاليين0”*©. وورد في شأنها رسالة وججهها الحسن 
الأول إلى الثاقت محمد الطريس» ذكر فنها: «هزءه ويعد :فقن أمزنا امناء:عرمتى 
الدار البيضاء بأن يوججهوا لك عن طريق البحر بطرفته سبعة وعشرين ألف ريال 
وخمسمائة ريال وخمسة وثمانين ريالا 27585 من سكة الصبنيول بحيث 
تكون عندك في أول رمضان الآتي من قبل ثمن مكينات للسكة كلفنا بجلبها 
الكرنيل بريكل الطلياني معلم الفبريكة بفاس...926©. واجتهد المشرفي في 
وصفهاء مستخدمًا ترسانة المحسنات اللغوية قائلا: «..المكينة الفائقة الشكل» 
البديعة المثل؛ المنبئة بالنصر والنجاح المعروفة بدار السلاح..692!0. 


(ومع ذلك» لم يكن المصنع ينتج أكثر من خمس بندقيات في اليوم»/*0 
في بداية الأمر. ويبدو أن الدوائر المخزنية ساهمت بقسط وافر في وضع 
العراقيل أمام هذا المشروع التحديثي/ العسكري» ويتضح ذلك ممّنا ذكره الطاهر 
بن الحاج الأودبي؛ قائلًا عن وزراء وكّاب وأمناء: 2... وفي ذلك الزمان بطلو 


(390) المصدر نقفسهء» ص 468. 

(391) عيد العزيز ينعبد الله» الجيش المغربي عبر العصورء سلسلة قسم الدراسات الدبلوماسية 
والقنصلية (الرباط: المطيعة العالمية؛ 1986))» ص 144. 

(392) رسالة الحسن الأول إلى الحاج محمد بن العربي الطريسء بتاريخ 5 شعبان 1309ه - 
5 آذار/ مارس 1892م خ.ع.ت» محفظة 114/10. 

(393) المشرفي؛ ج 2» ص 199. 

(394) المصدر نفسهء ص 144. 
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لنا إنشاء دار السلاح السعيدة» ما نتجت إلا بتداخول السفارة الناصحة الطاليانية 
مدة تسع وعشرين سنة من عام 1305ه إلى عام 1334ه0"0. ويبدو أن 
صفقات السلاح المستورد وما كانت تدرّه على خزائن هؤلاء تسببت» بشكل 
كبير» في معارضة أي مشروع تنموي بسواعد وطنية» وهو ما دل على بعض 
مظاهر أزمة النخبة المخزنية الحاكمة في مغرب القرن التاسع عشر» حيث 
كنا كر استنتاج غياب الأدوات الإدارية الفاعلة والمحتضنة مشروع 
الإصلاح الذي بدأ متعثرًا وفاقدًا الشروط الموضوعية والذاتية الكفيلة بمنحه 
شحنة النجاح والإيجابية. 


فى مقابل ذلكء كانت الأوليغارشية اليابانية الحاكمة المحيطة بالإمبراطور 
الميجي واعية وضعها الاجتماعي وحجم التحديات التي تواجههاء وكان لديها 
رؤية واضحة ومحددة فى شأن الأهداف التى لخصتها مرحلة الانتقال من شعار 
الجيش قوي من أجل دولة قوية» إلى مبدأ «دولة قوية بجيش قوي». واستثمر 
مختلف عناصر القوة الأسطورية والتاريخية والاقتصادية والمالية والتعليمية 
والمجتمعية فى بناء دولة جديدة بمقاسات جمعت بين الأصالة والمعاصرة. 
وكان محور الصراع بين أقطاب الكارتيل الحاكم البحث عن أنجع السبل 
للحاق بالغرب ومنافسته والتفوق عليه. 

تمكننا هذه المرآة اليابانية من إدراك بعض أوجه العطب المغربى 
وأسبابه؛ فلم تكن الطبقة السياسية في المغرب تمتلك الحدود الدنيا من إرادة 
الفعل والتغيير والإصلاح الفاعل والمؤسساتي. وأظن أن ذلك سحب المظلة 
الإدارية والسياسية من موضوع البعثات التعليمية المغربية التي فقدت بوصلة 
تحديد الاتجاه التحديثي. ومن جانب آخر» لم تكن العلاقات متيئة بين الجهاز 
الإداري وأفر اد البعثات التعليمية المغربية» ويمكن الاستدلال على ذلك بحجم 
المشكلات التى وردت فى مذكرات بعض المتعلمين» ومن ذلك ما ذكره محمد 
بن الكعاب الشركيء في أَثْناء وجوده في بلجيكا. 

لم تحقق البعثة الأولى (1294-1291ه/ 1877-1874م) الأهداف 
المرسومة كلهاء وفي مقدمها البعثة الإنكليزية التي ساهم دريموند هاي 


(395) أوردها ضمن ملاحق بحثه: الحيمرء (اليعثات التعليمية»» ص 225. 
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في اختيار أفرادها وأصبح بمقتضاها محمد الجباص وزيرًا للحربية والزبير 
سكيرج خبيرًا عسكريًا. بيد أن بعضها الآخر تجاوز مدة التكوين المخطط 
لها إلى ثلاثة أعوام إضافية» وهي الحالة نفسها التي يمكن تسجيلها في شأن 
بعثة 1301ه/ 1884م إلى مونبولييه» وكذا البعثتين اللتين أرسلتا إلى ألمانيا 
وبلجيكاء ولم ينخرط في مجال العمل من بين 62 متعلمًا سوى 23 فردًا بعد 
سنتين من الغياب”©. وفى جانب آخرء ساهمت المدارس العسكرية فى إيطاليا 
في تكوين جيد لأغلب المتعلمين المغارية» حيث أتقنوا اللغات الأجنبية وبرعوا 
في العلوم البحرية وصناعة السلاح وتدريب الجنود. ومن بين نحو 360 
تعلمّاء فإن الأطر العائدة إلى الديار المغربية والمدمجة فى الإدارة المخزنية» 
على امتداد الأعوام 1894-1888-1886-1883-1غ2 لم تتعد خمسين 
إطاكا(0397, 


يرتبط تقويم نتائج هذه البعثات التعليمية بالمقدمات المؤسسة لهاء وبالنسق 
والمالية في القسم الأول من هذا الكتاب. 


حاول المخزن الحسني - من خلال البعثات التعليمية المذكورة - 
اكتساب خبرات متنوعة؛ وتزويد البلاد بأطر تقنية وعسكرية تستجيب لمتطلبات 
العصر**» وهو ما يتبيّن من المراسلات السلطانية المنظمة لهذه البعثات. 


تعترف هذه المصادر بأن المخزن المغربى وظف بعض هذه الأطر 
التعليمية في مناصب تقنية بمعمل باب المكينة في فاس لصناعة الأسلحة 
والعملة» وفي الأشغال الطبوغرافية كرسم خرائط المناطق المتنارّع فيها مع 
القوى الاستعمارية الأوروبية» وفي إقامة الأبراج وإصلاحهاء وفي المفاوضات 
المخزنية مع الأجانب””©. ويتحدث الزبير سكيرج في مذكراته عن تعيينه في 


(2396 7 .م رأنامعقآ 

(397) المصدر نقسهء ص 287. 

(398) محمد البكراويء «الطلبة المغاربة بالجامعة الفرنسية خلال الفترة ما بين الحربين 1927- 
9؛» أملء العددان 29-28 (2003): ص 105 

(399) عبد السلام الحيمر «المغرب والحدائة»» أبحاث, العدد 26 (1991): ص 49. 
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«السفارة الموجّهة لمدريد لعقد الشروط المعروفة28"*» فى أثناء مؤتمر مدريد 
6ه/ 1880م ويتابع قائلا: «وفي سنة (1297ه - 1881م) رشحت 
لمساعدة المهندس الإنجليزي المكلف بتشييد أبراج طنجة» وتركيب المدافع 
الستة المجلوبة من معمل (أرم سطرونك) بإنجلترا...(و) قمت بتركيب المدافع 
ببرج المرسى أتم قيام»”07. وقد ترجم رسالة صادرة من المهندس الإنكليزي 
ماك ماهيو في موضوع المدافع المعدة لتحصين طنجة؛ وورد فيها: 


«... أما بعدء فقد طلب مني حاكم الطبجية الإنجليزي ومعلمهم أن أترجم 
له المكتوب الإنجليزي حوله إلى العربية وأسلّمه لسعادتكم لتطالعوا عليه 
العلم الشريف,. وهو مشتمل على ما استحسنه المعلم المومى إليه وما تقنضي 
المصلحة إجراءه) !402 


ويبتن المهندس الإنكليزي من خلال ترجمة سكيرج «أن المدافع الجديدة 
متوقفة ومفتقرة على من يقم بواجباتها حق القيام. ولو فرضنا أن هذه المدافع 
كلها مركّبة بمحلاتها على التمام دون من يقم ويحسن خدمتهم بالتحقيق 
والتدقيق» فهم حينئذ والوجود والعدم على حد سوى»”". وربما يكون ذلك 
أحد الأسباب الرئيسة التى دفعت المخزن الحسنى إلى توجيه بعثات تعليمية 
نحو ألمانيا وفرنسا وإيطاليا من أجل توفير الأطر اللازمة لاستعمال السلاح 
المستورد من بريطانيا وألمانيا وبلجيكا. 


ترجم ميبج لمحمد الجباص قائلا: «اضطلع محمد الجباص» بعد فترة 
تكوين بالمدرسة العسكرية بشاتهام ببريطانيا ما بين 1880-7م. بالعديد 
من المهام والمسؤوليات» ومنها مرافقته سفارة بن سليمان إلى باريس سنة 
1م ولف برئاسة اللجنة المشتركة الفرنسية المغربية لضبط الحدوده 


(400) سكيرج» ص 29. 

0 المصدر نفسه. ص 29. 

(402) رسالة من المهندس الزبير بن عبد الوهاب سكيرج إلى الأمين الحاج محمد الزيدي» 
بتاريخ 11 ربيع الثاني 1298ه - 12 آذار/ مارس 1م م.و.مء سجل 35909. الترتيب العام. 
وفيها ترجمة إشارات المهندس الإنكليزيء مع أصلها الإنكليزي. 

(403) سكيرج» «مذكرة الزبير سكيرج». 
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واستدعي لشغل منصب الحربية بدل المهدي المنبهى في عهد المولى 
عبد العزيز وتدخل ضد الريسوني في نهاية سنة 1905 ويبداية 6مم. 
وأصبح صدرًا أعظم سنة 1913م0*"©. ونعتقد أن محمد الجباص كان 
المتعلم الوحيد الذي نجح في الوصول إلى منصب الوزارة» الأمر الذي 
يجعل منه حالة استثنائية شذِّت عن القاعدة المتحكمة في تعيين الوزراء 
وإسناد المناصب السامية التى كانت حكرًا على بعض الفئات المنتمية إلى 
دائرة الأعيان والممتلكة الثروة والحظوة المخزنية؛ فقد كان» مثلاء «معظم 
أمناء المدن من أهل الغنى0596. 


من الطلبة النوابغ أيضًا محمد بن الكعاب الشركي الذي تلقّى تكويئًا 
عسكريًا لمدة 14 عامًاء وراكم خبرة عسكرية مهمة في تقنية بطاريات المدافع 
وصناعة الخراطيش وتلفيفهاء وعيّن في المكينة التي أنشأها الحسن الأول 
في فاس لصنع الأسلحة الخفيفة» #وكان تحت إدارة الأجانب المشرفين على 
المعمل» رغم طول خبرته العلمية والعملية. وترك مجموعة من التصاميم 
الخاصة بالآلات الصناعية لإنتاج الأسلحة الثقيلة والخفيفة»©9”*. 


فى رسالة مخزنية بدا محمد بن الكعاب شاهدًا على صائر المتعلمين 
كلكا ون ذلك تال الفركن الحسة. الأول « يزه بوقفه أفرنا 'الشريفة 
بمحضر الطالب محمد بن الكعاب لكونه على بال من سائر الصائر 
وتفصيله...407(6, وفي ترجمته للطاهر الأودبي» يشير صاحب الدرر الفاخرة 
إلى أنه «تخرج بفرنسا واستخدم بدار السلاح بفاس ولم يزل به إلى أن تعطل 
العمل فيه عند انتهاء الدولة العزيزية6”*"». كما أشار الأوديي في الاستبصار 
إلى أنه: «بباريز كنت أنا ترجمان السفير بركاش... عام 1299 موافق سنة 


(2)404 16 .م ممما 

(405) هراج التوزاني» ص 61. 

(406) حركات» ص 38. 

(407) رسالة الحسن الأول التي سبق ذكرها إلى الحاج محمد الغسال بتاريخ 4 ذي القعدة 
4ه - 25 تموز/ يوليو 1887م خ.ع.تء محفظة 110/5 

(408) ابن زيدانء الدرر الفاخرةء ص 105. 
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0>©» وهو الدور نفسه (الترجمة) الذي أداه رفيقه فى الرحلة محمد 
بن الكعاب. 


تعطل ذا مشروع المخزن الإصلاحي الذي بدأه محمد الرابع» وطوره 
المولى الحسن الأول ولقي حتفه النهائي مع المولى عبد العزيز. 

اختار المخزن البعثات التعليمية كاآلية مثلى للإصلاح؛ مثلما اعتمد 
اليابانيون» في نهاية عهد التوكوجاوا وعهود الميجي وشوا وتايشوء الأسلوب 
نفسه لإعادة ترتيب الأو ضاع الداخلية بما ينسجم مع حجم التحديات الخارجية 
المتزايدة والعنيفة. 


من جانب آخرء ظنّ المخزن في نجابة بعض المتعلمين» واستطاع 
من خلالهم الاستغناء عن خدمات بعض المهندسين الإنكليز عندما 
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإنكلترا تتوتر قبيل عام 1886؟ 
النجار: «...» وبعد وصلنا كتابك تاريخ 2 جمدى الأولى» أخبرتنا فيه 
بأن السلطان... جعل على خطره الشريف بتعبين الزبير سكيرجء بالوقوف 
على تمام أشغال الأبراج بطنجة في موضع سيلبه؛ وعبد الواحد الفاسي 
في موضع القائد مكيوا ليكون كبير الطبجية في طنجة6 !01 وهما متعلمان 
أوفدهما الحسن الأول إلى إنكلترا بمقتضى رسالة سلطانية في عام 
1هم/1874م. 


(409) أبو الفضل الطاهر بن محمد الأودبي» الاستبصار في عجائب الامصار والجبال والأنهار 
والبحور ومنافيس النار في الأراضين خلقها الله الواحيد القهار للحيوانات والأطيار وللجن والإنس قرار 
مومن للجنة وكافر للنار ونزول البلاء على من طغى وتجبر وللعادل رحمة الله الكريم الغفارء أورد جزءًا 
من مخطوطه. في: الحيمرء (البعثات التعليمية»» ص 224. 

أوردت النص على أخطائه اللغوية» وهي القاعدة العامة التي كتب بها الأوديي مخطوطه؛ واختار 
له هذا العنوان الطويل الذي يدل على التأثر بمشاهداته لعجائب دار الكفر وعلى نقد مستتر لما سمّاه 
الطغيان والتجبر الإداريين. 

(410 رسالة دريموند هاي إلى محمد بن العربي بن المختار» بتاريخ 6 أيار/ مايو عام 5م 
(21 رجب 1302ه) وثيقة 4 ©2.0/ 144ء أوردها: بن الصغيرء المغرب في الأرشيف البريطاني» 
ص 523-522. 
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وردت الرسالة في سياق عتاب الدبلوماسية البريطانية على قرار المخزن 
الاستغناء عن خدمات المهندسّين الإنكليزيين؛ واقترح هاي التريث وإحسان 
معاملتهماء كما أشار إلى ضرورة الإعلام المبكر بقرارات الاستغناء ودفع 
التعويضات الملائمة. 


من جهة أخرى؛ يتضح من سياق الحوادث تتتع المولى الحسن الأول 
أشغال إنجاز الأبراج في طنجة وتذمره من إخلال المهندس الإنكليزي 
بشروط العقد؛ فقد ورد فى رسالة وججهها السلطان إلى القائد عبد الصادق 
الريفي ما يلي: «...» فقد أخبر المتوبجهون لاختبار الأبراج والآلة الجهادية 
بأنهم لما شرعوا في اختبار الخزائن والإقامة وجدوا بعضها في يد الحراب 
النصراني (سيلا) وضاعت أمور منها. وأن محال المدافع كلها بيد الحراب 
المذكور يتصرف فيها كيف يشاءء وهو الحاكم على الطبجية جميعًاء 
والأبراج مفرطة مملوءة بالأوبال والمدافع مشتتة والإقام منتشرة» والحراب 
لا يحضر إلا في الصباح والمساء...176©. ولا شك في أن العامل 
الدبلوماسي والعامل التقني ساهما في إطاحة المهندسّين الإنكليزيين» 
وتعويضهما بالزبير سكيرج وعبد الواحد الفاسي. ويبدو من شهادة أحمد 
بن محمد الكردودي درجة الإتقان التي تمتع بها المهندسان المغربيان 
فى إنجاز عملهماء حين قال: «...» ولمّا تبتّن له أن أحد المهندسين من 
النصارى ارتكب التراخى فى خدمته لتطول المدة» ويستفيد من ذلك 
مالا يحصل لأحد بعدهء وجه (السلطان الحسن الأول)... من عملة 
أرضناء ومعلمي قطرنا (يقصد بهما الزيير سكيرج وعبد الواحد الفاسي) من 
أخلصوا لله في عملهم, وعلموا أن المولى جل علاه مثيبهم ومطلع عليهم؛ 
وقد يُظن بهم عدم المعرفة» فصاروا - بعد أن كانوا نكرةٌ - معرفةٌ» وأجادوا 
وأتقنواء جاءوا بما لم يأت به من قبلهم وأحسنواء حتى أن النصارى حين 
شاهدوا عملهم استغربوا صدور ذلك منهم واستحسنوه وتتلمؤة لهم وقد 
فاق علمهم عمل النصارى بشدة الإتقان... كل ذلك في مدة يسيرة لو 


(11)) رسالة السلطان الحسن الأول إلى القائد عيد الصادق الريفي» يتاريخ 28 محرم 1301ه-- 
8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1883م الكناش 348 خ.ح. أوردها: بن الصغير» المغرب وبريطانيا العظمى» 
ص 457. 
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ؤُكل فيها الأمر فيها للمهندسين النصارى لما كمل في أضعافهاء وضوعف 
الصائر عليها أضعافًا مضاعفة)412, 


ما يهمناء فى مضمون الشهادة» قدرة المخزن على تعويض الخيراء 
الأجانب ببعض أفراد البعثات التعليمية» وهو ما يدل على كفاءة الكثير من 
المتعلمين الذين درسوا في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأهليتهم في تقلد 
المناصب العسكرية العليا. لكن ذلك لم يأخذ بعدًا استراتيجيًا محكمًا في 
استثمار الكفاءات الموجودة» بل ارتبط» فى الحالة التى أوردتهاء ببداية توتر 
العلاقة الدبلوماسية ببريطانيا. 1 1 


ترد في بعض المراسلات السلطانية إشارات تدل على محاولة استثمار 
الكفاءات الوطنية لتعويض مثيلتها الغربية» ومن ذلك رسالة وجهّها الحسن 
الأول إلى محمد بن العربي الطريس» ورد فيها: «...» فقد اقتضى نظرنا الشريف 
زيادة أربعة من مهرة المعلمين البنائين من أهل الصويرة وآسفي ومراكش 
وتطوان إلى المعلمين الفاسي والرباطي الذين بطنجة بقصد مباشرة بناء الأبراج 
معهما والاطلاع على كيفيتها وهيئتها وعمل بناء أساساتها وجدرانهاء بحيث إذا 
أريد بناء الأبراج بغير طنجة» يوجدون عارفين بذلك متقنين لعمله مغنين فيه عن 
جلب الأجانب لمباشرته...4120, 


لكن هل كان في مقدور المخزن الحسني بناء استراتيجيا محكمة 
ومدروسة لتوظيف المتعلمين في الخارج والاستغناء بهم عن الخبراء 
العسكريين الأجانب؟ هل تشبه هذه المحاولة ما قام به اليابان في أواخر عهد 
التوكوجاوا وبداية عهد الميجي عندما انفتح على الخبرة الأجنبية في مختلف 
ألوان المعرفة العلمية ونجح في الاستغناء عنها بعد رجوع الوفود التعليمية من 
أوروبا والولايات المتحدة» التي تقلد أفر ادها المناصب الاستراتيجية في الإدارة 
اليابانية الحديثة؟ 


(412) الكردودي» ص 28. 
(413) رسالة وجهها السلطان الحسن الأول إلى محمد الطريس» 13 شوال 1302ه - 
26 تموز/ يوليو 5م خ.ع.ت. محفظة 140/3. 
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ظل الخلل كامئًا فى مقدمات التحديث التى أطرت البعثات التعليمية في 
كلا البلدين في أثناء الفترة المدروسة» وهو ما تحدثنا عنه بإسهاب في القسم 
الأول من هذا الكتاب. 

كان للمغرب نوابغه ونجباؤه» مثلما كان لليابانيين كفاءاتهم الفردية 
والجماعية. لكن ما الذي جعل من محمد الكعاب والأودبي والزبير سكيرج 
والحسين الزعري والعيدوني أرقامًا وكفاءات مبعثرة داخل نسق سياسي 
وإداري ومجتمعي يتسم بالفوضى والاضطراب؟ وأي مقدمات حوّلت الطلبة 
اليابانيين الموفدين إلى الخارج إلى أرقام أساسية في بناء قوة عالمية برزت 
ملامحها في فترة وجيزة» وأذهلت العالم بانتصاراتها المدؤّية على الصين 
وروسيا القيصرية؟ 

أبان بعض المتعلمين المغاربة عن نبوغ ومعرفة دقيقين بالعلوم الحديثة في 
أوروباء لكنهم «بقوا مجرد مساعدين للأطر الأوروبية العاملة بالمغرب»1*6». 
كما أن عددًا من الخريجين لم تُسند إليهم مسؤوليات محددة في نطاق 
تخصصهم» » فكانوا يشتغلون أحيانًا بقطاعات لا علاقة قة لها بما تلقّوه من تعليم. 

لا يمكن أن نعدم وجود كفاءات مغربية متميزة رافقت إرسال البعئات 
1 إلى دول أوروبا الغربية» لكن أفرادها «تُركوا مهمّلين لا يُلتفت إليهم 

يُسمّع لقولهم ولا لأفكارهه)019؛ إنها أزمة بنيوية تكشف عن الثابت في 

0 السياسية والإدارية التي لم يكن في قدرتها التقاط عناصر النجاح 
وتوظيف آلية البعثات التعليمية لإنجاح مسيرة الإصلاح. 


المؤكد أن المخزن. المنظم والمستثمر الوحيد لهذه البعثات» كان 
مفتونًا بتغيير قطع غياره الفاسدة» واستيدالها بأخرى متعلمة» تمنحه الفاعلية 
المرجوة في إخماد فوضى الداخل» والحد من تدخلات الخارج في الركوب 
على موجة التحديث لفرض مصالح القوى الغربية المتنافسة. ومن هذه 
الزاوية لا أتفق مع ثريا برادة عندما ترى أن «عددًا من هؤلاء الطلبة بقوا في 


(414) الحيمرء المغرب والحداثة.» ص 49. 
(415) موسوعة أعلام المغرب. ج 8: 1360-1301. 
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حيز الإهمال لعدم ثقة المخزن بهمء لأن المخزن كان مقتنا بأن أعضاء 
البعئات بعدما أقاموا في أوروبا سنين 'عادوا منها مهالا متنصرين"“:19©. 
وهي إذ تحيل إلى شهادة الطاهر بن الحاج الأودبي» أحد أفراد البعثات 
التعليمية المغربية» وموقفه» وتفصلهما عن سياقهما وبنائهما العام المنتقد 
للسلطة المخزنية» تنحاز ضد منتجهاء وتسوّغ للسلطة المخزنية إهمال محمد 
بن الكعاب ورفاقه. وتستأنف: «وقد أظهرت بعض الحالات أن المخزن 
كان على صواب في عدم ثقته هذه؛ فمثلًا: الطالب محمد بن عبد الرحمان 
دوسولتي الذي تلقّى تكويئًا في مدرسة الهندسة الحربية في مونبولي» وتكلف 
بالمدفعية» صار من جواسيس البعثة الفرنسية76'. ويبدو أن الاستنتاج جمع 
بين متناقضين» يتمئّل طرفه الأول في إيراد الباحثة الرسالة الكاملة التى 
وجهها محمد بن الكعاب. وهو أحد أبرز النوابغ التعليمية المغربية في عهد 
الحسن الأول. إلى الوزير احماد بن موسى في عام 1887» واعتبرته ضمنئًا 
ممن أهمل المخزن مدّهم بالمصاريف. وتمئّل الطرف الثاني في أحد أفراد 
بعثة مونبولييه التي سبق أن بيّنا عللها ومشكلاتها. 

إضافة إلى ذلك» يصعب الاستشهاد فى هذه الحالة وغيرها من حالاات 
المتعلمين الذين حصلوا على الحمايات الفردية لمنح المخزن مشروعية عدم 
ثته في البعثات التعليمية التي أوفدها إلى أوروبا؛ ذلك أن الإشكال ظل كامئًا 
في بنية المخزن وتصوراته الإصلاحية» وعدم قدرة بيت المال على تيسير مهمة 
الفعل التحديثي» وهي قدرة اجتهدت القوى الغربية في استنزافها وتجفيف 
منابعها درءًا لأي محاولة نهوض أو إصلاح فاعل وحقيقي. 

مقارنة بالحالة اليابانية» لا نجد» كما سنفصّل ذلك لاحمّاء متعلمين يابانيين 
انحازوا إلى خدمة الأجانب والتجسس لحسابهم ضد بلدهم وأمتهم؛ فقد 
وجدوا المعنى والغاية من التكوين ضمن نسق سياسي يتسم بالدينامية وسرعة 
التحول» وفي إطار سياسة إدماج النخب المتعلمة في معيار الكفاءة العلمية 
والتقنية»؛ بصرف النظر عن الانتماء الاجتماعي والطبقي. 


(416) برادة» ص 295. 
(417) المصدر نفسه. ص 295. 


يمكن قراءة بعض نتائج البعثات التعليمية المغربية في الجدول (22-4) 
الآتى: 


الجدول (22-4) 
بعض نتائج البعثات التعليمية المغربية 


الطالب 
تقلد مناصب سامية» كالصدارة ووزارة 
الحرب والنيابة عن السلطان في طنجة. 
ترج في مدرسة المشاة والخيالة بموديناء عيّن 
قائدًا لطابور البوليس الشريف بمدينة طنجة. 


تخرج من مدرسة المشاة والخيالة بمودينا برتبة 
إلى معامل كروب في ألمانيا في عام 1900. 


التحق بأكاديمية مودينا العسكرية في عام 
6 وعاد في عام 1822. كان من رجال 
المخزن الذين وُظْفْوا في ماكيئة فاس» وقد 
حظي بالحاية الإسبانية في عام 1911. 


9 بالصويرة: وعيّن خليفة لعامل سلا من 
عام 1912. إلى عام 9 ثم قائدًا لقبيلة 
الخلط بغرباوة من عام 24 19 إلى عام 1944. 


ملازم ضمن طاقم سفيئة البشير. 


إنكلترا مهمة الترجمة بدار النيابة في طنجة. أرسل 
ضمن سفارة المنبهي إلى لندن. عيّن لتنظيم 
الشرطة المغربية في عام 1324ه. عيّن أميئًا 
لضريبة المباني» فمديرًا للأملاك المخزنية في 
تطوان والمنطقة الخليفية. 
أشرف على قيادة المدفعية المغربية بعد عودته. 


تقلد مناصب عدة في اليش والبحرية» سافر 
إلى تركيا واليونان في مهمات رسمية. 
عيّن بعد عودته مهندسًا وقائدا للجند في عام 
7. أرسل في عام 1900 للتفاوض من 
أجل جلب يعض الأسلحة من شركة كروب. 
نيطت به مجموعة من المهمات المخزنية. 


رئيس قسم صناعة الزناد في دار السلاح في 


فاسنى. 

سس 
العباس بن قاسم رئيس قسم صناعة الجعاب في دار السلاح في 

فاس. 

تدريب الجيش في عهد المول عبد العزيز. 
صالح بن عمدالتادلاوي ‏ إبلجيكا أعملفيمصنعالكيةيفاس. 
مهندس رسم خرائط قصر ملكي. 
كلف بتصوير خرائط أملاك الأحباس وغيرها. 
من بين عدد كبير من المتعلمين الذين عادوا إلى المغرب. لم يتقلد منصب 

وزير غير محمد الكباصء وكُلّف باقى أفراد البعثات أدوارًا هامشية وملحقة 


بالمؤسسات والخبراء العسكريين الأجانب. 


519 


في مقابل ذلك؛ كانت المناصب السامية حكرًا على أمثال المهدي المنبهي 
ومحمد بركاش ومحمد العربي الطريس ومحمد بن المدني بئيس وعلي 
المسفيوي وأولاد الجامعي أخوال السلطان وآل بنموسى الذين توارثوا الحجابة 
والوزارة وغيرهم» وهم تخب لم تمتلك ناصية العلم الؤداري والسياسي 
والعسكري كما كان سائدًا في الغرب الأوروبي» وشكلوا أدوات البيرواقراطية 
المخزنية التي حجبت الأدوار المحتملة لأفراد البعثات التعليمية المغربية. 


في هذا الصددء أشار الأعرج السليماني» في سياق حديث مجمل عن 
بعض المتعلمين» إلى إخفاق البعثات التعليمية في الخارج. قائلا: «... وكل 
منهم حصل على إجازة ذ فى التفوق فيما اختص به. .. على أن الحكومة لم 
تتمكن من السير على ذلك السبيل المفيد لما جبل عليه القابضون على زمام 
الأعمال من الجمود على بقاء ما كان على ما هو عليه... والحديث شجون إذا 
فتحت المدارس أغلقت السسجون610. 


وضعنا السليماني أمام ثنائية/ معادلة متناقضة: فإذا دلت البعثات التعليمية» 
من جهة» على عنصر من عناصر الحركة وعلى آلية من آليات التغيير» فإن 
الإدارة الممسكة بزمام الأمور ومنظمة هذه البعثات بقيت على ما كانت عليه 
من الجمود. ولا شك في أن ذلك في نظره سبب إخفاقها. كما أنه بإشارة نقدية 
إلى منظومة التعليم يرى في إغلاق المدارس دليل على جمود الإدارة» وعلى 
عدم القدرة على الدفع بمفردات المجتمع إلى الانخراط الفاعل في مسيرة 
التنمية المنشودة. 

توخحت المؤسسة السلطانية الحفاظ على البنية الإدارية نفسها والإبقاء 
على رموزها البيروقراطية. وكانت تهدف من موضوع البعثات تجديد مقاساتها 
بشكل يمكّنها من مواجهة سرعة عمليات التحديث الغربي الذي برزت تحدياته 
منذ معركة إيسلي. 

في مقابل ذلك» ركزت إدارة الميجي وحلفاؤها من مقاطعات شوتشو 
وساتسوما على إعادة تشكيل نسق الدولة والمجتمع؛ فبسبب الانقلاب على 


(418) بنواحى؛ ص 386-385. 


حكام التوكوجاواء احتاجت الإدارة الجديدة إلى نمط جديد من الممارسة 
السياسية والإدارية» خصوصًا بعد إلغاء النظام الفيودالي وتبعاته القانونية 
والسياسية والمجتمعية. ومن هذه الزاوية مكّل أفراد البعثات التعليمية اليابانية 
رقمًا مهما في المعادلة الإصلاحية الجديدة؛ فمن بين أفرادها خرج الوزراء 
والقادة العسكريون والنخب الفكرية ورجال الاقتصاد والمال. 


من جانب آخرء تعرضت البعثات التعليمية المغربية لمجموعة من 
الانتقادات العنيفة من بعض مكوّنات المخزن الحسنى التى كانت ترى 
في هذا العمل التحديثي خطرًا على مواقعها ومراكز نفوذها؛ فالطاهر بن 
الحاج الأوديي - أحد أفراد هذه البعثات - وضع كتابًا بعنوان الاستبصار في 
عجائب الأمصار والجبال والأنهارء ذكر فيه «أنه نصح بالاستعداد لمواجهة 
التدخل الأجنبي» ولكن الوزراء والكتاب رموه بالإلحادة» وفي عام 1888 
تحدث الأوديي بلغة ركيكة: «وفي عام 1305ه بفاس رءيت بعين القلب 
وزراء وكتّاب وأمناء دائرة النفاق» كفار بالرزة والشاشية» حين قالوا لأمير 
المسلمين: كنا ببر النصارى سنين جثنا منها حمور متنصرين» وتصدروا لنا 
الأعادي الموروتين إلى هد الساعة...61*0, 


يثير هذا النص» على الرغم من ركاكته. قيمة تاريخية متميزة؛ ذلك أن 
الأودبي انفرد بين المتعلمين الآخرين بنقد عنيف لبعض رموز الإدارة المخزنية» 
وأبدى مجموعة من الملاحظات ودوّن بعض المعلومات في شأن فساد الجهاز 
المخزنى. كما أنه حصر عناصر المعارضة فى الكتّاب والوزراء والأمناء وبأن 
هؤلاء كان كلام مسموعًا وإشاراتهم مقبولة لدى السلطان. وبالكشف عن خفايا 
النص - الخطاب - لم يوجه الأوديي نقده إلى العلماءء» الأمر الذي ينبئ أن 
الفئة المعارضة من الدوائر المخزنية وظفت اللافتات الديئية لتبرير استمرار 
مصالحها ومقاصدها الدنيوية. 


لا يمكن من خلال هذا النص أو غيره اعتبار الفقهاء «فئة محافظة ومتشددة 
(419) الأوديي» الاستيصار في عجائب الأمصار. أورده: الحيمرء «البعثات التعليمية»» ص 225. 
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في أغلب الأحيان»”*». كما يقول أحد الدارسين» وترتبط القضية بالمصالح 
والمغارم التي كانت تجنيها البيروقراطية المخزنية من مستنقع الأزمة ومعارضتها 
أي توجه إصلاحي يهدد كينونتها وينال من رأس مالها الرمزي والمادي. ومن 
هذه الزاوية أثار موضوع البعئات سخط المحافظين الذين اعتبروها مروقًا من 
الدين واتصالا ببلاد الكفر. 

من جانب آخر» تحفظت بعض النخب الفكرية على نتائج هذه البعثات» 
نظرًا إلى بعض نتائجها المتمثلة في ما ذكره الناصري: «من أهم ما يعتنى به 
في شأنهم أن لا يتخلقوا بأخلاق العجم ولا يسلكوا سبيلهم في اصطلاحاتهم 
ومحاوراتهم وكلامهم وسلامهم. وغير ذلك,» فقد عمّت المصيبة في عسكر 
المسلمين بالتخلق بخلق العجمء فيريدون تعلم الحرب ليحفظوا الدين 
فيضيعون الدين في نفس ذلك التعلم» فلا تمضي على أولاد المسلمين ستتان 
أو ثلاث حتى يصيروا عجمًا متخلقين بأخلاقهم متأدبين بآدابهم؛ حتى أنهم 
تركوا السلام المشروع في القرآن وبدلوه بوضع اليد خلف الأذن»20». 


نتساءل عن حجم الإعراض عن تعاليم القرآن الجوهرية ورموزه ودلالاته 
في بنية الدولة والمجتمع وممارساتهماء مثل العدالة الاجتماعية والتعاقد السياسي 
القائم على منطق الموالاة بالمعروف والاحتكام إلى سلطة نزيهة ومحايدة. وقد 
فقدنا الجرأة السياسية لنقد الممارسة الإدارية» وطبيعة العلاقة القائمة بين الدولة 
والمجتمع؛ وبحثنا عن العلل الصغرى والهامشية لندرأ بهاء بوعي أو من دونه» 
العلل الكبرى والاستراتيجيا المفسرة لانتكاسة التجربة التحديثية. 


لم تشكك الكتابات المخزنية في الوهن البنيوي الذي لازم مؤسسة 
المخزن» ودور رموزه وقادته البيروقراطيين في إنتاج الأزمة. كما لا نجد في 
مدوّنة الأحكام السلطانية ما يدل على العوامل البنيوية المسؤولة عن انتكاسة 
التجربة التي ؤُلدت ميتة وفاقدة أسباب الحياة والاستمرار. 

(420) محمد سبيلاء المغرب في مواجهة الحداثة. الكتاب الجيب؟ 4 (الرباط: جريدة الزمن» 
9 ) ص 29. 


(421) الناصريء» كتاب الإستقصاء ج 9» ص 106. 
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لقد تشوّف المخزن. من خلال إيفاد البعثات التعليمية إلى دول العالم 
الغربي» إلى إنقاذ امتيازاته وتجديد مؤسساته. ولم تكن بنيته الداخلية ونمط 
العلاقة» التي رسمها لنفسه ولرموزه مع أطياف المجتمع المختلفة منذ زمن 
بعيد» يسمحان له بتحقيق نتائج متكافئة مع التحديات الخارجية المتزايدة. 


نقرأ فى رسالة الحسن الأول إلى محمد الطريس ما يلى: #خديمنا 
الأرضى محمد بن العربي الطريس...» وبعدء فقد وصل كتابك في شأن 
خدمتك هناك وصار جميع ما ذكرت بالبال. فها نحن عيّنا لإعانتك والأخذ 
بيدك خديمنا الطالب عبد السلام أحرضان وكتابنا له بذلك يصلك طيه؛ فادفعه 
له والسلام2. 


وردت الرسالة السلطانية غامضة. ولم توضح ما ذكره محمد الطريس» 
وصار «بيال6 المولى الحسن الأولء لكننا نطمئن إلى أن الطالب أحرضان 
لم يكلف بمسؤولية استراتيجية في الإدارة المخزنية التي كانت حكرًا على 
فئة تدرك تفصيلات الإدارة البيروقراطية وتشعباتهاء وتعجز عن فقه حجم 
التحديات الخارجية ونوعيتها. 


لم تحقق هذه البعثات» إِذاء أهدافها. وهي نتيجة أجمع على قطعيتها في 
أغلب المصادر والمراجع التي تناولت الموضوع بالدراسة والتحليل» منها 
ماذكره ابن زيدان بطريقة محتشمة وسريعة: قائلا عن الفئات المتعلمة الوافدة إلى 
المغرب: «... ولما زاولوا دروسهم وملئوا بكل علم نافع حقائبهم يمموا بلادهم 
ليبثوا فيها ما ينفع مستقبلهم فلم يعدموا معاكسًا وقف في سبيلهم وحرم البلاد 
والعباد ما كان يرجى من فوائد مع رفهم...423(0. ولم يذكر ابن زيدان» ومن قبله 
الأعرج السليماني***» هؤلاء الذين حرموا البلاد والعباد أسباب الترقي والتمدن» 
فغابت عنا معلومات كانت ستمكّننا من أن نحدد بدقة عناصر الخلل الإداري 
المسؤول عن أحد جوانب الأزمة المغربية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 


(422) رسالة الحسن الأول إلى محمد بن العربي الطريسء بتاريخ فاتح محرم 1303ه) 10 أكتوبر 
5م خ.ع.تء محفظة 1/4. 

(423) ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ص 465. 

(424 بنواحي» ص 392. 


القرن العشرين. أما في العلائق السياسية» فيظهر ابن زيدان أكثر تكتمًا وحذرًا 
من توجيه اللوم إلى الذهنيات المعرقلة لعملية الإصلاح» فلندعه يتحدث. مقارنًا 
مخزن الحسن الأول بدولة اليابان في عهد الميجي التي كانت في نظره «أحط 
من المغاربة بكثير» بل لا نسبة إذ ذاك بين المغرب واليابان فى الانحطاط. في 
ذلك الوقت» اتتجه ملك اليابان هذا الاتجاه نفسه» فوحجه المتعلمين من اليابانيين» 
وأعانته بطانته الحسنة الطيبة القصدء فحصلت النتيجة المنتظرة2596,. 


لا نعلم المعايير التي اعتمدها ابن زيدان في حكمه الذي رأى فيه أن 
اليابان كانت أحط من المغرب» وهل كانت لديه معلومات كافية للخروج بهذا 
الحكم الذي يستدعي التريث والتحقيق؟ المؤكد أنه كان لدى ابن زيدان وغيره 
معلومات قليلة في شأن حقيقة المقدمات التي أنتجت التفوق الياباني في عهد 
الميجي والفترات التي تلته. 

لا يليق نسبة أسباب الإخفاق إلى فئة مجتمعية أو نخبة فكرية أو مخزنية؛ 
ذلك أن البعثات التعليمية افتقدت المقدمات المؤسسة للفعل التحديثي فلم 
يكن المغرب - سلطةً ومجتمكًا - يتوافر على أدنى الشروط الذاتية لإنجاز هذه 
المهمة التاريخية. كما لم تكن أزمة المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر عارضة وموقتة» بل كانت بنيوية ومعقدة» وزاد في تعقيدها الدور الأوروبي 
الذي لم يرُم من هذه البعثات سوى إلحاقها بخدمة مؤسساته العسكرية في 
المغربء وتنمية المشروع الاستعماري الأجنبي. 

وأورد محمد السايح انطباعه الذاتي في شأن تجربة البعثات التعليمية في عهد 
الحسن الأول قائلا: #ولمّا كانت أيام المولى الحسن الأول الذي درس الحالة من 
كثب واهتم بنشر المدنية الجديدة» أراد أن يرجع بالمغرب إلى مركزه ويرفعه إلى 
مستواه» فقام بوسائل مهمة: منها بعثه البعثات العلمية إلى الأقطار الأوربية وكان 
ذلك في العهد الذي أوفدت فيه اليابان البعئات أيضّاء ولكن لم يتم له في ذلك 
أمر ولم تعقبه نتيجة مفيدة» لأن الشعب المغربي إذاك لم يكن يدرك ما كان يدركه 
سلطانه» وما كان الناس يبعثون أولادهم لأوربا عن رغبة» ولما مات المولى 
الحسن وخلفه ابنه المولى عبد العزيز على العرش قام بتدبير الملك حاجبه 


(425) ابن زيدان» العلائق السياسية؛ ص 149. 
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باحماد وذلك لصغر الملك. وهذا الحاجب سياسي محنكء ولكن في خصوص 
سياسة داخلية البلاد التي درسها من قديم على عتبة القصرء أما المدنية الجديدة 
والتطور العصري فلم يكن نضج في فكرهء ولما ورد عليه بعض المتعلمين من 
تلك البعثات وقد أتموا دراستهمء لم يجعل لهم قيمة ولم يقدر لهم قدرًا وألقاهم 
في زوايا الإهمال فضاعت معارفهم وخسرت صفقة المغرب» وقد عرفت كثيرًا 
منهم يستعين على معاشه بيبعض الحرف ولله الأمر من قبل ومن بعد4390. 

تفصح الشهادة عن إهمال الحاجب المستبد أفراد البعثات التعليمية الذين 
عادوا إلى المغرب للانخراط في مشروع تحديثي فاشل» ولم يكن منتظرًا من باحماد 
القيام بذلك لأن» اهتمامه الأساس انصرف إلى ضبط الداخل ودعم البيروقراطية 
المخزنية من أتباعه وحاشيته ومناصريه. وسيطر هاجس ضبط الأمن على مشروعه. 
واستعان في تحقيق مو يق ذلك بعصبيته من الجيش المخزني في مكناس. ولم يكن بناءً 
عليه في حاجة إلى كفاءات سكيرج ومحمد النجار ومحمد بن الكعاب الشركي 
والعيدوني والحسين الزعري وغيرهم» بسبب عدم نضج فكره وقلة إداركه أهمية 
المدنية الجديدة والتطور العصري كما قال محمد السايح. 


لم تكن بنية ار الجديد قادرة على إدماج الكفاءات المغربية التي 
استعانت على معاشها ببعض الحرفء كما يشهد على ذلك محمد النجار» 
أحد أفراد البعثات التعليمية الذي اشتغل آخر أيامه في الفلاحة وقال «النصارى 
كيعلمو العقل والمسلمين كيحفيوه». 


علاوةٌ على ذلك» نقرأ في مراسلة مخزنية نفور بعض الآباء من إيفاد 
أبنائهم للدراسة في الخارج» فقد خاطب محمد بركاش النائب الحاج محمد 
العربي الطريس قائلا: 0. .. وهؤلاء المتعلمون هم غاية ما تيسر ذ في الوقت مع 
طول المدة» وكل من توفرت فيه الشروط لا يسمح به أهله ولا يخفاك كثرة 
الشفعاء الذين يتعين قبول شفاعتهم...4276. 


(426) محمد السايح. «السلطان المولى اسماعيل بن محمد الشريف»» دعوة الحق» السئة 3. 
العدد 2 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1957)) ص 31. 

(427) رسالة محمد بركاش السابقة إلى النائب الحاج محمد الطريس السابقة بتاريخ 11 شوال 
3ه - 13 تموز/ يوليو 1886م» خ.ع.تء محفظة 721/99. 
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تتضح المسألة من خلال بعض الأسماء الواردة في الرسالة» ولم نجدها 
ضمن الوفد الذي سافر إلى إيطاليا في عام 1888» وهو ما يدل على حذفها إما 
بسبب طلب الشفاعة وإما بفعل عدم نجابة بعض المتعلمين. 

إضافة إلى العوامل المالية والمجتمعية والعسكرية ودورها في إفشال 
هذا العمل التحديثي؛ فإن التنافس الأوروبي وتداعياته على الدولة والمجتمع 
المغربيين كان لهما دور بارز في تعميق عناصر الخلل في هذه المجالات» «فقد 
كانت فرنسا تفضّل مغربًا ضعيمًا عوض أمّة مسلمة قوية... وطبقت إسبانيا نفس 
السياسة... مستهدفة تفقير المغرب» وتفكيك بنياته تمهيدًا لإخضاعه بيسر 6 


توقف إرسال البعثات التعليمية مع وفاة الحسن الأولء واكتفى العهد 
العزيزي بتحرير المراسلات المتعلقة بالوفود التي أنهت مهماتها في الخارج» 
ومن ذلك رسالة وججهها المولى عبد العزيز إلى الحاج محمد بن العربي 
الطريس» ورد فيها: «...» وبعد» وصل جوابك بتوجيهك الطالب المكي 
الرباطي الذي كان توججه من جملة الطلبة الموججهين لإيطاليا في الرفقة الثانية 
بقصد التعليم وفق ما أمرناك وصار بالبال فقد وصلء ونظم في سلك طلبة 
الألسن والسلام)!02, 


يبدو أن الرسالة جاءت جوابًا على رسالة سلطانية أمر فيها المولى 
عبد العزيز بتوجيه الطالب المذكورء إذ ورد فيها: «...» وبعد» فتأمرك أن توجه 
لحضرتنا الشريفة المكي ابن مبارك الرباطي أحد الطلبة الذين كانوا توجهوا في 
الرفقة الثانية*43) لإيطاليا بقصد التعليم» والسلام»3. ١‏ 


(428) علمصمتئهه عتمتهطنا :معصداطمكعمح بعناوة! :كأموط) ععجماط بيك ع«أماعذئ ,[اة أء] همموم8 ممعل 
.0 .م ,(1967 


(429) رسالة السلطان عبد العزيز إلى الحاج محمد بن العربي الطريس بتاريخ 13 رمضان 
3ه/27 فبراير 1896م خ.ع.ت» محفظة 14/ 145. 

(430) تدل عبارة الرفقة الثانية على أن الفوج الثاني الذي توجه نحو إيطاليا خلال عهد الحسن 
الأول كان على دفعتين. 

(431) رسالة المولى عبد العزيز إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 2 جمادى الثانية 1313ه - 
0 تشرين الثاني/ نوفمبر 1895» خ.ع.تء محفظة 102/14. 
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استنتاجات 


لا يمكن قياس مدى نجاعة البعئات التعليمية المغربية (1894-1873)؛ 
كإجراء إصلاحى تحديثى» بمعزل عن المقدمات والتراكمات المؤسّسة لها. كما 
لا يمكن البحث عن نجاح الإصلاح في الإجراءات والتدابير التقنية البحتة» بل 
من خلال قياس درجة الانخراط المجتمعى؛ وقناعة القاعدة المجتمعية» وطبيعة 
السلطة السياسية ووظيفتها التنموية ومدى تشبثها بقيم الإصلاح وأهدافه 
الكبرى. بناءً عليه» فإن ثقافة التغيير تتأسس بدايةً داخل نطاق الذات المدركة 
فقه اللحظة التاريخية» قبل أن تتحول إلى موضوع محكم البناء» يلتقط عناصر 
القوة بتلقائية ويسرء ويدفع بها في اتجاه العمل التحديثئي الإيجابي. ٠‏ وفي هذا 
السياق فقطء يمكن الحديث عن مدى فاعلية الإجراءات الإصلاحية» كإرسال 
البعثات التعليمية إلى أوروبا في عهد الحسن الأول. 


فقد المغرب. سلطةً ومجتمكاء خلال الفترة المذكورة الشروط الذاتية 
للإصلاحء وتبتين ذلك من خلال الهزائم العسكرية والدبلوماسية المتتالية أمام 
القوى الأوروبية المتنافسة» كما انتفت داخله عناصر التماسك المجتمعي» 
بتسابق المغاربة للدخول في الحماية القنصلية. واستغل الأوروبيون هذه 
«الجرثومة» في تعميق أزمات الداخل» بالدرجة نفسها التي حاولوا فيها تجريد 
المخزن المغربى من عناصر القوة المحتملة. ولا سيما القوة المالية بفرض 
الغرامات الحربية الثقيلة (كغرامة حرب تطوان) وتحميل المخزن «المسؤوليات 
المالية لضياع حقوق الأوريبين» في أثناء معاملاتهم التجارية داخل المغرب. 

من غير الملائم تقويم تجربة التحديث من خلال إرسال البعثات التعليمية 
إلى أوروبا بمعزل عن علل الذات المغربية المكلومة» ولا بمنأى عن التنافس 
الأوروبي المحموم على المغرب؛ فقد أبانت هذه التجربة عن قصور منهجي 
فى تفسير قوة الآخرء ذلك أن الممارسة التحديثية ركزت على عناصر القوة 
العسكرية» والاستعداد لحرب النظام» في حين أن مرتكزات القوة الغربية 
تأسست على النظر يات العلمية التطبيقية» وفي ميدان العلوم السياسية والإدارية 
والاجتماعية. ولم تكن القوة العسكرية سوى مظهر من مظاهر هذه القوة. 

نختم موضوعنا بمقارنة صاحب العلائق السياسية للدولة المغربية بين 
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حالة المغرب وحالة اليابان؛ فقد أكد أن اليابان كانت «أحط من المغاربة بكثير» 
بل لا نسبة إذاك بين المغرب واليابان فى الانحطاط. فى ذلك الوقت اتجه ملك 
اليابان هذا الاتجاه نفسهء فوجه المتعلمين من اليابانيين» وأعانته بطائته الحسنة 
الطيبة القصد. فحصلت التتيجة المتتظرة» وصارت اليابان تقر بعظمتها أعظم 
الدول وتخشى بأسهان2**». وإذا كان ابن زيدان يلمح إلى عناصر الخلل الإداري 
المغربى» وهو الجانب الذي توافرت له فيه مادة وثائقية دسمة» فإن حكمه 
على اليابان بالانحطاط خلال هذه الفترة يبدو متسرعًا وفاقدًا مقومات البحث 
الموضوعي؛ فقد بتنت الدراسات الحديثة أن ثورة الميجي لم تكن سوى استمرار 
وتتويج لأكثر من مئتي عام من التراكم السياسي والاقتصادي» خصوصًا في فترة 
ما يعرف بالعزلة الطوعية لليابان» وهذا ما يحتاج إلى دراسة مستقلة تفي الموضوع 
حقه من الدراسة والتحليل والاستنتاج. ومن هنا تأتي أهمية المقارنة ومشروعيتها 
كمرآة تعكس التشوهات التحديثية التي يمكن أن تطرأ على أنموذج نهضوي 
معيّن» بمقابلته بغيره من النماذج التي تصلح أن تشكل حالة قابلة للتمثل والقياس. 

ختم بوشعراء موضوعه في شأن البعثات التعليمية المغربية قائلا: «ثرى لو 
امتد الأجل بمولاي الحسن عشرة أو عشرين سنة أخرىء ماذا كان سيقع إذن» 
لانطلق المغرب من عقاله نظريًا فقط» ولربما تقوى حتى كسب معارك حربية 
مثلما ربح اليابانيون حربهم مع الصين سنة 1896م2*”0. ويبدو أن بوادر فشل 
البعثات التعليمية ظهرت في زمن الحسن الأول على مستوى التمويل واندماج 
المتخرجين. وحتى لو امتد العمر بالسلطان إلى أكثر من عشرين عامّاء لم يكن 
منتظرًا أن يحقق موضوع البعثات نتائجه التحديثية المتوقعة في ظل نسق إداري 
وسياسي وذهني ومجتمعي يشجع على تناسل الأزمة وامتدادها وتوسعها. 
وعمّب بوشعراء مستدركا: «غير أن هذا الاحتمال الوهمى لا يجوز اعتماده 
إلا إذا ألغيت الاعتبارات الجيوسياسية المعاصرة له: أي إلا إذا نسينا التهافت 
الخارجي على المغرب الذي ليس موقعه هو موقع اليابان ولا عقلية أبنائه» 
كنفسية الياباني المنضبط الحازم الدؤوب)*7, 


(432) ابن زيدان., العلائق السياسية,» ص 149. 
(433) بوشعراء» ج 4» ص 1385. 
(434) المصدر نفسهء» ص 1385. 


إذا كنا ند نتفق في شأن دور ذهنية الساموراي وأخلاقه في تأسيس أنموذج 
الدولة الحديثة فى اليابان» فإن الحتمية الجيوسياسية واعتبارها قدرًا لاا يمكن 
مدافعتهماء تحتاج إلى فحص وتساؤل ومقارنة. فهل كانت منطقة الشرق الأقصى» 
في القرن التاسع عشر بمنأى عن الضغط الغربي؟ وكيف نفسر الهجمة الإنكليزية 
الشرسة على الصين فى أثناء حربى الأفيون الأولى والثانية وانتزاعها مجموعة 
من الاتفاقات غير المتكافئة؟ وكيف نفشر الحضور الهولندي والضغط الروسي 
القيصريء؛ ومن بعده الأميركي على دول المنطقة ومن ضمنها كوريا واليابان؟ 

لا نعتقد صحة المذهب الذي يقول بهامشية موقع اليابان وغيرها من بلدان 
الشرق الأقصىء مقارنة بموقع المغرب وتكالب القوى الإمبريالية على سيادته 
وثرواته» وهو قول يثار ايت المشرقية التي حاولت البحث 
عن أسباب تعثر تجربة التحديث المصرية في عهد محمد علي ومقارنة ذلك 

بنجاح المحاولة اليابانية. ويُعَدَ شارل عيساوي من أوائل من أثاروا التساؤل 
الآتي: «لو قُدَر لمصر أن تحكمها في ذلك الوقت حكومة وطنية ومستئيرة» 
لبرزت في القرن العشرين صورة مصكّرة لليابان»'””©. ويقارن في كتابه تأملات 
في التاريخ العربي قائلًا: «ففي الوقت الذي تقع فيه مصر في قلب العالم القديم 
على الأقل - وهو الأمر الذي كان ذا تأثير كبير- تقع اليابان في طرف العالم. 
ويعني ذلك أن الإمبراطوريات العدوانية في القرن التاسع عشر - بريطانيا 
وفرنسا وروسيا - ما كانت لتصل إلى اليابان إلا في نهاية خط طويل للغاية من 
شبكات الطرق التى كان تأثير تلك الإمبراطوريات يضعف خلالها على نحو 
كبيرة”***». ويقتفي مسعود ضاهر المسلك نفسه مقررًا: «قدم عيساوي خمس 
ميزات كبرى تفتقر إليها مصرء وهي التي أسهمت في تحويل اليابان إلى بلد 
غني» ومنها أن مصر تقع في قلب العالم القديم في حين تقع اليابان في طرف 
العالم» مما أسهم في الحد من خطر التدخل الخارجي فيها»””2*. 


)5 3 ) عطا ععلمب لعطقتاطاياظ ,برعتصيرى عنمبمعظ دق :ع٠‏ وزاط اه امبروط ,أبجوددآ متائطط معاتقط) 
ادمع الملا 000 تامملا وعلظ زوم0نمآ) .له باع رعتقكا4 أهممأعقدسعام! 6ه عابمتاكمآ اورهظ عط 4ه كععامركيم 
,19-0 بترم ,(1954 ,ووعوظ 


(436) شارل عيساويء تأملات في التاريخ العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
31 ) ص 185-184. 
(437) ضاهرء ص 19. 


09آ5 


نعتقد أن المركز الغربي الإمبريالي انفتح على أطراف مختلفة» منها شمال 
أفريقيا ومصر وبلاد الشام والعراق والجزيرة العربية» وبالمستوى نفسه امتدت 
علاقاته إلى مناطق مختلفة من آسيا كشبه الجزيرة الهندية وباقي مناطق شرق 
وجنوب شرق آسيا. وقد سبق أن بتّنا حجم التنافس الإمبريالي الذي سبق حملة 
بيري على السواحل اليابانية وعنف الهجمة البريطانية على الصين خلال حرب 
الأفيون في عام 1840» وهو ما أوضح لليابانيين هول الخسائر التي تكبدتها 
الصين نتيجة هذه المواجهة غير المتكافثة. 

مثلت القوة الغربية أمام الأطراف المتناثرة تحديًا فكريًا وعلميًا واقتصاديًا 
وعسكريّاء تطلب ردًا ملائمًا ومكافتّاء واحتاج إلى عقلية وإلى بناء خطة 
استراتيجية تدرك طبيعة هذه القوة وتقوّم حجم الإمكانات الطبيعية والبشرية 
القابلة للاستثمار والتحدي. 


إن القول بمركزية هذه الدولة أو تلك وتكالب القوى الاستعمارية عليها 
يضفي نوعًا من المشروعية على استقالة الفكر عن الإبداع» ويبرز العقم في 
التعامل والتفاعل العقلي والسياسي مع موضوع المجال وترويضه في سبيل 
المغالبة الحضارية وصناعة التنمية الفاعلة التي تحتاج إلى حركية ووحدة 
مجتمعية ونخية سياسية متنورة. 

ضمن هذه الرؤية والضوابط» يمكن تناول الأنموذج الياباني بالدراسة 
والتحليل» وقراءة ركائزه البنيوية وتطوراته التاريخية» مع التركيز على موضوع 
البعثات التعليمية اليابانية في عهد الميجي كفعل تحديثي منبجس من تربة ثقافية 
وسياسية وتخصدة وثارييشة وابطورية خاطة 22 

لم تكن تجربة محمد علي اختيارًا مجتمعيًا حقيقيّاء بل ارتبطت بسلطة 
استبدادية وقهرية نأت بالمجتمع المصري عن المشاركة الفاعلة في صوغ 
المشروع والدفاع عنه» عندما تعرضت دولة محمد علي لمناورات القوى 
الإمبريالية وهجومها. 

سبق المصريون اليابانيين في إرسال البعثات التعليمية إلى الخارج وفي 
استقدام الخبراء الأجانب؛؟ فقد أوفد محمد علي عددًا كبيرًا من المتعلمين في 
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عام 1849 مقارنة بما فعلته اليابان في عام 1900**. لكن ما الذي جعل 
البعثات التعليمية اليابانية رقمًا فاعلا في رقعة التحديث الداخلي وفي مدافعة 
القوى الأجنبية؟ وما هي الإضافة النوعية التي حققتها مقارنة بمثيلتيها المغربية 
والمصرية؟ ْ ْ 

عي الإجابة نوعًا من التفصيل والكشف عن مراحل هذه البعثات» 
والتقاط ا م كر 
وتايشو وشوا. 


)0438 .8 .م .قل ,الممساممح لمة طاموجمعنان8 


البعثات التعليمية اليابانية 


(دخلت الحضارة الغربية إلى اليابان» من خلال استقدام 

الأساتذة الأجانب» وإرسال الطلبة اليابائيين إلى الخارج 
للدراسة والبحث). 

وزارة التربية والثقافة والرياضة 

والعلوم والتكنولوجيا في اليابان 


شهدت منطقة الشرق الأقصىء في فترات تاريخية قديمة» تفاعلًا ثقافيًا 
إقليميّاء ملت الصين محورّه الأساس» وامتدت أطرافه إلى كل من اليابان 
وكوريا وغيرهما من البلدان الآسيوية. ويمكن القول إن حالة من الاكتفاء 
الثقافي ترسخت في المنطقة وشكلت نمطا تنمويًا خاضّاء تمركزت أقوى 
عناصره في الأخذ بالأنموذج الصيني. ومن جانب آخر لم تبتدئ محاولات 
اليابان للانفلات من الهيمنة الثقافية الصينية إلا مع حركات المد الغربي في 
المنطقة التي بدأت في إرساء مصالحها هناك» والتأسيس لنمط ثقافي جديد 
ومنافس خلال البدايات الأولى للقرن التاسع عشر. ١‏ 

ارتبط التواصل التعليمي الياباني» في أزمنته القديمة» بالثقافة الصينية؛ فمع 
«ابداية القرن السابع للميلاد» نهج الأمير شوتوكو سياسة إيفاد البعثات التعليمية 
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إلى الصين1” ومئها استقدم البوذية والثقافة الصينية©». وكان «معظم الطلبة 
الذين أرسلوا إليها من الكهان البوذيين21. 


اعتّيرت الصين في الماضي قبلة ثقافية لتكوين النخب وتهيئة أفراد 
البيروقراطية الإدارية. وأرسلت اليابان إليها كثيرًا من البعئات الرسمية» بلغ 
عددها بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر «عشر بعثات إلى مدينة شوان - 
إحدى أبرز المدن العالمية المتطورة - بهدف الحصول على العلوم المتقدمة 
وعناصر التفوق». 


استمر التأثير الصيني في تشكيل ثقافة المجتمع الياباني في كثير من 
التفصيلات» وتحقق ذلك عن طريق مبعوثين دبلوماسيين ذوي خبرة أرسلوا 
إلى الصين» وبواسطة الطلبة الذين عادوا إلى اليابان بعد أعوام من التدريب» 
وساهموا في إنشاء المدارس وفي الهيمنة على الأغراض التربوية. 


أنا في عهد «الشوغون أشيكاجا يوشيميتسو؛ (1408-1358)» فجرى 
إيفاد ست بعثات بين عامي 1404و1410. لكن مع بداية عهد التوكوجاواء 
بدأت العلاقات اليابانية - الصينية في الانحسار. وذهب بعض الباحثين إلى 
القول «بانعدام الروابط بين نظامي الحكم في الصين واليابان»”©. وانعكست 


(1) «رعمتصمعآ السالخ عدعسدمةل 6ه بصمأذذل! عتمممعظ لقة ,لدعبصات© ,لمأعه5» ,تاءعمجقسولا منمعلواا 
.<1 لم تطعنع قتتولالصمدع .ان أنل م ه10 [لوطناع /بامع. له بج //مغط> ءالا عطا مه ,1 .مر 


(2) «مناممصكهة ل معسغاكيرد هغا اء ععءمودتمهودم 19 عل غ6اناء50 هل» ,مطاعم© تتدكمولة هل1أت 
ععمعع تلاعنمهة'! عل اأمعصوء مواعددء'1 عنامم موتاأوممم2 :هوزواءةل ع0 عكلمم 13 3 ألازمة عسم عناوأوة اهماد 
لوقاق أسناسدوه) 5[ عل اء ومأأمصمماما'! عل عممعاعد5 م أومماعم1 عل عكغط1) «رازوفمظ ناه عننانافءم مم 
ألللة5 ع0 كعناوتصطعه1 اء ععممء 52 عل ماأباعة© عااتععولة - عسته'ل دععمعاء5 كعل اء ازمر عل غازوعء نزولا 

72 .ص ,(2001 ,عسقنل 


(3) «مامسفط مععاتموول له ناي 4 “مول ا ارماتم مط أززءاط-ع,2 ,لموطدما «همعمداة علممط 
.44 .م ,(1913 ,(عكنده1] .طن ؛كتلوتلاء1,1) صوبجع! مداظ وي! :مهمول ,موجزه1]) 1868 كز «0ثله107ئي82! 1 ها كنونجم 


(4١‏ مم بمطاعم6 
250 .48 .م بلتقط هما 
(6) ,.0© ,طنط عموتط مط بعلملعصذاامع) «يمعرمك ابمطه عاءه! وبا وعمسا عنم ,كرناكط بإلمومط 

,6 .م ,(1994 


(7) 5ابلنملة8 وجفويله؟ ع1 :دموتاواعه مولععه5 وجموسطه؟ مز هممتطء» ,ماتطممل8 ممدتلة 
/018-لقنةزقضأطء//:مخاط> :اعلقا عطا ده ,1 .عر «مقسرتط) عمأ0م٠ع‏ سالط لهدنه) كعلنانالة لتنه أه دمأمععءط 
.<للم.5.108-144 1 متنصام/5 ا/كعاعنامة 


514 


سياسة العزلة اليابانية على حجم التدفق البشري إلى الصين» حيث منع الشوغون 
اليابانيين من مغادرة أرض الميكادو. لكن ذلك لم يلغ الروابط العميقة بين 
المجتمعَئن من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فاستمرت الصلات» 
خصوصًا عبر ميناء ناغازاكي الذي كان يؤمّه التجار الصينيون والهولنديون. 

على الرغم من ذلك» نشأت علاقات محدودة بالغرب الرأسمالي» ومن 
ذلك بعثة تسونيناجا هاسيكورا إلى أميركا الجنوبية (1620-1613). «وعدٌ 
أول شخصية رسمية يابانية تتوجه إلى القارّة الأميركية. ومثّل وصوله إلى 
فرنسا أول اتصال مباشر بين الفرنسيين واليابانيين»”*. واستهدفت البعثة إرساء 
توافقات تجارية مع بعض الدول الأوروبية» وفي مقدمها إسبانياء لكنها لم تحقق 
شيئًا في هذا المجال؛ إذ توازى ذلك مع سياسة التوكوجاوا التي استهدفت محو 
التأثيرات المسيحية في اليابان» والانتصار لسياسة الانغلاق. 


يذهب بعض الباحثين إلى القول إن مجيء البرتغاليين والإسبان إلى المنطقة 
في القرن السادس عشر شع اليابانيين على الذهاب إلى المناطق النائية في أوروباء 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك «أحد الساموراي الفقراء» يدعى برناردو» وصل إلى 
لشبونة في عام 1553» وتحوّل إلى المسيحية» وتوفي فيها بعد أربعة أعوام»". 


كان السفر إلى الخارج» في عهد العزلة الطوعية» يعني الإعدام بالنسبة 
إلى اليابانيين» وهو قرار يذكّر بسياسة الاحتراز التي نهجها المولى سليمان» 
وكان من مقتضياتها منع السفر إلى الخارج الغربي/ المسيحي. ووؤجدت قلة 
قليلة من الفئات المتعلمة التي تحدّت إرادة الباكوفوء ومنهم أحد الفيزيائيين» 
ويدعى ناكاجيما شوجيرو؛ «فقد تمكنء في بداية عام 1690», من الفرار على 
متن سفينة هولندية» والتحق بجامعة لايدن» حيث درس الطب عامين» وتمكن 
من الرجوع إلى اليابان من دون أن تكتشف أمره سلطات الباكوفو» واستمر في 
ممارسة حياته العادية فى اليابان»)2". 


(8) ممصلاء8 :.دموا! رععلتتطصدع) طنهكا عطاقعا نذا لعاواقمه]" ,مافءعمماع نوت ««دصك ,عأمفل16 وأداما 
.3 .م ,(2002 ,قوع8 بوالوع اونا لعولية!] 1ه ووعمط 


(9) وز وارعاتمامعتر أعنهج1 رابوط :رطملم8 تمتجمكء 1[ كن بورع موععلط مدمابدعوول 786 بوصأططمت بوعرلوم 
.م ,(998] ,لإعةعطئيآ امول الإعكتناد ,ل 0مصتاء13) 5 زوعمء5 ندمل الأعا/! ,ائء1ا هم علا 


(10) المصدر نفسه؛ ص 3. 


مع بداية عام 1630» دخلت اليابان تجربة تاريخية فريدة» اتسمت بإصدار 
قرار إداري وسياسيء يقضي بانتهاج سياسة العزلة (سكوكو) التي تمئّلت أبرز 
معالمها في منع اليابانيين من السفر إلى الخارج» وهو ما يعني في موضوعنا 
وقف إرسال البعثات التعليمية إلى الصين» القبلة المفضّلة للنخب الثقافية 
اليابانية في فترة ما قبل الميجي. وإذا ما ارتبطت سياسة العزلة بمحاولات ضبط 
إيقاع التوازن الداخلي ليابان التوكوجاواء فإن الإشارات الفكرية والفلسفية 
لهذا العهد لم تكن لتتقيد بالكوابح السياسية. ويمكن القول في هذا الإطار إن 
البعثات التعليمية لم تنطلق إلى دول الغرب الرأسمالي مع عهد الميجي» بل 
وجدت مقدماتها الأولى في عهد توكوجاوا؛ فقد «ظهر في اليابان سياسي بارع 
تعلّم المسؤولون من بُعد نظره» كما تعلمت منه الطبقة المثقفة من الشعب أهمية 
دراسة العلوم الأوروبية وضرورتها. وكان ذلك السياسي المعلم هو هاكوسكي 
آراي (1725-1657) الذي عمل مساعدًا ومستشارًا للشوغون السادس 
والسابع. وقد أدت سياسته بعيدة النظر تلك إلى رفع حظر استيراد الكتب 
الأوروبية غير المتعلقة بالمسيحية» وإلى دراسة العلوم الأوروبية» وكان ذلك في 
عام 200...1720. 


في السياق نفسه؛ دعا الفيلسوف الكونفوشيوسي نكائه توجو (1608- 
8 إلى تشكيل حكومة قائمة على الكفاءات والقيم. وعلى الرغم من عدم 
تطبيق فلسفته في عهد الإيدوء فإن فكرة أن «في إمكان أي شخص أن يرتقي» 
انتشرت في العالم بسرعة حتى إن أعدادًا هائلة من اليابانيين بدأت تؤمن - قبل 
نهاية عهد الإيدو - بأن التغيير الاجتماعي ما هو إِلَّا حصيلة رغبة وشجاعة كل 
فرد في |/ ج- 012 

في نهاية القرن الثامن عشرء «كان الطلبة يدرسون علوم التشريح والفلك» 
وأصدروا أول قاموس ياباني - هولنديء كما امتدت الدراسات إلى فيزياء 


(11) محمد عيد القادر حاتم» أسرار تقدم اليايان (القاهرة: مطابع الأهرام التجارية» 1990)» 


ص 48. 
() كانجى نيشيو. «التعليم في اليايان»» في: خقايا المعحزة اليابانية» ترجمة عبد الله مكي 
القروص (بيروت: الدار العربية للعلوم» 9 )») ص 38. 
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نيوتن» وعلوم النبات الغربية» والجيولوجيا والفن والرياضيات... خصوصًا في 
المقاطعات الغربية اليابانية البعيدة عن الحكم المركزي:7"©. وفي هذا الإطار» 
كانت أعداد متزايدة من المثقفين اليابانيين «تعقد الحلقات الثقافية مع الألمان 
قرب مركز وجودهم الدائم في ناغازاكي» فتعلموا اللغة الألمانية وترجموا 
إلى اليابانية عددًا من البحوث العلمية التي تعكس التطور التكنولوجي في 
الغرب)22. 


لم تغب التحولات في عهد التوكوجاوا في أثناء فترة سياسة العزلة 
الطوعية؛ فقد كانت الذهنية اليابانية تمتلك مقدمات الفعل التحديثى وخصائصه 
البنيوية» لكنها افتقدت العوامل الموضوعية التي تسمح بامتداده إلى آفاق تنمية 
واسعة. وحتى في أثناء فترة العزلة الطوعية» لم تنغلق اليابان على المعارف 
الغربية» بسبب اتصال الهولنديين بناغازاكى» لكن هذه المعارف الغربية انتشرت 
بسرعة بعد عام 1853". لذاء يمكن القول إن بعثات ما بعد عام 1853 
كانت ردة فعل طبيعية على لغة الحديد والنار التي اكتوت اليابان باتفاقاتها غير 
المتكافثة. 


لالم يقتصر انفتاح اليابان على الأميركيين في عام 1854» وعلى الإنكليز 
في عام 1854» وعلى الروس في عام 1855. لكن على الحداثة الغربية 
أيضًاه'؛ ذلك ما تسجله مجموعة من الباحثين المهتمين بالمسألة اليابانية. 
لكن» ما هي حدود توظيف هذا التحديث في بناء مجتمع النيبون؟ وأي علاقة 
نشأت بين الأصيل والدخيل في سيرورة التحولات التي عرفتها اليابان في 
تجربتها التحديثية الأولى 1944-1853؟ , 


() قكمت1 معمالآ إن «وعممء4 ««عأهابمه! 116 :«وأاد ناو «ماعبترم© محمويطاة71 ,اعدوم! معمامولا 
بعل اه رانو لزنا عنهاة :زموطلق) ضاوع تهنا قأطتصن[0) ,عاأناتاكمآ صوزكة أممظ عط 1ه 5ءتليا5 ,(1782-18356) 
.م ,(1996 ,ووعوط علرولا 


(14) مسعود ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج» عالم 
المعرفة؛ 252 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1999)) ص 153. 
(15) ناجاي متشيو وميجول أورشياء الثورة الإصلاحية في اليابان: ميجي أيشن» ترجمة عادل 
عوض (القاهرة؛ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1992): ص 183. 
(16) التصاط> تطعنه ع1 عند ,2 .م «رهتها عل أمعذا أبنو كردم ملا :مهمه عل» باعمناعطو5 كأمومة-موعل 
.<1لم.1157_2006ل١01‏ قلخ 5 01م/11/16/:. ذتتمج٠عه.‏ عبديد 
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يلقي التفصيل في موضوع البعثات التعليمية بعض الأضواء على هذا 
السؤال/ الإشكال. ويمكن إجمال البعثات السبع في نهاية عهد الباكوفو كالآتي: 


الحدول (1-5) 
البعثات السبع في نباية عهد الباكوفو 


1602 الولايات المتحدة الأميركية 
اللالتريا 199911 


195 الضاسيطت 


167 فرنسا 


107 رايت افسةاري 


أولّا: بعثات الباكوفو 


1 - بعثة عام 1860 


ترى إحدى الدراسات الأميركية27 أن «بعثة عام 1860 كانت نتيجة 
طبيعية لحملة بيري»؛ فقد أحدثت زلزلة شعورية عميقة» عمقت الجروح 
وأثارت التساؤل وأكرهت حكومة الباكوفو على «توقيع اتفاقيات غير متكافئة 
مع الولايات المتحدة» ومنها اتفاقية كاناغوا في عام 1854» والاتفاقية التجارية 
الأميركية في عام 1858» كما أبرمت اليابان معاهدات غير متوازنة مع كل من 
هولندا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا والسويد وبلجيكا وإيطاليا 
والدانمارك)2200, 


() جوع 'مماط 1860 عطاكزه «مكتجمم0 4 «اعء | 16 16 كدروأككتالط ترأجمظ كتوصل ,ترمطوز8 .1 مأبككا 
.4 .م ,(2001 ,[.ه .ك5] نقلهبعء1! ,هما 01)) كوزدكموط وسمطوعط 1872 انه 


(18) أمعناناهم 2ه امعسامديء6) «رمممذل هذ لإعقصرمامئ موناءععاط-الق ع15» ,متآءطءاط6 نول ع 
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يبدو أن حملة بيري والاتفاقات التى أعقبتها فرضت على حكومة 
الشوغون «في آذار/ مارس عام 21856 إقامة مؤسسة بانشو شيرابيشو (مؤسسة 
دراسة كتب البرابرة) فى إيدو» اعتنت بالدراسات الغربية. وبدأت على الفور 
بتكوين طلبتها في عام 2961857. وكانت المؤسسة تلك هي التي احتضنت 
كثيرًا من الطلبة اليابانيين المتفوقين في الدراسات الغربية» وكان يُختار منها 
أغلب المرشحين للدراسة في أوروبا والولايات المتحدة. 


احتاج اليابانيون إلى فترة من الزمن لفهم ما حدث» في أفق التموقع 
الملائم للرد على التحدي العسكري الأميركي. فكان عليهم» في بداية الأمرء 
جمع المعلومات ومراكمتها لتستفيد الاستراتيجيا اليابانية منها في المستقبل» 
وللخروج من «كهف أماتيراسوه. لممارسة الإشعاع والامتداد» ولم يكن تحقيق 
ذلك أمرًا يسيرًاء بل تطلّب جهدًا نفسيًا واستخباراتيًا لقبول الواقع الجديد 
والتهيؤ لمرحلة ما بعد العزلة. 

على امتداد الفترة الفاصلة بين حملة بيري وإيفاد أول بعثة إلى أميركا في 
عام 1860» تباينت المواقف من الهجمة الأميركية» وتعددت الإجابات اليابانية 
عن طبيعة مدافعتها وآلياتهاء كما احتاجت إلى سبعة أعوام للنضج والتبلور. 

يتيين أن الحس التجسسي ساهم في إصدار الشوغون قرارًا بالانفتاح على 
الدائرة الغربية لمعرفة الأسباب العميقة المسؤولة عن الانتكاسة اليابانية أمام 
سفن بيري السوداء. كما مئّلت آلية البعثات» في عهد الإيدو, نوعًا من الهروب 
إلى الأمام» والتفانًا خارجيًا لإحداث توازن مع التطورات الداخلية التي لم تكن 


استعمل حكام التوكوجاوا التجسسء كإحدى الآليات المنتقاة» لضبط 
الأمن الداخلي. كما حاولوا استثمار ثقافة النينجاتسو © لمراكمة المعلومات 


ت / اععمعع ممع زه أ مص 1 معاد لهعة- اله نع) سح بطعلا عذل ده ,1 .م ,(لضتدء لونلا ومقنا0-ه8 بععوولء5 
.<الم.نافطا/سمعجقمعء ماعععاممعءندع 111 مماعء | أمعسمعموم 


(19) المصدر نفسه. 
(20) التينجاتسوء ومته اشدُّق اسم النينجا أو الشينوبي الذي يعني حرقيًا المتخقّين أو المتحملين 
للمصاعب» وهم أشخاص كانوا يكلّفون بعمليات الاغتيالات والتجسس. 
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عن البلدان الغربية. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار أفراد البعثات التعليمية» 
خصوصضا في عهد الباكوفو, مجموغة من الجزانيسن» قلقوا بالتقاط معلومات 
كافية عن القوة الأميركية والقوة الأوروبية» بهدف الرد على تحدياتهما التى 
كلفت اليابانيين كثيرًا من الناحيتين المادية والمعنوية. 1 

تمهيدًا لإظهار النيات الحسنة» «فتح الباكوفو في أيار/ مايو 1859 ثلاثة 
موانى: كاناجاوا وناغازاكي وهوكوداتي» حيث شمح للروس والبريطانيين 
والفرنسيين والهولنديين والأميركيين بحرّية التجارة فيها70©. 


حرصت حكومة الباكوفو على جمع المعلومات عن الأوضاع التي كانت 
سائدة في العالم الخارجيء فأوفدت في عام 1860 «ابعثة دراسية إلى الولايات 
المتحدة مؤلّفة من 77 عضواء ووضع أعضاؤها تقارير مفصلة عن مشاهداتهم 
للحضارة الأميركية» وأيقنوا للمرة الأولى وجود حضارة تختلف كليًا عن 
حضارتهم20. 


اهتمت البعثة بمحاولة مراجعة الاتفاقات التجارية التى عُقدت بين اليابان 
والولايات المتحدة بعد حملة بيري» إذ اعتبرها اليابانيون غير متكافثة. وعلاوةٌ 
على الهدف الدبلوماسي للبعثة» تفرّعت مرام أخرىء منها «استطلاع العلوم 
الغربية والتكنولوجيا والطب والآداب والعلوم الاجتماعية)*©. 


الم تهتم حكومة الإيدو بتحديد عدد أفراد البعثةق» «فقد مُنح قادتها 
ع نّ اختيار العدد الذي يريدونه)!24) . وقد انتمى جميع أفراد البعثة إلى فئة 


(0) يعازملا بدعل) 1825-1995 ,المجهمل ١تعلماة‏ جذ «وسمط زه اتبتسسظ 77:6 ,تليجي5]" تطعتطمقط6 
.44 .م ,(2000 ركوء:8 بوانوعء علدنا لعول:0 


(22) ناغاي ميتشيو وميغال أوروتشياء محررانء نهضة اليابان: دراسات وأبحاث في التجربة 
الإنمائية اليابانية» ترجمة نديم عبده وفواز خوري؛؟ مراجعة هاني تابري وجورج عبد المسيح؛ أشرف 
على الطبعة العربية أنطوان يطرس؛ قدم لها هشام شرابي (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
3) ص 299-298. 


(23) اأعاطنكاتاط «تبمجرمل مه اآ-عر نج انع وملعم 12 أوأ«اكي تآ فته برومامتاء16 ,نطدمفكطن؟ معادلا 
امم عل جصهلدمآ) معتمع5 كع ألناك عمعمدجدل ععلع11ند0 /عاتاتاكها هممدذالط! ,1884-1934 ,لمعرماراك تامعمودلة 
45 .م ,(1992 بععلعلاتاه]1 


(24) دز معدم دوع ] "عروعلا وءم:11 ب إن ءازا جرولة 4 :«ممعتزة عط كزه أوالمم© 776 بلأعمعاط لعمتعطتسر 
.323 .2 ,1 .آهل ,(1863 بكععطامء8 لهة ععمعة1آ ارملا بجع]8) .واولا 2 ,:تمووك 
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الساموراي» والملاحظ أن أصغرهم, شينمي» كان يبلغ 35 عامّاء في حين كان 
ميراكاكي في السابعة والأربعين وأوكيري في الأربعين9©. 


في الوقت الذي توججه فيه أفراد البعئة إلى واشنطن» استقر القائد البحري 
كاتسو رينتارو بسان فرنسيسكوء حيث «درس بالتفصيل مكوّنات البحرية 
الأميركية» من سفن وسلاح» واطلع على نظام البحرية الحديثة» وزار المناجم 
والمصانع في تلك النواحي»9©. 
فقد تزعم وزير الخارجية شينمي مازاوكي العناصر البيروقراطية؛ «واجتاز 
المحيط الهادي على متن فرقاطة أميركية» واستقبله الرئيس الأميركي جيمس 
بوتشانان بحرارة في البيت الأبيض في أيار/ مايو 0. في حين تكمّل 
وزير البحرية كيمورا يوشيتاكي بقيادة القسم الثاني من البعثة الذي «ضم 
بحارة متدربين» ووجد من بينهم بعض المتطوعين» من أبرزهم فوكوزاوا 
١‏ متهم 
00 2 
يوكيتشي)”* 1 
من جانب آخرء ضمت البعثة جون مانجيرو (1898-1827) أو ناكاهاما 
مانجيرو الذي يعُدَ أول ياباني يصل إلى الولايات المتحدة؛ فقد أنقذه بحارة 
أميركيون بعد انعطاب قارب صيده في عام 1:»؛ واصطحيه أحدهم للعيش 
معه في ولاية ماساتشوستس”©. ويتضح أنه تأثر بمشاهداته في الولايات 
المتحدة» واستغل إقامته فيها لتعميق معارفه الملاحية2©. ولما عاد منها فى 
2 7 - 
عام 21851 أخضع للمراقبة ستة أشهر» واستنطقه أفراد من الدايميو”'. وقد 


(25) عتتط/لا مممقطعي8 عط 16 ومأندوعاء2 مدع مومول عط1 تممتولظ عط اه كادعنا6©» ,ممأظ كوااوط 
.<تاتصاط.2 اط_08/وطيو/08/عم0.لمماكتطاع دنا هطع علطت بسسب/تمااط> :علا عط جه «رعدياهل] 


(26) ««صثل ارمأتتدصيتط بجماناتالة عن تومل تزه برههاه«م[© 4 :جما 16 كعه© «توصعل ,كدتكاته رمرم 
.0 .م ,(00.,1997 .طبظ كالتقاط نخظ علملوصتاامه0) 1868-1941 جرمطرماع لعمءط جه بإعملاا ءرذا ها مدلا الأ( و1 


2272 .44 .م ,لعأناجنات1 
(28) المصدر نقسى. ص 44. 


(29) نواذدمك نهنا 01020 يعارملا بععلح) .لت "3 ,5 ,علطا :5لا أن برمماوذكا له ,117 جم براسعطاط ,ودكلو1] بول 
.102-104 .مم ,(2003 رؤععوط 


(30) المصدر نفسه. ص 105. 
(10) المصدر نفسهء ص 105 


52041 


تكون معرفته اللغة الإنكليزية واطلاعه على مظاهر التحديث الأميركى سببًا فى 
اختياره ضمن أعضاء البعثة. انين 

انسجامًا مع موضوع البحث. يبدو أن حكام التوكوجاواء مقارنة بالمخزن 
المغربي» تأخروا في البدء بهذا الفعل الذي كان يروم مراجعة الاتفاقات 
السابقة التي وقّعتها حكومة الشوغون مع الأميركيين منذ حملة بيري» ومراكمة 
المعلومات عن طبيعة القوة الأميركية وحجمها التى أيقظت وأهانت الشعور 
الياباني القائم على النرجسية والاعتزاز بالفردانية العالمية. 

في مقابل ذلكء» كان المغربء. ظاهريّاء أسرع في التقاط علة هزيمته أمام 
الفرنسيين في إيسلي, عندما أوفد. بعد طلب فرنسيء بعثة دبلوماسية استهدفت 
مراجعة بعض بنود اتفاق للا مغنية وطنجة. وتكمّل الصفار من خلالها بالبحث 
عن أسباب الهزيمة» بالتركيز على ما يشير إلى مقدمات القوة الفرنسية» أكانت 
العسكرية أم السياسية أم الإدارية. لكن التقرير الذي دوّنه الصفار بأمانة ودقة لم 
يُستثمر على الوجه المطلوب» ولم تمتلك النخب السياسية والإدارية ذهنية فقه 
طبيعة اللحظة التاريخية وحرجهاء وما تطلبته من خاصيات الابتكار وشجاعة 
اتخاذ الخرانات وحمل المجتمع على الانخراط في سيرورة التحديثء مثلما 
حدث في مجتمع النيبون في أواخر عهد الإيدو. 

مكلت بعثات عهد الإيدو قاعدة أساسية لبعثات عهد الميجيء فمنحتها 
العمق الاستراتيجي وخاصية الاستمرارية. ومن هذه الزاوية فتحت بعثة عام 
0 أعين اليابانيين على حقيقة الآخر المخالف في الثقافة والعلوم والسياسة 
والجوانب العسكرية» كما خاتين نفسيًا لقبول منطق الهزيمة» والتأسيس 
لمشروع المدافعة والمغالبة. 

تحدث فوكوزاوا يوكيتشى عن هذه المرحلة قائلا: «... اتخذت حكومة 
الشوغون قرارًا عظيمًا يقضى بإرسال سفينة حربية إلى الولايات المتحدة...6200, 
كما أقر يوكيتشي باعتزاز أنه #في عام 1860 أصبح علم الملاحة مفهومًا بصورة 


(32) فوكوزاوا يوكيتشي» سيرة فوكوزاوا يوكيتشي؛ ترجمة كامل يوسف حسين (أبو ظبي: 
المجمع الثقافي؛ 2001): ص 139. 
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كافية بحيث يمكئنا من الإبحار بسفينة عبر المحيط الهادي» وهو ما يعني أنه 
بعد سبعة أعوام من مشاهدة أول سفينة بخارية» وبعد خمس سنوات فقط من 
الممارسة» قام الشعب الياباني بأول عبور للمحيط الهادي دون مساعدة خبراء 
أجانب. وأظن أن بمقدورناء من غير تفاخرء أن نتباهى أمام العالم بهذه الشجاعة 
والمهارة»”. ويبدو أن يوكيتشي نسي هوية السفيتتين اللتين أقلّتا أفراد البعثة 
إلى الولايات المتحدة وهولنداء كما «وجد على ظهر السفيئة الأميركية قبطانًا 
وتسعة بحارة أميركيين طوال مدة الرحلة906©. 


بهذه الحماسة وهذه النرجسية غادرت البعثة أراضي النيبون لتُراكم 
المعلومات عن البلد الذي هدد شواطئ اليابانيين عام 21853 وفرض عليهم 
بقوة المدافع اتفاقات السلم والتجارة» وكان سببًا في تسريع وتيرة التحولاات 
الداخلية في أرض الميكادو. 


«استغرقت مدة الرحلة 37 يومّاء وتعرضت للعديد من العواصف»ء قبل أن 
تصل إلى سان فرانسيسكو في ربيع عام 001860©. وتشكلت البعثئة «من ثلاثة 
أفراد من التوكوجاواء يقودون 73 فردًا من الساموراي»*©. وتقدم يوكيتشي 
«بطلب الانضمام إلى البعثئة الرسمية إلى الأميرال كيمورا يوشيتاكي (1830- 


000000011 وعاد مسن هناك بقاموس ويبستير (60:وء/1ا)2) وهو أول قاموس 
إنكليزي تستقبله اليابان. وحؤّل مدرسته المتخصصة بالدراسات الهولندية في 
إدو إلى مؤسسة للدراسات الإنكليزية تحولت في ما بعد إلى جامعة كيو*0. 


(33) المصدر نفسهء» ص 145. 


(34) معنا فاته أزرام| ولمعا أم«لصل4 «مملئاوط مدع يمول عو الامعرظ جز ورم [نترع بحيعإو «ريهان] نلا ,اننم 0 انو[ 
.36 .م ,(2004 رعقزل؟أالاهظ1 :لاملهما) "ببعاصبرك «منعررا روه "١‏ 


(35) 34 .ومه ,13 .ام ,ومطعممسوع «ر(1835-1901) تاعتايلا وسمعسلب8» ,ملمعصسط5 ووحماتطوتلر 
.5 .م ,(1993 عمطضروء ]عب لوعاررء5) 


(36) مط «ماءلا مذ ها و0 «أعططا «سزر برهوما70:0/© 4 :ممه ل زه أمساصيمى 11:6 بممتا2 بإطامومط 
2 .م ,(1998 ,.من) ,طنط عمداط تفط ,لصوامنا) معط «رعمهك/! عنذا ها (794-11[85) 


)37( .05 ,م نالأ قؤضنات51 


(38) عل ممصول بال كدت عا نهمنادكتدعلك8 ها عل ععاء عناماءة؟ ,«متاع ملم همل ,دستلة ملامانطولح 
52006/811:/111-0عاء 006/3 معنو المع كع نوه !امع /قلقلهء. لقننو أن بابو / ضما :طعا غ| عند ,7 .م «رازاع84 
.حالم ف 90201و لم110 
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اتصفت هذه البعثة. التي كانت أول اتصال بالغرب؛ بكثير من الميزات» 
وفي مقدمها حالات الصرامة والشدة التي خضع لها معظم أفراد البعثة؛ فقد 
أعطيت البعثة تعليمات صارمة بالرجوع إلى اليابان في أسرع وقت ممكن. 
ولتنفيذ تعليمات الشوغون. عَيّن أوغوري تاداماسا مفتشًا رئيسًا لهاء) وبحسب 
دالاس فين (مه:م .202 «كلبًا لجرا 0 ووصف تاماموشي ياسوشيجي. 
أحد مرافقي البعثة» مظاهر الرقابة التي فُرضت على أعضاء البعثة: «في مكان 
إقامتناء مُنعنا من الإقدام على أي خطوة خارجها. وحتى عندما كان يُسمح لنا 
بذلك» كنا نخرج بمرافقة المسؤولين»”. وإذا كان قادة البعثة حريصين على 
تمل سياسة العزلة والانغلاق» فإن كثيرًا من طلبتها تملكتهم رغبة جامحة في 
الانفلات من قبضة إرادة الشوغون الحديدية. وقد عبر تاماموشي ياسوشيجي 
عن ذلك بقوله: «حاولت مرات عدة الحصول على رخصة لزيارة المدارس 
والإعداديات» ولم يرغب أحد من المسؤولين في مرافقتي إليها»”". 


أحجم يوكيتشي» في سيرته» عن ذكر سلبيات الرحلة» وأنّى له ذلك» وهو 
الذي طلب من إدارة الشوغون الانضمام إلى البعثة لإلقاء نظرة على ملامح 
الحضارة الأميركية» وظل طوال حياته مريدًا للعلم ومؤيدًا لخيارات الانفتاح» 
حتى من داخل نسق سياسة العزلة والانغلاق التي نهجها حكام التوكوجاواء 
فاستغل لذلك الإمكانات المتاحة» من دون التعرض بالنقد اللاذع لسياسة 
الباكوفو في رحلته الأولى إلى الخارج. 

كان يوكيتشي مفتونًا بمظاهر الحضارة الجديدة؛» لكنه احتفظ ورفاقه.» 
على الرغم من ذلك» بقدر من المسافة الثقافية مع الآخر الأميركي. وفي هذا 
السياق قال: «ذات مساءء قال مضيفنا إن بعض السيدات والرجال المهذبين 
يقيمون حفلا راقصًاء وإنهم سيسعدهم حضورناء فمضينا إلى هناك... ولم 
نستطع فهم ما يقومون به» فقد بدا أن السيدات والرجال المهذبين يتقافزون 
معًا في أرجاء القاعة» ويقدر ما كان الأمر ظريمًاء عرفنا أنه سيكون من قبيل 


(39) _08لكطدو/08/عه.طماكتطء كنع اع ابد بوبجبو/ل:صناط> بطعلا عطا هه «بههوتخول! عط كه كاكعنات)» ,ممت 
.<لتصئط.2 لط 


)40( .15 .م رممطةة8 
(41) المصدر نفسه.ء ص 15. 


الوقاحة أن نضحكء فتحكمنا في ما ير تسم على ملامحنا بصعوبة مع استمرار 
الرقص. ولم تكن هذه إلا أملة قليلة على حيرت إزا اعادات الغربية للمجتمع 
الأميركيى26'. ويذكّرنا ذلك بانطباعات الصفار فى أثناء وصفه حفلات الرقص 
الفرنسي» واستغرابها. وترتبط القضية» في الحالتين» بمسألة الاختلاف الثقافي» 
فالسفر لا يلغي الخصوصية؛ ولا يهدف التماهي مع الآخر إلى إرضائه واللحاق 
بتوابع ثقافته وقوته. 
لم يكن السياق الذي تمت من خلاله هذه البعثة عاديًا؛ فقد شهدت 
الأوضاع السياسية تطورات متلاحقة» من أبرزها انتشار موجة العداء الشديد 
للأجانب في اليابان» ورفع شعار «اطردوا الأجانب». وأورد يوكيتشي واقعة 
عادية لكنها تحمل كثيرًا من الرموز والدلالات. قال فيها: «كنت قد أدركت 
قبل وقت طويل من إبحارنا في الرحلة الأمريكية أن هناك مؤشرات لبعض 
الاضطراب. وقد ظهرت صحة تقديري.. فقد ابتاع القبطان كيمورا مظلة 
كشيء طريف وجديد من نوعه... وتجمع ضباط السفيئة لإلقاء نظرة عليهاء 
وراحوا يناقشون ما الذي يمكن أن تكون عليه النتيجة لو أن القبطان حمل 
هذا الشيء الغريب في شوارع إيدو لدى العودة إلى اليابان». قال أحدهم 
«لاشك في الأمرء فسوف يقوم أحد الرونين بتقطيع القبطان إربًا قبل أن 
تطيع قطع المسافة بين داره في سينسينزا وبين نيهومباشي». وهكذاء 
خلصنا إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن القبطان القيام به هو فتحها 
والتطلع إليها في داره. تلك كانت طبيعة العصر. فأي شخص كان يُظهر 
النية» أو بالفعل أي تعاطف مع السماح للأجانب بدخول اليابان؛ بل كان 
أي شخص مهتم بالشؤون الأجنبية عرضة لانقضاض الرونين الذين لا 
يحجمون عن شيء600. 
أظهر بعض اليابانيين درجة عالية من ممارسة العنف تجاه مظاهر التحديث 
الغربي الوافدة» تشبه في بعض الأحيان ما عرفه المغرب في فترات عدة من 
رفض المنتوج الغربي» والحذر في التعامل مع غير المسلمين. وحتى في 


(42) يوكيتشي؛ ص 149. 
(43) المصدر نفسه.» ص 158-157. 
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ما يسمى عهد الانفتاح» نته العلّامة أحمد الورزازي السلطان محمد بن عبد الله 
على أنه لا يحل لك من الله أن تسكن النصارى في مدائن المسلمين ويرفعون 
فوق ديارهم العلامات وفيهن التصاويرة”*». وتعددت التنبيهات التي تؤسس 

تحكمت المقاصد الشرعية فى صوغ هذا التنبيه الذي كان يروم حماية 
الذات المغربية من الاختراق» في زمن بذلت فيه القوى الغربية جهدها 
لاستثمار الفرص المتاحة لتركيز وجودها وحماية مصالحها في المغرب. لكن» 
ألم نَوْ سس هذه التنبيهات لحالات الانكفاء والانغلاق» بل والتراجع أمام المد 
الغربي الجارف الذي استمر باقتطاع الجيوبء والتأسيس لاستراتيجية الحرب 
الشاملة على المستويات كلها؟ 

في الوقت الذي استمرت فيه لحظات الانعزال وعدم الالتفات إلى 
مقدمات القوة الغربية» تنه اليابانيون لخطورة اللحظة التاريخية؛ فسرعان ما 
انتقلوا من لحظة الدهشة والانبهار والرفض والانكفاء إلى طور التأسيس لمعالم 
قوة جديدة لمجتمع النيبون. 

وضعت بعثة عام 0 اليابانيين أمام حقيقة القوة الأميركية والأسباب 
التي مكّنتها من الانتصار ومن إرغام اليابانيين على إعادة هندسة الفضاء 
الداخلي» واتخاذ الوسائل الملائمة للوصول إلى مصاف القوى الغربية. 

مكنت هذه البعثة بعض أفرادها بعد العودة إلى اليابان من التكوين العلمي 
كما فعل أوغوري تاداماسا (1868-1827)» الذي ساهم بدور محوري في 
«تأسيس مصهر الحديد في يوكوسوكاء وإصلاح النظام العسكريء كما تبوَأ 
مناصب مهمة» مثل مفوض الشؤون المالية» ومفوض البحرية!©. 

في إشارة متميزة» ذكر يوكيتشي قائلًا: «على الرغم من هذاء ومن كره 
الجمهور للدراسات الأجنبية كافة» فقد تزايد الطلاب فى مدرستي تدريجيًا 

(44) محمد بن عبد السلام بن أحمد الضعيف» تاريخ الضعيف: تاريخ الدولة السعيدة» تحقيق 
وتعليق وتقديم أحمد العماري (الرباط: دار المأثورات» 1986))» ص 172. 


(45) .<لحصاط. 248 /عماهل/ء نا توساروع/مز.مع. اله ب /:م اا > 
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بعد عودتى من أمريكاء.ونخلال إقامى:فى:سان فرانسيسكوء :اتضلت بالأجاتت) 
وسمعت لغتهم؛ وبذلت جهدًا خاصًا لتحسين معرفتي باللغة الإنجليزية»)©*. 
وقد كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت حكومة الشوغون إلى تعيينه مترجمًا 
رسميًا للبعثة التي أرسلت إلى أوروبا في عام 1862. 


الصورة (1-5) 
أعضاء يابانيون من بعثة 1860 إلى الولايات المتحدة يحيط بهم دبلوماسيون 


وعسكريون أمي ركيون7”*) 


7 7717 ا 1 


2 - بعثة عام 2 186 


حددت البعثة وجهتها إلى الولايات المتحدة» لكن الحرب الأهلية 
الأميركية حوّلتها إلى أوروبا. وشهد هذا التاريخ بعض الإصلاحات في مؤسسة 
الدراسات الغربية في اليابان؛ إذ «تغيّر اسم مؤسسة دراسة كتب البرابرة في 
عام 1862 إلى مؤسسة دراسة الكتب الغربية» وفي عام 1863 إلى مدرسة 
اللدواضات! الأجسية»«رانسب. اإلبها تبش" أمان»تسودا سا معش + هنش 
بوراافي؛ بهبرويوكي. كائق) متسر كوري ‏ ريشره كاندا تاكاهيراء وناغاو 


(0) يوكيتشى.ض 1158 


20420 .< لطاع مع مسحطدمء_عترمء_ط لابه حص ه طم 1ه :ز/بصدمء . تهتنا ححته كل صدكم تطيكاعه [طا./5//: مكح > 
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شونسان» واعتمدها نظام الميجي» بعد إطاحة الشوغون؛ وتحولت إلى جزء من 
جامعة طوكيو )!7 


في عام 1862 5-5 بعثة ثانية إلى أوروبا. وعلى العكس من بعثة 
عام 0 إلى الولايات المتحدة» «أثار عدد أفراد البعثة مشكلة أولية» 
فرض ضرورة تقليصه»**© إلى 40 موفدًا. وكان هدفها الأساس التعرف إلى 
الحضارة الغربية ومؤسساتها. وقدّم الأعضاء تقارير عمّا سمعوه أو شاهدوه 
عن المؤسسات والصناعة والأسلحة وغيرها من الجوانب في سائر البلدان 
التى زاروها؛ فقد كانوا مهتمين» بالتحديد» بمعرفة أحوال الأنظمة العسكرية 
وصناعات الأسلحة في الغرب» وأمدوا بملاحظات مفصلة عن نظام الإنتاج 
والمعدات في مصانع الأسلحة في وولويتش وأنفليد في إنكلترا"©. 
رئس البعثة تاكينوتشي ياسونوري» الموفد الرئيس» وكان معظم أفراد 
البعثة من «الأتباع الإقطاعيين للحكومة المركزية0”'. وتشكلت البعثة أساسًا 
من الساموراي. واهتمت بدورها بمراجعة الاتفاقات السابقة» والاطلاع 
على التكنولوجيا الغربية في كل من إنكلترا وفرنسا وهولندا وبروسيا وروسيا 
والبرتغال. وفي العام نفسه. «أوفد البلاط الإمبراطوري في كيوتو بعثة إلى 
الشوغون بإيدوء ملسا عليه في القيام بطرد جميع الأجانب من اليابان:2, 
انسجامًا مع حالة العداء الشديد التي شهدتها البلاد بعد حملة بيري والاتفاقات 
غير المتكافئة التي عقدها الشوغون مع «البرابرة» الغربيين. 
من الوهلة الأولى» يبدو أن هناك نظرتين تحكمتا في مسألة الانفتاح على 
الغرب» ناقشنا بعض معالمها في مباحث سابقة بقة. لكن من خلال تطورات العلاقة 


(48) :زمواه1]) عجمط! لعنلسطط اكما"1 ءا كه «ربماكلاط 4 ««عاسبزى أود«مامساط «رعوماط امول 

:1 .مقط ,(1980 ,ععبهان©ت لمة عممعاء5 ,ووأنمعنك8 6ه بساوتمتا8ة ,موأوالالم كعأأكألها5 لهة اممعدعكر] 
عط أن 0د عط غم ممتامعيل8 1٠١‏ يهم ,«ملمضيء06 أزء/ة لإأعدع لمه 800 عنما عطا ومسل ممتندعسلع» 
.عمتصدعآ معاوعللا ,15 واممداء5 كه العسمماءنء عا لله ومتسدعط معاعللا :(6) رعامسصبومط5 


)49( .3 .م ,ل .آم باعمعاة4 
(50) ميتشيو وأوروتشياء محرران» ص 299. 

(0)يوكيتشي: ص 168. 

)252 .4 .م ,اتعرمل زه أمسيامعى 716 ,كمكام 
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بين اليابان والقوى الغربية» يتبيّن أن القضية ارتبطت أساسًا بالصراعات الداخلية 
والعداء التاريخي الدفين بين ا والمقاطعات التي حاولت إرجاع السلطة 
الإدارية والرمزية إلى الإمبراطور الذي اتُخذ قناتها ووسيلة لإطاحة نظام الشوغون. 


لم يكن شعار «مجّجدوا الإمبراطورء اطردوا البرابرة» سوى عنوان البرنامج 
الذي صيغ لتحقيق إجماع وطني على ضرورة القطيعة مع النظام القديم» 
والتأسيس لواقع جديد وفاعل. 


مع ذلك؛ استمر حكام الإيدو بالمراهنة على تجديد مقاييس الإدارة 
اليابانية» من خلال إيفاد البعئات إلى الغرب الرأسمالي. ود شار أمامنا سؤال 
يتعلق بمآل التطور والتحول الذي كان مقدَّوًا أن تقطعه اليابان و5 تحققه» في ما 
لو حافظ حكام التوكوجاوا على نمط الحكم السياسي والإداري. فما هي 
المخارج التحديثية المفترضة التي كان على اليابانيين أن يسلكوها لمواجهة 
التحديات الغربية فى منطقة الشرق الأقصى خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر؟ تتعدد الإجابات» ويمكن القول إن زمن الإيدو استنفد اللحظة 
التاريخية» وتمكنت آلة الحرب والقوة الغربيتان من الكشف عن عوراته 
الداخلية وتناقضات بنيته المجتمعية؛ فقد تسببت الصدمة الغربية فى بعثرة 
عناصر المشهد السياسي والإداري والاجتماعى لليابان الفيودالى. وعيمًا حاول 
نظام الباكوفو جمع هذا الشتات. من خلال الانفتاح المحدود على الدوائر 
الغربية وإيفاد البعثات التعليمية إلى الولايات المتحدة وأوروبا. 


كانت الإدارة اليابانية مقتنعة أن المعرفة وسيلة من وسائل تدارك خلل 
ميزان القوى مع الغرب» وشكل أبناء الساموراي طليعة عناصر البعثة التي 
التمست القبلة الأوروبية في عام 2. وفي هذا الشأن تحدث يوكيتشي» 
أحد مترجمي هذه البعثة» قائلا: «تمكنت في هذه الجولة أخيراء وإلى حد ماء 
من استخدام اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة معًا. .(و) استخدمت ما تبقى من 
المخصص لي في شراء الكتب من لندن وكانت تلك هي بداية استيراد الكتب 
الإنجليزية إلى اليابان» ومنذ صفقة الشراء الكبيرة التي قمت بإنجازها في لندن» 
بدأ طلابنا يتمكنون من الحصول على المطبوعات الإنجليزية)!02. 


(0) يوكيتشى» ص 162. 


تُعتبر بعئة عام 1862 إلى أوروبا أبرز بعثة يابانية في عهد الإيدو. وإذا 
كانت المفاوضات بخصوص تأجيل فتح الموانيع اليابانية» وتسوية قيمة 
الجمارك؛ قد تعرضت للفشلء «فإنها سمحت لأعضاء البعثة بالتعرف إلى أشياء 
ومؤسسات جديدة كالمستشفيات» وورشات السفن» والمناجم والمدارس6*©. 


وصلت «البعثة إلى فرنسا في بداية شهر نيسان/ أبريل» وبعد ثلاثة أسابيع 
توجهت إلى لندن ولاهاي وبرلين وسان بيترسبورغ قبل الرجوع مرة أخرى إلى 
باريس والمكوث فيها مدة شهر ونصف الشهر. ثم زارت لشبونة» ومن البرتغال 
رجعت إلى اليابان في 29 كانون الثاني/ يناير 061863©. 


كان اليابانيون متأكدين من عدم جدوى المفاوضات لانتزاع تنازل أوروبي 
عن بعض شروط الاتفاقات السابقة» وهم الذين لاحظوا عن كثب ما أنجزته 
القوى الإمبريالية الأوروبية في الصين بعد حربي الأفيون الأولى والثانية» وقرأوا 
دلالات القوة الغربية على أرض الجيران الصينيين. 


سافر اليابانيون إلى الغرب لاكتشاف عللهم وهزيمتهم النفسية والرمزية 
التى جسدتها الشروط المفروضة على رعايا «الأرض المقدسة». وكانت الرحلة 
إلى أوروبا وأميركا مرآة عاكسة لهذه الإخفاقات» ودافعة في اتجاه بلورة مشروع 
رد مؤسساتي. 

أتيحت لفوكوزاوا يوكيتشي ورفاقه «زيارة قيادة ومباني مراكز بحرية 
وعسكرية ومصانع خاصة وحكومية ومصارف ومكاتب أنشطة أعمال وصروح 
دينية ة ومؤسسات تعليمية ومقار نواد ومستشفيات» بما في ذلك مشاهدة القيام 
الفعلي بتنفيذ عمليات جراحية)!*”. ويتضح من خلال سيرة يوكيتشي خضوع 
البعثة لرقابة صارمة» يعر عنها كالآتي: «تمّلت إحدى الأفكار المثيرة للسخرية» 
والتي تمسكت بها سفارتناء في أن أعضاءها لا ينبغي أن يلتقوا بالأجانب أو 
يروا البلاد على نحو يتجاوز ما هم مضطرون للقيام به. وكنا واقعين تحت 


)254 .05 ,2 ,لاللقكضناط8 


(55) عصنا'ل كامعصة!8 تععمم" لك لووول نال عءضوووتعمدم ول كك بزوومظ عل دمغا» ,ناءااتوط0 عبا 
.0 ,م ,(1990 عمتممايق) 108 .من ,ءأراممجعوه:://8'ا «روتقعهه؟ «عدوأعهامعممهز عتمنود» يل عأوهامغطععة 


(56) يوكيتشي؛ ص 168. 


نظرية العزلة» حتى ونحن نسافر في أراض أجنبية. ومن بين الموفدين الثلاثة» 
كان كايوجوكو يتولى منصب 'الأوميسركي؛ أو الضابط المسؤول عن السلوك 
في البعثة» وكان معه العديد من الأتباع... 


إن ما جرى به العمل في هذا الشأن» يشبه حمل سياسة العزلة والمضي بها 
في مختلف أرجاء أوروبا في جولة الصداقة ذاتهاء غير أنه على الرغم من كل 
هذه الضوابط» فقد كان في مقدورنا أن نرى أو نسمع الكثير من كل شيء رغبنا 


فه]57(0), 


لم تكن البعثة اليابانية إلى أوروبا حرة في الاطلاع على التكنولوجيا الغربية 
والتعرف إلى مظاهر التحديث الأوروبي» لكنها امتلكت الجرأة في مقارنة 
المشاهدات العيانية لهذه المظاهر بما تعيشه حكومة الإيدو من تأخر في معرفة 
أسرار التقدم التقني والعسكري والسياسي وامتلاكها. وفي دوائر صغيرة» كان 
الانتقاد ل لان البيروقراطي لقادة البعثة. 


على العكس من البعثة اليابانية الأولى إلى الولايات المتحدة في عام 
0+ يظهر يوكيتشي في بعثة عام 1862 إلى أورويا أكثر اثتقادًا وسخرية من 
نظام الباكوفو. وكان يدرك بحسمه التاريخي المتميز استحالة استمرار هذا النظام 
الذي وُضعت سياسته أمام محك الأوضاع الدولية وحقيقتهاء وما فرضته من 
جهد لمواكبتها في منطقة الشرق الأقصى. 


واجهت البعثة مجموعة من المشكلات» وفي مقدمها مسألة الترجمة» ومن 
ضمن الأربعين شخصًا الذين م البعئة» كان لخمسة موفدين إلمام بيبيعض 
فوكوتني جيدشيرو) تانى :ميروساكو» شيناغادا 
توجورو (استٌعيض عنه بفوكوزاوا يوكيتشي)» ميتسوكوري شوهيء. ماتسوكي 
كوان. وحتى يوكيتشي كان حديث العهد بتعلم الإنكليزية» واعترف بذلك: 
«تمكنت في هذه الجولة أخيواء وإلى حد ماء من استخدام اللغة الإنكليزية كتابة 
وقراءة معًا. .59!0) . وعلى الرغم من ذلك» شكّلت البعثة نافذة أطل من خلالها 


اللغات الأوروبية. وهم 


(57) المصدر نفسه.» ص 168 - 169. 
)58 .م ءانأهال 8 «بمأرماع ةلا زه بررعجامءكز] وكه ردول :11 رومتططو0 
(9) يوكيتشيء ص 162. 


اليابانيوت على ذاتهم المتأخرة. ولم يجدوا حرجا في ممارسة النقد الذاتي مع 
إبراز إيجابيات الحضارة الغربية» ولعل ذلك ما دفع يوكيتشي إلى القول: اوبعد 
هذاء ازددت إصرارًا على مبدأ حرية التفاعل مع باقي العالم). 


استغرقت البعثة بضعة أشهرء وعُتنت مجموعة من الطلبة في بعض 
المؤسسات التريوية الغربية» منهم «نيشي أمان» وتسودا ماميشيء وقد التحقا 
بجامعة لايدن لدراسة العلوم الاقتصادية6©”6. ولا يمكن مقاربة بعثة عام 1862 
من دون شهادة يوكيتشي؛ فقد دوّن الرجل مشاهداته بأسلوب متميز يتبتن من 
ثناياه الاتيهار بالغرب ومؤسساته. وقد قال عن نفسه في هذا الشأن: «حاولت» 
خلال هذه المهمة في أوروباء معرفة بعض التفاصيل المألوفة جدًا في الثقافة 
الأجنبية. ولم أكترث بموضوعات علمية و تقئية خلال الرحلة» لأن في مقدوري 
اها > لاف الح عرقي ردن وك اعت يأ عد عار 
معرفة أكثر الأمور ألفة المتعلقة بالحياة اليومية من الناس مباشرة)2© © وهو أمر 
ركّزت عليه بعثة إيواكارا في عهد الميجي عندما وصفت حتى دُور البغاء. 

ترك التعلم التقني للطلبة المتخصصينء واهتم يوكيتشي بالجوانب الخفية 
التي لا يمكن التقاطها إلا من ثنايا العلاحظات الدقيقة والأسئلة المتعددة 
والهادفة؛ فقد اهتم بنظام المستشفيات وكيفية إدارتها وتمويلهاء وسأل عن 
النظام البريدي والتجنيد في فرنسا وغياب التجنيد في إنكلتراء ا 
فهم قواعد الممارسة السياسية والصراع الحزبي. 


«وصل فوكوزاوا إلى مارسيليا في آذار/ مارس 1862» وانتقل إلى 
باريس عبر ليون. وزار في فرنسا مؤسسات عدة» منها المعهد الفرنسي 
والمستشفيات)62). والأساس أنه عرف «الكثير من هذه الجولة الأولية في 
أوروبا64. 


(60) المصدر نفسه.ء ص 166. 
0610 .ص رتاتجنةا1" 


(62) يوكيتشى») ص 0. 


(63) عمدنهالا باتع تتناع0) «كتطنة أء أوعوة8 الممدك بلة عكتقاتكء امنا عممم1غظ8 هل ,أععهم ممتطعتالاً 
.م ,(2002 ععطوعبه11 21 ,قاعوظ ف سمو نل عتسالنة 15 عل 


(64) يوكيتشى؛ ص 171. 
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فتحت البعثة أعين يوكيتشي ورفاقه على حقيقة حقيقة التفوق الغربي» فهُم أدركوا 
حجم التأخر الذي كانت عليه اليابان مقارنة بالغرب الرأسمالي. ومن هذه 
الزاوة اعتبر يوكيتشي الثقافة الصينية بأسرها عدوًا قاتكه630, » كما ساهم الطلبة 


الموفدون إلى أورويا في وضع سين البحرية اليابانية الحديئة)©6. 


مع «نهاية عام 222 تبن لقادة الباكوفو العسكريين ضرورة إلغاء النظام 
لع د عوناال0 00 ولا شك في أن البعثتين السابقتين ساهمتا بدور بارز 
في بداية بلورة معالم التحديث العسكري الياباني. 
اهتمت حكومة الباكوفو من خلال هذه البعثات الرسمية وغيرها بإيفاد 
متعلمين يابانيين إلى دول الغرب الرأسمالي. ويمكن إيراد بعض النماذج التي 
توضح خاصية التراكم والعمق اللذين أفادا البعثات اللاحقة في عهود الميجي 
وتايشو وشوا؛ ففي عام 1862 قرر الشوغون إرسال كلّ من نيشي أمان وتسودا 
شينيشيرو (ماميشي) إلى هولندا لدراسة العلوم السياسية الغربية والقوانين 
الدستورية والعلوم الاقتصادية» ورافقهما في رحلتهما هذه في عام 3 عالم 
فيزيائى هولندي هو بومب قان ميديرقورت (2و0بنءلء146 هوا ©)» الذي أنشأ 
في ناغازاكى أول مستشفى جامعى لدراسة الطب الغربى”. وإذا كانت بعض 
الدراسات تركّز على هذين المتعلمين» بسبب الدور القيادي الذي ساهما به في 
نهاية عهد الإيدو وخلال بداية عهد الميجي. فإن البعثة ضمت في المجموع 


6 


15 طالباء بقيادة أوشيدا تسينيجيرو» وضمت تاغوشي شونباي 
حملت هذه البعثة التى أرسلت إلى هولندا كثيرًا من الدلالات» من أبرزها 


استمرارية التتلمذ على أيدي الهولنديين الذين سمح لهمء دون الأوروبيين» 
بالتعامل التجاري والثقافي والعلمي مع يابان العزلة الطوعية» الأمر الذي 


(65) المصدر نفسه.؛ ص 338. 
)266 .م ,1«أه/ة87 «رمترماءا/| إن «ررعنامء كذ عك مومعل 171:6 رومتططم 


(67) أتدسوا؟ :باسامهواط) 1862-1868 ,لازي80 منجمعيجات1 ع1 كه ععمهااه© ,هفمهنه؟ .© لمعوم 
.8 .م ,(1980 ,دوععط بوالوعانونا 


(68) ,كصدالدانت © أوطم1© جا ««ماتداعده !1 زه «ءاطه,2 :11 تمع مراعطظ إه كدعطدة1 ,.لء ,ناذآ .لآ دتلجآ 
17 بم ,(1999 ,كوعع2 بإاأومع امنا عكلن :8100 بمتعطمبسط) كممغمء صعاها دتمم تسع اده ومط 


(69) «ام-لدماكتحاءأة تمه عتمم الهامء.داء بجعمة ا وطالتواثط> نطولا عطا مه بممجول 6ه بممئأذزة1 أورولة 
.3م13 
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أوجد حالة من الحميمية بين المتعلمين والأطر الجامعية الهولندية. فقد تقرر 
تعليمهما بإشراف سيمون فيسرينغ (هدلءه:715 .5) الذي كان يدورّس الاقتصاد 
السياسي وعلوم الإحصاء والتاريخ الدبلوماسى فى جامعة لايدن272 ومنهم: 


نيشي أمان© (1897-1829): امتهن أبوه الطب؟ تعلم في صغره 
الكونفوشيوسية في أوساكاء وانتقل إلى إيدو لتعلم الهولندية ثم الإنكليزية» 
أرسله الباكوفو إلى هولندا من عام 1863 إلى عام 1865» حيث درس العلوم 
السياسية والاقتصاد والقانون والفلسفة. وفي عام 1868 أصدر كتابه القانون 
الدو لي 97 («دهط انهاه !:1)» والتقى به موري أرد ينوري» وزير التعليم في عهد 
الميجيء في باريس في فترة استكمال تكوينه فيها. 

ناكامورا ماساناو (1891-1832): يُعَدٌ من الطلبة المتميزين الذين 
أرسلهم الباكوفو في الفترات المتأخرة. ولد في مدينة إيدو لأب عمل رجل 
أمن لدى الشوغون. تلقى تعليمه في المدرسة الشوغونية الخاصة» وأصبح 
مدرّسًا فيها عام 1855» وتحول إلى عالم كونفوشيوسي عام 71862©. تطوع 
للذهاب إلى إنكلترا لاستكمال دراسته العليا في علوم الأخلاق والسياسة 
والقانون» وهي موضوعات لم تحظ بعناية الطلبة اليابانيين في الخارج*”. 


عند عودته» في عهد الميجيء اشتغل بوزارة المالية» واهتم بالترجمة وفتح 
مدرسة خاصة في عام 23 »؛» والتحق بجمعية المثقفين. كما بذل جهدًا لنشر 
تعليم الفتيات. في عام 1881 امتهن التدريس في جامعة طوكيوء» وأصبح عضوًا 
في مجلس الشيوخ عام 271886 


(70) لددمع. امع تسج /ماط> تطءللا عط 2ه «رلمكمامعع7 عكعصهمول )كع ©111)» ,لماأكمطمل .نآ معصسول 
.<أصغط 5004م لله زلوععمدم/ع- وماكتط/ [ععلها/وعمن 

(0 الإعاعطع8) بررماعالا عععءاتمممل «ءلهاط زه ربدمااء1 ع0075) ,.متصمء ,تعاتصساط أعمول 
.<اضتاط [_309/كقاققء ناتهمر ممع زوع.للص بج //:ماط> لسة ,147 ,م ,(1984 ,وععرظ وتصسوكناون أو بوؤزدمء لمن 


2220 .<0دع؟ اصط.309/ممتملءع اهمع /مز.مع. أله بج //:مناط> 
0030 .<0عع؟ اط 305 /كقاقلع /اتهمارمع/مز.مع. اله. بو بجو//:مخاط> 
274١‏ 5 .م ,لكأناناة" 
(275 <0دع؟ أمماط. 305/كمام لعن أهما روم مز مع. اله وو //:صاقط> 
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إينوموتو تاكيكي79 (1908-1836): عمل فارسًا لدى الشوغون. 
التحق بمدرسة تكوين ضباط البحرية في ناغازاكي. سافر إلى هولندا للدراسة 
بين عامي 1862 و1867. واجه في حرب البوشين» إلى جانب بقايا النظام 
القديم» القوات الإمبراطورية» لكنه أصبح بعد انتصار الميجي من مناصري 
العهد الجديد”©. تقلد مناصب متميزة» منها وزارة التعليم وزارة الاتصاللات 
ووزارة التجارة والصناعة وسفيرًا فوق العادة في روسيا ورئيس جمعية اليابان 
للكيميائيين لخمس ولايات02. 1 

تحاول إحدى الدراسات إجمال موضوع البعثات التعليمية بتأكيد أنه «طوال 
الأعوام الأخيرة لعهد الشوغون بين عامي 1862 و1867» أرسل 2 طاليا يابانًا 
للدراسة في الخارج» نصفهم من الحكم المركزي للباكوفوء والنصف الآخر من 
بعض المقاطعات الفيودالية)*7©» وهو ما يدلء ابتداء» على أحد عناصر القوة التى 
منحت الموضوع خاصية التنافس والصراع بين التوكوجاوا ومقاطعات ساتسوما 
وشوتشو وهيزن» في مجال الاستقواء بالعلم وبالتكوين التقني الحديث. لامتلاك 
الداخل والسيطرة على الأمور الإدارية والسياسية. 

ابتداءٌ من هذه الفترة» دعمت حكومة التوكوجاوا سياسة استيعاب التقنيات 
البحرية الغربية وأسست مدرسة ناغازاكي للتكوين البحريء ومن خلالها أرسل 
عدد كبير من المرشحين للدراسة في الدول الغربية» ومن أبرزهم تاكيكي 
إينوموتو وهايهاشيرو توغو. 

ويرى أحد الدارسين اليابانيين أن البعثات التعليمية فى عهد الباكوفو اهتمت 
بنقل التكنولوجيا الغربية؛ ففي عام 1862 ركز اليابانيون على الاطّلاع على علوم 
السفانة800 وهو العلم الذي تسبب غيابه في الخضوع لشروط بيري السابقة. 


)26) .<0حى؟ ألصاط. 2 /عمامل/ء /اتدمارمم/مز.مع. لد جوج جائط> 


(77) ,0ل[-0عهلم :تلق بوعدطتد8 هامد5) 6الءصماءين8 جل :جملا اه «بدمول ,ععوط .0 كتنامآ 
.83-84 .درم ,(2013 


(78) ,(2008 ,تععمضم5 تدملهما بتطععملده©) رهماها8 أمءندمع 0 ورا كررمالصنام ا .له كعهه5 عوائه 
2.5 


(79) صطفطوه8 :لظ ,ععمعلابووط) 11014 11007 6( جا برتنهن © 0010 #ممل بمتعدكة لصعع 
.7 م ,(2006 مم8 


)260 .45 .م بلللقكقلتا8 
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وجنحت وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان إلى 
القول إن الاطلاع على العلوم الغربية يمتد بعمق في التاريخ التربوي لمجتمع 
النيبون» من خلال مؤسسة «التينمونغاتا؛ التي أنشئت في عام 1684 «بوصفها 
مركرًا للأبحاث الفلكية للاهتمام بعلوم المساحة» والكارطوغرافيا والترجمة من 
اللغات الغربية» وإجراء بحوث في الشؤون الخارجية والقضايا الدبلوماسية)7©. 


ما يمكن ملاحظته في هذا الشأن أن خطوات النظام السياسي في الانفتاح 
على الدائرة الحضارية الغربية تميزت بالبطء والتريث الشديدين. وقد يرتبط 
ذلك بالأهداف المحددة للبعثات الدبلوماسية والتعليمية إلى الولايات المتحدة 
وأوروباء وهي بعثات لم تتعدّ محاولة إنقاذ النظام من الإفلاس» وإدخال بعض 
التجديدات على الإدارة اليابانية العتيقة. وهذا توججه ما كان له أن يمنح المجتمع 
عناصر الدينامية والفاعلية المطلوبة في زمن اشتدت فيه وطأة الهجوم الغربي 
العنيف والمنظم في منطقة الشرق الأقصى» وصعود قوى محلية ذات عمق 
العلاقات الدولية» بتنظيمها بعثاتها التعليمية الخاصة» وعقدها توافقات سياسية 
واقتصادية مع بريطانيا من دون المرور ببوابة الحكومة المركزية. 


أصبح موضوع البعثات التعليمية والدبلوماسية إلى الخارج مؤشرًا دان على 
حجم الصراع السياسي» وعلى التنافس في امتلاك ناصية العلم والتكنولوجيا 
الغربية وحم موضوع السيطرة على الداخل وهندسة الفضاء ات 
النيبون؛ فقد أراد الباكوفو إعادة إنتاج دواليب مؤسساته التي تبيّن تبن ضعفها في 
أثناء الاحتكاك بالغرب ورموز قوته العسكرية والمعرفية. ورامتُ المقاطعات 
المعارضة تصفية خلافاتها وتناقضاتها مع حكم التوكوجاواء ورأت في الانفتاح 
على الغرب ضالتها التاريخية لرد تكاليف الكبح الذي مارسه مهندسو سياسة 
العزلة أمام طموحاتها القبلية. ولهذا السبب استمر إرسال بعثات الباكوفو إلى 
أوروبا وأميركا؛ وفى السياق نفسه. واصلت المقاطعات اليابانية إرسال وفودها 
الخاصة إلى الخارج وهو ما أنتج حيوية وتدفمًا في سيرورة التحديث» ومنح 
(0) لهة هلظ عاما غطا ومضصيل «هتامعد20)» :1 .هقط ,تمءسبرى إمدمالمعباط 1007ل مم3 


عطا لهة ومتصدعا معاعللآ :(6) ,عندمنوم!5 عط [أه لظ عطا عه مممعمل82 :1 .عدم ,ردعلملرع2 أزأء1 لإاممط 
تستسمعآ معندعء/ا 5 واموطء5 1ه امعتدمماءبع12 
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المجتمع معنيئّ حقيقيًا لحركة التغيير المجتمعي ومدّه بالوقود اللازم للاستمرار 
والامتداد؛ وفي هذا الإطار يمكن قراءة مختلف مضامين البعثات اليابانية التي 
رسلت نحو الخارج. 


اهتمت حكومة الباكوفو من خلال هذه البعثات الرسمية وغيرها بتعيين 
متعلمين يابانيين في دول الغرب الرأسمالي» ويمكن إيراد بعض النماذج التي 
توضح خاصيّتّي التراكم والعمق اللذين أفادا البعئات اللاحقة في عهود الميجي 
وتايشو وشوا. 


3 - بعثة إيكيدا إلى فرنسا (1864-1863) 


جرت البعثة في أوضاع سياسية يابانية حرجة» وجاءت تنفيدًا لمقتضيات 
المرسوم الذي أصدره الإمبراطور كومي في شأن طرد «البرابرة»» الأمر الذي 
دفع إدارة الشوغون إلى إيفاد بعثة في 29 كانون الأول/ ديسمبر 1863 بقيادة 
إيكيدا ناكاوكي (1879-1837). 


تججلت مهمة البعثة في «تقديم اعتذار الباكوفو عن اغتيال الملازم الفرنسي 
كامي» قائد حرس البعثة الفرنسية في يوكوهاماا؛ لكن غرضها الرئيس 
كان «الحصول على موافقة فرنسا في شأن إغلاق ميناء يوكوهاما أمام التجارة 
الخار جية)520 وهو ما كان يعني العودة إلى سياسة العزلة والانغلاق عن العالم 
الخارجيء؛ أو على الأقل ضبط حجم التدخل الأجنبي والتحكم فيه. لكن 
تطورات الحوادث الداخلية لم تسمح يذلك» بل كانت الإملاءات المفروضة على 
الشوغون تهدف إلى وضعه أمام مأزق التناقضء ودفعه إلى الاستقالة» وإرجاع 
السلطة إلى خصوم عهود الفيودالية اليابانية من خلال شخص الإمبراطور. وفي 
التقرير الذي رفعه إلى الحكم المركزي؛ عتر إيكيدا «عن امتنان الإمبراطور 
الفرنسي الذي قدّم شخصيًا عرضًا لمنح الباكوفو سفًا حربية)*"©. 


(82) ,لمقنائاآ سموول :لإعمتس؟ ,لممستطءن81) العصمل ١‏ «اأكمءلمعا جه كجع0هما ,.له ,لصمعلة هو[ 
4 .م ,(1996 


0 ) معجوككظا ء!) جول أعجمء5 رأجمظا عادصلل نقلماق8 جز كان فلا3 م على 116 ,وصتطط© بععلمة 
.8 .م ,(2000 بعولع أنه :[لمملا بجعل8]) تلممكلة1 ملتصيص1 نز /زلب55 لقصنع 05 سد هه لعكد8 ,ىه عطاكره 


)24 42 .م لمعل 


يبدو أن إيكيدا تأثر بمشاهداته في فرنسا؛ فبمجرد عودته «حاول إقناع 
رؤسائه بإيجابيات المزيد من الانفتاح على العلاقات الخارجية»””**. ونه على 
خطورة جمود هذه العلاقات» في وقت تزايدت فيه الأطماع الغربية في منطقة 
الشرق الأقصى. 

في 22 آب/ أغسطس قدم إيكيدا تقرير زيارته للباكوفو» شرح فيه 
ااستحالة إغلاق ميناء يوكوهاماء ودعا إلى إيفاد ممثلين يابانيين دائمين إلى 
العواصم الغربية؛ كما ربط بين دعم قوات الباكوفو العسكرية وإقامة صناعة 
حديئة باليابان6©. 

اتسمت ملاحظات إيكيدا واقتراحاته بالجرأة» وربما ذلك هو ما دفع إدارة 
الباكوفو إلى وضعه في الإقامة الجبرية”*». ومع ذلك» شكلت رحلته مقدمة 
أساسية دفعت نظام التوكوجاوا إلى الانفتاح على مظاهر التحديث الغربي» 
خصوصًا بعد قيام مقاطعتي شوتشو وساتسوما بإرسال بعثات تعليمية إلى 
المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. 


تُفصح هذه البعثة عن بعض ملامح الانسجام والتوافق الدبلوماسي بين 
الباكوفو وفرنساء وهو ما دفع المقاطعات المعارضة» ولا سيما ساتسوماء إلى 
الانحياز إلى بريطانيا بتنظيم بعثاتها التعليمية إلى لندن وبعض المدن البريطانية 
الأخرى. كما سنفصّل ذلك لاحمّاء وهو ما يدفعنا إلى القول بإمكانية قراءة 
التناقض الحاد بين الجانبين من ثنايا بعض هذه البعثات التي أرسلت في الأعوام 
الأخيرة من عصر التوكوجاوا. 


كان ممن رافق إيكيدا فى رحلته هذه ماسودا تاكاشى*؟؟ (1938-1848) 


( 8) صة طلابرا لمة لعاتلع ,1868-1912 بررماكللط أماءم3 ننه عأ«مسمءط ,امع ةاتامط :عمل تززعلة 
كلاملا ؟لع]78 بمم0مدمآ) .كاملا 4 ,مقمول معل140 04 لموطئآ عول»116ا180 ,تاعتصم؟! ععاء نرم ممأءسهممام1 
.8 .م ,(1998 ,عولء امم 


(6 8) -ممفصلق) :كتموط) تبمجيمل ينه «مالبامجه+ء ىق «وابداو6ة8 :868[-أزا14 ,ناكتفصيهاة اد 
.215 .م ,(1968 الغا 


(87) المصدر نفسه.ء ص 215. 


(8 8) .31 3لكماملك نا أدتارهم مز مع. الم بجوو التجاط> :طء/لا عطا هه «ر(1848-1938) تطفملة؟ ,قم نعاة» 
حتسط 
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الذي اطلع على حقائق القوة الغربية» وكان ملمّا بالدراسات الإنكليزية»؛ ووضع 
خبرته العلمية والتقنية فى خدمة حكومة الميجىء فالتحق بوزارة المالية فى ولاية 
إينو كارو كما عمل فى مؤسسة ميتسوي للتجارة*©. وكان ممن قاد هذه المؤسسة 
إلى نجاح باهر بحيث اعثبرت أول تكتل اقتصادي (زايباتسو) في اليابان©©. 

كان عمر ماسودا 15 عامًا عندما اختير عضرًا في البعثة اليابانية» وساهم 
انتماؤه إلى طبقة الساموراي في هذا الانتقاى وكان» مثل غيره من المتعلمين 
اليابانيين» متمسكا بالتقاليد البوذية وبالتعليم الكونفوشيوسي”©. 

من المؤكد أن ماسودا استفاد كثيرًا من رحلته العلمية هذه؛ وقرن بعض 
الباحثين اسمه بالتطور الذي شهدته مؤسسة ميتسوي2”؛ ففي عام 1876 عُيِن 
مديرًا للمؤسسة» كما ساهم في إنشاء شركات أخرى*”. واهتم بالبحث عن 
الذاكرة اليابانية» وأصبح من أبرز جامعي التحف الفنية» وبذا أصبح راعيًا لكمٌّ 
هائل من الكنوز القديمة لاحتفالات الشاي لدى فئات الدايميو*". 


4 - بعثة شيباتا تاكيناكا إلى فرنسا وبريطانيا (5 6-186 186) 


شارك شيباتا تاكيناكا (1877-1823) فى البعثة التى أرسلها الباكوفو إلى 
أوروبا عام 1862. وحن مندوبًا للشؤون الخارجية» وتولّى قيادة بعثة الباكوفو 
في أثناء توجهها إلى بريطانيا وفرنسا*”. 


(229 المصدر نسيه . 


(90) -600! بككعاراكه8 مععتتعصول ره ااءنرمماءك2 :71 ردلا وعلتطعصيك1 نمه ععأعصطعم 1ط معمممطمل 
.36 .م ,(2006 رععلءأكنده1 :دهلهما) بدماذذل! عا نتمضمع8 ,72973 


(10)) بإ مرواء© أبعائاط ءا نجه اتأعصلت1 مفبحعماط :ركهم فتبه ,10 ,كاه ,لأعلمعدم صمل 
/التدمع. كع اء أنق1150//:صتاط> نطعلما عطا مه ,(1994 طعمدق3) [ .مم ,76 .[0؛؟ ,ترقاع|[8 تق ,طانا0 .8 .ك8 عمتكايطة 
,<15428525_نهة/1_76ه0422/15م_تلوة تامع 


(92) 108 .0ه ,وا ممعم« ذاط'ا «رتطع تاتالا وامعتطي8 هك بردومظ عل موفل» ,عوط نكدل؟ تطءاء1:0ز 
.10 .م ,(1990 عمتسصمانرة) 


(3 9) .331لعماولء ناتهماتمم نم زوع.01«بوببد//:متاط> بطعلا غطا هه «ر(1848-1938) أطمملة؟ ,ولتحوال» 
,<لصفغط 


(94) هبه سعتاوصمانملة أومجمابت :تجرمء!1 أععتاالا مهمه «والمكة عامط عع دصقك ,تطاعدمان! ملقلا 
.40 .م ,(2004 ,قمعنان عولعلتنام] عاممن" بمعل! بوعلهمآ) «عتاماصعءاء0 أواجرء +0 


(295 .188 .م ,لم8 مذ كاتءفلال3 وامنتعلمك 11:6 رومأططمح 
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كان للبعثة كثير من المقاصدء منها «تعيين شخصية فرنسية لتمثيل 
الباكوفو في باريس» والبحث عن سبل لشراء قطع غيار آلات أوروبية» وبعض 
التجهيزات البحرية» وتهيئة المجال للوفود التعليمية للتكوين في التكنولوجيا 
الغربية» خصوصًا في أعمال البناء وقطاع المناجم. كما تكلفت البعثة إجراء 
ترتيبات متعلقة بمشاركة اليابان في المعرض الدولي في باريس6©". 


من التفصيلات الأساسية التى تطرق إليها شيباتا «التفاوض فى شأن 
الوسائل الكفيلة بإقامة معمل يوكوسوكا للصلب» وورش لبناء السفن(7©. فإذا 
كانت المملكة المتحدة رفضت طلب الباكوفوء فلم تتردد فرنسا في التعامل 
بشكل إيجابي مع هذا الطلب. وكان من ثمار ذلك إرسال البعثة العسكرية 
الفرنسية الأولى إلى اليابان (1868-1867)» وهو الهدف الحقيقى والمستور 
للبعثة» فقد تسبب الانحياز البريطاني إلى أنصار الميجي» ودعم المملكة 
المتحدة للجيش الإمبراطوري*" في توظيف فرنسا لتناقضاتها الاستعمارية مع 
المملكة المتحدة؛ فألقت بثقلها إلى جانب نظام الشوغون. كما اعتّنت له ممثلًا 
فرنسيًا خاضًا به في باريسء» المصرفي بول فلوري هيرارد””. وتلك كانت 
إنجارًا من الإنجازات التي حققتها البعثة. 

يبدو أن البعثة حققت أهم أهدافهاء ففي العام نفسه (1866) «أمر وزير 
الحربية الجنرال راندوء بإرسال بعثة عسكرية بقيادة القبطان كارل شانوان» 
تألفت من 10 ضباط برتبة ملازم وجنديين09906. 


راهنت الدبلوماسية الفرنسية على الحصان الخاسرء فقدمت التكوين 
العسكري لقوات الباكوفو في الوقت الذي انحازت فيه بريطانيا إلى المقاطعات 
المعارضة» وفي مقدمتها ساتسوما وشوتشو اللتان أظهرتاء من خلال البعثات 


)296 2 .م رققصساه1 


() طولا بدع1! بعولتتطاسم) ارعبه173 عععومل 3840027 ,.لء ,تام رمطملو8ا أطمملة؟ طم 
.38 .م ,(1997 ,قوعع2 /زازوعء اونا عوللطتوة) 


(8 9) .<لصتط,9 اعاءتامةسرمع.ء ستعممممتم/لنمتاط> :ر((ء)أوطء/لا) عمأعموممتلة) «تممنامصيهو ععتمعط عل» 
(299 .2 ,اتقتتتان]” 
(00)) المصدر نفسه؛ ص 211. 


التي نظمتها إلى الولايات المتحدة وأوروباء قدرة عالية على استثمار الرحلة 
التعليمية لتكوين أطرها والتهيؤ لمرحلة الحسم التاريخي مع نظام التوكوجاوا 


وودوزة الياضية والإكازية: 


كان الصراع بين تيارين؛ انتقل من مجرد مواجهات عسكرية محدودة في 
فترة العزلة الطوعية إلى مواجهة استراتيجية شاملة» والتقديم لمرحلة تأسيس 
مخارج القوة العلمية والسياسية والاقتصادية بالمراهنة على الانفتاح على 
الغربء وتكوين الأطر اللازمة للمهمة الحاسمة. 

أدركت القوى المتنافسة محدودية إمكانات الداخل الياباني في رسم 
استراتيجية السيطرة على السلطة والمجتمع» فاندفع كل طرف في تنظيم بعثاته 
التعليمية الخاصة إلى دول الغرب الرأسمالي؛ وهو ما يجعلنا نعتقد في دور قوة 
الخارج على مد الداخل الياباني بآليات المغالبة وأدواتها وحسم مآل الصراع 
لمصلحة القوى المناصرة لإعادة السلطة إلى الإمبراطورء مع ما يعنيه ذلك 
من بعثرة استراتيجية الباكوفو الذي ظل يظن إلى آخر فترات حكمه؛ بإمكانية 
إرجاع موازين القوى لمصلحته. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة دلالات البعئات 
التعليمية التي استمر الباكوفو بإيفادها إلى الخارج. 


5 - بعثة عام 1866 إلى روسيا 
كانت هذه البعثة برئاسة كويد هيديزاء وتركّز عملها على بحث مسألة 
الحدود. 1 
6 - بعثة عام 6 186 إلى بريطانيا 
في عام 1866» أرسل الباكوفو بعثة تعليمية إلى بريطانيا تألفت من الأفراد 
الواردة أسماؤهم في الجدول (2-5) الآتي207: 


(0) -1868 ,من ازاعاط ءا جز راع ساملا مو710طنجم) أه كانه 0لاى عكعا#وصرلل بقمتورم! بومطولة 
تقس لمعه طمواط ,عالتلاكاءئما/1) ومأسدكا هذا نزحا لعا دأكمة]” ,ممممل زه 0[لمعاددءلما/ة عا عرض جرعودماط :1912 
.م ,(2004 بناأناآ 
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الجدول (2-5) 
أعضاء البعثة اليابانية الرسمية إلى إنكلترا (6 186) 


وكوكاوا إتشيرو 
ميتسوكوري (كيكوتشي) دايروكو 

انطلقت بعثة الباكوفو إلى المملكة المتحدة باقتراح تقدم به وزير الخارجية 
البريطاني إدوارد ستانلي. وكانت فرصة سانحة للجانبين لضبط إيقاع التحولاات 
داخل مجتمع النيبون» وانعكاساتها على المصالح البريطانية في الشرق الأقصى» 
خصوصًا بعد موجة العداء المتزايدة ضد النفوذ الأجنبي وقتل بعض الرعايا 
الأوروبيين» منهم ريتشاردسون الإنكليزي. وقد «غادرت البعئة ميناء يوكوهاما 
في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1867» ووصلت إلى بريطانيا في 2 شباط/ فبراير 
من العام التالي206", 


(102) المصدر نفسه.ء ص 34. 


أشار مياناغا تاكاشي إلى أن نظام التوكوجاوا أراد. في أواخر فترة حكمه. 
إحداث تغيير جذري في نظامه العسكري والإداري. لذاء استهدفت البعثة التي 
أوفدها إلى بريطانيا دراسة نظمها السياسية وأساليبها العسكرية*"©. واختير 
المرشحون «بعد إجراء امتحان لهم في اللغة الإنكليزية» تمثّل في ترجمة بسيطة 
من الإنكليزية إلى اليابانية ومن اليابانية إلى الإنكليزية التي كانت تلقّن في 
مؤسسة دراسة كتب البرابرة1940©, 

كما اختيرت جامعة لندن مجالًا للدراسة لعوامل مختلفة» منها «وجودها 
في العاصمة لندن» وعدم وضعها قيودًا دينية على طلبتها. كما أنها قبلت نجاح 
بعثات مقاطعات ساتسوما وشوتشو2*"') وهو ما سنبينه لاحقًا. وتضقنت مواد 
التعليم اللغة الإنكليزية والحساب والتاريخ. وخضعت البعثة لتوجيه الإتكليزي 
ويليام لويد. ووقع بعض الخلافات بين الوفد الياباني والموججه الإنكليزي؛ إذ 
«ألخ المتعلمون على ضرورة فصلهم عن بعضهم في مقر إقامتهم» مثل طلبة 
ساتسوماء بهدف تحسين قدراتهم في تعلم اللغة الإنكليزية»259. 

لم يرد الباكوفوء من خلال هذه البعثة» إلغاء الورقة الإنكليزية. ويبدو» من 
سياق الحوادث. أنه حاول منافسة المقاطعات المعارضة داخل دولة اعتبرتها 
ساتسوما وشوتشو ملادًا تحديثيًا خاصضًا بطلبتها ووفودها الدبلوماسية» وهو 
ما جعل حلبة الصراع تنتقل من الداخل الياباني إلى ساحة العلاقات الدولية» 
الأمر الذي أبرز الدور الحاسم الذي ساهم به العامل الموضوعي في إحداث 
رججة داخلية» بعثرت أوراق الباكوفوء وأفقدته القدرة على ضبط التحولات 
السريعة التي أحدثتها التدفقات التعليمية إلى دول الغرب الرأسمالي. 

(103) أكمة عنا هذ لمملعمظ ما أمع5 كانع0ناا5 مععاعياه7 عا مه كعاول( أعم8» ,دعممدرزنلة تطكعملة1 


التصقط> :طء/لا عطا هه ,110 .م ,(1990) 4 .0ج ,36 .701 ,الامزها 0ابه نراءاع50 <بأ 801/6101 هللاقعنطاه1 عطا 04 
,<ناللفكمء >اناء ا عدن اعتوعد/زعة. تلمك 


(104) المصدر نقسه» ص 110. 
(2)205 .2 ,120/5103 


22060 أعناتمو5 01 عكعمقم2ل ملهذ 2005[كمه1 «,1832-1891 ,مقققككةك1] قعناتمملة]00») بقاط0 ملللم 
:عهماع طاه"1) .كاملا" 4 ,كائه عامط أمعأآنامهجهه8 :76:1هل 4ه 7أمام8 .له ,طوتلط! هها :مأ ,ماعلط #اعؤادء امد 
.18 .م ,(نععفاتيه© الونطا نزط لعاللء) 4 .املا ,(1994-2002 نقتتنا مهمدل 
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من «بين المتعلمين الأربعة عشر تكلف كل من كاواجي تارو (23 عامًا) 
وناكامورا كايسوكى (35 عامًا) بمهمة الإشراف على باقى المتعلمين)70', 
وهي سمة تميز مختلف البعثات التعليمية التي أرسلت إلى دول الغرب 
الرأسمالي؛ ذلك أن اختيار الأشخاص الأكبر سئًا وتعيينهم مراقبين على باقي 
أعضاء البعثات هدف إلى تحقيق الانضباط وطاعة الأوامر لتحقيق الغرض من 
التعلم والتفوق على الأقران الغربيين. 


نجح المتعلمون اليابانيون «خلال وقت وجيز في تحقيق نتائج جيدة غير 
متوقعة199!0, وكان ميتسوكوري (كيكتشى) دايروكو من الطلبة الذين برزواء 
وكان قد زار بريطانيا العظمى مرتين في عهد الباكوفو*"'2» منها في عام 1866 
ولمّا يتعدّ الثانية عشرة. وتفرض علينا هذه الإشارة التنه للدور التمهيدي الكبير 
الذي ساهم به الباكوفو في التأسيس لخيار الانفتاح على التكنولوجيا الغربية» 
وشروطها العلمية؛ ففي أثناء قيام عهد الميجي» جرت الاستفادة من الكفاءات 
التي أرسلها حكام التوكوجاوا إلى أوروبا وأميركاء ومن بينهم ميتسوكوري 
(كيكتشي) دايروكو الذي عاد إلى إتكلترا عام 0» ودرس الفيزياء 
والرياضيات في جامعة كمبريدج» وكان من «١مجموع‏ الطلبة الموفدين الذين 
حققوا تقدمًا باهد|019, 


يشير نوبورو كوياما إلى أن الطالب توياما سوتيهاتشي؛ المعروف أيضًا بتوياما 
ماساكازو (1900-1848).» اختير من مؤسسة دراسة الكتب البربرية فى نهاية عهد 


الشوغون؛ ورجع إلى اليابان في زمن الإحياء الإمبراطوري؛ وسافر مرة أخرى إلى 
الخارج» إلى الولايات المتحدق وعند عودته عُتّن رئيسًا لجامعة طوكيو 201 


اقترنت نهاية مهمة البعثة مع بداية أفول حكم الباكوفو وإرجاع الحكم إلى 
السلطة الإمبراطورية» إذ «تابع الطلبة اليابانيون أخبار التقرير الذي قدّمه الشوغون 


(2)007 2 .م رقاتنة زم 1 
(108) المصدر نفسهء ص 38. 
(2109 .< انط اف6/قهاهل/ءع ناته نمم /ع زمع. ألم. بج جم //:مااط> 
(2)110 ْ 3 .م مقتشسق 10 
)١111(‏ المصدر نفسهء؛ ص 32. 
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التوكوجاوا يوشينوبو إلى الإمبراطور في الأول من أيار/ مايو 261868'"©. 

بقى الانضباط سائدًا داخل أوساط المتعلمين؛ فقد غادرت البعثة إنكلترا 
باتجاه فرنساء ووصلت إلى باريس في 14 حزيران/ يونيو 1868» فالتحق بهم 
أفراد البعئات الموجودة في أوروباء ومنها رجعوا إلى اليابان» ووصلوا إلى 
يوكوهاما في 13 آب/ أغسطس 2191868 

وخحتم مياناغا تاكاشي دراسته بذكر الأدوار التي أدّاها بعض أفراد البعثة» 
بعد عهد الميجي» ويمكن إجمال ذلك في الجدول (3-5) الآني!214: 


الحدول (3-5) 
أدوار بعض أعضاء البعثة اليابانية الرسمية إلى إنكلترا (6 186) 


0 خارجية؛ تقلد منصبًا ساميًا في 
وزارة الخارجية في عهد ساينجىي. 
كما ذْيّل موضوعه بالقول إن «باقي المتعلمين تعرضوا للنسيان ولا تُعرف 
معلومات بخصوصهم إلى اليوم2"'!6. 
لاشك في أن سقوط نظام التوكوجاوا منح البعثات التعليمية اليابانية مزيدًا 


(12)المصدر نفسه. ص 38. 
(113) .109 .2 بقوقلة 811 
(114) المصدر نفسه.ء ص 109. 
(15)) المصدر نفسه. ص 109. 
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من المعنى والفاعلية» انسجامًا مع سرعة عملية التحول السياسي والقرارات 
الصارمة التي خرج بها مهندسو عهد الإصلاح من مقاطعتي ساتسوما وشوتشوء 
والذين ينتمي أغلبهم إلى الوفود التعليمية التي رسلت إلى دول أوروبا الغربية 
في نهاية عهد الإيدو. 


7 - بعثة عام 1867 إلى أورويا 


قاد هذه البعثة الأمير أكيتاكي الذي حضر المعرض العالمي في باريس 9" 
وكان من أبرز أعضائها شيبوزاوا إبيشي (1931-1840)» «الذي درس المجتمع 
الأوروبى الحديث» وأدرك أهمية الصناعة والتطور الاقتصادي17”0. وكان لهذه 
البعئة غايات سرية» تممّلت في محاولة إقناع فرنسا بزيادة دعمها للباكوفو*"") في 
فترة اشتد فيها الصراع بين النظام المركزي والمقاطعات المتمردة. 


يتضح أن المغرب شارك في زمن محمد الرابع في معرض باريس الدولي 
عام 1867؛ إذ لبَى السلطان طلب نابليون الثالث» «فبعث الحاج محمد بن 
العربي القباج الفاسي من كبار التجار» وبعث معه كل غريب مما اختص به 
المغرب: من سروج مذهبة ومناطق مزخرفة وقطائف منمقة...2'6. وإذا كان 
البلدان قد شاركا في المعرض المذكور في سياق الضغط الغربي على البلدين» 
وفرض اتفاقات غير متكافتة عليهماء فقد تميزت البعثة اليابانية بالبحث عن 
العلم والمعرفة» واكتشاف وامتلاك مقدمات القوة التي يمكنها أن تعيد توازن 
المعادلة مع القوى الغربية ومراجعة اختلال الموازين بين الطرفين. ومن 
الشخصيات التي ضمتهم البعثة: 


نامورا تايزو (1907-1840): الذي كلف بمهمة تهيئة الجناح الياباني 
في المعرض الدولي» واشتغل بعد عودته إلى اليابان بالترجمة في مقاطعة 


0)16 .58 .ص ,.ل6 ,أطافةلإقط هلولا 


17 ) عع لءاانام1ا1 ,اتمصمل أززعاط دا دع رومم2 إن عببالين) مذلا 0تنه بروماواع72 ,تعم الا .© لحو 
]نه تامملا بجعلا زمولهما) 10 بكعتع5 قأمف أمد (خذكة) وتأتتاذناخ 06 01لأقأع0دكم 5000165 مداوة 
.64 .م ,(2008 


(2118 .م ,.ل رأطفه رهطم لوللا 
(119) محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث» 2 ج؛ ط 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
5 ) ج آءص 111. 
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ناغازاكي» وبعد إطاحة نظام الباكوفو أوفدته وزارة العدل إلى أورويا لدراسة 
القوانين الغربية229, 


ميتسوكوري رينشو (1897-1846): ويعود سبب اختياره ضمن الوفد 
المرافق للأمير أكيتاكي إلى إتقانه اللغة الفرنسية؛ وقد ساهم في بداية عهد 
الميجي بدور أساس في ترجمة النصوص القانونية والتشريعية الأوروبية» كما 
أصبح مترجمًا رسميًا لحكومة الميجي الجديدة”22. 


يقول أحد الدارسين إن إرسال البعئة جرى بعد تفكير عميق» أعقبه قرار 
الشوغون إرسال أخيه الصغير الأمير أكيتاكي (1910-1853) من مقاطعة 
ميتو» «وقد عتبر الشوغون عن رغبته في بقاء هذا الأخيرء بعد نهاية فترة 
المعرضء لمواصلة دراسته مدة 5 أو 6 سنوات226©. أما شيبوزاوا» فاستقر فى 
العاصمة الفرنسية إلى ما بعد انتهاء المعرض وعهد الإحياء (1868). 2وبسبب 
رغبته في المعرفة درس لعام ونصف العام البناء الاقتصادي والصناعي والمالي 
الفرنسي الذي بلغ تطورًا كبيرًا في عهد نابليون الثالث)*2". 


دأب اليابانيون الموفدون إلى بلدان الغرب الرأسمالي على تدوين 
معلومات مشاهداتهم في كراسات خاصة. وكانت هذه حال شيبوزاوا إييشي 
الذي «سجل بتفصيل معلومات التاريخ والجغرافيا والحياة السياسية وعادات 
البلدان التي اجتازها. وأسهب في الحديث عن موضوع السكك الحديد. 
والتلغراف» والمصانع والذكن ومجاري المياه والمتاحف والمصارف 
والبورصات والمختبرات الكيمياوية)2290. 


(120) :طعللآ عط هه ,(2004 ,ممموك ,بمصطنا أعلم لمصمنيولح) «,(1840-1907) معنه1 بمنتمدوكل» 
(بتصرف) .< 0ح ه؟لصاط, 155 لعمنهللء/اتهمارمم ع زوع 01ج جم ل مناط> 


(0 1) علانممامم /رزمع. الو /لمنط> : طءللاً عا مو «ر(1846-1897) مطاكمن ,عبطسستلة» 
<0حس ؟أاصاط.336/كقاول 


(122) تكاعة") عتمبمهمز ءا#كتاعاتصف بنك «ناءكعذاة8 1840-[93[١‏ ,العلا متوعندة 51 بممموتا فلكت 
.38 .م ,(2007 ,ع5متهةآ اء علاناءمسمدلو1ا1 


(123) عل غائمع نامنانا و معوعع كوه ععمعظ ها اء «ممول بل وواأمكامء5400 هآ» معاتاا ملمنطملة 
,381-45 .تزه ,(2006) 98 .01 ,عمنات نمالا كزه بانع ه1 86[ كإه أمنيرول «,2005 ووأناوول 12 اه 5 وها ععفء 6 
< لم 2ع باع مج له انا أت حزما بحس //تصااط> تعيد ع1 عند 
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أسس إييشى لدى عودته إلى اليابان «عددًا كبيرًا من الشركات والمصارف» 
ويُعدَ أول من أدخل الأنماط الحديثة للمقاولات المجهولة الاسم. كما أنشأ 
في عام 1873 أول مصرف وطني» وهو يعد اليوم الأب المؤسس للرأسمالية 
في اليابان2'*990. «وبسبب خبرته المالية» كلّفته حكومة الميجي بوضع لبنات 
مصرف اليابان2"'2600, 


تبدو عناصر التناقض جليّة في التركيبة البشرية لأعضاء البعثة؛ إذ إنها 
ضمت عناصر مناوئة للغرب «تعتبر الأجانب برابرة» منهم ياماتاكا نوبوتسورا 
الذي عيّنه الشوغون لحماية الأمير)!227. 

في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1867» غادر التوكوجاوا أكيتاكي فرنسا 
متوجّجهًا إلى لندن» حيث استقبله فيها الطلبة الأربعة عشر الذين كانوا يواصلون 
تكوينهم في لندن. واستغرقت إقامته فيها مدة أسبوعين» ركزت على فحص 
مجموعة من المواقع» منها الترسانة العسكرية في وولويتش (طهنهاه8)» 
وكريستال بلاس 21247 

ظل نظام الباكوفو» على الرغم من علله السياسية والإدارية والعسكرية» 
يرى إمكانية الوصلاح إلى آخر لحظاته السياسية. وبقيت بعثاته التعليمية تواصل 
مهماتها التكوينية إلى حين تلقّيها نبأ سقوطه وقيام نظام جديد على أنقاضه؛ 
وامتثلت للأوامر وقررت الرجوع إلى البلد لأنها أصبحت من دون غطاء إداري 
وسياسي» وفقدت مسوّغ الاستمرار التكويني. 


8 - بعثة عام 1867 إلى الولايات المتحدة 


يبدو التحول جاتًا بين ما سجلتاه بخصوص الحذر الشديد الذي رافق 
أول انفتاح رسمي ياباني على الدائرة الغربية» وحجم التراكم الذي بدأ يتحقق 
لدى حكام التوكوجاواء أو بالأحرى لدى اك البعثات المتوججهة إلى ل 


(125) .6 .م «رمموة ناك لوتأموتومء1400 هل» مستا 
(2)126 .10 .م رممقطناكاة1/1 
3١ 2)127(‏ .م رمقل 


(128) المصدر نفسه.ء ص 102. 


الرأسمالي؛ الأمر لدم أقلهم للشروع في الرد الملائم على طاقة الغرب 
الرأسمالي» فلم تهتم البعثة بالموضوع التعليمي. ولما كان غرضها الرئيس 
#شراء ا ضمت في صفوفها بعض رجال البحرية إلى جوار عدد 
ل دا 1 وكان من بينهم فوكوزاوا يوكيتشي الذي بدا هذه 
المرة أكثر انتقادًا لنظام الباكوفو؛ وبوعيه التاريخي كان يدرك استحالة تجتب 
سقوط ذلك النظام سياسيًا وإداريًا. وفي نظره أن «الحكومة وصلت إلى مرحلة 
التحلل بصورة كبيرة7*6. وكانت الرحلة جرت في عام 1867. العام الأخير 
من عمر نظام الباكوفو. وفي هذا الشأن علق يوكيتشي: «من الصحيح إنني 
كنت في خدمة حكومة الشوغون, لكن... كنت معارضًا لإغلاق البلاد وللنظام 
القديم القائم على المرتبة والقبيلة بأسره»”'0»» وقد دخل في نقاش حاد مع 
بعض قادة الرحلة» وهو عكس ما قام به في رحلتيه السابقتين إلى الولايات 
المتحدة وأوروياء حيث كان أكثر انضباطا لتعليمات رؤسائه. وزارت البعثة 
مدينتي واشنطن ونيويورك» وركّزت اهتمامها على التفاوض لشراء سفن حربية. 
كما خصص يوكيتشي نسبة مهمة من ماله لاقتناء كتب!*7". 


ثانيًا: بعثات المقاطعات اليابانية المعارضة للباكوفو: 
1 - بعثة شوتشو 
لم يقتصر إيفاد البعثات التعليمية على حكومة الباكوفو» بل انخرطت 
00 افقد أرسلت مقاطعة شو كد جر كادمن دعوو 
وياماو يوزو إلى إنكلترا. ولا شك في أن ذلك جرى بطريقة سرية» استدعت 


(129) يوكيتشي» ص 205. 
(130) المصدر نفسهء ص 212. 


(0 المصدر نفسه.ء ص 208. 


(32 1) بطاتوسات0 عه لأبوط نما لعتقاكصة] ,ع1 معط كه ااتعاتعومسيامءظ جل ,تطاعتليالا وتمعيطب؟ 
00 أأعنالمعتها ,(2013 ,ووععط اتكوع نزملا وتطصسسامت :ارملا سعل8) بملمعصسطد وبعملتطوتلة برط ومأأعسلمعاما 
.1 .م 


استخدام أسماء مستعارة. ففي 2 حزيران/ يونيو 1863» أوفدت مقاطعة شوتشو 
خمسة متعلمين إلى لندن بمساعدة أحد تجار ناغازاكي» توماس كلوفر 0 


وجرى ذلك سرًّا عبر سفينة هولندية» ووصلوا إلى لندن في تشرين الثاني/ نوفمبر 
23 


الحدول (4-5) 
طلبة شوتشو الخمسة 


و2977 اكد كاه لو 227 كد 
ته :2997 الك 555 ا 177 2ك 


١‏ :كك السلع ! كمع 1ك 057 ال 
ام 297 انمعد جك اهم 
اك :77 هق الاح ١‏ كاد كاد يهم 


«وكانوا برعاية ألكسندر وليام ويليامسون1:9) 4 -0136001904, وفي 


عام 1864» عادت البعثة إلى اليابان» وهي تحمل فكر التغيير وإرادته. وضقت 
بين صفوفها قيادات بارزة أدّت دورًا محوريًا فى التحولات العميقة التى عرفتها 
اليابان منذ عهد الميجيء منها: إيتو هيروبومي الذي تقلد الوزارة الأولى فترات 
متعددة» كما سنيين لاحمًا. ١‏ 


(133) عابت ءا فاه كعأالدعء !1 أمنوءدنا 171:6 :7كذاهامعصامل آلثم عألداموولا مصتاكاة .8 أعمطء نل 
.320 .م ,(2004 ,كمععط نيعالملا لموصوةا :.جكدال! ,عع لأءطصمه0) بووجمماونط عدم دوه ل له 
توماس كلوفر: تاجر بريطاني اهتم بشراء الشاي الأخضر الياباني» ونجح في الإتجار بالسلاح مع 
المقاطعات اليابانية المعارضة لنظام التوكوجاواء مثل ساتسوما وشوتشو وتوزا. استقر في ناغازاكي حيث 
أقام شركته الخاصة. ساعد في إرسال بعثة شوتشوء ومن بعدها بعثة ساتسوما إلى بريطانيا. 
(2134 .8 .م ,انأه! 8:1 أ 0115ئةا3 واسنتكامك 78 ,ومأططه © 
(135) ألكسندر وليام ويليامسون (1904-1824): كيميائي إنكليزي؛ عُتّن في عام 1849 
لتدريس الكيمياء العضوية فى جامعة لندن» كما عُيَّن مرتين رئيسًا لشركة لئدن للكيمياء؛» كانت المرة 
الأولى بين عامي 3ؤظ1 و1865 والثانية بين عامي 1869 و1871. 


(136) .ممناوءعدلع-مين123.بسدم/متط> باعللا عط هه «رهمأغدعيل5 1ه عودنومما عط1» 
.</018/0/03751181321؟ 
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الصورة (2-5) 
خمسة متعلمين من مقاطعة شوتشو في لقطة تذكارية فريدة في مدينة لندن!137) 


من جانب آخرء ترد بعض الإشارات التي تُفصح عن إيفاد شوتشو بعثات 
تعليمية إلى بروسيا. ويبرز بعض الأسماء اللافتة في هذا المجال» منها أوكي 
شوزو (1914-1844) الذي أرسلته مقاطعته إلى اانا في عام 0 
لدراسة القوانين الغربية» وامتدت دراسته إلى العلوم الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية والمالية والطبية. 


(137) اولع / نلق طاع قط /مرل. تطعناع م ته ئز. تع قطءنجانه.5//:متخط> :طعالا عط جه «رع 811 تتطومك عط1» 
.<تغط. او تاعمع/5تاطومطء 


أورد الصورة نفسها التي ضمّت إيتو هيروبومي ويوزو ياماو» ثم ماسارو إينو وكينسوك إيندو 
وكاورو إينو. انظر: 4 .2 ,101ه 71 117 كلتزع كلاق 10تلةكاو3 1716 ,ع تتتحاما60 © 
(2138 .<0حت ؟ احصطغط. 1/كهغهل/ع /انه نحنو م/م ز. 5.01.80 //:ماخط> 
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يبدو من خلال الوثائق اليابانية أن دراسته استمرت إلى ما بعد عهد الإحياء 
في عام 1868» وأوردت هذه الوثائق طلبّ كيدو تاكايوشي من أوكي مساعدته 
في وضع مقدمات مشروع دستوري لليايان29, 


2 - بعثة ساتسوما 


حتّمت أسئلة القوة الغربية تنافسًا ضاريًا بين القوى المحلية لالتقاط 
عوامل البقاء والتفوق. وفي هذا الإطارء انخرطت المقاطعات المعارضة لسلطة 
الشوغون في سيرورة إرسال البعثات التعليمية إلى الجامعات الغربية» ومنها 
مقاطعة ساتسوما التي أوفدت موري أرينوري وآخرين إلى إنكلترا والولايات 
المتحدة**"2 في عام 1865. ويبدو أنها جاءت ردة فعل على بعثات الباكوفو 
السابقة» وبعثة مقاطعة شُوتشو. 


ضقت بعثة ساتسوما بعض الشخصيات التي أثّرت في تاريخ اليابان 
الحديث”*"» وحؤلتها إلى القطيعة مع نظام العزلة والانغلاق. وانطلقت بعثة 
ساتسوما بعد تحديد عميق لأهدافها المتوقعة؛ فقد بدأت فكرة البعثة إلى أوروبا 
مع دايميو ساتسوما شيمازو نارياكيرا (1858-1809) في عام 1857 142 
وتولى كوداي توموتسو (1885-1836) التخطيط لتفصيلاتها العامة. 


(9 1) م) راسم مرا كإه عارأدعم0 عط تمر بررمكتلط اموعءتلوط «وعمزباع«4 جا مومعل «جع املاط 
3 05 ممتامععه0) 5معنشطذ 80161 :(1-6) ,عاماذ5 لهممتاتطتاكده) 3 5850م) 5معا5 لهتاتها :| .«هطء بعال-ييمم 
.<أتصاط. 0506 تامقمعدعء1/0مذاء/ع نسع لصم زمع. افص جسم ماط> :طعلالا عطا هه ,لم ااساتاكوه) 


(140) براممظ لصة 1200 عاما عا ونتسسل دمنادءسف» |١‏ .حفط ,امعاكبرى أعدمالدءنبفظا «معدماة كا ««مصمل 

116 :(6) ,لم009 أزاء11 بدعلظ علطا أه مناه لقدمنأوعيل8 عط :2 .معدم ,«كلوقعط أزاع84 
_طا/مزمع. اعم لاسب //نماط> بطعلا عط مه ,لممعطة كاصعقية5 2ه طعنقووتط عطا لهة ممتامعتل احا معنوعءنلا 4ه 
.<اصساطءىىء 103/10 198مطرط/ا حمالم امب له «ا دعم 

(141) اعتمدنا في تدقيق الأعوام على المراجع الآتية: : معنلا عطا مه ,(1865) قالع وناا5 ممبهاده 

لقنة ,<اأصشغط.(865 1 )-كائع110أ5-ة اناك 52ل لهأ روت ماصع00أد- 22821656 [/تازوء,0115م5-12221نا الم أرى, باب //:مااط> 
.أقائع أل زةططاءمه/:صتط> :طعللا عطا مه ,كملاءء60!1© لأهازع1 نزو8 للترول8 ,لمدعطئاآ برااوءلالونا عأماذ 500018 
1-050515 6150111110 8ش عومم 1ه ددمع 220150180161171 /زمدد 1 015008 ؟مطم.فالنادعء/54لع/نالء .501101118 
.<ااج 015015001 شط[ الم 


(142) المصدران نفسهما. 
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في مركز التكوين البحري. وقاد بعثة ساتسوما إلى أورويا0”**'). واقتفى بنجاح 
خطى شيمازو نارياكيرا في الاهتمام بالدراسات الغربية والتكنولوجيا والخبرة 
البحرية**'» وربما كان ذلك سببًا في اختياره ضمن أفراد بعثة ساتسوما إلى 
أوروبا في بداية عام 1865. 

تمتعت مقاطعة ساتسوما بقيادة تمتلك حس الانتماء وقدرة على قراءة 
المتغيرات السياسية وتوجيه الطاقات المحلية نحو الربداع وصناعة الإصلاح 
والتغيير. 

يُعَلَّ شيمازو نارياكيرا من طيئة هؤلاء. وهم كثر في مخيال مجتمع يقدس 
الذاكرة وتتداخل في حياته اليومية معالم الماضي مع تحديات الحاضرء ود تتزاحم 
في مدنه ومتنزهاته النصبٌ التذكارية لمن قدّم خدمة إلى اليابان في تاريخها 
الممتد والطويل. 

ولد شيمازو نارياكيرا في مقاطعة ساتسوما. وتأثر بوالده شيمازو ناريوكي 
الذي أبدى قبله اهتمامًا بالعا بالغرب. وشجع داخل مقاطعته على إنشاء صناعة 
السفن وصناعة الزجاج والحديد» وهو الذي وججه كوداي توموتسو إلى دراسة 
العلوم البحرية على أيدي الهولنديين في ناغازاكي في عام 1857 9*). وقد 
جاءت تركيبتها كالاتي (146). 


الجدول (5-5) 
طلبة بعثة ساتسوما 


(143) .268/عمادلاء /اتمماءمط/ع زوع .لص /:مااط> نطعاقا عطا ده «ر(1836-1[885) لاقاده7105 ,أمله0©» 


.<اصفط 
(144) ,ووععه واتدمء ونا لروكههاك :كتاده ,لمأههاك) برمقهرماكءه أززعلط 726 ,لإعاومع8 .0 اممتااةا 
.44 .مر ,(1972 

(145) المصدر نفسه:» ص 244. 
20460 .26 .2 ,تأهاة8 ١ط‏ كللرء3/140 79التكلوى3 :77 رووتططه©) 
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لم يكن من السهل أن ترسل مقاطعة ساتسوما هذه البعثة إلى بريطانياء في 
وقت اشتد فيه الصراع بين أنصار الباكوفو ومؤيدي إرجاع النظام الإمبراطوري. 
وكانت البلاد آنذاك لا تزال» من الناحية النظرية» تخضع لمقتضيات سياسة 
العزلة» وما يلحقها من حكم الإعدام بحق من يخرقها. 

لإنجاح العملية «سافر الطلبة بأسماء مزورة» تجنيًا لاحتمالات الكشف 
عن هويتهم70*. وتدل حالة التنكر واختيار أسماء بديلة على حالة الرقابة 
الشديدة التي فرضها حكام الباكوفو على المقاطعات المعارضة» اضطرت 
ساتسوما وغيرها إلى بذل الجهد والحيل واستحضار ثقافة النيدجاتسو للإفللات 
من القبضة الأمنية المركزية والانفتاح على الخارج الذي يمتلك التقنية والمعرفة 
الحديثة. ولا شك في أن العقل المخطط للعملية ظل يراهن على أهمية الانفتاح 
على الغرب؛ مع ما يعنيه من تكوين أطر المستقبل وكفاءات الإنجاز الإداري 


موري كينوجو 1617 


(147) المصدر نفسهء» ص 32. 


والعسكريء ودور هؤلاء المحتمل في إطاحة النظام الذي أهان الكبرياء اليابانية 
بعقّده اتفاقات غير متكافئة مع الأميركيين والأوروبيين. 


يشير أندرو كوبينغ إلى أن هدف دراسته البعئة يكمن في تتتعه حياة 
إيزوناغا هيكونوسوكي الذي اعتبره شخصية فريدة» ووصفه بأنه كان وهو في 
سن الثلاثين «واحدًا من بين الكثير من الطلبة الذين أرسلتهم ساتسوما إلى 
بريطانياء وتمكن من جمع ثروة مهمة كرجل أعمال في الولايات المتحدة2*96, 
وتساءل عن السبب الذي دفعه. وهو الذي شبّ على ثقافة الساموراي في بيئة 
فيودالية» إلى الهجرة من موطنه الأصلي للعيش في الو لايات المتحدة”؟*0. 

لم يشكل إيزوناغا حالة استثنائية وفريدة ضمن النخب التعليمية التي 
درست في الجامعات والمؤسسات الغربية؛ بل وُجدت حالات مشابهة حتى 
في البعثة نفسهاء مثل موري أرينوري الذي درس» في بريطانياء على امتداد 
عامين» الرياضيات والفيزياء والعلوم البحرية» والتحق في عام 1867 بالولايات 
المتحدة؛ وعاد إلى اليابان في عام 8 للالتحاق بحكومة الميجي الجديدة» 
وحن سفيرًا لبلده في أميركا (1873-1871): وفي الصين (1877-1876)) 
وفي إنكلترا (5900)1884-1880. وأصبح في فآ بعد وزيرًا للتعليم» وشبجع 
اليابانيين على التزوج من نساء أميركيات لمقاصد جينية هدفها تحسين النسل 
الياباني كما صرح هو بذلك. ويمكن في الجدول (5- -6) رصد تعدد الألقاب 
لأفراد البعئة التي أوفدتها ساتسوما”5". 


لا يمكن مقارية دوافع بعثة ساتسوما من دون ربطها بالمواجهة العسكرية 
التي دارت بين الطرفين في عام 1863؛ «فقد حاولت المقاطعة اليابانية دعم 
علاقاتها وتوسيعها مع بريطانيا»”2”©. وفي هذا الإطارء أوفدت هذه البعثة» 
ووصلت بعد شهرين إلى لندن. «وتوجه أعضاؤهاء بداية إلى مصلحة الشؤون 


(148) المصدر نفسه؛ ص 152. 
(149) المصدر نفسه: ص 12 . 


(150) تعاتولا بجعل!) .5أ0/ 2 ,ورمانلفه :1 تداك أكمظ كه 5مع«لاه5 ,[.له أه] بصه8 ع2 نرملوع1 مدنا لتيتا 
.8 .« ,لوشسء2 #رءع1400 :77 :2 .أولا ,(2008 رجوععط بوائوعع لون وتطسسامك 


2251 4 ,م ,تراه اأ8 تأ كاارعفلاا3 ها«لاكله3 1116 روماطط0 0 
(2)152 .2 .م ملممعلم 


الخارجية للتفاوض في شأن إمكانية الحد من الاحتكار التجاري الذي يمارسه 
الباكوفو» وحرية (ساتسوما) في فتح موانثها أمام التجارة الإنكليزية. كما تنقل 
اليابانيون في أرجاء إنكلترا للاطلاع على مناطق صناعية متقدمة)!:2. 
الجدول (6-5) 
أسماء أعضاء بعثة ساتسوما لعام 1857 


يميزو كينجيرو 


(153) المصدر نفسه» ص 42. 


5/6 


مثل غيرها من البعثات اليابانية» تولى قيادة البعثة ساتسوما نييرو كيوبو 
(1889-1832)؛ وضمت بعض الوجوه البارزة مثل كوداي سايسوكي (1832- 
9 وتيراشيما مونينوري (254)1889-1832» الذي سبق له أن أرسل في 
مهمة دراسية إلى بعض البلدان الغربية؟ فقد اختير في عام 162 ضمن البعئة 
التي وججهها باكوفو التوكوجاوا للدراسة في جامعة لندن في إنكلتراء وزار كلا 
من هولندا وبلجيكا وروسياء وعاد إلى اليابان في عام 1863 . وقد تكون معرفته 
المبكرة بالغرب سببًا في تعيينه وزيرًا للخارجية في بداية عهد الميجي عام 1873. 


ركزت البعثة في تكوين عناصرها على القضايا الأمنية والتعليمية والعسكرية 
والطبية. ويتبن أن الانتقاء ركز على العناصر الشابة» الأمر الذي دل على الرغبة 
في الاستفادة العميقة في أثناء الإقامة ببريطانيا. ويشير أحد الباحثين إلى بعض 
التتائ ج الموازية للدراسة الأكاديمية للبعئة؛ منها نجاح متعلمي ساتسوما في وضع 
قاموس ياباني- إنكليزي”*؟2. كما أن عام 1866 يمثّل حدنًا متميرًا في موضوع 
بعثات المقاطعات اليابانية؛ إذ سمح رسميًا لليابانيين بالسفر إلى الخارج؛ الأمر 
الذي تسبب في ازدياد عدد طلبتها الموفدين**" إلى أوروبا وأميركا. 

أجمل أندرو كوبينغ (8«ن6امه .ه) البعثات التي أوفدتها المقاطعات اليابانية 
بين عامي 1860 و1871. كالآتي52: 


الحدول(7-5) 
مجمل البعثات التي أوفدتها المقاطعات اليابانية (1871-1860) 


: 


إساتسوما | 17 | 13 | 02 | 02 | 050 | 050 | 34 | 


(154) المصدر نفسه. ص 42. 


١13: )155(‏ رمععامناه1!) أ«منممات1 قجأه3 زه 80/1125 نجه إلا 116 :تهجننجمكى اكصل 716 ,ه5ذ9ه عأموالا 
.4] .م ,(2004 ,كضه5 لصة لإعاثملا اطول 


(2)156 5 .م رأعألهنات]" 
(2)157 .م ,ا(أعلام8 وبماسماء1/| تزه بوبعمامنئز10 عع :عمل 71 بومتطاه 0 


اعروزنا 


يذكر أحد الباحثين أن عدد المتعلمين اليابانيين الموفدين لاستكمال 
الدراسة في الدول الغربية بين 1853 و1868» بلغ نحو 152 يابانقا 59" , 


يُعَدَ إرسال البعثات التعليمية فى فترة ما بعد حملة بيري استمرارًا لحالة 
انفتاح موجودة على مستويات مختلفة» منها الاهتمام بجلب مهندسين لتطوير 
القدرات الدفاعية للبحرية اليابائية؛ ففي عام 1863 تعاقدت حكومة الباكوفو 
مع 14 مهندسًا هولنديّاء وشرعت في بناء حوض للسفن حتى تتمكن من 
صنع سفن حربية تسير بقوة البخاره ووضعت خطة من أجل الحصول على 
مساعدة من الحكومة الفرنسية. كما شجعت فرنسا اليابان على بناء حوض 
للسفن بالقرب من إيدوء وأرسلت فريمًا من العسكريين لتدريب جيش حكومة 
الباكوفو على الأساليب الغربية. كما "أرسلت مهندسًا يدعى فرانسوا ليون فيرني 
(لإعمعلا وامومدمم) في عام 5 وقام بوضع خطة اقترح فيها بناء مصنع في 
مدينة يوكوهاما لإصلاح السفن والتدريب وتوفير الخبرة في هذا المجال»”*'. 


(158) مم ساومط 116 :0ساصطينا عمأامدوه ةنعط .وله رمعت .© مذاعلخ لصه الدطوموط عععمبا؟ معممكا 

3 رقن أأ8 1 عطادالا 0 بحماكاك[ ,1800-1943 لبهم رأع«دعودمظ أمءأاواجء اما[ أعرماام معام به إن 
.م ,(2002 بالإأعاعه5 أهع)قسيعطاة84 نعلهمآ :[مملممة] واعاعو5 لمعتاقتع طلواة ممعلعدة أل ,ععمعل1تمرط) 
.235 


(159) ميتشيو وأوروتشياء محرران» ص 228. 
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لم يتحرّج اليابانيون من التعامل مع الغرب حتى في فترة عزلتهم؛ فعندما 
وصل بيري إلى اليابان دكشته معرفة اليابانيين بالغرب» وعلّق على ذلك بقوله 
إن الطبقات العليا ممن اتصل بهم الأميركيون كانت على دراية لا ببلادهم 
فحسبء إنما أيضًا بأمور عدة أخرى تتعلق بالجغرافيا والتقدم المادي والتاريخ 
المعاصر لبقية العالم. وأشار إلى أن المسائل التي أثارها اليابانيون بصورة 
متكررة تثبت أنهم يمتلكون كثيرًا من المعلومات على الرغم من عزلتهم» وأنهم 
كانوا قادرين على التحدث عن السكك الحديد والتلغراف والأسلحة والسفن 
بصورة تدل على إلمامهم وإدراكهم بالحروب الأوروبية والثورة الأميركية©"', 
وهو حكم يدل على معرفة أميركية حقيقية واحتكاك مباشر مع طبيعة الأوضاع 
الداخلية اليابانية» تختلف عن موقف النخب الفكرية المغربية التى كانت ترى» 
قرئًا بعد ذلكء أن اليابان بلد متخلف وأسطوري. ١‏ 


كانت المعرفة بالآخر مقدمة للاقتداء به؛ «فقد استطاع اليابانيون أن يتعلموا 
كيف يصنعون المدافع؛ الأمر الذي مكن اليابان من أن تكون خبيرة بمسائل 
الدفاع» وهو ما ساعدها في إدراك ضعفها في مقابل الأمم الأوروبية259. 

ذا ملت مرحلة العزلة مقدمة أساسية في سياق مراكمة المعرفة والتأسيس 
لعناصر القوة» والتأثيث لمستلزمات التحديث الداخلىء والاتجاه نحو انطلاق 
المارد الياباني في فترة الميجي إلى آفاق التنمية الواسعة» مع ما رافق ذلك من 
تأسيس قواعد فعل تحديثي فريد في تاريخ التحولات العالمية من حيث الزمن» 
والتوفيق بين التقليدية والحداثة. 


أدركت القوى المتنافسة في اليابان أهمية العلم النظري والتطبيقي في تهيئة 
قادتها للمرحلة الجديدة: التي احتاجت إلى الإطار الوطني القادر على استيعاب 
علوم الغرب وتوظيفها في عملية البناء. ولا شك في أن حدة التنافس بين 
الباكوفو وساتسوما وشوتشو وهيزن وتوزا منحت المعنى والغاية من الانتساب 
إلى أبرز الجامعات الغربية وأشهرهاء والتتلمذ ضمن الأطر الغربية فى الولايات 
المتحدة وأورويا. وكان ذلك مقدمة حقيقية ورت خاصية التراكم الإيجابي 

(160) عبد الغفار رشاد, التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية (بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية. 4 )ص 7 


(161)إسماعيل أحمد ياغي؛ تاريخ شرق آسيا الحديث (الرياض: مكتبة العكيبان؛ 1994): ص 132. 
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لبعثات الميجى. ولا غرابة هنا من أن تشارك مجموعة من أفراد بعثات نهاية 
عهد الإيدو ضمن الوفود التعليمية في بعثة إيواكارا وغيرها. 


علق هيدايتشي ماتسوبارا”2'*2 على البعثات التعليمية التي أوفدها الباكوفو 
في نهاية دورته السياسية» قائلا: «على الرغم من النتائج المتواضعة لهذه 
البعثات» فقد منحت اليابان في عهد الميجي بعض الأطر الشابة التي شكلت 
قاطرة التحديث)!2167, 


إننا أمام مجتمع يحترم الكفاءات المحلية ويقدّرهاء وتغيب في مؤسساته 
السياسية القطائعُ والتدكر للإنجازات التي أفادت البلاد منذ فترات قديمة؛ كما 
نقرأ خاصية الاستمرارية والعمق التاريخي الذي انطلقت منه تجربة التحديث 
الياباني مع عهد الميجي. ْ 

يصعب تناول موضوع البعثات التعليمية اليابانية في فترات ما بعد عهد 
الميجي من دون فحص المسألة بالرجوع إلى مقدماتها الأولى في نهاية عهد 
التوكوجاوا؛ فقد احتضن التاريخ الياباني مجمل الخلافات والصراعات 
الداخلية بالشكل الذي حافظء من خلاله» على عناصر القوة وعلى اللحظات 
الإيجابية واتخاذها وميضًا يذكّر بالإنجازات والإبداعات السياسية والعلمية؛ 
وهي خاصية لاحظنا غيابها في تاريخ المغرب», حيث تتعدد القطائع وتغيب قيم 
احترام الذاكرة» وهو ما حرم المغرب من زنخخم التراكم وحافز الاستمرار. 

استثمرت حكومة الميجى الكفاءات التى أنتجتها بعثات الباكوفوء وأدمجتها 
فى نسق التحولات الكبرى التى خطط لها العهد الجديد. كما سلكت الدرب نفسه 
في إيفاد البعثات التعليمية الخاصة بهاء ومن أشهرها على الإطلاق بعثة إيواكارا. 


ثالثا: بعثة إيواكارا: المقدمات والنتائج 


تؤكد الأدبيات التربوية الرسمية اليابانية أن «الحضارة الغربية دخلت 
إلى اليابان من خلال استقدام الأساتذة الأجانب» وإرسال الطلبة اليابانيين 


(162) أستاذ جامعي في جامعة كيو في طوكيو. 
(2)163 ,م يمه طباكاة1/1 
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إلى الخارج للدراسة واليبحث»*"'". ويؤكد نوبورو كوياما «أنه ليس من قبيل 
المبالغة القول إن تحديث اليابان بدأ مع الدراسة في الخارج6*0", وهو 
ما يفرض علينا ضرورة تتتع 0 المذكورتين وتحليلهماء لاستنتاج الخيط 
الناظم الذي أطر عملية ايه في مجتمع التيبون. 


آمن اليابانيون بسمو مكاتتهي ع لكن على الرغم من ذلك «أقبلوا بكل 
تواضع على التعلم من الإنجليز والألمان والفرنسيين والأمريكيين» دون 
أن تحركهم وطنية زائفة تدفعهم إلى الخوف من الأعداء المتربصين أو 
غزو اقتصادي أو فكري... بل أقبلوا على تبئّي القيم العصرية الغربية عن 
تراثهم برضىء واندمجوا في إطار النظام الغربي والدولي بشجاعة وإبداع 
حلدق 01660 


تحتاج هذه المقدمة إلى فحص وتمحيص لتبيّن حدود التأثير الغربي 

0 اليابانية ودرجة تلكّس الذات اليابانية بقيم الحداثة الغربية؛ لكن 
لنعرض أولا مميزات البعثات التعليمية في أثناء عهد الميجي بوصمها أهم 
آلية من آليات التواصل والانفتاح على دوائر التحديث الغربي؟ إذ شكّلت هذه 
البعثات امتدادًا لمثيلتها بعد حملة بيري. 


توخى مهندسو عصر التنوير الياباني تحقيق هدفين مختلفين ومتكاملين في 
آن: «الهدف الأول هو اللحاق بالغرب» والهدف الثانى هو الحفاظ على وحدة 
التراب الياباني» واعتمد تحقيقهما على إحداث تغييرات لم يسبق لها مثيل في 
الأجهزة الحاكمة. وكان الذي يمكنهم التصدي للقيادة هم أولئك الذين تعلموا 
في الغرب وحصلوا على آخر المعارف والتكنولوجية. إن العهد الجديد يحتاج 
إلى ذوي الكفاءات في مختلف طبقات الشعب» والمدارس هي الوسيلة الرئيسة 
لتمييزهم واكتشافهم»77*©. 


(164) بزاموع لمة 800 عنها عط ممكعيل دمنأاقعسل8» 1١‏ ,هك ,«عتجبرى أدربمزنم سوط سرووماط ممصمل 
الاعتسمم ه00 أزتعلا علط عذل له لإءزامط أمممنافعنل8 ع1 :2 .معدم ,«كلوتط ززاع/3 


(2165 71 .م بقتزةلز160 
(166) أحمد هوزليء التنمية بين الأنموذجين الياباني والروسي السوفياتي (مراكش: مطبعة تنمل» 
9 ) ص 145. 


70 نيشيوه ص 38. 


لم تنتظر حكومة ميجي مطوّلاء إذ سارعت في إيفاد عدد كبير من الشبان 
والشابات «في بعثات علمية إلى الدول الأجنبية» فأرسلت 170 موفدًا إلى 
الخارج خلال الفترة الممتدة من يناير [كانون الثاني] 1869 حتى نوفمبر 
[تشرين الثاني] 21879 وفي سبتمبر [أيلول] 1871 كان عدد الموفدين 
اليابانيين إلى الخارج يقارب 280 موفدّاء وفي نحو ربع قرن بلغ عدد أعضاء 


هذه البعثات ما يقدر بنحو 1000 من الدارسين وكبار المسؤولين في عهد 
16 1 


2. 
2 


اعتمادًا على المصادر الرسمية اليابانية» تورد وزارة التربية معلومات تؤكد 
«أن عدد المتعلمين الموفدين إلى الولايات المتحدة بلغ بين عامي 1868 
و1872 نحو 500 طالب»6”*'". وقد وصل عدد المتعلمين في الخارج» بحسب 
أحد الباحثين ابين عامي 1868 و1912» إلى 11.284 متعلمّاء توجه 9057 
منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية... فعلى سبيل المثال تُخصص في عام 
3 نحو 9021 من ميزانية وزارة التربية لإرسال الطلبة إلى الخارج9”6”". 


إذا كانت الإدارة العمومية هى المؤطر الأساس لهذه البعثات» فإنه كان 
للمؤسسات الخاصة دور مواز فى هذا المنحى؛ إذ قامت مؤسسة «ميتسوي» في 
عام 1872 بإرسال خمسة من أفرادها إلى الولايات المتحدة للقيام بدراسات 
تكفل مسايرة المؤسنة للأوضاع الاقتصادية الجديدة''”'©» منها معاينة النظام 
المصرفي الحديث*72'©. وكان من بين هؤلاء ميتسوي سابيروسوك الذي ساهم 
بعد عودته إلى اليابان» في كثير من ضروب نشاط المؤسسة الاقتصادي”7". 


(168) رشاد» ص 112. 


(169) أقمدمأنمعناك8 ممعلهك! عطا له موتلفددهظ؟ عط]» :2 .وفك ,بعسسبرى أدنرهااع سوط و«بعماط كا مودروك 
61 ع1 :(1) عتعل0 متعاوزة ممتادعءنال8 عط أه لملعط علا ممعال دمأنمعسلظ :3 .08مم «رمعاولاد 
فصق لأ ومعتاعمع؟” موتععه لمة لدوططت ودأتزلناة كأمعلنؤة عكععمقمهل :0 ع0 تمعاديزك ومأامعمل8 عط 1ه 


(120) بجمقطمعاعطع)) طاسم0 عا«مضمءط نجه جرب اءاه0 أمءنومامساء12 مولع اسما ,وغوه عاتوالة 
.م ,(2003 كقواظ لمقبودل8 تفاط ,مما سممططارول؟ انا 


(0) -853[ ,أززعاط عل «مصعل ءا اه امسننوةناد بك أ هط [١‏ ,«محيمل نك ع«تمالكلط ,اعتطة جعباوعول 
.65 .م ,(1970 كعتاولا تدامد2) 1912 


002272 .136 .م ,لبالا ممه معأعسطعسصائز 
07230 ,جد ؟ أتصغط. 198 اكمتمل/ء نا تمسترهم/م زوع الج بوبوبو /لبوناط> 
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في هذا إشارة إلى انخراط فئات «المجتمع المدني». خصوصًا ما يصطلح 
عليه بالأسر القوية في اليابان في مسلسل التحديث الداخلي؛ والتأثيث الملائم 
له بمنافسة أو بالأحرى بإتمام دور الدولة في هذا المجال» وهو جانب لاحظنا 
بعض ملامحه من خلال الدور المتميز الذي ساهمت به المقاطعات اليابانية 
المنافسة الباكوفو في إرسال بعثاتها التعليمية إلى دول الغرب الرأسماليء الأمر 
الذي منح موضوع التحديث الياباني زخم التنافس بين الدولة المركزية» وبعض 
الجيوب الفيودالية المعارضة لحكام عهد التوكوجاوا . 

تستدعي المسألة التوقف وإثارة التساؤل الآتي: ألا يمكن القول إن 
البعثات التعليمية الخاصة الموازية لبعثات الميجي إنما كانت استمرارًا 0 
التنافس الذي طرأ بين نظام الباكوفو والمقاطعات الفيودالية (ساتسوما وشو 
وهيزن وتوزا)؟ ألا تدل المسألة على خاصية التدافع التي أضحت سمة 0 
في العلاقة التي ربطت السلطة بالمجتمع اا طويل؟ 


يبدو أن التراكم الذي حصل خلال عهد الإيدو كان له دور أساس في منح 
العمق الاستراتيجي للبعثات التي عرفتها العهود اللاحقة حقة من فترة الميجي إلى 
عهد تايشو وشوا. 

يكاد يتفق جل الدارسين على أن بعثة إيواكارا مكلت أنموذجًا خاضًا وفريدًا 
ضمن مختلف البعثات التي قصدت دول الغرب الرأسمالي» وهو ما يستدعي 
ضرورة التفصيل في هذه البعثة» والبحث في مقدماتها والغايات التي كانت 
ترمي إليهاء واستنتاج دورها في دعم سيرورة التحديث في المجتمع الجديد. 


يمكن اعتبار بعثة إيواكارا تركيئا لمجمل البعثات التي عرفها عهد الإيدو. 
ولاشك في أن ترتيب الوضع الداخلي وحل التناقضات الداخلية شغلا قادة 
العهد الجديد منذ عام 8 وتسيب ذلك في التريث وتحين الوقت الملائه 
لإرسال بعثة عدت الأهم في تاريخ البعثات التعليمية اليابانية في العصر الحديث. 
وقد ذكر يوكيتشي شهادته على حوادث الفترة قائلا: «في ذلك الوقت تداعت كل 
المدارس التي كانت تحظى في السابق بتأييد حكومة الشوغون وتفوّق مدرّسوها. 
ولم يكن الوقت قد أتبح للنظام الجديد لُشغل نفسه بالتعليم»*27. 


(174) يوكيتشي» ص 249. 


مكلت مراجعة الاتفاقات التي أبرمت مع القوى الأجنبية» في نهاية عهد 
الإيدو» الاهتمام المركزي لأطراف الحكم الجديد. باعتبارها الأساس التعبوي 
الذي قام عليه » نظام الميجي والبرنامج السياسي الذي أطيح بمقتضاه آخر حكام 
التوكوجاوا. ذ ففي «عام 0 طلب ساوا نوريبشي» مساعد وزير الخارجية» 
من القوى الأجنبية فتح قنوات التفاوض لمراجعة الاتفاقات السابقة» لكنه لم 
يتلق إجابة من أحد272*6. وربما كان ذلك من الأسباب الرئيسة التى دفعت 
الدبلوماسية اليابانية إلى نقل الهواجس اليابانية إلى مراكز صناعة القرار الغربي 
في الولايات المتحدة والأقطار الأوروبية. وقد سمح ذلك بانتقال نصف أعضاء 
الحكومة» بمعية مجموعة من الطلبة والمتعلمينء إلى الديار الغربية. كما كان 
للخبراء الأجانب دور في التنبيه لأهمية إرسال بعثة إلى الخارج؛ «فقد مين غيدو 
فيربيك مستشارًا لدى حكومة الميجيء وكان دوره مؤثرًا في إيفاد بعثة إيواكارا 
إلى الولايات المتحدة وأوروبا»©27. وفي عام 1869» «اقترح فيربيك على 
أوكوما شيجونوبو ضرورة إرسال الميجي بعثة مكوّنة من كبار المسؤولين إلى 
البلدان الغربية المتقدمة.. .. تقوم بدراسة مختلف نظم التعليم» في الجامعات» 
والمدارس العمومية والخاصة: إضافة إلى المدارس المتخصصة. مثل البولي- 
تكنيك والمدارس التجارية2177(0. 


تستدعي المسألة الوقوف والتساؤل» ومن ذلك أن البعثة لم تحدد لنفسها 
هدقًا واحدّاء وهو التفاوض لمراجعة الاتفاقات غير المتكافئة التى عقدتها 
حكومة الشوغونء بل كان اليابانيون يدركون صعوية موافقة القوى الغربية على 
مطالب حكومة الميجي. لكن برنامج البعثة حدد مخارج دبلوماسية وتعليمية 
بديلة» يمكنها تعويض احتمالات الفشل الواردة فى مراجعة الاتفاقات التى 
عقدها الشوغون. ١ ١‏ 


( ) ن:منمام1) سماكالا ه351 4 :1542-1936 ,كدروألماء؟! «واءع7ه1 ذ عمط ,توهلة تطعتصعل11؟ برمع 
.86 .م ,(1936 رؤوععم ملأعويداه1] 

(0) صواعره! ,مامعاعرلطا ١‏ تككمع صحمة :869-1942| بوناوط مواع0ط مده :دصل ,طؤتلة هذا 
.18 .م ,(2013 ,ابوط كا بعولع الاسام :مماده8 زوهلهما) ديعيدو2 لمع عط كله ععاءألمط 


(177) لمة ممتافقعيالك مه د5ممتاوجئعو0 ماعط تمتمااء8 ص ممتكوتاظ معبملده1 عطك» ,قلطن ملعل4 
,15/98/349 .0ل8 بعرو لوأذكناء5ا) «,1872 ,التقاء8 طذ موتؤوألآ مسعتملوهآا ع1» :ما «رلإاعاعهة موترماءالا 
روه لأامتععاط لعنهاعظ لمه دعتسم رمعع ع1 كععامعت لقدملأأممعام[ قاملزه1" لهة لرماضناكة ,عتاوء0 وميك 

.4! .م ,(998! تاععولا ,معلهما ,ععمعاء5 أمعتاتاه2 له 5وءأصتمصمعظ ذه اممطع5 وعملدما 
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ضمن هذا الإطار شكلت مسألة الاستخبار والتعلم الهاجس الأساس 
الذي حمله أعضاء البعثة معهم إلى الولايات المتحدة وأوروباء وامثلت بداية 
حقيقية لدراسة مؤسسات الغرب المجتمعية70©. ويرى أحد الباحثين بعثة 
إيواكارا استراتيجيا يابانية لجني عوامل الذكاء في كل من أوروبا والولايات 
المتحدة الأميركية2179, 


انسجامًا مع مقتضيات العهد الإمبراطوري الجديد؛ء كتب الإمبراطور 
الميجى رسالة إلى الرئيس الأميركى غرانت» حملت الكثير من الدلالات 
والرموز والأهداف. ورد فيها: «منذ اعتلاء عرشنا المقدس الذي ورثناه 
عن أسلافناء لم نبعث أي سفارة إلى الدول الصديقة. يق لعذ وقع اختيارنا على 
المشمول بثقتنا وتقديرنا الوزير إيواكارا تومومي» سفيرًا فوق العادة» مرفقًا 
بكلّ من كيدو تاكايوشي؛ عضو المجلس الخاصء وأوكوبو توشيميتشيء وزير 
المالية» وإيتو هيروبومى» وزير الأشغال العامة» وياماكوشى ماساناوء وزير 
الشؤون الخارجية [....] وقد منحتهم تفويضًا تامًا في المحادثات مع حكومة 
الولايات المتحدة» ومع غيرها من الحكومات الأوروبية» بهدف تمتين صداقتنا 
الودية» ووضع علاقات سلمية بين أمتينا على أسس واسعة ومتيئة. 

تراجع مسار بحث الاتفاقات التي عُقدت بين اليابان والولايات المتحدة 
عمّا كانت عليه الحال منذ عام. وعلى المنوال نفسه؛ ننتظر وننوي مواصلة 
إصلاحها وتحسينها على قاعدة المساواة مع الأمم المستنيرة وتحقيق الازدهار 
التام لحقوق شعوبنا ومصالحها. 

تختلف الحضارة والمؤسسات فى اليابان عن مثيلاتها فى البلدان الأخرى 
أشد الاختلاف» وهي بلدان لا نأمل بالوصول معها إلى التنائج السابقة نفسها. 

يتمئّل هدفنا فى اختيار أفضل المؤسسات المستنيرة» طبقًا لخصوصياتنا 
الثقافية» وجعلها منسجمة مع الإصلاحات السياسية التدريجية لبلدناء ومع 


(178) اعورم ةمعاد زه عهوتيه تت اناإوعووط :11 :07 ااأكصم م7 جز «عندم2 ,[.أق اأء] مقطعمية1 عق ععاعدط 
كم لعاثونا :علولا بسعل! زونزله1) باممقطعن5 تالا لهقة «مكل22931 نرمكول 01 ععممادتكوة عط طتتيج ,رعه0 
.0 .م ,(2001 رؤوعع8 تالدع زولا 


(2)179 .174 .م بمطاعمح 


عاداتنا وتقاليدناء بشكل يؤهلنا للوقوف على قدم المساواة معها. ومن هذه 
الزاوية» نرغب كليًا في توضيح شروط العمل الذي ستقوم به حكومة الولايات 
المتحدة داخل إمبراطوريتناء والتشاور في شأن الوسائل التي تمنح الفاعلية 
لمؤسساتنا حاضرًا ومستقبلا. وبمجرد عودة البعثة إلى اليابان» سنئمن مراجعة 
الاتفاقات السابقة» كما سنقوم بإنجاز ما كنا نتتظره ونأمله. 


يتمتع الوزراء الذين يشكلون هذه البعثة بثقتنا وإجلالنا. وندعوكم إلى 
تسهيل مهمتهم كما ندعو لكم بالصحة والسعادة» والسلام والتقدم لدولتكم 
|[ نأ 0000 


تحتاج الرسالة إلى وقفات للتحليل والتعليل» تبحث في الإطار المرجعي 
الذي يؤطرها ويحدد أهدافها والوسائل المثلى لتحقيقها وتنفيذها. 

تبدوء من ثنايا الرسالة» معالم الأعتواز بالانتماء إلى المقدس» مع 
تسجيل ميزة اله واستثمار عنصر التراكم التاريخي في الممارسة 
السياسية. وإن كنا نعتقد أن نظام الميجي أحدث قطيعة ظاهرية في نسق 
ممارسة السلطة» في أثناء إطاحة نظام الباكوفوء عندما أخرج من كهف 
العزلة المفروضة:؛ ومن الفعل السياسي الشكلي إلى حلبة الممارسة السياسية 
الحقيقية» بعد حوالى 250 عامًا من حكم التوكوجاوا الذين اغتصبوا السلطة» 
وجعلوا من الإمبراطور صورة شكلية مقبولة لشرعنة الإجراءات والقرارات 
السياسية والإدارية. 


ألح الميجي في رسالته/ خطابه في أكثر من عبارة على مفهوم الأنا 
الجماعي وما يوحي به من خصوصيات ثقافية» فصّلنا الحديث عنها في مباحث 
سابقة. على أن ما يلفت هو تركيز موتسوهيتو على قيم الانفتاح على المؤسسات 
الغربية من دون التنكر للعادات والتقاليد والخصوصيات الثقافية المحلية. 


10 07 يشدد اا 0 لبان الك ادن م الميداراة 


(0) بعجممط؟ .8 .1/1 :71 بلهممسصة) .وام/ا 2 ,تماكناط «رمماتء«7ع20 4 «تدصم رسآ .ل لاوط 
.م ,(1997 
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ولإنجاز المهمة بدقة وإتقان» وقع الاختيار على نماذج ونخب يابانية لا ينكر 
أحد من الدارسين جدارتها على المستوى التقني وامتلاكها حس القيادة والانتماء 
إلى الوطن. 

إذا كان ظاهر النص يحدد هدف البعثة في مراجعة الاتفاقات السابقة» فإن 
الدورالتعابعي والاستخباري كان لد بتحقيقه» طوال 

تمثل بعثة إيواكارا محطة حاسمة في تاريخ اليابان» وقد تطلبت لونًا من 
الحضور الذهني وتعميق حس الانتماء الوطني. من هنا وكّه موتسوهيتو 
تعليمات حاسمة ذات دلالات خاصة لأفرادهاء» ورد فيها: 

لبعد دراسة وملاحظات متأنية» لدي إحساس عميق بأن الأمم الأكثر قوة 
وتنويرًا هي التي بذلت الجهد الكثيف لتنمية العقول وبحثت عن السبل التامة 
والملائمة لتطوير بلدانها. 

نتيجة ذلك أن منصبي الإمبراطوري يفرض علي إرشاد رعايانا بحكمة» 
بشكل يمكنهم من الوصول إلى تحقيق نتائج مفيدة. إن واجبهم هو المشاركة 
بجد وباتحاد في الجهد الرامي إلى تحقيق م يق هذه الغايات. 

من جهة أخرىء كيف يمكن لليابان أن تتقدم وتحافظ على نفسها كبلد 
مستقل ضمن أمم العالم؟9100©. 

تحمل العبارات المسجلة دلالاات رمزية عدة. منها الاعتراف الضمني 
بتأخر اليابان عن الغرب» وتحميل مسؤولية الإقلاع التنموي لمجموع مكوّنات 


المجتمع» بدءًا بالإمبراطور نفسه إلى باقي الفئات على مستوياتها وانتماءاتها 
المختلفة. 


أبدع موتسوهيتو في رسم الخطوط العامة للتغيير» وأشار إلى دور المعرفة 
في امتلاك القوة والتنوير» كما ركز على قيمتي الجد والاتحاد لتحقيق هذه 
الغايات الكبرى. 


20221 .45 .م ,ومطواظ 
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بعل توصي الرطار العام المحدد لعمل البعثة؛ توجه الإمبراطور بخطابه 
شرة إلى أفرادهاء قائلا: لبالنسبة إليكم» كنبلاء ينتمون إلى هذه المملكة التي 
ا ا ا 
الجليلة)!2؟2, واستأنئف» موجّهًا: «فلتذكروا أن مسؤوليتكم تجاه وطنكم كبيرة 
ومهمة. إن قدراتنا في التطور الثقافي والجهد المتواصل ضرورية لتحقيق نتائج 
حسنة2192(0. وذكّر موتسوهيتو أعضاء البعثة موضحًا: «إذا أردنا الاستفادة من 
الفنون والعلوم والشروط الاجتماعية للأمم المتنورة» فيجب علينا دراستها 
إما ببلدنا مع شرط الإتقان» وإما بإرسال بعثات من الملاحظين العمليين إلى 
الخارج؛ لتمكين شعبنا من حاجاته التي تعود عليه بالنفع6**). 


وازن الإمبراطور في أسلوب الإقناع بين مطلب الدراسة في الداخل 
ومتابعة التكوين في الخارج. وإذا كان الخطاب يحتذ في ظاهره التكوين في 
اليابان» لاعتارات رهزية واسطورية» فإنه يعترظ ذلك بالإتقان» وها ليون 
متوافرًا في «كهف أماتيراسو»» فجعله يقدّم التكوين في الخارج اختيارًا وحيدًا 
لامتلاك ناصية العلم وشروط القوة. 


لم تكن بعثة إيواكارا بدعة في قرارات الانفتاح على الخارج وإرسال 
البعثات التعليمية إلى دول الغرب الرأسمالي» بل شكلت : تتويجًا لبعثات سايقة» 
تناولناها سايقاء ابتداءٌ من عام 00 وهو ما يشير إليه في رسالته الموججهة 
إلى أعضاء البعثة» حين صرّح قائلًا: «إن إيفاد البعثات إلى الخارج الذي بدأناف» 
ينقي لديكم المعارف الضرورية. وحتى إن كان بعضكم كبير السن وضعيف 
القدرة على الدراسة الدينامية للأساليب الجديدة» فبإمكان الجميع أن يجلب 
لشعبنا المعلومات النفيسة. علمًا بأن علل الوطن الكبيرة تستدعي علاجًا 


فورقًا) 950 
أوفدت حكومة الميجى مئات المتعلمين» وقد أرسلت بين عامي 1869 


(182) المصدر نفسه» ص 45. 
(183) المصدر نفسهء» ص 46. 
(184) المصدر نفسهء» ص 46. 
(185) .46 .م ,مك8 
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و1870» أرسلت 4+0 «متعلمًا إلى الولايات المتحدة الأميركية» و32 إلى 
إنكلتراء و25 إلى فرنسا5©0"©. 

اختصر الخطاب/ الرسالة أحد أبرز أهداف الرحلةء وهو الاستخبار 
عن حقيقة القوة الغربية. وإذا كان المتعلمون الصغار مؤهلين لتعلم الفنون 
المعرفية والتقنية الحديثة في الغربء فإن كبار السن» بما لديهم من تجربة 
ودقة فى الملاحظةء مؤهلون لأداء دور التقاط المعلومات التى يرون أنها 
جديرة بالملاحظة والتسجيل» لقيادة المتعلمين اليابانيين الذين ينا للتعلم في 
المؤسسات الغربية وتوجيههم. 


من هذه الزاوية» لا نستغرب كبر حجم التقرير الذي سجله المؤرخ 
المرافق للرحلة كينتاكي كومي (1839 -1931) وُشر في خمسة مجلدات في 
عام 25201878 ل » إضافة إلى ما دونه بعض أفراد البعثة مثل كيدو تاكايوشي وإيتو 
هيروبومي وغيرهما. 

احتاجت البعثة» بسبب أهميتها وقيمتها التاريخية» إلى عملية التنسيق 
وتيسير مهمتها العلمية والاستخبارية داخل الولايات المتحدة. وفى هذا الجانب 
أدى القائم بالأعمال الياباني في واشنطنء موري أرينوريء هذا الذور بإتقان» 
حين وججه إلى وزير الخارحة الأميركي هون هاملتون فيش رسالة ورد فيها: 
«أتشرف بإخباركم أنني ‏ تلقيت رسالة من حكومتي» تفصح عن أن إمبراطور 
اليابان أوفد بعثة خاصة إلى الولايات المتحدة» وأنها على وشك الوصول إلى 
هذا البلد. لست أدري اليوم الذي سيبحرون فيه؛ لكنني أظن أنهم سيصلون إلى 
واشنطن في نهاية هذا الشهر - كانون الثاني/ يناير 1872 - وسيعلن عن أهداف 
البعئة في مناسبة مقبلة» لكنني أظن أن من ضمنها تطوير العلاقات الودية بين 
اليابان والولايات المتحدة»!259,. 


اقترن إرسال البعثة بتعيين إينو كارو وزيا للشؤون المالية فا وهو 


(086) .8] .م «رقمصةل بال ممتندموأتوعله84 هلآ» تلخ 
(187) المصدر نفسهء ص 18. 

(2188 .3 .م ,(1926 ,جوع عع5لاقة لاله للنقمول بم يلأه1) وع ءال دز عكءتبوعهل ©7716 ,الماتهما ععأمقك 
(2)189 .79 ,2 ,مم1 


الشخص الذي تمكن من معرفة حقيقة القوة الغربية في أثناء إيفاده في بعثة 
شوتشوء مع إيتو هيروبومي وغيره؛ إلى لندن في عام 1863» ومين على رأس 
الوزادة لتمويل الخكلوات التتخنيفة الى بذأها عه الميجي» ومتها ستلرمات 

بعثة إيواكارا التي عُدَت الأكبر في تاريخ اليابان الحديثء وما تطلبته من مصاريف 
مالية باهظة. كما ضمت البعثة خمس فتيات» من بينهن أوميكو تسوداء واعتبرث 
الرسالة المرأة شرطا أساسًا من شروط الإصلاح والتغيير. ويصف الميجي من 
خلال هذا الموضوع الحالة السيئة لوضع المر أة في اليابان» مسجلا هشاشة ‏ البنية 
المؤسساتية لهذا لطاع التريض مر ممع الفيرن: «تنقصنا المؤسسات العليا 
الخاصة بتكوين الفتيات» يجب ألا تكون نساؤنا جاهلات بالمبادئ الكبرى التي 
تحقق السعادة» بشكل ضمني. ومن هنا تبدو أهمية تثقيف الأمهات اللواتي يقع 
على عاتقهن تنمية الوجهة الثقافية» من خلال تطوير أساليب التكوين:9؟0. 


في 23 كانون الأول/ ديسمبر 1871» غادرت اليابان بعثةٌ إيواكاراء وهي 
تحمل تعاليم الإمبراطورء وتحاول اختصار المسافة بين زمن العزلة الطوعية 
والانفتاح على الدوائر الغربية. وكانت تتويجًا للبعثات السابقة؛ إذ مثّلت 
أبرز المقاطعات الفاعلة التي أطاحت ام الشوغون» وأرجعت السلطة إلى 
الإمبراطور. وقد أمضت اثنين وعشرين شهرًا في كل من الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وروسيا والدانمارك 
والسويد وإيطاليا والنمسا وسويسرا!'9©, ويمكن تبيان مدة زيارات هذه البعئة 
إلى هذه البلدان في الجدول (2”2)8-5. 

كانت البعثة كبيرة العدد؛ «فقد كانت تتألف من حوالى 50 فردّاء» وكان 
قادتها من الشخصيات البارزة فى الحكومة الجديدة... وكان متوسط عمر 


أفراد البعئة ثلاثين عامّاء لذا فقد كانوا ينتمون إلى جيل يسهل عليه تقتل 
الثتقافات الأخرى” ورافقت بعثة إيواكارا مجموعة من الطلاب بلغ عددهم 


9 طالجا»”*”2. وكان هدفها الاطلاع «على التقانة الغربية وشؤون الحكم 


(2190 ,46 .م رومطون8 
(191) أكيرا تاناكاء «عهد الميجي واليابانيون»» في: خفايا المعجزة اليابانيةه ص 23. 
(2192 .17 .م «رهممة1 نال مو ثامدت م1400 هآ» بمتناتال 


(193) متشيو وأورشياء ص 231. 


والمجتمعات هناك (وكان المتعلمون) يطتقون المعرفة التي يكتسبونها على 
الاقتصاد الياباني6*؟2. 


الجدول (8-5) 
البلدان التي زارتها بعثة إيواكارا ومدة مكوثها ني كل بلد 


با 
67 
5 روس ال سس سه 
11 
33 
27 


قاد البعثة» كما ورد في رسالة الإمبراطور تومومي إيواكاراء» وزير الشؤون 
السياسية» وكانت مهمته سفارية» واستعان فى أداء مهمته بأربعة نواب: أوكوبو 


توشيميتشي وكيدو تاكايوشي» وإيتو هيروبومي» والمؤرخ كينتاكي كومي. 


ورد لدى أحد الدارسين «أن فوكوزاوا يوكيتشى كان من ضمن أفراد بعثة 
إيواكارا»!”» وهو قول لا يستقيم مع حقائق التاريخ» ومع ما دوّنه يوكيتشي في 
مذكراته» حيث شارك في ثلاث بعثات تعليمية» أطرها نظام الباكوفو في أعوام 


(194) شارل عيساويء تأملات في التاريخ العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
1 ) ص 210. 


(195) نوا لنوبععها بعأعمطاط «مادق عط فته دسق ,اتووهلك :عن إ6© ملعق مولع ,ع1 طائلع 
.م ,(2002 ,عممقطة .8 .11 :لال! بلمموسة) علمه8 عابمتاقه] متمدظ عزاعوط ,ممعمطول وعسلفدكت 
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0 18629 و1867. كما كانت للرجل مواقفه الخاصة من النظام الجديد 
في بداية مرحلة تشكلهء حيث حمل بشدة على أنصار النظام الإمبراطوري 
الذين رفعوا في البداية شعار «مجّجدوا الإمبراطورء اطردوا البرابرة» قبل أن يرتاح 
نسبيًا للنهج المنفتح الذي بدأت اليابان تعرفه» ويتخذ موقع المتأمل الفاعل في 
مشهد التحديث اليابانى. 


يمكن اعتبار البعثة وبنيتها البشرية تركيبًا لمجمل التحولات التي شهدها 
عهد الميجي» ويتضح ذلك من خلال نوعية القادة الذين هندسوا مجمل 
التحولات. السابقة» ونجحوا بكفاءة عالية وحسٌٌ وطني متميز في التقاط زخم 
اللحظة التاريخية التي لا تتكررء وتوسلوا بالانفتاح على الخارج لتصفية بقايا 
النظام الفيودالي» وإزاحة الباكوفو عن السلطة المغتصبة» وإخراج الميكادو من 
كهف التاريخ» لممارسة الإشعاع والامتداد. 


تمتعت نخبة بعثة إيواكارا بمقومات القيادة الفاعلة» وحشن استثمار الجهد 
البشريء والقدرة على قراءة الحوادث واستثمار نتائجها. ولا شك في أن السن 
المتقدمة لأفراد هذه النخبة منحها نضجًا وفاعلية. كما أن موتسوهيتوء في 
رسالته التي سبق أن أوردناهاء كان يعنيهاء عندما صرح بالقول: «وحتى إن كان 
بعضكم كبير السن وضعيف القدرة على الدراسة الدينامية للأساليب الجديدة» 
فبإمكان الجميع أن يجلب لشعبنا المعلومات النفيسة» علمًا بأن علل الوطن 
الكبيرة تستدعي علاججا فوريًا)2199. 


يمكن اعتبار بعثة إيواكارا العقل الاستراتيجي الذي نظم الوفود التعليمية 
التي كانت تتابع دراستها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروباء ومنحها 
الغاية والمعنى من عملية التحديث. كما منح البعثات التعليمية اللاحقة عمق 
الانتماء إلى يابان متحفزة للتغيير ومحاولة اللحاق بالقوى الغربية. ولا شك في 
أن هذا العقل المنظم والموججه والمستثمر للبعثات اليابانية الموجودة في وول 
أوروبا والولايات المتحدة» مكل أحد عناصر القوة التي تفسر نجاح اليابان في 
مهمتها التحديثية بسرعة قياسية. 


(196) المصدر نفسه») ص 46 


مكل إيواكارا وأوكوبوء منذ عام 8 » بامتداداتهما القبلية» عنصرين 
فاعلين في إحياء النظام الإمبراطوري. والمؤكد أن هدفهماء بمعية الأقطاب 
المتحالفة: «لم يقتصر على إرجاع السلطة إلى الإمبراطور, بل امتد إلى تعديل 
المؤسسات السياسية والاجتماعية في اليابان» باستلهام النماذج الغربية»”25. 


من جانب آخرء متّلت البعثة اليابانية برجا حقيقيًا للمراقبة ولمراكمة 
المعلومات الكفيلة بضبط إيقاع التوازن بين وضع ياباني داخلي في طور التشكل 
على مقاييس سياسية وإدارية جديدة» ووضع خارجي يتسم بتنافس إمبريالي بدأ 
يهدد منطقة الشرق الأقصى والجهات القريبة من أرض النيبون. وضمن هذا 
السياق» أحس اليابانيون بحرج الفترة التاريخية» وتنتهوا لخطورة العلاقات 
الدولية المرسومة؛ فكانوا أمام مخرجين 0 يتمتلان في الانكفاء على 
الذات والاستسلام للضغط الغربي» مع ما يعني يعنيه ذلك من عدم القدرة على 
ضبط مفردات الواقع الاجتماعي والسياسي الداخلي وتكرار أنموذج الصين 
في تعاملها مع إنكلترا خلال حرب الأفيون» أو ممارسة خطة الهجوم, والتمهيد 
لذلك بمعرفة العدوء واستنتاج آليات القوة التي يرتكز عليها نظامه السياسي 
والاقتصادي والاجتماعى والعلمى والثقافى. ومحاولة الاستفادة منها لبناء 
عناصر القوة الداخلية» مع تأجيل النظر في الاتفاقات غير المتكافئة التي عقدها 
نظام الباكوفو مع القوى الغربية بدءًا من عام 1853. 


ضمت البعثة عشرات من المتعلمين الذين استمر تكوينهم بعد نهاية مهمة 
البعثة» ومن بينهم خمس متعلمات صغيرات» ذهبن إلى الولايات المتحدة. 
«ومن أبرزهن أوميكو تسودا التي أسست في عام 1900 المدرسة المشهورة 
'إعدادية تسودا*)(199) . وكانت حين ذهابها تبلغ من العمر سبع سنوات» وعادت 
إلى اليابان وهي في الثامنة عشرة29. 


(197) 62 .م ,(1946 رعناعاعوةآ :كتيوط) 1840-1940 :د 671:6-01«امضا'أك الدأاعه2) ها ,مأاناممع عمرعاط 


(8 19) اعاسابرء”1 موا( نتلءتجبة || مكع توصلل ,.كلة مقلع صما مانهام لصة ورماعفمة ازا معلتمسكر 

بعل أه بواتومع ونونلا بأ عانا أن كدء:8 اأكتمتدج"! إعأرملا بوع81) مربرزيو”1 وجرن ,اارععوع,2 رامو ور[ا زنه ععاؤاعع سوط 
.98 .م ,(1995 عكأرملا 

(199) علأموط-قاكة ,كدوعم2 بصواعه!! ,ده167| ععم وول نعهره | عا تنه (عدمه(! ,لواداعكظ معما 

.39 .م ,(2001 ,ووع:2 بواتوعلاتونا علناط :810 بمتقطسط) 
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«لم تكن فكرة إرسال الفتيات اليابانيات للتعلم في الخارج مستساغة قبل 
عام 2*”61868©. ومن هذه الزاوية» لم تتضمن لائحة المتعلمين الموفدين إلى 
الخارج» في عهد الباكوفو» أسماء نساء. ويرتبط ذلك بالوضع العام للمرأة في 
مجتمع ياباني يمنح الرجلء أبَا وزوجًا وابئّاء سلطة ذكورية» تطبعها قيم الطاعة 
والولاء الأسري. ويعتر هوشينو إي؛ الرئيس الثاني لمؤسسة كوليدج تسوداء 
عن نظرة المجتمع لتعليم المرأة قائلًا: #من الأفضل ألا تتعلم المرأة فدورها 
الأساس يكمن في الطاعة المثلى؛ كما يكمن سبيلٌ السلّم الاجتماعي في ثلاثة 
أشكال من الطاعة» طاعة الأب قبل الزواج» وطاعة الزوج بعده» وطاعة الابن 
بعد الترمل0”””. ويتساءل هوشينوء معمَّبًا: «ما جدوى تطوير فكر المرأة وتلقينها 
أسس حقوقهاء في الوقت الذي يقودها الرجل في مختلف خطواتها؟:22, 
وهو موقف. على الرغم من سلبياته» متقدم مقارنة بالحالة المغربية؛ فلم يكن 
يُتصور مطلقًا إيفاد فتيات مغربيات للدراسة في الخارج المسيحيء أو في الحد 
الأدنى إلى بلدان العالم الإسلامي» في الفترة الزمنية نفسها. 

من جانب آخر» تختلف وضعية المرأة اليابانية عن وضعية المرأة في 
أميركا وأوروبا الغربية» وفي هذا الإطار تسجل تسودا بخصوص انطباعاتها في 
شأن مكانة النساء في الولايات المتحدة قائلة: «إذا لم ترض المرأة الأميركية 
عن وضعها - المتميز- فإنها تكون ناكرة لنعمة الرب عليها0””!0. 


لم تكن «فكرة إرسال الفتيات للدراسة في الخارج مستساغة قبل عهد 
الميجى. وبعد عودة تسودا فى إثر فترة دراستها المطولة بالولايات المتحدة. 
أسمنت ها سوق لاحيك ا افعة سوا العنائرة بوه مؤسدة سا هته إلى عاتب 
مؤسسة كيو التي شيّد قواعدها يوكيتشي» وجامعة دوشيشا التي أسسها نبيجيماء 
بدور أساس في دعم التعليم العالي الخاضن في تاريخ اليابان الحديث20400©, 


(2)200 61 .م ,لك ,تطمهروطهاوللا 
0010) 0 .م وعلواع1 
(202) المصدر نفسهء» ص 40. 
(203) المصدر نقسهء ص 40. 
(204) 61 .م ,.لة ,تطكهزوطماونةا 


كما بقى فى الولايات المتحدة كانيكو كينتارو الذي التقى في ما بعد 
بالرئيس الأميركي تيودور روزفلت» الأمر الذي ساعده في مهمته كوسيط عند 
نهاية الحرب الروسية - اليابانية وفي توقيع معاهدة بورتسموث,. في حين بقي 
نكائى تشومين فى فرنساء حيث درس النظام القضائى والفلسفة» خصوصًا 
فلسفة جان جاك روسو» وتحول بعد عودته إلى صحافي وكاتب سياسي 
مرموقء. كما «افتتح مؤسسة للدراسات الفرنسية في طوكيوء وترجم كتاب العقد 
الاجتماعي لروسوء وأضحى منظّرًا سياسيًا باررًّا للديمقراطية)!09©. 


صدر أمر إرسال البعثة عن الإمبراطور الميجي الذي «عججل بالأمر بهدف 
الإسراع في عملية التحديث8©*©. ويبدو أن العملية لم تنطلق من فراغ» بل 
مكلت استمرارًا للبعثات التى جرت فى أواخر عهد الإيدو. فاستفادت بذلك من 
العمق التاريخي الذي وفره حكام التوكوجاواء من خلال البعثات الست التي 
شهدها هذا العهد. 

يمكن تقديم بعض المعلومات الأولية عن نماذج من لائحة من المتعلمين 
التي رافقت بعثة إيواكارا إلى الولايات المتحدة وأوروباء مع الإشارة إلى أننا 
سنتوسع في تعريف بعض النماذج في مواضع لاحقة: 
ساساكي تاكايوكي (1830 - 223910): كان تاكايوكي ينتمي إلى 
طبقة الساموراي من مقاطعة كوتشي. وقد أيد إرجاع السلطة السياسية إلى 
الإمبراطور» كما شارك في حرب البوشين إلى جانب القوات الإمبراطورية. 
تقلد مناصب مهمة في الإدارة اليابانية الجديدة» والتحق في عام 1871 ببعثة 
إيواكارا. وقف ضد تمرد مقاطعة ساتسوما بقيادة صايغو تاكاموري. وفي عام 
71 أصبح وزيرًا للصناعة. حاز ثقة الإمبراطورء وكانت له علاقات متينة 
بالبلاط الإمبراطوري» واشتغل مستشارًا لديه» كما كُلّف بمهمة تعليم الأمير 
ارق 


(205) .18 .م «رهممة1 نال ضوأادوتمعل840 مل» ,مستاة 


(206) عاطوتدما أومطو|) بوضارنه!1 0ه «مالدعناظ أوسسابعاروا زه ترماساواظ 11:6 ععطعاظ .16 اعد 
رقعتلمهمء أقعسةلناعتمعوم أه .امع :.تاعتق8 ,عساقهها أكدظ1) 06-26 ,0م بوعجوط أكهاك ,وعلراك «مر عءبمبواع 8 إن 
.10 .م ,(2006 ,لإكلوء نالونا عاأقاذ لمموتطء 111 
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هيغائ 42 زي 50006 يتومي !207) (1833 -1912): وب مهاس مي من 
النبلاء الراديكاليين. ولد في كيوتو وكان أحد النبلاء السبعة الذين العتر اقفن 


كيوتو والتحقوا بشونشو في أثناء حوادث 18 آب/ أغسطس 1863. عاد 0 
كيوتو بعد بداية عهد الإحياء» وتقلد وظائف بارزة في وزارة الخارجية. غُين 
حاكمًا عامًا لمقاطعة كاناغاوا ثم أصبح مديرًا عامًا لمكتب الاستعمار في 
هوكايدو. شارك في عام 1871 في بعثة إيواكارا. وفي عام 1882 أصبح نائيا 
لرئيس مجلس الشيوخ» وفي عام 8 عمل مستشارًا خاصًاء وعتّن في عام 
0 نائبًا لرئيس مجلس الحكماء. 


يامادا أكييوشي (1892-1842): ولد أكيبوشي لعائلة ساموراي من 
مقاطعة هاجى. التحق بحركة «مججدوا الإمبراطورء اطردوا البرابرة»» وكان له 
دور رئيس في حرب البوشين. أصبح في عام 1869 ضابطا في وزارة البحرية 
العسكرية. شارك فى وفد بعثة إيواكاراء وبعد رجوعه تقلد الكثير من المناصب» 
منها وزير الصناعة ووزير العدل في أثناء وزارة إيتو هيروبومي الأولى» وفي 
وزارة كوروداء ووزارة ياماغاتا الأولى ووزارة ماتسوكاتا الأولى. 

عمل بلا كلل على تطوير المدونات القانونية» وشارك في وضع الأسس 
القانونية لكثير من المنابر التعليمية الجامعية. 

تاناكا فوجيمارو92© (1909-1845): اختير فوجيمارو ليرافق بعثة 
إيواكارا إلى الولايات المتحدة وأورويا. درس عددًا من النظم التعليمية الغربية» 
ووضع في شأنها تقريرًا شمل جردًا واقعيًا للمؤسسات المدرسية في الولايات 
المتحدة وإنكلترا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وسويسرا والدانمارك 
وروسيا. 


عاد إلى اليابان في آذار/ مارس 1873» وحن نائيًا لوزير التربية في عام 


(207) يتصرف عن: .<أدماط. 175 لعمتقل/ء ناته جاءمع/عز مع. لمم بجو //:مناط> 
(208) مسعته1! عط )0ن «متافصدهظ! عط1» :2 ,وفك ,تعاسرى لهنم المعلاظا «عولملطة كاوصول 

5 :(1) رتم01 «لاتعاذلا5 ومثاقعء نال عل 6ه لمع علا عماعل ومتمعبل5 :3 .قعقم «راوعأذزك لقدمعقعبالظط 
51> لمة لإمسساة لأنلة له متممستزيظ ملممذا نه ع010 تتعاوزك ممتأقعبلظ عطا ه امعمععرمامع 
<1 اعععقمية | دعلمدم/مطم.24/م ز/دستبالنهوط/م زعهة.ناء و لهمدعده.10 
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4. رجع إلى الولايات المتحدة وأقام بها بين عامي 1874 و1877» 
للبحث في النظام المدرسي. وعند عودته إلى اليابان» انتقد النظام التعليمي 
المحلي» وساهمت ملاحظاته في مراجعة المنظومة التربوية في عام 1879. 
التحق في عام 1880 بوزارة العدل. تقلّد الكثير من المناصب الحكومية في 
عهد الميجي. 


فوكوتشي جينشيرو””7) (1906-1841): درس جينشيروء الذي مارس 
أبوه الطبء اللغة الهولندية في صغره؛ وذهب في الثامنة عشرة إلى إيدو لتعلم 
اللغة الإنكليزية. عمل مترجمًا في حكومة التوكوجاواء وكان في عام 1864 
أستادًا فى «معهد دراسة كتب البرابرة4» حيث أتقن الحديث باللغتين الهولندية 
والإنكليزية. كان عنصرًا أساسًا في بعثة الباكوفو إلى الولايات المتحدة عام 
7 . تعامل بإيجابية مع حكومة الميجي» ورافق بعثة إيواكارا. عمل بعل 
عودته فى ميدان الصحافة. 


ماتسوكاتا نومورا ياسوشى) (1909-1842): ولد ياسوشى فى 
ياماغوشي لعائلة ساموراي من نقاظية هاجى. تلقى تعليمه فى تدرسة خافة 
(اشوكا سونجوكو)» والتحق بحركة «ميجدوا الإمبراطور, اطردوا البرابرة». بعد 
دراسته في الولايات المتحدة» أسندت إليه مناصب دبلوماسية وحكومية» منها 
منصب وزير الداخلية في حكومة إيتو الثانية»؛ ومنصب وزير الاتصال في الولاية 
الثانية لحكومة ماتسوكاتا. ١‏ 

كانيكو كينتارو١©‏ (1942-1853): درس كينتارو القانون فى جامعة 
فازفازه. تلد متاصت: متكرية معددة امه أرررها“منضيت وير الناسدة 
والتجارة في ولاية إيتو الثانية» ومنصب وزير العدل. 


(209) اكصا عن كه طيلت مناكنل 11:6 :كلامل عكاتمترول زه «ورماكل 4 ,عومما ع صسدتالئتلا 
27 .م ,(1998 ,لإمةوطئنا مهمول :لمداومظ بنمععا) ممع موءررمممل ع«بانهاطا ه 6 واعواوا0 


بترجمة وتصرف عن: .8/0 //:ماط> امه ,<0حعكلصتط.19 3/كمادل/ء/اتمعاءمع/مزمع. اله م/م > 
</02-قتوع-معاحاء تمعع -أطع نايا ناءعقعدع همه مودى امم 


(210) ,<0حهكاصسنط.62 | تمه ادل /علات معام ممع ز مع لله بوجوب //توااط> 
0110 .حاصغط. 57تعمادق/ع ناته عامط /مز مع . لله حو // :ماا1> 
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ثي تشومين212» (1901-1847): من أبناء الساموراي من مقاطعة 
توا 1 بالدراسات الصينية والغربية في نهاية عهد الإيدو. استشمرت بعثة 
إيواكارا تجربته فقررت إيفاده إلى فرنسا لمتابعة دراسته هناك بين عامى 1871 
و1874. تولى مهمات صحافية عدة» وأصبح من أبرز زعماء حركة الحرية 
وحقوق الشعب. أسس معهدًا للدراسات الفرنسية. وفي عام 1880:» اعثّرف 
به متخصصًا بالفكر الفرنسي» وتحرف بأنه رائد ليبرالي. دخل في مواجهة فكرية 
مع الحكومة المحلية داعيًا إلى احترام حقوق الإنسان وإنهاء احتكار تحالف 
ساتسوما وشوتشو السلطة. ترجم كتاب العقد الاجتماعي لروسو وبعض 
الكتابات الفرنسية الأخرى212. 


جو نييجيما!* (1890-1843): تربوي ياباني» ولد في كاندا في طوكيو 
في عائلة ساموراي. انتسب في عام 1860 إلى مؤسسة معهد الملاحة الحربية 
الذي أنشأه نظام الشوغون. سافر سرًا في عام 1864 إلى الولايات المتحدة 
بسيب سريان قانون منع السفر إلى الخارج الذي طبّقه نظام التوكوجاوا في زمن 
العزلة الطوعية. درس العلوم والعلوم الدينية. عدل تترجعا في بعل إزراكاراء 
وكُلّف بدراسة النظم التعليمية الغربية. عاد إلى اليابان في عام 1874» وأسس 
مدرسة للفتيات في عام 1877 . كان من الداعين إلى تعليم ليبرالي على قواعد 
-530) 


مسمسةعحية 


سوتيماتسو أوياما©'© (1919-1860): كانت أوياما إحدى خمس بنات 
أرمسلق هين ببقة [بواكازا: عادت بعد دراستها فى الولايات المتحدة إلى اليابان 
في عام 1882. تزوجت وزير الدفاع إيواو أوياما عام 1883. عملت في عدد 
من التنظيمات النسائية» منها الرابطة الوطنية للمرأة» وشاركت في جمعية طبية 


)2212 .<لتصتط, 302لعمتهل/ ناتهماروم مز مع.101. جد //نحرااط> 
(2)213 .1 .م رتعاساك 
(2)214 .<لتقاط. 157 لكماهلكء انه كائمع نوز وع. .> :اعلا عطا مه «ره1 ممستزز1لل» 


(15) :اكه 7[ 16 16 كط ر[80 عكع مومعل هأاتعوع27 ,ككهولهه5 طاتلبال لمه ,146 .م جعاصساتز 
قستامعة طامول؟ كه بجاتدمع امنا :1111 أعجهمات)) ««ملاتعميظط ج«واطنصنامن) 18 :7ه ,ت(كلاهلتعواعء0 ,ارمتاهاضء 0+1 
.3 .م ,(2003 ,ؤوعمط 


22160 .<اضناط. 246 /كمتهقء /اتدساعمم /مز.مع. آله بج بج لما > 
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سينساي ناغايو”'©» (1902-1838): ولد ناغايو في ناغازاكي؛ ودرس 
فيها الطب الألماني. ذهب في عام 1871 إلى طوكيوء ومن هناك رافق بعثة 
إيواكارا واستقر في أوروبا حيث تخصص بدراسة الطب الغربي. عند عودته إلى 
اليابان في عام 1873» عن أول رئيس لمككتب الشؤون الطبية لدى وزارة التربية 
والتعليم» ووضع الأسس الأولى لإدارة الصحة العمومية. تقلد عددًا كبيرًا من 
المناصب السامية» منها عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس الحكماء. 

توسوكي هيراتا9© (1925-1849): شارك هيراتا في بعثة إيواكارا عام 
1 ومكث في ألمانيا لمتابعة الدراسة في جامعة هايدلبيرغ. عاد إلى اليابان 
في عام 1876» وتقلد كثيرًا من المناصب الحكومية» أبرزها: وزير التجارة في 
حكومة كاتسورا الأولى» ووزير الداخلية في حكومة كاتسورا الثانية. 

جيتيتسو أوهيغاشي (1905-1842): وُلد أوهيغاشي لأسرة من 
الساموراي من مقاطعة هيكون. شارك في بعثة إيواكاراء واشتغل بعد عودته 
في وزارة العدل» ثم استقال منها في عام 1874. التحق في عام 1877 بقوات 
صايغو تاكاموري» فكان مصيره السجن. كان بين عامي 1890 و1902 عضوًا 
في مجلس النواب سبع مرات متتالية. أصبح في عام 1898 وزيرًا للعدل في 
وزارة أوكوما الأولى. 


أوميكو تسودا*2*» (29-1864 19): اعتّبرت تسودا أول امرأة يابانية تُرسَل 
إلى الخارجء حيث تلقت تعليمها الابتدائي والإعدادي في الولايات المتحدة. 
ولما عادت إلى اليابان في عام 1882 مارست وظيفة التدريس. رجعت إلى 
الولايات المتحدة في عام 1889 لدراسة العلوم البيولوجية. وركزت اهتمامها 
بعد رجوعها إلى اليابان ثانيةَ في عام 1892 على مسألة تعليم النساء» وأسست 


الجامعة الإنكليزية للنساء. 
(2217 ,<0-ع؟1دصاط. 06 3/عقا قل ناتهعاتوم/عز مع . اد بج م/م اما > 
(2218 .<0حع؟ أتصاط, 178 لعماهل/ع/ا ثوروم جز مع .201 بم / :م1 > 
(2219 .<0دع؟ انصغط,ك 3 /عماهل ع ناتمكرمم/ ترز مع .101. بابب // حاط > 
(220) <أهماد. 292 لعماهة لات ةجهم م /وز.مع. 1ن د بع يامو //ن مط > 
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أشار مؤرخ البعثة كينتاكي كومي في شأن المجيء إلى إنكاترا: #بدأت 
جولتنا بمجرد وصول القطاره الذي كان يقلّناء وبترتيب متاعنا في داخل الفندق. 
تنقلنا طوال اليوم من مكان إلى آخر لمشاهدة الآلات الجرافة والقاطرات 
المزمجرة. وكنا نتأمل الرائحة القوية للحديد المذاب» والدخان المحيط بناء 
والمحمّل بالسخام والأوساخ. وحين عدنا إلى مقر إقامتنا ليلا بالكاد غيّرنا 
ملابسناء قبل تناول وجبة العشاء»(2©. 


اقترن إرسال هذه البعثة بمجموعة من الحوادث المهمة في تاريخ اليابان؛ 
ففي عام 1871 «أنشأت اليابان وزارة التعليم التي تبئّت» في العام التالي 
مباشرة» خطة طموحة لنظام تعليمي على درجة كبيرة من المركزية والاتساق» 
على نمط الأنموذج التعليمي الفرنسي الذي يصل بالطالب إلى مستوى عالمي 
من التعليم والثقافة)(222, 


في العام نفسه أصبح التعليم الابتدائي إجباريّاء وجرى وضع نماذج غربية 
في مقررات التعليم العالي**». كما اهتمت اليابان بتنويع معارف أبنائهاء بتعدد 
المناطق التي زارتها بعثة إيواكاراء وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وبلجيكا وهولندا وألمانيا وروسيا والدانمارك وإيطاليا والنمسا وسويسراء ويدل 
ذلك على اهتمام مُنظري الإصلاحء في يابان الميجي, بمطلب التقنية وتنويع 
مصادرهاء بعيدًا عن أي توظيف سياسيء أو في سياق استغلال التناقضات 
السياسية بين دول الغرب الرأسمالي. 000 


كما تميز هذا العام بإصدار قرار في 29 آب/ أغسطس 1871» قضى بإلغاء 
السينوريات والفروق الطبقية”**©©» وبتحرير العبيد. وإلى جانب ذلك أرسي مبدأ 
«حرية التنقل وحرية العقيدة» ثم بقية الحريات الفردية» مثل حرية الرأي والتعبير 


0210 62 .م ملع بتطمةنزقطق علولا 

(222) أدوين رايشاورء اليابانيون» ترجمة ليلى الجبالي؛ مراجعة شوقي جلالء عالم المعرفة؛ 
6 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ 1989)؛ ص 240. 

(223) .م ,(2005 ,.© .©) فاممعدظ الموم 1/11 :ممهل ,دمصوة عا 

(2224 .0 .م ره ألاناممع 8 
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والتجمعة*2©. وكانت اليابان شهدت قبل هذا الإجراء في عام 1869 حدنًا 
متميزًا في نمط التحولات العالمية؛ فقد قرر «سادة مقاطعات ساتسوما وشوتشو 
وتوزا وهيزن وضع أراضيهم وساكنتهم في تصرف الإمبراطور» وتبعهم في ذلك 
سادة المقاطعات الأخرى. وقبلت حكومة الميجى هذا العرض وعتنت السادة 
القدامى حكامًا على مقاطعاتهمة**©» وهو ما منح اليابان نوعًا من التماسك 
المجتمعي, والانخراط الطوعي في بناء التنمية الوطنية. 

يبدو أن انسجامًا واضحًا طرأ بين الهندسة السياسية والمجتمعية الداخلية 
من جهة, والانفتاح على التحديث الغربي من جهة أخرى؛ فقد سارع قادة 
الميجي إلى إطاحة بقايا نظام الباكوفو نهائيّاء وذلك بالقضاء تمامًا على قاعدته 
المجتمعية» بحل طبقة الساموراي» وإلغاء النظام الفيودالي. وفي المقابل؛ أَقرَ 
مبدأ المساواة المجتمعية» واعتّبر التعليم والكفاءة شرطين أساسين للارتقاء 
المجتمعى. 


تساءل بيير رينوفين عن سر نجاح هذه النخبة في تجريتها السياسية. 
والملاحظ أن صاحب مسألة الشرق الأقصى ظل يحمل فقرات كثيرة من 
كتابه بعد مقارنة تجربة التحديث الياباني خلال عهد الميجيء بنمط التحولات 
السياسية التي أحدثتها الثورة الفرنسية عام 1789. وقد رأى أن فئة التجار 
الكبار» التي تضم أمثال ميتسوي وأونو وشيمادوء قدّمت ما يلزم من مال في 
المواجهة العسكرية ضد الشوغون؛ فقد «كانت لهم مصلحة في تدمير نظام 
يعرقل التطور الاقتصادي للبلد:'”2©. ولعل ذلك ما لجأت إليه البرجوازية 
الفرنسية عام 1789» عندما اعتبرت النظام القائم آنئذ كابححًا لتطلعاتها 
ومشروعاتها الاقتصادية على المستويبن الداخلي والخارجي. 

تتشابه الصور والأشكال في العمليات الكبرى للبناء التاريخي. لكن» 


(225) علي المحجربيء النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر: لماذا فشلت بمصر وتونس 
ونجحت باليابان (تونس: دار سراس» 1999). ص 176. 

(226) بلعمتتللة0 :وفوط) .لوهلا 3 ,واأءكمعنطهة ء«أمنعلط ,كاذل ,لمقدمقا ,-عاتسظ أء أعكؤمامي0 6م86 

1956-1958(, .ص ,انامز 7105 © ©771رول 8 هأ ع2 :3 .ا0/ا‎ ٠ 

2227 3 .8 رقأ انوع 


هل يعني ذلك التطابقٌ في المضامين والمعاني والغايات؟ ألم تحمل 
التجربة اليابانية خصوصيات الذهنية الشرقية الكونفوشيوسية» والتوفيق 
بين الجماعية والفردانية في بناء المجتمع الداخلي؟ لكن ما هي الحدود 
التي يمكننا من خلالها التقاط التميز الياباني؟ أليست التجربة التنموية 
اليابانية نتاج تحولات أفضت في النهاية إلى النتائج نفسها التي انتهت 
إليها الإمبريالية الغربية؟ ألا يمكن القول إن التجربة لان تفتقد أحد أهم 
شروط الفعل التاريخي» وهو مبدأ العالمية والقدرة على تعميم الأنموذج 
الثقافي بالمستويات الدنيا والمتواضعة؟ ما هي الجاذبية المعرفية التي 
تتيحها الثقافة اليابانية؟ ألا يمكن القول إن الرأسمالية اليابانية هضاب 
متموجة من الصور والأشياء المادية وولع بميكانيكا الروبوت أكثر مما 
هي محراب تغيب فيه الأبعاد الفلسفية الكونية والنزعات الإنسية المؤسّسة 
لعالمية الفكرة بمستوياتها الدنيا والنسبية؟ 

اهتمت حكومة الميجي ببناء الداخل واستثمار جميع الإمكانات الداخلية 
والخارجية المساعدة في تحقيق هذا الهدف حو 

في عام 1870» «قررت الحكومة اليابانية بناء خطوط السكك الحديد 
الأولى بين طوكيو ويوكوهامًا وكوبي وأوساكاء واقترضت من إنكلترا الأموال 
اللازمة لذلك22*6». وكان الهدف من ذلك #تحقيق الوحدة الاقتصادية وضمان 
الحماية الوطنية26*». وتدل هذه الإجراءات على ورش عمل كبرى دشنها عهد 
الميجيء الأمر الذي منح عممًا وأساسًا لتجربة التحديث الياباني التي كانت بعثة 
إيواكارا من أبرز آلياته. 


كانت البعثة متميزة من حيث الأوضاع التي انبثقت منها والأهداف التي 
رسمتها؛ فقد «تقصت بعثة إيواكارا عن كل شيء في الغربء. بما في ذلك 
السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية والصنئاعية والاجتماع والثقافة والفكر. 
وقد أعدت البعثة تقريرًا مكوّنًا من مئة مجلد في خمسة فصول6””» تولى 


(228) المصدر نقسه» ص 2 
(2229 المصدر نقسة» ص 92. 
(230) تاناكاء ص 24. 


تحريرها مؤرخ الرحلة كينتاكي كومي. واحتوت هذه الفصول على مشاهدات 
مفصّلة عن «المدارس والمجالس النيابية والمصانع والجيوش والسجون؛ بل 
وحتى بيوت البغاء(231, 


«خصص التقرير 20 فصلا لكل من الولايات المتحدة وإنكلتراء و10 
فصول لألمانياء و9 فصول لفرنساء و5 فصول لروسياء و3 فصول للئمساء و12 
فصلا للبلدان الأخرى مجتمعة)32©. واعتمد مؤرخ البعثة في تدوين معلوماته 
على المشاهدات العيانية لأفراد البعثة» والاستعانة في إتمام التقارير على 
مشاهدات بعض المتعلمين الذين راكموا التجربة في أثناء إقامتهم في بريطانيا 
مثلاء ومنهم هاتاكيياما بوشيناري» أحد الطلبة الذين أوفدتهم ساتسوما إلى 
بريطانيا والولايات المتحدة في عام 1865 وكُلّف بمهمة الترجمة. وهو يرافق 
كيدو تاكايوشي**. وقد تأخرت ترجمة التقرير الذي أنجزه مؤرخ الرحلة إلى 
اللغة الإنكليزية إلى عام 2002 22 2. 


(231) المصدر نفسه.ء ص 24. 
(2232 .18 .م «بوممذل نل ومناموتجعل540 مل» رمسستاج 


(233) ,علفانسةا عصبدا عه كعبرظ عطا طودامعط وملهما ممتمعزلا مز عانا» ,ومتططم علوم 
.6 .م «,1872 ,لأقل8 مأ ومأوول/! معنطقهس] عطال» نمأ «رموتدوتلة منلوصا1 عطا له عاءتأممعطة 


6714 «7ه اماعط «ملهككمطوصل عذذة كإه ااتلامععءل عندز1 4 +187[1-1873 لزوعمطط ممطه1! 116 
تدده عوصمناط وتنت مءامعلا زه كماما عالدنا 116 تأونامم را «ماروبحعوة0) لزن نع ململ ؤ بوصو اصعاممارماطم 
عولء انام :مملهما) تابهن5؟ تطاعتطمقط) لمق بزعلموء11 مسمقطلم0 أعتط0 وز مم50 بعلمامب! عمردكل نزم 


.(2002 بالمدتنان 

وتضمن خمسة مجلدات على امتداد 2040 صفحة: 

- المجلد الأول. الولايات المتحدة الأميركية» وترجمه إلى الإنكليزية مارتين كولكوت 
(اأدكء1ا11.0). 

- المجلد الثاني» بريطانياء وترجمه غراهام هيلي (برعله1! سمقطه6). 

- المجلد الثالث؛ أوروبا القارّية (1): فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانياء وترجمه أندرو كوبينغ 59 
(عماططه). 

- المجلد الرابع» أورويا القارّية (2): روسيا والدانمارك والسويد وإيطاليا والنمساء وترجمه بيتر 
كورتيكي (لاءلمه! 8). 

- المجلد الخامسء أوروبا القارّية (3): سويسرا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا ومصر والبحر الأحمر 
والجزيرة العربية وسيلان ومضيق ملقة وسايغون وهونغ كونغ وشنغهاي. ترجمه غراهام هيلي ويوجين 
سوفياك وتشوشيتشي تسوزوكي. 
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اهتمت الدبلوماسية اليابانية - من خلال بعثة إيواكارا - بالدول الصغيرة 
والكبيرة معًاء وكانت ترغب في «اكتشاف أفضل وأحسن العناصر من بين 
خيارات كثيرة. لم يختر اليابان أية دولة صغيرة كانت أم كبيرة لكي تكون 
أنموذجه وقدوته» وإنما اختار الطريق الذي قاده إلى التوسعة الوطنية)!:20©. 
ولا يخفى أن بعثة إيواكارا تأثرت بالغرب تأثوًا بالا وأصبح أعضاؤهاء بعد 
عودتهم إلى اليابان» زعماء ما تحرف باسم «حزب السلام؛ في مقابل «حزب 
الحرب)22360, ١‏ 

إذا كانت بعثة إيواكارا كبيرة العدد مقارنة ببعثات الباكوفو السابق» فإن 
الهدف كان التعلم من الغرب07©, 

دامت الرحلة فى الولايات المتحدة من 15 كانون الثاني/ يناير إلى 6 آب/ 
أغسطس 1872» ووصلت البعثئة إلى سان فرنسيسكو في كانون الثاني/ يناير 
2 على متن سفينة أميركية***». ومن هناك توجهت إلى واشنطن على متن 
قطار. وينبغي أن يشار إلى أن أفراد البعثة قسَموا مجال عملهم» ولم يسافروا 
«مجموعة واحدة. فإذا كان بعضهم مهتمًا بزيارة المدارس والمصانع والسكك 
الحديد. فإن آخرين كانوا يفاوضون مسؤولى الإدارة الأميركية. وفى الوقت 
نفسه كان بعضهم يزور المستشفيات والجامعات والمتاحف ومكاتب الحكومة 


كانون الأول/ ديسمبر 1871.» لم يكن يعلم أنه لم يكن يجتاز المحيط الهادئ 
فحسبء بل حقبًا تاريخية»**© مديدة وطويلة أيضًا. 


(235) تاناكاء ص 25. 


(236)رشاد.» ص 97. 

2037) .م .له ,تمه روطم لوالا 

(238 .43 بم ,5ه1! ها 005 المرزول مكمتاعط 

(239) ,(1990 بكوعوط ك'ستاموا! .)5 70 بجع1!) ««مجرمل تمعهماط “زه معن 776 ,لإعاكدء8 .0 مدنائملا 
40 

(2240 .176 .م ,الأأكناق 
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«متلت بعثة إيواكارا المحاولة الأولى لتمثيل الحكم الجديد في 
الخارج»”*©2 وشكلت امتدادًا طبيعيًا للبعثات اليابانية السابقة في نهاية عهد 
الباكوفوء وأسست على منوالها أشكال التنظيم وطرق الاستخبار والتعلم من 
الغرب. 

مع بداية المحادثات» «اكتشف المفاوضون اليابانيون وجود فسحة أمل 
قليلة لإحراز الهدف المعلن للبعثة»2*©» أي مراجعة الاتفاقات السابقة التي 
وقّعها حكام التوكوجاوا مع الدول الغربية» الأمر الذي دفع اليابانيين إلى التفرغ 
للمهمة الاستتخبارية ومعرفة قوة الحضارة الغربية. 

يُعتبر كيدو تاكايوشى من أبرز قادة بعثة إيواكارا؛ فقد كان مطلعًا على 
التعليم العسكري الغربي في إيدوء وساهم بدور بارز في حركة «محّجدوا 
الإمبراطورء اطردوا البرابرة»» وأشرف على عقد التحالف الذي جمع مقاطعتي 
ساتسوما وشوتشو في عام 1866 *2» الذي نجح في إطاحة نظام الباكوفو 
وإرجاع السلطة إلى الإمبراطور الميجيء ويتحدث عن مشاهداته في الولايات 
المتحدة قائلا: «قمنا بزيارة ثلاث مدارس ابتدائية» ضمت الكبيرة منها بين 
0 و1400 طفل. كما اقتصر التعليم في بعضها على أحد الجنسين فقطء 
في حين ضم بعضها الآخر ذكورًا وإنانًا**©. ويتابع ٠يجب‏ أن تكون لنا مدارس 
إذا أردنا تشجيع تقدم بلدناء كأنموذج متحضرء كما يجب علينا تحسين معارف 
طلبتناء وإرساء عناصر قوة الدولة والحفاظ على استقلالنا وسيادتنا»!5*©. 

يصف كيدو مشاهداته في الولايات المتحدة» ويسترعي اهتمامه الأنموذج 


التعليمي الأميركي» ويستحضر ضمئيًا علل التعليم والإدارة في اليابان» ويدعو 
إلى ضرورة الاعتناء بهذا القطاع» ويرى فيه حجر الزاوية في أي مقاربة تنموية 


20410) 2 .م ,ومطوا8 
(242) ,(2001 رععلع ابم :[ميزكاه1]) بروايمء8 .© 1[ كن ووسابام1! 9ماعءاام 776 ,لإعأقمعء8 ,0 اسقذائتلا 
ا 


(2243 .<0 2ع ؟ لمانا 65لعقاهل/ع/اأمعائوم/مزمع. اله ع //تماخط> :علا عطا مه «رتطادم زهعلة1 ,مل11» 


(244) .8 كضدل! برط لعاألة ومتتلقاكهم]" ,لمقعط اتإعاط ولا كه عمباابت 11:6 بوجحمام1[ تطاع اتوم 
.54 .م ,(1985 ,جوعع2 الدع المنا رمأععموسط :للا وماععمم) كموتاةأدمه1 مداقم )0 بمدبطايآ ممأععموظ ,معومول 


(245) المصدر نفسهء ص 54. 


داخل مجتمع النيبون. كما أورد تاكايوشي بحسن استخباري معلومات تتعلق 
بحجم البنية التربوية الأميركية في عام 1872» فذكر وجود 141.700 مدرسة» 
و221.400 مدرسء و7.210.000 متعلم!2215. وانتقل من مهمة الوصف 
إلى المقارنة بالواقع التربوي الياباني» والدعوة إلى تدارك عناصر الخلل في 
المنظومة التعليمية ليابان الميجي» وحسم موقفه مقررًا: «من الآن فصاعدّاء 
ما لم نمنح قدرًا كبيرًا من الاهتمام لأطفالناء فإن الحفاظ على النظام العام 
في بلدنا سيكون مستحيلا6”*©. وهكذا يصبح التعليم مطلبًا تنمويّاء تتأسس» 
بمقتضاهء قواعد الأمن الجماعي للدولة والمجتمع في يابان الميجي. 

انسجامًا مع هذه الرؤية» عر موري أرينوري الذي تقلد منصب وزير 
التعليم في ما بعد في أيلول/ سبتمبر 1872» عن قيمة التعليم والانفتاح على 
التجارب البشرية الرائدة» مجملا بقوله: «يجب اعتبار المعارف التى تقدمها 
أفضل العقول البشرية في العالم عنصرًا من عناصر القوة0”**©. وقد شكلت هذه 
الإشارات مقدمة أساسية لتفعيل المشاهدات والتقارير في داخل مجتمع متحفز 
للتغيبر» وفي إطار نظام سياسي وإداري يروم التخلي عن مستلزمات سياسة 
العزلة» والتحلى بالأنماط التعليمية والتقنية الوافدة. 


في شباط/ فبراير 41871 «أبلغ موري الطلبة اليابانيين الذين كانوا يتابعون 
دراستهم في الولايات المتحدة ضرورة مده بمقالات قصيرة» من اختيارهم 
الخاص» عن الموضوعات الاجتماعية والثقافية:49©. 


قدم موري أرينوي دعمًا معنويًا لبعثة إيواكارا بتوجيهه سير المفاوضات» 
وتهيئة الأوضاع الملائمة للمباحثات اليابانية - الأميركية. وقد زار إنكلترا 
والقااّة الأوروبية وأميركاء وتعرّف «إلى الغرب تعرئًا حميمًا أكثر من أي 
شخصية أخر ى في عصر الميجي. وكان يدعو بوضوح زائد إلى فكرة أن 


(246) المصدر نفس ص 54. 
(247) المصدر نفسه؛ ص 54. 


(248) لمة بلعامتوصصة ,لعائلع ,مءء ما جا كمع وعم 010 علاطا 5 أ«مساعا أرملة رترملة أمموعةم 
:0 ,تتقطممآا) مقمول ددعله4] 1ه 500165 رعلا[ تكلم زط لرودعيه8 بامد5 مذلا .5 صطوة نزط لععنلممادا 
.أل .م ,(2004 ,كامه8 زماعللءامآ 


(249) المصدر نقسه. ص 1فا:. 
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اليابان بحاجة إلى استيعاب جميع ما يمكنها من معارف الغرب. وكان ينصح 
للشباب الياباني الذي يدرس في الولايات المتحدة بالزواج من أميركيات 
لتحسين الصفات الورائية للأمة اليابانية؛*». وفي عام 1885 أصبح موري 
أول وزير للتعليم في اليابان» ورأى أن «التعليم في اليابان لا يهدف إلى تكوين 
أفراد يتقنون تقنيات العلوم والآداب والفنون» وإنما تصنيع أفراد ترغب فيهم 
الدولة)2527, 


في شباط/ فبراير 1871» التقى موري كلا من نييجيما جوء أحد طلبة 
البعثة» وتاناكا فوجيماروء ممثل مديرية التعليم لدى بعثة إيواكارا. واقترح موري 
على نييجيماء بسبب إتقان الأخير اللغة الإنكليزية» العمل مترجمًا لدى تاناكا 
في أثناء زيارته المدارس والإعداديات في شرق الولايات المتحدة52©» إلا أن 
نييجيما رفض ذلك وناور من أجل الحصول على تعويض مالي في مقابل ذلك. 


تمتع نير نييجيما بتجربة مهمة منذ نهاية عهد الإيدو؛ ففي عام 1860 التحق 
بمؤسسة الشفانة [صناعة السفن] الحربية. وفي عام 1864 سافر سرًا إلى الولايات 
الحفية خنت درس العلوم والبؤلريتا: وفي عام 1866 سافر إلى بوسطن. ٠‏ وفي 
0 2 كُلّفء من خلال بعثة إيواكاراء دراسة النظم التعليمية”*. والمؤكد 
أن نييجيما حصل على ما أراده ويتضح ذلك من خلال موافقته على طلب تاناكا 
فوجيمارو مرافقته إلى أوروبا لزيارة المدارس التعليمية9؟©. 


اشتغل أفراد البعثة في إطار نظام المجموعات» ونوج عملهم بإصدار تقرير 
بعنوان اريجي كوتي1) وهو عبارة عن سيل ,وت النظم التربوية والتطبيقية 
في البلدان الغربية. وقُدَم إلى الحكومة» وقد تضمن النصوص المنظمة 


(250) باتريك سميث. اليابان: رؤية جديدة» عالم المعرفة؛ 268 (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفئون والآداب» 1)»). ص 119. 
(1) المصدر نفسهء؛ ص 130. 


(2252 1850 ,اهتلط فأئه م6أ4712 10 715ئا0ل مكعامريمل :كرع 0:1[ عالأعه2 بأهة5 حودلا .15 صطول 
ركقعع8 5زمهأ!! كه بزاتدع اونا :قموطلا) ععوءارعصءاظ مقعارعهم مداكة ,واأءعتهمة0 ععوها بر لعمبوعءمهظ ,80 


.4 .م ,(2000 
(53) .<لستط. 57 ل /عماهل/عء ناته عاروم /مز.مع. أله بجع //:م لط > 
(254) .74 .م بأتتق5 مولا 


للمدارس في كلّ من الولايات المتحدة وإنكلترا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا 
وهولندا والدانمارك وروسياة؟©. 


يُعَدَ موري أرينوري مثال المثقف الياباني الذي رأى في الأنموذج الأميركي 
ضالته وأمنياته» 2وكان دائم الانتقاد لأسلوب المحادثات اليابانية مع الأميركيين؛ 
فقد اهتمت سفارة إيواكاراء في مفاوضاتها بشأن مسألة المزيد من الاحترام 
الدولي تجاه اليابان”6**)» وهي قضية لم يكن من السهل النجاح في تحقيقها من 
دون حضور مقدمات القوة المادية والمعنوية. وقد تكون حماسة موري الزائدة 
وتنكره لبعض مظاهر القداسة اليابانية من أسباب اغتياله قبل ساعات من حضوره 
الحفل الإمبراطوري بمناسبة إعلان الدستور الياباني في عام 1889. 

من خلال الزيارات الميدانية لورش الصناعات المختلفة» والقطاعات 
المدنية والاجتماعية المتباينة» «أدرك أعضاء بعثة إيواكارا أهمية القوة العسكرية 
في الحفاظ على السيادة اليابانية. وتبنت لهم في الوقت نفسه أهمية تبّؤ 
اليابان مكانة تجعل منها قوة ذات سيادة على المستوى العالمي076©. كما 
تبذى مقذمات الفكر التوسيعى جلية من خلال ها أوردة إبواكارا فى وثيقة أعذها 
بعنوان «ورقة حول العلاقات الدبلوماسية»» كتب فيها أنه « 00 ألا تحمل 
الإهانة. يجب أن نوسع سيادتناة””65. ١‏ 


لم تكن انطباعات إيواكارا» ومن قبله كيدو وموري وغيرهماء لونًا من 
التنظير والتنبيه على معالم الخلل؛ بل قُدّر لهذه الملاحظات أن تجد طريقها 
إلى التطبيق بسرعة قياسية؛ ففي الأول من شباط/ فبراير 1872» «أعلنت 
وزارة التربية في اليابان عن إنشاء مدارس التعليم الابتدائي العمومي في 


(255) أقدمنادعيل6 معلوا/! عطا 1ه «متتقصره"اآ عط :2 .هك ,عاسر أعدم مط «دعلعالا كادوومل 
01 الع تع عر هلفط ع1 :(1) برعل0 تارعاكلزك «متأمعمل8 عط 6ه لوضءط علا ولعبال ومأأدعيالظ :3 .وتم «ملعاولزة 
.لإمسناك! 103910 0ق معقدرازن فأقمقا :ء ععل05 بمعاديزك ممتتدعيلظ عل 


(056) ينانا 


(257) عط أه وعتلناذ سمط مجه ووسامععتط «معممغل زه «مطامعتدمام© ذ تدصعت ,معققباط وأعام 
.0 .م ,(2005 رووع27 الوطوةكط كه باتك امنا :دأدامده1؟) عاناأأاكه1 مدتكة أفمع لععطرع طمء لا 


(258) المصدر نفسه.» ص 50. 


مقاطعة طوكيو4”*". واتسم «اليابانيون الذين سافروا إلى الخارج آنذاك بقوة 
الملاحظة... كانوا يحملون معهم كراسات الرسم. يرسمون فيها كل شيء 
يرونه تقريبًا0"*. 

إذا كانت البعثة أخفقت فى مراجعة الاتفاقات السابقة» فإنها أصبحت على 
معرفة تامة برموز قوة الغرب التقنية والعسكرية» وأدركت ضرورة امتلاك مفاتيح 
التكنولوجيا والقوة الغربيتين» و#أن ذلك ضروريء ومقدَّم على إجراء محادئات 
متكافئة م الغرب26176, 

يستطيع اليابانيون التكيف مع الأوضاع المستجدة» والانتقال من موقع إلى 
آخر بيسر وذكاء. ومن هذه الزاوية لم يفوّت قادة بعثة إيواكارا الفرصة» ووضعوا 
لأجندتهم مجموعة من المخارج والحلولء ومنها التركيز على دراسة النظم 
والمؤسسات الأميركية» وشكلوا بذلك استمرارية لبعثات الباكوفو إلى الولايات 
المتحدة سنتي 1860 و1867» مع فرق جوهري يتعلق بالحرية الواسعة التي 
تمتع بها رفاق إيواكارا في الاطلاع على مختلف مظاهر التحديث الأميركي؛ في 
حين خضع أعضاء بعثات الباكوفو لرقابة صارمة ترجمت قرارات سياسة العزلة 
الطوعية. 

لم تكن اليابان مفتونة ب «حرب النظام» وتحديث الجهاز العسكري 
المحلي كما كان سائدًا في المغرب وقتئذ» بل كانت تمتلك رؤية ذات طابع 
شموليء ومكنتها بعثة إيواكارا وغيرها من فهم حقيقة القوة الغربية وإدراكها. 

مكثت البعثة في الولايات المتحدة 205 أيام» وتأثر أعضاؤها بما شاهدوه 
من قوة المؤسسات الحكومية وحيوية المجتمع الأميركي62©. وفي «نهاية 


(259) .55 .م بقناقكامم1 
(260) عيساويء ص 190. 


(261) عتسمسمعظ قله «رمسمعظ أمسطابت :معاكترى ع بعمول «وبودمط 77:6 ,ططذة .1 حصدالتبلا 
.68 .م ,(1995 ,كودع تواتلوعء باثولا 0000 يعلرملا بج ل<) برو زام سر مإعدده 11 


(262) امانرنا 716 ,له نها5 ومكمة8 معدل :هأ «رمقمول 06 ومأابطتاعمم عطك» ,مبزتكلوك8 أممقر 
و25 'والوء اونا صما 11028 :دما عمه1!) مادق د معن نآل[ هازه ,اإاسمم0 ,لم8 كال ««مزابواتاعده© جمم تار 
.7 مم ,(1988 رقامك! جرمن1! كه «مأأواءه5قم كمألبا5 ممعارعصسة عطا ,10 
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2 توجه أعضاء البعثة إلى بريطانياء ومكثوا فيها خمسة أشهر»*26» وفيها 
حددت البعثة لأعضائها ثلاثة أهداف رئيسة: 


- دراسة القوانين والمؤسسات السياسية» ومن ضمنها غرفتا البرلمان. 


- دراسة البنية الاقتصادية والصناعية» والنقل والمواصلات» وقطاع 
المصارف» ونظام الضرائب. 


ٍِ فحص معالم النظام التعليمي» ووسائل التكوين العسكري والبحري» 


وإدارة المتاحف»2696, 


يتضح من خلال مسيرة البعثة تركيزها على امتلاك العلم والمعرفة» 
وبذل الجهد المادي والمعنوي للاستخبار والاستفسار عن مرتكزات القوة 
الغربية التي أهانت الشعور الياباني منذ زمن حملة بيري على الشواطئ اليابانية 
المتلاطة ” ١‏ 

في أثناء الإقامة ببريطانيا «جالت بعثة إيواكارا في جميع المدن الرئيسة... 
وزارت المدارس الابتدائية» وحديقة الحيوانات فى لندن» ومتحقى كينسيغتون 
وكريستال بالاس» وجامعة إيديمبورغ266. ْ ْ 


في جامعة غلاسكوء سأل إيتو هيروبومي الأستاذ ماكورن رانكين قائلًا: 
«من فضلكم أستاذ رانكين» كيف يمكننا إقامة معمل لصناعة السلاح باليابان؟ 
فأجاب بأنه من الأفضل لليابان أن تؤسس مدرسة لتكوين شبان صغار 
كمهندسين22600. حملت بعثة إيواكارا هاجس السؤال» ورامت التقاط أكبر 
قدر من المعلومات الدقيقة عن الغربء وتملّكها فى الآن نفسه عنصر التحدي 
والبحث عن الوسائل التي تمكن من كسب رهان التحديث» والوصول إلى 


(063) 5 ,م «,1ل00هما توأعماءالا ص علال» بعمتططه© 
22640 .14 .م «رستهام8 لذأ موأووتلة ممتملدس! عط1» ,منط0 
(265) المصدر نفسهء ص 15. 


(0) لوس[ ع15» :هذ «رمترممءا لمة دعأناكدلها تموتووللة ستعلدس! ع1 ,لمدا اع عحزله 
6 .م «,1872 متفا8 مأ ماود زالا 
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في عام 1873 شاركت اليابان في المعرض الدولي الذي استضافته 
مديئة فيينا!”**©. وإذا كانت بعثة عام 1867» في نهاية عهد الباكوفو» شاركت 
في المعرض الدولي في باريس» فقد مُخصص لليابان جناح خاص لمنتوجاتها 
الخزفية والصناعية في المعرض المذكورء وهو ما يشير إلى ازدياد اهتمام الدول 
الغربية بالظاهرة اليابانية» كأنموذج جديد في آسياء اختار مسيرة تنموية مختلفة 
تمامًا عن الصين التى ظلت تئن تحت ضربات بريطانيا وفرنسا الاقتصادية 
السوكية: ش 


«أمناء التفاوض...» حصل اليابانيون على معلومات كافية عن عدوهم» 
وعن الأنموذج الذي يمكن اتباعه» بشكل أقنعهم بضرورة الإصلاح الجذري 
الدخول فى مفاوضات متكافثة مع الغرب26906, 


وفي عام 1871» اقترح «إيتو هيروبومي على فوكوتشي جينشيرو 
الانضمام إلى بعثة إيواكارا لدراسة النظام المصرفي6*2» وكان إيتو أحد أبرز 
المتعلمين الموفدين إلى أوروبا في البعثة التي أرسلها الباكوفو في عام 1862» 
وهى ملاحظة تستدعى التوقف والتأمل؛ ذلك أنه سبق لأبرز قادة بعثة إيواكارا 
أن كانوا أعضاء في البعثات التي أشرف عليها الباكوفو منذ عام 0 والوفود 
التعليمية التي نظمتها المقاطعات الفيودالية المعارضة للحكم المركزي» مثل 
ساتسوما وشوتشو وهيزن وتوزا. ويمكن ذكر الكثير من الأسماء المخضرمة 
التي عايشت المرحلتين» منهم نكائي تشومين وكانيكو كينتارو» إضافة إلى قادة 
البعئة» وفي مقدمتهم إيتو هيروبومي وكيدو تاكايوشي» وهو ما منح أفرادها 
مزيدًا من النضج والفاعلية في مقاربة اختلالات الداخل وفي الانفتاح الإيجابي 


على دوائر الغرب التحديثية. 
062 .<لاصغط. أسهقع ل ع مم موتم_عات وو ز.وع. 01د يتما > 
(268) .68 .م رططذ1" 


(269) بالنتامده1ا) «مصمل الإءلا جا ععصرط فانم عأرمءط ع أأطباط هج عارأامع 0 ,لممناسالا ا معدل 
2 بص ,(1997 رووعء8 أثتوجو1ة! أه زوع تهنا تتتجوكا 
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يمكن تسجيل ملاحظات اتصفت بها البعثة» وهى قدرة قادتها على 
استثمار الكفاءات وتوجيهها إلى الأهداف الاستراتيجية لليابان» وهو ما 
لاحظناه من خلال تكليف بعض المتعلمين بدراسة النظم القانونية والتعليمية 
في بعض الدول الأوروبية» أو الاضطلاع بمهمات الترجمة وتقديم الاستشارة 
إلى المفوضين اليابانيين. وفى هذا الجانب» نرى أن قائد البعثة إيواكارا كتف 
جينشيرو فوكوتشى زيارة اسطنبول «لدراسة حيثيات الاتفاقات الاستسلامية 
التى تشبه مأزق اليابان فى مقابل الاتفاقات غير المتكافئة7©. وبالفعل» نشأ 
اتصال دبلوماسي بين اليابان والدولة العلتية وبعض إيالتهاء وفي مقدمها مصر. 
ووججه الإمبراطور الميجى رسالة إلى السلطان عبد الحميد الثانى (1867- 
23 ين وفت :وجود جمال الدين الافقاى فى اسطبول» جاء فيهها أن :#من 
مكنا ومضاةة كعوينا'التمارقك يناه وإرساء عخلاقات. اخوية والتعاون 
في مواجهة دول غربية»... تعتبرنا عدوين لها. فالغرب يرسل إلى بلدنا بعثاته 
0 لتبديل ديانة رعاياناء مستغلًا في ذلك حرية التدين التي نتمتع 
حسب أنكم لن تنهجوا السلوك نفسه» فأطلب منكم إيفاد وعاظ 0 
0 دينكم - الإسلام - كرابطة روحية بيننا»”!”©. 


لا يمكن المرور على النصوص اليابانية من دون التساؤل عن مضامينها 
والإشارات الرمزية التى تحملها؛ إذ يبدو أن خطاب الميجى أثار الهاجس 
الأساس الذي كان يؤرق ساسة الآستانة» وهو تزايد النفوذ الغربي في الدولة 
وأطرافها مع ما كان يعنيه ذلك من تبشير وتهديد للكينونة الإسلامية. وقد وضع 
النص الدولتين - اليابان والدولة العثمانية - على قدم المساواة أمام المعاناة من 
سطوة النفوذ الغربي» الأمر الذي عتجل بعقد اجتماع استثنائي حضره السلطان 
وشيخ الإسلام ووزير التعليم» وكذا جمال الدين الافغاني» خرج بقرار ابعث 
رسالة مهذبة إلى إمبراطور اليابان وإرفاقها بهدية ملائمة» وإعلامه بأن طلبه 
حظي بموافقة سامية. ويحتاج إلى وسائل تنفيذه بطريقة مؤضية2”20. 


(270) بلهمسطءته) كدمزاوععء2 تنه كعوه[ :عمممناظ تنه مكعتدوصطكل 71716 ,.له ,تسماكل8 أرعه 
.12 مم ,(2000 ,صوعطئآ مقوول نلزععتنة 


(0 تيعامهل" ببجه1ة :0:ه0:1) جأومطءعمبنه5 4 :1840-1940 ,واد اعتممءلعلط ,مقصصها كعامقات 
.83 .م ,(2002 بوععوط نواتوعء نهنا 01550 


(272) المصدر نقسهء ص 84. 
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هل كان الميجي صادنًا في الدعوة التي قدمها إلى آل عثمان» وهو 
الشخص الذي كان يُنظر إليه في المخيال الياباني على أنه من سلالة الآلهة, 
وظل المجتمع الياباني خلال فترة حكمه وفيا لطقوسه الأسطورية؟ ألم يكن 
اليابانيون على علم تامء من خلال بعثة إيواكارا والتمثيليات الدبلوماسية 
والعلاقات التي بدأت تُنسج مع بريطانياء بتفصيلات المسألة الشرقية» والدور 
الروسي القيصري فى إذكاء التناقضات داخل الدولة العثمانية» وشن الحروب 
عليهاء واتتزاع الاتتفاقات المجحفة منهاء وهي الدولة نفسها التي أحس اليابانيون 
بخطورتها الاستراتيجية عندما تزايدت أطماعها في كوريا؟ 


يمكن القول إن القضية لم تتعدّ تحفيز الباب العالي على تمتين العلاقات 
الدبلوماسية بين الطرفين بشكل يبعثر الجهد الروسي بين الشرق والغرب». وإن 
قضية الإسلام وإرسال الدعاة إلى اليابان كانت مجرد وسيلة آنتّة لتأسيس مثل 
هذه العلاقات. 


حاول هيروشي نكابا تتئع البدايات الأولى للعلاقات بين الدولتين» 
وأرجعها إلى عهد الإيدو؛ فقد حصل الباكوفو» في نظره» على معلومات عن 
الاقتصاد التركي والقضايا الاجتماعية والسياسية» من خلال كتابات بعض 
الأوروبيين الذين زاروا اليابان» ومنهم جيوفاني باتيستا سيدوتي (1668- 
5 الذي سافر إلى أرض الميكادو في أواخر القرن السابع عشر للميلاد. 
وشكلت مادة رحلته أساس ما دوّنه هاكوسكي آراي (1724-1657)) 
ومما قاله: ايتميز الشعب التركي بالشجاعة وعدم النذية» كما يتصف جيشهم 
بالقوة» حيث يمكنه تعبئة 0 جندي في اليوم الواحد. ويقال إن الدول 
الأوروبية تستجمع قواها استعدادًا للحرب ضد تركيا0!ة7©. 

كان قادة بعثة إيواكارا على اطلاع بطبيعة التحديات التي بدأت تواجهها 
الدولة العثمانية في هذه الفترة» التي انتقل فيها اليابانيون من مجرد معرفة الآخر 
إلى نسج علاقات دبلوماسية به استعدادًا لمواجهة إمكانات التوسع الروسي 


(2273) «ركدههأنداعه عتتقصمامئ 5 دوععمم8 أمءاءمئوز! بزععامنا1 هه مومدل» بدطمهدلة أطدمزيز 
٠‏ .ه ,(1997 تعطلء ول - ععمالمعامء5) 2 .01 رعدمزامءعروط 
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في المناطق القريبة من اليابان» وتوظيف المسألة الشرقية ضمن أجندة السياسة 
الخارجية اليابانية. وكان فوكوتشي جينشيرو وموكوراي شيماجي أول من 
وصلا إلى تركيا”2؛ ففي شباط/ فبراير 3/ظ1 التحق فوكوتشى ببعثة إيواكارا 
وكلف بعض المهماتء. منها دراسة النظم الاقتصادية والسابية العثمانية. وفي 
عشرينيات القرن التاسع عشر وججه تيراجيما إلى وزير الخارجية الياباني أويينو 
كاورو رسالة جاء فيها: #تشبه تركيا بلدنا في كثير من الأمور» وإذا أرسلنا مبعونًا 
أو مراقبًا إلى هذا البلد فبإمكاننا جني الكثير من الفوائد... وفي ضوء ذلك» 
وبالنظر إلى عدم وجود علاقات تجارية بينناء أود منك أن تبلغ سرًا السفير 
التركي في لندن رغبتنا في إقامة علاقات صداقة بين بلديناة!27. 


حملت البعثة أرق السؤال وقلق مواكبة التحديث الغربي. ويشير المؤرخ 
كينتاكي كومي إلى ملامح المقدمات الدستورية في فكر النخبة اليابانية» قائا: 
«تحت تأثير الثورة الفرنسية» ضاعفت الدول الأوروبية من حرية شعوبهاء 
وتبتت الأشكال الدستورية في نظامها السياسي»”©. وبإشارة تحمل النقد 
المبطن للنظام السياسي في يابان الميجي ودعوة 0 تجاوزه نحو اعتماد منطق 
الدستور في توزيع الاختصاصات والأدوار» قال: «على الرغم من أخذ النمسا 
بالنظام الملكي» فقد اختارت النظام الدستوري قبل عشرين عامًا. وتعمل 
روسياء على الرغم من نظامها الأوتوقراطي منذ عشرة أعوام؛ على منح شعبها 
مزيدًا من الحريات7”0©» وهي إشارة تهدف إلى ضرورة أن يقتفي النظام 
الإمبراطوري في اليابان الخطوات الغربية نفسها 

إضافة إلى إيفاد البعثة إلى الخارع بدأت المحاولات الأولى لوضع 
قواعد النظام الدستوري؛ فقد نه مياجيما سييشيرو في عام 2 على 
أهمية تحرير دستور وطني» موضيحا حقوق المواطن الياباني وواجباته تجاه 


(274) المصدر نفسه. ٠‏ 

(275) 103 .م ,ل بتممعاول8 
)2276 .7 .م ,واتقاهء! 
(277) المصدر نفسهء» ص 57. 


الحكومة» ومقترحًا تأسيس جمعية وطنية تشريعية7©. ولا شك في أن الفكرة 
والاقتراح تطلبا مساحة زمنية تسمح بالاطلاع على التجارب الغربية للاستفادة 
من المدونات الدستورية البروسية والإنكليزية. وكُلّف إيتو هيروبومي» من 
بعد بتكوين فريق خاص لإنجاز هذه المهمة التي كانت تتويججًا لسيرورة من 
التتحولات الداخلية والخارجية التي شهدتها اليابان خلال عهد الميجي. 

من المفارقات أن بعثة إيواكارا زارت القارّة الأوروبية بعد أن شهدت هذه 
الأخيرة حدئًا مدوّيًا تمثل فى الحرب البروسية - الفرنسية» وما أسفرت عنه من 
بروز قوة جديدة في قلب أوروباء أهانت الكبرياء الفرنسية وألزمت ساسته دفع 
غرامة حربية ثقيلة» واقتطعت من مجاله الترابي منطقتي الألزاس واللورين. 

إذا كان المخزن الحسني أدرك مظاهر التناقض الفرنسي - البروسي» 
وحاول استثماره في دفع الهجمة الفرنسية الشرسة - كما سجلنا ذلك في 
مبحث سابق - فإن بعثة إيواكارا بدأت ترى في الأنموذج البسماركي ضالتها 
المنشودة» وأنموذجها التحديثي البارز لاعتبارات أوجه التشابه الكبير بين طبيعة 
تشكل الدولة وحدائتها داخل كل من يابان الميجي وألمانيا في عهد بسمارك. 
كما حتّم الانتصار الألماني الكبير على أعضاء بعثة إيواكارا ضرورة الوقوف 
أمام آليات النظام العسكري البروسي» وخصوصيات الدستور البروسي» 
باعتبارهما مقدمتين تفسران معالم القوة الجرمانية التي احتلت مكانة متميزة في 
مشهد القوة الغربية» ابتداءً من سبعينيات القرن التاسع عشر. 

التقى أعضاء البعثة اليابانية المستشار الألمانى أوتو فون بسمارك» وكان 
مما قاله لهم: «يقال في الوقت الحاضر إن الدول تتفاعل مع غيرها على أساس 
من الصداقة والوثام والمجاملة» بيد أن ذلك لا يعدو عن كونه أموًا سطحيًا 
وتشدقاء فوراء ذلك تكمن الممارسة الفعلية» ممئّلة فى الإهانات التى يمارسها 
القوي على الضعيفء وازدراء الكبير للصغير. 00 1 


(278) :(ك-1) بعنهاك أقممنانستاكمه© 2 لععبما 5مع)5 لقتائم[ :1 .مهطك ,عمطباعملق صل «بممعل بصعوما8 
.05م وتام ععدعءل/ لقاع سرع م/م زمع.الم.بط/تصناط> :طعلاا عطا هه ,ممتابط أ )كمه ه ومتقوط +10 أعدمرممم 
.<لذاء فاط 
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عندما كنت طفلاء كانت بروسيا فقيرة وضعيفة...: وأظن أن ما يسقى 
القانون الدولي. لا يخدم سوى أهداف القوى الكبرى» فإذا كان ذلك 
يحقق مصالحهاء فإنها تسعى إلى تطبيقه حرفيّاء أما إذا فقد جاذبيته بالنسبة 
إليهاء فإنها ترمي به جاناء وتستعمل القوة» بغض النظر عن طبيعة الوسيلة 
المس:- خدمة)!279), 


كان خطاب القوة الذي سجله كومي أكثر وضوححا لدى فون مولتكه )١60‏ 
اها حين قال: «يجب أن لا تركز الأولويات الحكومية على المسائل 
الاقتصادية بتخفيض الديون والضرائبء باعتبار حيوية هذه الدخول بالنسبة 
إلى المصالح الخارجية الجرمانية. وإذا كانت مبادئ القانون والعدالة والحرية 
ضرورية لحماية بلدنا على المستوى الداخلى» فإن القوة العسكرية هى الوسيلة 
الوحيدة لحمايته على الصعيد اللخار.جى9000, 1 


سمع اليابانيون لغة القوة من رجلّي دولة اعتمدا وسيلة الحديد والنار في 
تحقيق الوحدة الألمانية» وفي دحر القوات الفرنسية وإرغامها على دفع غرامة 
حربية ثقيلة. كما كانت ليسمارك آراؤه الاقتصادية التي دافع من خلالها عن 
الحمائية التجارية» في مقابل سياسة الانفتاح التجاري التي أخذت بها بريطانيا 
العظمى. لذاء لا نستغرب اقتفاء اليابان خطوات التحديث البروسي» في شقّيه 
العسكري والدستوري» وإرسالها مزيدًا من أفراد البعئات التعليمية إلى بلاد 
الجرمان» ونهجها سياسة حمائية تحاكي الأنموذج التجاري البروسي. 


انسجمت آراء يوكيتشي مع منطق القوة الذي أسسته المدرسة الألمانية» 
وعتر عن ذلك صراحة فى مقالتةه: قاطعة عط غناوطة بدمص! لانامطة مهم بمعبه غوطللا 
قدمنام 0 (ما ينبغى أن يعلمه كل إنسان عن حقوق الأمم)ء قائلا: «من الواضح 


(279) ها اااعمص برد أ00اماصعلار! تعبط ثيه اععصر راأعوط بجا أو«ملله 112 ننه ا«مجروك 
ده ملنثم عانوال! لإا لعأتل8 ,سمط أمدمللم عات كله :«وألماء ككل عدء صمل علا كإه أمتستعندءن علا راط 
5 زعللاععمو5 عوعمومول اذ المآ لقمدتأقصعنه1 ,انها لهدم تأ قتصعاما 5ه وملندأاعودعم عدعمدوول عا كه القداع8 

.354 .م ,(1999 ,أهده أ قصاعان1 جما عع سكا تعماده8 بعدهدا؟ ع1 


(280) اقعنالا عننو ع©- .عممصظ ها اء (1871-1873) مسعلودس] ممتككتاة هله بوسملئط1 تطعاعمتطة 
4 .20 ,كءأفويااد المعتمجرعاتلعا! «مزر عابااكعمآ ءا كه «ذاء|أ8 «رتزاع1/! عبومم"٠!‏ عل كتهعممول وها عمست ي 
,<للم.طءذ1 104/04_1ادطلمته السحطناكما_لعمد-زو« لوز ملعكه ب ب لتجقط> :طعللا ع1 عند ,127 .م ,(2006) 
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أن هناك طريقتين لمسيرة الحياة الإنسانية» فإما أن تقتل أو أن تُقتل» ولا تخرج 
طبيعة العلاقات الدولية فى مستوياتها الدنيا عن هذا المبدأ. فمعاهدات التجارة 
والصداقة وحقوق الأمم تكتسي جملا جميلة» لكنها مجرد مظاهر مهذبة 
وخادعة)207, وكان يدرك من خلال ذلك «ضرورة وجود يابان قوية للدفاع عن 
مصالحها)2520, 

من هذه الزاوية» واجهت الدولة اليابانية الحديثة» يحسب بيرند مارتن 
(دنسدةة .8)» تحدتين أساسين تطلبا من رجال الميجى حل سريعًا: تمل 
التحدي الأول فى كيفية المعادلة بين مختلف القوات العسكرية القديمة 
المنتمية إلى المقاطعات الفيودالية داخل مؤسسة عسكرية حديئة واحدة 
بشكل يخدم السياسة الوطنية العامة. وتمكّل التحدي الثاني في البحث عن 
أيديولوجيا متماسكة تمنح اليابان هوية وطنية جديدة”*. وفي هذا الإطار 
يمكن فهم الحركية الدائبة التي طبعت البعثات التعليمية اليابانية إلى الخارج» 
وتوقف قادتها مليّا أمام المثال البروسي الذي منحهم معالم طريق التحديث 
العسكري والقانوني. كما مكلت بروسيا بفلسفتها المتقدة ملادًا نخبويًا يابائيًا 
للفهم والنقد وطرح البدائل الثقافية الممكنة. 


تنبغي الإشارة إلى أن يوكيتشي أشار في أثناء رحلته إلى أوروباء في 
عام 1862» بعبارة متميزة للأنموذج البروسي» قائلا: «أجد ذكرًا لقوة عظيمة 
ناشئة - بروسيا - مع انتشار نفوذها كشمس مشرقة0***» وهي صفة - شروق 
الشمن - تسهتها الطموحات الياباننة منذ بده تجربة الميجى إلى نهاية التعرت 
العالمية الثانية باستعمال لغة الحديد والدم. : 


تبدو ملامح التأثر بالأنموذج البروسي من خلال ما سجله مؤرخ البعثة كيم» 
حين قال: «يختلف اليروس عن الإنكليز والفرنسيين الذين يبحثون عن سبل 


(281) «روعع مع علوم ععوءط عبووآط عطا كه وعل] عذ) 0مة لإمقرمقء6© باتوصول» رمسفتساطعتاطء5 5تنواكز 
7 .م ,(2003 لإلنال) (بصدمؤؤت1 عموعظ له عاذ[ لقأععم5) 4 .مح ,40 .اويا ,إعبممدع2ظ معووط زه أوسامل 


(282) المصدر نفسهء ص 387. 
(283) .19 .م ,تقار 
(284) يوكيتشى» ص 166 


تقوية بلدانهم عن طريق مزايا التجارة البحرية التي تأتي من البلدان النائية بالمواد 
الأولية الضرورية للصناعات التى تعيد تصديرها فى اتجاهات مختلفة. فى حين 
مدت بروسيا نفوذها داخل البلدان النائية عن طريق مشروعاتها العسكرية. وتشبه 
ملامح سياستها الداخلية كثيرًا الوضع في اليابان. وتبدو سبل النجاح في دراسة 
سياسة هذا البلد وعاداته؛ بدلا مما نجده في بريطانيا وفرنسا2090. 

تأثر أفراد البعثة اليابانية ب«الاحترام الذي يكثه الألمان للإمبراطور 
وللمسألة العسكرية» كما أعجبوا بدور الرايخستاغ الألماني الذي دعم 
الاختيارات العسكرية)2900, 


يُفصح النص عن الضالة التي تفاعل معها العقل السياسي الياباني ووجد 
فيها الأنموذج والمثال اللذين يصلحان أن يكونا قدوة في مسيرة التحديث 
الداخلى. ويمكن تفسير ذلك بمجموعة مقدمات» من أبرزها حداثة اليناء 
السياسي في كلتا الدولتين» والاعتزاز بالانتماء القومي «المقدس»» وقيام أساس 
الدولة. داخل البلدين» على النمط الإمبراطوري» مع ما يحمله ذلك من رموز 
أسطورية وكاريزماتية سياسية. 

إذا كان أوكوبو توشيميتشي «متأئرًا بالأنموذجين الاقتصاديين لكل من 
بريطانيا وألمانياء فإنه كان منجذبًا إلى بيروقراطية النظام الألماني المركزي. 
ورأى فى ألمانيا مرآة عاكسة لطموحات اليابان276. كما أن (إيتو هيروبومى 
وبعض أعضاء مقاطعته» منهم عسكريان هما ياماغاتا وكاتسوراء انحازوا إلى 
الأخذ بمفهوم التحديث البروسي)*؟©. 


ركزت البعثات التعليمية اليابانية في ألمانيا على الأخذ من العلوم 
العسكرية وعلوم الطب ودراسة القوانين ومدونات الإصلاح المجتمعي 27 


(285) 0 ,م ,قاجطهاتداء1 
(2286 .م ,رونزلعادانة 


(0) قتته براهلا ها عواعموما ءا 0ه «عمعمة :دع فلتت 5ا(الونواطععلط ,واعنصدة .ل لمقطمتج 
ل8 .م ,(2005 بوقعع والمعلاتونا العهره0 نوعهطاظ) ممممول 


(2258 .19 .م مالأمقاة 
(289) المصدر تنفسه.» ص 26. 


وسجل مؤرخ الرحلة في إشارة لا تخلو من طرافة ورموز دالة ما يلي: #يقال 
في أوروبا إنه إذا أسند أداء إنجاز مهمة إلى خمسة أشخاص من بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وأميركا في ست ساعات» فإن الأميركي ينجزها في أربع ساعات؛ 
ويقضي الوقت المتبقي - ساعتان - في التجوال. أما الفرنسي فينهي مهمته 
في أربع ساعات» ويخصص الوقت المتبقي في الغناء. أما الإنكليزي فيستغرق 
ذلك منه خمس ساعات» وينجز عملا آخر في الساعة المتبقية؛ لكن الألماني 
لا تكفيه ست ساعات» ويستأنف مهمته في المساء ويواصل العمل حتى في 
أوقات الفراغ»*©. ومن بين النماذج المسجلة رأى اليابانيون في المثال 
الألماني ما يصلح للاقتداء والتمثل. ومن هذه الزاوية» لا غرابة في أن يكون 
المجتمع الياباني خلية نحل من الحركة الدائبة التي لا : ترقت ولااتهداً: 

ملت الأخلاق البروتستانتية حاضئًا أخلاقيًا لتمجيد العمل والاقتصاد 
في الجهد. وفي المقابل حمّزت بعثة إيواكارا ومشاهداتها العقل الياباني على 
توظيف قيم الساموراي في تحقيق الإنجاز الجرماني نفسه. ومن هذه الزاوية» 
نقلب أوجه الأسطورة اليابانية التي أوردناها في القسم الأول من هذا الكتاب» 
ونثير التساؤل الآتي: ألم تكن حالة الفوضى التي أعقبت أفول آماتيراسو 
واحتجابها في الكهف الأسطوري بسبب الإخلال بالواجب ودعوة إلى بذل 
الجهد لإعادة الضوء والدفء إلى الحياة؟ 


وجدت الملاحظات الدقيقة التي سجلتها مذكرات البعثة طريقها إلى 
التنفيذ» بأساليب تدل على عمق التفكير وحكمة التنزيل على أرض الواقع 
الياباني. ومن هنا يمكن فهم بدء حكومة الميجي تأسيس مخارج القوة 
الاقتصادية والعسكرية والعلمية» قبل التفرغ لتأسيس أول دستور ياباني في 
عام 9 :؛ وهو جانب لاحظنا مقدماته المختلة في المغربء عندما تناولنا 
المسألة الدستورية وفقدانها الأسس المجتمعية والسياسية» الأمر الذي جعل 
المشروعات القانونية حلمًا طوباويًا لا يمكن تنزيل موادها وتفعيل نصوصها 
بفعل غياب التناغم بين القاعدة المجتمعية والسياسية من جهة» وما يمكن 


(290) «,1873 هأ ماتمصتلمةء5 16١‏ ممتودزل! ملسا ع1 :ممع همتصعلهق8 و'صدمول» ,وموممرول؟ آنآ 
<1لم .قمع الم عقت_02/11_ننا ام م 01م /انتاق 0[ طعء 30.01 . تاتناتا, بلا بلابلا//:مخاط> بطعلا عا دنه ,20 بطر 
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تسميته بغائية القانون أو الدستور ومدى ملاءمتهما لخصوصيات المرحلة 
التاريخية من جهة أخرى. 

يشير أحد الباحثين إلى أن التحول إلى الأخذ بالأنموذج العسكري الألماني 
بدأ في التزايد بعد عام 1880» في عهد كاتسورا تارو””© (1913-1848)) وهو 
من النخب العسكرية والسياسية التي درست في ألمانيا وتقلدت مناصب عسكرية 
وسياسية مهمة في عهد الميجي”**». ويظن ويبيش («هامم3) أن هذا التحوّل 
جرى على أنقاض الأنموذج الفرنسي الذي تأثر تأثرًا بالا بالهزيمة القاسية في 
عام 1871» خصوصًا بعد أن توفي في عام 1869 أومورا ماسيجيرو””» وهو 
الشخص الذي كان محسوبًا على تيار الإصلاح العسكري الذي بدأه باكوفو 
التوكوجاوا بمساعدة فرنسية في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر. 

من المؤكد أن التجربة اليابانية تنتبهت لقضية بالغة الدلالة تتعلق بالبحث 
عن أسباب القوة بمختلف أشكالها وفي شتى مناطق وجودها. من هناء يمكن 
اعتبار البناء الدستوري تتوييجا وتنظيمًا لمخارج القوة النابعة من أرضية 
مجتمعية متناغمة مع مفردات الهرم السياسي ومتفاعلة مع تطور مراحل 
التنمية الداخلية. 

إِذاء هو البحث عن عناصر القوة وتقليب وجوهها وعناصرها لالتقاط ما 
يلائم الذات المنقّبة عن أسباب بقائها وتنافسيتها. ومن المؤكد أن الأوليغارشية 
اليابانية الحاكمة احتفظت» على الرغم من ذلكء» بمسافة فاصلة في موضوع 
العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين؛ فقد دخلت هذه الأخيرة مرحلة من 
البرود في أواخر القرن التاسع عشر بسبب الطموحات الإمبريالية الألمانية في 


(0) -1895| ,كانوزاماء8 مدع 0-عك صقل ,.كلك ,عتم ماللا للمدةط لم8 نصة عمممك ,لا موأاكاما© 
5 زهأكة 01 لره!5ز1] معلو1! عطا هذ كعتلنا5 عولءاادهسظا ,موزمام0 عتأطاظ 2جه «وعممماماط 116 :19435 
4 .م ,(2006 ,ععلعءلاناما تامملا بجعلة بمولهما) 


(2)292 _ <0 عع لسناط. 2 ك/كها ملع تدعاءهم/مز.مع. 01ه ,بو //:مفاط> 

)20253 .24 .م .كك ,تاعتمم لاا نمة عمدمة 

كان عند أومورا ماسيجيرو (1869-1824) ميول قوية لتعلم الطب. أتقن اللغة الهولندية؛ ودرس 
الطب في أوزاكا وواصل دراسته في ناغازاكي بإشراف فيليب فرانز فون سيبولد (5166014 02 .5 .80)» 
الفيزيائي الألماني» وأول أوروبي يدرّس الطب الغربي في اليابان. 
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شرق آسياء وبلغ التوتر الدبلوماسي بين البلدين ذروته عندما منعت ألمانياء 
بتنسيق مع روسيا وفرنساء اليابان من السيطرة على مواقع في المنطقة» وهو ما 
انعكس على أعداد الطلبة اليابانيين المتوجهين إلى بلاد الجرمان لدراسة النظم 
العسكرية الألمانية. 

أصبح اليابانيون يتعاملون بالندّية مع قوى الغرب ورموزه التوسعية» 
واعتبروا أن مجال الشرق الأقصى فضاء حيوي للنزعة التوسعية اليابانية 
التي بدأت معالمها تتضح مع غزو كوريا والتطلع إلى إزالة النفوذ الغربي من 
المنطقة. 


من هذا المنطلق» على الرغم من الهزيمة القاسية التي تعرضت لها 
الجيوش الفرنسية أمام بروسياء لم يلغ أفراد البعثة اليابانية من يوميات رحلتهم 
دراسة النظم العسكرية الفرنسية؛ فقد كانوا يبحثون عن السبب الذي يفسر 
اندحار فرنسا أمام القوة الألمانية الناشئة. كما اعتبروا الحدث حالة استثنائية 
لا تلغي أهمية المؤسسة العسكرية الفرنسية المشهود لها بالكفاءة والفاعلية. 
فقد اهتمت الصحافة الفرنسية بالبعثة وأولتها عناية خاصة؛ ومن ذلك ما ذكرته 
فى عددها الصادر فى 29 آذار/ مارس 1873 (ص 206): «تشهد 
اليابان اليوم ثورة حقيقية» ثورة سلمية ذات نتائج واعدة. فقد لاحظناء من خلال 
بعثة الميكادو في باريسء ذكاء أفرادها المتميز والحيوي في التعامل مع عاداتنا 
وحضارتنا. ويمثّل إيفاد هؤلاء السفراء... محطة في مسلسل الإصلاحات التي 
بُدئ بتنفيذها (في اليابان). ووصلتنا بعض المعلومات التي يمكن تلخيصها في 
كلمات... تنبئ أن التغيير التام للجيش الياباني طرأ بفعل بعثة عسكرية تشكلت 
من ضباط فرنسيين»!74. 

حاولت مجموعة من الدراسات الأكاديمية الفرنسية أن تجد لفرنسا 
دورًا في عمليات التحول الياباني في عهد الميجي. وتفضع عن ذلك المقالة 
التي أوردناها عن دور البعثة العسكرية الفرنسية التي أوفدها الباكوفو في عام 
167 لتأطير - جيش التوكوجاوا. وإذا كان ذلك يدل على قراءة غير سليمة 


(2)294 .19 .م بقاتملتاء] 


لميزان القوى بين الأطراف المتجاذبة» فإن الفرنسيين وجدوا أنفسهم يعارضون 
الانحياز الإنكليزي إلى المقاطعات المعارضة للباكوفوه خصوصًا في أثناء 
استقبال لندن طلبة ساتسوما وشوتشو ودعمها ممتّلي العهد الإمبراطوري 
الجديد. 


من جهة أخرى» ورد في مجلة 710105 باع 5ل عناك 8 هلا آذار/ 
مارس- نيسان/ أبريل 3 (ص 479). مقالة صرح فيها وزير الشؤون 
الخارجية إيواكارا لممكل فرنساء بعد هزيمتها القاسية أمام ألمانياء قائلًا: 
اتعلم حقيقة الالام الى متها الحرب لفرنساء لكن ذلك لا يغير موقفنا 
من مزايا الجيش الفرنسي الذي أظهر شجاعة متميزة في مواجهة أفواج 
تفوقه عددًا»”””©. ويفصح إيواكارا عن علمه ببعض تفصيلات الحرب 
البروسية - الفرنسية» ويقدم نوتًا من العزاء للفرنسيين» كما يسوّغ هزيمتهم 
باختلال ميزان القوى لمصلحة الأعداد الكبيرة من فيالق الجيش البروسي» 
وهو لا يشكك بذلك في القدرة التقئية للمؤسسة العسكرية الفرنسية 
التي دُعيت إلى تقديم الدعم للجيش الإمبراطوري؛ فقد وجهت حكومة 
الميجي الدعوة «لقدوم بعئة عسكرية فرئسية جديدة من أجل تكوين 
القوات البرية اليابانية وتحديثها بين عامى 1872 و941880'©. وعبّر 
التقرير الذي وضعه مؤرخ الرحلة» كومي كينتاكي. عن المكانة المتميزة 
التي كانت تتبوأها فرنسا في أوروباء قائلا: «بموقعها داخل المركز الأكثر 
تقدمًا داخل القارّة (الأوروبية)» تمل فرنسا نقطة عبور مختلف البضائع» 
وقلب الإشعاع الثقافي الأوروبي926©. 


من جانب آخر» اهتمت صحف فرنسية عدة بمظاهر الإغرابية التى لازمت 
بعثة إيواكارا في فرنساء ويمكن رصد معالم ذلك في المقتطفات الآتية59©: 


(295) المصدر نفسهء» ص 120. 
(296) المصدر نقسهء ص 119. 
(297) المصدر نفسهء ص 121 


(298) ,70-79 .مم «رؤتمجعمم؟ اسقتصدمز فعل كغمرة"ل معتملقه! و«مأوواد ها عل عقنفظ» رقلأطعنا ماميرر 
.<1لم.65)2007(071-079اع5/1/2 298/321 لل/تطقععاكا لط /م ز.عة. نا-0 )0 تانق تتتناء. مان]. أ أقمجءء/:مغط> باعلا ع1 عاد 
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الحدول (9-5) 
بعثة إيواكارا في بعض المقالات الصحافية الفرنسية 


إعلان وصول بعثة إي و اكار افي /0015/1/110716) 1.8 | حلت البعثة في نزل شارع بريسبورغ» حيث كانت 
(15 كانون الأول/ ديسمبر 2 187) قبل الحرب سفارة تركياء ووضعته الحكومة 
الفرنسية رهن استخدام المبعوئين اليابانيين (ص 

1) 
وصول بعثة إي و اكارا في أع5©ف1:/: 1/7 ©/1/1011 !| وصلت البعثة.. البارحة الاثنين إلى كالي» وبدا 
خ1نا 111/41 دمأدمتط 13 عل مهأنهامءو226 2-] | كان أفراد البعثة الخمسة عشر بلباس برجوازي... 
©! كهقل كعمغع هدهاة 5عمز 328 دعل ممادته زاج 801 | ويبدو أنهم كانوا سعداء عندما وضعت الحكومة 
غ01 | رهن استخدامهم إقامة متميزة تابعة للدولة. 
(24 كانون الأول/ ديسمير 1872) ويبدو أن الاهتمام تركز على وضع أجراس 
كهربائية لإثارة الفضول الياباني المتحفز للمعرفة 
(ص 62). 
عفقراظ"! 1 وتقدممةز كسدءلودمةطددة دمنآ إل يبد الخرج على أعضاء البعثة (اليابانية)» وكانوا 
يرتدون لباسهم بكل راحة. نهم - كما تقول وكالة 
هافاس - ذوي ذكاء عالٍ وأخلاق نبيلة» ويمثلون 
الشخصيات الأكثر أهمية في يلدهم (ص 75). 
٠8/56‏ غ كتقههمةز ككعداء0ةدقططنث 5ع.آ | كان الأعضاء الثانية يرتدون لباسًا أزرق مطررًا 
8 ه١1‏ ,اءى معفم «بهع 140:1 16 905 | بالذهب. ويعتمرون قبعات تشبه القبعات التي كان 
2 م :ادووه06 | أعضاء مجلس النواب - الفرنسيون - يعتمرونها 
(28 كانون الأول/ ديسمبر 1872) خلال فترة الإمبراطورية الثانية (ص 75). 
5 15ناء211525580 غنات تل أأرع 116 هآ يستقبل السيد ثيير غذًا الأحد في حفل عشاء 
3 نعندوة 16 ؟1 ,مموع 81 ؟1 دمدل | أعضاء البعثة اليابانية. ويبدو أنهم سيرتدون 
(16 شباط/ فبراير 1873) ألبسة بيضاء موحٌدة ومطرزة بالذهبء ويعتمرون 
قبعات مزينة بالريش (ص 77). 
© كههل 5نهصممه1 دعل 5ازط12ظ 165 ]كان أعضاء البعثة الذين يبلغ عددهم نحو خمسة 
2 ع أاطاماعء 106 24 ع1 ,أ2015/1/:/10:2) أ عشر» يرتدون لياسًا يبرجو ازيّا (ص 78). 
(24 كانون الأول/ ديسمير 1872) 


1[ رعم72 ع]/ كصقل 
(28 كانون الأول/ ديسمير 1872) 
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نستنتج من قراءتنا نصوص المقاللات الصحافية الفرنسية نجاح البعئة 
اليابانية في إثارة الانتباه إلى لباس أفرادها الذي اتسم بالأناقة والدقة» وأخذهم 
بأنموذج اللباس الأوروبي. ولا شك في أنهم أرادوا من خلال ذلك إرسال 
رسالة طمأنة للآخر المختلف ثقافيًا وفكريّاء وهي الإشارة نفسها التي يمكن 
ملاحظتها من الصورة الفوتوغرافية التي التُّقطت لطلبة شوتشو الخمسة في 
لندن» وهم في كامل الأناقة والتماهي مع اللباس الأوروبي. 

يتقن اليابانيون إرسال الإشارات والرموز التى تحظى بالقبول» ويحتفظون 
في مكنوناتهم بالنتيات الدفينة. وهي لعبة القناع والحقيقة التي سبق أن أشرنا 
إليهاء ونحن نتحدث عن خصوصيات الجماعية في تاريخ اليابان الحديث 
والمعاصر. كما أنها الثنائية التي كشفت في نهاية الحرب العالمية الثانية عن 
حقيقة القناع الياباني الذي كان يخفي وراءه طاقة عنف رهيبة واعتزارًا بنرجسية 
مجتمع الميكادو الأسطورية. 


في فترة قريبة كانت السفارات المغربية الموفدة إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وبريطانيا مولعة بتسجيل عناصر الاختلاف التي عدّتها ضمن عناصر التميز. 
وفقدت أهم شروط الفعل الدبلوماسي أمام قوى غربية لم تكن تؤمن بالصداقة 
والاحترام في العلاقات الدولية. 

اختلف اليابانيون في الأنموذج الدستوري الذي يمكن أن يؤطر الحياة 
السياسية في اليابان؛ ففي عام 171©» «قارن إيواكارا بين نصوص الدستور 
البريطاني ونصوص الدستور البروسيء واستنتج أن اليابان التي تغيب فيها تقاليد 
التعددية السياسية غير مؤهلة للأخذ بالأنموذج البريطاني»””7». واختلف بذلك 
مع شيجونوبو أوكوما (1922-1838)»: وهو «أحد السياسيين المناصرين 
للأنموذج البريطاني» واضطر إلى الاستقالة من الحكومة في تشرين الأول/ 
أكتوبر 020061881, 


(299) .8 بط ومهاة 
(300) المصدر نفسهء ص 218. 
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لم تكن اليابان اليلد الوحيد في آسيا الذي يأخذ بالحكم الأوتوقراطي» 
لكنها «قدمت أول تجربة تمثيلية في مجال الحكم داخل القارّة007. 


من جهة أخرى» وضعت بعثة إيواكارا العقل السياسي الياباني أمام امتحان 
دقيق؟ ففي أثناء غياب أفرادها في الخارج» حاول صايغو تاكاموري» ومن 
بقي معه من أنصار النظام الإمبراطوري» غزو كوريا. وكانت حجتهم في ذلك 
«رفضها (كوريا) إقامة علاقات لبلوماسة وفتح قنوات للتبادل التجاري مع 
اليابان»'***0. وتلقى صايغو دعم كلّ من «إيتاغاكي تايسوك» وغوتو شوجيرو من 
مقاطعة توزاء وإيتو شيمبي وسوجيما تانيومي من هيزن. متفقين على ضرورة 
غزو كوريا وفرض علاقات دبلوماسية وتجارية معهاء مثلما فعلت الدول الغربية 
مع اليابان)!2302, 


لاشك فى أن الخطوة/ المغامرة كانت محفوفة بالمخاطر» فى وقت كانت 
فيه الدبلوماسية اليابانية تبحث عن صدقيتها في الدول التي زارتهاء كالولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولنداء وهي دول كانت لها مصالح اقتصادية 
وسياسية في الشرق الأقصى. 

من عظماء عهد الميجي ثلاثة شبان أدوًا أدوارًا رئيسة في عملية البناء: 
تاكاموري صايغو (26 عامًا) وتوشيميتشي أوكوبو (23 سنة) و كيدو تاكايوشى 
(21 عامًا)”0. ولا شك في أن أوجه الاختلاف ظلت عميقة بين الرجلين 
الأولين» على الرغم من انتمائهما إلى المقاطعة نفسها (ساتسوما)» ودراستهم 
في الفصل الدراسي نفسه؛ فقد متّل صايغو التيار المناصر لثقافة الساموراي 
الأصيلة» ودافع باستماتة من أجل إرجاع السلطة إلى الإمبراطور؛ لكنه اختلف 
مع رفاقه في درجة الانفتاح على الغرب». ويمكن اعتبار عدم ضمه إلى بعثة 
إيواكارا دليلا على ذلك. 


10) .5 .0 بسجه[آ 0) 5ع60) مومعل ,كملءم 


(302) عولقتطمههه علال! بطرملا ب 81) ممصمل أتزعالا زه و5776 3776 ,له ,لعكممل كنامداز 
.م« ,(1995 ,ووعع2 بإألقمء اونا 


(303) المصدر نفسه.ء ص 223. 
(304) أتسوشي كادوواكيء الشباب اليابانيون.» في: خفايا المعجزة اليابانية: ص 69. 


625 


من سياق الحوادث,؛ يبدو أن تاكاموري توسل بغزو كوريا بعثرة أوراق تيار 
الانفتاح» ووضعه أمام مأزق دبلوماسي. كما حاول إعادة تعبئة الداخل وتوجيه 
طاقة الرفض المنبعثة من بقايا طبقة الساموراي المنحلة» إلى جبهة خارجية 
لعلها تعيد بعض الوهج إلى ماضيها المتألق. 


لم يستسغ أعضاء بعثة إيواكارا فكرة غزو كورياء وهم الذين شهدوا 
حقيقة القوة الغربية» وعقّدوا مع دولها اتفاقات ملزمة» وأنجز أعضاؤها 
تقارير تدفع في اتجاه تعديل المقدمات اليابانية لتلائم التحديات الخارجية 
المتزايدة. 


تفصح الوثائق اليابانية عن التبريرات التي أججلت الغزوء منها ما صرح به 
أوكوبو توشيميتشيء المعروف ب «بسمارك اليابان»» في رسالة مطوّلة» ورد 
فيها: «إن الأسباب التي تجعلني أقول إن من المبكر إرسال حملة إلى كورياء 
هي : 

- إن أسس حكومتنا لم يجر بعد تثبيتها بالكامل. 

- إن النفقات العمومية اليوم ضخمة والدخول قليلة... وبناءً عليه؛ إذا 
أعلنًا الحرب وأرسلنا بضعة عشرة آلاف جندي إلى الخارجء فإن ذلك يكلفنا 
ماديّا؛ 

- لقد شرعت حكومتنا في تنشيط الصناعات» ونحتاج إلى أعوام عدة 
للحصول على النتائج المرجوة... فإذا قمنا اليوم بيحرب غير ضرورية» 
وخخصصنا مبالغ مالية ضخمة لها... فسنعوّض عمل الحكومة للخطر. 

- بالنسبة إلى وضع تجارتنا الخارجية» وصل العجز إلى مليون ين 
سنويّاء كما بدأت احتياطياتئا من الذهب تتراجع. وستتأثر معها وضعية ديوننا 
الخارجية»: وهو ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وإلى صعوبات معيشية لشعبناء في 
وقت تعاني فيه صادراتنا مجموعة من العراقيل. 

لذاء إذا أعلنًّا الحرب من دون الأخذ في الاعتبار وضعنا الاقتصادي 
والعسكريء فإن جنودنا سيعيشون زمئًا صعباء كما سيتعرض آباؤهم لعدد من 
المشكلات. 


- بالنظر إلى وضعنا الدبلوماسي» فإن روسيا وبريطانيا دول تعارض 
مصالحنا... ويكتنف العلاقات بهما بعض الغموض. وأخشى أن تتدخل 
روسياء إذا لم نؤمن استقلالنا. 


- بالنظر إلى الوضع في آسياء فإن بريطانيا قوة أساس» تنظر إلى المنطقة 
ا ع ا يج ل 0 اليو 


انظروا إلى الهند... ولاحظوا جيدًا المسار الذي حوّلها إلى مستعمرة 
إنكليزية. يجب علينا بناء صناعتناء وتنئمية صادراتنا.. ويجب اعتيار ذلك من 
الأعمال الأكثر إلحاحًا. 


- إن الاتفاقات التي عقدتها الولايات المتحدة وأوروبا مع اليابان غير 
متكافعة. وهي قضية تضر باستقلالنا.. ٠‏ ويجب عليناء في البدء معالجة هذه 
الاتفاقاتء أما مسألة كوريا فتأتي لاحمًا00!0. 


دافع توشيميتشي عن موقفه بأدوات تروم الوقناع» وبحجج تؤكد الأخذ 
بمبدأ الواقعية ية السياسية؛ والنظر إلى الأمور ببراغماتية واضحة: ونحن.ء إذ أوردنا 
هذه الوث ثيقةه تسل بها الكشف عرن'تأثير الرحلة إلى الغرب في تبي وجهات 
نظر جديدة» وممارسة لون جديد من الفعل السياسي في منطقة الشرق الأقصي؛ 
فنحن أمام نخبة يابانية تدرك قواعد العلاقات الدولية: وتعتبر امتلاك القوة شرطا 
أساسًا للدخول في متاهاتها المتشابكة. 

لم يلغ أوكوبوء ومن ورائه تكتلات الزايباتسو الناشئة» مسألة غزو كورياء 
لكنه أججلها إلى حين تمككن اليابان من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والمالي. 

يعود تاريخ النص إلى تشرين الأول/ أكتوبر 1873» وهي فترة كانت 
اليابان قد 00 خلالها عهدًا رين لم يكن من السهل الرجوع عنه؛ فقد 
أضحى الانفتاح على الغرب والتأسيس لمخارج القوة اليابانية على مقاييسه» 


(2305 8.3256 ولانآ 


سيلا متدفقّاء عجز صايغو تاكاموري - الخصم العنيد لأوكوبو - ورفاقه عن 
دفعه والتنكر لحجمه وتحدياته. وحتى عندما رفض «الساموراي» الأخير 
الانصياع لمنطق التوازنات الداخلية» وقرر ممارسة شعيرة السيبوكوء كان يدرك 
استحالة كسب المعركة. لكنه أراد» بعمله هذاء التأسيس للحظة النبل والشرف» 
بوصفهما قيمتين أخلاقيتين» يستحيل على الساموراي الأصيل التخلي عنهماء 
ولو بالموت في ساحة المواجهة» بممارسة طقس الانتحار» وهو ما نفذه في 
أثناء المواجهة غير المتكافئة بين الطرفين. : 


شتهر أوكوبو توشيميتشي بمواقفه الصلبة» وصنّف ضمن المحافظين. 
00 ذلك في رفضه الشديد الاقتراحات الدستورية التي رصم في 
سبعينيات القرن التاسع عشر؛ فقد «كان توشيميتشي أبعد ما يكون عن 
الديمقراطية» كما لم يؤمن بالحكومة التمثيلية»"©"©. ولا شك في أن موقفه 
الشديد من انتفاضة صايغو تاكاموريء. كلفته حياته» بإقدام أحد الساموراي 
على اغتياله في لحظة حاسمة في تاريخ اليابان السياسي» كما منح ذلك قادة 
الميجي الآخرين» ومنهم إيتو هير وبومي» فرصة الانطلاق نحو تقعيد أول 
دستور ياباني في عام 1889. 


برز هيروبومى قائدًا يمتلك حسن القيادة ويّحسن قراءة المجريات 
ويستثمر الفرص المتاحة. وكان في عام 1868» أي عندما ظهرت اليابان 
دولة حديثة, في الثامنة والعشرين» بينما كان موري أرينوري» الذي أصبح 
وزيرًا للتعليم في وزارة هيروبوميء في الثانية والعشرين””. وكان هيروبومي» 
المولود في عام 1840» من مقاطعة شوتشوء وكان من أنصار الانفتاح على 
الغرب. وأيّد التتلمذ لديه وفي محرابه» ونجح في «تجاوز رقابة الباكوفو 
والسفر إلى إنكلترا مع أربعة من رفاقه» في بعثة نظمتها مقاطعته الفيودالية في 
عام 220261863 وكلفه الإمبراطور بدراسة الدساتير الأوروبية. وبعد رحلة 


(306) ره عااهالة ذا اا ننوألوء ماده © علاأعصعوط نماكم ا وا رأتمع لمعا ع0 .1 امعطمر] 
ركعووعم8 لإالوعءلاللان] 210اءمكدم :00لاما زجوع8 عن طداء ]0 لالد الونا تكأتهبجعء1!) 1850-1950 ,كرمابعلة 
.4 .م ,(1989 


(307) المصدر نفسه» ص 70. 
(308) انظر المبحث الخاص بالبعئات اليابانية في نهاية عهد الباكوفو. 
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دراسية إلى الغربء امتدت عامًا ونصف عام (1883-1882)) نجح مع 
مجموعة من المثقفين اليابانيين» في وضع مقدمات مشروع دستوري ياباني. 
وفى 11 شباط/ فبراير 1889» أعلن الإمبراطور النص الدستوري» وبهذا 
تكون اليابان استغرقت 20 عامًا للانتقال من النظام الملكي الإقطاعي إلى 
مرحلة الملكية المطلقة» ثم الملكية الدستورية» وهي نتيجة تطلّب تحقيقها 
قرونًا عدة في أوروبا الغربية99©. 


كان هيروبومي أول رئيس لمجلس الوزراء؛ وقد تأثر بالأنموذج السياسي 
البروسي!”» وكان من أبرز أعضاء بعثة إيواكارا. وتْيّن رئيسًا للوزراء في 
الأعوام 21892 6+ 1898 1899, 1900. و1901. وتميزت مواقفه 
السياسية بالوضوح وبمعارضة التوسع الياباني في كورياء وتسببت مواقفه هذه 
في اغتياله في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1909 019 

من البلدان الأخرى التي زارتها البعثة البلدان الاسكندينافية» التي كان 
سكانها في ما مضىء» بحسب مؤرخ الرحلة» محاربين متوحشين» وتحضروا 
حديًا وتميزوا بالشجاعة والقوة. ولم يُغفل كومي الحديث عن الاختلاف بين 
الدول الاسكندينافية» فالدانماركيون والسويديون والنروجيون يتوزعون في 
ثلاثة بلدان» لكنهم يتتمون إلى العرق نفسه2؟©. : 

وبحسن استخباري توخى الدقة في نقل المعلومة» متّز مؤرخ الرحلة بين 
الدانماركيين» ووصف معيشتهم بالتواضع والبساطة والعمل الشاق والابتعاد 
عن الترف وحياة الرفاهية» في حين أن النرويجيين أقوياء ومتمرسون في 
عمليات الإبحارء بيئما يتميز السويديون بالحيوية والشسجاعة61, 1 


ما يمكن قوله في هذا المقام هو أن اليابانيين رأوا في في تاريخ شعوب 


(2309 انا 

(310) رشادء ص 132. 

٠ )110‏ .م ,(2005 ,.لآ .)) فامقعوع الموممء 8/41 تكممقل «بتصمطمعخ1[ 10 ععغأخد/ا 
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.<01م .11818311803 
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البلدان الاسكندينافية الحالة القديمة لمجتمع الساموراي» وهو وضع أفضى 
إلى إكراه اليابان على توقيع اتفاقيات غير متوازنة مع القوى الغربية المتنافسة. 
ولا شك في أن وضع البلدان الثلاثة في زمن زيارات البعثة بلغت درجة من 
التحضر والقوة» وهو ما جعلهم يدركون أن على اليابان سلوك الدرب نفسه. 

أمنا فى إيطالياء فزارت البعثة فلورنساء حيث «لاحظ أفرادها يإعجاب 
النصب التذكارية» وأبدوا اهتمامًا ملحوظًا بطرائق صناعة الرخام والفسيفساء 
والخزف وصناعة الحرير)*1©. 

لا يمكننا إنكار الدور الريادي الذي ساهمت به إيطاليا فى صناعة الفن» 
وفي بروز مجموعة من النحاتين والفنانين العالميين. ولا شك في أن البعثة 
رأت في الأنموذج الإيطالي ما يمكن أن يفيد في «تخليد» الذاكرة اليابائية بوضع 
نصب تذكارية للأشخاص الذين قدموا خدمات لمجتمع النيبون. فوجهت 
الحكومة اليابانية «الدعوة إلى بعض الفنانين الإيطاليين لعرض أعمالهم الفنية 
في اليابان والتدريس في معاهد فنية راقية فيها77!0©. 


شكلت بعئة إيواكارا مقدمة نتهت على ضرورة الاستمرار في إرسال 
البعثات التعليمية إلى البلدان الغربية لتعميق المعارف العلمية والتطبيقية» ودعم 
قدرات الإطار الياباني في تنفيذ سياسة الإصلاح العام الذي دشنته اليابان بشكل 
واسع ابتداء من عام 1868. ويمكن استنتاج معالم تطور عدد الطلبة الموفدين 
إلى الخارج من خلال الإحصاءات التي قدمتها وزارة التربية» والتي تغطي الفترة 
الممتدة بين عامي 1885 و1840. 


وصل مجموع الطلبة الذين أوفدتهم وزارة التربية بين عامي 1875 
و1940 إلى 3168 طالعا(27. 


(314) اهذما0 فنه «طتاصءف! لأعنروناه/! :بزأها! عتتسوزكنته8 ,.كلء ,وذقنا بصدآلا لمه معالم لإاعبعه8 
.26 .م ,(1997 ركوعع هامدعءع ممتا/ا 1ه برالوء مالملا :دأأممهءممناءط) عسايثسن 

(315) المصدر نفسه.ء ص 286. 

(316) لهمعةنامءء5 )0 همناوماكتمتسلة عط1» :8 ,هقط ,تمععبرى أم«مثامءسط ««معلما/! 5 مممل 
162200131 :(2) رععدالنات لهة ععمعاعة أه قلاء11 عطا ها عومقطعءظ لقدمتأهمعنم!] :4 .قتقم ,«عتقكق أمستلنت 
/5110ناك[0/118ا211.120.54.153/6_167/تماغط> :طعلا عطا مه ,1 .م بلوملءظ عوبوعءه عط ما عممقطععة أمسانت 
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الحدول (10-5) 
أعداد الطلبة والأعوام التي أُرسلوا فيها 


تؤكد الأدبيات التربوية الرسمية اليابانية أن «الهدف من إرسال هذه الوفود 
التعليمية هو الاستعاضة عن الأساتذة الأجانب داخل المؤسسات التربوية 
العلياء وصنّع قادة فى القطاعات الأخرى0106, وشاركت الوزارات الأخرى 
إلى جانب وزارة التربية في إيفاد بعثاتها التعليمية» مثل وزارة الصناعة ووزارة 
المالية وغيرهما. 

نحتاج في معالجة ما أوردناه في الجدول السابق إلى اعتماد مفهوم العيّنة 
التي اخترنا عناصرها من بين الطلبة الذين درسوا في أبرز البلدان المستقبلة 
للبعثات التعليمية اليابانية» وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. 


اهتمت دراسات غربية متخصصة متعددة» على عكس مثيلتها العربية» 
بموضوع البعثات التعليمية اليابانية» وأوردت بعض القضايا التكوينية الخاصة 
بأعضائها داخل البلدان الغربية التي توجهت إليها هذه البعثات» ومنها كتابات 
ميورا نوبوتاكا عن بعض النماذج التعليمية اليابانية في فرنساء وما أورده أندرو 
كوبينغ وبازلي وغيرهما عن الطلبة اليابانيين في بريطانياء وما أشار إليه بعض 
المؤرخين الألمان» مثل غريمر سوليم إيريك وبيرند مارتن» عن الكفاءات 
اليابانية المتعلمة في ألمانياء وهي مصنفات اعتمدناها في كتابنا هذا مثل غيرها 
من المصادر والمراجع اليابانية والأنغلو سكسونية المهتمة بالموضوع. 

تفصح مراسلات المتعلمين اليابانيين في الخارج عن حجم التعلق 
بتطوير مَلّكات المعرفة والعلم. ومن ذلك ما ورد في رسالة وججهها الطالب 
في ألمانيا كاناي نوبورو (1933-1865). إلى الأستاذ غوستاف شمولر .6) 
(ءاامسصطدى بعد انتهاء مهمته التكوينية ية في جامعة برلين وتوججهه إلى بريطانيا 
لاستكمال بعض التخصصات العلمية» كتب فيها: «أجدد لكم الشكر مرة أخرى 
على عطفكم الشخصي والتكوين الجيد الذي أشرفتم عليه في مجال العلوم 
الاقتصادية. أقيم الآن في لندن... وأبذل جهدي لمعرفة طبيعة ا 
الإنكليزي وأحواله الاقتصادية. لم أبدأ دراستي الجامعية» بالمعنى الحرفي 


(0 المصدر نفسه؛ ص 2. 


للكلمة» لكنني قمت بزيارة بعض المؤسسات الراقية» منها على سبيل المثال» 
مؤسسة هومز (65م110]) التي يشرف عليها الدكتور برناردو... لكن المؤسسات 
الجديدة التي أرغب في زيارتها هي قاعة توينبي' التي أقيمت تذكارًا لوفاة 
الاقتصادي الإنكليزي توينبي... وأكون لكم شاكرًا إذا تفضلتم بمدّي بنصائح 
مكتوبة في هذا الشأن»019©. 

أصبحت ألمانيا فى متتصف عهد الميجى القبلة المفضّلة للبعثات التعليمية 
اليابانية”'» ويعدّ فوجيساوا ريكيتارو من النماذج البارزة في هذا المجال؛ 
فقد اننست. إلى جامعة طوكيو فى غام 1977 حيث تتلمذ على كيكوشي في 
مادة الرياضيات”2". وسافر عملا بنصيحة أستاذه في عام 1882 إلى لندن 
لدراسة الرياضيات» لكن تلك المدينة لم تشبع نهمه المعرفي» فقررء بطلب من 
أساتذته» التوجه إلى ألمانياء إلى جامعة برلين”**. وهو يصئف اليوم ضمن أبرز 
الرياضيين اليابانيين» إذ أدخل إلى اليابان معظم معالم الرياضيات الغربية» كما 
عْدَ رائدًا في نظام التأمين على الحياة والتنظير لأنظمة التقاعد في اليايان22©, 


في عام 1910» ذكر كانيكو ميتسوهارو (1895) أحد الشعراء 
الفرنسيسكان؛ أسباب النفور الياباني من الدراسة في المؤسسات الفرنسية» 


وذلك في وثيقة تاريخية تنسجم مع الحقائق التاريخية التي شهدتها العلاقات 
الدولية في فترة ما بين الحربين العالميتين» بدأها في مذكراته بعنوان 75مط 


وده ,ةوعد قائلا: في شبابي كان المتعلمون في الخارج يتجهون إقا إلى 
لندن» عاصمة البلد المتحالف مع اليايان (الاتفاق الياباني - البريطاني لعام 


(18 3) دعتاموالبعء85 عط لهة ,لدتاقضعدده© أزأء11 رععمعاء5 أواع50 الممع0» رلمء[ه5-تعصسصسمن عاتوظ 
.28 .2 ,(2005 عتادال) ,2 ,هن ,16 .آلآ ,نورمائة]ط واجم/غ1| كزه أودسامل «رنرماذأ1] عوع دول 01 


(319) - وتوديمم كعل ووتأباطترائتل وا كمقل «متاوعو60آ» فق ,(التددءمعامة) معساتكة ملمابطاملح 
«ءز هآ عل عدم! ناة اناما وسماأتقصرم؟ ,أوأع50 الأعكمعء85 رععمقموماععم عل وعلغ200 ,كعاتاة وعل امعصع المع 
تتكعا./07//:م11 > :طاءلالا عطا هه ,2 .م ,2005 أهلة 19-21 ,لان ردهأ أقعسلة عكدععم أهده ألم طعام1 عتره]1 تعمول 

.حامج 2005مء اع /لهعساتسص/ة؟ 


(320) سيق الحديث عن كيكوشي بوصفه أحد أبرز الطلية اليابانيين الذين أرسلهم نظام الباكوفو 
إلى لندن في عام 1866» وحقق بها نتائج نال بمقتضاها شهادات تقديرية عدة. 

21) .38 .م كله ععتظ لمة اأقاموم 
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2) وإقا إلى برلين» المركز الكبير للبحث العلميء أو إلى المدن الأميركية. 
وقليل منهم ذهب إلى باريس. وفي الأعوام التي تلت الحرب الروسية - اليابانية 
(1905-1904)» وعلى الرغم من صغر سني» كنت أتهكم بفرنساء حليفة 
روسيا المنهزمة202200, 

يمكن من خلال هذا المدخل تناول أمثلة للمتعلمين اليابانيين الذين 
درسوا في جامعات ومؤسسات عسكرية غربية؛؟ فبين عامي 5 و1940غ» 
بلغ مجموع الطلبة الذين أوفدتهم وزارة التربية 3168 متعلمّاء وهذا رقم لا 
يكشف عن المجموع العام للشباب الياباني الذين أكملوا دراساتهم العليا في 
جامعات غربية مختلفة. 

من المؤكد أن أطرافًا أخرىء كالمقاطعات اليابانية وبعض المؤسسات 
المالية» أشرفت ونافست الدولة المركزية» قبيل عهد الميجي ومع بدايته» في 
عملية الانتقاء كما سيتضح من العيّنات المختارة. وبفعل العدد الكبير لهؤلاء 
المتعلمين» لزم توجيه الموضوع وتركيزه بالاعتماد على مفهوم العيّنة. 

انتقينا 64 متعلمًا يابانيّاء منهم 19 من الولايات المتحدة و16 من بريطانيا 
و15 من فرنسا و14 من ألمانيا» مستخدمين فى ذلك عيّنات غير احتمالية 
(عامصدة نؤناتطهطمم 210 اخترنا فيها العيّنة بشكل غير عشوائي» واستثنينا بتعض 
وقلة توافر بعض المعلومات في شأن بعض عناصرها الأخرى. وحاولنا تمثيل 
تخصصات علمية وثقافية مختلفة لإدراك طبيعة الانفتاح الياباني على الغرب 
ودرجة تمدّله وفهمه أسرار الهوة الفاصلة بين اليابان ودول التحدي الغربي. 

8 

بالنظر إلى حجم الوفود التعليمية في كل من بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة وألمانياء اقتصرنا على المتعلمين اليابانيين الذين توجهوا إلى هذه البلدان 
بالذات» لما كانت تشهده من تحوللات تقنية وسياسية واجتماعية وعسكرية 
وفنية. واخترنا الكفاءات التي انخرطت بعد رجوعها إلى اليابان بقوة في عملية 
الإصلاح الداخلي من خلال إشرافها على وزارات وإدارات استراتيجية. 


(2323 .3 .م «رسمصقل بال ممأأمدأد 1400 صل ,وستال 
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آخذين هذه العيّنات» نفترض الدور المحوري الذي ساهمت به في عملية 
الانتقال الياباني من طور التعلم من الغرب ومدارسه وجامعاته ومعاهده إلى 
طور الرد على التحديات الغربية المختلفة» واللحاق بالقوى المحورية في 
العالم» وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسياء ومنافستها. ‏ 


1 - نماذج من المتعلمين اليابانيين في فرنسا 


شيبوزاوا إييشي** (1931-1840): سبقت الإشارة إلى أن إيبتشي 
حل في باريس مرافمًا للأمير أكيتاكي ومرشدًا له في أثناء حضوره المعرض 
الدولي في باريس عام 1867. وإذا كان الأمير اليابانئي اضطر إلى العودة إلى 
اليابان بسبب حرج الأوضاع الداخلية» فإن إيبتشي مكث في باريس إلى ما بعد 
عهد الإحياء» حيث «درس في عام ونصف عام ا يار الاقتصادي والصناعي 
والمالي الفرنسي الذي عرف تطورًا كبيرًا في عهد نابليون الثالث250©. ولدى 
عودته من أوروباء في بداية عهد الميجي» أسسق شركة مالية باسم «اشوهو 
كايشوة. كما طلبت منه حكومة الميجي الانضمام إلى وزارة المالية» حيث 
بذل إمكاناته في بناء القوة المؤسساتية المالية لليابان. وفي عام 1873 انسحب 
من الوزارة ليصبح رئيس أول بنك وطني. وكرس من خلاله حياته لوضع 
المشروعات وتشجيع عالم الأعمال29”». كما ساهم في تأسيس عدد كبير من 
الشركات العصرية» مثل شركة أوجى للمنتوجات الورقية» وشركة طوكيو للغازء 
وشركة أوساكا للنسيج”*©. ويعد اليوم أبا الرأسمالية اليابانية» وكبقية القادة 
اليابانيين» وُضعت له النصّب التذكارية اعتراقًا له بالجميل الاقتصادي الذي 
أسداه إلى مجتمع النيبون. 


سايونجي كينموتشي (1940-1849): ينتمي كينموتشي إلى أسرة يابانية 


(24 3) لللأمتهده دتلع صنل كممسصرمء//صتط> نلعلا عطا هه س«رومل1867 دستدساطتط5 تطعلاع تعلنع» 
.<ومل.1867_وسدسناطتطاذ_تطء متعمس ]ا 
(025) 6 .م «ارتلمطزهل نال اهو أترء15400 هل رمعساتق8 


(326) «لعال ع0 «نمسا «16زجء7:00 اه كعات ! ,سكلل ملتمقت عمرعزه اء تملياه8 لممسررزمع 
4 .م ,(1996 ,طمعول .0 :وعوظ) ابمأتكدا'! ن ,1995 عرطارعامءد 5-16 ل ,أعدمتامجعاتنا مننومااف ,عنااصرنوطم 


(3272) علاتاتمملمزمع. الم ددس /لمط> :طعللا عط مه «ر(1840-1931) أطعلأع ,وسمعسطتطك» 
.<أصاط.104 /عماول 
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نبيلة. درس الفرنسية فى ناغازاكى» وقدمت له الحكومة منحة مالية للدراسة فى 
فرنسا بسبب مساهمته في إحياء النظام الإمبراطوري*02. سافر إلى فرنسا في 
عام 1871 ومكث فيها عشرة أعوام باحنًا في الثقافة والمؤسسات والقوانين 
الأوروبية. ويمكن اعتباره من الأشخاص الأكثر ليبرالية ضمن أفراد النخبة 
السياسية المعاصرة له. وفي إثر عودته إلى اليابان أسس كلية الميجي للقانون 
التي أضحت جزءً! من جامعة الميجي. وفي عام 1882 طلب منه إيتو هيروبومي 
الذي كان في زيارة رسمية إلى بعض البلدان الأوروبية للاطلاع على تجاربها 
الدستورية» مرافقته في مهمته !229 سبب بسبب اطلاع كينموتشي الواسع على آليات 
النظام القانوني الغربي. وميه ف نها بعد سفيا لبلاده فى كل من التمسنات المنجر 
وألمانيا وبلجيكا. كما تقلّد منصب وزير التربية ومنصب وزير أول في مناسبتين 
في أواخر عهد الميجي039. وفي عام 1919 انتدبته الحكومة اليابانية للمشاركة 
في مؤتمر باريس للسلاه”!00, 

نكائي تشومين323© (1901-1847): ينتمي نكائي تشومين إلى أسرة 
أشيكار و (الطبقة الدنيا من الساموراي) في مقاطعة توزا؛*”©. درس اللغة الفرنسية 
في كل من ناغازاكي في عام 5 » وإيدو ويوكوهاما في عام 1867» قبل أن 
يعمل مترجمًا لليون روش في أواخر عام 901868”. سافر للدراسة في فرنسا 
في عام 1871» موفدًا من وزارة العدل في حكومة الميجي. شاهد المعركة التي 
دارت بين أنصار الملكية والجمهوريين في بداية الجمهورية الثالثة””'» ويعد 


(25) 7 .م «مشتهمقة نال موتأددتدء1400 هل» بتتناتاة 
(329) ,أاعمسصسلط_تزهونهد_ععسامم /تصددده اع لدمعباعر ل ابد /:اكط> بطءلقا عطا ده ,تتاعم صمت أزممتهد8 
.<لتصغطة 

0300 .8 .م «رتمم9 دل صوتأمكتمء1400 هآ» كاتا 
(331) علاتمعاومم/مزمع. الصسع م /تمشط> :طعللا عطا مه «ر(1940 - 1849) أطعمصسمتك!ط ,أزدمتدك» 
<اصقاط 02 37لكماهل 

0 3 3) .02 3لكماملء/ مسارم /مزمع. الم .عدج /:صاخط> بطعلا عطا هه «ر(1847-1901 ا( مأصسمك ,عملولة» 
,<لتصغط 

(0233) .8 .م «رلمجةة نان نرمأأودتمرءل510 هل» اا 


(334) وعم 4 :1854-93 ,توصل العلا انه نتإبعاه8 ءا كنصدسه1 بوزامط عم ,هنك لممطءنر 
لصقعطتنا مدممدل :لإعككناك بلدممسطعءن1) 3 رجعاءء5 صموول أزاء1/! ,كءأاتس مم0 امككقاط 0:0 ااع انع عولسزكةالا “زه 
.م ,(1998 


(035) ,9 .م «رصوطة نال هو أ)موأمرع1100 هآ ,متاخ 
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ثلاثة أعوام رجع إلى اليابان*”. ويبدو أنه عمل مترجمًا لدى مؤسسة جنرو 
(0:ه6)» وامتهن التدريس وتخرج على يديه عدد كبير من الأطر اليابانية من 
خلال الأكاديمية التي أنشأها لتعليم الفرنسية» وبلغ عدد المتخرجين منهم نحو 
0 متعلمء وكانت الأفكار الفرنسية أكثر تأثيرًا فيهم من اللغة الفرنسية!27©. 


على الرغم من وجود بعض النخب اليابانية الفرنكوفونية» تراجع تأثير 
الأنموذج الفرنسي بسبب المواقف السياسية الفرنسية المنحازة إلى نظام 
الباكوفو في لحظات صراعه الأخير مع النظام الإمبراطوري وحلفائه من 
مقاطعات ساتسوما وشوتشو وتوزا وهيزن. وفي نهاية عام 1870 ما عاد في 
الإمكان إنكار الدور المتزايد للتأثيرين الألماني والإنكليزي في المؤسسات 
التعليمية والقانونية والعسكرية اليابانية. 0 1 


كورودو كييوتيرو (1924-1866): ولد كييوتيرو في مقاطعة ساتسوما 
من أسرة ساموراي. بدأ تعلم اللغة الإنكليزية في مراهقته استعدادًا لدراسته 
الجامعية» وبعد عامين اختار اللغة الفرنسية بدلا من اللغة الإنكليزية. اهتم في 
باريس التي وصل إليها في 18 آذار/ مارس 1884 بالدراسات القانونية63, 
ويبدو أن الأجواء الفنية التى كانت تعرفها باريس وتعدٌّد مدارسها التشكيلية 
ساهمت في تخليه عن صرامة النصوص وصخب التأويلات القانونية» لكي 
يتفرغ للفن التشكيلي. 

في شباط/ فبراير 1886» شارك كييوتيرو ضمن مفوضية يابانية اهتمت 
باليابانيين المقيمين بباريس» والتقى هناك ثلاثةٌ رسامين يابانيين: ياماماتو 
هوسوي وفوجي ماسازو وتاجر الفن هاياشي تاداماسا» شججعوه على التوجه 
إلى ميدان الرسم» موضحين له قدرته على خدمة بلده عن طريق تعلم الرسم 
الغربي بدلا من دراسة القانون. 


(36 3) .302لعماهلاعل ندسرمم ع زمع. الم حدم //تصقط> بطعلا علا مه «ر(1847-1901) متصمطك ,عملدل0» 
تلط 


(2337 .م ,كاذك 


(338) ماما اكمظ 16227 ما رومادع9آ قهرت 06:06 :سويامء8 وتلعتاميعة! ,.لء ,وممللا معدلا هلتهة 
.12 ب ,(2012 رؤوعء! نزاتديء اونا وده>ل وده :ودمه »ا عدهكز) 
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بعد عودته إلى الياباك رئس شعبة الرسم الغربي في مدرسة الفنون 
الجميلة بطوكيوء وهو ما سمح له بالتعريف لا بتقنيات الرسم الأكاديمية 
الغربية فحسبء ولكن أيضًا بالأسلوب الضوثي للمذهب الطبيعي الذي يجسده 
الانطباعيون!039, 

يبدو أن النخب اليابانية أدركت مبكرًا أن المعركة والتنافس مع الغرب 
يستلزمان مبدأ الشمولية في مقاربة عناصر القوة والأخذ به في عرض نماذجهاء 
التي بدأت مقلّدة ومحاكية للنماذج الغربية قبل أن تؤسس بدائل جمعت بين 
الأصيل والدخيل. 

اتسمت مقاربة اليابان بالشمولية فى تكوين أطرها وكوادرها العلياء وامتدت 
مواد الدراسة إلى العلوم السياسية والفلسفية والفن والتشكيل» وهو جانب ين 
عن فهم عميق للظاهرة الغربية وتحديد جوانب القوة فيها؛ وفي الجانب الآخر 
المتعلق بالمغرب» لم ير المخزن في الغرب سوى ظاهره العسكري» فجاءت 
آلية البعثات التعليمية مركزة على التكوين العسكري لأفرادهاء الأمر الذي أفقدها 
خاصية الاستفادة الحقيقية من الرحلة الدراسية نحو الغرب ومؤسساته المختلفة. 

ناغاي كافو9*© (1959-1879): ولد كافو في طوكيو لأسرة يابانية 
محاربة قديمة. تميزت حياته بالتحرر الفكري» الأمر الذي جعل مواقفه تتعارض 
مع مختلف أنواع السلطات الأبوية والأدبية والسياسية”*. وقد تأثر في فرنسا 
التي زارها بأجواء الحرية المشاعة واقتدى بالشاعر الفرنسي بودلير» ونشر على 
منواله ديوان أزهار الشر في عام 1902» كما ترجم بعض أشعار بول فيرلين .8) 
(عمنواءعلا» منها قصيدة عطعمداط مدنا 04201, 


(339) عمتسطنا ممغتصوععم تلمملواءه منودء) «ركمد8 فق كأقرزممهز عععاماء - ماأزياه2 ذ دلمسكا عط» 
-كأ هلمم قز -دععاماعم- ها أ زناه1-ه-هلممنءل-ء 5-0 45 الصرمء. لمستهاءه صادعع ,بط /تمغط> تطعء للا عا عند ,(عدون! دع ععه"ل 


<أصاطا. كمومه 

(2340 ,<10 ا حرمطئسة؟/عسناعاسدفناعه ,قرأ | سسطى جب //تمقخط> :طعلقا عا ده ,تلمكا أمعدلة 
(0) _لنمعدماكة7415257_دالعوماء وعم نجدم. الكلاءقاتقعوع .) الاطائط> :طعللا عطا هه ,تكفا تمودلة 
<امنطيالفا 


(342) لمع ناته -عمامعمء.عدذهاءاللجقط> :طءل/لا عطا هه ,عستالء8 غه ممتدمعانا أمعءزدكوات عدءمدمول 
.«<اتصاطءعدع لم ا/تمودم_نقملبه000[1 
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بدءًا من عام 1903 أمضى كافو أعوامًا في الولايات المتحدة وفرنسا. 
وبعد عودته نشر #نصوص من أميركاة. وعلى الرغم من اتصاله المباشر بالعالم 
الغربي» نجحء مثل كثير من رفاقه» في تطوير أدب محلي متجذر في التقاليد 
اليابانية وذي رؤية عالمية**". وكانت لكافو علاقة حميمة بثقافة عهد الإيدو؛ 
إذ عبر من خلال مؤلّفه سوميدا ((1909) م0ف:«بى) عن حبه للأزقة التجارية لإيدو 
القديمة وأشرف بين عامي 1906 و1916 على شعبة اللغة الفرنسية في جامعة 
كيو وعلى مجلتهاء المجلة الأدبية (ما مع 30 

كان كافو ممتعضًا من سياسة بلاده في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى» 
وأثْرت فيه كثيرًا مجريات الحرب العالمية الثانية وما نتج منها من فوضى في الأعوام 
التي تلتها. ولزم مرحلة طويلة من الصمتء معبّرًا بذلك عن رفضه منطق الحرب 
وتحؤّل الأنموذج الياباني إلى نزعة عدوانية شبيهة بالنماذج الغربية الإمبريالية. 

إيواو أوياما*© (1916-1842): يتحدر أوياما من مقاطعة كاغوشيما. 
رحل إلى فرنسا لدراسة مجريات الحرب الفرنسية - الألمانية. وانتسب 
إلى مدرسة سان سير العسكرية» كما أمضى ثلاثة أعوام (1873-1870) 
في جنيف حيث درس اللغات الأجنبية وبرع في اللغة الروسية» ثم عاد إلى 
فرنسا ليستأنف دراسته فيها. وبعد عودته إلى اليابان أعاد هيكلة القوات 
الإمبراطورية» وساهم في النصر الكبير الذي حققته اليابان في الحرب 
الصينية - اليابانية الأولى» وفي الحرب على روسيا في عام 1905. كما تقلّد 
الكثير من المناصب الاستراتيجية» منها وزارة الحرب فى فترات 1885- 
1896-183920»1. و18 أيلول/ سبتمبر 1896 إلى 20 أيلول/ سبتمبر 


2346( 


6 ؛:؛ وانتسب إلى مؤسسة جنرو 


(343) _نموهه/741525785_هنلعم مان نزعمء لطزمء. هكم هائدعه ‏ الاصنتط> نطولا عا مه ,نم1 أموقلح 


,حلصا نكما 
(344) _ندهةه/741525785_دتلعمماء زعم لمرمء. هكم مامدعدع .]مط بطواةا علا مه ,نلق أموولد 
.< تكفا 
(345) ,<أصاط. 39 /عقاهق ع نات هعتمم /حرز مع . الدبو بج / مط > 
(346) بتصرف عن: .حاصاط,39/ممادل/ء ناتدعاءوم/ز.مع.101د, بجو / :اا > 


فوجيتا تسوغوهارو”*© (1968-1886): كان أبوه جنرالا وطبيبًا في 
الجيش الإمبراطوري. حاز دبلوم مدرسة الفنون في طوكيو في عام 21910 
وسرعان ما نال شهرة؛ فقد طلب منه رسم صورة إمبراطور كورياء وفي إثر 
ذلك اشترى منه الإمبراطور الياباني إحدى لوحاته0490, وفي عام 1913 واصل 
دراسته الفنية في باريس» والتقى الكثيرٌ من عمالقة الفن العالمي الذين أضحوا 
من أصدقائه» منهم بيكاسو وريفيرا وكوكتو وأوسيب زادكين وموديغلياني649. 

عاش أوضاعًا صعبة في الأعوام الخمسة الأولى من وجوده في باريس؟؛ 
فقد كان عليه الاعتماد على نفسه فى معرفة الاتجاهات الفنية» كالتكعيبية 
والتغرينية عن عرية أشرى» قدت اوشاع العالية بيب متجزيات التقرت 
العالمية» حيث عجزت أسرته عن مله بالمعونات المالية. وقد تمككن بفعل 
علاقته بالتشكيليين السابق ذكرهم من تنظيم أول يران الاي جام 7 
حيث حضر بيكاسو وبقي في المعرض ثلاث ساعات, ومنذئل 3 تحسنت أحواله 
المهنية. 

كوكي شوزو”© (1941-1888): نشأ في أسرة أرستقراطية؛ وعاش 
حياة رفاهية» 8 لاحظط معالم الازدواجية في هوية ة المجتمع الياباني الحديث 
الذي كانت تتجاذبه عناصر التغريب والأصالة:5©. درس الفلسفة في جامعة 
طوكيو» وبسبب رخائه المادي. سافر في رحلة دراسية «إلى أوروباء بالتحديد 
إلى هايدلبيرغ في ألمانيا في عام 71 ثم إلى باريس في عام الس ليله 


(2347 .<أحصغط .ها تزية مه لدع ددا ممعم /صرمع ,دده زات نتدص, ب بجوم//:مااط> 


(348) بسعطتمائط> :طعللا عطا هه ,(كاتعكاظ8 كخث) «ر(1886-1962) هائزيه8 بستطنهن15» 
<ملام.هاتزنه) نكاد امه /كعع 3ص لطامع.عا توماع بتاكامء«( عات 
(349) بسسو/نمتط> بطءللا عطا هه ,(كاتعم»8 أيةف) «ر(1886-1962) هاذزياهم5 نمقطناوناذ1» 
حمطم. ماتزنه0)لعادتامة /معع 2م لتدمء.عازوطء كارع م21 
(350) نيط لعاتلظ لمة لعندادهها رنتعوط وميه بوزعمط ع «عرأوعم|ز:/م 4 «معساك تابنا ,ناكا معبالاة 
.(2004 ,كوعع اتوجولا كه بواأدعأبازهن] سأسامده!ة) مصدكذ؟ .1 اعوطءذق83 

صور 3 غللاف الكتاب. 
(1 5 3) إن عكذطا ءا فته مقناا3 تطين] «تدممل امتع عمط عا وملابت عواوعناجعء اف ,ممتطومعا معاتئعايلا 


نطع/لا معطا وه ,(1997 +6 17تزي5) 3 ,مم ,59 .أو ,عع تلوط عزن ودع د ,وسعماط عذاوعا بر ,كملا طاعع4 أمجمط1اهاز 
.<0286-294337_1111_صطةسرصسياة 2 مصرمء مومع صدعطا ذا :إتصدىعععة. بجج نم > 


520) .6] .م «رومصع نلك ومنتتمكتمع0هك5 هل ,عساتلا 
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يعد شوزو من أبرز المفكرين اليابانيين في القرن العشرين؛ فقد عُرف 
بقدرته على تفسير الفلسفة الغربية الحديثة””2. نسب إليه الباحث الياباني ميورا 
الفضل في تعريف النخبة اليابانية إلى الفلسفة الفرنسية المعاصرة التي كانت 
مفتونة بمثيلتها الألمانية**» وإن كنا نعتقد أنه بدوره منح الفلسفة الألمانية 
قدرًا كبيرًا من اهتماماته في مشروعه الثقافي والفكري. 


درس فينومينولوجيا هوسيرلء والتقى بيرغسون مرتين في باريس» كما 
جالس سارتر”**. وكان منجذبًا إلى الفلسفة الجرمانية» فرجع في عام 1927 
إلى ألمانيا ا دروس مارتن هايدغر الذي كان على وشك الانتهاء من 
وضع مؤلفه الكينونة والزمن (عممع1 ءا به عررق:]) !236 


وفي تقديم أعمال شوزوء يُجمل أحد المترجمين نشاطه الثقافي بقوله إنه 
كانت لشوزو في أوروبا «القدرة على الدخول في نقاش مع الوجوه الفلسفية 
المشهورة فى كل من فرنسا وألمانيا)(057©. 


مراجعات ذاتية» في بروز حاجة شديدة إلى بناء صرح فلسفة محلية مواكبة 
لحجم التحولات التي شهدها عهد الميجي»؛ وكان على الأغلبية العظمى 
من المثقفين اليابانيين الذين ؤوُلدوا في عهد الإحياء «بذل الجهد لمنح معنى 
للثقافة التقليدية التي تأثرت بالتحدي الجديد ممئّلا في السيل المتدفق عليها 
من المعارف الغربية)!2099, وقد حاول شوزو «الرد على تحدي الحداثة ة الغربية 
بالبحثء داخل التقاليد المحلية عن الترياق الملائم أمام عدمية الغرب59!6©, 


(353) -وععطموده اأطمعه-معنطد-تعلنءا/ل مهعم لحصمء ,لإدحا ببس //مائط> بعللا عطت هه ,مصدطى نينا ,أعليكا 
,<1)101آ,106/35240068/عه لاونو ناعوم-لته-تضاعمم 


(354) .16 .م «ممممول نال سمأغةدتصسمع0ه81 هل» متاح 
(355) المصدر نفسهء ص 16. 

(356) المصدر نفسه» ص 16. 

(2357 .4 ب« ,معك أنلننا ,لدعا 
(358) المصدر نفسه.» ص 4. 


(359) مصداة .5 اعمطءتا! برط لعنتلظ لسة لمتهاكمة؟ ,ءاعولا عععجوومل مرعفملط زه «ررماكزئط ار 
!2 .م ,(2001 ,فوعءط اأتوسوط 6ه اندع مالملا اباأسأامههلا) 
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كانيكو ميتسوهارو9؟6) (1975-1895): ابتدأ تعليمه فى المؤسسات 
اليابانية» وتميزت حياته الدراسية بالتنقل من جامعة واسيدا إلى جامعة طوكيو 
للفنون» لدراسة تقنيات الرسم الياباني. كما انتسب إلى جامعة كيو لدراسة 
اللغة الإنكليزية”*”» ويبدو بأنه لم يجد في اليابان ضالته فقرر الرحيل إلى 
البلدان الغربية. 

سافر «مرتين إلى أوروباء في عام 1919» ومكث فيها في المرة الثانية 
بين عامي 1928 و1832. وفي عام 1919 مكنه المال الذي ورثه من أبيه 
بالتبنى من تمضية أيامه فى المطالعة62(6©. كان كانيكو منجذيًا إلى الشعر» 
«وكان يبحث من خلال تأمل مكنوناته الداخلية عن المعنى الإنساني620©. 
وكان انتماؤه الأدبي أقرب إلى ما يسقى الاتجاه الفوضويء كما يبدو من بعض 
أشعاره المعبرة. «ترجم لبودلير ورامبو» وعاش على هامش المجتمع الياباني 
بعيدًا عن الأكاديمية» وضد المؤسسات القائمة)!*6©. 

يوكوميتسو ريتشي6© (1947-1898): اخلال هذه الفترة كنت أميجد 
الرمزية فى الميدان الفنى» وكنت أعتبر الجمال كامئًا فيها عوضًا عن الوصف 
الواقعي»©*©. بهذه العبارات اختصر ريتشي مسيرته الفنية واهتمامه بالرمزية 
التي شهدت تطورات عميقة في فرنسا خلال فترة وجوده فيها. وقد #سافر إلى 
أوروبا مراسلا خاصًا لجريدتين يوميتين» وقام بجولات في القارّة لإرسال مقالاته 
الصحافية»””*” إلى اليابان. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1924 أسّس بالتعاون 
مع عشرة كتّاب يابانيين» منهم ياسوناري كاواباتاء مجلة الزمن الأدبي ددودم8ن) 


(360) :علا 1 عند «,(1975 - 1895 ,تتهمدل) مكأعمم! نمقطناكاتا/ل» 
.<0-12096أ_زطاه7مطم.ءرء لضا انالمتم_كمء /كصء /كدء_بستم/وره. ءا [قمه )قمع امأ بصاعمم. مدموز//:مااط> 


( 36) .قممةزا/تماط> :طعللا عطا مه «راعوط لمة عانا ؤز1ز :(1895-1975) معاعمفظ تمقطسكاتا/ة» 
.<1تع122464-ل:_زذه؟مطم.ععء للق 1نل2:0_كدىء لكتتدء /كدمك_بحزم/عده.حاء 21 102 062:18 ا لإتاع0م 


(362) 17 .م «ربمممة1 نان صم وكعتمعل540 هل» ,مدأ 


(63) رك أل لاد أو سناليع 1716 «ر( 1900-1931 عنالوممء) عمشاهرع )نا 15 كمعل تقطعمقطذ» ,معلدمدكا عممام 
,</10004694932 ا/لأقو /زعة. أتمكء//:ماط> :طعا عطا هه ,(1995) 11 .أو 


(364 .18 .م «رقوم10 نال ومتأوكتمعل1540 مل» ,مستالة 
(2365 .<84 اعروطانة؟/سسباعاناة ناء 3.8 | لاناناك بوبحب //:مخاط> : طعما عطا ده ,تطعتنه بكاتميمكاملا 
(2366 .<84 [ععمطان د؟ /كتناع انا لش ناع 2 ل نكأ قتاطك بم //زماط> : علا عطا مه متطعتت] اكاتسمءاملا 
(2367 .18 .م «ردهمة1 نال «متتمكتصعلمل8 مل» ,وناتلة 
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(©:نهمغتناء وكتب في عددها الأول مقالة تحدث فيه عن ولادة المذهب الحسي 
الجديد!2063 وهو ما تلاءم مع العقلية الشرقية التي كانت تبحث» في زمن شواء 
عن المرتكزات الأخلاقية الشرقية للرد على التحدي الفلسفي الغربي والخطورة 
التي أثارها أمام النخب الفكرية والثقافية اليابانية. 
أساي تشو*6 (1907-1856): يتحدر تشو من أسرة ساموراي من 
مقاطعة ساكورا. انتسب في عام 1876 إلى المدرسة التقنية للفنون الجميلة» 
وبسبب ما كانت تعرفه باريس من فوران فني» سافر في عام 0 إلى فرنساء 
وأمضى فيها عامين من التكوين. ولدى رجوعه إلى اليابان عن أستادًا في 
مدرسة كيوتو للفن والحرف0790, 

أوغيوارا موري2777 (1910-1879): ولد في ناغانو عام 1879. زار 
الولايات المتحدة في عام 1 190» وفرنسا في عام 1903» حيث تأثر كثيرًا بمدارس 
النحت الفني فيهاء والتقى هناك الفنان الفرنسي رودان2”* («نوه2) أول مرة في عام 
7 وكغيره من المتعلمين اليابانيين» رجع إلى بلده في عام 1908. أنجز الكثير 
من أعمال النحت الوطنية» منها العمل الفني «المرأة» في عام 1910. 

ماساناكي تيروتشي”7” (1919-1852): يتحدر تيروتشي من عائلة 
ساموراي. رحل إلى فرنسا للدراسة في عام 1882» حيث تلقّى فيها تكوينه 
العسكري. شغل الكثير من الوظائف العسكرية السامية في بلاده» منها المفتش 
العام لقوات التدريب العسكري. وفي عام 1901 تقلّد منصب وزير الحربية» 


(368) يُعبر عن هذا المصطلح باسم 153اقناك561 26. واعتبر جون لوك الأحاسيس أصل جميع 
المعارف التي نملكها. وقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما رفض ليس فقط القول بوجود أفكار فطرية بل 
بقدرات عقلية غريزية أيضًا. وقد عتر هيلفيتيوس عن هذا الاتجاه بعبارته المختزلة .««نامءة ادع”ه بتعودءط» 


(2369 .<0حع؟ انما 225 /عماهل عا تهعارمم/مز.مع.ألح. بجو //مااط> 
(370 .<0تع؟ أتماط, 225 لكقاهل/ء /اتهتازمم/مز.مع. 01 وول معط > 
21) .<0دع؟ ادصاط. 247لعمامل ناته رهطلم ز.مع. امد بجوو الصعط> 


(372) أوغست رودان (1917-1840): فنان ونحنات فرنسى مشهورء ويُّعَدَ من رواد فن النحت 
في القرن التاسع عشر. تُعتبر أعماله أنموذججا للأشكال الانطباعية في النحت. 


(373) اعتمدنا فى ترجمة تيروتشى بتصرف عن: 
.<20ع؟[ساط. 137 لعماهل/ء نات دجازمم /مز. مع.01 5 بتج بو // حراط > 
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وين حاكمًا عامًا في كوريا بعد احتلالها في عام 1910» وساهم بدور أساس 
في الانتصار التاريخي الذي حققته اليابان على روسيا في عام 1905. وختم 
أبرز مهماته السياسية والعسكرية في منصب الوزير الأول*”» في الفترة 
الممتدة بين9 تشرين الأول/ أكتوبر 1916 و29 أيلول/ سبتمبر 1918. وقد 
تميزت سياسته الخارجية بالعدوانية والتوسع على حساب دول الجوار. استثمر 
كفاءته العسكرية التي طوّرها في فرنسا في تنفيذ ما سمي «المصالح العليا 
لليابان في الشرق الأقصى». 

سوني أراسوكي*”© (1910-1849): ولد في ياماغوشي في عام 1849. 
تبتاه أحد الساموراي من مقاطعة هاجي. شارك في معركة البوشين المشهورة. 
درس في فرنسا العلوم العسكرية واشتغل بعد ذلك في وزارة الحرب. تقلّد 
في عام 1890 منصب السكرتير الأول لمجلس النواب» وين في عام 1893 
وزيرًا منتدبًا في فرنسا لمراجعة الاتفاقيات بين الدولتين. عُتّن وزيرًا للعدل 
في الوزارة الثالثة لإيتو هيروبومي» ووزيرًا للفلاحة والتجارة في الولاية الثانية 
لحكومة بأماغاناء وزيا للمالية فق وزازة كاتشيورا الأول 000 


2 - نماذج من المتعلمين في ألمانيا 

شوكى شيباتا”77 (1910-1849): يُصئّف شيباتا ضمن علماء الكيمياء 
العقوة: وأبرر الفيادله النانافين فى :عهد الفيجو, عاميت دراسعة قن المائنا 
من عام 1870 إلى عام 1874. ا بعد عودته إلى اليابان قطاع الصيدلة 
فى المدرسة الطبية فى طوكيو. وكُلّف بعدد كبير من المهمات ذات العلاقة 
بتخصصه كعالم كيميائي؛ منها إدارة مختبر مراقبة المخدرات في أوساكا. كما 
ساهم في إدخال الأسلوب الغربي إلى إدارة الصحة العمومية اليابانية. 


(374) .<0تا!. مموععم /معتاء أملطكتاومء/مز.معسمعة لبس //:مااط> :طعللا عط ده ,كممكءط 1ه عسولح 


(375) <0عع؟لصاط. 117 تعمتملك لاتهعاءهم لوز مع. لمت بوجحم //:جتاط> 
(376) _<0دء؟لسغط. 117 /كمامفك لاتساءممئعز.مع. أله سبحم /:مااط> 
(2377 ,<0عت؟ امسئط. 102 لكماهلل لات جاءمو لعز مع. آله بوبم //:مااط> 
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هاتسوكوما توكيشيغى*”27 (1913-1859): طبيب بيطري يابانى» حصل 
في عام 1885 على دبلوم مدرسة كومابا للزراعة» وترقى من أستاذ مساعد إلى 
أستاذ متفرغ. أنجز الكثير من البحوث المخبرية» منها بحث نشره في عام 1897 
عن وبائية الأوعية اللمفاوية» تناول فيه اكتشافه السبب المسؤول عن بعض 
الأمراض التي تصيب الخيول. ويبدو أن طموحاته العلمية دفعته إلى السفر إلى 
ألمانيا لاستكمال دراسته ومعارفه البيطرية. وبعد رجوعه إلى اليابان» حصل على 
شهادة الدكتوراه في العلوم البيطرية. تقلّد الكثير من الوظائف. منها منصب أستاذ 
في جامعة طوكيو» كما أنجز عددًا ضخمًا من البحوث البيطرية في اليابان. 

شيباساتو كيتاساتو””© (1931-1853): عالم جراثيم ياباني» حاز ديلوم 
المدرسة الطبية كيماموتو وكلية الطب في جامعة طوكيو. اشتغل لدى وزارة 
الصحة؛ ثم سافر إلى ألمانيا للدراسة بين عامي 1885 و1892. عمل في مختبر 
عالم الجراثيم الألماني روبرت كوتش (000 .8)» وبرفقة إميل فون بيهرينغ «8.0) 
(وأمداء8. درس التيتانو س (وسههاء1) والديفتيريا (#عطنطمنم)» كما عمل مع العالم 
الألماني ألكسندر يبرسين («ذممءلا .4) الذي اكتشف معه العامل المسبب للطاعون 
الدملي. حصل في عام 1891 على الدكتوراه في الطب. ويعد عودته إلى اليايان 
تن مديرًا لمؤسسة متخصصة بالأمراض المعدية بالقرب من طوكيو. أسس في عام 
5 معهد (كيتاسات»» وساهم في عام 1917 في فتح شعبة الطب في جامعة كيو 
الخاصة التي أسسها يوكيتشي. 


إين تيتسوجيرو”* (1944-1856): ؤُلد الفيلسوف الياباني تيتسوجيرو 
في فوكوكا. تخرج في عام 1880 من قسم الفلسفة في جامعة طوكيو التي 
أصبح فيها أستاذًا مساعدًا. في العام نفسه نشر كتابه أنطولوجيا الشعر. وبسبب 
ما كانت تشهده ألمانيا من صخب فلسفيء سافر إليها وامتدت إقامته بها من عام 
4 إلى عام 1890» وتأثر خلالها بالنزعة المثالية» ويظهر ذلك من خلال 


(378) بتصرف عن: <0حن؟ لاط 45 1 /كقغمل/ء نا تععاءدم/مز.مع. ألم بوبحو //:ماط> 


(379) بتصرف عن: //تمناط> بطعلا عطا مه ,أملمم ينوللا )معلن)5 هج سرهم عسعلنت عكعسومدل 
'ع/اتدعارمم/مزمع. لاط //:ماط> ‏ و<اصط.معسطمعوطاطة-ه)معمال/2006/06/صرمء. أممدعهاط. مومه زوه أ امعلنالة 
.<6/6_13,11010/لمء. لع كو ا بزه00غ, بعد //نمغاطا> مه ,<أصساط. 259 /وماول 


(2380 0حع؟ لصاط. 234 /كماهل/عء ناته عاروم/م زمع. اله. بع //تطاقط 
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المحاضرات التي ألقاها بعد عودته إلى اليابان؛ إذ ركّز على مباحث الفلسفة 
الألمانية المثالية. ركز في الأعوام الأخيرة من حياته على دراسة الكونفوشيوسية 
اليابانية. 

كاتسورا تارو29 (1913-1848): أحد أبناء الساموراي من مقاطعة 
شوتشو. شارك أبوه في معركة البوشين ضد قوات باكوفو التوكوجاوا. ومثل 
غيره من اليابانيين» تسبب ذلك في اختياره ضمن الأفراد المرشحين للدراسة في 
الخارج. قدّر نظام الميجي الجديد إمكاناته الدراسية العالية» فأرسلته الحكومة 
إلى ألمانيا في عام 1870 لدراسة العلوم العسكرية. 

في عام 1875 عُيّن ملحمًا عسكريًا في المفوضية اليابانية في ألمانيا. كلف 
بدراسة التسيير الإداري العسكري الألماني. وشرع بعد عودته إلى اليابان في 
عام 1875 في إدخال إصلاحات على الأسلوت العسكري المحلي في ولاية 
ياماغاتا أريتومو. في عام 1886 أصبح نائبًا لوزير الحرب. تقلد منصب الوزارة 
الأولى في الولاية الثالثة لإيتو هيروبومي» وحافظ على المنصب نفسه في مدة 
الوزارة الأولى لأوكيماء والولاية الثانية ليماغاتا والولاية الرابعة لإيتو. كُلف في 
أواخر حياته السياسية والعسكرية بمهمة الوزارة الأولى بالتناوب مع كينموشي 
سايونجى. ساهم فى عقد الاتفاق الياباني 0 الوتكليزي فى عام 002 وفي 
ترتيب عملية التدخل في شبه الجزيرة الكورية. 

هيراتا توسوكي2*© (1849- -1925): ولد في ياماغاتا لأسرة ساموراي من 
مقاطعة يونيزاوا. شارك ضمن بعثة إيواكارا في عام 1871» ومكث في ألمانيا 
للدراسة في جامعة هايدلبيرغ وغيرها من الجامعات الألمانية قبل أن يعود إلى 
اليابان في عام 1876. كُلّف الكثير من المهمات» منها مدير مكتب التوثيق 
في فى المجلس الأعلى؛» ومدير مجلس التشريع. اختير في عام 1890 عضوًا في 
مجلس الحكماء. ونيطت به مهمة تسيير وزارة الفلاحة والتجارة في حكومة 
كاتسورا الأولى. أصبح وزيرًا للداخلية في الولاية الثانية لحكومة كاتسورا. 


(0)عتمدنا بتصرف في هذه المعلومات على: 
<0حت 5 أرماجا, 52 لعماهلك لاتدسادمع نم ز.مع. الدبو جوج // مقط 


(382) بتصرف عن: <0 ؟لصساط. 178 لكمنهلكء ناندعارمع/ع ز.مع. انس بج ويه /ل اطاط > 
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موري أوغاي:05 (1922-1862): ولد أوغاي في عام 1862 في 
تسووانو في مقاطعة إيوامي. امتهن أبوه الطب. ودرس الكلاسيكيات الصينية 
والهولندية. درس بعد قيام عهد الميجي الألمانية في طوكيو قبل الانتتساب 
إلى مدرسة الطب. بعد تخرجه فى جافعة 'طوكير.وكلية'العلت في عام 188:1 
أصبح طبيبا جراعححا في الجيش. رسل إلى ألمانيا لمدة عام مبتعمًا من وزارة 
الدفاع للدراسة بين عامي 1884 و1888 . درس في هذه الفترة في المختبرات 
الطبية الذائعة الصيت في برلين» حيث واصل بحوثه في علوم الوقاية» واطلع 
في ألمانيا على مظاهر التجديد الفني. 


لاشك في أن أوغاي راكم تجربة مهمة في الجوانب الطبية والفنية. وبعد 
رجوعه إلى اليابان رقي في عام 1907 إلى جرّاح عام؛ وتّمِيّن رئيسًا للشعبة 
الطبية في وزارة الدفاع» وهو أعلى منصب في سلك الجرّاحين في الجيش. 
وإضافة إلى أعماله الرسمية» اهتم بالأدب والترجمة والنقد. 


أومورو جينتارو**” (1907-1863): وؤُلد في إيشيكاوا عام 1836 
لأسرة من الساموراي. تعرّف في صغره إلى الدراسات الصينية. عمل في 
عام 1881 كاتا لوزير الحرب. أصبح في عام 1882 أستاًا في تكلية الغا 
الأجنبية. سافر للدراسة إلى ألمانيا في عام 1901» 0 بعد عودته في 
التدريس الجامعي. وبسبب إتقانه اللغة الألمانية» عمل أميئًا للرابطة الألمانية. 
أصبح في عام 1905 المدير الرابع الرئيس للرابطة الألمانية التي تأسست في 
غام 1882 استقال يجام 1908 من التدريس في جامنة هاكو وين . 


أوكي شوزو**© (1914-1844): ولد أوكي شوزو في ياماغوشي لأسرة 
من الساموراي» وذلك في عام 4. كان أبوه فيزيائيًا؛ درس في مدرسة 


المقاطعة في هاغي (مقاطعة شوتشو). وبعد تكوينه الطبي في ناغازاكي» 
أرسلته مقاطعته في عام 1868 لدراسة القانون في ألمانيا بإشراف القانوني 


(213) بتصرف عن: .<0حع؟ أصغط. 342 /كم اهلع /ا نمع ارمع عل مع . للم, بد بم مقا > 
(40) بتصرف عن: .<0حع ؟أضصاط, 37لعماقق ع نا تدم مع ترز مع. لجيج بج ب // :11> 


(385) بتصرف من المرا اجع الآتية: بطعلا عط 0ه ,همتاناتافده0 م ك[ه ممتاترععده© 5أمعباط5 0161م 
. ا لكماقلل لاتهماروم/رزمع. المح //:مغط> لمهة ,اتصاط.06همتاممعدعل/ اهاء /سعلمص م زمع. قلس بوصو //تصاط 
.<0دع؟ اأتصاط 
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الألماني رودولف فون غنيست. تفاعل إيجابيًا مع قادة العهد الإمبراطوري 
الجديد» فانتسب في عام 3 إلى وزارة الخارجية. وأصبح كاتا أول فيهاء 
ثم وزيرًا مفوضًا في ألمانيا في العام التالي. 


طلب منه كيدو تاكايوشي إعداد مشروع دستوري ليابان الميجي» فقدّم 
اقتراحين جمعا بين الأنموذج البروسي والخصوصيات المحلية لليابان. عن في 
عام 1886 نائبًا لوزير الخارجية في الولاية الأولى لإيتو قبل أن يصبح وزيرًا 
للخارجية في حكومة ياماغاتا الأولى» وولاية ماتسوكاتا الأولى. 


في عام 1894 ركز في أثناء مهمته بوصفه وزيرًا مفوضًا في بريطانيا على 
مراجعة بنود الاتفاق البريطاني - الياباني للتجارة والملاحة» بالتنسيق مع وزير 
الخارجية آنئذ مونيميتسو موتسوء وحقق نجاحا مهمًا. 

كاتاوكا شيتشيرو©* (1920-1845): ولد كاتاوكا شيتشيرو في عام 
4 لأسرة من الساموراي» من مقاطعة كاغوشيما. سافر إلى ألمانيا بغرض 
تعلم فنون المدفعية وشؤون عسكرية أخرى. تأثر بالنماذج الفرنسية والألمانية 
والإنكليزية على امتداد 18 شهرًا أمضاها في الخارج» حصل خلالها على 
شهادة تقدير عالية فى فصله الدراسى. بعد عودته إلى اليابان شارك في الحرب 
الصينية - اليابانية في عام 1894 قائدًا لطرّادة» وساهم بدور مهم في الحرب 
الروسية - اليابانية في عام 1905. 


كونو آنسومارو”*© (1904-1863): وُلد آتسومارو في أسرة نبيلة في 
الاجتماعي بالاستقرار في أوروبا بين عامي 5 و1890. درس في كل من 
جامعتي بون وليبزيغ. عُيّن بعد عودته إلى اليابان عضوًا في مجلس الحكماء. 
وتميزت مواقفه بالنقد الشديد لبقايا السياسة القائمة على مبدأ الانتماء القبلي. 
العنيف تجاه القوى الأجنبية. عمل فى أواخر حياته السياسية على المحافظة 
على ما سمّاه أمن شرق آسيا وتقدمه. 


(286) بتصرف عن: ,<0دى؟ أناط, 50لكماهلء ناتدعارهم/مزمع. 01م جم //:مااط> 
() بتصرف عن: _,<0ححس ؟ لدساط, 80 لعماملء ناته عاءمع/م زمع. ]له بج بسب /التصاطا> 
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هوزومي ياتسوكا*© (1912-1860): من أبناء الساموراي من مقاطعة 
إيواغيما. التحق بجامعة طوكيو لمدة عام؛ كما درس اللغة الإنكليزية على 
امتداد ستة أعوام. في عام 1883 حصل على دبلوم من جامعة طوكيوء 
وواصل دراساته العليا متخصصضًا بالعلوم السياسة. قرر في عام 1884 السفر 
إلى ألمانيا لتعميق معارفه السياسية في كل من جامعات هايدلبيرغ وبرلين 
وستراسبورغ» وتأثر كثيرًا بالفقيه القانوني الألماني بول لاباند (9ههاها 8). 
درس تاريخ المؤسسات الألمانية والقانون الدستوري. 

رجع إلى اليابان في عام 1889» وأصبح أستادًا للقانون في الجامعة 
الإمبراطورية. تقلّد الكثير من الوظائف السامية المهمة الأخرى» منها مستشار 
مكتب التشريع وعضو مجلس الحكماء. . انتقد في عام 1891 مشروع القانون 
المدني القائم على مبدأ الملكية المطلقة. اختلف مع إيتو هيروبومي في شأن 
أول مشروع دستوري ياباني. له عدد كبير من المؤلفات القانونية. 

شيموياما جونيتشيرو** (1912-1853): من أبرز الصيادلة اليابانيين 
الذين درسوا في الغرب. أرسلته مقاطعته إينياما في عام 1870 إلى المدرسة 
الجنوبية (لاحمًا جامعة طوكيو) لمتابعة دراساته الألمانية. تقدم في عام 1873 
لدراسة الصيدلة في الجامعة الطبية الأولى (لاحمًّا المدرسة الطبية في طوكيو). 
ويبدو أن نهمه المعرفي دفعه إلى السفر لمتابعة دراساته في جامعة ستراسبورغ 
في ألمانيا. بعد عودته إلى اليابان أصبح أستادًا للطب في الجامعة الإمبراطورية. 


تقلّد الكثير من الوظائف ذات العلاقة بتخصصه المعرفي والمهنيء منها 
المدير العام لرابطة اليابان للأدوية. أسّس مدرسة طوكيو للصيدلة» كما ا 
في تطوير متتوجات أدوية يابانية محلية. 

كاتسورا هيديما9” (1911-1861): فيزيائي ياباني وُلد في نييجاتا. 
التحق بكلية الطب في الجامعة الإمبراطورية في طوكيو. حصل فيها على دبلوم 


(388) بتصرف عن؛ ,<0حن؟اتصتط, 25 3/عم نملك ااه سدمم/حرز.مع. اهبحس //:مااط> 
(389) بتصرف عن: .<0حس؟ لصتط, 11 1 /كماملك/ أدعارهم/مزمع. لل ص دم // :مقاط > 
(390) يتصرف عن: .<13حع؟ لصاط,3 5 لعمامل ناز رمم لعز مع. للج بجعم //نمتاط> 
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جامعي أله للتدريس في المدرسة الطبية في تشيبا. سافر في عام 1899 إلى 
ألمانيا لاستكمال تخصصه. أصبح بعد عودته إلى اليابان رئيس هيئة الأطباء في 
وزارة البلاط الإمبراطوري. 

هاجيمي تانابي””*2 (2-1885 196): يُعدَ تانابي من الفلاسفة اليابانيين 
الشبان الذين عاصروا نيشيدا. درس في جامعة طوكيوء وانتقل بين عامي 1922 
و1924 للدراسة في جامعة برلين وليبزيغ وفريبيرغ** بإشراف هوسيرل 
وهايدغر. وركّز اهتمامه منذئذ على إبيستمولوجيا الرياضيات والعلوم الطبيعية» 
كما تأثر كثيدًا بفلسفة كانط059. بعد عودته إلى اليابان بدا متأثوًا بهيغل» عندما 
بدأ يهتم بمشكلات الدولة والمجتمع**”©. اهتمت فلسفته ب «منطق التنوع» 
التي اقّبست من التصنيف البيولوجي الثلاثي: العرق والنوع والفرد» كما دلت 
على المفهوم الذي حاول الموازاة بين مبدأ العالمية والخصوصيةة9©. 


هاتانو سييتشي*”2 (1950-1877): تخرج في جامعة طوكيو الإمبراطورية 
في عام 1899 . أصبح أول أستاذ يلقن تاريخ الفلسفة الغربية في جامعة واسيدا. 
درس في ألمانيا بين عامي 1904 و1907» وأصبح بعد عودته أستادًا محاضرًا 


للفلسفة في جامعة طوكيو وجامعة كيوتو. أنجز الكثير من الدراسات عن 
المسيحية» منها: «جذور المسيحية6ة (1909) «تاريخ التفكير الديني الغربي» 
(21921) «الفلسفة الدينية» (1935)» «الزمن والخلود؛ (1943). 


آبي إيسو (1949-1865): وُلد في فوكودا. درس في جامعة دوشيشا. 
سافر للدراسة في كل من ألمانيا والولايات المتحدة حيث عمّق معارفه 


0 ) ره برأرمكملاتاط عباهتوذاء 1 18 خراء5 عندز1 عد[ إه دما هذا عه ؛كذ:/8/007:0-0 71:2 ,مس8 هاما 
نمع 1]!) عع نز .11 لامعولط عط صمتاءدلممامآ سه طاتج ههه لعتداكمها" ,ستمد اع فته أآمورطع5 موامرا ءا 
.64 .م ,(1997 ,ؤوعع لإكأوء الدنا وععءلة :04 


(392) المصدر نفسه)؛ ص 65. 


(393) نتوسوا؟ غه وتوع امنا اتأداممه1]) أأعبره11 داعال 1ه «موعء10ء2 ,.0؟ روعليوط تصقطء© 
7 .م .,(1987 رووععط 


(394) المصدر نفسهء» ص 157. 
(395) المصدر نفسهء» ص 157. 


(0) © واتبر5 مءممبعلءظ عامسانانا :2008 بمعتس«جمانء8 وافعومماعنوط نهذ «رتطعتكء5 مسهنة11» 
.(2008 ,قعأمممااء8 والعهمهاءنرعدط :11 ,موعن 0)) 
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السياسية والعلوم الاجتماعية في جامعة برلين» قبل أن يصبح داعية للمذهب 
التوحيدي”*. عند رجوعه إلى اليابان درّس في جامعة طوكيو بين عامي 
9 و1901 0 أيار/ مايو 1901 قدّم وخخمسة من رفاقه*** إلى وزارة 
الداخلية أوراقٌ تأسيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي*” الذي محظر نشاطه 
بعد فترة وجيزة بسبب موقفه من تنامي العسكريتاريا اليابانية؟ فقد أبدى إيسوء 
مثل كوتوكوء موققًا معارضًا للحرب الروسية - اليابانية. 


كان له في عام 1906 دور فاعل في تأسيس أول حزب اشتراكي ياباني» 
حاول من خلاله الدفاع عن وجهة نظر مسيحية اشتراكية. ومحظر حزبه مرة 
أخرى في عام 1907. انتُخب عضوًا في مجلس الديبت أربع مرات متتالية» 
كانت أولاها في عام 1928. اعتزل العمل السياسي في عام 1940. 


3 - نماذج من المتعلمين اليابانيين الموفدين إلى بريطانيا 


هوشي تورو””* (1901-1850): رجل دولة ياباني» انتمى إلى أسرة 
فقيرة. درس الإنكليزية ودرّسها في عدد من المؤسسات التعليمية. سافر إلى 
إنكلترا لدراسة القانون. كان في عام 1877 أول ياباني يتخرج محاميًا في 
بريطانيا. التحق بعد عودته إلى اليابان بوزارة العدل» وانتسب في عام 152 
إلى الحزب الليبرالي» واشُخب في عام 12 عضوًا في مجلس النواب. تقلّد 
منصب وزير الاتصالات في الولاية الحكومية الرابعة لإيتو هيروبومي. 


بابا تاتسوي””» (1888-1850): وُلد تاتسوي في عام 1850 لأسرة 


(397) مذهب مسيحي يعتقد بوحدانية الله ويرفض التثليث بشكل يتعارض ممع المسيحية 
التقليدية القائلة بالله الواحد في الثالوث (الآب والابن والروح القدس). يؤمن الموحدون بأن ليسوع 
المسيح سلطة وقوة معنوية لا إلّهِية. 

(398) كيوشي كاواكامء كوجيرو نيشيكاواء سين كاتايامء نوي كينوشيتاء شوصوي كوتوكوء 
كلهم كانوا مسيحيين باستثناء شوسوي كوتوكو. 

(399) وموم «,مدمول بمسجوع0 208 عا هل تسوتمةمعطئاآ قمة بزعموممع2 اولعمم» ,مهلا متتطءلك] 


11-5 ,ماما ,2003 تصندها! "5توامطء5 علااووعرووع2 خرذنا-ءعممسسظ-ونقم أكفط ,التنالوممطتز5 ع1 له لعامعوععط 
.2-3 .مم ,2003 ععطماء0 


(400) بتصرف عن: .<3دع؟ أحماط 190 لكماهل لاأهماءمم لم ز.مع. للم بو بود // مقاط > 
(10) بتصرف عن: .<0 تع ؟ لمصتط.4 ! 3/ممتملك ناتهماءمم/م ز.مع. ألم بجحب المقاط> 


651 


من الساموراي في مقاطعة كوتشي. درس مثل غيره من أبناء الساموراي في 
المدارس المحلية. سافر إلى إنكلترا لمواصلة تعليمه العالي» وامتدت إقامته بها 
من عام 1870 إلى عام 1878» وركّز على دراسة القانون» وألّف بعض الكتب 
باللغة الإنكليزية. أصبح بعد عودته إلى اليابان عضوًا في الحزب الليبرالي 
ومدير تحرير صحيفة الحزب. سافر في أواخر حياته إلى الولايات المتحدة 
لتعريف الأميركيين إلى اليابان» لكنه توفي في فيلاديفيا في أوائل عام 1888. 
ماجيما هيسوكا2”*» (1919-1835): ولد في عام 1835 في نييغاتا 
لأسرة غنية. درس العلوم الغربية في إيدو» وعمل في خدمة الشوغون. ومن ثم 
في خدمة قادة عهد الميجي الجديد بعد حركة الإحياء في عام 8 . درس 
في إنكلتراء وركز في تخصصه على قطاع النقل والمواصلات. بعد عودته إلى 
اليابان تقلّد مناصب مهمة» منها مدير قطاع النقل والمواصلات. انضم في عام 
1 إلى حزب الإصلاح الدستوري» وتولى مهمة نائب وزير الاتصالات 
واهتم بإنشاء خدمات الهائف وتطويرها. وعلى 8 من تقاعده» نشط في 


موتونو موريميشي** (1909-1836): 7 في ساغا لأسرة من 
الساموراي. اطلع على الدراسات الغربية باللغة الهولندية من خلال 07 
أوغاتا فى أوساكاء وباللغة الإنكليزية من خلال فيربيك فى ناغازاكي. وقد 
يكون انتماؤه إلى طبقة الساموراي المنحلة وإتقانه اللغات الأجنبية سبها 
في إرساله إلى إيدو من طرف مقاطعته ليكون لها دور في هندسة الأوضاع 
الجديدة وترتيبها. اشتغل في عالم الصحافة والأعمال. أرسل في عام 1872 
إلى بريطانيا أول أمين للمفوضية اليابانية في بريطانيا. بعد عودته إلى اليابان 
عمل في وزارة المالية. أصبح في عام 1882 قاضيّاء وتقاعد في عام 1887. 

هاياشي تاداسو*" (1913-1850): من رجال الدبلوماسية اليابانية. كان 
أبوه فيزيائيًا.. مارس تخصصه في مدرسة الطب الهولندية في مقاطعة ساكورا. 


(0) بتصرف عن: ,<0حع كلساط.327ل/عمادل/ء ا تهماءمم/وز.مع .01س بس /ن > 
(403) بتصرف عن: <0حه ؟لساط. 203 /عماول/ع ا توساءمم وز مع. لفط بحس / :مال > 
(404) حاصغط. 25دهتاوتع عع /2قطءء لسع له درل مع. لم جص نما > 
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تبئاه دوكاي هاياشى الذي اشتغل لدى نظام الشوغون. سافر في عام 1866 
إلى إنكلترا للدراسة موفدًا من نظام الباكوفو. رجع إلى اليابان في عام 1868. 
شارك في معركة هاكوداتي !5" وا فيها. 


في عام 1871 بدأ العمل لحكومة الميجيء فعُيّن مترجمًا لإيواكارا في 
مهمته الدبلوماسية بالدول الغربية» وتقلّد الكثير من المناصب المهمة» منها 
منصب وزير الصناعة. وفي عام 1891 أصبح نائبًا لوزير الخارجية. وشغل في 
وقت لاحق منصب وزير مقيم في روسيا وبريطانيا. ساهم في إبرام التحالف 
البريطاني - الياباني في عام 1902 الذي عُقد كردة فعل ضد الأخطار الروسية 
على المصالح اليابانية في الشرق» وسمح بعدم تدخل الأوروبيين طوال الحرب 
الروسية - اليابانية (1905-1904)» كما بذل جهدًا متميرًا في عقد اتفاقية 
شيمونوسكي التي أنهت الحرب اليابانية - الصينية (1895-1894). وأصبح 
وزيرًا للخارجية في وزارة سايونجي الأولى ووزيرًا للاتصالاات في وزارة 
سايونجى الثانية» فضلًا عن تقلّده وزارة الخارجية بين عامى 1906 و4091908. 


يبدو من خلال التعريف بتاداسو أن على الرغم من خدمته نظام الشوغون 
الذي موّل دراسته في إنكلتراء لم يلتفت العهد الإمبراطوري الجديد إلى انخراطه 
العسكري السابق في صفوف الباكوفوء وقرر الاستفادة من خدماته ومؤهلاته 
العلمية والسياسية» وتقلد مناصب استراتيجية داخل الإدارة اليابانية الجديدة. 

تشيساكا تاكاماسا””” (1912-1841): امتدت دراسته في إنكلترا من عام 
0 إلى عام 1873. التحق بعد عودته إلى اليابان بوزارة الداخلية» وكان على 
امتداد انتفاضة ساتسوما برتبة مقدّم» وأصبح حاكمًا لمقاطعة إيشيكاوا. عمل في 
أواخر حياته في عالم الأعمال. تين في عام 1894 عضوًا في مجلس الحكماء. 


(405) معركة هاكودائي» معركة بحرية دارت في أيار/ مايو 1869 بين قوات الشوغون والبحرية 

الإمبراطورية الجديدة» وشكلت امتدادًا لحرب البوشين. 
)006 بتصرف عن : النهتاط> لسة ,2008 ,مءاسنبعلاء8 والعووماعين 27 نهذ «اهناه© ,كمل12 تطممردتل» 
.<لتصاط. 71 ا لكماهل/ع/ا تمع مم/ع زمع.1101.اياي 


(407) بتصرف عن: .<0 تع ؟لصغط.36 ! تكقاقل/اته ومع /ترز مع .الدبو //نم ال > 
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هاتشيسوكا موتشياكا9”*؟» (1918-1846): ؤُلد موتشياكا فى طوكيو 
عام 1846 لعائلة نبيلة. أصبح في عام 8 آخر دايميو لمقاطعة توكوشيما. 
سافر في عام 1872 للدراسة في جامعة أكسفورد في بريطانيا. وبعد عودته 
إلى اليابان تقلّد منصب مدير مكتب الجمارك في وزارة المالية. أصبح عضوًا 
في المجلس التشريعي. تين في عام 1882 مبعونًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا 
في فرنسا. كُلّف بعد عودته إلى اليابان الكثير من المهمات الرئيسة» منها عضو 
مجلس الشيوخ. ورئيس مجلس الحكماء. وحاكم مقاطعة طوكيوء كما تقلّد 
منصبي رئيس مجلس النواب ووزير التربية. 


توغو هيهاتشيرو”» (1934-1848): ولد هيهاتشيرو في كاغوشيما 
لأسرة من الساموراي. خدم في الجيش الإمبراطوري في حرب البوشين 
المشهورة. وقد يكون ذلك ما سمح له بالحصول على منحة مالية لمتابعة دراسته 
عن البحرية في بريطانيا العظمى في عام 1؛ حيث مكث حتى عام 8. 
أنجز بعد عودته إلى اليابان الكثير من المهمات العسكرية البحرية وأظهر مقدرة 
تقنية عالية خلال الحرب الصينية - اليابانية. أصبح قبيل اندلاع الحرب اليابانية - 
الروسية مشرفًا رئيسًا على البحرية اليابانية» وقاد بنفسه العمليات البحرية الكبيرة» 
ونجح في سحت الأسطول الروسي في البلطيق في معركة تسوشيما (1905)؛ 
وفي بحر اليابان. أصبح في عام 3ؤًظئ1 أميرالًا للبحرية اليابانية. واستمر تأثيرة 
بوصفه قائدًا بحريًا متمرسًا إلى عهد شوا. 


تاتسونو كينغو (1919-1854): ينتمي تاتسونو كينغو إلى عائلة 
ساموراي من مقاطعة كاراتسو. سافر في عام 1880 إلى إنكلترا للدراسة في 
الأكاديمية الملكية للفنون. ومكث فيها حتى عام 1883 ». أصبح بعد 
عودته إلى اليابان أستادًا في معهد كوبوء حيث درّس مفاهيع المعمار في عام 
2. استقال من التدريس وتابع نشاطه المعماري الخاصء واشتُّهر بكثير 


(408) بتصرف عن: ,<0دن؟ الواط 166 /كمتمل/ع نا أوعاروم/مز مع. أله بجح //:طااط> 
24092 ,<0حن؟ لاط 41 [/ممدل ناتهمارمع/مز.مع. الم جب //تماخط> 


(410( لناهماك :لتاق ,لممتلسهماك) «مصمل دز أمبمادئعروم2 كه اكناعكق 776 ,تاعبعكلة1 ملدأاعلة 
.89 .م ,(2004 ركوعوط بزو ازول 
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من الأعمال. منها تصميمه المكتب الرئيس لبنك اليابان ومحطة طوكير419, 


سوغيورا جوغ غو2!» (1924-1855): من المفكرين والتربويين اليابانيين 
الذين نبغوا في العصر الحديث. وُلد في شيغا عام 1855. التحق بالمدرسة 
الجنوبية (لاحقًا جامعة طوكيو) موفدًا من مقاطعته زيزي. درس بعد ذلك في 
أكاديمية كايساي (التي أدمجت في ما بعد في جامعة طوكيو). اختير في عام 
6 للدراسة في بريطانيا العظمى. 


أصبح في عام 1882 مديرًا للمدرسة التحضيرية لجامعة طوكيوء واستقال 
منها في عام 1885 ليتفرغ لعدد من المسؤوليات التربوية والصحافية. عمل مع 
ميياكي سيتسوري على تأسيس جمعية التثقيف السياسي القومية» وأصدر جريدة 
الشعب الياباني للتعبير عن هذا الاتجاه القومي. كما أسس مدرسة طوكيو 
للإنكليزية» مركّرًا على تعليم الأطفال الصغار . وتقلّد بعد أن عمل مديدًا لمعهد 
شنغاي وظائف تربوية أخرى. أصبح في عام 1914 أستادًا خاصًا لولي العهد 
الياباني الذي درّسه علوم الأخلاق. 

ناكانو هاتسومى13» (1914-1859): وُلد ناكانو هاتسومى لأسرة من 
الساموراي في مقاطعة أوغي. التحق في عام 1872 بمعهد كيرينشا للدراسات 
الإنكليزية» وحاز في عام 1881 دبلوم كلية المهندسين التي أصبح مدرّسًا فيها. 
سافر في عام 1888 إلى بريطانيا والولايات المتحدة لاستكمال دراسته العليا. 
تن في عام 1891 أستادًا في كلية التكنولوجيا في الجامعة الإمبراطورية. نال 
في عام 1899 الدكتوراه في الهندسة الضوئية. عمل رئيسًا لجمعية مهندسي 
الكهرباء» وساهم في الكثير من مشروعات الكهرباء في اليابان. 

إيناغاكى مانجيرو*') (1908-1861): ؤُلد مانجيرو فى ناغازاكى 
لأسرة من الساموراي في مقاطعة هيرادو. التحق في عام 1882 بالشعبة الأدبية 


041710 جهولهما) كععم:8 أممابن ودنلوء 0 :1859 «واره تاعاس8 أنه توصك ,لمقاءاععطة عجاززم 
,9 .م ,(2003 ,تتمسية عولعلاناه]] تعايملا وولح 


(0412 بتصرف عن: .<0حع؟ أصاط. 12 1 لكمماهل/ء/ا تدعاءمع/مز.مع. آله دج // :م > 
(0)) بتصرف عن: .<0دع؟ اصغط. 52 1 لعماه لك انهم ممع مع. لل هبجو ل مااط> 
(0) بتصرف عن: .<0دع؟ لصاط. 6 1 /كمتمل/ /اتوعاءمم/م زيمع. لل / مقاط > 
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في جامعة طوكيوء وسافر إلى بريطانيا لاستكمال دراسته العليا في جامعة 
كمبريدج. ل ا 0 . كما انتسب إلى 
كلية غونفايل وكايوس في جامعة كمبريدج. وأسس نادي اليابانيين في الجامعة 
نفسهاء وأصبح وجهًا بارا ومعروقًا داخلها. عمل بعد عودته إلى اليابان أستادًا 
في المدرسة العليا للتجارة. تين في عام 1897 نائب الوزير المقيم في تايلاند. 
ومبعونًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا في البلد نفسه البلد في عام 1903. 

ناغاشيغى كورودا19» (1939-1867): يُعَدَ الابن الأول لناغاتومو 
كورودا (1902-1838). أحد الساموراي الذين ناصروا عهد الميجى فى 
حرب البوشين. درس ناغاشيغي في إنكلترا بين عامي 1884 و1889 في 
جامعة كمبريدج. ويبدو أنه حصل على نتائج متميزة في عملية التقويم التربوي» 
وهو ما تشهد عليه مقالة كتبها أحد اليابانيين» ورد فيها: «التحق ناغاشيغي 
بجامعة كمبريدج الذائعة الصيت» ودرس فيها مقرر التاريخ. وقد نجح في 
امتحان التخرج في الشتاء الماضي. ٠‏ ومن بين 4 طالبا تقدموا للامتحان» لم 
ينجح منهم سوى سبعة طلاب. وحصل كورودا على المرتبة الأولى وتخرج 
فيها بامتياز»©'*). وبعد عودته إلى اليابان أصبح ضابطا في البلاط الإمبراطوري. 
أصبح في عام 1892 عضوًا في مجلس الحكماء؛ وتقلد في عام 1924 منصب 
مستشار خاص لنائب رئيس المجلس. 

نانسومي سوسيكي 17 (1916-1867): نشأ سوسيكي في أوضاع 
عائلية صعبة. انجذب في البداية إلى الأدب الصينيء ثم التحق بجامعة طوكيو 
ودرس الهندسة المعمارية واللغة الإنكليزية. ونال دبلوم شعبة الإنكليزية في 
عام 1893» واشتغل بالتدريس في مؤسسات تربوية متعددة. 

أرسلته الحكومة اليابانية للدراسة في إنكلترا عام 1900. ودامت إقامته 
فيها حتى عام 21903 ويبدو أنه عاش أوضاعًا مادية صعبة جعلته يعيش في 
شبه عزلة» منكبًا على قراءة الكتب والروايات الغربية. ولعل ذلك ما جعل اسم 


(415) بترجمة وتصرف عن: , <أصاط. 2 7لعماقلء ناتدعارهم /مزمع. الم سبحو //تطااط> 
(2)416 .م بقتصة زا 
204170 بترجمة وتصرف عن: .<57 س0 طابهة؟مطاص.عجع 20 تناع ابام اع 3 . للك نااك بعابيد//: مراخط> 
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سوسيكي مقرونًا بمعرفة اليابانيين الثقافة الغربية. عمل بعد عودته إلى اليابان 
أستادًا في جامعة طوكيوء واستمر في إنتاج المقالات والمؤلفات الأدبية التي 
كان من أبرزها «قط أناه في عام 1905 . 
شجعه النجاح الكبير لمؤلّفه هذا على الانخراط كليًا في عالم الأدب 
6 ناح عن درا من الخاويك الأدبية التي جعلت منه علّمًا أدبيًا باردًا 
ستحق معها التكريم؛ على عادة اليابانيين في احترام الذاكرة التاريخية والاعتراف 
ا ل ب ل عو 


ركز سوسيكي في بعض مؤلفاته على تصوير الحالة النفسية لمثقفي اليابان 
الحديثء» وابتكر أسلوبًا أدبيًا يختلف عن أسلوب الكتّاب الطبيعيين في تلك 
الحقبة. ويعدّ أحد أكبر الروائيين في تاريخ اليابان الحديث. واقتفى أثره بعض 
تلامذته» منهم سوهي موريتا وتويوتاكا كومييا. 


إينو جونوسوكي”7 (1932-1869): رجل دولة ومتخصص مالي في 
حقبتي تايشو وشوا. حصل على دبلوم من الجامعة الإمبراطورية في طوكيو. 
عمل في عام 1896 في بنك اليابان. أرسلته الحكومة في عام 1897 إلى 
إنكلترا وبلجيكا من أجل استكمال دراسته العليا. 


شغل بعد عودته إلى اليابان الكثير من المناصب المهمة» منها مدير 
الفرع المالي لمؤسسة أوساكاء والمدير العام لمكتب الصرف. التحق في 
عام 1911 ببنك يوكوهاما ثم تولى إدارة هذا البنك في وقت لاحق. ٠‏ عن في 
عام 1919 مديرًا لبنك اليابان. تولى وزارة المالية في ولاية كل من غونبي 
ياماموتو وأوزاشي هاماغوشي. بعد استقالته من منصبه» أصبح زعيمًا للحزب 
الديموقراطي. اغتيل في عام 1932. 


فوروزاوا أورو”' (1911-1847): رجل دولة ومسؤول حكومي. وُلد 
في مقاطعة كوتشي لعائلة من الساموراي. انضم إلى الحركة من أجل إرجاع 
السلطة إلى الإمبراطور وطرد «البرابرة». ولعل ذلك من الأسباب الرئيسة التي 


(50 بترجمة وتصرف عن: ,<0حع؟ لصتط, 235 /عمادل/عء اهرمع مل مع.1له .سج //مالط> 
(2419 بترجمة وتصرف عن؛ .<0حء ؟لصاط.88 ل /كماولن ناته تارمم /مزيم1.8لم م مااط> 


657 


تفسر اختياره للذهاب إلى بريطانيا في عام 0 من أجل الدراسة على نفقة 
الحكومة الجديدة. بعد عودته إلى اليابان أسس مع بعض رفاقه؛ منهم تايسوكي 
إيتاغاكي» حزب الشعب الوطني. 

يبدو أن أورو تأثر بالمناخ الديمقراطي الذي شاهده في رحلته الدراسية» 
فكتب مذكرة تدعو إلى إنشاء برلمان يتتخبه الشعب. وخصص جزءًا كبيرًا من 
نشاطه السياسي لتشكيل ما أطلق عليه جمعية الاعتماد على الذات. بعد حل 
الحزب الليبرالي عمل أورو مديرًا لأوساكا نيبو ورئيس تحرير صحيفة الحزب 
الصحافة الحرة الشرقية» ثم عمل مجدّدًا في بعض الدوائر الحكومية» مثل وزارة 
الداحلية ووزارة الخارجية ووزارة الزراعة والتجارة. شغل في عام 1890 
منصب مدير مكتب البريد في وزارة الاتصالات. 


4 - نماذج من المتعلمين اليابانيين الموفدين إلى الولايات المتحدة 


سايتو تاكاو”2* (1949-1870): سافر في عام 1901 إلى الولايات 
المتحدة حيث درس في جامعة يال. اشُخب في عام 1912 عضوًا في مجلس 
النواب» ونجح في الوصول إلى البرلمان 13 مرة. انتمى إلى الحزب الدستوري 
الوطنى» والجمعية الدستورية» وجمعية الأصدقاء من أجل الدستورء والحزب 
الديمقراطى الدستوري. انتقد بشدة تدتحل الجيش في الحياة السياسية في وقت 
كانت فيه اليابان تميل نحو مزيد من التوسع على حساب دول الجوار. . 

تاكاغي سابورو”2*» (1909-1841): دبلوماسي ورجل أعمال. وُلد في 
طوكيو لأسرة من الساموراي في مقاطعة شوناي. التحق في عام 1859 بمعهد 
الملاحة الحربية» ثم سافر إلى الولايات المتحدة من أجل استكمال دراسته. أصبح 
في حام 1871 أمين المفوضية اليابانية في الولايات المتعحدة 5. بذل جهدًا دبلوماسيًا 
في سبيل إبرام معاهدة في قطاع البريد على قدم المساواة بين الولايات المتحدة 
واليابان. تقاعد من وزارة الخارجية عام 1880» وكُلف إدارة شركة يوكوهاما 
لتصدير الحرير» واهتم بإيجاد أسواق جديدة وتحسين صناعة اللف والحرير. 


(420) بترجمة وتصرف عن: .<3حع ؟لصاط. 70 2/عمامل نا تدتاتوم لع زمع. اد جو //نم اط > 
(0) بتصرف عن: ,ح0حع؟امصاط.8 1 العماول لا تدعارمع/وز.مع. لقم بح مال > 
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كومورا جوتارو*2*© (1911-1855): دبلوماسي ياباني. وُلِد لأسرة من 
الساموراي في مقاطعة أوبي. تعلم كغيره من أطفال الساموراي في مدرسة 
محلية. واصل دراسته فى المدرسة الجنوبية (جامعة طوكيو لاحمًا) موفدًا 
إليها من مقاطعته. اختارته وزارة التربية في عام 1875 للدراسة في جامعة 
هارفارد حيث دامت دراسته القانونية فيها حتى عام 8. 


عمل بعد عودته إلى اليابان في وزارة العدل. عُيِن قاضيًا في المحكمة 
العليا. أصبح في عام 1888 مديرًا لمكتب الترجمة في وزارة الخارجية. تقلّد 
الكثير من المناصب المهمة» منها منصب نائب وزير الخارجية ومنصب مبعوث 
إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين. أصبح في عام 1 وزيرًا للخارجية 
في ولاية كاتسورا الأولى» ووقع التحالف الياباني - الإنكليزي في عام 1902. 
شارك في مؤتمر بورتسموث للسلام بعد الحرب الروسية - اليابانية في عام 
5 بوصفه وزيرًا مفوضًا. كما عُتِن سفيرًا لليابان فى الولايات المتحدة 
الأميركية. ين في عام 1908 وزيرًا للخارجية مرة أخرى في الولاية الحكومية 
الثانية لكاتسورا. 

إيواكارا توموسادا2» (1910-1852): ينتمى توموسادا إيواكارا إلى 
أسرة نبيلة» وهو الابن الثالث لإيواكارا تؤمومي المسؤول الرئيس عن بعثة 
إيواكارا المشهورة. شارك إلى جانب القوات الإمبراطورية في حرب البوشين. 
سافر في عام 1870 إلى الولايات المتحدة للدراسة. ويبدو أنه ركز على تعلم 
المواد القانونية والدستورية» ورافق إيتو هيروبومي في عام 1882 في رحلته 
إلى أورويا للاطلاع على تجاربها ومدوناتها الدستورية. 


كُلف الكثير من المهمات؛ منها عضو لجنة البحوث في النظام 
الإمبراطوري. أصبح عضوًا في مجلس الحكماء ومستشارًا خاصًا في عام 
0 ووزيرًا للبلاط الإمبراطوري في عام 1909. 


(422) بتصرف عن: <0د؟ امجاط. 83لعمادلل لاتمعاءوم لوز مع. 01د بلعم اط > 
(423) بتصرف عن: ,<0دع؟ 1 خط 22/كماهلء نات داومو لم ز.مع. ألم سود //نم اط > 
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إينيو ريوتشي**© (1913-1851): ضابط بحري. وُلد في كاغوشيما 
لعشيرة من الساموراي. سافر في عام 1872 إلى الولايات المتحدة للدراسة في 
الأكاديمية البحرية في أنابوليس» وامتدت دراسته فيها إلى عام 1881. عُيِّن بعد 
عودته إلى اليابان ربَانًا لسفن حربية. وحمل رتبة لواء بحري (امنسده 106/) في 
عام 1905. 

أكيياما سانييوكي25 (1918-1868): ضابط بحري. وُلد في إيهيم 
لأسرة من الساموراي في مقاطعة ماتسوياما. تخرج في الأكاديمية البجحرية. 
أصبح في عام 1892 قائدًا بر تبة مقدم. شارك في الحرب الصينية - اليابانية. 
أرسل في عام 1897 إلى الولايات المتحدة للتعلم. تابع دراسة متعمقة في 

بعض النظريات العسكرية التي شملت مراقبة العمليات البحرية في الحرب 
الإمباتية - الأميزكية. “كما تدرب فى البحرية الأميركية. ألقى يعد عودتة إلى 
اليابان محاضرات عن الاستراتيجيا البحرية والتكتيكات الحربية. 

استُخدمت نظريته لفترة طويلة قاعدة أساسية في العلوم البحرية اليابانية. 
قام بدور نشط في الحرب الروسية - اليابانية» وأصبح رئيس مكتب الشؤون 
البحرية في عام 1914» ولواء بحريًّا في عام 1917. 

تاكاهاشي كوريكيو** (1936-1854): رجل دولة ياباني» من عائلة 
ساموراي. درس في الولايات المتحدة الأميركية» وعمل بعد عودته إلى اليابان 
في وزارة التربية ووزارة الفلاحة والتجارة. 

عمل في عام 1892 في بنك اليابان. أصبح نائيًا لمدير البنك في عام 
9. أظهر كفاءة في تعويم القروض الخارجية لجمع الأموال اللازمة 
للحرب الروسية - اليابانية. تقلّد الكثين من الوظائف ذات الصلة بتخصصه 
المالي» منها وزارة المالية في الولاية الأولى لحكومة ياماماتو وهارا. أصبح في 
عام 1921 وزيرًا أول. عُرف عنه انحيازه إلى المبادئ الدستورية» واهتم بمراقبة 


(424) يتصرف عن: _<0حت ؟ امماط .20 لكمغ هل ء ناثدتا روم لم ز.مع. اقم بجوت //تصاقط> 
(25)) بتصرف عن: <0حى؟ امقاط. 222 لكماهل/ع ناذه نارمطل/م ز.مع. 01 بجبوب//نم اط > 
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النفقات العسكرية. عارض النفوذ المتزايد للعسكريين فى الحياة السياسية» 
وكان ذلك من الأسباب التي عتجلت باغتياله قبيل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية» وتوسع اليابان على حساب دول الجوار. 


هامادا إيتشيسوكى”2 (1911-1855): رجل أعمال ياباني. وُلد في 
كاغوشيما لأسرة من الساموراي. سافر إلى الولايات المتحدة في عام 1882 
للدراسة» ومكث فيها للعمل في القنصلية اليابانية في نيويورك. عمل بعد 
عودته إلى اليابان فى وزارة المالية. زار الكثير من البلدان الغربية ودرس نشاط 
مصارفهاء وعمل في بنك اليابان. 


ركز إيتشيسوكي جهده في أثناء عمله مديرًا لمكتب التفتيش على إصلاح 
المنظومة النقدية. استقال في عام 1899 من منصبه» وأصبح مدير شركة 
السكك الحديد في كيوشو ومدير البنك الإمبراطوري التجاري. 


نيتوبي إينازو”** (2 1933-186): رجل تربية ياباني. وُلد في إيواتي لأسرة 
من الساموراي في مقاطعة موريوكا. حصل في عام 151 على دبلومه الدراسي 
من كلية سابورو. سافر في عام 1884 لاستكمال تعليمه العالي في الولايات 
المتحدة الأميركية. دامت دراسته فيها حتى عام 31. تقلّد بعد عودته الكثير 
من المناصب المهمة؛ منها مناصب أستاذ فى كلية الزراعة فى سابوروء وأستاذ فى 
تجامعة طوكيو الامبراطورية#وأول :ريدن لجافعة ظوكيو للساء المشعيات: كما 
شغل منصب وكيل الأمين العام لعصبة الأمم في الفترة 1919 - 1926. من أبرز 
مؤلفاته البوشيدو, روح اليابان الذي ألفه في عام 1900. 


نيري كاغينوري***2 (1900-1831): ضابط بحري. وُلد في كاغوشيما 
لأسرة من الساموراي. وفي عام 1867» أوفدته قبيلته للدراسة في الولايات 
المتحدة. وفي عام 1872» اشتغل بالقوات البحرية وأصبح ضابطا برتبة مقدم. 
وبعد أن عمل في منصب كبير في الأكاديمية البحرية» وقائدًا للمحطة البحرية 


(427) بتصرف عن: .<0دع؟ سح 169 /لكماهل/ء لا نهجاءعم/م ز مع .1ل 2, لاجد // :اط > 
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لمنطقة طوكاي (8ه5)» وقائد الأسطول الأوسطء أصبح رئيسًا لمجلس الإدارة 
العسكرية التي أنشئت حديئًا في مكتب الإدارة البحرية في عام 1884. وفي عام 
5 أصبح برتبة لواء بحري وابتداءً من 1886 تقلد الكثير من المناصب 
كان من أبرزها منصب وزير البحرية في وزارة إيتو الثانية» وقد ركز جهده على 
تحسين سلاح البحرية الياباني. 

ماتسوي ناوكوتشي”**) (1911-1857): درس في شبابه في المدرسة 
الجنوبية (جامعة طوكيو لاحمًا) موفدًا من مقاطعته» أوجاكي. سافر في عام 
5 للدراسة في شعبة علوم التعدين في جامعة كولومبياء وامتدت دراسته 
فيها إلى عام 1880. عمل بعد عودته إلى اليابان في شعبة العلوم في جامعة 
طوكيو. حصل في عام 1888 على الدكتوراه في العلوم؛ وعْتّن في عام 1890 
أستاذًا في كلية الزراعة في الجامعة الإمبراطورية» كما تقلّد في عام 1905 
منصب رئيس جامعة طوكيو الإمبراطورية. 

دان تاكوما””» (1932-1858): رجل أعمال ياباني وزعيم مؤسسة 
مجموعة ميتسوي المالية. وُلد في فوكوكا لأسرة من الساموراي. سافر إلى 
الولايات المتحدة في عام 1871 لدراسة هندسة التعدين» وعاد إلى اليابان في 
عام 1878. التحق بوزارة الصناعة في عام 1884» وعمل في مؤسسة مناجم 
الفحم ميكي التي بيعت لميتسوي في عام 28 وأصبح دان المدير العام 

نال في عام 1899 الدكتوراه في الهندسة. اختير في أثناء إقامة مؤسسة 
ميتسوي غومي كايشا قطبًا مركزيًا لمجموعة ميتسوي الخاليم وتتن في عام 
9 مستشارًا لهاء ورُقي إلى رتبة مدير في عام 1914. كلف الكثير من 
المناصب التنفيذية المالية» منها مدير نادي الصناعة في اليابان. في عام 2.258 
رفي الى رتبة «بارونة. وفي عام 3 اغتاله عضو في مجموعة «رابطة الدم» 


اليمينية. 
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كانيكو كينتارو2*) (1924-1853): ؤُلد كانيكو كينتارو لأسرة من 
الساموراي في مقاطعة فوكوكا. اختاره زعيم قبيلته ناغاتومو كورودا في عام 
1 للسفر إلى الولايات المتحدة لدراسة القانون فى جامعة هارفارد ضمن 
بعثة إيواكارا. استمرت دراسته إلى عام 1878» حيث التقى في الجامعة نفسها 
المتعلم الياباني كومورا جوتارو الآنف الذكر. وأقام علاقات واسعة في أميركا 
برجال القانون والعلم والصحافة والصناعة. 

نال كينتارو شهادته الجامعية من هارفارد» وعاد إلى اليابان» وتقلد الكثير 
من المناصب المهمة؛ ففي عام 12300 عمل فى مجلس الشيوخ. وشارك في 
لجنة صوغ دستور الميجي. كما ساهم في تطوير الأنظمة القانونية. في عام 
0 أصبح السكرتير الأول لمجلس النواب. 

على المستوى الحكومي» عن وزيدا للفلاحة والتجارة في الولاية 
الحكومية الثالثة لإيتو هيروبومي» ووزيرًا للعدل في الولاية الرابعة لوزارة إيتو. 
بذل جهدًا ديلوماسيًا في الولايات المتحدة في بداية الحرب الروسية - اليابانية. 

إيكاوا يوشيسوكي”** (1967-1880): رجل أعمال ورجل دولة ياباني. 
وُلد في ياماغوتشي» وتخرج في الجامعة الإمبراطورية في طوكيو عام 1903. 
سافر إلى الولايات المتحدة» ودرس فيها تكنولوجيا تطويع صب الحديد . 

وبعد عودته الى اليابان» أنشأ مسبك توباتاء بدعم من كارو إينو. أصبح في 
عام 1928 رئيسًا لشركة التعدين كوهارا (لاحمّا شركة نيسان). في عام 1937 
قام أيكاوا بتوسعة أعماله في منشوريا. وبعد عودته الى اليابان» شغل منصب 
مستشار في مجلس الوزراء. 

سايتو ماكوتو**» (1936-1858): وُلد فى إيواتى لأسرة من الساموراي 
في مقاطعة ميزوساوا. تخرج في عام 1879 في الأكاديمية البحرية. سافر 
في عام 1884 للدراسة في الولايات المتحدة» واستمرت إقامته فيها إلى 


(432 .<ادغط. 57/عهال لاتدمارهم/مز.مع. 01د وباب /لنمااط> 
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عام 1888. أصبح ملحمًا عسكريًا في المفوضية اليابانية. أصبح بعد عودته 
إلى اليابان عضرًا في هيئة أركان البحرية اليابانية وقائدًا لسفن حربية» مثل 
إيتسوكوشيما واكيتسوشيما. كما أصبح ناتئا لوزير البحرية عندما اندلعت 
الحرب الروسية - اليابانية عام 1905. تولى وزارة البحرية ثمانية أعوام في 
وزارة سايونجي الأولنى إلى حدود ولاية ياماموتو الأولى» واهتم بتطوير البحرية 
اليابانية. عن حاكمًا لكوريا في فترتين: من عام 1919 إلى عام 1927 ومن 
عام 1929 إلى عام 1931. تقلد منصب الوزارة الأولى في عام 1932 في 
حكومة وحدة وطنية. اغتيل في عام 1936. 

ميتو سانحى*42 (1934-1867): من رجال الأعمال ومن رموز اليابان 
الحديثة. وُلد في إيهيم» وتخرج في عام 1884 في جامعة كيو. سافر في عام 
5 إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته. ومكث فيها إلى حدود عام 1887. 
أسّس بعد عودته إلى اليابان أول وكالة إعلان صحافية بعد أن تقلب في كثير من 
المهن المختلفة ذات العلاقة بقطاع الصحافة. التحق ببنك ميتسوي وأصبح رئيسًا 
له في عام 1921 . شغل منصب عضو في البرلمان. انتقد بشدة مظاهر الفساد في 
الأجهزة الحكومية والدوائر المالية» فكانت نهايته اغتيالًا بالرصاص. 


نوغوتشي هيدييو***» (1928-1876): عالم بكتيريا ياباني. عمل في 
معهد الأمراض المُغدية. سافر في عام 1900 إلى الولايات المتحدة لاستكمال 
تخصصه العلمي» حيث نجح في بعض البحوث المتعلقة بداء الزهري بمعهد 
روكفيلر للبحوث الطبية» واعتّبر بذلك مكتشمًا للسبب المسؤول عن داء الزهري. 


حصل في عام 1911 على الدكتوراه. كما نال بعد عودته إلى اليابان 
الجائزة الإمبراطورية من أكاديمية اليابان في عام 1915» وأصبح عضوًا فيها 
في عام 1923 . زار» في مهمة علمية؛ أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية وبععض 
البلدان الأفريقية للبحث عن أسباب مرض الححتّى الميقراء» ‏ لكنه. أصيت 
بالمرض نفسه وتوفي في غانا عام 1928. وكانت الكلمات الأخيرة التي نطق 


بها: دلا أفهم». 
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ماتسوكا يا سو كي 4377 (1946-1880): ديلوماسي ياباني ورجل دولة. 
سافر إلى الولايات المتحدة وهو دون الثالثة عشرة من عمره. تخرج في جامعة 
أوريغون. عاد إلى اليابان في عام 21902 وخدم في السلك الدبلوماسي في 
كثير من البلدان» منها الصين وروسيا والولايات المتحدة. عتّن في عام 1921 
مديرًا لسكة الحديد في منشوريا. 


انشُخب في عام 10 عضوًا في معجلس النواب. انسل مندوبًا مفوّضًا 
إلى غعبية الامو انسحب من محادثات عصبة الأمم بشأن حوادث منشوريا في 
عام 1933» معارضًا القرارات الدولية المتعلقة بالمسألة» الأمر الذي أدى إلى 
انسحاب اليابان من العصبة. 

عقد ماتسوكا اتفاقًا ثلاثيًا ضم اليابان وألمانيا وإيطاليا في عام 1940» 
واتفاقية حياد الاتحاد السوفياتي في عام 1941.» عندما كان وزيرًا للخارجية في 
ولاية كونو الثانية. 


إيكيدا شيغيكى*7 (1950-1867): من رجال المال والأعمال فى 
اليابان. وُلد في ياماغاتا لأسرة من الساموراي في مقاطعة يونيزاوا. درس 
فى جامعة كيو التى أسسها فوكوزاوا يوكيتشى. سافر إلى الولايات المتحدة 
للدراسة. انتسب إلى جامعة هارفارد الأميركية» وتخرج فيها عام 1895. عمل 
بعد عودته إلى اليابان في كثير من القطاعات» منها القطاع المصرفي» حيث 
اشتغل في بنك ميتسوي» وأصبح مديرًا عامًا له في عام 1919. أدخل عددًا 
كبيرًا من الإصلاحات المالية» مثل إشراك الجمهور في شراء الأسهمء واعتماد 
نظام التقاعد. عن في عام 1937 فديرًا عامًا لبنك اليابان. تولى وزارة المالية 
ووزارة التجارة والصناعة في وزارة كونو الأولى في عام 18ظ1 . ين مستشارًا 
خاصًا في عام 141. 


لت 


إن معلومات النماذج المختارة هذه تكشف عن دور الخارج الغربي 
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في تأطير النخب التي أثْرت بقوة في مسيرة اليابان نحو التحديث» في عهود 
الميجي (1912-1868) وتايشو (1926-1912) وشوا (1989-1926). 


ركز اليابانيون على مختلف صنوف المعرفة العلمية العسكرية والسياسية 
والطبية والمالية والاقتصادية» وتجاوزوا ذلك بالاطلاع على الجوانب الفلسفية 
والفكرية والفنية التي كانت تعرفها أوروبا وأميركا آنئذء وهو ما يدل على طابع 
الشمولية في فهم عناصر القوة الغربية ومحاولة الرد عليها في جوانبها المتعددة 
والمتباينة. 

الملاحظ أن أغلب النماذج التي تناولتها العيّنة احتلت بعد عودتها إلى 
اليابان مواقع متقدمة واستراتيجية في الإدارة اليابانية» وفي قطاعي المال 
والاستثمار» وفي ميادين الفن والأدب والفلسفة. 


تقلدت هذه الشخصيات مواقعها الريادية في اليابان الحديثة في موازاة 
الاستغناء عن سخدمات الخبراء الأجانب» وهي إشارة تدل على الإمكانات 
والمؤهلاات الذاتية تية التي مكنت اليابانيين بجاح من الاستعاضة عن الخبرة 
الغربية. 


كان أفراد العيّنة يتتمون في أغلبهم إلى طبقة الساموراي المنحلة وإلى دوائر 
النبلاء اليابانيين. كما نجح عدد كبير منهم في الحصول على منح دراسية في 
الخارج بسبب الخدمات التي قدمها إلى العهد الإمبراطوري الجديد. علاوةًٌ على 
ذلك» كانت الكفاءة مقياسًا محددًا في هذا الاختيار » بدليل أن أغلب المتعلمين 
اليابانيين أثار الانتباه في الجامعات الغربية في كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وألمانياء وحقق نتائج جيدة في فترة تحصيله الدراسي. 


انفتحت الإدارة اليابانية الجديدة على مختلف الطاقات» بمن فيها تلك 
التي شاركت في قوات الباكوفو ضد الجيش الإمبراطوري. من جانب آخره 
أدّت الجامعات الخاصة» مثل جامعة كيوء دورًا باررًا في موضوع البعثات 
التعليمية اليابانية إلى الخارجء بفعل التكوين العلمي الجيد لطلبتهاء الأمر الذي 
أهلهم للإفادة من منح الدراسة في الخارج. 

استفادت الفئات الفقيرة من المنح الدراسية لاستكمال التكوين في أوروبا 
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والولايات المتحدة» واعتّبرت الكفاءة شرطا أساسًا للانخراط فى ذلك؛ فقد 
كان التسابق تحبوقا لللحصول على كانه مجتة ناو > 50 

توفرت اليابان بفعل هذه الكفاءات على طاقات محلية تمتعت بسمة 
القيادة الوطنية المستقلة والخالصة. وتوفرت على حرية الفعل المتفلت 2 من 
الضغط الأجنبى» وفتحت أمامها المنافذ للتعبير عن قدراتها العلمية والسياسية 
والفكرية والإبداعية. 

هي مسألة تختلف تمامًا عن أنموذج البعثات التعليمية المغربية التي 
رجع أفرادها في سياق سيطرة شاملة للبعثات العسكرية الأجنبية على الوضع 
الداخلي» واستمرارية الجهاز الإداري والسياسي نفسه والبناء المجتمعي 
المرتبط بالأزمة التي ظل يعانيها المغرب طوال القرن التاسع عشر. وما 
أن أعدادًا كبيرة من المتعلمين اليابانيين توججهت إلى ألمانيا التي كانت تعيش 
أوج قوتها العسكرية والسياسية» وشكلت أنموذججا باررًا للاقتداء والتمثل 
بالنسبة إلى النخب اليابانية. 


ركّزت الإدارة اليابانية في تكوين الكفاءات المحلية على الأنموذج 
الألماني الذي توقف عنده مليًا أعضاء بعثة إيواكارا في عام 1871» واستلهم 
منها إيتو هيربومي وفريق عمله الأنموذج الدستوري البروسي القديم. 

إذا كانت أعداد اليابانيين قد تقفلصت من أواخر القرن التاسع عشر إلى 
نهاية الحرب العالمية الأولى بسبب تعارض الطموحات الإمبريالية للبلدين في 
الشرق الأقصى؛ فسرعان ما عادت الوشائج الدبلوماسية بينهما في عهد حكومة 
فيمار. 


يذهب كاتو تيتسوري إلى تفسير بعض أسباب التدفق الياباني على بلاد 
الجرمان بعوامل اقتصادية ومالية» منها التضخم المالي الجامح الذي عرفته 
ألمانيا بفعل قرارات مؤتمر فرساي وعجزها عن دفع الغرامة الحربية الثقيلة» 
الأمر الذي دفع الفرنسيين والبلجيكيين إلى الدفع بقواتهم إلى منطقة الرور 
الغنية والاستراتيجية» فأدى ذلك إلى تدهور الاقتصاد المحلى وتفشى البطالة 
وانهيار قيمة العملة المحلية؛ ففي عام 1921 كانت قيمة صرف الدولار 
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الأميركي 64 ماركًا ألمائيّاء ووصل في عام 1923 إلى رقم قياسي قُدّر 
ب 4.200.000.000.000 مارك ألمانى. وقدمت هذه الأزمة المالية خدمة 
رئيسة للطلبة اليابانيين الذين أقبلوا على شراء الكتب لإغناء المكتبات الجامعية 
اليابانية'””*»» وتمويل مستلزمات الدراسة. 


على الرغم من ذلكء أثارت ألمانيا الاهتمام الياباني بفعل قوة رموزها 
العلمية والفكرية والسياسية والعسكرية على المستوى العالمي» وبسبب تشابه 
نسق التطور السياسي بين البلدين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ فقد 
رأت «النخب الثقافية اليابانية في حكومة فيمار أنموذججا لحرية البحث الأكاديمي؛ 
وجذبت ألمانيا بذلك الكثير من مقدّمى طلب الالتحاق بالمعاهد الجرمانية)!449, 


تثير المعلومات الخاصة بالمتعلمين اليابانيين جملة من القضاياء فى مقدمتها 
الاهتمام بجوانب التخصص العلميء والتركيز على مسألة العلوم التطبيقية التي 
احتاجت إليها الصناعة اليابانية في مشروعها التحديثي. كما لم تأخذ الإدارة 
المنظمة لهذه البعثات بأنموذج غربي معيّن» بل حددت لها البلدان التي كانت تشهد 
تحولات علمية متلاحقة» كالولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. وأسفرت العملية 
عن نتائج متميزة تجلّت في انخراط النماذج المذكورة أعلاه في مسيرة التنمية 
المحلية؛ فجوجي ساكوري (1939-1858) الذي اختارته الحكومة لدراسة 
الكيمياء في لندن في عام 1878» عُيِن مباشرة بعد عودته في عام 1881 مدرّسًا 
فى جامعة طوكيو الإمبراطورية”**» وكان له دور أساس فى مجموعة من البحوث 
التطبيقية. وتولى أوميتارو سوزوكي (1943-1874)» الذي تابع دراسته المعمقة 
فى جامعة برلين بين عامى 1901 و1906» مباشرة بعد عودته» منصب أستاذ فى 
المعهد العالي للزراعة في موري وكاة*ي ووضع تقارير علمية عن بحوثه المخبرية. 


لم يكتف أمثال هؤلاء بتدريس الأطر المحلية وتكوينهاء بل انخرطوا في 


(439) أمعمعطعءممممهظ لمع نادم عطا لمة كممتافاعه تمعهادت رولا عط وردابجوط» ,عا مكاج 
سطع ط متعم //تطااط> تطعا عطا له ,كاه ولع لممضطوع0 - عمعمقمقا ,.كلء بطأعمملك لمة عمقم5 :لذ «رو1920 عط لآ 
.<[لصاط. مقصهز/أ0 )هام زعت اوتا سمء 


(0440) .م قله ,تاءأمما/لا قمة عمدمرة 
0041 5-0-0-0 
(442) المصدر نفسه. ص 6. 
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إنتاج المعرفة التطبيقية من خلال العمل في المختبرات العلمية» مستفيدين 
من الدعم المالي الحكومي والخاصء» ومن توججه اليابان إلى دعم مشروعاتها 
الصناعية والزراعية المختلفة. 


خاممًا: المعايير والدعامات المالية 


نظمت إدارة التوكوجاوا مجموعة من البعثات التعليمية إلى الولايات 
المتحدة وأوروباء وكانت تهدف». من خلالهاء تجديد إمكاناتها ومقاييسها 
العسكرية والسياسية. وكان من الطبيعي أن يكون انتقاء أفراد البعئات من طبقة 
الساموراي باعتبارها القوة الأمنية الضاربة» والأساس العسكري والأمني الذي 
حاول الباكوفو الاعتماد عليه لاسترجاع هيبته التي ذهبت بها أساطيل بيري 
والاتفاقيات غير المتكافثة بين اليابان والدول الغربية. 


اختير يوكيتشى» مثلاء للمشاركة فى البعثات التعليمية 1862-1860- 
7 اعتمادًا على هذا الانتماء قبل النظر إلى إمكاناته العلمية والفكرية. 
وأفصح يوكيتشي عن الجهد التي بذله لاختياره ضمن أعضاء بعثة عام 1860 
إلى الولايات المتحدة» وقد قال في هذا الصدد: «من حسن الحظ أنه كان هناك 
قريب للقبطان كيمورا وثيق الصلة به ضمن معارفيء وكان طبيبًا يعمل في خدمة 
الشوغون. هو الدكتور كاتسورا جاوا الذي كان طلاب البلاد كلهم ينظرون 
إليه باعتباره راعي التعليم الهولندي في اليابان... ومن هناء ناشدته أن يسطر 
لي رسالة تعريف بي» ومضيت إلى دار القبطان كيموراء ورجوته أن يصحبني 
كخادم له. ومن حسن الحظ أنه استجاب لطلبي ووافق في الحال على مشاركتي 
في الرحلة2”6**. إِذَاء الانتماء إلى طبقة الساموراي ووجود معارف هما اللذان 
ساهما في اختيار أعضاء بعثئة عام 1860 إلى الولايات المتحدة. 


على الرغم من قرار حل طبقة الساموراي وإلغاء النظام الفيودالي» بعد قيام 
عهد الميجىء كان أغلب أفراد البعثات التعليمية الموفدة إلى البلدان الغربية 
من فئة الساموراي المنحلة» بسبب ما راكمته من تجارب على مستوى التفاعل 
(443) يوكيتشي» ص 141. 
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مع القضايا التعليمية» أو مشاركة الكثير من أفرادها في التحالف الذي ضم 
المقاطعات المعارضة للباكوفو ورموز النظام الإمبراطوري. 


تفصح وزارة التربية الوطنية اليابانية» نفسهاء عن انتساب معظم أفراد 
البعثات التعليمية اليابانية الموفدة إلى الغرب إلى أفراد من أسر الساموراي. 
وإن كانت قد استدركت الأمر واعتبرته اختيارًا غير لائق وعقّبت على ذلك 
بقيام الحكومة في عام 1873 باستدعاء جميع الطلبة الموفدين إلى الخارج» 
واختارت طلبة من مدرسة كايسي (لاحمًا جامعة طوكيو)» وأرسلت تسعة منهم 
إلى الولايات المتحدة وواحدًا إلى فرنسا وبريطانيا**». 


من جانب آخر» تذكر بعض الدراسات اليابانية»؛ وهي تتطرق إلى البعثة التي 
أوفدها التوكوجاوا إلى بريطانيا في عام 1866 ما يلي: "بعد امتحان في الإنكليزية 
(ترجمة سهلة من الإنكليزية إلى اليابانية ومن اليابانية إلى الإنكليزية) في مؤسسة 
دراسة كتب البرابرة» نجح 12 طالبًا من بين عشرين مرشيحا»”*». ويبدو أن 
هؤلاء المتفوقين كانوا من أبناء مؤطري المدرسة التي وقع فيها الامتحان!**". 
وربما يشير ذلك إلى الدسائس والمؤامرات التي أوردها يوكيتشي في مذكراته؛ 
كما سنذكر ذلك لاحمًا. وإذا كان ديروكو كيكوتشى الذي سبق أن تحدثنا عنه 
قد حصل على نتائج متميزة في لندن» ونال بمقتضاها الجوائز والتقديرات» 
وتكلمت عليه الصحف البريطانية بإعجاب وتقدير» فقد كان أبوه ميتسوكوري 
شوهي (1889-1826م)» مدرّسًا مرموقًا بمؤسسة الدراسات الغربية”**. 


نسيج عهد الميجي مقاييس جديدة لمجتمع النيبون» وتميز قادته بجرأة 
كافية لسحب مقومات النظام القديم وبقايام» وذلك بحل طبقة الساموراي» 


والتأسيس لنظام مجتمعي يواكب المبادئ العامة التي أعلنها الإمبراطور 


(444) اأمممنامعهل؟ معلما! عطا غأه «متاقددره1 عط1» :2 ,وهطك ,امعتعترى أممتاهءساوظا «عومالط عامل 

01 الع ع هلم ع1 :(1) جعلم0 سسعاويز5 «مامعسك8 عط عه لمع علا عمعسل هو أأقعالظ :3 ,ققدم «رمعاذرة 
1 ماقمل ضذّ كمعطعقع] مولعءه8 لمة 0و70طق عمأنزلن)5 مأمعلنا5 عوعصدمول :ل ج00 تاعاوزة ترمتادعنال8 عط 
.<اصستط.198103_2_033أغطم198103/5عطم «ا/لاحصاط/م طكددلة «ا/نتصعطر_53/6 [.211.120.54//:صتط> تطعا علا 


(445 .<ناملدقدعع1ناء انحء ولطععهء ولزعة.أتصاء//تماط> :طعللا عطا ده ,110 .م بمعقمد 81 
(446) المصدر نقسهء ص 110. 
447١‏ رك 40 
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موتسوهيتوء ومنها ضرورة البحث عن المعرفة/ القوة في مختلف أنحاء 
العالم. بيد أن أساس التحول العام الذي عرفته اليابان ارتكز على المبدأ الذي 
فاضل بين الرتب المجتمعية» اعتمادًا على الكفاءة ومستوى التعليم. ولهذا 
السبب انتشرت بين أطياف المجتمع المختلفة حُحمى إرسال الأبناء للدراسة 
في الخارجء فى الولايات المتحدة وأوروباء على أساس أن إسناد المناصب 
الحكومية السامية كان في الأغلب مخصصًا لحاملي الشهادات الجامعية من 
الخارج. لكن هل كانت معظم الفئات المجتمعية قادرة» من دون دعم النظام 
المركزي» على تمويل دراسة الأبناء في الخارج؟ في هذا الإطارء يمكن استقراء 
بعض الملابسات التي رافقت عمليات إيفاد البعثات التعليمية إلى الولايات 
المتحدة وأورويا من خلال ما أورده يوكيتشى فى مذكراته حين قال: «كان لى 
ابنان» أولهما في السابعة من عمره والثاني في الخامسة من عمره وابنة صغيرة» 
وكنت أعلق الآمال على إرسال الصبيين كليهما إلى الخارج لتلقّي التعليم هناك» 
ولكنني لم أكن واثمًا من أنه سيقدّر لي أن أكسب ما يكفي من المال لأتيح لهما 
هذا الامتياز. 


عندما تلفت حولي لأتبين ما يقوم به الآخرون» وجدت معظمهم ضمن 
من يتم اختيارهم كطلاب حكوميين يُرسَلونَ إلى البلاد الأجنبية. وعندما 
ينجحون. بعد كل مفاوضاتهم ومؤامراتهم الخاصة. في إدراج أبنائهم في 
القوائم الحكومية: فإِن البهجة تغمر 

وكان يساورني الشك في إمكانية كسب ما يكفي» في غضون العشر سنوات 
التي ينبغي أن تمضي قبل أن يكونا جاهزين لتلمّي تعليمهما في الخارج. وقبل 
أن يصل ولداي إلى سن التعليم في الخارج كان المال جاهرّاء وهكذا بعت 
ابن أختي» ناكاميجارو هيكوجيروء إلى إنكلترا لثلاث سنوات اد اق فقن 
الطبيعي أن تصل نفقاته إلى مبلغ كبير» ومع ذلك تمكنت من أن أخصص ما 
يكفي لإرسال ولد إلى الولايات المتحدة ست سنوات86**". وفى سيرته 
الذاتية» أفصح فوكوزاوا يوكيتشي عن الصعوبات المالية التي واجهها لإرسال 
بعض أبنائه وأقريائه للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية. 


(448) يوكيتشى» ص 310-308. 
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لم تكن معايير اختيار المتعلمين للدراسة في الخارج قائمة على الكفاءة 
والتميز فحسبء. بل توسل بعضهم لتحقيق ذلك» بحسب يوكيتشي» الدسائس 
والمؤامرات» وهو ما جعله ينأى عنها ويبحث لنفسه وأبنائه مخارج مختلفة 
تعتمد على القدرات الذاتية المتسمة بالشفافية والنزاهة. 


مثّل يوكيتشي أنموذج المثقف الملتزم والمستقل» وكان في وسعه وطاقته 
المناوّرة والتزلف للإدارة اليابانية الجديدة للحصول على مآربه الشخصية؛ فقد 
اتخذ الرجل مسافة فاصلة بينه وبين الأوليغارشيا المحيطة بالإمبراطور» ورفض 
على الرغم من ثنائه على بعض إصلاحاتهاء تقلد أي منصب في مؤسساتها 
الحكومية. وكان قد شارك فى بعثتى الباكوفو إلى الولايات المتحدة فى عامى 
0 و1867 وفي اتجاه أوروبا في عام 1862. ولم يكن متوقعًا منه أن 
يشارك فى بعثة إيواكارا المشهورة» لأن ذلك عنى انخراط الرجل فى حمأة 
التنظير للعهد الجديد. وهو الذي أراد البقاء بعيدّاء يرعى مؤسسته التعليمية 
(جامعة كيو) التي بدأت تنتج الأعلام التاريخية المتميزة في تاريخ اليابان 
الحديث والمعاصر. 


فتح عهد الميجي أمام الكفاءات والنخب العلمية فرصًا حقيقية لتحسين 
الأوضاع الاقتصادية وللترقي الاجتماعي. وكان مسلك التعليم في الخارج 
سلّمًا يوصل إلى تقلّد المناصب المهمة فى أجهزة الدولة التعليمية والاقتصادية 
والمالية. ولا شك في أن يوكيتشي كان يبحث لأبنائه عن مكان لاثق في يابان 
جديدة يحتاج معها الفرد إلى مفاوضات ومؤامرات - بحسب تعبيره - للفوز 
بمنحة للدراسة في الولايات المتحدة أو أوروبا. 


تذكر وزارة التربية في اليابان أن اختيار الطلبة المرشحين للدراسة في 
الخارج خضع لمعايير دقيقة بالشكل الذي يمكنهم من الاستعاضة عن الأساتذة 
الأجانب في المؤسسات التربوية العليا وفي دوائر أخرى”**؛ لكن ذلك لم يلغ 
بعض العناصر السلبية التي رافقت العملية» كما أورد يوكيتشي ذلك. وتعترف 


(449) لصف اتامءء5 015 1دمتامعاوتمتصلة ع6ك1» :8 .وق ,«رعاكير3ى أمموةامءساظط «عهما! ت«موول 
أ8ه 6 قمعنهل :(2) ,عععلن© لهعة ععمءاء5 0 كلاء81 عطا هذ عومقطءععحظ أقدممتتقسعاه! :4 .متهم ,«ستقالة أمعسطلية 
لووعه عوسعء عغطا هأ عومقطءحظ امسالن0 


الوزارة بأن عملية انتقاء الطلبة اليابانيين إلى الخارج كانت غير واضحة؛ لكن 
مع إنشاء وزارة التعليم في عام 1 :» خضعت العملية لمعايير دقيقة. وابتداءً 


ْحة!450), 


من عام 1875 وضعت نماذج اختيار واضحة 


كان معظم المسؤولين الذين تولوا مسؤولية الشؤون العملية في بعثة 
إيواكارا من البيروقراطيين الذين عملوا في حكومة باكوفو السابقة”*» وراكموا 
تجربة الاتصال بالغرب في نهاية عهد الباكوفو. 


تشكل قادة «البعثة والمتخصصين الذين عيّنتهم الوزارات في غالبيتهم من 
مقاطعتى ساتسوما وشوتشو... إلا أن غالبية أفراد السكرتارية الذين اختيروا 
كانت من رجال الحكم العسكري السابقين الذين تعلموا وتدربوا على العادات 
الثقافية التي تراكمت خلال 250 عامًا من حكم الإقطاع في عصر إيدو)520". 

احتاجت الحكومة اليابانية إلى «قدر كبير من المعرفة التقنية الغربية» 
فأرسلت الطلبة في بعثات خارجية لتلقّي العلم والمهارات الحديثة... واتنسمت 
تلك البعئات بالدقة الشديدة في اختيار أعضائهاء فكانوا من أفضل النماذج 
الوطنية اليابانية في كل المجالات التي اختيروا لها20*)؛ ذلك ما قاله رايشاور 
في كتابه الذي يغلب عليه طابع المقارنة بين اليابان والولايات المتحدة. بيد أن 
العملية لم تكن بالصورة والمآل نفسيهما؛ فقد ارتُكبت تجاوزات «عند اختيار 
الطلية المرشحين للدراسة في الخارج؛ ذلك أن بعضهم رجع إلى اليابان من 
دون التمكن من تعلم لغة أجنبية»*”. وربما يكون ذلك دليلا على ما ذكره 
يوكيتشى بخصوص الدسائس والمؤامرات التى رافقت عملية إيفاد البعثات 
التعليمية اليابانية إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وتنبهت الإدارة اليابانية إلى 
ضرورة اعتماد مقايبس أكثر دقة في اختيار الكفاءات» بغضٌ النظر عن انتماءاتها 
وموقعها السابق من حركة الإحياء. 


(450) المصدر نفسه. 

(451) متشيو وأورشياء ص 231. 

(452) تاناكاء ص 23. 

(453) رايشاورء ص 116. 

(2454 .98 .م ,و1086 


على الرغم من هذه الملاحظة؛ فإن المقدمات محكومة بنتائجها؛ إذ تمكن 
أغلب الطلبة الموفدين إلى الخارج من توفير فرصة الاستعاضة عن الخبراء 
الأجانب الذين استعانت بهم حكومة الميجي في سبعينيات القرن التاسع عشر؛ 
ولا شتفي أن ذلك تأس على وسجرد 1 نسق تعليمي» يسمح بانتقاء تربوي 
فاعل وموضوعي. 

تشكلت قوى الإصلاح» ومن ضمنها أفراد البعثات من قادة الساموراي 
وأبنائهم» خصوصًا من الفئات أو الشرائح الوسطى والدنيا من ساكني المدن» 
فمنهم من كان يقوم بأعمال التجارة والصناعة والتعليم والثقافة والإدارة!5. 
وكانت لأبناء الساموراي عن طريق البعثات الثقافية إلى الخارج حصة كبيرة 
استطاعت فيها النخب اليابانية التعرف إلى العلوم العصرية وأحدث التكنولوجيا 
الغربية!45, 


ملت طبقة الساموراي أهم دعائم حركات الإصلاح في عهد الميجي؛ 
فقد ذهبت نسبة مهمة منهم إلى الغرب «للاطلاع على ثقافته وعلومه العصرية» 
وعندما رجعت إلى اليابان تحمست للإصلاح وساندته بقوة57!0. 

في هذا الشأن لم يكن انتماء أفراد البعثات إلى طبقة الساموراي شرطا في 
اختيارهم. فقد تسببت الإصلاحات الاجتماعية وإزالة التمايزات الطبقية في 
بروز عنصر الكفاءة مقياسًا أساسًا في الميدان التعليمي في الداخل والخارج. 
وعوضًا عن الرتبة الاجتماعية «أصبح التعليم وسيلة للترقية الاجتماعية!!**. 


لكن» ألم يكن أبناء الساموراي المستفيدين الأوائل من التعليم والانخراط 
في المؤسسات التعليمية التي أقامها التوكوجاوا والمقاطعات المعارضة؟ ألم 
يشكل ذلك مقدمة أساسية لانتقائهم ضمن أفواج البعثات التعليمية الموفدة 
إلى الخارج؟ صحيح أن النظام الجديد ألغى النظام الفيودالي وحل طبقة 


(5) مسعود ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرة: الدروس المستفادة عربيًا (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2002)») ص 64. 

(456) المصدر نفسهء ص 75. 

(457) المصدر نفسه» ص 71. 

(458) المحجوبي» ص 183. 
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الساموراي؛ لكنه لم يلغ المزايا الثقافية والعلمية التي راكمتها على امتداد فترات 
طويلة. 1 

من جانب آخرء تطلبت الدراسة في الخارج مبالغ مالية» لم يكن من السهل 
على الجميع توفيرها من دون دعم حكوميء أو من مؤسسات مالية واقتصادية» 
ودليل ذلك ما سبق أن ذكره يوكيتشي. 

أورد ياسوزو هوري”” في دراسة اقتصادية بعض الإحصاءات المتصلة 
بالمصاريف الخارجية (بالين) بين كانون الثاني/ يناير 1868 وحزيران/ يونيو 
5 كما هو موضح في الجدول (11-5) الآتي©46: 


الجدول (11-5) 
المصاريف الخارجية (بالين) 


سلاح البحرية الياباية 
واجبات الشاركة في العارض الدولية 0 0912200 0000| 


يبدو من هذه الأرقام الاهتمام الذي أولته الحكومة لمسألة التعليم في 


الخارج؛ فقد فاقت مصاريف كل من بعثة إيواكارا وتمويل المتعلمين في الخارج 
(773.685. ينَا) مصاريف المصالح الحكومية في الخارج (1.183.401) 


(459) ياسوزو هوري: أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة كيوتو. 
(460) «بلوقء5 أزك84 بإلممع عطا مذ فامعصدرد! أقدمتأقمعنم! 4ه ععمواد8 5امدمول» ,عترول] معنكولا 
.25 .ص ,(1954 لقجة) 1 .مه ,24 .لو رموابت8 عا مودوعءط 
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وقيمة مشتريات السفن الحربية (1.700.108)» واحتلت المرتبة الثانية بعد قيمة 
2 مشتريات سلاح وزارة الدفاع (5 96 .6 وبسبب رغبة اليابان» في بداية عهد 
الميجي» في عدم تلقّي مساعدات أجنبية» «تكلفت الحكومة والمؤسسات الخاصة 
تمويل ا جلب الخبرة الأجنبية التي ساهمتء إلى جانب اعتماد إلزامية 
التعليم الابتدائي وإجبارية الخدمة العسكرية» في حدوث أزمة مالية خطرة»”*, 
كما بلغت نسبة نفقات الحكومة المركزية بين عامى 1868 و1892 نسبًا مهمة» 
منها 1.5 فى المئة تُخصصت للخبراء الأجانب» و0.4 فى المئة لإرسال أكثر من 
0 طالب وموظف حكومي للتدرب والدراسة في الخارج”*. كما كلّف كل 
متعلم ياباني في الخارج الحكومة اليابانية 1000 ين سنويًاة. 
أدرك اليابانيون أهمية التمويل والدعم المادي للبعثات التعليمية في 
الخارج» وكانت البعثات تضم في الأغلب بين أعضائها من يتكلف مسألة 
تمويل أعضاء البعثات الذين كانت د تُمنح لهم اعتمادات مالية خاصة بعد عملية 
الانتقاء التي كانت تحصل داخل المؤسسات العمومية اليابانية. 
احتاجت عملية التحديث الياباني إلى إمكانات مالية ذاتية» «ولم تلجأ 
إلى رأس المال الأجنبي إلا في حالات استئنائية وبقدر نزير... ذلك أن رجال 
الإصلاح في اليابان رأوا أن النهضة لا يمكن أن تقوم على الموارد الخارجية؛ 
وأن المديونية تتنافى مع التنمية الحقيقية ومع الاستقلال والسيادة»!؛؟؟. 


بدأت حكومة الميجى عملها بالهيمنة على المؤسسات الاقتصادية الكبرى 
والمصانع المرتبطة بالإنتاج العسكري التي أسست في العقود الأخيرة من عهد 
توكوغاوا... وأدّت الدولة الدور الرئيس فى إرساء قواعد عدد من المشروعات 
الاقتصادية الكبرى في الصناعات الثقيلة!69©. 


(461) وا تبه ار تروماءنه6 «وللا-مرط 5 تمجرمل نمك اتصمول 86) 7د وا جوع تعجر تهطوا١!‏ عمروللا .8 
.7 .م ,(1995 ,عمتقتاة .ا .]ا نلالظ بلمعممصة) 11010 1110 


(62)) المصدر نفسه؛ ص 38-37. 


(0 !+) -1600 ,ككهتناما8 مععاتمصمل كره انء«بصماعنع2 7116 ,تبلا معلتطعصنك1 قمع ععأءتمطعماط دعممقامل 
.8 ,م ,(2006 ,5أعقة1 لمه عمأبه1 تسمععامطه11) بدماذذ!! عألامومع8 ,7973 


(464) المحجوبي» ص 179. 
(465) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية» ص 252. 
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يتساءل بيبر رينوفين عن المصادر المالية لهذه المشروعات التحديثية 
الضخمة» بما فيها إرسال البعثات إلى الخارج واستقبال الوفود التقنية الأجنبية. 
ومن رؤية تحليلية مقارنة بالثورة الصناعية البريطانية» يشير إلى أن هذه الأخيرة 
كانت مسبوقة بمرحلة نمو تجاري تمكن من خلالها التجار من مراكمة الأرباح 
وتوظيفها في المقاولات الجديدة. أننا اليابان» وبيعد مرحلة عزلة طوعية جعلتها 
في وضع مختلف تمامًاء فكانت الأرض في نظره المصدر الوحيد للثروة؛ 
وافتقدت خواص رؤوس الأموال الكفيلة بتحقيق الاستثمار الصناعي؟؟", 


مرة آخر ق» يضعنا صاحب كتاب و01 عدو | عل ءانا أمام إشكال 
ما فتىئ يتكرر» ويتمثّل في التشديد بطريقة أو بأخرى» على أن الحضور الغربي 
والمساعدة المالية الغربية شكّلا شرطا أساسًا لانطلاق المارد الياباني في آفاق 
التحديث الواسعة. ٠‏ ويستدعي هذا الإشكال بعض الملاحظات والتوضيحات: 


اعتمدت حكومة المبجي على محاصيل الضرائب» خصوصًا الضريبة 
العقارية ية الجديدة التي سُنَت بعد إلغاء الإقطاع؛ ذلك أنها كانت باهظة جدًا 
تُدفع للدولة نقدًا بحسب قيمة الأرض... كما وفرت أملاك عائلة الشوغون 
التي صودرت بعد ثورة عام 8 موارد للدولة ساهمت في تمويل سياستها 
الاقتصادية. كما اعتمدت الدولة لإنجاز مشروعاتها على القروض الداخلية» 
وعلى التضخم المالي الناجم عن التلاعب بالعملة بعد استبدال العملة القديمة 
بالين في عام 1871 7*. ومن جانب آخرء انخرط نحو 80 في المئة من 
السكان في نشاط الفلاحة؛ وم عدت اليابان من كبريات البلدان المصدّرة للحرير 
والارز 46 


منذ عام 1880 بدأ الاسم زايباستو يتردد في جميع الوثائق الخاصة 
بالاقتصاد اليابانى؛ فبات من الصعب على الشر كات ا منافسة هذا 
الكارتل الاحتكاري في الأراضي اليابانية بسبب الدعم غير المحدود الذي 
منحه الإمبراطور للاحتكارات اليابانية. وقد انتعشت عملية التصنيع السريع في 


6١ 2)466(‏ .م ,ل ألاناممع 2 
)20467 المحجوبى. ص 179. 
(2468 0 .م ,(1992 ,تامعول .© :وتمة©) كتمبمممز ءأن700 06 كوم ه نزه |ل ,طمك1 عمتوبابره 
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اليابان على أساس تضافر الجهد بين الدولة وتكتل زايباتسو”**. وضمن هذا 
الإطار برزت مجموعة الأربع الكبرى» وهي ميتسوي وميتسوبيتشي وسويتومو 
وياسوداك”. ولم تظهر هذه 00 0 من 00 مقدمات» 10 0 
13 أنغات في عام 163 في ار المحلات اتدجارية المتكاملة : 
العالم كله. كما أوجدت ادرجة عالية من النظام النقدي ومؤسسات وسئدات 
اثتمان متطورة جدَّاء منها الأوراق المالية والشيكات وضمانات المعاملات 
المؤجلة في الأز في أوساكا في عام اوعس في 


بيد أن التحولات التي أحدثها عهد الميجي. خصوصًا في مجال إلغاء 
النظام الفيودالي وبداية الانخراط في آليات النظام الر أسمالي» أعطت هذه 
المؤسسات طفرات اقتصادية ومالية كبيرة. كما عرفت المؤسسات المالية 
تحسينات مهمة» فتمكنت المصارف الوطية في عام 1872من وضع عملة 
ورقية. وفي سياق مسلسل الخصخصة. تحولت المصارف الحكومية إلى 
مصارف خاصة2”*. كما نجحت هذه الشركات» بفضل إمكاناتها المالية 
الضخمة» في تحديث وسائل إنتاجها وتحسين إنتاجيتها وزيادتهاء والبناء على 
ذلك لتعجيل النهضة الاقتصادية472. 

في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشرء باعت الدولة المشروعات 
والممتلكات الحكومية بأسعار منخفضة لمن رأت الحكومة أنهم قيادات قادرة 
على إدارة تلك المشروعات إدارة سحل ينه ليان" 

لا تعني هذه المقدمات مثالية التنظيم الاقتصادي والمالي لإدارة الميجي؛ 


(469) ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرة» ص 68. 

(470) المصدر نقسه. ص 69» وعبد السلام الحيمر؛ «صورة الحداثة الأوربية في الكتابات 
السفارية المخزنية (الحداثة العسكرية أنموذْجًا)»» مكناسة» العدد 6 (كانون الثاني / يناير 2)1992 
ص 162. 

(471) عيساوي» ص 212. 

0720 .9 .م ,.ققأل ,لمقصمفآ أت أعدكناه: 


0730 المحجوبي» ص 1. 
(474) رايشاور» ص 259. 
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فقد تعرضت اليابان لمجموعة من الهزات المالية والاقتصادية في الفترة 
المذكورة”. وقد حاولنا إبراز السمة المؤسساتية لهذا التنظيم وتوججهه نحو 
المناحى الإيجابية والفاعلة. 


بدأ الاقتصاد الياباني يكتسي حلة عصرية متطورة في مرحلة الميجي©”“. 
وانصب اهتمام الحكومة على السيطرة على المصانع الكبيرة ذات الصلة 
بالصناعات الحربية واحتكارها””*”» وتسببت عملية التصنيع التي باشرتها 
الحكومة في ممارسة السلطة بفاعلية من جهة. وجذب تأييد جماعات وقوى 
جديدة من جهة أخرى» فأصبحت جماعات رجال الأعمال» وعدد من الفئات 
المهيمنة الأخرى ذات تأثير متزايد» وما عاد في وسع الأوليغارشية المحدودة 
والمستندة إلى جماعتي ساتسوما وشوتشو ضمان استمرارية هيمنتها””". 


احتاجت المشروعات الكبرى إلى تدتل الدولة وتوفير إمكانات 
التتحديث» من إرسال بعثات واستقدام خبراء أجانب وتشييد بنى تحتية وإقامة 
ورش كبرى. 

اهتمت الهيئة الحاكمة بأهمية إغناء البلد وبتقوية الجانب العسكري. 
فركزت على إنشاء الصناعات وحمايتهاء وكانت الدولة القاطرة الأساسية 
فى هذا السياق. لكن بعد أن اشتد عضد المؤسسات الصناعية» قامت 
الإدارة العمومية بخصخصتهاء الأمر الذي أتاح نشوء تكتلات اقتصادية 
كبرى (الزايباتسو)7”» على غرار الاتحادات الاحتكارية (وادده) فى إنكلترا 
والولايات المتحدة» «وأصبحت تراقب قسمًا كبيرًا من النشاط الصناعي 
والتجاري والمصرفي. وكانت ميتسوي وميتسوبيتشي من أبرز الشركات التي 
تمكنت بفضل إمكاناتها المالية الهائلة من تحديث وسائل إنتاجها©؟6. 


(475) متشيو وأورشياء ص 220-203. 

(476) ضاهر. النهضة العربية والنهضة اليابائية؛ ص 251. 

(477) المصدر نفسهء ص 252. 

(478) رشادء ص 150. 

(2479 59 .م مرقكأل رلكقممفآ أ أعكويمء© 
(480) المحجوبي؛ ص 181. 
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يعود ظهور مؤسسة ميتسوي إلى مرحلة الإيدو (1868-1600))» بالتحديد 
إلى عام 1673» عندما قام ميتسوي تاكايوشيء تاجر الأرُّز ومقرض النقود. بفتح 
مجموعة من محلات الألبسة في إيدو (طوكيو حاليًا) وفي كيوتوء واستفادت 
هذه المؤسسة العائلية من فترة التصنيع في أثناء عهد الميجي (89)1868 
كما تمكنت في عام 2 من إرسال خمسة من أفرادها إلى الولايات المتحدة 
للدراسة لتتمكن من مواكبة مستجدات الأوضاع الاقتصادية***. وقد نجحت 
المؤسسة بقعل تشعب ضروب نشاطها في تفريع اختصاصاتها في الميادين 
التجارية والمصرفية والمنجمية. 

ساهمت التكتلات الاقتصادية الجديدة فى إرسال وفودها التعليمية 
الخاصة؛ ققد «تابع نحو 800 متعلم ياباني دراسته في الولايات المتحدة بين 
عامي 1868 و1900 بشكل مستقل عن البعثات الحكومية!**4. 

وتمكنت اليابان بفعل إمكاناتها المالية من تمويل دراسة آلاف المتعلمين 
اليابانيين في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وبسبب نسب التعليم 
المرتفعة في مختلف المستويات» اضطرت الإدارة اليابانية إلى توفير تعليم 
ملائم داخل المؤسسات التربوية الداخلية. ولتحقيق ذلك أبرمت عقودًا عدة مع 
كثير من الخبراء الأجانب في تخصصات متختلفة. 


سادسًا: الخبراء الأجانب فى اليابان 


لا يمكن تقويم نتائج البعثات اليابانية إلى دول الغرب الرأسمالي من 
دون الإشارة إلى توججه الوفود العلمية الغربية والخبراء الأجانب إلى أرض 
الميكادو؛ فلئن شكّلت الحضارة الصينية القوة الأجنبية الضاغطة بالنسبة 
إلى اليابانيين لفترات طويلة؛ فإن عهد الميجي أتاح حالة هروب حقيقية نحو 
الحضارة والتكنولوجيا الغربيتين. وقد لخخص فوكوزاوا يوكيتشي هذه الحالة 
٠ 2481‏ .م ر(2005 ,© .©) هاعقعمع مدم سا8 :كمهل ,ألمانكة 


(2482 .65 ,2 رأعانكة 


(483) جره ره كمأام كاه !1 هتنت :و07 186 :كام 47161 ععء تورك ,لمقكاءام5 .82 ابوط 
12 .م ,(2009 رووعع2 بوالومع تهنا وتعهادا :133 يلءأاسعمسحظ بج01) مم0 عنوطاط 
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بعبارته الشهيرة #دع آسيا وادخل أوروبا»***» أي مرحلة الانتقال بين مرحلتين 
كبيرتين من مراحل تاريخ الانفتاح على الثقافة الصينية الكونفوشيوسية من جهة» 
والتماهي مع التحديث الغربي من جهة أخرى. 


أثار يوكيتشي في سير نه أن طلاب أوساكا كانوا من مؤيدي «التفاعل 
الحر مع الدول الغربيةة» وأضاف: «وانعقد إجماعنا على أنه ينبغي أن نخلقص 
ا من التأثيرات الصينية تمامًا!؟99. 3 هذا الإطارء» سعى اليابانيون 
إلى مواجهة الغرب بسلاحه المتطور؛ سلا 'ح العلم والتكنولوجيا. واستقدم 
اليابانيون آلاف العخبر اء والتقنيين و 5-3 والعمال المهرة الأجانب» كي 
يدربوا اليابانيين ذ في أعوام طويلة من دون مركب نقصء «ودفعوا لهم أجورًا 
مرتفعة جدًَا لقاء خدماتهم» كما أن النضّب التذكارية لعدد من كبار الأساتذة في 
العالم» ومن جنسيات مختلفة» ما زالت تزين ساحات كثيرة من جامعات اليابان 
حتى الآن, اعتراقًا بفضلهم في تدريب وتعليم أجيال متعاقبة من اليابانيين90؟4, 
وفي هذا السياق يرى رينوفين أن التأثيرات الغربية تضاعفت باستقرار عدد كبير 
من الأجانب باليابان!97), 


بدأ تنفيذ مشروع الاستعانة بخبراء أجانب في نهاية عهد الباكوفو وبداية 
عهد الميجي. ويبدو أن عددهم وصل في القطاع العام إلى نحو 3000 
خبير» مع بضعة آلاف آخرين في القطاع الخاص. وكان الهدف الأساس من 
استقدامهم نقل التكنولوجيا الغربية إلى اليابان**». وفي هذا السياق» يشير 
أحد بحي إلى أن عدد الخبراء الأجانب وصل في اليابان بين عامي 112 
و1898 إلى 19.000 عدو اك ها واي 1 خبيرًا سنويًا على امتداد نحو 
6 عامًا”***». ويقارن ذلك العدد بعدد الخبراء الأوروبيين الذين اشتغلوا في 


(484) تاناكاء ص 25. 


(485) يوكيتشي:» ص 126. 

(486) ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرة» ص 64-63. 

047 .م بالألانام ع8 
(488) لوم.متلعءعمنائد.وءال/تمتط> تطعللا عطا ده «بمممقل أزتع1ة هأ كمؤوابالة العصهع دمع موأعه7» 


كاين 

(48) ,”مادا فته عاماى )ا مم82 ,كله ,مقسامم2 صيد !ااا .! مه طارممعاابا8 ,8 معامقط0 

بععل١!‏ بكانا عولقطسهن) رووععط ععامعن) ووواأ/لا بتمعلهه/17 تمماعستاطعدللا) ووزيع5 “عامع0 وموازطا بعمعلمم/7؟ 
9 .2 ,(2001 ,ووعع8 والووعبالونا عمل أعطميدت باهولا 
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القطاعات العسكرية والمدنية في مصر في عهد محمد علي؛ إذ وصل عددهم» 
على التوالي» إلى 1000 في عام 1820» وارتفع إلى ما بين 8.000 و10.000 
في عام 1838» وإلى 90.000 في عام 1881”*”“, وذلك في زمن لم يعرف 
فيه المغرب غير وجود هامشي للخبراء العسكريين» ولم تحتمل الثقافة السائدة 
انئذ الانفتاح على التجارب التحديثية الغربية. 


قدمت الحكومة الإمبراطورية دعوات إلى عدد كبير من رجال العلم 
الأجانب للمساهمة في إنشاء المدارس والجامعات الجديدة”**) منهم ديفيد 
ميراي الذي قدم المساعدة إلى الطلبة اليابانيين في الولايات المتحدة» وعمل 
في أثناء إقامته باليابان في قطاع التعليم مستشارًا في وزارة التربية» وقدم تقريرين 
عن إصلاح التعليم في اليابان في عامي 1873 و21975*», وأشرف على 
بعض البرامج التي عالجت مشكلات القطاع التربوي. 

أما القضاء الياباني» فاستعان بخبرة الألماني هيرمان روسلر (1834- 
4 ) الذي بدأ عمله بالمساعدة على وضع القانون التجاري الياباني2؟. كما 
سعى متخصصون كثر في مجالات العلم والتكنولوجيا للذهاب إلى اليابان في 
فترة الميجي. وكانت اليابان تقبل معظمهم من دون تردد. وساهم المتخصصون 
والمستشارون الأجانب في إدخال نظم التكنولوجياء وساعد النظام التعليمي - 
الذي أكد الجانب العملي للتعليم - على تطوير التكنولوجيا الصناعية في أثناء 
فترة حكم الميجي!*”. 

احتاجت هذه الوفود الأجنبية الوافدة إلى اعتمادات مالية مرتفعة؛ ففى 


عام 1874 وصل عدد الخبراء الأجانب إلى 520 خبيراء وقدرت الاعتمادات 
المخصصة لهم ب 2.272 مليون ين» أي ما يمئّل 7.33 في المثة من الميزانية 


(490) المصدر نفسهء» ص 39. 
(491) ياغي» ص 143. 


(492) لمممتامعسل8 معلوا! عطا 1ه ممتلقصمهظآ ع1 :2 ,جم ,عاسبزى أمدمالم باط «رعوماطا واصصوول 
]0 امعسصسععمكمظ ع1 :(1) ج050 لعاذرك ممنامعنل8 عط ,هو لوقع عغطا ومسل ممتامعنل8 :3 .ممم «رمرعاولزه 
الإفسكا 13910 لقة مممتمتزناظ متدمدل نه عل0 تعاكزة موأأمعدكظ عطا 


4932 200 لك 
(494) متشيو وأورشياء ص 235-234. 
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العامة. أمنا فى عام 909 فقّد أنفق ثلاثة أخماس ميزانية وزارة الصناعة 
لمصلحة الخبراء الأجانب4959». 


في قطاع التعليم» خضع الأساتذة الأميركيون لعملية انتقاء دقيق من جانب 
الجامعات اليابانية» ونحددت مدة الاستفادة من خدماتهم بثلاثة أعوام» وكانوا 
يتقاضون بين 600 و2000 دولار سنويّاء وهو مبلغ يفوق ما كان يتقاضاه 
أحدهم في الولايات المتحدة الأميركية©0. 


نحن إِذَا أمام تحوّل فريد في مسلسل التحؤّلات العالمية؛ فبعد أن كان 
اليابانيون منجذبين إلى مبدأ العزلة وكراهية الأجنبي» تحوّلوا إلى النقيض 
بالانفتاح الواعي والهادف على التكنولوجيا الغربية» وأنفقوا مبالغ طائلة في 
هذا المجال. وكان تقديرهم للمساعدات الأجنبية والاستفادة منها أكبر كثيرًا 
مما تلقّته أي دولة أخرى من معونات ومنح أجنبية في الأزمنة الحديئة””49. 
ففي عام 1874» كان ثمة 503 مستشارين أجانب يعملون في الإدارة اليابانية. 
ووصل عدد الخبراء في وزارة الصناعة والتكنولوجيا إلى 580 خبيرًا في العام 
نفسه”*”. ويمكن تقديم نماذج من هؤلاء الغربيين الذين استقروا باليابان 
وقدموا استشارات تقنية وعلمية وقانونية لإدارة الحكم الجديد. وقد اخترنا هذه 
النماذج من بلدان مختلفة ومن تخصصات متباينة: 


غوستاف إميل بواسوناد (1910-1825): خبير قانونى فرنسى نال 
الدكتوراه في القانون من جامعة باريس في عام 1852. أصبح أستادًا مبوّرًا 
في عام 1864» ودرّس بصفة أستاذ مساعد في جامعة كرونبل إلى حدود 
عام 1867. أسند إليه في عام 1873 إلقاء دروس في كلية الحقوق في 
باريس» ومن هناك طلب منه هيسانوبو سامييماء الوزير الياباني المفوض في 
باريس» الذهاب إلى اليابان لتحديث النظام القانوني وتطويره. واستجاب 


(2495 .67 مر رأعاساة 


(496) 15.م«,80 .أ0/ بعءعاع3 مماتروع «,مدوول كه كعناتمء امنا لقأتعممآ 156 ,متمع ععاوهمر 
.249 .م ,(1912 اعواة) 


(497) رايشاورء ص 116. 
(498) تم الاعتماد في اختيار المستشارين على: ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية» ص 314. 
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بواسوناد للطلب ومكث فى اليابان 22 عامًا””. وقد حرّر باللغة الفرنسية 
قانون العقوبات وقانون العقوبات الجنائية اللذين تُرجما إلى اللغة اليابانية» 
ونوقشا في مجلس الشيوخ الياباني في عام 0 واعتّمدا رسميًا في عام 
2 . وشرع في عام 1879 في تحرير مشروع القانون المدني””*». وعلاوةٌ 
على ذلك؛ ركز جهده على تدريس القانون الحديث في مجموعة من المنابر 
الجامعية» منها جامعة طوكيو وجامعة الميجي وجامعة هوسي. عاد في عام 
5 إلى فرنسا بعد تزايد التأثير الألماني في صوغ القوانين المحلية”0. 


هيرمان روسلر (1894-1834): رجل قانون ألماني درس القانون 
والاقتصاد في جامعة إيرلانجين وجامعة ميونيخ بين عامي 1852 و1856, 
وحاز المرتبة الأولى في عام 1856. وفي عام 1860 نال الدكتوراه في القانون 
من جامعة إيرلانجين ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة توبنغن» والأستاذية 
العامة من جامعة روستوك في عام 1861 602. 


اقترح عليه الوزير الياباني المفوض في برلين» آوكي شوزوء الذهاب 
إلى اليابان للعمل مستشارًا في القانون الدولي لدى وزارة الخارجية اليابانية. 
وسافر روسلر في عام 1878 بصحبة عائلته إلى اليابان”*"*2 لإنجاز المهمة التي 
أوكل إليها. أصبح في عام 4 مستشارًا لمجلس الوزراء الياباني» وقدّم إلى 
المجلس الأعلى للدولة مشروع قانونٍ لليابان» تُشر في ثلاثة مجلدات وتُرجم 
إلى اللغة اليابانية. واحتوى المشروع على 1133 مادة تناولت القضايا التجارية 
والتجارة البحرية والنزاعات التجارية والمصرفية*69, 


(499) ,مضعم اد1! كتنمآ-ممعل عل عموائءط ,كع جأتره كعك «مجرمل ءأ "لامع ا7ممءككمط ,لإعناممنا8 كعباوعول 
.36 .م ,(2008 ,لقتأقصمة1آنآ :عمد©) عأئعق'! كناد كأمأمط 


(500) ممصمل 116 :«ه:امعتدمءهها! أززعاط زه كاء عمدلا .كله ,ككاكنا8 ,إلا طاملمة لههة عاءء8 ..آ عامةات 
عأقا5 عطا روتعوانةا لصدعطئا ععلمموعلة كدعبعاذ الوطاطععة :70 ءا بدمصسحظ بج ]8) 2عماءل2 ءا له عرعواءلط1 
.م ,(1983 الإعومعل برعل[ )0 برالومء ءامنا 


010) .15-16 .مم معامسقا 


(2 0 5) :[عاتملا بجعل!]) عاماى اتإعاة ءا كرت علأهاط هذا ونه «عأكع0! تتره علط ,كع لمعتة 5ع ممقتامل 
.مقطء ,(2013 بعمتطعتاطنه علأأية 


1890١ 0(‏ ,كانءدروتاسوط «رأجوظ 5 روصم ,ااعطعاتاةا مخلتطم لمعه ممكولة 2 .8 .8 وعدم لعرلمم 
بجعا رمملهما) معلء5 كعألية5 عدعمدوول ععلءأثتاه العاناتاكما ممكدتلط ,كد17 200 ,كعندكط ,عمباء يداي +1903 
6 .م ,(1995 ,رعوله1انم8ة ارملا 


(504) المصدر نفسهء ص 161. 
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جوشيا كوندر (1920-1852): يُطْلّق عليه لقب أبي الهندسة المعمارية 
اليابانية. دعته الحكومة اليابانية إلى اليابان» ووقّع في عام 1876 عقدًا مع 
الحكومة اليابانية التزم فيه تدريس النمط المعماري الخر بي !005 وعمل في 
الكلية الإمبراطورية للمهندسين في طوكيو يدءًا من عام 1877. 


تتلمذ على يديه أربعة من كبار المعماريين اليابانيين المشهورين: تاتسونو 
كينغو وكاتاياما كينغو وسون تاتسوزو وساتاشي شيشيجيروء وهم المهندسون 
المحليون الأوائل الذين أدخلوا الأسلوب المعماري الغربى إلى يابان 
١ 0600 .: (|‏ 

في عام 1895 أتم كوندر أول إنجازاته المعمارية وأبرزها في اليابان» 
ممثلًا في أحد مقارّ شركة ميتسوييتشي !697. 

يتبين أن الإدارة اليابانية اهتمت بجلب الخبراء الأجانب لإنجاز بعض 
المشروعات التنموية» علاوةٌ على تكليف هؤلاء تدريب الطلبة اليابانيين بأخذ 
نصيب وآفر من معارفهم وإنجازاتهم التطبيقية. 


بعد انتهاء مهمة كوندر فى اليابان» خلفه تاتسونو كينغو (1919-1854) 
في الإشراف على تعليم الأسلوب المعماري الغربي*00. 


جاكوب ميكل (1905-1842): تخرج في كلية أركان الجيش البروسية 
في عام 1867. وُججهت إليه الدعوة للعمل أستادًا في كلية أركان الجيش 
ومستشارًا لهيئة الأركان العامة اليابانية بعد قرار اليابان اقتفاء آثار الأنموذج 
العسكري البروسي في إثر انتصار ألمانيا على الجيوش الفرنسية في عام 
1. عمل بشكل وثيق مع الجنرال كاتسورا تارو الذي أصبح لاحمًا وزيرًا 
أول؛ ومع الجنرال ياماغاتا أريتوموء والاستراتيجي الجنرال كاواكامي سوروكو. 


(0 5) ره 1725 :1859-1991 ,انمومل 22:0 اأملك8 ,.كلت ,وأءأموط وملىه0 لمة تععمارهت طونتا] 
.86 .م ,(1991 رععلع اانه ارملا ببع!! بهولهم!) عع ا تأمممعروجم 


(506) المصدر نفسه.» ص 87. 
(507) المصدر نفسه.» ص 91. 


(508) اكترتعوماا عع ت«عوول كه عءتعوع 171 6[ قننه مأاصسفة وسدماعطمة ,كلامصوع .101 موطاقدول 
.3 بط ,(2001 ,ؤوععظ قأمرمأتاوت غه أو لونلا بزعاعاع8) عمعع ا عملم 
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قدّم ميكل الكثير من التوصيات التي جرى تنفيذهاء منها إعادة تنظيم 
هيكل قيادة الجيش إلى شُعب وأفواج؛ الأمر الذي منح الجيش طاقة متزايدة 
على الحركة» وعرّز قدرته في المجال اللوجستي والنقل؛ والتواصل مع قواعده 
الرئيسة المتصلة عن طريق السكك الحديد» وإنشاء فوج المدفعية وتكوين أفواج 
من المهندسين. كما أعاد النظر في نظام التجنيد بقصد إلغاء جميع الاستثناءات. 


على الرغم من قصر المدة التي أمضاها ميكل في اليابان (1888-1885)» 
فإنه كان ذا تأثير كبير في العسكرية اليابانية. وقد تمككن» بإشرافه على تدريب 
نحو ستين فردًا من كبار المسؤولين العسكريين اليابانيين على تكتيكات الحرب 
واستراتيجياتها وتنظيمهاء من أن يحدّ من التأثير الفرنسي السابق. كما أكد فكرة 
الخضوع لإرادة الإمبراطور من خلال ربطه بين نجاح الأنموذج العسكري 
البروسي والوفاء للإمبراطور الياباني. وكانت إصلاحات ميكل من الأسباب التي 
أتاحت لليابان الانتصار على الصين فى حرب 6091895-1894. 


هيئريتش إدموند نومان79© (1927-1854): جيولوجي ألماني. يُعَدَّ 
مؤسس علم الجيولوجيا في اليايان من خلال عمله الأكاديمي في الجامعة 
الإمبراطورية في طوكيو بين عامي 1875 و1885. طلبت منه حكومة الميجي 
تلقين مفاهيم الجيولوجيا للطلبة اليابانيين» فالتحق بالجامعة اليابانية وهو في 
الحادية والعشرين. 


أجرى الكثيرٌ من عمليات المسح الجيولوجيء؛ وجال داخل اليابان في أكثر 
من 10.000 كلم واشتهر بعد اكتشافه شرخ «فوسا ماغنا (8معدا! دووه8) الذي 
يمتد من منطقة إبزو في الجنوب الغربي إلى منطقة توياما في الشمال. وبفضل 
اقتراحاته» قام وزير الفلاحة والتجارة بتأسيس قسم للجيولوجيا في عام 1878 
وشرع منهجيًا في رسم خرائط الأرخبيل الياباني. 


(509) ,1910-1945 ,معه6) أوتررمام© مكعء عمل ا ددا متوعدمة بععطاعى وناوتدرلء7 ,كتلاخ جمابره1 .8 
.19-20 .مم ,(2010 ,كوعء قتومم)اله) 1ه باتدء حالصلا الإعاعلء8) 5 رومدكتلقتده01) 


(510) رووعع8 بوالدع لاثملا وماأععساءط :111 رهماءءماوظ) ممصمل «دووماط دا مم11 سول بقلقمة] مذاعا5 
41-2 .مم ,(2009 
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جورج مايكليس17” (1936-1857): درس علم التشريع في جامعة 
بريسلوء وجامعة ليبزيغ» وجامعة وورزبورغ بين عامي 1876 و1884» ونال 
الدكتوراه في القانون. عاش بين عامي 1885 و1889 في اليابان وعمل فيها 
أستادًا للقانون في كلية القانون في الجمعية الألمانية للعلوم. 


هوراس كاربون2' (1885-1804): رجل أعمال ومهندس زراعي 
أميركى. طلبت منه الحكومة اليابانية» ممئّلة فى كيوتاكا كوروداء نائب رئيس 
لجنة تنمية هوكايدو الذي كان فى زيارة للولايات المتحدة» العمل مستشارًا 
خاصًا للجنة. قبل كاربون المهمة؛ وعمل خبيرًا فى هوكايدو مقابل 10.000 
دولار» إضافةً إلى منح موازية» وذلك مبلغ كبير في تلك الحقبة الزمنية. أمضى 
أربعة أعوام في هوكايدوء قدم خلالها الكثير من الاقتراحات لتطوير الزراعة فيها. 

استخدم الأساليب الأميركية في زراعة المساحات الكبيرة» وفي توظيف 
الوسائل والأدوات الزراعية المستوردة من الغرب. أبدى الإمبراطور الميجي 
اهتمامه بجهده في تطوير هوكايدوء وكُرَّم كاربون بعد مغادرته اليابان بتسعة 
أعوام» بتقليده وسام الشمس المشرقة من الدرجة الثانية لخدماته في تطوير 
هوكايدو. 

لودويغ ريس”© (1928-1861): ؤُلد لودويغ لأسرة ألمانية ذات 
أصول يهودية. أتقن الرياضيات والفيزياء منذ طفولته. شجعته أسرته على 
أن يصبح مهندسًا أو فتانًا معماريّاء لكنه كان مهتمًا بدراسة تاريخ العالم. 
فاختار مواصلة مشواره الأكاديمى والتحق بجامعة برلين» حيث درس» 
بإشراف المؤرخ الشهير ليوبولد فون رانكه. سافر في عام 1884 إلى بريطانيا 
العظمى وإيرلندا لجمع مواد علمية تتعلق بأطروحة دكتوراه كان يعدّها بعنوان 
«التصويت في البرلمان الإنكليزي في العصر الوسيط». ونجح في الحصول 


(0 5) ,دالعمماءنن:2 فياك [١‏ «[ا 11010 ,.كلة ,كائعطها بصوك! والأموءط لهة ععاءعن1 .© عععمعمة 
.بط ,(2006 ,80-01.10ق :.كاأاة) ,وموطمقظ هامة5) .واولا 5 


(512) مول جره لاتعابمماءدء8 10ره ١م‏ ألاكصه 17 أأدطاظ تزه «ررماكائة 4 :م0أملاه ,طوضآ .8 صمة 
.145-148 .زم ,(2009 ,.0© لتنة لسقاعة عابلا :110 موده ]اء[) 24نم[كط دمع ابولق 


(513) بتصرف عن: هه ,<لستطدوعء/97نهاذزمعالتههاتزمع)/مزعة. منواه- ددطنا.بو جو //:مخاط> 
.<لتغط. كد تخا /لصوع- تطقس /مزعهع اماع تط, ك2 بط //:مااط> 
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عليها وهو في الرابعة والعشرين. عاد إلى بريطانيا في عام 5 لجمع 
معلومات تتعلق بالتاريخ الألماني وبالرابطة الهائزية1", 

عيّنته حكومة الميجي في عام 1887 مستشارًا أجنييًا لاعتماد الأساليب 
الغربية في كتابة التاريخ ضمن المناهج الجامعية اليابانية» بالتركيز على سرد 
التاريخ والتزام الكتابة التاريخية من وجهة نظر محايدة من دون النظر إلى 
الأحكام الأخلاقية على حوادث الماضي. عمل أستادًا في جامعة طوكيو 
بموجب عقد مدته ثلاثة ة أعوام» مُجدّد مرات عدة. اهتم بتدريس أساليب البحث 
التاربخي» وركّز على تقديم وثائق من الأرشيف الأوروبي» خصوصًا المصادر 
المحفوظة في لاهاي (هولندا) وذات الصلة بدراسة التاريخ الياباني. 

إيروين بالرِ12؟) (1913-849): وُلد إيروين بالز فى ألمانيا لأب مقاول. 
انتسب إلى الثانوية العامة في شتوتغارت. درس الطب في جامعة إيبرهارد 
كارلزء وتخرج فيها وهو في الثالثة والعشرين. اشتغل في الإدارة الطبية في 
جامعة ليبزيغ (ه:2م.) في عام 1869. كما عمل في الجيش الألماني إبان 
الحرب الفرنسية - البروسية في عام 1870 . عاد مجددًا إلى جامعة ليبزيغ في 
عام 1875» حيث التقى بعض الطلبة اليابانيين» الأمر الذي شكّل قناة للتعاقد 

مع الحكومة اليابانية للتدريس في كلية الطب في جامعة طوكيو الإمبراطورية 
ل 6 حين كان يحضر دروسه في الطب الغربي أكثر من 800 طالب 
ياباني. كما عالج أكثر الشخصيات نفودًا في حكومة الميجي» مثل رئيسي 
الوزراء إيتو هيروبومي وياماغاتا أريتومو. مجدّد عقد عمله مرات عدة» وأقام في في 
اليابان 27 عامّاء كانت أطول مدة أمضاها خبير أجنبي في اليابان. 


إيرنست فينولوسا©'© (1908-1853): اشتُهر بأنه أبو الفن الياباني. 


(514) رابطة ضمّت الكثير من المدن التجارية في منطقة بحر الشمال والبلطيق ب بين القرنين الثاني 
عشر والسابع عشر. ضمت الرابطة في البداية ثلاث مدن ألمائية: لوبيك» هامبورغ» وكولنء ثم ازداد عدد 
المدن المنضوية إليها حتى يلغ 80 مدينة في القرن الرابع عشر. شكلت هذه المدن نواة الرابطة الهائزية. 
أقامت لها عدة مراكز تجارية في نوقغورود (روسيا)؛ وبيرغن (النرويج)» ولندن» وبروح (بلجيكا). بدأت 
مرحلة أقول الرابطة عندما أنزل الدانماركيون بلوبيك» مركر الرابطة» هزائم قاسية في عام 1543. 

(0) بتصرف عن: .<لصسغط. 0 1 تمبلمء /مرسامعء/ هناك اتام لسرمء, أء موبم ا أ د لصتا > 

(516) ,زع 0304 طل لساطامع تكن مدتطل 0 ناطمعء مع 0ب زهج جيبو //صااطا> 
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عرض عجائب الفنون اليابانية التقليدية أمام الجمهور الأميركي والعالم. زار 
عندما كان في الثالئة والعشرين المعرض الدولي المئوي الذي انعقد في فيلادلفيا 
بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة» حيث اطلع من خلاله على أعمال 
فنية يابانية. سافر في عام 1881 إلى اليابان برفقة زوجته خبيرًا أجنبيًا بعد تلقّيه 
دعوة من الحكومة اليابانية. درس الفلسفة والاقتصاد السياسي في جامعة طوكيو. 


جذبته في أثناء إقامته جمالية الفن الياباني الذي تعرض للتهميش في 
بداية عهد الميجي. درس في أكاديمية طوكيو للفنون الجميلة» وتقلّد منصب 
مدير معهد الفنون الجميلة للمتحف الإمبراطوري في طوكيو. قلّده الإمبراطور 
الياباني» تكريمًا لما قدمه إلى الفن الياباني» وسام الشمس المشرقة والمرآة 
المقدسة. 


عمل معه بعض تلامذته اليابانيين» منهم كاكوزو أوكاكوراء على إحياء الفن 
المحلي وإغنائه. يمكن القول إنه أعاد اكتشاف الفن التقليدي الياباني» وتزعم 
تلميذه كاكوزو من بعد حركة تأسيس أسلوب تشكيلي جديدء نيهونغا”!؟) 
(الرسم الياباني) الذي يمتد بعمق في تقاليد الفن الياباني!*61. 


في عام 1886 ودع الإمبراطور الميجي فينولوسا بالعبارة الآتية: «قمتم 
بتدريس شعبنا فنّهم الأصيل» وأطلب منك عند رجوعك إلى بلدك أن تقوم 


بتعريف الأميركيين إلى هذا الفن»519, 


هئري داير (1918-1848): مهندس اسكتلندي. له دور كبير في تأسيس 
النمط الغربي في التعليم التقني في اليابان. تلقّى دعوة من الحكومة اليابانية» 
وهو في الرابعة والعشرين» لإدارة كلية المهندسين الإمبراطورية في طوكيو. 
ساهم في إدخال أساليب تدريس ثورية. كان لهذه الكلية - التي أشرف عليها - 


(517) نيهونغا: الرسم الياباني. يعود هذا الفن إلى الرسم الصيني الذي استعمل الأصباغ المعدنية 

على الورق والحرير. على المو قم الإلكتروني: .<ططم. هعم مطنه/1 .دل سقحح دع ا عه وجول مط > 
(2518 يتصرف عن؛ لألعالمء/ع01.مهكة[//نمتاط> نعللا عطا مه بوتطماعموائطه لمة دذوطأاموع" امعمع 
.<أصتاطاده!أمدع 81-1 | عمل /صمع., و ألعمماء تزعمع. ببسب //تصاط> ممه ,</493/179/بجوا؟ 


(519) بجعا معدومل «رعمولة فألا8 معواولط ورأس وسعومولعة اا بعمممواط لوإعموج! 11:6 مقللءط انملح 
.30 .م,(1995 ,عولء لانم لمملا 
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دور كبير في حركة التصنيع السريعة التي شهدتها اليابان في نهاية القرن التاسع 
عشر؛ إذ وضع أساليب متطورة لتكوين المهندسين اليابانيين. دامت إقامته في 
اليابان تسعة أعوام (1882-1873). قلّده الإمبراطور في نهاية مهمته وسام 
الشمس المشرقة من الدرجة الثالثة» وهو أعلى تشريف ياباني كان يُمنح 
للأجانت520, 

ألكسندر لو وادل”52) (1938-1854): تخرّج في معهد رينسيلار 
للبوليتكنيك في نيويورك في عام 1875. عمل في الولايات المتحدة لمصلحة 
شركة غرب فرجينيا للفحم. درّس علوم الميكانيك بدءًا من عام 1880» واشتهر 
في ما بعد ببناء الجسور الضخمة. قدمت إليه الحكومة اليابانية في تموز/ يوليو 
2 دعوة للعمل خبيرًا لديها. درّس الهندسة فى الجامعة الإمبراطورية في 
طوكيوء وامتدت إقامته فيها إلى عام 1886. كان له دور في تشبيد البنى التحتية 
الأساسية في اليابان. 

كوروين ميندينهال22؟2 (1924-1841): وُلد ميندينهال في هانوفرتون في 
ولاية أوهايو الأميركية. كان رجلا عصاميًا اهتم بعلوم الفيزياء والمناخ. عمل 
أستادًا فى عدد من المدارس العليا» واكتسب سمعة متميزة بوصفه رجل تربية 
وتعليم. تين أستادًا للفيزياء والميكانيكا في كلية أوهايو للزراعة والميكانيك. 
انتقل في عام 1878 للتدريس في اليابان بوصفه خبيرًا أجنييًا. شغل منصب 
أستاذ زائر في جامعة طوكيو الإمبراطورية» وامتدت إقامته فيها إلى عام 1881. 
أسس في أثناء إقامته في اليابان مرصدًا لمراقبة الأحوال الجوية» وأبدى اهتمامًا 
بالظواهر الزلزالية» وكان من مؤسسي جمعية رصد الزلازل في اليابان. قدّم 
محاضرات في موضوعات علمية مختلفة للعامة في المعابد والمسارح. 


غيدو فيربيك”2؟2 (1898-1830): مستشار سياسي ورجل تربية ومبشّر 


(20 5) . لقط/ععاصسطءنصرمء. ل اأعوس لام معدم عصهط ل ماتط> نطملا عط هه «ر(1848-1918) ععبرط بمدعلط» 


حصاط. لمتميد8 
2110) .<[تصاط. الع لله 06 طامط و/سلء. تم بجو // :ما 
(522) يتصرف عن: <تعاحا. شاع طن عه امع هوم حال تتحاعجة /جع:0. 0511 بج ,بج بجو //نمخاط> 
(523) 125-10 .هم عقالعط 


مسيحي نشط في عهد الباكوفو والميجي. ولد في هولنداء لكنه فقد جنسيته 
الهولندية بذهابه إلى الولايات المتحدة. يُعدَ من أبرز الخبراء الأجانب الذين 
قدّموا خدماتهم إلى حكومة الميجي. ساهم في كثير من القرارات الكبرى التي 
اتخذتها الحكومة في الأعوام الأولى من عهد الامبراطور ميجي. 

درس في معهد البوليتكنيك في أوتريخت. أتقن الحديث باللغات 
الهولندية والألمانية والفرنسية والإنكليزية. سافر وهو في الثانية والعشرين 
(1852) إلى الولايات المتحدة» بدعوة من أخيه الذي كان يدرس القانون. 
عمل مهندسًا مدنيًا في أركنساس» واهتم بوضع تصميمات الجسور والهياكل 
والآلات. تخرج في عام 1859» وسافر إلى ناغازاكي مبشّرًا لمصلحة الكنيسة 
الهولندية الإصلاحية. درّس اللغات الأجنبية والعلوم السياسية والعلوم بمؤسسة 
الدراسات الغربية في ناغازاكي بين عامي 1853 و1864. درّس فيها أكثر من 
0 طالبء منهم أوكوما شيجونوبو وإيتو هيروبومي وأوكوبو توشيميتشي. 
كما درّس فيها إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور البريطاني. 
عمل مع بعض اليابانيين على إصدار قاموس ساتسوماء وهو أول قاموس 
إنكليزي - ياباني طبع في اليابان. طلب منه بعد انتهاء الحرب الأهلية (1868) 
الانتقال إلى العاصمة إيدو (طوكيو). 


اقترح عليه أوكيبو في عام 1869 التدريس في مدرسة كايسي (جامعة 
طوكيو الإمبراطورية لاحمًا). عمل مستشارًا لدى حكومة الميجي في ولاية 
سانجو سانيتومى. أوصى الحكومة المحلية باستعمال اللغة الألمانية فى 
الدراسات الطبية. استشير في إقرار نظام المحافظات للإدارة المحلية وشجع 
على إيفاد بعثة إيواكارا الشهيرة في عام 1871. أصبح في أيلول/ سبتمبر 
1 مستشارًا لدى وزارة التربية. في شباط/ فبراير 3 رُُفع الحظر عن 
التبشير بالمسيحية» فاستغل ذلك في مضاعفة نشاطه التبشيري. التقى بقادة بعثة 
إيواكارا في أثناء عطلة امتدت ستة أشهر أمضاها في أوروبا. 


استقال بعد عودته إلى اليابان من التدريس الجامعي» وأمضى بضعة أعوام 
في البحث الأكاديمي وفي ترجمة الوثائق القانونية الإنكليزية إلى اللغة اليابانية. 


6231 


درّس في عام 1877 في معهد غاكوشوي ين*62) (مدرسة الأشراف). تين أول 
قيِّم على جامعة ميجي غاكوين”2» في عام 1886 . ترجم في عام 1887 العهد 
القديم إلى اليابانية من كتاب أشعيا والمزامير. مُنح الجنسية اليابانية تقديرًا 
للخدمات الكثيرة التي قدّمها إلى الإدارة اليابانية. توفي في اليابان عام 1898. 

جول برونيه2؟) (1911-1833): ضابط عسكري فرنسيء لفت الانتباه 
في أثناء مهمته التكوينية في اليابان» وكانت قوات الشوغون قد استفادت منه في 
مواجهتها ضد القوات الإمبراطورية. 


تخرّج في مدرس البوليتيكنيك في عام 7» وتخصص بالمدفعية» 
وشارك في البعثة إلى المكسيك في عهد نابليون الثالث. مين قبطانًا في عام 
47 وشارك ضمن البعثة الفرنسية التي كانت ردًّا على طلب ياباني لدعم 
القدرات العسكرية لنظام التوكوجاوا. في العام نفسه (1866) «أمر وزير الحربية 
الجنرال راندون إرسال بعثة عسكرية بقيادة القبطان كارل شانوان («اممهة© .0)., 
تألفت من 10 ضباط برتبة ملازم وجنديين7”0**) كان من ضمنهم برونيه الذي 
وصل إلى يوكوهاما في بداية عام 1867. تألفت البعثة من سبع كتائب مشاة» أي 
نحو 10.000 رجل؛ ودعم البريطانيون والأميركيون قوات الإمبراطور الميجي 
التي نجحت طوال حرب البوشين (1868) في دحر قوات الباكوفو والتأسيس 
لواقع سياسي جديدء الأمر الذي شكّل إطارًا لمغادرة البعثة الفرنسية اليابان 
بمرسوم إمبراطوري. لكن على الرغم من ذلك رفض برونيه الاستسلام» وقرر 
البقاء لتنظيم مقاومة بقايا الباكوفو والساموراي. وامتدت العمليات العسكرية 
التى قادها إلى 30 حزيران/ يونيو 1869 حين نجحت القوات الإمبراطورية فى 
كسب المعركة. فر برونيه في إثر ذلك على متن سفينة فرنسية!*2؟. ْ 


(524) مؤسسة تعليمية أنشئت في طوكيو في عام 1877 لمصلحة أبناء الأرستقراطية اليابانية. 
فتحت أبوابها بعد زمن أمام النخب الغنية. كان الإمبراطور هيروهيتو من أبرز الطلبة الذين تخرجوا فيها. 
(525) جامعة مسيحية أنشئت في طوكيو ويوكوهاما في عام 1863. 

(0 5) :(6/6/2007 ,(عازوطء/لا) وواظ ععامء) «روتهجهه 81كناكتهقد هنا بأعمتط8 كعأيال عمتقاتمدك عله 
<وأه8ة!!1-أ2عنا 58120 نا ءاء اننم 8 -كع أن ل-ع متها تم مع-ع.1964065-1 ناعمعه اطتع اهعء, كعم 0 اوتط دع نو أع نع //:ماط> 
(2)527 .م رفقصناه]" 
(528) -ه[/(0[ «وج«دعمابنه كمكتمووجر جمءعوعة27 ,(01/1كه) ععتعععايه'ل وععدواعة معل عتمفلمعة 
نومة) .كاملا 2 ,مطعل؟ مفعل اء نزوعغن عمءلط ,ممطءتمده8 عووألئط2 عل موتاءععلل 19 كلاهة ,كماعةاء 2006 
.712-13 .م ,(2012 باللقطامتا 5010م 


فرانسوا ليون فيرني”*2 (1908-1837): تخرج في مدرسة البوليتيكنيك 
في باريس عام 1856. أرسل في مهمة عسكرية (1864-1862) إلى 
شنغهاي ونينغبو في الصين للإشراف على بناء أربعة زوارق حربية للقوات 
البحرية الصينية» وتشييد حوض جديد ليناء السفن. 

لما كانت العلاقات الدبلوماسية وطيدة بين الفرنسيين وحكام الباكوفو» 
اهتم النظام القائم بتطوير الترسانة العسكرية والبحرية اليابانيتين» فالتحق 
فرانسوا ليون بأرض الميكادو مقابل 10.000 دولار مكسيكى سنويًا. عتِن 
في عام 1865 مديرًا عائًا للمحطة العسكرية البحرية التي شتّدها في أوساكاء 
وأشرف على تدريب 65 تقئيّا يابائيًا و2500 عامل. إضافة إلى ذلك» أنشأت 
البعثة الفرنسية المسابك وقمائن الطوب ومصانع الأسلحة والبارود والقنوات 
المائية ومرافق الطاقة المائية والمدارس الفنية للتدريب وحوض بناء السفن في 
ناغازاكي. ١‏ 


على الرغم من انهيار نظام التوكوجاواء واصل فيرني تعاونه مع نظام 
القيام بالمهمات التي نيطت بهم منذ عام 1865. 


تشارلز ديكينسون ويست***2 (1908-1847): ولد في دبلن في إيرلندا. 
حصل علي دباوم في الهندسة السكايكية من كلية تريلتي في دياق في عام 
9 . عمل مدة خمسة أعوام في شركة بيرغينهيد للصُلبء» واكتسب خبرة 
في بناء السفن» ومصانع الصلب والطاقة والبخار. دعته حكومة الميجي في 
عام 1882» عندما كان في الخامسة والثلاثين» للعمل خبيرًا وتدريس عمل 
محرك البخار الميكانيكي والرسم الميكانيكي والهندسة الميكانيكية والعمارة 
البحرية. كما عمل مستشارًا لدى كثير من المؤسسات اليابانية» منها ميتسوبيشي 


وكاوازاكى وشركة أوساكا للحديد. 
(2529 ,حاط ععهمعا_رس ليع 1 اعء07وطعاعء07/عططاعع لعف /ع2ه. كدصق لعج . بزابجا با //ن > 
(530) .</125 /36/بتاع الاراااع )دمع وز صدمة زصتلصداعدا .بابو م//:ص > 
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وليم غولاند”60© (1922-1842): يُعرف في اليابان بأبي الأركيولوجيا 
اليابانية. ولد في ساتدرلاند في شمال إنكلترا. التحق بالكلية الملكية للكيمياء 
في لندن المتخصصة بعلم المعادن. عمل خبيرًا كيميائيًا ومعدتيًا بين عامي 
0 0و18729. دعته حكومة الميجي في عام 21872 وهو في الثلاثين» 
للعمل مستشارًا لدى شركة زوهيكيوكو أوساكا. 


بدأ العمل بأوساكا فى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1872 للمساغدة فى 
تحديث اليابان. ججدّد غقده مرات عدة» بحيث أمضى فى اليابان 6 عامًا. 
عرض خلال إقامته تقنيات التحليل العلمي للمعادن» وإنتاج سبائك النحاس 
والبرونز. كما عمل مستشارًا للجيش الإمبراطوري الياباني» وساعد في إنشاء 
محطة أوساكا لإنتاج السلاح المدفعي. مُنح في عام 1883 وسام الشمس 
المشرقة من الدرجة الرابعة تقديرًا لخدماته. 


إضافةً إلى ذلك؛ عرف غولاند في اليايان باهتمامه بالأركيولوجيا؛ إذ 
اهتم بالتنقيب العلمي في آثار فترة كوفان (القرن الثالث - القرن الرابع)» منها 
المراقد الإمبراطورية. كما نقّب في الركام الموجود في كلّ من مقاطعتي ساغا 
وميازاكي؛ إضافةً إلى مقاطعة فوكوشيما شمالي طوكيوء وعدد كبير من المواقع 
في ناحية كينكي. 

جون ميلني2** (1913-1850): جيولوجي ومهندس معدني إنكليزي. 
اخترع آلة السيسموغراف لقياس درجة الزلازل. وُلِد في ليفربول ودرس في 
الكلية الملكية والمعهد الملكي للمعادن. شارك في عام 1874 في مسح 
جيولوجي في شمال غرب الجزيرة العربية. استقدمته حكومة الميجي في آذار/ 
مارس 1876 بوصفه د أجنييًا وأستادًا للجيولوجيا والتعدين في الكلية 
الإمبراطورية للمهندسين. ٠‏ وقع عقد عمل لمدة ثلاث سئوات» واهتم» علاوةٌ 
على مهنة التدريس» بالبحث في شأن البراكين» قبل أن يركز اهتمامه على ظاهرة 


١ )30‏ .حلمهابهه6)_صد ذال /ةا /ت لابج رعسم هذ قلعم نملا بم الصتاط> 


(0 2 5) ,نامعو .0 بقلمه8) لأوأطسعم عجرم و| 70مي0 عكعتعزه8 ابوط -موعل ء تموطولأن0 واعنامفقسظ 

5 الناع 5171 ك0 نلو أاتهتزل أنعأمء ع أه ع9و 1ف كاكم دمع وأنقع ع0 كته 071 اط ,اأناه ناو ناذظ كلدخ :20 .م ,(2004 
لعلنابعده. العاكعم, دبج //:جقط> اه ,1-2 .مم ,(1996 ,أمعتمهكة عل عدوتصطءعتزامم عامعئ'! عل كمهتاتكع المامنهه34) 
.<منام عفنو طائمء /اأقطعصساط 
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الزلازل. عمل تحت قيادة هنري داير ومع بعض الخبراء البريطانيين الآخرين؛ 
مثل توماس غرايء لدراسة الزلازل بعد الزلزال الكبير الذي ضرب منطقة 
يوكوهاما في عام 1880. أسس مع آخرين جمعية دراسة الزلازل. كما انفرد 
باختراع جهاز قياس الزلازل الأفقية ية في عام 1880. مككنته الوسائل التقنية التي 
استعملها من رصد أنواع الموجات الزلزالية المختلفة وتقدير سرعتها. 

رافائيل فون كوبر”*5» (1923-1848): وُلد في روسيا من أصول ألمانية. 
درس الموسيقى في موسكو وهو في التاسعة عشرة. توججه باهتمامه وهو في 
الرابعة والعشرين إلى دراسة التاريخ الطبيعي والفلسفة في ألمانيا في جامعة 
جيناء حيث حصل على الدكتوراه في عام 1878 . بعد ذلك أخذ يدرّس تاريخ 
الموسيقى في كلّ من جامعة برلين وجامعة هايدلبيرغ وجامعة ميونيخ. 


سافر للتدريس في اليابان في حزيران/ يونيو 1893» بطلب من صديقه 
كارل روبرت إدوارد فون هارتمان. عمل في جامعة ري الإمبراطورية 
بين عامى 1893 و1914» حيث درّس الفلسفة الإغريقية والفلسفة المثالية 
الألمانية» وكذا علم الجمال. 

تتلمذت على يديه مجموعة من النخب الفلسفية التى سبق ذكرهاء منها 
نيشيدا كيتارو وناتسومي سوسيكي وتيتورو واتوجي وجيرو أبي. 

درس رافائيل أيضًا العزف على البيانو وآلات موسيقية أخرى في 
المدرسة الوطنية للموسيقى في طوكيو (جامعة طوكيو الوطنية للفنون الجميلة 
والموسيقى لاحمًا). استلهم أعمال أكبر الموسيقيين الكلاسيكيين الألمان» 
منهم بيتهوفن ومينديلسون وشومان وليسزت وبرامس. 

ألّف في عام 1901 المقطع الموسيقي الذي افتّتحت به الجامعة النسائية 
اليابانية. تخرج على يديه عدد كبير من الموسيقيين اليابانيين» منهم رينتارو تاكي 

(533) غه البعة؟) «ءلاه «رعصلة وناط لصة وطعمع! هوبد اأعقتامفه ط» بمعبطتمصيك مرتك1 


11 .1156018 1 .01120115 /اااط> :37-47 .مم ,(1997) 23 .أه2 ,(نلهونة باكادازنء0 منوام1' ,عتسسالة 
.<لتصاطاع-ءاممعمنتاعدمدناءء امع /وزعة. معامطه:بصهرط !امل ماغط> لصة ,حوم زعطعه0آ_دمب_اأعمطمقط :ع وقم1 
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عند اندلاع الحرب الروسية - اليابانية عام 1904» لم يرغب فون كوبر في 
العودة إلى بلده الأصلى (روسيا)» كما تجنبت الحكومة اليابانية اتخاذ موقف 
سياسي منهء فواصل تدريس الفلسفة وتعليم الموسيقى حتى عام 1914. وحال 
نشوب الحرب العالمية الأولى دون ذهابه إلى ميونيخ وتوفي في يوكوهاما. 


إدواردو شيوسون*** (1898-1833): انتسب في عام 1847 إلى 
أكاديمية ليكيستيكاء حيث تخصص بفن النحت» وتخرج فيها في عام 1855. 
عمل في عام 1875 في ورشة رافائيل كراناراء وأنجز منحوتات فنية مشهورة 
عدة. بدأ في عام 1867 العمل مع البنك الوطني الإيطالي؛ وأرسل إلى شركة 
دوندورف نومان في فراتكفورت في ألمانياء حيث تمرن على رسم الأوراق 
المالية. في عام 1874 أرسل إلى لندن للتعرف إلى تقنيات الطبع الحديثة» ولا 
شك في أن اليابانيين أدركوا أهمية تجربته فعرضوا عليه المجيء إلى بلدهم 
خحبيرًا أجنبيًا. 

وصل شيوسون إلى اليابان فى 12 كانون الثاني/ يناير 1875. وكانت 
مهمته إدخال الآلات والتقنيات الحديثة لمصلحة مكتب الطبع الحكومي 
التابع لوزارة المالية» فأسس شركات للطباعة» منها توبان إنساتسو. كما درّب 
المتعلمين اليابانيين على فنون إخراج الأوراق المالية والطوابع البريدية» ووقّع 
بعد خمسة أشهر عقدًا مدته ثلاثة أعوام براتب شهري قدره 450 ينا وسكن 
مجاني» وهو من بين أعلى المنح المقدّمة إلى خبير أجنبي. 


تخصص شيوسون بصنع تماثيل بعض قادة الميجي» منهم أوكوبو 
توشيميتشي. وقد زاره في ورشته الإمبراطور الميجي برفقة إيواكارا تومومي 
والأمير أريسوجاوا في عام 1877. صمّم في العام نفسه أول ورقة مالية من فئة 
ين واحد. طلب منه في عام 1883 صنع تمثال لصايغو تاكاموري الذي توفي 
قبل ستة أعوام. واحتاج لإنجاز مهمته إلى جمع ملامح بعض أفراد أسرته» وهي 
الصورة التي اعتمدها في تشكيل هيئة تاكاموري!:53. 


(534) <تصغط. 03 /مهعلنه توت 55 1 «السئاعط بعلم لاع دهدلع الام ز. 0ع هأن .بو تابه // :اط > 


(535) لدعا بعومامعطاه1) اعه1! عل؛ لابب وارإعصمالماء؟! علملآ-عناما ذ موقل ,وسملصااط! ممأطعانه 
.265 .م ,(2005 ,اهامءة02 أوطها) 


6566 


حصل في عام 1888 على تقدير بالغ عندما طلب منه رسم شخص 
الإمبراطور الميجي لاتخاذه لوحة رسمية في البلاد. كما أنتج خمس فئات من 
ورقة الين. تقاعد في عام 1891 بتعويض نهاية خدمة يساوي 300 ين» وبمنحة 
سنوية تقدر ب 1200 ين. 


إدوارد سيلفستر مورس9ة© (1925-1838): وؤُلد فى بورتلاند فى 
الولايات المتحدة. اهتم في صغره بعالم النبات والحيوان. انجذب في مراهقته 
إلى جمع المحار. تخصص في ما بعد بملاحظة الحلزونات الأرضية. كان في 
الثانية عشرة عندما اكتشف نوعين جديدين من الحلزونات ذات الحجم الصغير. 
برزت قدراته العلمية المتميزة في هذا الفن العلمي في ذلك الوقت. 

سافر في عام 1877 إلى اليابان لجمع المحارات» وتحولت رحلته العلمية 
هذه إلى إقامة طويلة في اليابان امتدت ثلاثة أعوام, إذ طلب منه العمل في جامعة 
طوكيوء حيث درّس علوم الآثار والأنثروبولوجياء وجمع أكثر من خمسة آ ف 
قطعة يابانية من الفخار. نشر كتابًا بعنوان (المنازل اليابانية ومحيطها) عع«دمهل) 
(5ه 01101011 7لا5 «[7/116 0ه 810105 ضمّنه أهم أعماله ورسوماته الخاصة. 


وليم كلارك”:* (26 1886-18): كان كلارك أستاذ مادة الكيمياء في كلية 
أمهيرست بين 1852 و1867» وأستاذ علوم الحيوان بين عامي 1852 و1858. 
أدى الخدمة العسكرية في أثناء الحرب الأهلية الأميركية وحمل رتبة مقدّم ثم رتبة 
عقيد بين عامي 1862و1863. 


تمتع بتجربة مهمة في النشاط المدني» من ذلك عضويته البارزة في مجلس 
الفلاحة في ولاية ماساتشوستس (1861-1859)) ورئاسة جمعية هامبشاير 
الفلاحية (1861-1860 و 1872-1871)» وعضويته في هيئة ماساتشوستس 
التشريعية (1865-1864). 


أمضى كلارك مدة قصيرة في اليابان (1877-1876)» حيث درّس مدة 
سبعة شهور في كلية سابورو الفلاحية (اليوم جامعة هوكايدو). أدخل الصناعة 


(2536 .<لتصغعدرهل/!_ععاى ب ابرة_لمدجمتالعره. أهع ترم اك أطاع طاعط. بج بجيو //:جناط> 
(2537 ,02377362 أو طم نتتامء .0 1311ة 2320 ابابا وخا > 


الحليبية إلى هوكايدو؛ ولم يقتصر في تدريس طلبته على الموضوعات العلمية 
الأكاديمية» بل نشط أيضًا في ميدان التبشير» حيث نجح في تنصير عدد كبير 
منهم. كان له تأثير بالغ في بعض النخب المثقفة في عهد الميجي» منهم 
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ماكس فريسكا (1917-1846): عالم ألماني متخصص بعلوم الزراعة 
والهندسة الزراعية. قدّمت إليه حكومة الميجي الدعوة للعمل خبيرًا لديها 
(1885-1882). عمل في معهد البحث الجيولوجي التابع لوزارة الفلاحة 
والتجارة في عام 1882 لتطوير تقنيات الإنتاج الزراعي. قدّم دروسًا 
أكاديمية في مدرسة كومابا للفلاحة (أصبحت لاحمًا جزءًا من جامعة 
طوكيو الإمبراطورية). لاحظ أن ضعف الإنتاجية الزراعية اليابانية مقارنة 
بمثيلتها الألمانية لا تعودء كما كان شائعًاء إلى صغر المساحة المزروعة» 
وإنما إلى أسلوب الحرث وتطلّبه الاستخدام الواسع النطاق للأسمدة الذي 
لم يكن في وسع جميع المزارعين الحصول عليها. وضاعف من سلبيات 
ذلك سوء فهم عملية التناوب الزراعي» وعدم وجود حيوانات قادرة على 
إنجاز عملية الحرث العميق. 

يُعتبر فريسكا أبا الزراعة اليابانية الحديثة بسبب إدخاله الآلات والبذور 
الجديدة واتباعه طريقة الحرث العميق وأسلوب التناوب الزراعي. أجرى في 
أثناء إقامته في اليابان بحنًا زراعيًا شاملا في مقاطعة كاي. رجع إلى ألمانيا في 
عام 1885» وين أستادًا في كلية الزراعة في برلين.:نشر في عام 1890 كتابه 
الم لع كا جما انعناءكع موز ع0 دكذمامررعة «باج موة 860 (مساهمة في فهم الزراعة 
اليابانية)؛ وضمّنه تجاربه الزراعية في اليابان**©. 


(538) كاتب إنجيلي مسيحي ومؤسس الحركة المسيحية في عهدي الميجي وتايشو. 

(539) اعتنق المسيحية مع تشبعه بأخلاق الساموراي. تخصص بالاقتصاد الفلاحي. حصل على 
الدكتوراه في علم الزراعة وفي القانون. لححص توجهاته الفكرية في كتابه روح اليابان الذي ألفه بعد أن 
لاحظ تراجع القيم الثقافية اليابانية في بداية عهد الميجي. 

(540) بتصرف عن: ,حمعوء عد لانن[ تس رعنه .يه العم نلا بد لاط > 
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جيمس ألفريد إيوين”*© (1935-1855): فيزيائى ومهندس اسكتلندي؛ 
اشتهر ببحوثه في مجال الخصائص المغناطيسية للمعادن. دُعي في عام 1878 
للمشاركة في عملية التحديث الياباني بوصفه خبيرًا أجنبيّاء فدرّس الهندسة 
الميكانيكية في جامعة طوكيوء وكان له دور أساس في انطلاق الدراسات 
الزلزالية في اليابان. 


أقام إيوين علاقات صداقة قة علمية في جامعة طوكيو مع خبراء غربيين عدة؛ 
منهم هنري داير ووليام وإدوارد آيرتون في كلية المهندسين الإمبراطورية. 


درّس إيوين في طوكيو علوم الميكانيك وحرارة المحركات لطلبة 
الهندسة» وعلوم الكهرباء والمغناطيسٍ لطلبة الفيزياء» وأجرى الكثير من 
البحوث عن المغناطيسية» واشتغل مع كلّ من لومار غراي وجون ميلن لتطوير 
آلة السيسموغراف. 

بنجامين سميث ليمان2**» (1920-1835): خريج جامعة هارفرد 
الأميركية (1855). عمل مدرّسًا لفترة قصيرة. اهتم بالطوبوغرافية والمسح 
الجيولوجي وهندسة التعدين. سافر إلى باريس لاستكمال تخصصه في 
المدرسة الإمبراطورية للمعادن في باريس (1860-1859)» ثم التحق 
161 -1862) بأكاديمية فريبورغ للمعادن في سكسونيا في ألمانيا. الت بعد 
عودته إلى الولايات المتحدة مكتبا استشاريًا للهندسة التعدينية في فيلادلفيا. 
أجرى في عام 1870 مسا لحقول النفط في حقول البنجاب لمصلحة وزارة 
الأشغال العامة فى حكومة الهند البريطانية» وأسس بمقتضى ذلك مصلحة دائمة 
في الشرق الأقصى. وقد يكون ذلك سببًا في اتصال اليابانبين به وعرضهم عليه 
المجيء إلى اليابان في عام 1871» لكنه رفض ذلك بدايةٌ بسبب البدل المالي 
الذي اعتبره غير كاف (4000 دولار سنويًا). لكنه قبل العرض الياباني في 
عام 2 بعد رفع البدل المالي إلى 0 دولار. وعقدت حكومة الميجي 
معه اتفاقًا لدراسة مكامن الفحم والنفط المحتملة بهوكايدو وعلى طول الخط 


(541) .عومدممدعمعععهم.متطنطاع طعت /تمقط> : طوللا عا عسو «رعاءة51 عمغ17)< بال كتموحو5 وعنل» 
لع اخ -دعدمة لهزة/98 | 20/معههمتنتدصمءراأكء بالمناءاهاك. وألعمماء زعم //تمعقط> اه ,حصا 4اءهت_مهطءلوععطعاعء/85 
.<اغطءعماجع 


225420 < تناد مق صر لا/صة تكمعناعء زططناة ابن 0ع ,255 تتلنا,لإمقوة | بجو //نصا > 
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الساحلي لبحر اليابان بمحاذاة هونشو. وقد أظهرت دراسته الجيولوجية عن 
إمكانات واعدة لاستغلال فحم هوكايدو في دعم النشاط الصناعي. ومكث في 
اليابان بين عامى 1873 و1879 مديرًا جيولوجيًا ومهندس تعدين لدى حكومة 
الميجي. إضافةٌ إلى ذلك؛ درّب عددًا كبيرًا من اليابانيين على أساليب مسح 
الموارد الطبيعية» وعلم الخرائط والرياضيات وعلوم المعادن وما يرتبط بها من 
تخصصات. كما نشر الخريطة الجيولوجية الأولى لهوكايدو في عام 1876. 
وحقق تلامذته نجاحا تقئيّاء وأصبح بعضهم من أبرز الوجوه الجيولوجية 
اليابانية المتميزة. 

قبل مغادرته اليابان» شجع مساعديه على تشكيل جمعية اليابان الجيولوجية 
وتأسيس مجلة تابعة لهاء وتبرع بمنزله لاستخدامه مقرًا للجمعية**2©. 


إليوت غريفيس**5) (1928-1843): ؤُلد في فيلادلفيا (ولاية بنسلفانيا 
الأميركية). وكان 7 قبطانًا بحريًا قبل أن يصبح تاجر فحم. . تطوع في عام 
3 للقتال في الحرب الأهلية. سافر بعد ذلك إلى أوروبا مدة عام ودررس 

فى المعهد اللاهوتي لإصلاح الكنيسة الهولندية في نيو برونسويك (حاليًا 
المعهد اللاهوتي في نيو برونزويك). استضافته الحكومة اليابانية في عام 
0 لتلتنظيم المدارس على الطريقة الحديثة. تين مراقبًا عامًا لقطاع التربية في 
مقاطعة إيشيزن في مقابل 0 دولار وبيت وحخصان. 


درّس بين عامي 32 و1874 الكيمياء في مدرسة كايسي. نشر كتابًا 
تمهيديًا لمصلحة المتعلمين اليابانيين لدراسة اللغة الإنكليزية» كما ساهم في 
دعم الصحافة اليابانية والتعريف بأهمية الشؤون اليابانية. التحقت به شقيقته 
مارغريت وتستجلت في المدرسة الحكومية للفتيات. ترك اليابان في عام 1874 
بعد أن أقام علاقات صداقة مع بعض القادة الذين أصبح لهم في ما بعد شأو 
بعيد في اليابان. كان عضوًا في جمعية اليابان الآسيوية وجمعية كوريا الآسيوية 
وجمعية جامعة طوكيو الإمبراطورية. 


(543) ,وعلالطععم لاتمءتمنا لصة كممناءة1اه© أواأععم5 لمة ,40-45 .رم ,.كلء رككلعس8 لمة عاعع8 
عطا ده ركعمة2 تقلطا طاأمرك متسدزمء8 ,أوتعطصة كاأعكناطاعدككةا! كه بزالومء الملا ملمدعطانا كزه8 20 .8.8,لا 
.<أصاغط اكتطعوتط_755190ناك /ككقصس/05 021 هذ لسله. مععء اأمعء 11 .وارعاعة//امغط> :اعلا 


(544) .<لصطط. [0لإهديت_تم لدع قام_صدمد ز_اع/7870/211/211:027عصةلسلع. تسد دهم //ئم > 
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فرانسيس برانكلي”*” (1912-1841): ولد في لينستر (إيرلندا). كان 
أبوه قا وأستاذ علم الفلك في جامعة دبان. درس فرانسيس في جامعتي ترينيتي 
ودونغانون» وحصل على نتائج جيدة فى الرياضيات. بعل تخرجه الجامعي 
انتسب إلى الأكاديمية العسكرية الملكية في وولويتش . تين بعد تتخرجه ضابطًا 
في سلاح المدفعية. تلقى دعوة للسفر من ابن عمه الذي كان حاكم هونغ كونغ. 
وفي طريقه إلى هونغ كونغ زار ناغازاكي حيث شاهد مبارزة بين شخصين من 
السامورايء فتلثْر بطقوس المقاتلين اليابائييه©54. 

حل براتكلي باليابان في عام 1867 برتبة ضابط في المدفعية الملكية 
الملحقة بالمفوضية البريطانية».لكنه استقال منها في عام 1 ليتولى منصب 
مستشار أجنبي لدى حكومة الميجي. . درس تقنيات المدفعية لأفراد الأسطول 
الإمبراطوري الياباني الجديد في مدرسة المدفعية البحرية. أتقن بعد وقت 
قليل من وصوله اللغة اليابانية نطمًّا وكتابةٌ. لاهن فى جاه 17 تدريلق 
الرياضيات في الكلية الإمبراطورية للمهندسين (جامعة طوكيو الإمبراطورية 
لاحمًا). تزوج من تاناكا ياسوكوء ابنة واحد من الساموراي من مقاطعة ميتو. 


أشرف بين عامي 1 و 1912 على صحيفة انها «ممها. التي أدمجت 
لاحقًا بصحيفة 17:5 ووه +771. تلقى دعمًا ماديا من الحكومة اليابانية فى مقابل 
مناصرة المواقف اليابانية الدولية. كما عمل مراسلًا لجريدة التايمز اللندنية. 
واكتسب شهرة بسبب ما حرره من برقيات خلال الحرب الروسية - اليابانية. 
قلّده الإمبراطور الميجي وسام الكنز المقدس تقديرًا له على ما بذله من جهد 
في تمتين العلاقات اليابانية - البريطانية. 


ألبرت تشارلز دو بوسكي”* (1882-1837): وُلد في مدينة ليبج 
الفرنسية» ودرس في مؤسسة عسكرية تخرج فيها برتبة ملازم. شارك في عام 


(545) ,طانامء8 إه ناموط 31116 تعلهل5ى أززعالا ءا فانه اجا مك معرمل عولط ,5218 متطوقح 
01 .لت ,الكتل! لمة ,337 .م ,(2011 ,عانااتاكما طمممعدع]] بناء6) روعاعومة د5مآ) مدل تناوممز!] برط لعا أكمم" 
,394-395 .مم ,(أععمارهت طهنةا بزط لعاتلت) 4 .الا ,«دممل 0ه 


(2546 .<< اطع لملساومالتسع-سكهم- لرزء د عماه اع احا 25 ب بوبو// مقط > 


(547) وبعمممكتها/! تونموط) .واولا 2 ,اموول ناك عنواسماكانا متم مروزاء 1[ رعدتقوممه ز-وعهه ممكتواية 
.485-486 .مم ,(2002 ب#ومممآ )اه 
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0 في سيطرة القوات الفرنسية - البريطانية المتحالفة على بيجين. عُيّن بعد 
عودته إلى فرنسا ملازمًا في الجيش الفرنسيء ورّقي إلى ضابط في فرقة المشاة 
1» وهو في التاسعة عشرة من عمره. 1 1 ١‏ 

اختير بسبب كفاءته العسكرية ومعرفته اللغة الصينية ضمن البعثة العسكرية 
الفرنسية التي وصلت إلى اليابان في عام 1867. وعلى الرغم من تزامن 
البعثة مع بداية انهيار نظام التوكوجاواء قرر دو بوسكي البقاء» وعمل مترجمًا 
لدى البعثة الفرنسية. وألم بسرعة باللغة اليابانية وعمل على تمتين العلاقات 
الدبلوماسية بين فرنسا واليابان خلال الأعوام التي أعقبت انهيار حكومة 
التوكوجاوا مباشرة. قرر نظام الميجي في عام 1870 توحيد الجيش وتنظيمه» 
وجرى اعتماد الأنموذج الفرنسي في قطاع الجيش البري والأنموذج الإنكليزي 
في القطاع البحري. وفي هذا السياق عتّن دو بوسكي مستشارًا لدى مصلحة 
الشؤون العسكرية. 

تجلت أبرز مساهماته في اقتراحاته الواقعية والعملية» وفي دعوة حكومة 
الميجى إلى تأسيس نواة جيش عصريء إذ كان هذا الأخير منقسمًا وفق تعدد 
الانتماءات القبلية. 


اخترنا من بين آلاف الخبراء الأجانب عيّنة موجهة بمعايير التخصص 
العلمي والتقني ومصادر الإرسال الغربي؛ وحاولنا جعلها تنسجم مع العيّنة التي 
خصصناها لأفراد البعثات التعليمية اليابانية إلى دول الغرب الرأسمالي» على 
مستوى التخصص العلمي المطلوب من الجانبين. 

يمثل الخبراء الغربيون الذين استقدمتهم الحكومة اليابانية المجتمع 
الإحصائي الذي نود دراسة عناصره. ففي البداية أخذنا عيّئة من المجتمع 
العيّنة. وانتقينا لذلك عيّنة صغيرة مؤلفة من 29 خبيرًا أجنبيًا. وتوخينا في تعميم 
نتائج العينة تعريفٌ المجتمع المراد مُعاينته وتحديده بدقة» ومعرفةٌ العناصر 
الداخلة فيه بحيث يُمكن الحكم على انتماء عنصر ما إلى المجتمع من عدمه 


بسهولة ويسر. 
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وطأنا في موضوع العيّنة بالحديث عن ظروف استقدام الخبراء الأجانب 
إلى اليابان بدءًا من عهد الميجىء» ووضعنا ذلك فى سياق التحولات الكبرى 
التي شهدها هذا العهد ضمن نسق مضبوط وأهداف محددة أوضحنا معالمها 
سابقاء وركزنا في نماذج العيّنة على عنصر التنوع والتركيز على البلدان التي 
قدّمت أكبر عدد من الخبراء (بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
وإيطاليا والنمسا) في حقول معرفية وتقنية وفنية متباينة. 


نختلف في هذا الموضع مع من قال إن اليابان «لم تجر وراء نماذج 

تطتقهاء ولم تستورد خبراء من الخارج ليقوموا بالعمل عوضًا عن أبنائهاء لكنها 
و وك ل 0 مع الحضارة الغربية» ولينهلوا 

من العلوم الحديثة»**؟». والحقيقة التاريخية 5 أن اليابان انفتحت على 
الكفاءات الغربية في موازاة إيفاد البعثات التعليمية إلى دول الغرب الرأسمالي. 
والمؤكد أن اليابانيين نظموا مسألة التعاون مع الخبراء الأجانب» وحددوا 
لذلك آجالًا زمنية بالأخذ بنظام العقود المحددة» 0 الذي يدل على النيّة في 
الاستغناء عنها عندما تتأهل الخبرة المحلية وتتمكن من الاستعاضة عن أمثال 
ديفيد ميراي ووليم إليوت وفرانسيس برانكلي وبنجامين سميث وغيرهم. 

الم يكن متوقعَا من الخبراء الأجانب نقل منهجي للتقنية الغربية» بل كُلفوا 
إقامة بنى تحتية شبيهة بمثيلتها الغربية0***)؛ ذاك ما قاله أحد الباحثين اليابانيين» 
وهذا قول لا يستقيم إطلاقًا مع حقائق التاريخ؛ فلم يكن الخبراء الغربيون مجرد 
عمال يقومون بإنجاز البنى التحتية من طرق ومواصلات ومقاولات ومصانع... 
إلخ؛ بل انخرطوا أيضًا في صوغ المدوّنات القانونية ومشروعات الإصلاح 
التربوي ووضع قواعد المؤسسات الصناعية والمالية. كما لا يمكن فهم التبرخ 
الياباني في مؤسسات الغرب ومعاهده من دون مساعدة غربية وتوجيه من الأطر 
العلمية والتربوية في أورويا وأميركا. 

مقلت الولايات المتحدة؛ بالنسبة إلى اليابانيين مجالًا لتحقيق النجاح 


(548) محمود محمد سفرء دراسة في البناء الحضاري: محنة المسلم مع حضارة عصره. تقديم 
عمر عبيد حسنة» كتاب الأمة؛ 1 (الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 1989)) ص 86. 
(549) .2 ,تأناعناة]” 
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وحيازة المال. وساهمت كتابات فوكوزاوا يوكيتشي ونيجييما جو في تغيير 
صورة أميركا لديهم» كما أدى الخبراء الأميركيون العاملون في اليابان دورًا 
رئيسًا فى ذلك550), ١‏ 


تبه اليابائيون إلى أن التكنولوجيا منتوج ثقافي يحمل بصمات الإطارين 
المجالى والثقافى اللذين أنتجاها وومْرا لها عوامل الظهور والتطور والامتداد. 
من هنا كانت ملكة الاستيعاب التقني وفك شفرات العلم التطبيقي الغربي 
مسؤولية الطلبة الموفدين إلى البلدان الغربية. ومن هذا المنطلق خططت 
الإدارة اليابانية لاستبدال الخبراء بهؤلاء المتعلمين. كما وفّرت وزارة التعليم 
الكتب الملائمة بمختلف اللغات الغربية والصينية» «فقد ضمّت مكتبة كيوتو 
0 هؤلف, واحتوت جامعة طوكيو على 240.000 كتاب باللغتين 

اليابانية والصيئية و189.000 مصئف باللغات الغربية5510, 
مكل التعليم والمؤسسات التعليمية واحدًا من القطاعات التي استقبلت 


الكثير من الخبراء والأساتذة الأجانب. ويمكن رصد بعض معالم ذلك في 
الجدول (12-5) الآتي: 


الحدول (2-5 65001 
عدد الخبراء والأساتذة الأجانب في اليابان (1923-1874) 


عام 1192151]1980]1971]1971017:11874171174 11111111715 


8 

27127 458 52005 

ص 

5 

1 
(550 0 .14 .م ,لمق اعتمع 
0 5) .5 .م ,متق8 


(552) اأهدمنادعنلظا وععلما! عطا أه ممنتهدعهظ ع1 :2 .وهطكء ,ترعنسرك أمدوزامعسفط دجءلما( ى مدل 
كه العمتع عامط 156 :(1) صعل05 ممسعاكزك ومتنمءسك6 عطا 6ه موقط عطا وماعنال ممتقعيل8 :3 .قكدم «بمعاكلزه 
.متمد مأ وعاعمء1 مواعده2 لمة لممعطة وصازلة5 كامعلنة5 عدعمفمدل ذل بتعل0 تمعادزك ممتتمعيل8 عط 
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تبدو من البيانات الواردة في الجدول (12-5) أهمية الحضور الأجنبي 
الذي تمثّل في عام 1876 في 78 أستادًا أجنبيّاء ليتراجع العدد إلى 24 أستادًا 
في عام 1883؛ إِذْ رجعت أفواج كثيرة من المتعلمين اليابانيين من البلدان 
الغربية ونجحت فى تمكين اليابان من الاستعاضة عن الخبراء الأجانب. 

من جانب آخر نما العدد بدءً! من 1893». فوصل إلى 155 أستادًا فى 
عام 3 *» وهي الفترة التي تزامنت مع ولوج اليابان مرحلة التوسع الإمبريالي 
على حساب الصين وكورياء ومع المواجهة مع روسيا القيصرية» وبداية التوتر 
العسكري والدبلوماسي مع الحضور الغربي في منطقة الشرق الأقصى. كما 
يتطابق التطور مع زيادة اهتمام الإدارة اليابانية بجوانب التسلح وامتلاك التقنية 
المدنية والعسكرية بعد أن تبيّن لها بالملموس حجم القوة الغربية وضخامة 
ترسانتها العسكرية من خلال مجريات الحرب العالمية الأولى ونتائجها. 

يدل نمو الحضور التقاني الغربي على ذهنية منفتحة على الفعل التحديثي 
ومستلزماته.» وتنوع مستويات هذا الحضور يحيل على أهتمام خاص بالنواحي 
التقئية المختلفة والإيجابية. 

لم تخطط حكومة الميجي للاستفادة الأبدية من الخبراء الأجانب» بل 
توازى هذا الإجراء مع إرسال البعثات اليابانية إلى دول الغرب الرأسمالي» 
خصوصًا إلى الدول التي سجلت عناصر السبق في امتلاك ناصية العلم 
والتكنولوجيا. وقد انبنى الأمر على براغماتية واضحة؛ تعترف بالواقع» وتؤسس 


يمكن القول إن الوعنوة التقني الأجنبي والاستفادة منه ارتبطا بعدم وجود 
خبرة محلية تنهض بمهمة تحديث البلاد» والانتصار في معركة العلم والتحدي 


المكوع الغربي» وهو ما لاحظناه سابقًا في خطاب الإمبراطور موتسو هيتو 
الذي وضع إمكانات اليابان في مرتبة أدنى مما تملكه القوى الغربية» ودعا إلى 
ضرورة البحث عن العلم وعناصر القوة الغربية. 

لم يكن إِذّا في مخطط حكومة الميجي الإبيقاء على هؤلاء الخبراء أمدا 
طويلاء إذ سرعان ما بدأت البعثات اليابانية تحقق أهدافها؛ «فمثلًا مئذ عام 
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0» غادر اليابان الخبراء المكلفون بتنظيم الصناعة» كما أن الفريق الفرنسي 
الذي أدار مدرسة فيلاتشور لم يبق في اليابان سوى ثلاثة أعوام. ويعد أن كان 
عدد الخبراء الأجانب فى ميدانى القضاء والمالية» والأساتذة والمهندسين 
نحو 500 خبير بين عامي 1872 و1875» لم يكن منهم سوى 200 في عام 
40 6601 

كانت عملية الاستيراد مجرد «خطة انتقالية عند اليابانيين» تتلوها مرحلة 
أرقى من الاستيعاب والتطوير المحلي للتكنولوجيا المستوعبة محليّاء فعمل 
اليابانيون على اكتساب التكنولوجيا الغربية وعدم السماح للخبراء الأجانب 
بالبقاء في اليابان0540, 


لم تقتف اليابان أنموذججا تحديثيًا معيّئّاء وإنما بحثت عن المعرفة أَنْى 
وجدت» وأتقنت إعطاءها روا محلية خاصة. انفتح اليابانيون على أغلب دول 
العالم الرأسمالي؛ صغيرة أكانت أم كبيرة» ولم تتقيد بالأنموذج البريطاني أو 
الأميركي أو غيرهما. 

أدى تدفق عناصر الحداثة إلى «تهديد الاستمرارية التي يممّلها التوازن السائد 
في النظام التقليدي - ولهذا السبب - بذلت (اليايان) محاولاات كثيرة لجعل 
التغير مدروضًا وميخظطًا لهء وليش عَرَضكا أو مرتجلة ونظرت هذه المخاولات 
إلى الفرد أو الجماعة والبنىء باعتبارها ا 


كان ذلك انفتاحا على الحضارة الغربية بقصد التزود بمكتسبات العلم 
والتكنولوجيا... كما لم ينطو هذا الانفتاح "9 النقل الآلي للتكنولوجياء 
وإنما احتفظ لنفسه بسبيل مزج التكنولوجيا الغربية بروح الحضارة اليابانية 
وتطويع الككولوجيا المستوردة : وفمًا للبيئة اليابانية ويناءً على القيم الاجتماعية 
اليابانية يج (556), 


(53) .96 م ب18/ان1 1220 

(554) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية» ص 315. 

(5) رشاد. ص 50. 

(556) عبد الأمير رحيمه العبودء اليابان: تجربة التطورء الواقع الراهن» العلاقات الاقتصادية مع 
يقتري سلس لحي لتر لقال 1 السك جامعة اليصرة» 1985)» ص 15. 
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عمومًاء عندما بدأ اليابانيون منذ عام 1868 بدراسة تكنولوجية الغرب 
المتقدمة» «ناضلوا وكافحوا من أجل أن يجعلوها متناسقة ومتلائمة مع ثقافتهم 
التقليدية» كما أنهم لم يُظهروا تسامحًا تجاه الثقافة الأجنبية فقط وإنما رفضوا 
مساندة قيم ثقافتهم التقليدية7!0. 


فضل اليابانيون اقتباس ما هو مفيد... وطرح ما يقود إلى التغريب... نتيجة 
ذلك استطاعت اليابان الانتقال من مرحلة نقل التكنولوجيا والعلوم الغربية 
إلى مرحلة تطويرها والمشاركة في تصنيعها عالميّاء فانتقل اليابانيون من دائرة 
الاقتباس والتقليد إلى مرحلة الإبداع والتجديد!**". 

لم تتأثر اليابان» بسبب هذه الرؤية التنموية» بنتائج الاستغناء عن الخبراء 
الأجانبء إذ أصبحت مالكة مفاتيح التكنولوجيا العصرية» خصوصًا بعد رجوع 
البعثات اليابانية التي تمكن أفرادها بسرعة من تعويض نظرائهم الغربيين*65. 
[ها] الاجتماعية وبخاصة الأفكار التي تثري التقنية» أي إنها جرّد[ت] الأفكار 
من أي مضمون اجتماعي أو ثقافي5690. 

يمكن القول إن آلية البعثات التعليمية خضعت لتوجيه دقيق من قادة العهد 
الجديد الذين راموا تحقيق تنمية قائمة على الكفاءات المحلية» والنأي بالتجربة 
اليابانية عن التماهي مع الحداثة الغربية وما تستبطنه من تراكمات تاريخية خاصة. 


لكن» ألم تنتج التجربة اليابانية المآل الغربي الإمبريالي نفسه. عندما 
توسعت على حساب دول الجوار وأنتجت طاقة رهيبة من عناصر العنف 
والتدمير؟ ترتبط النتائج بمقدماتهاء وتتأسس المقدمات» في الحالتين الغربية 
واليابانية» على حقائق امتلاك القوة بصورها المختلفة والمتنوعة» الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية. 


(57) شير وشي مينامي» «العقل الياباني»؟ في: خفايا المعجزة اليابانية» ص 30. 

(558) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابائية» ص 316. 

(559) 6 .م رمألا تامع 
(560) سفرء ص 86. 


خاتمة 


مكلت البعثات التعليمية اليابانية إحدى أبرز الآليات التي انفتح من خلالها 
بلد النيهون على الحداثة والتحديث الغربيين؛ ويعود أصلها إلى نهاية عهد 
التوكوجاواء حين أوفد نظام الباكوفو مجموعة من البعثات» توسل من خلالها 
تكوين كفاءات إدارية وعسكرية وقانونية قمينة برد الاعتبار إلى صورته التى 
تعرضت للتشكيك بعد توقيعه اتفاقيات غير متكافئة مع الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول الأوروبية بعد حملة بيري في عام 1853. 


فى المقابل» نظمت المقاطعات المعارضة كساتسوما وشوتشو وهيزن 
وتوزاء بعثاتها الخاصة إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة» ونشأ تنافس 
شديد بين الأطراف المختلفة للتعلم والتكوين بالمؤسسات التعليمية الغربية. 
ولعل ذلك ما منح هذه الآلية الغاية والمعنى من الاستمرار بإنجازها على الرغم 
من العراقيل المختلفة التي سبق أن تناولناها بإسهاب. 


تأكد اليابانيون من قصورهم العلمي والتحديثي في أثناء مقارنتهم ما كان 
عليه بلدهم من تأخر بما كانت تشهده الدول الغربية من قوة متنامية على 
المستويات المختلفة. واعتبروا أن السيطرة على الداخل وهندسة الفضاء 
الداخلي لا يمكن أن تتحققا من دون أطر بشرية متعلمة قادرة على تنفيذ سياسة 
الإصلاحات وعلى ضع اليابان في مصاف الدول المتقدمة. 

استفاد المتعلمون اليابانيون من المناخ السياسي والإداري الجديد 
الذي أحدثه عهد الميجي؛ فقد ألغي النظام الطبقي ولت طبقة الساموراي» 
واعتّبرت الكفاءة العلمية مقياسًا أساسًا للترقي المجتمعي. وكان التعلم 
في الخارج يعني تقلّد الوظائف السامية والاستراتيجية» الأمر الذي تسبب 
في انتشار حالة من التنافس المحموم في إيفاد الأبناء إلى البلدان الغربية. 
كما خصصت الوزارات المختلفة» منها وزارة التربية» منبحا خاصة للطلبة» 
خصوصًا من صفوف طبقة الساموراي المنحلة ومن الفئات التي ساهمت في 
إحياء النظام الإمبراطوري. ْ 

حاولناء من خلال عيّنات المتعلمين اليابانيين في الخارجء الإشارة إلى 


008 


الأدوار المهمة التى أدتها تلك العينات بمجرد عودتها إلى اليابان؛ فقد تقلّد 
أفرادها منصب الوزارة الأولى ووزارات أخرى» كوزارة التعليم والصناعة 
والتجارة والدفاع وغيرهاء وتوافرت لهم حرية واسعة لوبراز كفاءاتهم العلمية 
والتقنية. 


لم تستطع الإدارة اليابانية توفير المنح لجميع الطلبة الراغبين في الدراسة 
في الخارج؛ واستعاضت عن ذلك باستجلاب الخبراء الأجانب من جنسيات 
مختلفة» وتخصيص اعتمادات مالية كبيرة لهم الأمر الذي مكن من تحقيق نوع 
من التكافؤ في الاستفادة من التعليم الحديث. 

خضعت الوفود التعليمية اليابانية لتعاليم الإدارة الوطنية» وساهم نمط 
التعليم في تكوين كفاءات تؤمن بالقيم التي رسمها عهد الميجي» وشكلت 
الوفود تلك وقودًا بشريًا لمشروع التحديث ومرحلة التوسع المجالي على 
حساب دول الجوار. 


انبهر العقل الياباني بالأنموذج البروسي ورأى فيه ضالته وأنموذجه 
المثالي» وانعكس ذلك على تعدد الوفود التعليمية إلى ألمانيا. ويأتى هذا 
1 واعتماد بروسيا النظام الإمبراطوري الذي شكل في الحالتين الألمانية 
واليابانية ملادًا للوحدة وتجنّب الصراعات الداخلية. 


على الرغم من ذلكء لم يلغ اليابانيون الاستفادة من العلوم التي كانت 
تمنحها الجامعات الأميركية والإنكليزية والفرنسية. 

حدّدت اليابان أهداقًا واضحة من إيفاد البعثات التعليمية إلى الخارج» 
وفي مقدمها الاستغناء عن الخبراء الأجانب الذين استعان بهم عهد الميجي 
ا لجيه ارول د جار سوك سسا 

من المزرعة إلى المصنع ومن نمط اتاج الفيودالي إلى نيط زاسغالن ذي 

اهتم المتعلمون اليابانيون بأصناف المعرفة السياسية والدستورية 
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والاقتصادية والعسكرية والمالية والفلسفية والفنية» الأمر الذي دل على شمولية 
رؤية الإصلاح التي رامت وضع المجتمع على سكة تنموية جديدة» وإصلاح 
العلل المبخلفة الى تسيت في إيقالآ يلد التهون من عرك التازيضياروارجيضت» 
المفقودة. ظن اليابانيون أن المعركة مع الغرب لا تقتصر على علم المدفعية» 
بل قاربوا الظاهرة الغزبية من وجوهها المختلفة: ولم يلغوا معركة الأيديولوجيا 
والفن والفلسفة والعلوم السياسية وغيرها. 

لعل ما منح هذه البعثات المعنى والغاية وجود قيادة وطنية متنورة امتلكت 
حس الانتماء وتوفؤرت على مؤهلات الفعل وتوجيه الطاقات بما يخدم 
مصالح اليابان العليا؛ إنها فئات كانت تنتمى إلى مقاطعات ساتسوما وشوتشو 
وهيزن وتوزا وغيرهاء وقادت الانقلاب على نظام الباكوفو» وأرجعت السلطة 
إلى الإمبراطور واستثمرت رمزية هذا الأخير ومنحته كاريزما خاصة لتنفيذ 
مقتضيات الإصلاح وإطاحة رموز النظام الفيودالي وقواعده. 

كان المتعلمون اليابانيون يشعرون بأهمية التكوين في الخارج» وتطلعوا 
إلى إمكان تقلّدهم المناصب السامية والاستراتيجية داخل إدارة يابانية جديدة» 
حددت الكفاءة العلمية مقياسًا أساسًا لذلك. 

تتعدد عوامل نجاح البعثات التعليمية في خدمة مشروع التحديث الياباني» 
مثل القيم الجماعية ودورها في بناء شبكة متجانسة ومتكاملة من العلاقات 
المجتمعية. كما أن طبيعة المجتمع الفيودالي الياباني والقيم الكونفوشيوسية 
والأسطورية ساهمت فى توفير عناصر الانضباط الداخلى واقتصاد الجهد 
المادي؛ وتحقيق التراكم الإيجابي في بناء الدولة والمجتمع الجديدين. 

لم يكن نجاح البعثات التعليمية منفصلًا عمّا فصلنا فيه الحديث في القسم 
الأول من هذا الكتاب» بل هو نتيجة طبيعية لمقدمات سليمة. ولعل ذلك 
مايفسر أحد أوجه الاختلاف بين ما حدث في كل من المغرب واليابان في 
الفترة الممتدة بين عامي 1844 و1944. 

ا نة بين البعثات التعليمية 
المغربية والبعثات التعليمية اليابانية في الفترة المذكورة 
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البعثات التعليمية المغربية واليابانية 


«النصارى كيعلمو العقل والمسلمين كيحفيوه» 
محمد بن الحاج محمد التجار 
أحد أفراد البعثات التعليمية المغربية 


حاولتٌ على امتداد صفحات هذا الكتاب أن أقارن بين البعثات 
التعليمية اليابانية والبعثات التعليمية المغربية» بشكل جعل منه أرقًا تحديئيًا 
لازم مختلف المباحث المثارة. وكنت أظن أن تقديم مشروع إجابة عن تباين 
نتائج هذه البعثات مرتبط بالمقدمات السياسية والإدارية والثقافية والتعليمية 

8. 0-5 5 

والمجتمعية التي أطرتها ومنحتها عوامل النجاح أو الفشل. ولتوضيح طبيعة 
النتائج ورصد تجلياتهاء كان علينا أن نكشف عن معالم الاختلاف بين 
البعثات التعليمية المغربية والبعثات التعليمية اليابانية باستعمال أسلوب 
المقابلة ومنطق النظير. 

كيف نستدل على مؤشرات النجاح والنجاعة بالنسبة إلى اليابان؟ 
وما معايير الفشل والتكوص بخصوص بعثات المغرب؟ ذلك ما حاولت القيام 
به بالإشارة إلى النماذج وتتئع درجة حضورها أو غيابها في سيرورة الفعل 
التنموي في البلدين خلال الفترة موضوع الدراسة والبحث. 


ركزت موضوعات هذا الفصل على الخلاصات التركيبية لإشارات وردت 
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في قسمي الكتاب ومباحثيهما. ووردت هنا بصيغة تجمع بين القضية ونقيضها 
ضمن رؤية إشكالية تبحث عن العلل التنموية وأسبابها الذاتية والموضوعية. 

ما طبيعة التعليم الذي استفاد منه المتعلمون المغاربة والطلية اليابانيون 
في الخارج؟ ما مدى تحصيلهم الدراسي وما درجة اندماجهم داخل الإدارتين 
المغربية واليابانية بعد عودتهم؟ وكيف عملت النخب المتعلمة» وما القيمة 
المضافة التي حققتها لزخم التحديث في بلدانها؟ تلك أبرز الأسئلة التي 
حاولت تفكيك عناصرها وتقديم إجابة عن مقتضياتها وإشكالاتها. 


ل 


يُعَدَ مجال التعليم أحد العناصر التي برزت من خلالها أوججه التباين بين 
أنموذج التنمية الياباني ومثيله المغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ 
فقد تبيّن لنا من خلال مباحث البعثات التعليمية المغربية تركيزها على التكوين 
العسكري» بحيث ركز خطاب الإصلاح بوصلته في اتجاه ما له علاقة ب :#حرب 
النظام». ويمكن تفسير ذلك بالهزائم العسكرية المتتالية التي مُني بها الجيش 
المخزني» خصوصًا في معركتي إيسلي وتطوان. 


ربط المخزن هزائمه بضعف المؤسسة العسكرية التي انكشفت عورتها 
بشكل لم يسبق له مثيل في عام 4. وأشار الناصري إلى هذا الخلل في 
حديثه عن معركة إيسلي: «... وكان الخليفة سائرًا في وسطهم ناشرًا المظلة على 
رأسه راكبًا على فرس أبيض وعليه طيلسان أرجواني قد تميز بزيه وشارته... ثم 
لما التقى الجمعان وانتشبت ف نتشبت الحرب رصد العدو الخليفة وقصده بالرمي مرات 
عديدة حتى سقطت بنبة أمام حامل المظلة وجمح به فرسه وكاد يسقط.. فماج 
الناس بعضهم في بعض وتسابق الشراردة إلى المحلة فعمدوا إلى الخباء الذي 
فيه المال فانتهبوه وتقاتلوا عليه... ولم يهزم المسلمين إلا المسلمون...0”". 


(1) أبو العباس أحمد بن خالد الناصريء؛ كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق 
وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري» وج (الدار البيضاء: دار الكتاب» 1956-1954)) ص 52. 
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تحدث الأعرج السليماني برؤية استراتيجية عن الخطة العسكرية الفرنسية» 
وهي خطة تميزت بإحكام شديد» وسيقتها استشارة واسعة بين طاقم الجيش 
0 نسي» فكان أن «دام هذا العمل نحو ثلاث ساعات. واختل مصاف المراكشيين 

تشتت تشتنت جموعهم في كل وجه©. 

كانت الصدمة العسكرية عنيفة» وحاول المخزن والنخب العلمية فهم 
أسباب الهزيمة والبحث عن آليات المدافعة. ويبدو أن المخزن المغربي كان 
على علم بالمقدمات التي تعلل الهزيمة وتبتّن أسباب اختلال التوازن بين 
الطرفين. ومن هنا كانت رحلة الصفار بداية صحيحة وملائمة لفهم مقدمات 
الهزيمة التي أرجعها ضمنًا إلى العوامل السياسية والمجتمعية والتنظيمية 
والاقتصادية والعلمية» عاكسًا من خلال منحى المقارنة المستترة علل الدولة 
والمجتمع في المغرب. وقد أكد ذلك صراحة منظرو الاستعداد» كالكردودي 
والسليماني والسملالي واللجائي.. غير أن هذا التنظير والاستعداد بقيا من 
دون توظيف فاعل وإيجابيءٍ بحيث احتكر المخزن استثمار هذه الإنتاجات 
والإشارات الإصلاحية؛ وبدلا من أن تؤسس هذه المقدمات لسكة تنموية 
ينخرط المجتمع في إنتاجها ورعايتها والدفاع عن تعاقداتهاء أهتمت مؤسسة 
السلطان بتجديد مؤسستها بحيث كانت تتوخى تزويد المخزن بالأطر اللازمة 
لإعادة إنتاج اختياراته التقليدية وتبديل قطع غياره الفاسدة. ولذا اهتم المخزن 
بإرسال الطلبة إلى المدارس العسكرية الأوروبية المتخصصة؛» كمدرسة 
المهندسين كاطان فى إنكلتراء والمركز الحربى لبناء المدرعات الحربية©, 
وأكاديمية مودينا العسكرية في إيطالياء ومدرسة كلاوتسال ومدرسة الضباط في 
ألمانيا*» لتكوين أطر قد تفيده في بعث الحيوية في مؤسسته المتداعية. 

حاول المخزن الحسني من خلال البعثات التعليمية المذكورة اكتساب 


(2) محمد بن أحمد بن الأعرج السليماني» اللسان المعرب عن التهافت الأجنبي حول المغرب 
(الرباط: مطبعة الأمنية» 1971)» ص 137. 
(3) عبد الغني سكيرجء «مذكرة الزبير سكيرج (1932-1850): وثيقة جديدة حول البعثات 
الطلابية إلى أوربا في عهد المولى الحسن» دار النيابة» السنة 2 العدد 8 (1985)) ص 29. 
(4) عل دعتمااو تمن وعووعرط :وتموط) 1905 6 1870 02 عمبعاط ءا اه وتبووجمء اللا ,معااتب0 عجوزم 
.86 .ص ,(1967 رععممهاآ 
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خبرات متنوعة وتزويد البلاد بأطر تقنية وعسكرية تستجيب لمتطلبات العصر". 
ويبدو من خلال جداول مبحث كرونولوجيا البعثات التعليمية المغربية» أن 
أغلب أفواجها تخرجوا متخصصين في الميادين العسكرية المختلفة؛ بيد أن 
البعثات التعليمية اليابانية لم تسلك السبيل نفسه؛ فبعثة إيواكارا مثلا التي زارت 
أغلب دول الغرب الرأسمالى بين عامى 1871 و1873 «أعدّت تقريرًا مكوّنًا 
من ماثة مجلد في خمسة فصول نشرته في عام 1878 وضمّنته كل مشاهداتها 
المفصلة حول المدارس والمجالس النيابية والمصانع والجيوش والسجون. 
بل وحتى بيوت البغاء.. (و) بادر اليابانيون إلى جمع أكبر قدر من المعلومات 
عن الضغوط الغربية6©). كان هدف البعثة البحث عن مصادر القوة الغربية التى 
هددتهم في عقر دارهم عندما داهمت سفن بيري سواحل اليابان» وفرضت 
عليهم معاهدة كاناجوا. واكتشف أفراد البعثات اليابانية من خلال دراستهم 
في الخارج عناصر القوة الحقيقية لدول الغرب الرأسمالي: الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وروسيا والدانمارك 
والسويد وإيطاليا والنمسا وسويسرا©. 

كانت البعثة بقيادة إيواكارا تومومي» وكان قادتها من الشخصيات البارزة 
في حكومة الميجي. وكان من بين هذه الشخصيات من أتيحت له فرصة زيارة 
الدول الغربية في الفترة ة التي سبقت حكم الاستعادة. وكان متوسط عمر أفراد 
البعثة ثلاثين عامًا. 


اكتشف أفراد البعثات اليابانية غربًا آخر» تتأسس قوته على النظريات 
العلمية والتقولات القليقية والغلوة التطريئيةة ولع تكن المجراتي العداترة 2 
تجلْيًا لعناصر القوة الأخرى. وقد تبئّت السلطة السياسية الجديدة هذه النظرة 
الشمولية وأدمجتها ضمن فروعيا التحديئى. وتكلف رؤساء هذه البعثة 
بقضايا التغبير الكبرى في اليابان» وفي مقدمها المجال السياسي والدستوري؛ 


(5) محمد البكراويء «الطلية المغاربة بالجامعة الفرنسية خلال الفترة ما بين الحربين 1927- 
9,» أملء العددان 29-28 (2003)) ص 105. 

(6) أكيرا تاناكاء «عهد الميجي واليابانيون»» في: خفايا المعجزة اليابانية» ترجمة عيد الله مكي 
القروص (بيروت: الدار العربية للعلوم؛ 1999)» ص 24. 

(7) المصدر نفسهء» ص 23. 
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فقد تمكن هيروبومي إيتوه بعد رحلة دراسية إلى الغرب امتدت عامًا ونصف 
عام (1883-1882)» مع فريق مهم من المتعلمين اليابانيين في الخارج 
وبعض الخبراء الأوروبيين من وضع مقدمات مشروع دستور ياباني» و«أصبح 
رئيسًا للوزراء (1868) وعمره لا يتجاوز 28 سنة0©. 


تأثر إيتو بالأنموذج السياسي البروسي خصوصًا». ولم يكن هذا 
التأثير» كما سبق أن لاحظناء مصادفة أو عشوائياء بل كان عن وعي وقصد. 
وتأكد للشخصيات اليابانية التي أوفدت للخارج في أوائل عهد الميجي 
وتجولت في أورويا لاستكشاف أنماط التحديث القائمة فيهاء أن القانون 
الدولي لا يحمي أي دولة... وأن الطريق الوحيد هو تطوير القوة القومية 
وتنمية الروح الوطنية وهو الطريق الذي اتبعته بروسيا"''؛ وهو الدرس الذي 
لقّنه أوتو فون بسمارك لأعضاء البعثة في أثناء زيارتهم ألمانيا بعد انتصارها 
المدوي على فرنسا في عام 1871. 


أدرك اليابانيون أن إعداد عناصر القوة لا يقتصر على المجال العسكري. 
فأرسلت حكومة الميجي «بعثات إلى بريطانيا للاطلاع على صناعة السفن 
والتجارة البحرية» وبعثات إلى ألمانيا للاطلاع على نظم الإدارة المحلية 
وقوانينها وبعثات إلى الولايات المتحدة للاطلاع على إدارة الأعمال وتسويق 
الإنتاج وغيرها من البعثات إلى الدول المتطورة المختلفة في تلك الفترة»©. 

كما حاول الموفدون اليابانيون إلى فرنسا في عام 1872 معرفة أسباب 
هزيمتها أمام القوة البروسية الناشئة وبذلوا جهدًا لدراسة النظم العثمانية 
واستنتاج الخلل البنيوي لدولة الآستانة ودور ذلك في بداية سقوط الرجل 
المريض أمام الضربات الغربية» وفي مقدمتها القوة الروسية القيصرية التي بدأت 


(8) أتسوشي كادوواكيء «الشباب اليابانيون:» في: خفايا المعجزة اليابانية» ص 70. 

(9) عبد الغفار رشاد» التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 
4 ) ص 132. 

(10) المصدر نفسه؛ ص 58. 

(1) مسعود ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرة: الدروس المستفادة عرييًا (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2002)» ص 255-254. 


تتشكل» مع أواخر القرن التاسع عشرء عناصر عدائها مع يابان الميجى وتطلعاته 
الإمبريالية. لقد كان هدف البعثات اليابانية الاطلاع «على التقانة الغربية وشؤون 
الحكم والمجتمعات (الغربية)20©. 


من خلال النماذج التي اعتمدناها لإبراز التوزيع المجالي والتخصص 
التقني للوفود التعليمية اليابانية في الخارجء أبرزنا تعدد الحقول المعرفية التي 
نبغ فيها الطلبة اليابانيون والتي امتدت إلى العلوم الرياضية والفيزيائية والطبية 
والكيماوية والعلوم السياسية والقانونية والاقتصادية» إضافةً إلى علوم الفلسفة 
والفن والتشكيل والنحتء كما استنتج اليابانيون أهمية المعركة الأيديولوجية 
والثقافية بجانب التحديات العلمية والتقنية والعسكرية والسياسية أمام طاقة 
الغرب العنيفة والمنظمة» وتمكنوا من تكوين نخب فكرية وعلمية وسياسية 
متميزة ملأت الفراغ واستطاعت الرد على التحدي الخارجي. 

من جانب آخر» استقبلت الجامعات اليابانية خبراء أجانب من دول غربية 
معيّنة (ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا) في التتخصصات 
نفسها التي تكوّن فيها الطلبة الموفدون إلى الخارجء الأمر الذي يدل على 
وجود رؤية وأهداف واضحة ومحددة لمسيرة الإصلاح الذي نشدته الحكومات 
اليابانية المتعاقبة؛ إذ اعتبر موضوع إرسال البعثات التعليمية إلى الخارج 
واستقدام الخبراء الأجانب وجهين لهدف واحد: فإذا كانت الآلية الأولى 
رامت الاطلاع والتكوين داخل مؤسسات الغرب الأكاديمية وجامعاته» فإن 
الآلية الثانية طمحت إلى توفير مواد التكوين والمعرفة للطلبة اليابانيين الذين لم 
تسمح أوضاعهم المالية بانتقالهم إلى المؤسسات الجامعية الغربية. 

فهم اليابانيون» من خلال زياراتهم المتعددة» كنه الغرب ومرتكزات قوته» 
ونجحوا في جمع معلومات كافية» فاقتنعوا بشمولية المعركة والتحدي. وكما 
أن للعلوم النظرية والتطبيقية أهمية في بناء معالم القوة المادية» فإن معركة 
الأيديولوجيا لم تكن غائبة عن صناع القرار الياباني الذين توتحوا من ثنايا 


(12) شارل عيساويء» تأملات في التاريخ العربي (يبروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
1 ) ص 210. 


الاهتمام بالفلسفة والفنون الغربية فهم طبيعتها وامتداداتهاء ووضع بدائل تمزج 
بين الذاتي والمكتسب من الرؤى الفلسفية اليابانية الحديثة والمعاصرة. 


تتطابق البعثات التعليمية المغربية مع مثيلتها اليابانية» على مستوى 
الشكل» في ينويع مراكز التعليم والتكوين في كل من أوروبا والولايات 
المتحدة»؛ فقد وجّه المخزن الحسنى وفودًا تعليمية عدة إلى الدول ذات 
العلاقة المباشرة بالمسألة المغربية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانياء 
وفي مرحلة لاحقة ركز على الوجهة البلجيكية. وتحكمت سياسة استغلال 
التناقضات الأوروبية فى تحديد وجهتهاء فى حين توئرت الإدارة اليابانية على 
حرية كبيرة في اختيار الوجهة التعليمية الملائمة مع التركيز على أربعة بلدان 
محددة: ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنساء لما كانت تشهده هذه 
الدول من تحولات تقنية وعلمية واقتصادية وسياسية. 


اختار المخزنء في أواخر حكم الحسن الأول. الوجهتين البلجيكية 
التي تدفقت إليها ستة أفواج من المتعلمين فاق عدد أفرادها ستين متعلمّاء 
كما تزايدت البعثات التعليمية المغربية إلى إيطاليا. ويبدو من خلال فحص 
اختيارات المخزن وتحديد غاياته المرسومة غموضًا في العلاقة المحتملة بين 
البعثات التعليمية بوصفها آلية إصلاحية وتحقيق الأهداف المنشودة. 

انطلقت البعثات اليابانية من مقدمات وفرضيات منطقية تأسست على مبدأ 
شمولية عناصر القوة الغربية» فاقتفت آثارها وفهمت مضامينها واستطاعت الرد 
عليها وامتلكت زمام المبادرة في عناصرها. أما البعثات المغربية» فيبيدو - 
ظاهريًا - أنها اعتمدت على مقدمات معتلّة؛ فمن خلال تخصصات أغلب 
البعثات التعليمية التي أوفدها كلٌّ من محمد الرابع والحسن الأول؛ تبدو القيمة 
العسكرية مهيمنة وسائدة بشكل فهم من خلاله المخزن» على مستوى الممارسة 
الفعلية» أن الغرب انتصر بفعل تفوّقه العسكري. 

إذا استعرضنا تخصصات الوفود التعليمية المغربية التى سافرت للدراسة 
في أوروبا والولايات المتحدة» فإننا لا نجد ضمنهم من اهتم بالنظريات 
الاقتصادية والفلسفية والسياسية» أو العلوم الرياضية والفيزيائية» بل كان التركيز 
منصيًا على كل ما له علاقة بالمسألة العسكرية. ولم يكن منتظّرًا من هؤلاء الطلبة 
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أن 0 بهذه الحقول المعرفية» لأن «الفريضة الوقتية»» بالنسبة إلى المخزن» 
كد ذلك؛ ولأن الاهتمام بهذا النمط من العلوم يدل حقيقة على الرغبة 
في ا الشامل والجذري للأوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية» في 
حين لم يتعدّ السقف الأعلى للغايات المرسومة لهذا العمل في المغرب حدود 
تجديد مؤسسة المخزن ومدها ببعض الأطر المدرّبة التي تعيد إليها بعض 
عناصر القوة وتؤخر سقوطها أمام ضربات الغرب القوية والمنظمة. 
في المقابل» كان المخطط الياباني يرمي إلى إعادة تشكيل المجتمع 
والدولة بشكل جذري» وقد أحدث قطيعة جلية في نسق الممارسة السياسية 
والإدارية» انتقل معها المجتمع من طور الانغلاق وإنتاج الأزمة إلى طور 
الامتداد والمنافسة العالمية. من هناء جاءت النتائج سلبية وأحيانًا كارثية في 
الحالة المغربية» في وقت كان فيه الإطار النظري الذي وججه أفراد البعثات 
شموليًا ووجدت مقدماته' في أدب الرحلة» وهي المقدمة التي أشار من خلالها 
الصفار وغيره إلى معالم قوة الغرب وحقيقة تغلبه وانتصاره. 


يمكن فى هذا السياق اعتبار رحلة الصفار خطة توجيهية فى مسألة التحديث» 
وخطابًا يحمل مجموعة من المقولات الإصلاحية؛ فبدقة متناهية يصف الصفار 
خخاصية إبداء الرأي عند الفرنسيين؛ فيقول ليست هناك سلطة مطلقة وفوضوية» ذلك 
«أنه لا يُمنع إنسان في فرنسا أن يُظهر رأيه؛ وأن يكتبه ويطبعه بشروط أن لا يضر 
بالقوانين» فإن أضر أزيل» بل إن الصفار يفسر قيام الفرنسيين وخلعهم طاعة 
شارل العاشر بسبب أنه أظهر النهي أن يظهر أحد رأيه أو يكتبه أو يطبعه0"©. 


يثير التأمل في هذا النص أكثر من تساؤل في شأن طبيعة الذهنية التي 
أنتجته وسجلته. فهل كان الصفار واعيًا من خلال هذا التسجيل الإشاري أنه 
يقوم بتجريح النظام السياسي ة فى المتري القاله على متاو سوا قلاف 
ونقده؟ وإذا كان ذلك يعرش فلم عُتِب البعد السياسي والدستوري في 
مضامين البعثات التعليمية المغربية؟ 

(13) محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الصفارء صدفة اللقاء مع الجديد: رحلة الصفار إلى 
فرنساء 1846-1845» دراسة وتحقيق سوزان ميلار؛ عرّب الدراسة وشارك في التحقيق خالد بن الصغير 


(الرياط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1995)» ص 163. 
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لجرا واف ري ا الم ب ا 20 
ها وتلمينها وكان في إمكان الاهتمام . 07 العلوم وتوفير فرص اندماج 
طلبتها ضمن النسيج السياسي أن يطيحا رؤوسًا مخزنية كثيرة» وهو ما لم يكن 
قابلا للتحقق داخل بنية تقليدية يغلب عليها السكون والجمود. 

لم تكن الدوائر المخزنية ترغب في نهج هذا المسير الذي تتأسس 
بمقتضاه جميع أشكال الإصلاح الأخرى. كانت عجلة الإصلاح السياسي 
والإداري شرط وجوب لإدارة عجللات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. 
وهذا ما تنئه له قادة الإصلاح في عهد الميجي عندما وضعوا المطلب السياسي 
في قمة أولويات التغيير؛ بل إن التحديث الياباني انطلق في بداية الأمر من القمة 
السياسية. ولعل رفع شعار #مئجدوا الإمبراطورء اطردوا البرابرة يحمل أكثر من 
معنى في هذا الاتجاه. ومن ن أجل تدعيم هذا المسير ركّزت البعثات التعليمية» 
ومنها بعثة إيواكاراء على مختلف النواحي» وفي مقدمها النواحي السياسية» كما 
أن بعثة إيتو إلى ألمانيا اقتصرت على المطلب الدستوري البروسي. 

إذا كانت البعثات اليابانية ركزت على العناصر المحددة للتطور والإصلاح» 
مثل القضايا التربوية والعلمية التطبيقية والدستورية السياسية... فإن البعثات 
المغربية اقتصرت في تكوينها على الشق العسكري البسيط. 

لم تكن العلة الكامنة في المقدمات النظرية (أدب الرحلة) التي سجلت» 
مثلما فعلت بعثة إيواكاراء كل ما يتعلق بعناصر القوة الغربية» بل حاول المخزن 
ومؤسساته تمرير خطاب إصلاحيء يضعه بمنأى عن أي تهمة أو إشارة نقص» 
محاولًا إيهام نفسه بأن المشكلة عسكرية في الأساسء فكان بلا رؤية سياسية 
إصلاحية واضحة» كمن يمخر عباب البحر من دون محرك أو مجذاف. 

عندما تتناغم الإرادة السياسية والتجاوب المجتمعي» وعندما تمتلك 
النخبة السياسية حش المواطنة والانتماء وتتوافر على مؤهلات القيادة الذاتية 
والموضوعية التي تمكنها من استثمار زخم التراكم التاريخي وإيجابياته وتوجيه 
سياسة الداخل والخارج» يحصل الانسجام» ويتم وضع قطار التنمية المجتمعية 
في مساره الصحيح. وتصبح ثنائية الدولة والمجتمع مفتاحا أساسًا لعوالم 
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التغيبر والإصلاح» وأظن أن لهذه المقدمات شأنًا في تفسير بعض أوجه الخلل 
والاختلاف بين بعثات الميجي وبعثات المغرب في فترة حكم الحسن الأول. 


ثانيًا: اندماج المتعلمين اليابانيين وتهميش الكفاءات المغربية 

لا مراء في نجاح أفراد البعثات اليابانية في خدمة المشروع التحديثي 
الياباني في عهد الميجي» ولم يكن هذا النجاح إلا نتيجة المقدمات السابقة 
التي حملت في منطقها الداخلي عوامل الفعل الويجابي؟ فهذا هيروبومي إيتو 
الذي أمضى عامًا ونصف عام من الدراسة في الغرب (1883-1882).: قد 
أصبح رئيسًا للوزراء ثلاث مرات (1896-1892؛ 1899-1898؛ 1900- 
21©» وأرسله الإمبراطور | إلى ألمانيا للاطلاع على التجربة البروسية ووضع 
مشروع دستور ياباني» ونّوَجٍ جهده بإعلان الإمبراطور النص الدستوري في 11 
شباط/ فبراير1889. 


يُعَدَ موري أرينوري من أوائل أفراد طبقة الساموراي الذين تلقوا تعليمهم 
في إنكلترا ذ فى يتدات القره الناضع مخارة وكان إلى جانب تشبعه بالمناهج 
التربوية 0 شغوفًا بالنظام الجامعي الألماني الذي يخضع لسلطة الدولة 
ورقابتها'». وقد شغل منصب أول وزير للتعليم في اليابان» وأسس المدرسة 
اليابانية الحديثة» وتحققت في عهده مكاسب مهمة:؛ منها تزايد نسبة المتعلمين 
وإضفاء الطابع القومي على مبادئ التعليم الياباني. 

أقا ياماغاتا أريتومو (1922-1838), فأرسل إلى أوروبا بعد إطاحة 
حكومة الشوغون. لدراسة الأنظمة العسكرية الغربية» فتأثر كثيرًا بالأنموذج 
الفتسكرى ١‏ وسوناو هده بأسلرس بويا امخريي :رانأ جرم الوم وري 
في عام 1870» كما أصبح وزيرًا للحرب في عام 1873» وأدخل إصلاحات 
عميقة على الجيش وفرض التجنيد الإجباري» كما شغل منصب الوزارة الأولى 
في أواخر القرن التاسع لان 

(14) علي المحجوربيء النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر: لماذا فشلت بمصر وتونس 
ونجحت باليابان (تونس: دار سراس» 1999)) ص 174. 


فرق ٠‏ .م ,(2005 ,.2 .©) فاعمعمظا الموويذ 81 نحمهل ,ملسمائهة ماأمعمصولا 
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كان نكائي تشومين من طبقة الساموراي» وأوفدته حكومة الميجي في بعثة 
علمية إلى فرنسا بين عامي 1870 و1874. وكرّس جهده وحياته لنشر النظريات 
السياسية التي استقاها من فلاسفة التنوير» ومن اطلاعه على نظم أوروبا الغربية. 
وأصبح في عهد الميجي منظّر حركة المطالبة بحوّية الشعب وحقوقه©". 


اعتّبر أوكوبو توشيمتيشي من أبرز مهندسي سياسة عهد الميجي» وقد 
زار في مهمة تعليمية مجموعة من دول الغرب الرأسمالي» والتقى المستشار 
الألماني أوتو فون بسمارك. ودرس التكنولوجيا الغربية والمبادئ السياسية 
الغربية”'©» كما نهج سياسة وطنية» وشكّل في عام 1873 حكومة كان هدفها 
تحديث اليابان والقضاء على أي معارضة محتملة. 


يمكن رصد نماذج من المتعلمين اليابانيين في الخارج الذين تقلّدوا في 
الإدارة اليابانية الجديدة مناصب رفيعة المستوى واستراتيجية في المجالات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية والفنية والفكرية. 


أوردتٌ نماذج من مئات المتعلمين الذين درسوا في المعاهد والمؤسسات 
الغربية» وعندما رجعوا وجدوا المكان الملائم لتطبيق ما تعلموه. ومن دلائل 
اندماجهم في حقول الإدارة والتكنولوجياء وفي مؤسسات الدولة والقطاع 
الخاصء وفي القطاع المدني كما في المجال العسكريء أن اليابان تمكنت من 
الاستغناء عن الخبراء والمدرسين الأجانب في فترة وجيزة. وكانت الاستعانة 
بالخبراء الأجانب مجرد «خخطة انتقالية عند اليابانيين» تتلوها مرحلة أرقى من 
الاستيعاب والتطوير المحلي للتكنولوجيا المستوعبة محليّاء فعمل اليابانيون على 
اكتساب التكنولوجيا الغربية وعدم السماح للخبراء الأجانب بالبقاء في اليابان؛*". 

كانت أعداد هؤلاء كبيرة» الأمر الذي يعنى تمكّن الوفود التعليمية اليابانية» 
بالفعل» من الاندماج الإيجابي في حقول التنمية اليابائية المختلفة» مستفيدة من 

(16) المحجوبي؛ ص 189. 

٠ (17)‏ .م ,(2005 ,.© .©) فاممعمظ أووم 41 :عمقل ,أطءتستطوم1 مطبطا0 


(18) مسعود ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج؛ عالم 
المعرفة؛ 252 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1999)) ص 315. 
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التحولات السياسية والفكرية والاجتماعية التي طرأت في عهد الميجي؛ حيث 
أصبحت المعرفة والتعليم وسيلتين أساسيتين للترقي الاجتماعي» كما ارتبط 
امتلاك التقئية بخدمة الوطن والأمة. 


في المقابل» كانت الصورة مختلفة لدى الجانب المغربي؛ ذلك أن معظم 
الطلبة لم تُسند إليهم وظائف تنسجم مع تخصصاتهم؛ فإذا أخذنا أنموذج الزبير 
سكيرج الذي شارك في بعثة 1874 إلى بريطانياء نجد أنه مُدح وزملاؤه في 
القابلية للتعلم والفهم والنجابة والمروءة19) لكنه عندما عاد إلى المغرب لم 
يكن في أغلب الأحيان سوى مساعد للمهندسين الإنكليز في تركيب المدافع 
وإصلاح بعضها. كما كان في صحبة المهندس الألماني في معمل كروب 
بإيسن في ألمانيا للمفاوضة في شراء مدفعين9. وبقى مدة معطلا عن العمل» 
كما سجلنا ذلك سابثًا. كما انتدبه السلطان للمشاركة في مؤتمر مدريد الذي 
أسس لمبدأ تدويل القضية المغربية”©» على الرغم من أن تكوينه عسكري في 
الأساسء وتطلب التفاوض في مؤتمر مدريد دهاءً وحيلا دبلوماسية لم تكن في 
نطاق المقرر التكويني لمدرسة تشاتهام» حيث تابع سكيرج دراسته. 

أنا الطالب محمد بن الكعاب الشركي الذي أمضى فترة طويلة في فرنسا 
وبلجيكا و«اترك مجموعة من التصاميم الخاصة بالآلات الصناعية لإنتاج 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة»:2*» فأوكلت إليه الترجمة للأفواج التعليمية التي زارت 
بلجيكا”*» في حين تمتع بكفاءات تقنية وصناعية لم تُستثمر على النحو المطلوب. 


كما عاد الميلود الرباطي والحسين الأوديي إلى المغرب في عام 
3 هم 1886م تقريباء وعُيّنا لفترة معيّنة مترجمين للمهندس فاغنر» عميل 
كروب. 


(19) مجموعة الوثائق, العدد 3 (1976)») ص 494. 

(220 سكيرج»؛ ص 30. 

(21) المصدر نفسه؛ ص 29. 

(22) إبراهيم حركات. التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية 
(الدار البيضاء: مطبعة الدار البيضاء.ء 1985)» ص 38. 

(23) مصطفى بوشعراءء الاستيطان واللحماية بالمغرب» 1311-1280 1894-1863: مدن 
الشمال» باقي المدن. الهحرة من المغرب وإليه (الرباط: المطبعة الملكية» 1984)» ص 1370. 
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وتمرد بعض الطلبة على سوء أحوالهم بعد إتمام التكوين في الخارج» 
ووججهوا نقدًا لاذتا إلى الدوائر المخزنية المسؤولة عن ذلكء كالطاهر الأودبي 
ومحمد بن النجار. 


لكن» ما السيب الذي دفع المخزن إلى تهميش هذه الكفاءات وعدم 
الاهتمام بقدراتها في قضايا التحديث لوضعها في مكانة ملائمة لتحقيق 
الإصلاح المنشود؟ ما الذي حال دون تبؤّؤ هذه الكفاءات مواقع الريادة 
والقيادة داخل المخزن المغربي مثلما حدث لأفراد البعثات التعليمية اليابانية؟ 
لماذا ظلت المناصب الاستراتيجية محصورة في أمثال المنبهي وآل الجامعي 
وأسر قادة جيش البواخر وآل الطريس وآل بنيس؛ وغيرهم ممن ساهموا في 
صنع أزمة مغرب القرن التاسع عشر؟ 

يرتبط الأمر بالمقدمات التي أسست لهذه البعثات؟ فالمخزن لم يكن يهدف 
إلى إحداث إصلاح عام يمس المجتمع والسياسة والاقتصاد» بل كان يريد إعادة 
إنتاج نفسه وإدارته البيروقراطية» ولم تكن تخصصات بعض الطلبة تنسجم مع 
رؤيته التنموية. ومن هناء يمكن فهم إلحاحه على رجوع بعض المتعلمين الذين 
كانوا يرومون مواصلة تخصصاتهم العلياء كالحسين الرعري وغيره من الطلبة 
الذين واصلوا دراستهم في ألمانيا ممن ذكرناهم في هذا الكتاب. 

كما أن الفئات المتنفذة داخل الدوائر المخزنية بذلت جهدها لإجهاض 
إدماج أفراد البعثات التعليمية في صلب الإدارة المركزية المغربية» وهو ما لاحظنا 
بعض مظاهره من خلال العوائق التي وُضعت أمام مشروع دار المكيئة في فاس 
لإنتاج السلاح وضرب السكة: أو من مآل عدد كبير من المتعلمين الذين عادوا 
إلى بلادهم. ولم يتمكنوا من الاندماج في مناصب تلاثم تخصصاتهم. 


من جانب آخرء احتل الجانب الموضوعي دوره فى تهميش هذه الكفاءات 
من خلال وجود ما يسقى البعئات العسكرية الأوروبية البريطانية والفرنسية 
والإيطالية» وكان أغلب المتعلمين يعملون مرافقين شكليين لضباط هذه البعثات 
وأطرهاء الأمر الذي قضى لديهم على عناصر المبادرة والابتكار» ومن ثم التطوير 
والتحديث. 
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أتت البعثات العسكرية الأوروبية إلى المغرب في إطار تنافسي استعماري. 
ووطئت أرضٌ المغرب في استراتيجيا تهدف إلى التمكين لنفوذها السياسي» 
ولم تكن ترغب في وجود خبرة وطنية تتمكن» » مثلما فعلت اليابان» من تحقيق 
الأمن الاستراتيجي الداخلي والاستعاضة عن الخبراء الأجانب بأطر محلية. 


لقد استحال تحقيق هذا الهدف بالنظر إلى طبيعة الوضع العام في البلاد 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسابقاة ويمكننا في هذا السياق فهم دوافع سقوط بعض 
المتعلمين في برائن الحماية القنصلية؛ إذ تلبس الميلود الرباطي بالحماية الألمانية» 
وعمل لفترات موظفًا قنصليًا لمصلحة ألمانيا» وهو الطريق نفسه الذي سلكه 
المختار بن الطاهر الرغاي» في حين صرح محمد بن الحاج محمد النجار لما 
سثل عن تعليمه. قائلا: «النصارى كيعلمو العقل والمسلمين كيحفيوه»» وكان قد 
تدرب في طنجة وتعلم اللغات ثم سافر إلى أولم في غرب ألمانياء وعمل بعد 
ذلك في معامل كروب» ورجع أخيرًا إلى مسقط رأسه واشتغل بالفلاحة إلى أن 
وافاه أجله”*©. ويثير محمد النجار أزمة العقلانية التي اكتشف معالم وجودها في 
الغرب وانتفائها في المغرب» وهو يلخص بذلك عمق الإشكالية التي ضربت 
جذورها في بنية الدولة والمجتمع ة في المغرب. ويورد في المضمون نفسه أحد 
ا 0 - سابقًا بمدرسة باريس» فبعد أن عاد إلى مصر محمّلا 
بالعلوم الأوروبية» اضطر أن يعمل طباححا ليعيش96©. 


لم يندمج هؤلاء المتعلمون بسبب معارضة بعض كبار رجال المخزن. وقد 
لمح ابن زيدان إلى بعض أسباب ذلك في مقارنته الداء الإداري المغربي بكفاءة 
بطانة الميجي التي أعانت الإمبراطور في قضايا الإصلاح الكبرى. ولم يفصّل 
صاحب العلائق السياسية الموضوع بطريقة جامعة مانعة لنعرف طبيعة هذه 
الفئات وحيثيات المقاصد التي كانت تتوخاهاء وهو ما جعل بعض الدارسين 
يؤوّلون ما لا يصح. ويحمّلون فئات معيّنة سبب التكوص والفشل التحديثي. 


(24) المصدر نفسه. ص 1346. 

(25) المصدر نفسهء ص 1349. 

(26) أنور لوقاء رحخالة وكتاب مصريون إلى فرنسا في القرن التاسع عشرء ترجمة كاميليا صبحي 
وأمل الصيان؛ راجع هذا الكتاب ودققه وأشرف على طباعته عبد العزيز محمد جمعة (الكويت: مؤسسة 
جائزة عبد العزيز سعود اليابطين للوبداع الشعري. 6) ص 150. 
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وانفرد الطاهر الأودبي بتوجيه نقد عنيف إلى المؤسسة المخزنية» وعلى الرغم 
من ركاكة اللغة التي كتب بهاء فإن المعلومات التي أدلى بها تستحق التوقف 
عندها وتحليلها؛ فقد أبان عن وعي سياسي واستراتيجي متميز في حديثه عن 
استنجاد أهل تمبكتو بالسلطان المولى الحسن الأول في عام 1892» وفي هذا 
قال إن فرنسا «احتلت تمبكتو باب السودان. كان فيها كبير تلك الناحية العلامة 
الإمام السي الحاج عمر الفونتي يخطب بالسلطان المولى الحسنء فتسلطت 
عليه عساكير فرنسا طلعت من سينيكال بالسفون... فاستغاث الإمام المذكور 
بالسلطان مولاي الحسن كان بفاس» فاستشار مع غشاشين المسلمينء الوزراء 
الخائنين منهم محمد الصنهاجي وفضول غرنيط واعلي المسفيوي وعبد السلام 
التازي والعلاف الكبير الجامعي الصغير وعبد السلام المقري» فاتفق رءي 
المنافقين يضحكون على لبسين الأزرق المتلتمة» لزموا السلطان يعطي بالصدة 
عن هذه الإعانة..7(0©. 


أشار الأوديي إلى المخطط الاستعماري الفرنسي الذي بدأ بتطويق 
المغرب من الناحية الصحراوية الجنوبية» وذكر مجيء وفد من أهل تمبكتو إلى 
البلاط الحسني طلبًا للمعونة بسب الروابط الروحية بين الجانبين» وحمل بشدة 
على أغلب الوزراء المغاربة الذين سماهم منافقين» وهم الذين أشاروا على 
الحسن الأول عدم الالتفات إلى نجدتهم ومساعدتهم. 


لم يلتفت هؤلاء الوزراء إلى أن أخذ تمبكتو وتوات وغيرهما مثّلا مقدمات 
استراتيجية فرنسية لعزل المغرب عن محيطه الصحراوي والتوطئة لاحتلاله 
وإلحاقه بالمستعمرات الفرنسية في أفريقيا. فهل كان الأوديي مدركا طبيعة 
المخطط الفرنسي؟ وهل كان في إمكانه» لو كان وزيرّاء أن يشير بغير ما أشار به 
أعضاء المخزن ومن نكتهم بالمنافقين؟ لم يكن متوقكًا أن يصير الأودبي وغيره 
من أفراد البعثات التعليمية المغربية وزراء وأمناء وكتابًا مرموقين في البلاط 
الحسني؛ فقد كانت هذه المناصب حكرًا على أمثال من وصفهم بدائرة النفاق. 
(27) أبو الفضل الطاهر بن محمد الأودبيء الاستبصار في عجائب الأمصار والجبال والأنهار 
والبحور ومنافيس النار في الأراضين خلقها الله الواحيد القهار للحيوانات والاطيار وللجن والإنس قرار 


مومن للجنة وكافر للنار ونزول البلاء على من طغى وتجبر وللعادل رحمة الله الكريم الغفار. أورده: 
بوشعراء» ص 1373 
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تشبه البعثات التعليمية المغربية ما حققته مثيلتها المصرية؛ فقد ورد 
لدى أحدهم «إنني أرى زملاء البعثة... وقد أصبح أحدهم وزيرّاء أو مهندسًا 
مسؤولاء أو أميرالياء أو محافظاء وهناك اثنان أو ثلاثة ة على أقصى تقدير أصبحوا 
مترجمين بمقابل في فنادق القاهرة والإسكندرية)0!*©. 

ليست عملية الاندماج فعلًا ميكانيكيًا بحنّاء بل هي نتاج تفاعلات إيجابية 
متبادلة بين جميع المكوّنات الداخلية» سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا واقتصاديًا 
ووجدائيًا. 


إن استيراد متطلبات التحديث ووضعها في مجتمع تقليدي راكد كفيلان 
بإنتاج أجئّة تحديثية مشوهة؛ وبدل ذلك تصنع مقدمات التحديث في الذهن 
وفي التصورات الفكرية» وتحتاج إلى حركية مجتمعية وسياسية وإدارية كفيلة 
بمنحها خصوصية وهوية محليتين» وهنا تجلّت علل عدم اندماج أفراد البعئات 
المغربية وأسباب نجاح رسالة البعثات اليابانية. 

تميزت الأزمة التي حددت الفشل في المغرب والنجاح في اليابان بكونها 
عامة وبنيوية» ومن غير المنطقي توجيه اللوم إلى فئة معيّنة واعتبار مواقفها سببًا 
في إنتاج الأزمة. 

إن المغرب» سلطة ومجتمعاء حكامًا ومحكومين» فقد أسباب الدفع 
الحضاري» واقتصرت أغلبية التنظيرات الإصلاحية على التنبيه للمخاطر درءًا 

قال ابن خلدون إن الضعف إذا نزل بالدولة فإنه لا يرتفع» فهل خضع 
المغرب» خلال الفترة موضوع البحث» لهذه المقولة؟ ذاك ما تبدو ملامحه مما 
ذكرناه بخصوص الوضع التاريخي العام الذي عرفه المغرب سلطةٌ ومجتمعًا 
في فترة التراجع الإسلامي العام في مواجهة الزحف الغربي المنظم والعنيف. 

إننا في الوقت نفسه أمام تنظير وفعل ومؤسسات يابانية تعمل بدقة ويتناغم 
وانسجام بشكل أفضى في النهاية إلى الاستغناء عن الخبرة الأجنبية والتعويض 


(28) لوقاء ص 147. 


عنها بأفر اد البعئات المتوجهة إلى دول الغرب الرأسمالي» فتحقق بذلك إحداث 
التغيير المنشود برؤية يابانية وفقت بشكل كبير بين التقليدية والتحديث. 

منحت اليعثات اليابانية نلدها الوزراء والمهندسين والفلاسفة والفنانين 
والجنرالات والقادة العسكريين الكبار والعناصر الفاعلة التي صنعت تاريخ 
اليابان الحديث بسلبياته وإيجابياته» في حين انخرطت الكفاءات المغربية في 
مسلسل الأزمة» فلم تتمكن» بسبب ركود المؤسسات السياسية والاجتماعية 
وغياب عقلية إدارية وسياسية مدركة ومواكبة للتحديات الغربية» من نقل 
صنوف المعرفة الغربية إلى العجلات التنموية المغربية التي عجزت عن 
الدوران الطبيعي وإنتاج أسباب التنمية المنشودة. ١‏ 


ثالثًا: البعثات التعليمية المغربية واليابانية 
بين الكفاءات الفردية المنعزلة ونخب الفعل الجماعي 


سبق أن أشرنا في أكثر من موضع إلى نبوغ مجموعة من المتعلمين 
المغاربة الموفدين إلى الخارج» كالجباص وسكيرج ومحمد النجار والحسين 
الزعري وأحمد العيدوني» وغيرهم كثير» لكن لم يكن لدى المقدمات السياسية 
والإدارية التي حاولت استثمار كفاءاتهم القابلية لإنجاز انقلاب إصلاحي في 
بئية الدولة وممارساتها بشكل يجعل هذه الكفاءات تتبوّأ مكانتها الملائمة 
لتطبيق مبادئ التعلم التي أخذوها في دول أوروبا الغربية طوال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

قليلة هي الوثائق التي تتحدث عن انخراط المتعلمين المغاربة انخراطا 
جماعرًا منسقًا في أجهزة الإدارة المغربية» فهُم مكار أجزاء متنافرة استغلها 
احيرا العسكريون الاعاتء أو 00 المتري» 0 دار المكبة فى قاين 
فلل روس هذا حضون ل لكل لهل ار ولق لي دروا رتجتيد 
اختياراته. وقد انتقد الطاهر الأودبي بشدة البيروقراطية المخزنية التي وضعت 
العراقيل أمام نجاح التجربة ة التي كُلف المهندسون الإيطاليون الإشراف عليها. 


أبرزنا فى هذا الكتاب لقاءات عابرة جرت بين عدد قليل من النخب 
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المغربية المتعلمة في الخارج» ولم تنم عن تنسيق وتكامل في الجهد التقني 
والعلمي الذي بذلوه في معاهد التكوين في أوروبا. 

لنفترض أن الزبير سكيرج والحسين الزعري وأحمد العيدوني وابن طوجة 
ومحمد بن النجار ومحمد الجباص والطاهر الأودبي وإدريس بوعزة وعيد 
السلام عيوش والميلود الرباطي وعبد السلام الدسولي ومحمد بن الكعاب...» 
تبّأوا بعد رجوعهم إلى ترم مناصب ب استراتيجية كل الإدارة المترييةة 
كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا بريطاياء وعملوا بشكل. جماعي ومنسق في 
الإدارة المغربية» فما الصورة التي كان يفترض التقاطها للمجتمع والدولة 
المغربيين؟ وأي مسير كان سيأخذه التحديث في المغرب في أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين؟ 

تعلّم هؤلاء ونبغ كلّ منهم في مجال تخصصه. وتحتفظ الوثائق بمعلومات 
تشي بكفاءة عالية تمتعوا بها طوال مدة تعلمهم في معاهد التكوين الغربية 
المتخصصة: وأتقن بعضهم لغات أجنبية متعددة. 

كان من المفترض أن يعمل هؤلاء ضمن مجموعة متكاملة الأدوار وفي 
مواقع وزارية استراتيجية تَؤْ سس لسياسة إصلاح جديدة وفاعلة. وكان في 
إمكانهم القيام بذلك والتأسيس ا ط ويمنح الغاية 
والمعنى لسياسة الإصلاح التي بلغت عتفواتها زمن السلطان اللحسن الأول. 

لم تكن الخطوة سهلة ويسيرة» وكان تنفيذ مقتضياتها واقعيًّا يتطلب اتخاذ 
إجراءات موازية جريئة» مثل إطاحة رموز الأزمة والمستفيدين من استمرارها 
وتناسلها. 

لم - تتحقق الفكرة» واستمرت الإدارة العرواراض بذ سللانها على 
مفاتح السلطة ومخارجهاء فكان من الطبيعي أن يتبعثر جهد الطليبة بشكل 
أفقدهم الفاعلية المطلوبة للمساهمة في إنجاح سياسة الإصلاح. 


في المقابل» تشكلت الوزارات الأولى في عهد الميجي من المتعلمين 
اليابانيين الذين درسوا في الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا أخذنا مؤسسة 
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الجنرو التي أدت دورًا سياسيًا وعسكريًا بارا طوال عهد الميجيء نجد أنها 


0 ج(29): 


ضمت تسع شخصيات بارزة 


الجدول (1-6) 

أعضاء مؤسسة الجثرو 
سافر للدراسة في إنكلترا في عام 1863 موقن من مقاطعته (شو تشو). شارك 
في بعثة إيواكارا في عام 1871 . زار ألمانيا للاطّلاع على الدستور البروسى. 
ساقر في عام 1 لاستكيال دراسته في أورويا والولايات المتحدة 
الأميركية. 
أرسل في عام 1870 للدراسة في فرنساء في المدرسة العسكرية الخاصة بسان 
سير. راقب عن كثب مجريات الحرب الفرنسية - البروسية. أمفى ثلاثة 
أعوام لدراسة اللغات الأجنبية في جنيف في سويسرا (1873-1870). 
كان من ضمن الطلبة الخمسة الذين أوفدتهم مقاطعة شوتشو للدراسة في 
إنكلترا برفقة إيتو هيروبومي. 
سافر برفقة الجنرال ياماغاتا أريتومو في عام 1869» إلى عدد من البلدان 
الأوروبية لدراسة نظمها وأدواتها العسكرية. 


التي التحق بها فيعام 1866 ودرس فيها العلوم الغربية والرياضيات... إلخ. 
ربطته علاقات متينة بصايغو تاكاموري وأوكيبو توشيميتشي. 
اختارته حكومة الميجي في عام 1869 صحبة صايغو تسوغيميتشي لدراسة 
نظم العسكرية الأوروبية» وتأثر كثيرًا بالأنموذج البروسي. 
أرسلته حكومة الميجي إل المانيا لدراسة العلوم العسكرية. عمل ملحقًا 
عسكريًا في السفارة اليابانية في ألمانيا (1878-1875؟ 1885-1884). 
غادر اليابان برفقة ثلاثين متعالًا يابانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية. سافر 
في عام 1871 إلى فرنسا لدراسة القانون في باريس. في عام 1882 طلب 


منه إيتو هيروبومي مرافقته إلى ألمانيا للاطّلاع على تجربتها الدستورية. 


)229 لتدمع. تع تصمما اط جب // بجا لمة <0596810 مدع اناا هده هتلع م نط ةمع //نم اا 
جوروءىع/29299 2ع أو للع اعع اع 88 
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مكلت الجنرو قطبا استراتيجيًا في إدارة الشؤون السياسية والعسكرية 
الخاصة باليابان» ولا سيما في عهدي الميجي وتايشو. وتشكل معظم رموزها 
من متَعَلمِينَ بااليين درسوا فى الولايات المتحدة وأورويا الغربية» وعملوا تعد 
عودتهم إلى اليابان في نسق جماعي متكامل الأدوار» كما ساهموا في معظم 
التحولات والتطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأقصى 
حتى عام اندلاع الحرب العالمية الثانية» وهم الذين كانوا يقدمون لائحة الوزراء 
إلى الإمبراطور ليوافق عليها. : 

من جانب آخرء تقلّد أعضاء الجئرو مناصب وزارية سامية» كرئاسة الوزراء 
ووزارة الدفاع والمالية... إلخ» مستفيدين من الإصلاحات الجذرية التي عرفتها 
الإدارة اليابانية بعد إطاحة نظام التوكوجاوا. وتعاقب المتعلمون سابمًا في الديار 
الغربية على مناصب الوزارة الأولى. 


تعاقب على الوزارة الأولى» منذ استحدائها في اليابان عام 1885 وإلى 
عام إلقاء القنبلتين الذرّيتين على ناغازاكي وفيروشيماء 2 وزيواء تشكّل 
معظمهم خلال عهد الميجي من أعضاء الجنرو؛ و تبوأ أفراد البعئات التعليمية 
اليابانية قمة الهرم السياسي» وهم الذين سبق أن تلقوا تكويئهم الأكاديمي 
ا ار ع ا ل 1 
وبداية الميجيء وعرّفنا بعدد كبير منهم ضمن النماذج التي اخترناها في الفصل 
الخامس من هذا الكتاب. 

يمكننا القول إن ولادة الدولة الحديثة فى اليابان» وبروز تجربة التنمية 
الأولى (1944-1853) تحققتا من خلال نخبة متعلمة درست في أرقى 
الجامعات والمعاهد الأميركية والأوروبية» واستفادت من مقدمات التغيير التى 
ألغت النظام الفيودالي وملحقاته السياسية والإدارية والمجتمعية. ١‏ 


يستحيل الحديث عن الانقلاب العام الذي جرى في عهد الميجي من دون 
الإشارة الى الدور الذي أدّاه أمثال فوكوزاوا يوكيتشي وإيتو هيروبومي وكيدو 
تاكايوشي وأوكوبو توشيميتشي ونيشي أمان وكورودا كيوتاكا وأوياما إيواو 
وإينو كارو وماتسوكا مازايوشي وياماغاتا أريتومو وكاتسورا تارو وسايونجي 
كينموشي» وغيرهم؛ فقد شكلواء من جهة» العقل المخطط لاستراتيجية إطاحة 
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نظام التوكوجاوا وهندسة الفضاء الداخلي بمفردات جديدة» ومكّلوا من جهة 
أخرى الأطر البشرية التي نقّذت عن وعي خطوات التغيير الهادئ والتدريجي» 
وأسسوا لمرحلة تمكنت فيها اليابان من ولوج عالم القوى الكبرى ومنافستها. 


بحرية كبيرة في تشكيل الوزارات وفي رسم معالم يابان جديدة. ولم يحقق 
اليابانيون إنجازاتهم التحديثية من دون عمق وتجربة تاريخيين منحتاهم نضجا 
وتراكمًا سنتناولهما في المبحث الآتي. 


رابعا: البعثات التعليمية اليابانية والمغربية بين منطق القطيعة 
والاستمرارية ومبدأ النخبة والشمولية 


يُعَدَ إرسال البعثات التعليمية اليابانية والمغربية ترجمة للمقدمات السياسية 
والاجتماعية والثقافية التي شهدها البلدان في الفترة موضوع الدراسة» وآلية 
مثلى للانفتاح والاستفادة من قدرات الغرب العلمية والتقنية. وحاولنا في 
صفحات هذا الكتاب إثارة موضوع نضح بناء الدولة في الحالة اليابانية» وهي 
سمة تحققت خلال فترة العزلة الطوعية الطويلة التى سمحت بتوافر مؤسسة 
الدولة المستبدة فى عهد التوكوجاوا عندما نسجت علاقات إدارية واقتصادية 
وجبائية مع مختلف مكوّنات المجتمع الفيودالي بتوظيف عناصر الإكراه 
الإداري» وصرامة النظام الجبائي» وتبرير شرعية الحكم السياسي بالاستعمال 
الرمزي لشخص الإمبراطور» والاستنجاد بالقيم الكونفوشيوسية التي تحض 
على الولاء للسلطة الزمنية واحترام التراتبية المجتمعية. 

ينظر اليابانيون بتقدير إلى هذا العهد الذي يُعَدَ في نظرهم القاعدة 
التاريخية العميقة المسؤولة عن التحولات المختلفة التي شهدتها اليابان في 
عهد الميجي. ومن هذا المنطلق» لم يشكل عهد الإحياء» في نظر بعضهمء ثورة 
أو قطيعة مع النظام السابق» بل اعتّبر امتدادًا مد جسور التواصل مع إيجابيات 
فترة العزلة؛ فقد حافظت إدارة الميجي على رموز النظام السابق - الدايميو - 
وعيّنتهم رؤساء المقاطعات الإدارية الجديدة. كما استمر أفراد طبقة الساموراي 
التي مَُلّت بقرار إداري بالمساهمة في البناء الداخلي ومد الدولة بأطرها اللازمة 
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للمرحلة الجديدة. ويمكن القول إن هذا النمط من التغبير والتحوّل منح اليابان 
اقتصاد الجهد المادي والمعنوي» ووفر القاعدة التاريخية العميقة والمؤهلة 
للانطلاق إلى عوالم التحديث والتطور. 


يتداخل الماضي والحاضر بشكل متناسق ومتكامل في اليابان» وتتعدد 
النضّب التذكارية في الحدائق العامة وفي حرم الجامعات. كما تتعدد الوجوه 
التاريخية اليابانية البارزة على الأوراق المالية بشكل يدل على احترام الذاكرة 
وإنجازاتها الوطنية. ولنا أن نتساءل فى المقابل عن درجة حضور هذه الذاكرة 
فى شوارعنا ومتنزهاتنا ومرافقنا العامة ومتابرنا الثقافية. أين نجد مايذكرناء 
تنة” وغامة» بإنجازات: 'الأدارسة: :والمرايطين. -والموحديق والسغديين 
والعلويين؟ كم من أفراد شعبنا يعرف من هم عبد الكريم الخطابي والشريف 
أمزيان وأحمد الهيبة وأحمد الحنصالي وموحى أوحمو الزياني» وغيرهم كثير؟ 
أين الاستمرارية في تاريخنا التي تمكننا من تحقيق الاتضال بلحظات القوة فى 
ذاكرتناء وتأسيس أنموذج تنموي يقتصد الجهد ود يحقق التنمية المنشودة التي 
تجمع الأصالة والمعاصرة وتوقق بينهما؟ 

انسجم موضوع البعثات التعليمية اليابانية مع منطق الاستمرارية التاريخية؛ 
فقد لاحظنا أن بعثات الباكوفو انطلقت بعد حملة بيري على السواحل اليابانية 
وتوقيع الاتفاقيات غير المتكافئة» ودشنت عمليتها هذه بإرسال وفود تعليمية 
إلى الولايات المتحدة فى عامى 1860 و1867» وإلى أوروبا فى خمس 
مناسبات أخرى. وعلاوةٌ على ذلك» نظمت المقاطعات المعارضة للباكوفو 
بعثاتها الخاصة إلى بريطانيا وألمانيا وبروسياء الأمر الذي منح الموضوع زخم 
التنافس والحيوية بين نظام آيل إلى السقوط يبحث لنفسه ومؤسساته عن ترياق 
علله المزمنة» وقوى داخلية جديدة تتطلع لتصفية تناقضاتها التاريخية مع النظام 
القديم بالانفتاح على دوائر العلم والقوة الغربيتين. وحفق النظام الإمبراطوري 
الجديد تركيئًا متميرًا لبعثات طرفى المعادلة اليابانية المتناقضة؛ فبعد عهد 
الإحياء مباشرة» استأنف النظام الجديد إرسال الوفود التعليمية إلى دول الغرب 
الرأسمالي؛ وجاءت بعثاته تركيبًا متناسقًا للنقيضين السابقين؛ إذ شكلت بعثات 
الميجي تركيبًا لبعثات العهود السابقة ة» فكان معظم المسؤولين الذين تولّوا مهمة 
الشؤون العلمية في بعئة إيواكارا «من البيروقراطيين الذين عملوا في حكومة 
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باكوفو السابقة» وكائوا ينتمون إلى خبراء التنظيم الصناعي الجدد الذين ظهروا 
في السنوات الأخيرة لحكم توكوجاواة©. كما أن كثيرين من أفرادها وطلبتها 
شاركوا فى بعثات الباكوفو وبعثات المقاطعات الفيودالية المعارضة السابقة. 


في فترة العزلة الطوعية» قامت شرائح الساموراي بتجديد قدراتها من 
خلال «اكتساب العلوم والتكنولوجيا العصرية من مصادر متنوعة» منها العلوم 
الغربية... فتوافرت للدولة اليابانية في ظل حكم تلك الأسرة» وبشكل خاص 
في النصف الأول من القرن التاسع عشرء قوى بشرية فاعلة تؤمن بتحديث 
المجتمع الياباني وتشارك بوعي ومسؤولية وطنية في عملية لا بدّ منها لحماية 
اليايان من الغزو الخارجي7”6. وواصل عهد الميجي القيام بالدور نفسه» 
موظّمًا جميع الإمكانات البشرية السابقة في مسلسل التحديث الداخلي. 


يُعتبر فوكوزاوا يوكيتشي واحدًا من نخب عهد حكومة توكوجاوا؛ فقد زار 
كل من أميركا وأوروبا مباشرة بعد التهديد الغربي للسواحل اليابانية» واعتّبرت 
رحلته إنجازًا متميرًا لحكومة الباكرفو» وقد ستجل خلال هذه المرحلة طبيعة 
الذهنية اليابانية التي أدهشتها مظاهر اللحضارة الغربية. 


لم «تكن لدى المسؤولين من الساموراي معرفة بالائتمان الأجنبي أو 
الصكوك النقدية في ذلك الوقت» ولا بد أنهم اعتقدوا بما أن المال سيكون 
ضروريًا للرحلة» فإن السفينة ينبغي أن تحمله. وهكذا - أضاف يوكيتشي - تم 
وضع مقدار هائل من القطع النقدية في خزانة القبطان» وقد تدفقت منها خلال 
العاصفة» وتلك كانت عقلية محاربينا المحترفين قبل أربعين عامًا02©. 


تلك كانت بداية لا بد منهاء وهي بداية أسست لمنطق التراكم وتعميق فهم 
آليات اشتغال مظاهر التحديث الغربي. وأدرك اليابانيون «أن الدفاع الوحيد عن 


بلادهم ضد الغرب لن يتم دون أن يكون لليابان تفوقها التكنولوجي نفسه في 


(30) ناجاي متشيو وميجول أورشياء الثورة الإصلاحية في اليابان: ميجي أيشن» ترجمة عادل 
عوضء الألف كتاب الثاني؛ 108 (القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1992). ص 231. 

(31) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية» ص 174-173, 

(32) فوكوزاوا يوكيتشي» سيرة فوكوزاوا يوكيتشي؛ ترجمة كامل يوسف حسين (أبو ظبي: 
المجمع الثقافي؛ 2001)) ص 143. 


0133 


المجالين العسكري والاقتصادي70©. علاوةٌ على ذلك. فإن قادة العهد الجديد 
كانوا نتاج جهد عقود سابقة؛ فإيتو هيروبومي أرسل في عام 1863 إلى إنكلترا 
لمتابعة دراسته فيهاء واستفاد عصر الميجي من طاقاته السياسية والقانونية» 
فكلّفه الإمبراطور بدراسة الدساتير الأوروبية. كما كان أحد أبرز أعضاء بعثة 
إواكاراء وحن رئيسَا للوزراء مرات عدة©. وقام موري أرينوري برفقة 19 طالبًا 
من قبيلة ساتسوما برحلة دراسية إلى إنكلتراء وساهم بدور مهم في بعثة إيواكارا 
بوصفه مندوبًا لليابان في الولايات المتحدة. وسافر أوكي موفدًا من ساتسوما 
إلى ألمانيا في نهاية عهد الباكوفوء واستمر بتأدية دوره بعد عهد الإحياء» وعمل 

مع الفريق الياباني الذي كُلف بصوغ أول دستور ياباني» في حين شارك الطالب 
توياما سوتيهاتشي في بعثة الباكوفو واستطاع التكيف مع النظام الإمبراطوري 
الجديدء وسافر مجددًا إلى الخارج» إلى الولايات المتحدة. وعند عودته عُيِن 
رئيسَا لجامعة طوكيوء كما تولّى وزارة التربية في اليابان!0. 


من جهة أخرىء أدى أوكوبو توشيميتشي دورًا أساسًا في إرسال بعثات 
تعليمية إلى إنكلترا قبل عام 1862» ويُعَدَ من العناصر الأساسية التي أرست 
عهد الإحياء في اليابان. 


كما أسس شيبوزاوا إييشي (1931-1840) - الذي أوفده الباكوفو إلى 
فرنسا لدراسة نظمها الاقتصادية والمالية ورجع إلى اليابان في عهد الميجي - 
«عددًا كبيرًا من الشركات والمصارف. ويُعَدَ أول من أدخل الأنماط الحديثة 


للمقاولات المجهولة الاسم. كما أشن في عام 13 أول مصرف وطني» 
ويعدّ اليوم الأب المؤسس للرأسمالية اليابانية)©©. 


(33) أدوين رايشاورء اليابانيون» ترجمة ليلى الجبالي؛ مراجعة شوقي جلال؛ عالم المعرفة؛ 136 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1989)؛: ص 111. 
)34( ! .م ,(2005 ,,© .©) هامقعد8 لمدم 141 :وصهل ,116 


(35) -1868 بممظ الأعاط ©( جا راأع ءادلا عو0 طبه اه كاثء0ئا3 عك6 دمل ,متموزمء1 تسمطاملة 
فس ذاممقه طامول! برعا | أنتوتععه4/ة) تمس دذآ نإ لعأقافضة؟ا” ,ممصمل زه ترمالمع رومالا ع[ رم عرو ء«دماط :1912 
.2 .م ,(1999 ,ناأتانآ 


(36) عل فاتوعاتملائا لذ ععمععامم ععومم؟ و1 أء مومول بل «متادوتهعله51 هآ» ,مستلة معلمانطملم 
.6 .© ر(2006) 98 .اهنا ,ء«نتزهرعائا زه برابءه*! عن[ زه أماصنامل «,2005 عع الاصول 12 اه 5 وع1 رعرغمء0 
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لم تحدث القطيعة ذا في اليابان» على مستوى إيفاد البعئات الدراسية إلى 
دول الغرب الرأسمالي» منسجمة بذلك مع خاصية الاستمرارية على المستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. ولم يقم عهد الميجي سوى 
بتوظيف عقلاني وإيجابي لإمكانات عهد توكوجاواء الأمر الذي ينم عن وجود 
ذهنية تمتعت برؤية تنموية تحافظ على الثروات المختلفة وتتجنب عناصر الهدر 
والتبذير. 

في مقابل ذلك» تثار مسألة القطيعة في شأن الوفود التعليمية المغربية التي 
أرسسلت إلى أدرديا ف هه كل عن الخولى محمد الرايع والح الأول . وإذا 
كانت الوفود التعليمية التي أرسلها محمد الرابع ضئيلة ومحدودة» فإنها تحولت 
إلى أرقام مهمة ومنظمة في عهد الحسن الأول. 0 
والأخذ بها في إجراءات على مستوى الواقع تطلّبا نوتًا من الجهد المادي 
ا ا ا 
كيه معنم وينسجم ذلك مع البناء العام للدولة في المغرب» حيث تتعدد 
القطاعات السياسية التي حدّت من توفير العمق التاريخي لتقاليد ممارسة إدارية 


5 


تاجعة. 


لاحظنا في القسم الأول من هذا الكتاب حالات النفي والنفي المضاد 
التي مارستها الدول العصبية (لمتونة ومصمودة وزناتة) بعضها ضد بعضء» 
كما يتضح من خلال المصنفات التاريخية التي ترجمت لذلك. وأصيحنا 
بذلك نرى تاريخنا جزرًا مبعثرة تنتفي فيها لاصو التواصل والامتداد؛ فقد 
كان العنف العسكري الوسيلة المثلى لتغيير المشهد السياسي ووضع البدائل. 
وعندما تتمكن العصبية وتؤسس دولتهاء فغاليًا ما كانت ترافق ذلك بنفى 
إنجازات سابقتها. ومن جهة أخرى: ارتبط زمن العصبيات بكاريزماتية الأمير 
و النجاته وبموت الأمير أو السلطان ينهار بئاء الدولة ويتتشر العبث السياسي 
تنتشر دوامة العنف والعنف المضاد. الأمر الذي 0 ملاحظته أيضًا فى 

1 المغرب يعد :وفاة المتصور السعدي. والمولى إسماعيل» حين غانت 
تقاليد الانتظام المؤسساتي وقنوات تصريف التحاسد الداخلي» ولعل ذلك 
أحد العوامل التي حرمت الدولة في المغرب العمقٌ التاريخي والنضج السياسي 
الكفيلين باحتضان رؤى التنمية والتغيبر وإنجاحها في النصف الثاني من القرن 
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التاسع عشر. كما أن شدة الصراعات والحروب الدموية حدّت من إمكانية 
تحقيق فائض القيمة المادية وشروط التنمية البشرية. 

تثير البعثات التعليمية في عهد الحسن الأول مشكلة القطيعة مع العهود 
السابقة» خصوصًا تلك التي جرت في عهد والده باتجاه المشرق وبعض الدول 
الأوروبية؛ ففي عام 1861 أرسل محمد الرابع عددًا من الجنود لتعلّم فنون 
المدفعية وعلوم البحر. ولاحظ الخديوي إسماعيل كبرهم وضعف قابليتهم 
لتلقّي تعليم إيجابي”©. وتميزت البعثات إلى أورويا بندرتها الشديدة» وقلة 
المعلومات فى شأنها. وربما هذا ما ميّز عهد الحسن الأول فى هذا الجانب 
بكثافة البعئات التعليمية التي غيّرت وجهتها من المشرق إلى أوروبا. كما لم 
يكن لدى معظم أفراد البعثات الحسنية أدنى ارتباط بالعهد السابق» إضافة إلى 
أن هذا الفعل التحديثي لم يتأسس على تراكم إيجابي يسمح بتطوير الكفاءات 
وتجاوز المشكلات والعثرات. 

فى السياق نفسه» شكلت بعثات الميجى استمرارًا للعهود السابقة. 
فكان معظم المسؤولين الذين تولوا مهمة الشؤون العلمية في بعثة إيواكارا 
«من البيروقراطيين الذين عملوا في حكومة باكوفو السابقة» وكانوا ينتمون 
إلى خبراء التنظيم الصناعي الجدد الذين ظهروا في السنوات الأخيرة لحكم 
توكوجاوا»”». ففي فترة العزلة الطوعية» قامت شرائح الساموراي بتجديد 
قدراتها من خلال «اكتساب العلوم والتكنولوجيا العصرية من مصادر متنوعة 
منها العلوم الغربية... فتوافرت للدولة اليابانية في ظل حكم تلك الأسرة 
وبشكل خاص في النصف الأول من القرن التاسع عشرء قوى بشرية فاعلة 
تؤمن بتحديث المجتمع الياباني وتشارك بوعي ومسؤولية وطنية في عملية 
لابد منها لحماية اليابان من الغزو الخارجي8”. وواصل عهد الميجي القيام 
بالدور نفسه موظمًا جميع الإمكانات البشرية السابقة في مسلسل التحديث 
الداخلي. في حين فقد المخزن الحسني خاصية الاستمرارية وتوظيف 


(37) -1830 ,«امعم 7:0 وك اأعاولامة بك كماأع قات كك ععأواعود عءماعو 0 كعط ,أدامعمآ طوالوقطم 
.6 .م ,(1993 ,عطهعة أععتطاته عتادع تمعمواطوقوت) 71912 


(38) متشيو وأورشياء ص 231. 
(39) ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية» ص 174-173. 
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الطاقات السابقة» ولم يكن ثمة طاقات أو تراكمات حقيقية يمكن استغلالها 
في عمليات الإصلاح الجديد. 


تأسس مشروع الدولة في المغرب على ربط الإصلاح والتغيير بشخصية 
السلطان وإدارته» في حين كان المطلوب أن يتأسس على منطق المجتمع 
ومقاسه وحاجاته» وأن يكون هذا الأخير محتضئا أساسًا له ومدافعًا عنه فى 
تجلياته المختلفة والمتعددة. 1 


لم تستفد البعثات المغربية إلى دول الغرب الأوروبي من تجربة مشابهة 
سابقة تمنحها العمق والنضج الكافيين» بل شكلت البداية الحقيقية الأولى 
لانطلاق أفواج المتعلمين الصغار السن إلى معاهد ومؤسسات تكوين أوروبية. 
وقد أنتج ذلك نوتًا من الاضطراب والقلق النفسي لدى مجموعة من الطلبة 
في بلجيكا وفرنساء كما دلّت المراسلات التي سبق أن ذكرناهاء والتي أفصحت 
عن المشكلات المالية» وأبرزت ارتماء بعضهم في أحضان الحماية القنصلية 
وعدم خضوع آخرين لأوامر المكوّنين. 

نلاحظ على مستوى آخر أن أغلب أفراد البعثات التعليمية كان من مؤسسة 
الجيش الأودايا والبواخر»ء وما يسمى قوات المية» إضافة إلى «العساكر الفاعلة» 
أي الفئة التى ظن المخزن أنها قابلة لتنمية قدراتها بسرعة وقادرة على الاستفادة 
من التدريبات بالخارج0*». من جهة أخرى» انتمى عدد قليل جدًا من الطلبة 
إلى فئات ذات نفوذ إداري ونخبويء وفي هذا السياق يذكر عبد الغني سكيرج 
أن أسباب انتقال الطالب الزبير سكيرج من فاس إلى الرباط كان الخوف عليه 
من التجنيد الإجباري الذي كان سيُفرض على المغاربة آنذاك» وكان عمه الشيخ 
المكي البرنوصي هو من تكفل به؛ ولعل «هذا [هو] سبب اختياره ضمن الطلبة 
الذيْن توجهوا لأوزيا لإتمام دراستهم هناك0”". 


تأتى نخبوية هذا الاختيار وتركيزه على الانتماءات العسكرية بسبب 


(40) بهيجة سيموء العلاقات المغربية الإيطالية» 1912-1869. سلسلة رسائل وأطروحات؛ 2 
(الدار البيضاء: اللجنة المغربية للتاريخ العسكري؛ 2003): ص 305. 
(41) سكيرجء ص 29. 
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عوامل عدة وفي مقدمها عدم وجود مدرسة حقيقية في المغرب» خلال 
الفترة المذكورة» تتمتع بمقومات الفعل التربوي والتحديئي وتكتسي خاصية 
الانتظام والمؤسساتية. ولعل ذلك أحد الأسباب الرئيسة التى جعلت المخزن 
يضل طريق التحديث عندما كانت اختياراته تتسم بالفشل والضعف؛ إذ اضطر 
أكثر من مرة إلى إرجاع المتعلمين بسبب عدم ظهور نجابتهم» كما سقط بعض 
المتعلمين في براثئن الحماية القنصلية والتجسس لمصلحة قوى أجنبية» في حين 
اتجه آخرون إلى العبثية والفوضى (بعثة مونبلييه). 

أمَا بالنسبة إلى اليابان» فيبدو أنها اعتمدت معيار الكفاءة يسبب وجود 
مدارس متعددة قبل عهد الميجي» على مستوى المركز والمقاطعات. وأضحت 
وزارة التعليم» إلى جانب وزارات أخرىء إطارًا محوريًا للبعثات التعليمية التي 
توججهت إلى الولايات المتحدة وأوروبا. 

لا شك في أن فئة الساموراي كانت الأكثر تمثيلية في مجموع البعئات» 
لكن مع تقدم إصلاحات الميجي» وإلغاء النظام الإقطاعي ونظام الطبقات» 
أصبح للكفاءة مكانة متميزة في هذا الشأن. 

أتاح النظام الجديد فرصًا حقيقية للترقي الاجتماعي عن طريق التعليم 
والمعرفة. ومن خلال عيّنة المتعلمين اليابانيين المذكورة آنمَاء يتبين الاهتمام 
الكبير الذي أبداه النظام الجديد تجاه الكفاءات الوطنية بأطيافها المختلفة» بل 
قدم مِنحا حتى إلى بعض الأشخاص الذين عارضوا عهد الإحياء في البداية. 

انتشرت داخل أوساط المجتمع مقولة تلح على ضرورة انخراط المتعلمين 
فى مسيرة التنمية للاستعاضة عن الخبراء الأجانب وبناء يابان جديدة بسواعد 
وطنية. 

تمتعت البعثات اليابانية بكفاءة معرفية وانضباط سلوكى. وقد لاحظنا أن 
أفراد البعثات اليابانية حملوا خرّانًا مهما من المعارف والمهارات» وقدرات متميزة 
في المنافحة عن مشاريع التحديث الداخلي. وإذا كان نكائي تشومين - مثلا - 
يتتمي إلى طبقة السامورايء فإنه نادى في ثمانينيات القرن التاسع عشر بضرورة 
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احترام حقوق الإنسان والحد من سيطرة الحكومة: وكان له تأثير كبير في تطور 
النظام السياسي في اليابان!2. 

نجحت النخبة اليابانية في احتلال مواقع متقدمة في حكومة الإمبراطور» 
واستبصرت ضرورة تغيير الأوضاع العامة في اليابان لمواجهة التحديات الغربية. 
وتمكنت هذه النخبة من أن تدفع بقوة قرارات إمبراطورية نادت بالانخراط 
الطوعي والفاعل لطبقتي الدايميو والساموراي في مسلسل الإوصلاح؛ ومن 
خلال هذه المدرسة جرى تطويع المشروع التحديثي ليتحول من الندخبوية إلى 
العامة» وحقق نظام الميجي نجاحًا باهرًا في هذا الميدان!2". 

أحدث المتعلمون اليابانيون واقعًا مجتمعيًا جديدًا مدَّ عملية الإصلاح 
الداخلي بالوقود اللازم والدينامية الملائمة»؛ مستفيدًا من المناخ السياسي 
والإداري الجديد» ومن حالة التنافس العلمي باعتباره معيارًا للترقي الاجتماعي 
والسياسي. وسمح هذا التحول بارتقاء الكفاءات العلمية إلى مناصب سامية في 
الوزارات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الخاصة. هذا في حين لم تكن 
النخبة المغربية فاعلة» بل شكلت على الدوام عناصر تابعة للبعثات العسكرية 
الأجنبية أو للإدارة المخزنية الرتيبة» فلم يفسح أمامها المجال للقيادة والإبداع. 
وما كان لها أن تقوم بهذا الدور في ظل طبيعة الأوضاع العامة في المغرب آنئذ» 
الإدارية منها والسياسية والذهنية والمجتمعية والاقتصادية. 
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خاتمة القسم الثاني 


اجتهد المخزن المغربي» بعد معركة إيسلي» في البحث عن أسباب العَْة؛ 
ومّلت الرحلة نافذة تعوّف من خلالها إلى آلية البعئات التعليمية ودورها في 
تحقيق ما كان يقوم به من إصلاحات. وقد بدأ إيفاد هذه البعثات منذ زمن 
التملطان محمد الرايع الذي أرسل عددًا من المتعلمين إلى مصر وبعض البلدان 
الأوروبية. 


لا شك في أن عنف الصدمة الغربية أفهمت صناع القرار في المخزن 
ضرورة معالجة اختلال التوازن والبحث عن سبل المدافعة وحماية الذات من 
الاختراق الأجنبي. 

كانت خطوات الحسن الأول جريئة بالنظر إلى الفترة التاريخية؛ ذلك 
بأن إيفاد بعثات تعليمية متواترة وبأعداد وفيرة إلى دول الغرب الرأسمالي مكل 
حركة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثقافية بين الجانبين. وعلى الرغم من 
السلبيات التي رافقتهاء يمكن اعتبارها حالة من التفكير المتقدم الذي احتاج إلى 
محفزات وأسباب تمنحها النضج والفاعلية. 

من جانب آخرء أحدثت حملة بيري على اليابان زلزلة نفسية وشعورية 
عميقة أنتجت حالة من الفوضى المجتمعية والسياسية والأمنية» انتهت بإرساء 
النظام الإمبراطوري وبالتنقيب عن العوامل المسؤولة عن الانتكاسة اليابانية 
وخضوعها لشروط الاتفاقيات المذلّة التي عقدها نظام الباكوفو. 

استنتج اليابانيون» من خلال احتكاكهم بالهولنديين في ناغازاكي» ومن 
خلال الرحلات» أهمية الانفتاح على التكنولوجيا الغربية» وتحقق ذلك بإيفاد 
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آلاف المتعلمين إلى الدول الغربية المختلفة» خصوصًا الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. 


إذا كانت بعثات محمد علي ركزت في تعليمها على فرنساء فإن المغرب 
نوّع مثل اليابان مصادر تكوين طلبته في الخارج» لكنه وظلف ذلك في إطار 
سياسة التناقضات الدولية» الأمر الذي انعكس على بعض البعثات التي تأخر 
إرسالها إلى فرنسا وألمانيا بسبب التجاذبات بين الدولتين في شأن المغرب» 
وممارسة المخزن انتظارًا سلييًا كان يترقب فيه وضوح الرؤية بالنسبة إلى 
التوازنات الدولية. 


حاولنا في الفصل الثاني من هذا القسم التنقيب في الوثائق والمراسلات 
المخزنية التى أطرت البعئات التعليمية المغربية» واعتبرناها كشّافًا ينبئع عن 
طبيعة الذهنية الإدارية المشرفة على إرسال البعئات وتمويلها واستثمار زخم 
الرحلة التكوينية للمتعلمين المغاربة. 

كان المخزن الحسني المؤطر الوحيد لهذه البعئات» ويذل جهدًا في انتقاء 
النماذج كما تبتع أحوالهم وموّل حاجاتهم» واعترضته مجموعة من العقيات 
والتحديات المالية والتربوية. 

افتقدت البعثات التعليمية المغربية العمق التربوي والمؤسسات التعليمية 
التي كان في إمكان شيوعها وامتدادها في المجال الحضري أن تمد المخزن 
بالكفاءات وتعفيه من عمليات الاختبار العديدة والفاشلة كما تبيّن ذلك الوثائق 
التي سبق أن أوردناها. 

لم يكن في المغرب» في زمن إرسال البعثات» مدرسة وطنية منتظمة 
ومنفتحة وفاعلة ومتفاعلة؛ ولعل ذلك ما حال دون توافر الشروط الموضوعية 
لاختيارات دقيقة وناجعة. 

أنا في اليابان» فكانت المدرسة شرط وجوب لنظام التوكوجاوا الذي 
اعتمدها وسيلة لدعم مشروعية نظامه السياسي والإداري من خلال تركيزه على 
تدريس القيم والأخلاق الكونفوشيوسية الداعية إلى الطاعة والامتثال لأشكال 
السلطة الأبوية والسياسية المختلفة. وانخرطت المقاطعات المعارضة في 
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منافسة الإدارة المركزية في الحقل التربوي بتوفير تعليم ملائم لأبناء الساموراي 
والتجار» وشكلت ملادًا للحفاظ على الذات اليابانية من الاختراق» ولعل ذلك 
ما دفع صايغو تاكاموري» بعد خلافه السياسي والفكري مع حلفائه السايقين» 
إلى تخصيص جزء كبير من وقته لدعم مسيرة التعليم في مقاطعته. 

لم تمنع سياسة العزلة الطوعية اليابانيين من الاطلاع على الثقافة الغربية 
عبر ميناء ناغازاكي» ومن خلال اللغة الهولندية والخبراء الهولنديين. وقد يكون 
ذلك أحد الأسباب التي جعلت العميد البحري بيري يبدي اندهاشه في عام 
3 من حجم المعرفة اليابانية بفنون الغرب وعلومه. 

ركز اليابانيون على الترجمة باعتبارها آلية لاكتساب العلم والمعرفة» 
وعندما «دنس» الأميركيون أرض النيهون» اكتشف صناع القرار في نظام 
الباكوفو ضآلة حجم قوتهم العسكرية أمام القوى الغربية التي فرضت عليهم 
اتفاقيات غير متكافئة. وشكل ذلك إطارًا لتنظيم بعثات خاصة جمعت بين ثلاثة 
أهداف أساسية: 

٠‏ مراجعة الاتفاقيات السابقة 

* انتقاء مجموعة من المتعلمين وتكليفهم الأخذ من العلوم الغربية 

على أن أهم ما يلفت الانتباه هو انخراط المقاطعات المعارضة (ساتسوما 
وشوتشو وهيزن وتوزا...) في إرسال أبنائها من الساموراي إلى بريطانيا 
والولايات المتحدة وفرنساء الأمر الذي منح الموضوع تنافسًا محمومًا بين 
الطرفين في أفق تكوين أطر المستقبل ومنحهم أسباب النجاح في الصراع 


الشرس الذي دار بين أنصار النظام الإمبراطوري وبقايا رموز التوكوجاوا إلى 
حدود عام 1868. 


يمكن القول إن مقاطعتي ساتسوما وشوتشو أدركتا خصوصيات المرحلة 
التاريخية التي كانت تمرٌ بها اليابان» فقررت تصفية خلافاتها التاريخية مع 
مهندسي سياسة العزلة الطوعية. وتأكدت أن ذلك لن يتحقق من دون أطر 
متعلمة وقادرة على بناء يابان جديد تحت قيادة إمبراطورية رشيدة. وأصبح 
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التعلم في الخارج وسيلة لامتلاك الداخل» ولذا تعددت البعثات التي أوفدها 
كل طرف إلى الدول الغربية. 

كان نظام الباكوفو يتوخى من آلية البعثات التعليمية تجديد إدارته ومدّها 
بأسباب الحياة» وكانت المقاطعات المعارضة تروم إحداث انقلاب في طبيعة 
النظام السياسي والإداري؛ وكان الانفتاح على الغرب. بالنسبة إليهاء الوسيلة 
المثلى لتكوين أمثال إبتو هيروبومي وموري أرينوري وكيدو تاكايوشي وغيرهم 
كثر. 

وقي الجهة المقابلة» كان المخزن الحسني يهدف من إرسال البعثات 
التعليمية إلى بعث أسباب الحياة فى إدارة تعرضت لكثير من الهزات العسكرية 
والأمتية. وقد انفتح على الدائرة الغربية برؤية محدودة ركزت على الأخذ من 
فنون حرب النظام. وبالنظر إلى تخصصات المتعلمين المغاربة» يبدو الهاجس 
العسكري الذي سيطر على اختيارات المخزن التحديثية» كما شكّلت دار 
المكينة لصناعة السلاح أهم مؤسسة احتضنت أكبر عدد من المتعلمين الذين 
درسوا في أورويا الغربية. 

كان المخزن مؤْطًّرًا لآلية البعثات التعليمية المغربية انتقاء وتوجيهًا 
واستثمارًا؛ ولم يكن ثمة فئة مجتمعية معيّنة تنافسه وتعينه على بلورة مشروعه 
التحديثي. ويعكس ذلك نمط اليناء المخزني الذي ققد قيم التعاقد المجتمعي 


والسياسي الدائم والمستمر بشكل جعل من اختيارات الدولة التحديثية مفارقة 
لمنطق ومتطلبات النجاعة الإدارية ومتطلباتها. 


يتبيّن من خلال تفخخص الوثائق والمراسلات المخزنية الكثيرة في هذا 
البحث الأرق المالي بوصفه من أبرز الصعوبات التي واجهت البعثات التعليمية 
المغربية. ولا شك في أن العملية احتاجت إلى مصادر تمويل قارّة وإلى قنوات 
إدارية فاعلة تساعد في إنجاح عملية التعلم والتكوين في الخارج. ولا شك 
أيضًا في أن الضغط العسكري والاقتصادي الغربي» وما نجم عنه من اتفاقيات 
والتزامات مالية (غرامة حرب تطوان» وحرب مليلية) حدًا من توفير الإمكانات 
المالية اللازمة لمشروعات الإصلاحء ومنها تمويل أفراد البعثات التعليمية في 
الخارج. 
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أقا فى ما يخص اليابان» فكان المندوب المالى يرافق أفراد البعثات إلى 
الخارج. وتمكل بعثة إيواكارا أنموذبجا جليًا في هذا المجال؛ إذ استفادت من 
تمويل ضخمء كما سبق أن أشرنا. كما خصصت وزارة التربية اليابانية منححا 
دراسية قارّة لأفواج المتعلمين» واستعانت في ذلك بتطور معاملاتها المصرفية 
مع الدول الغربية. 

استفادت البعثات التعليمية اليابانية من نظام مؤسساتي توفر على وزارات 
محددة الاختصاصات شاركت في إيفاد طلبتها إلى دول أورويا الغربية والولايات 
المتحدة الأميركية. وتوسلت من خلال ذلك مدّ إداراتها أط التحديث اللازمة 
والاستعاضة عن الخبراء الأجانب. 


ترتبط النتائج بمقدماتها وأهدافهاء وتتطلب الأهداف صوعًا واضحًا 
ومحكمًا ينسجم مع متطلبات التنمية الذاتية والموضوعية. من هناء تمتع 
اليابانيون بحس متميز في رسم الغايات الكبرى والاستراتيجية من موضوع 
البعثات التعليمية» مستفيدين من تحديث الإدارة» وح ركية مجتمع الساموراي» 
ووجود نخبة مبدعة امتلكت القدرة على استثمار اللحظة التاريخية التي 
لا تتكررء وأزاحت نظام الباكوفو ووضعت قواعد نظام جديد يقوم على 
أساس توحيد الجهد والبدء في إصلاحات هادئة ومدروسة باسم الإمبراطور 
موتسو هيتو. 

تدل نماذج الطلبة اليابانيين التي أوردناها في الفصل الخامس على حسن 
الاختيار ووضوح الأهداف؛ فقد تسلم هؤلاء الطلبة لدى عودتهم إلى بلادهم 
المناصب السامية» السياسية منها والعسكرية والفنية والعلمية» وأتيحت لهم 
ترص الاتخراط والفعل والمساهفة في بناء بابان نافحت والتصيرت على قوتين 
كانتا تُعَدَانَ محوريتين في منطقة الشرق الأقصى في أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين (الصين وروسيا القيصرية). 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء لم يكن في المغرب وزارة 
تعليم» ولا مدرسة وطنية فاعلة ومتفاعلة مع مستجدات ميزان القوى في العالم 
المتوسطى. وقد انعكس ذلك على طبيعة اختيارات المخزن لأفراد البعثات من 
مناطق محددة (فاس ومكئاس...) كانت فيها الإدارة العسكرية المغربية. 
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فشلت البعثات المغربية في تحقيق أهدافهاء وانعدمت السبل أمام أفرادها 


للمشاركة في هندسة وضع اتسم بالجمود وبسيطرة الأجانب على رسم حدوده 
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تمتع بعض أفراد البعثات التعليمية المغربية بقدرات ومهارات علمية 
ومهنية متميزة» وكان من المتتظر توفير إمكانات الانخراط والمشاركة الإيجابية 
أمامهم لتفعيل مقتضيات الإصلاح. وقد احتاجت العملية إلى ضرورة تطهير 
الإدارة المغربية من الطفيليات ومن رموز الفعل البيروقراطي» غير أن شيئًا من 
ذلك لم يحدثء فجاء التحديث مشوَّمًا ومعكوسًا؛ ذلك أن المخزن حافظ 
على ثوابته الإدارية المسؤولة عن الأزمة العسكرية والسياسية والأمنية» واعتمد 
البعثات آلية لتجديد هياكله التي نالها الضعف والوهن. وبسبب ذلك وقع 
التناقض بين إدارة تقليدية ومحافظة وبعئات اطلعت على حقيقة التفوق الغربي؛ 
وأدركت بانتهاء تكوينها وبعد عودتها حجم الصعوبات التي حالت دون 
انخراطها الفعلي والإبجابي في تحقيق التنمية المنشودة. ألم يقل محمد النجار 
«النصارى كيعلمو العقل والمسلمين كيحفيوه»؟ ألم يبق الزبير اسكيرج من 
دون عمل مدة من الزمن على الرغم من خبرته العسكرية واللغوية؟ ألم يحمل 
الطاهر الأوديي على رموز البيروقراطية المخزنية في مؤلّفَه الاستبصار. .. وانتقد 
بشدة الدوائر المخزنية» ومنها الوزير المهدي المنبهي؟ ألم تتعدد مراسلات 
محمد بن الكعاب الشركى بخصوص المشكلات المالية العميقة التى عاناها 
بعض البعئات التي توجهت إلى بلجيكا؟ ْ 

يصعب التصريح بفشل التعليمية» كآلية تحديثية» بقدر ما أؤكد عدم 
توافر شروط النجاح الموضوعية: وبدلا من ذلك أقول بفشل رؤية المخزن 
الإصلاحية؛ فهي المسؤولة عن تنظيم البعثات وانتقاء أفرادها وتمويلها 
واستثمار كفاءاتها. وإذا كانت البعثات هي المادة الخام التي رامت تحقيق 
التحديث العسكري والإداري» فإن المخزن بمكوّناته المختلفة كان المهندس 
المسؤول عن التجربة ومآلها: فهو الأصل وهي الفرع؛ ويفترض في تقويم 
التجربة التحديثية البحث في العوامل المرتبطة بالأصل» وهو ما فصلنا فيه 
الحديث في القسم الأول من هذا الكتاب. 
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خاتمة الكتاب 


أردت بالبحث المقارن في هذا الكتاب أن أؤكد أننا أمام مقدمات مختلفة 
000 نتائج تنموية متباينة بين اليابان والمغرب» من خلال آلية البعثات 
لتعليمية بوصفها إحدى الوسائل والاختيارات التي هدفت إلى تحقيق التنمية 
0 في كلا البلدين. ويمكن بذلك إعادة صوغ عنوان البحث كالآتي 
البعثات التعليمية المغربية 1912-1844 والبعثات التعليمية اليابانية 1853- 
4 » تباين المقدمات واختلاف النتائج» الأمر الذي أثرته في المقدمة 
وحاولت التساؤل نظريًا عن علاقة الأسباب والمقدمات بنتائجها. 
يصعب تقويم مآل البعثات التعليمية المغربية والبعثات التعليمية اليابانية 
إلى دول الغرب الرأسمالي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين بمعزل عن الأوضاع العامة التي أحاطت بالبلدين» 
وأفرزت نتائج متباينة ومتناقضة على مستوى مآل التحديث في كل من المغرب 
واليابان. 
فقد المغرب في الفترة و أمة ونخبة» مقدمات 
التغيير وقابلية الإصلاح. ومن غير اللائق يُنسَب الفشل إلى فئة مجتمعية أو 
ا ا م 
غير قادر على مواكبة تحولات التحديث الأوروبى؛ إذ اعتمدت اليابان «سلفيتها 
الخاصة؛ وارتكزت على قيمها الأخلاقية والأسطورية في عملية الإصلاح 
والتنمية» ونجحت في التوفيق بين التقليدية والتحديث» الأمر الذي جعل منها 
مادة للمقارنة والتمتّل والاقتداء في كثير من الكتابات والندوات والكراسي 
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العلمية ومراكز الدراسات المبثوثة في مختلف مناطق البحث الأكاديمي في 
أورويا وأميركا الشمالية وآسيا. 


نجحت البعثات التعليمية اليابانية في تحقيق أهدافهاء بسبب التراث الذهني 
والتماسك الاجتماعي الذي تأسس على منطق التراكم التاريخي والخبرة الفيودالية 
القديمة» القائمة على أساس سلفي تقليدي» ينهل من الرموز الثقافية والاتجاهات 
العقيدية والفكرية» ويوظفها بذكاء متميز في مسيرة التحديث. 


تميز عمق اليابان التاريخي بالاستمرارية» فكان عهد الميجي تتويججا 
لمتجلة طويلة من التراكم والتجربة» التي امتدت 250 عامًا على الأقل» وهي 
الفترة التي تسقى عادةً فترة العزلة الطوعية التي نهجها حكام التوكوجاوا؛ 
فخلالها 0 ت تترسخ صرامة التنظيم الداخلي لأطياف المجتمع الفيودالي؛ 
يِ أصبح النظام يجنح نحو التنظيم والفاعلية الإداريتين. كما بدأت العلاقات 
المجتمعية بنسج خيوط متينة من الخدمات المتبادلة بين أفراد الأمة الواحدة. 
وإذا كان الإمبراطور همش دوره خلال هذه المرحلة لمصلحة الشوغونء فإن 
هذا الأخير كان يحكم بالوكالة عنه» الأمر الذي أضفى على النظام السياسي 
نوعًا من المشروعية والاستمرارية. 

تميّز عهد توكوجاوا بمجموعة إنجازات في الميادين التعليمية والفكرية 
والسياسية "والاقتصادية. كما أنه شهد البدايات الأولى المؤسّسة للعمل 
التحديثي من خلال آليات متعددة» لعل أهمها آلية البعثات التعليمية ة إلى أوروبا 
وأميركاء خصوصًا بعد حملة بيري الأميركية وتهديدها السيادة اليابانية. وقد أثار 
التحدي الغربي مجموعة من التساؤلات تمركزت حول الأسباب التي أنتجت 
العجز الياباني في مواجهة الأساطيل الغربية. ولم تكن هذه البعثات سوى 
وسيلة للإجابة عن هذا التحدي بمعرفة الآخر.ء وتحديد عوامل قوته واتتصاره» 
ومغالبته في معركة التنمية والتقدم. 

انفتحت اليابان على التحديث الغربي من موقع قوة؛ فقد تميز نسيجها 
المجتمعي بالتماسكء وزاد من تماسكه ديناميةٌ حركة الإصلاح العام» خصوصًا 
حركة الإصلاح السياسي بإرجاع السلطة الفعلية إلى الإمبراطورء» وتحقيق 
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مطلب الوحدة» وتوظيف الأسطورة القديمة في منح الميكادو كاريزماتية 
خاصة» الأمر الذي أضفى على قراراته طابع الإلزام والقدسية. 

في الإطار نفسهء انفتح المغرب الحسني على التحديث الغربي من موقع 
ضعف تجلت معالمه في تفسخ البنية المجتمعية» وفي غياب اللّحمة المتماسكة 
وصدقية السلطة السياسية. ولم يكن المشروع التحديثي المغربي مجتمعيًا في 
صورته ومضمونه» بل حمل صفة الفردية وارتبط بشخص السلطانء الأمر الذي 
أوجد حالة من الفوضى وغياب المعنى من الانتماء إلى الوطن والأمة. ويُعَدَ 
اشتداد الحماية القنصلية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مؤشرًا دالا 


على انهيار التماسك الاجتماعي حيث لم تنفع في الحد منها الفتاوى والخطب 


«يبيّن تاريخ اليابان أن عملية التغيير الكبرى قادتها مجموعة تتشكل من 
أفراد محددين» يحملون مشروعًا واحدًا"'» بحسب أحد الباحثين الكوريين» 
وهذا ما يدفع إلى طرح السؤال التالي: هل يمكن تصوّر عملية التحديث 
الياباني» خلال عهد الميجي. من دون مساهمة نخب التغيير في كل من 
ساتسوما وشوتشو؟ 

مثّل صايغو تاكاموري وأوكوبو توشيميتشي وكيدو تاكايوشي أبررٌ قادة 
بسبب تمثيليتهم القبلية الفيودالية وشخصياتهم الكاريزماتية وثقافتهم العالية 
من استثمار عناصر القوة الخام المتوافرة» والدفع بمجتمع الساموراي إلى 
الانخراط طوعًا وكرمًا في عملية البناء الجديد» وهم الذين أرجعوا السلطة 
السياسية المغتصبة إلى الإمبراطور وأصدروا القرارات باسمهء وألغوا النظام 
الفيودالى وتبعاته الإدارية والسياسية والاجتماعية» وشكلوا ما يسمّى العقل 
الاستراتيجي الذي هندس مجمل التحولات التي عرفتها اليابان في عهد 
الميجي. 


(0) عل اتسلهنا ,كعكتممدمز غاننالاء7004م اه 17مالمكاساوادتاط +رعااء8 5[ «ءاأعتوى ,عمآ وسنملا-0 
بومكمولة تعمواءععد8 بمماتلة روموط) عولمعععاك"!ا عل 16 لاأاعسلممم موتاءءاام ,اعمول؟ ممعل عدم كتواومه'ا 
.18 .م ,(1988 
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تقود النخبة عمليات الإصلاح والتغيير الكبرى؛ فتمنحها الغاية والمعنى 
وتشحنها بعوامل الصمود والاستمرار. ويزيد من قوة النخبة وعثّها ووطنيتُها 
وإدراكها طبيعة المرحلة التاريخية التي تجتازها. ومن هنا مئّلت بعثة إيواكارا 
عملا دل على هذه المعاني والقضايا؛ فقد قادها أبرز مهندسي عهد الميجيء 
وحملت معها هاجس التعلم والاستخبار عن حقيقة القوة الغربية والنماذج 
الممكن محاكاتهاء والبحث عن السبل الكفيلة بإرساء قواعد المجتمع الجديد 
بمقاسات ملائمة. ولا شك في أن هذه النخبة فتحت منافذ حقيقية وفاعلة أطل 
منها المتعلمون اليابانيون على عناصر القوة الغربية في مجالاتها المختلفة 
والمتعددة. 1 

تقوم فلسفة الوصلاح على قواعد ومنطلقات ذهنية ة وأخلاقية تكتسي طا 

الإلزام» وتحظى بالمحبة والاحترام» وتتطلب نسيبًا مجتمعيًا متماسكًا ا 
واعين بحجم التحديات والعقبات الواجب اجتيازها. وينتظم ذلك كله بهندسة 
سياسية تنسق وتبدع في استثمار عناصر القوة الرمزية والمادية» وتدفع بالمجتمع 
إلى الانخراط في عملية التغيير والتنمية. 

إذا كان قادة الميجي نجحوا في استثمار عناصر القوة الداخلية» وحققوا 
التواصل ومنطق الاستمرارية مع التاريخ والذاكرة والأسطورة» وانفتحوا على 
الغرب من منطلق التميز والاعتزاز بالذات ومدخراتها الرمزية والمادية» فإن 
المغرب لم يقتف آثار هذه الرؤية الإصلاحية» وعجز عن درء الأخطار الأجنبية» 
ووجد صعوبة بالغة في تنزيل حقيقي وفاعل لرموز قوته الثقافية والمعنوية. 
وبذلك حصل الانفصام بين مكوّنات الفعل التنموي. 

يمكن تقريب صور ذلك من خلال رصد العلاقة بين دائرة القيم الثقافية 
والرمزية ودائرة الممارسة السياسية ودائرة الفعل الاجتماعى من جهة» وطبيعة 
التحديات الغربية من جهة أخرى. ويمكن التعبير عنها كالآتي: 

- دائرة القيم الثقافية والرمزية 

- دائرة الممارسة السياسية 

- دائرة الفعل الاجتماعي 
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الشكل (خاتمة-1) 
التحدي الغربي وأشكال الاستجابة والرد في المغرب”2) 


دائرة القيم الثقافية . 
والرمزية 


يدل الشكل (خاتمة-1) على عدم الترابط بين قيم الدوائر الثلاث الثقافية 
والاجتماعية والسياتية ودوره في تسهيل فاعلية الضغط الغربي ونجاحه في 
مشروعه الحضاري. في المقابل الياباني نجد الشكل الآتي: 


الشكل (خاقة-2) 


التحدي الغربي وأشكال الاستجابة والرد في اليابان!2) 


يتبين طابع الانتظام بين الدوائر الثلاث والعلاقة الوطيدة بينهاء الأمر الذي 


(2) من إنجاز المؤلف. 
(3) من إنجاز المؤلف. 
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منح المعنى والغاية للدولة والمجتمع وانخراطهما الواعي والقوي في الرد على 
طاقة القوة الغربية» فجاءت الاستجابة في حجم التحديء. ومكنت اليابان من 
الارتقاء إلى مصاف القوى العظمى مع بداية القرن العشرين. 

تدفعنا المسألة إلى إثارة نظرية التحدي والاستجابة التي قال بها أرنولد 
توينبي؛ فقد فسّر نشأة الحضارات من خلال مفهوم التحدي والاستجابة» 
وتأثر في ذلك بكارل يونغ» (1961-1875) الذي قال إن الفرد الذي 
يتعرض لصدمة ما يفقد توازنه لفترة ماء ويردّ عليها بنوعين من الاستجابة» 
يكون أولهما بالتكوص إلى الماضي لاستعادته والتمسك به تعويضًا عن واقعه 
السلبي» ويكون ثانيهما بتقتل هذه الصدمة والاعتراف بها ومحاولة التغلب 
عليها. وحاول توينبي أن يتمّل معالم النظرية السلوكية في حقل التاريخ وفهم 
آليات تحولاته وتغيراته.» فهل يمكن تطبيق هذه القاعدة التاريخية على كلّ من 
المغرب واليابان في أثناء تعرضهما للهجوم الغربي في عامي 1844 و1853؟ 

أحدثت نتائج معركة إيسلي رجّة نفسية وشعورية ارتدّت ذبذباتها نحو 
الذات» فأحدثت مزيدًا من التأكّل الداخلى وتفاقمًا لعناصر الأزمة الاجتماعية 
والسياسية وعدم القدرة على مسايرة التحدي الغربي» بل بالأحرى منافسته 
والتغلب عليه. ولم تكن سياسة الإصلاحات. بما فيها إرسال البعثات التعليمية 
إلى دول الغرب الأوروبي» سوى محاولة لإطالة أمد الأزمة وتأخير الوصاية 
الأجنبية على البلاد والعباد. 


في المقابل» أنتجت حملة بيري على سواحل اليابان وفرضها اتفاقيات 
غير متكافئة مع إدارة الشوغون خرقًا للسيادة الوطنية ونيا من قدسية البلاد 


(4) كارل غوستاف يونغ» عالم نفس سويسري ومؤسس علم النفس التحليلي. وُلد في عام 
5 . توثقت علاقته بسيغموند فرويد أعوامًا طويلة» وكان هذا الأخير يطمع في أن يخلفه في مضمار 
التحليل النفسى؛ لكن آراء يونغ وتجديداته أدت إلى القطيعة بينهما. يرى يونغ أن سلوك الإنسان غير 
مشروط بتاريخ الفرد ولا أهدافه. ويُّعَدَ من أوائل طلاب فرويد؛ أسس مدرسة علم النفس التحليلي 
واستخدم مصطلح اللبيدو ولم يقصد بها فقط الطاقة الجنسية» بل طاقة الدوافع الكلية النفسية. تألف 
اللاشعور» في نظره» من قسمين: اللاشعور الفردي الناتج من خبرة الفرد الكلية والكبت» واللاشعور 


الجمعي وهو مخزن لخبرة البشر العرقي. بتصرف عن: /نملاط> :موه عطا هه ,وسلال اتفاس0 اعم 
.<ق اللال_لاهاكر0)_أمهقن). نل بجوروده. والع ص11 بح 
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التي «تشرق عليها الشمس قبل البلدان الأخرى». وتنامى شعور جماعي تميز 
بالكراهية للأجنبي ورموز قوته المادية والمعنوية» لكنه شعور سرعان ما تكيف 
مع حقيقة الأوضاع وطبيعة المستجدات. 

في هذا السياق» ساهمت النخب المتعلمة في الغرب في تيسير مهمة 
الانتقال وتهدئة الأوضاع «النفسية؛ من أجل فهم حجم التحدي واستيعابه» 
وتهيئة الداخل الياباني سياسيًا ومجتمعيًا وعلميًا وثقافيًا للرد الاستراتيجي 
الخارج بعد أن انتظمت اليابان وراء سلطة الإمبراطور ونخب التغيير والإصلاح 
من مقاطعات ساتسوما وشوتشو وهيزن وتوزاء محققة بذلك مبدأ الوحدة 
الشعورية والرمزية. 

تمكّن اليابانيون من نقل المواجهة مع الغرب من الداخل» الذي أضحى 
متماسكاء إلى الخارج بإرسال البعثات التعليمية واستقبال وفود الخبراء الأجانب. 
وحقق لهم ذلك مبدأ الندّية والمنافسة الحقيقية مع الأميركيين والإنكليز 
والفرنسيين والألمان. وتقلّد المتعلمون اليابانيون» بما تمتعوا به من كفاءة علمية» 
المناصب الاستراتيجية داخل الإدارة اليابانية. وبسبب فهمهم العميق لحقيقة 
القوة الغربية وهامش الحرية الواسع الذي تمتعوا به في تخصصاتهم العلمية 
والإدارية والعسكرية» نجحوا في الرد بصورة ملائمة على طاقة الغرب وتحدياته 
الحضارية. 

تدفعنا هذه الملاحظات إلى إثارة العلاقة بين التمئّلات الذهنية وص: 

إلى 1 بين صنع 

التاريخ؛ فقد حاول الباحث الياباني كوهاشيرو تاكاهاشي جاهدّاء في مقالته التي 
اعتمدناها في هذا الكتاب؛ الربط بين تحولات القاعدة المادية قبل عام 1868 
وبروز نظام الميجي كسلطة وبناء فوقيء بالتعبير الماركسيء في تفسير التعاقب 
التاريخي؛ فقد حلل بنية المجتمع الفيودالي لعهد التوكوجاوا وأبرز تحولاته 
وتطوراته التاريخية. ولا شك في أنه وجد صعوبات في التوصل إلى إقناع 
علمي تام بصحة مقولته في هذا المجال» ولم يكن مستغربًا أن أحال؛ في بداية 
مقالته ونهايتهاء على كتاب بيبر رينوفين مسألة الشرق الأقصى الذي جمع فيه 
بين العوامل الذاتية والموضوعية ودورها في نشأة مسيرة الإصلاح والتغيير في 
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يابان الميجي وتطوره. وقيّمَه بالمتميز». كما أشار إلى الاختلاف الجلي بين 
التجارب التاريخية الغربية التي مرت من نمط إنتاج فيودالي إلى نظام رأسمالي 
على صعيد البنى الاقتصادية والاجتماعية والتجربة اليابانية؛ التي لم تساير فيها 
التحولات السياسية مثيلّتها الاقتصادية. 

أقنا يوكيو ميشيماء فألّف كتابًا بعنوان اليابان الحديثة وأخلاق الساموراي. 
وتمحورت فكرته الأساس حول مقولة تؤكد أن «طريق الساموراي هو 
الموت"»؛ بكل ما تحمله الكلمة من دلالات نقرأ في ثناياها معاني الحياة 
والتضحية والعيش للمبادئ والقيم. وقد عقّب عليها مؤكدًا أنها «الجملة التي 
منحتني الرغبة في الحياة0”*». وضئّن كتابه الكثير من المواقف والحكم المعبّرة 
عن قيّم الساموراي الفكرية والأخلاقية» ومن ذلك قوله «اكتشفت أن سبيل 
الساموراي يكمن في الموت. وإذا خّر بين الموت والحياة عليه اختيار الموت 
من دون تردد... كل منا يحب الحياة» وفي حالة طبيعية كهذه يجري البحث عن 
الأعذار للاستمرار فيها. لكن من يريد الاستمرار في الحياة على الرغم من فشل 
مهمته؛ فإنه يحمل الازدراء الذي يليق بالجبناء والبائسين»0©. وبالدرجة نفسهاء 
فإن #من يختار الموت في لحظة سقوطه يصبح موته بلا معنى...6”*. وفي نظره 
«يصبح من الضروري على من يريد أن يكون ساموراي حقيقيّاء التهيؤ للموت 


(5) «رهممةل نل معتموة ععتمكتط'! عمقل أزنء84 ممتاسامنثم 19 عل معواط هل» ,تطمقطهلذ1 ممتطءعمطمعز 
عل 025 ةاناناتتاهمى 5ع عولة ,ا(كأأهااصم له :اموق 24 ,لوجعوندد .4ل-ابوط اء ططمط ععأسوكة :حممل 
.5ل 2 الإفصالا عوأمعمع2 اء #عتطايه0 عموعمم!ظ عل كتماومد'! عل كممتاعملهط ر[أه غء] لانت ععطممععطه 

.24 .م ,2 .املا ,(1977 ,ممعممدك؟ .2 بوتموط) 


يقول تاكاهاشي, كثيرًا ما فُسرت ثورة الميجي بالعوامل الخارجية المتمّلة في ضغوط القوى 
الأجنبية بشكل يجعل منهاء خلاًا للثورة الفرنسية» معطى فوقيًا. لكن مهما كانت سمة هذه القوى 
الخارجية» فإنها تعجز عن تحديث المجتمع إذا لم تتطابق نتائجها مع التطورات الاقتصادية الداخلية» 
(ص 24). 


(6) عانسة عدم كتدلومد'! عل غأسلهها ,تمسدمدرمد عسواراية'! نه وتجعلهم «مرول عا مقستأطوتكة ليلا 
.6 .م ,(1985 ملمقسالالة0 تكتمةط) 1 بوعلهععم رصمل 


كتب يوكيو ميشيما مؤلّفه في آب/ أغسطس 1967. وبعد ثلاثة أشهر انتحر على طريقة 
الهاراكيري» ولقي كتابه إقبالّا منقطع النظير. 

زفق .0 .م بمفتستطوتا1 

(8) المصدر نفسهء ص 100. 


صبح مساء ويومًا بعد يوم0”". ٠‏ وفي ضوء ذلكء يمكن مقاربة الانتحار الشهير 
الذي أقدم عليه صايغو تاكاموري في ساحة المعركة ضد أصدقاء الأمس» زوفي 
مقدمتهم صديقه أوكوبو توشيميتشي عندما تعمقت الاختلافات بين منظري 
الانفتاح الواسع على الغرب وأنصار الإبقاء على ثوابت تراتبية الساموراي 
وملحقاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. 


يصبح الموت قيمة أساسية عندما يرمز الإقدام عليه إلى الولاء للقيم 
والمُثل العليا للأمة» والموت في سبيل تمكينها والدفاع عنها؛ فهو الاستعداد 
الدائم والمستمر للتنكر للذات في سبيل ترسيخ مصالح الجماعة. ومن شأن 
هذه الخصلة أن تمنح اليقظة المجتمعية» وتدفع في اتجاه بذل الجهد التدموي 
للحياة الكريمة. 


إذا كانت أخلاق الساموراي» كما لاحظناء مفتاحا أساسًا لفهم سر تشكّل 
الدولة الحديثة فى اليابان» فهل انحل العنوان من أطروحة ماكس فيبر في 
مؤلّفاته الفلسفية؛ فقد أبرز فيبر في كتابه الشهير الأخلاق البروتستانتية ودوح 
الرأسمالية أثر الإصلاح البروتستانتي في حركية الاقتصاد الرأسمالي؛ مبرزّاء من 
خلال عمله؛ قدرة الأفراد على الفعل والحركة. وتتمكّل العوامل الرئيسة لنشأة 
الرأسمالية» في نظره» في الجوانب الأخلاقية والسيكولوجية» عوضًا عن مثيلتها 
التقنية والاقتصادية. ويرى أن العامل الحاسم يكمن في انتشار الرأسمالية في 
ظهور عقلية اقتصادية جديدة» أطلق عليها فيبر العقلية الرأسمالية» واعتبر أن 
الإصلاح الديني «لم يكن يعني إلغاء سيطرة الكنيسة» بل استبدالها بشكل جديد 
من هيمنة2'0 بروتستانتية تؤمن بالعقلانية الاقتصادية وبروح الإنتاج المقاولاتي 
والبحث عن الربح. ورأى أن هذا التباين «يجب ألا يُبحث عنه في الأوضاع 
الخارجية الموقتة التاريخية والسياسية» ولكن في الطابع الجوهري والدائم 
للمعتقدات الدينية176), 


(9) المصدر نفسه؛ ص 100. 


(10) ع أغأملمدم أمعسبعمل 5ذا) عا7كأامااصم يبك انرمع 'آ اه عاننواععامعم عنونطاط'ط ,تعءللا عسوا 
لهع.ععاعناونا.عمونا.ءسوع طاو الطتط//:متط> تطعلقا ع1 عند ,18 .م ,(برةاطسعء؟ عأمدلظ-موعل عقم عنوءغتصلام ممائع 
خصطط.ءدء100 


(11) المصدر نفسه.» ص 20. 


يرى فيبر أن جميع أشكال السلطة والهيمنة هي توليفات وخلطات وتكييفات 
أو تعديلات لثلاثة أنماط خالصة هى الزعامة الملهمة - الكاريزمية - والتقليدية 
والقانونية» فالهيمنة التقليدية ترتكز على الاعتقاد فى شرعية ما قد وجد دائمًا 
والهيمنة القانوئية تؤسس على اعتقاد في شرعية القوانين الموضوعية". 
فهل يرتبط نجاح التحديث الياباني بعقلية الساموراي وثقافة الموتايني والنظرة 
الأخلاقية التي أطرت مجمل مراحل صناعة التنمية منذ عهد الميجي؟ 


يمكن القول إن عقلية اقتصاد الجهد بدأت مع عهد الفيودالية اليابانية عندما 
نجح هيديوشي في الحد من نزعة الاقتتال الداخلي وأسسء بصرامة السلاح 
والعنف. بداية الدولة المركزية التي قدّرها له اليابانيون على امتداد تاريخهم 
الطويل» وترسخت هذه القيمة الأخلاقية في مجتمع التوكوجاوا. ونجح عهد 
الميجي في استثمار مقتضياتها وفي بناء مقاسات تحديث مجتمع النيبون على 
منوالها وشاكلتها. ولعل ذلك ما أوجد حالة من الاستمرارية» وحقق قيمة 
التراكم الإيجابي والعمق التاريخي الاستراتيجي في عملية التحول من نظام 
فيودالي تقليدي إلى بداية تشكل نزعة رأسمالية يابانية متميزة. وانسجمت 
البعثات التعليمية مع مقتضيات هذه القيم» حيث شكلت بعثات الميجي وتايشو 
وشوا استمرارًا لبعثات نهاية عهد التوكوجاوا. 

بتأملنا مضامين البعئات التعليمية المغربية ونتائجهاء يبدو لنا الفعل 
العشوائي والارتجالي الذي لازمها وأزّمها. كما أن أغلب أفرادها فقد روح 
المعاني التي تتطلبهاء وفي مقدمتها فقدان الوعي بتأخر الذات» والعجز عن 
محاولة اللحاق بالآخر ببذل الجهد والانتصار لخيار التنمية والإصلاح. 


كان المخزن يريد إعادة إنتاج نفسه» في حين كانت اليابان تتوخى إعادة 
تشكيل المجتمع على مقاييس جديدة. وفي حين كان المغرب يعيش حالة 
انكفاء واكتفاء بقيم لا أثر لها في صوغ شبكة العلاقات الاجتماعية وفي الدفع 
بالقمة السياسية للانخراط في سيرورة التغيير والإصلاح الجذريء كانت اليابان 


002 نظرية الثقافة. ترجمة علي سيك الصاوي؛ مراجعة الفاروق زكي يوسف» عالم المعرفة؛ 
3 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ 1997)» ص 272. 
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تشيّد هرمها المجتمعى والسياسى بشكل متناسق جعل من المفردات الداخلية 
المختلفة جزءًا أساسًا فى لَبنة البناء والتنمية. 


من هنا يمكن مقاربة الإصلاحات الجذرية التي رافقت عهد الميجي» 
وفي مقدمها إلغاء النظام الفيودالي والامتيازات الطبقية وإدخال إصلاحات 
سياسية ودستورية عميقة. ولا شك في أن ذلك منح مقدمات حقيقية لانخراط 

جميع أطياف المجتمع لاحتضان المشروع التحديثي والدفاع عنه باعتبار ه أحد 

اد الأساسية للذات اليابانية. وقد كانت طبقة الساموراي عنصرًا فاعلا 
في هذا الاتجاه بما راكمت من خبرة وثروة في العهود السابقة؛ فمنها برزت 
التكتلات الاقتصادية والمالية الكبرى في اليابان» ومن داخل صفوفها انطلقت 
التحوّلات السياسية الكبرى» ذلك أن كبار مستشاري الإمبراطور كانوا من 
صفوفهاء كما انبجست النخب المفكرة والمنظّرة لعملية الإصلاح» وهيمنت - 
إضافة إلى ذلك - على مكوّنات البعثات التعليمية التي أرسلت إلى أوروبا 
وأميركا. ١‏ 

أتنا فى المغرب الحسنىء فلا يمكننا الحديث عن فئة مجتمعية احتضنت 
الإصلاح ونافحت عنه أو قاتلت في سبيل تحقيقه وإنجاحه. ولا شك في 
أن سيرورة الفعل السياسي والإداري في المغربء على امتداد قرون طويلة» 
ارتبطت باحتكار مؤسسة السلطان لجميع أشكال الفعل الإصلاحيء الأمر الذي 
تسبب في تغييب دور أي فئة محتملة في أثناء صوغ رؤى التغيير. 

حجبت الدولة المغربية» بفعلها هذاء الأدوار الطبيعية التي كان المجتمع 
حريًا بأن يقوم بهاء خصوصًا في الأوضاع الصعبة التي كانت تتطلب عناصر 
الاستمرارية في عملية البناء والتنمية. 

ين جهة أخرىءانسبيبت القبراعات الستهانبية والعسكرية الخريرة في لإزيخ 
المغرب الوسيط والحديث» وتعدّد القطاعات في الممارسة السياسية والإدارية 
بعد وفاة يوسفت بن تاشفين وعيد المؤمن بن علي والمنضوز السعدي والمولى 
إسماعيل العلوي... في غياب تراكم يحقق الوحدة ويحافظ على الطاقات 


ويحدد مآل المجتمع. 
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مارس المخزن سياسة قهرية منعت بروز فئة مجتمعية أو نخبة مثقفة تمتلك 
مقومات إنجاز أو إخراج أنموذج تنموي يُعين الدولة وينافسها في صنع التغيير 
والإصلاح كما فقدنا الفكر الفاعل والمتفاعل» والممارسة السياسية والإدارية 
ذات الطبيعة المؤسساتية» وهو الجانب الذي نجحت اليابان فى مراكمته على 
امتداد قرون طويلة. ١‏ 


عندما يفقد المجتمع الغاية المحددة لوجوده ويتمكن الداء من جميع 
أعضاء جسده. يكون قد أسس لعوامل تفككه وفنائه. ولا شك فى أن المغرب 
انخرط في إنتاج هذه الأزمة» فما عادت تنفع معه فتاوى العلماء ولا تأنيب 
الواعظين والفقهاء. لذا لا نعتقد صحة من ينسب عوامل الفشل إلى فئة معيّنة» 
فيوججه اللوم إلى الفكر السلفي أو إلى نخبة العلماء. كما أننا نختلف مع من ربط 
بين عوامل فشل النماذج التنموية العربية (ومنها التجربة المغربية) ومنظومة 
القيم العربية الإسلامية. أمّا في اليابان» فيرى أحد الباحثين أنه «لم تكن الديانات 
السائدة في اليابان» كالشنتوية والكنفوشية والبوذية عقبة أمام التفتح على الغرب 
والأخذ بأسباب قوته)2. 


وقد بذل محمد أعفيف جهده فى بناء أطروحة أكاديمية تؤكد أن جذور 
التحديث اليابانى تمتد إلى فترة حددها بما بين عامى 1568 و1868» وهذا 
ما ذهب إليه كثير من الباحثين الغربيين واليابانيين الذين اعتمدناهم في هذا 
الكتاب. وحاول في نهاية بحثه الخروج ببعض الاستنتاجات؛ منها قوله إن 
«المجتمع الياباني تميز عن بعض دول “الشرق”" بعدم خضوعه لديانة ذات 
تشريعات صارمة تقيد حرية الإنسان وتفرض عليه سلوكًا معيئًا. فجوهر ديانة 
الشنتو هو استرضاء قوى الطبيعة لتحقيق رفاهية الإنسان» بينما اتخذت البوذية 
في اليابان صيغة هدفها تهدئة أرواح الموتى ومنعها من العودة ثانية إلى دنيا 
الآلام. فهاتان الديانتان اللتان تعايشتا في المجتمع الياباني على نحو مثير» 
لم تشكّل أي واحدة منهما معايير تقاس بها أو تخضع لها القرارات السياسية 
وغيرها. فعندما أقدم زعماء الإصلاح على الأخذ بمبادئ الحضارة الغربية لم 


3) علي المحجوبي؛» النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر: لماذا فشلت بمصر وتونس 
ونجحت في اليابان (تونس: دار سداسء» 1999): ص 198 
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يجدوا أمامهم كهانًا أو رجال دين يمكن أن يقفوا في وجههم أو يعترضوا على 
قراراتهم. بل على النقيض من ذلك» وجدوا في ديانة الشنتو عونًا على تحقيق 
دولة مركزية يرأسها إمبراطور يحظى بتقديس في تلك الديانة»6*". 

أوردت النص- الحكم: على طوله النسبي؛ لأبرز بعضًا من أفكاره وأناقشها؛ 
تاعيف لمريكن يبلك جرأة الاقم اع عن عله الديان القرقة ذإت التتريمات 
الصارمة التي تقيد - في نظره - حرية الإنسان وتفرض عليه سلوكًا معيئّاه ولم يسم 
عولاء الكهان أر يجان الي الذون تمكو أذ يقفوا في ود السلا اريس عدوا 
على قرارات المصلحين؛ في حين أنه يُثني على البوذية والشتتوية ودورهما في 
بناء دولة مركزية يقودها إمبراطور د تمتع بالقداسة وحظي بالاحترام. ويضعناء بقوله 
هذاء أمام معادلة غير متكافئة الجوانب: فهل شكلت الشتتوية والبوذية ديانتين 
منحتا حرية الفعل التحديثي في اليابان؟ وهل تكفي النصوص لصنع التغيير 
وتحقية تحقيق التنمية؟ كما أني أتساءل: أين كانت الشنتوية والبوذية بعد حملة بيري 
على سراحل البإنان8 ققد غرت بلك اليهزن» بعل عام 1353 :ور جا عشج 
تجاه مظاهر التحديث الغربي» واغتال الرونين كثيرًا من الأجانب والمتعاطفين 
معهم؛ وكاد فوكوزاوا يوكيتشي أن يفقد حياته بسبب موقفه الداعي إلى الانفتاح 
على الحضارة الغربية. وأود القول إن النصوص الشتتوية والكوجيكي وأساطير 
الخلق اليابانية لا تحمل فى ذاتها عناصر القوة والنجاعة التحديثية» لكن النخب 
التي أعادت السلطة إلى الإمبراطور وأسست يابان الميجي» واطّلعت على حقيقة 
القوة الغربية وهندست مجمل عناصر الانقلاب الإداري والسياسي والمجتمعي؛ 
قامت» وبذكاء متميزء بتوظيف النصوص القديمة في بناء مسيرة تنموية جديدة؛ 
فالقضية لا ترتبط بطبيعة النصوص ونوعيتها بقدر ما تتعلق بذهنية تمتلك قدرًا من 
الوعي والنضج في تفعيل رموزها على أرض الواقع 

من جانب آخرء ما الدليل على أن نصوص «الشرق»؛ تقد حرية الإنسان 
وتفرض عليه سلوكًا معيّئًا؟ وإذا كان ذلك صحيحًاء فما سر شيوع المعرفة 

(14) محمد أعفيف. «أصول التحديث في اليابان (1868-1568):» (أطروحة لنيل دكتوراه 
الدولة في التاريخ؛ جامعة محمد الخامس أكدالء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» شعبة التاريخ» 2004- 


5) ص 715-714 
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والعلم العربيين وانخراط أمم الأرض في التكلم بلغة العالم آنئذ (اللغة العربية)؛ 
في زمن كانت دوامة العنف السياسي والعسكري متفشية في اليابان وأوروبا؟ 
ألم يكن ابن رشد وابن خلدون والفارابي وابن جني وسيبويه والخوارزمي وابن 
النفيس وابن البناء وغيرهم نتيجة طبيعية لهذه النصوص التي وججهت الفكر 
الإنساني إلى التأمل والتفكر والإنتاج المعرفي؟ 


يجب أن يُميّز في النصوص الإسلامية وحيًا لا يجهل عاقل قيمة مصدره؛ 
وحي مزج بيانه في كثير من آياته» وبشكل مبهرء بين الماضي والحاضر 
والمستقبل» وترك مساحة واسعة لحرية الفعل الإنساني تحقيمًا لمبدأ «أنى 
توجد مصلحة فثم شرع الله». ويمكن لذهنية الابتكار أن تجعل من الأساطير 
والمعتقدات عنصرًا إيجابيًا في صنع التنمية والتغيبر الدنيوي» وبالقدر نفسه لن 
يكون في مقدور نصوص الوحي الإلّهي إحداث التغيير من دون نخبة مفكرة 
تتقّن قراءة الواقع ومحيطه العام؛ وتدفع في اتجاه التنزيل الحكيم لمقاصده 
وغاياته الوجودية الكبرى؟ فذهنية التغيير والإصلاح تتفاعل مع مختلف 
المكوّنات المجتمعية» وتصنع من نفسها قاطرة تجر الدولة والمجتمع إلى 
إنجاز الأدوار التاريخية الكبرى. 

في هذا السياق» نرى أن المجتمع الياباني حدّد مجموعة من الأهداف 
الإصلاحية» حاولنا توضيحها من خلال مبحث البعثات التعليمية اليابانية؛ 
وكذا مبحث الخبراء الأجانب في اليابان. ولم تكن الاستعانة بالخبراء والتقنيين 
الأجانب إلا مرحلة موقتة» قصيرة الأمدء جرى بعدها الاستعاضة عنهم 
بالكفاءات الوطنية. وما إن مرت فترة حتى تستّى للشباب الياباني المتعلم 
امتلاك زمام العلم والتكنولوجياء والاندماج الفعلي والحقيقي في المشروع 
التحديثي الداخلي. ومئافسة القوى الدولية الكبرى. 
المقدمات الفاسدة التى فصّلنا الحديث فيهاء وظلوا تابعين لأفراد البعثات 
العسكرية الأوروبية المستقرة في المغرب وعانوا التهميش والحرمان على 
الرغم من الخبرة التي راكمها بعضهم في الديار الأوروبية. 

خلف هذه العوامل كلهاء أدّت الرموز الثقافية اليابانية والتراكم التاريخي 
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دورها المؤثر في الدفع بعملية التحديث إلى آفاقها الواسعة في اليابان» ومنحت 
عملية الإصلاح العمقّ التاريخي الاستراتيجي ممئَّلًا في نمط تشكل الدولة 
والعلاقة التي ربطت السلطة السياسية بأطياف المجتمع المختلفة. 

حمل أفراد البعثات التعليمية اليابانية إلى دول الغرب الرأسمالي ثقافة 
الساموراي القديمة - البوشيدوء السيبوكو - وكانوا يؤمنون وهم في مهمة 
التعليم في الخارج» بقيامهم بدور وطني مقدسء كما كانت تؤطرهم مجموعة 
من المقدمات السياسية والثقافية الإيجابية» كمفهوم الجماعية وعمق حس 
الانتماء ووجود قيادة متنورة واعية بإمكاناتها الذاتية وبحجم التحديات 
الخارجية. وركزوا على أهمية الرد العلمى على طاقة العنف الغربية المتزايدة» 
الأمر الذي منحهم رؤية واضحة إلى المسؤوليات التي تنتظرهم بعد الاستغناء 
عن الخبراء الأجانب في اليابان. 


من هذه الزاوية برزت النتائج المتوقّعة والمفارقة للصورة التي أنتجتها 
البعثات المغربية في عهد الحسن الأول؛ فهذه الأخيرة فقدت المقدمات 
الدينامية الكفيلة بتوظيف الرموز الثقافية في عملية البناء الحضاري المنشود. 
ولا شك في أن المجتمع الذي يفقد إمكانية توظيف رموزه وذاكرته في عملية 
البناء الذاتي يكون بمنأى عن أي نجاح في سيرورة العمل التحديثئي وعن أي 
إبداع في مجال التوفيق بين التقليدية والتحديث. 

أدركت النخب الإصلاحية فى المغرب, فى الفترة الممتدة من معركة 
إيسلي حتى عام 1912» عمق الأزمة وخلل الإدارة وثقوب المجتمع المتناثرة» 
إلا أنها عالجت المسألة من زاوية التنبيه ولفت السلطان ورجال المخزن 
لعواقب الأمور وخطورة المآل» في زمن معمّد ما عاد فيه للكلمة وقع وأثر 
بالغ في بلورة فعل تنموي فاعل ومؤسساتي. ولم تتوافر لدينا نخبة أو فئة أو 
طبقة واعية بانتمائهاء تمتلك القدرة المادية والمعنوية على الدفع بالمجتمع 
والدولة إلى الانخراط في إنتاج الفاعلية التنموية. ولا شك في أن غياب مدرسة 
وطنية واضحة المعالم والمقاصد ححّجم من القدرة على صوغ مشروع المغالبة 
الحضارية» وأفقد موضوع البعثات التعليمية الاتجاه السليم نحو النجاعة 
المطلوبة. 


في المقابل» لم يكتفي رواد التحديث الياباني بنقد الممارسات الدبلوماسية 
والسياسية والإدارية» بل نجحوا في تفعيل تنبيهاتهم من خلال المنابر التعليمية 
التي استماتوا في تأسيسها والدفاع عنها حتى في فترات الانتقال السياسي 
الصعب من مرحلة التوكوجاوا إلى بداية عهد الميجي؛ وأضحت هذه المنابر 
قلاعا للإصلاح والتغيير. وتّفصح سيرة فوكوزاوا عن قيمة مؤسسة كيو في تهيئة 
بعض الأطر التي اندمجت بقوة في مسيرة التحديث الياباني» كما منح هذا المنبر 
التعليمي يوكيتشي القدرة على توجيه تنبيهاته إلى رجال العهد الجديد وتفعيلها. 

عندما أدرك صايغو تاكاموري صعوية المواجهة ضد أقطاب الحكم 
الجديد» انحاز إلى المدرسة بكونه وعاء يحافظ على قيم الساموراي المتوارثة. 
وفي إثر إحدى هزائمه أمام أصدقاء الأمس» أسس مجموعة من المدارس 
الخاصة في مقاطعة ساتسوهم7'. 

ساهمت المتاميم الأسطورية اليابانية» وما ارتبط بها من قيّم القيام 
بالواجب وتجنّب الفوضي وتفاهيم الجماعية وحمولاتها الاقتصافية والفكرية, 
في منح عملية التحديث الياباني المعنى والغاية. وقد اسه ستثمرت الكفاءات 
العلمية في إعادة بناء المجتمع الجديد والانخراط في مرحلة تنافس محموم مع 
القوى الغربية الإمبريالية. 

في المقابل» لا أحسب أن الإسلام» بوصفه معتقدًا دييًا وسلوكا أخلاقيًا 
وعلميّاء قد استّشمر في عملية البناء والوصلاح ة فى القرن التاسع عشرء بل 
وظّفت مفاهيمه لتبرير واقع مأزوم. وبدلا من الارتقاء إلى مُكُله الأخلاقية 
العليا وتنزيل مقاصده الدنيوية والدينية الكبرى على مكامن العلل والأزمات» 
مُجرّئت نصوصه لتبرير الاستبداد السياسي والقهر المجتمعي؛ فنصوص الوحي 
القرآني والحديث النبوي دعت إلى تحقيق قيم الوحدة والتضامن» وإلى جهاد 
البناء والتعمير» وإلى اكتساب المعرفة والعلم وترسيخ مفاهيم التضحية ونكران 
الذات. 


(0) عل اتنالهها ,المصعل نك عجأامنعاط'| ول كعننولهمم عمؤلط نعواءة'| عل ودعداطولطا ما ,كتصهكلا هويآ 
.م ,(1980 ,لكقستالة0 تذامةوط) دمدوع) كعل عااناة 13 رلعذ1ازة8]6 عمممعن5 عقم كتواومة:*1 
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كان المغاربة يقرأون هذه التوجيهات من دون تفاعل واع وإيجابي مع 
موي اي راس ما ب 
التراجع» حين غاب إعمال النظر في النوازل المستجدة . واعتّبر التعليم مؤشرٌ 
دالا على هذا الانفصال بحيث استغرقت المواد الدراسية في الانكفاء 0 
الماضيء وأغفلت توجيهات القرآن الداعية إلى امتلاك القوة العلمية والعسكرية 
والتقنية. 


يجانب الصواب من يربط بين الإسلام وصورة الفشل التنموي الذي عرفه 
المغرب وغيره من البلدان الإسلامية في القرن التاسع عشرء وكأنها حكّمت 
الإسلام في علاقاتها المجتمعية والسياسية. وبناءٌ عليه بطر لضرورة تجاوزه 
بشعارات العصرة والأصالة والتحديث... 


من ناحية أخرىء إذا كان اليابانيون يتحدثون باعتزاز عن قب قيمهم الأسطورية 
القديمة ودورها في صوغ المشروع التحديثي منذ عهد الميجي»؛ فحري بالإسلام 
أن يتبوأ مكانه في صوغ مشروعات التنمية في العالم الإسلامي» لما يمتلكه من 
قدرة على التعبئة وعلى صنع ذهنية متّقدة تمتلك ار 7 0 الأدوار 
لمبدأ التدرج والمرحلية في 0 ويعدٌ رسالته متئّمة متقّمة لمسيرة الحركات 
الوصلاحية التي جعلت - وتجعل - من العالم والكون والإنسان عناصر تكدح 
للانخراط الإيجابي في خدمة التنمية الحضارية. 

تتطلب نظرية التغيير الفكرة الجامعة التي تحمل طابع القداسة الدينية أو 
الأسطورية أو العرقية. وهي تحتاج» من أجل تنزيلها على مستوى الممارسة 
واتخاذها دليلًا في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية» إلى نخبة تحتضنها وتدافع 
عنها وتدفع بقية مفردات المجتمع إلى الانخراط في تفعيل مقتضياتهاء كما 
تتخذ الإجراءات الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية لحمايتها. 

يمكن لفكرة ما أن تكون أسطورية أو عرقية» لكن مهندسي التغيير 
يجعلون منها أساس الوحدة والقوة والفاعلية الدنيوية. وإذا كان القرآن يقرر 
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لوَمَنْ كَانَّ يُرِيدُ حَوتٌ الدَّنَْا م ثؤته منهها04, فإن المسلم مخاطب بنص أكثر 
شمولية: لوَمَنْهُمْ من يَقُولٌ كا كاي ادها عست وفي الأخزة عستة 35 فهو 

مطالّب بحرث الدنيا وغراس الآخرة» بتحقيق التنمية كما حققها المسلمون 
وبلغت أوجها في زمن التدوين العباسي» وبحفظ القيم التي تمنح الغاية 


والمعنى من الوجود والحياة. 


تتكامل في بنية النص الإسلامي ثنائية الدّين والدنياء ولا يمكن الفصل 
بينهما. وقد ركز التربويون اليابانيون» ومنهم أوباراء على أهمية المقدس في 
تربية النشء الياباني» وهذا عين ما دعا إليه الأعرج السليماني في مذكرة إصلاح 
التعليم في كتابه التهافت الأجنبي. 

نقرأ في تجربة التحديث الياباني ودور البعثات التعليمية في ذلك دليلا 
على معرفة آليات صنع الحدث التارييخي» ونستنتج في مقابل ذلك عوامل فشل 
سيرورة الإصلاح في المغرب. 

نهج اليابانيون أسلوبًا مُحكمًا في الانتقال من نظام فيودالي بتوابعه 
السياسية والمجتمعية والاقتصادية إلى نظام جديد ساهمت الأوليغارشيا 
المحيطة بالميجي في تقعيد أسسه» ووضع مخارجه التنموية بتوظيف جميع 
0 التي اختزنها المجتمع الياباني منذ بداية القرن السابع عشرء أي في 

ثناء حكم التوكوجاوا. 

عندما اكتشف قادة العهد الجديد الفارق الكبير الذي كان يفصلهم عمّا 
حققه الغرب في مجالي القوة والمعرفة» قررواء بأقصى سرعة ممكنة وبدقة 
متميزة» اختيار النماذج المثلى للتقليد والمحاكاة» واختاروا وسيلة البعئات 
التعليمية وجلب الخبراء الأجانب لتهيئة أطر التغيير الداخلى من أجل تنفيذ 
مقتضيات العهد الجديد. وخلف هذه المظاهر والوسائل كانت نخبة التغيير 
تهندس مقاسات هذا العهد وتراقب 0 الدولية المحيطة به. 


(16) القرآن الكريم» #سورة الشورى».» الآية 0. 
(17) المصدر نفسهء «اسورة البقرة»» الآية 201. 
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الصين وكوريا وروسيا القيصرية؛ وامتدت طموحات القادة العسكريين - الذين 
تخرجوا فى الجامعات الألمانية والإنكليزية والفرنسية والأميركية - إلى النيل 
من نفوذ الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ» وجرت عسكرة مجتمع 
النيبون إلى أقصى درجة ممكنة» وانتهت التجربة اليابانية بإلقاء الأميركيين القنبلتين 
الذرّيتين على هيروشيما وناغازاكىء الأمر الذي عنى انتهاء تجربة المرحلة التنموية 
الأولى (1944-1868): بجميع ما أفرزته من سلبيات وإيجابيات» ودفعناء في 
بداية الكتاب» إلى القول بنسبية الأنموذج التنموي الياباني. 

على الرغم ممّنا قلناه عن تجربة إرسال البعثات التعليمية المغربية إلى 
الخارج وما اعتبرناه خللًا في المقدمات التي أحاطت بها وأطرتهاء فإننا أمام 
جهد مخزني غير مسبوق في الانفتاح على مظاهر التحديث الغربي» ولا شك 
في أن المخزن لم يكن يروم التسلية من عملية كلفته عشرات المراسلات 
ومبالغ مالية هائلة. 


نعتقد أن المخزن أسس بذلك لبداية تجربة تحديثية ‏ تميزت من تجربة 
محمد علي في نواح كثيرة» من أبرزها توجيه المتعلمين المغاربة إلى بلدان 
أوروبية عدة في الوّت الذي اقتصرت فيه البعئات المصرية على التكوين في 
5 1 

لقد أصاب المخزن باعتماد البعثات التعليمية وسيلة لتدارك خلل الإدارة 
المغربية وتزايد النفوذ الأجنبي. ويبدو من خلال الوثائق التي أوردناها الحرص 
الشديد الذي أبداه المولى الحسن الأول تجاه مسألة التحديث» ونقرأ فى ثناياها 
الرغبة الجامحة التي أبدتها الإرادة السلطانية تجاه المتعلمين وتبجع مسيرة 
تعليمهم وآليات إدماجهم. 

لكن هل تكفي الرغبة والحرص لإنجاح مشروع ضخم يتطلب مقدمات 
سليمة وملائمة؟ وهل ساعدت بنية الدولة المغربية وآليات اشتغالها في إنجاح 
المشروع التحديثي الذي انتهى إلى الفشل في نهاية القرن التاسع عشر؟ 

تلك أبرز القضايا التى حاولت معالجتها ضمن عناصر هذا الكتاب». 
وتوخيت إبراز عللها بمقارنتها بموضوع البعثات التعليمية اليابانية. 
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لم تفشل البعثات التعليمية المغربية لذاتهاء بل يسبب المحيط السياسي 
والمجتمعي والتعليمي الذي أطرها وتفاعل معها. واستفادت بالدرجة نفسها 
البعثات التعليمية اليابانية من مناخ التغيير العام والحاسم الذي دشئه عهد 
الميجي» ومن نضج تجربة التحديث» ومن زخم التراكم التاريخي الذي برزت 
معالمه في عهد التوكوجاوا. 

استنتجتُ من هذا البحث بعض الآليات المتحكمة في صنع التاريخ 
وتطوراته الحاسمة؛ ومن أبرزها بعض الشروط الذاتية التي لا مناص من توافرها. 


يبتدئ التغيير والإصلاح بكلمة أو فكرة؛ أو نحلة بحسب التعبير الخلدوني» 
ويتطلب انتقالها من مجرد شعار ومبدأ إلى مكابدة وكدح في الواقع» مؤمنين بها 
ومناصرين لها ومدافعين عنها. وغاليًا ما تكون النخبة السياسية والمثقفة المالكة 
زمام القرار والمؤثرة فيه القاطرةً الرئيسة التي تجر عربات المجتمع وتدفعها إلى 
الانخراط في مسلسل تنفيذ مقتضيات الواقع الجديد. 

تبتدئ فاعلية النخبة بمرحلة وعى الذات وحقيقة الانتماء وإدراك 
خصوصيات المحيط القريب والبعيد. وعندما تمتلك النخبة حمس الاستبصار 
والقدرة على القيادة والدفع بالمجتمع طوعًا وكرمًا للانخراط في مشروع التنمية 
المنشودة» تكون قد وضعت الإطار الملائم لإنجاز الأدوار التاريخية الكبرى 
والاستراتيجية. أليس ذلك ما قامت به الأوليغارشيا المحيطة بالإمبراطور 
الياباني؟ ألم تكن أسطورة آماتيراسو وقدسية الإمبراطور وفلسفة الجماعية 
العناصر المثلى التي قدمت المسوّغات الأيديولوجية لتحقيق الإجماع الوطني 
والالتفاف حول نظام الميجي؟ ألم يكن قادة المقاطعات الفيودالية المتمردة 
(ساتسوما وشوتشو وتوزا وهيزن) القاطرة التى هندست مجمل عناصر التغيير» 
وأطاحت النظام الشوغوني» وألغت نظام الامتيازات الطبقية» وأشرفت على 
إرسال البعثات التعليمية إلى أوروبا والولايات المتحدة؟ 

لقد أحدث اليابانيون تحولات عميقة فى المؤسسات السياسية والإدارية 
والتعليمية القائمة» ووفروا بذلك أحد الشروط الأساسية لإنجاح موضوع 
البعثات التعليمية» ومن هذه الأخيرة خرج أغلب الأطر السياسية والعسكرية 
والثقافية والتعليمية التي حددت سياستي اليابان الداخلية والخارجية. 
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هل كان على المغرب أن يعدّل مقدماته السياسية والإدارية والتعليمية؛ 
المقدمات المسؤولة عن انتكاس تجربة إيفاد المتعلمين المغاربة إلى الخارج؟ 

يبين اتجاه المقارنة باليابان أن تعديل هذه المقدمات سبب جوهري في 
ما عرفه بلد النيهون من تحولات عمقت مختلف الميادين؟ فاليايانيون حافظوا 
على أخلاق الساموراي وعلى ثوابت النظام الجماعي» ونقلوا ذلك من الحقل 
إلى المصنع» حيث ظلت الروابط الحميمة مستمرة في الرأسمالية اليابانية 
الحديثة؛ ذلك أن الارتباط بالماضي ا 0 مشروع تنموي» 
بل يمنح الماضي العمقّ الاستراتيجي لمنظومة القيم وأخلاق العمل والتنمية 
في الحاضر. 

لكل مجتمع سلفيته» فكما أن للأوروبيين مرجعياتهم الفلسفية والدينية 
(بدءًا بالفلسفة اليونانية والتعاليم المسيحية والأخلاق البروتستانتية والاتجاهات 
الفلسفية من وجودية وماركسية) التي يعدّونها مرحلة مهمة في بناء التراكم» فإن 
لليابانيين هويتهم وأساطيرهم وأخلاقهم التي تحقق لهم التجانس وتمنحهم 
عناصر النجاح الدنيوي» فلم نكر على المسلمين التمسك بماضيهم وبدينهم 
وتأسيس التنمية بمقتضى التوجيهات والمقاصد الشرعية التي تنضبط بها حياتهم 
وسلوكهم؟ 


يتداخل الماضي والحاضر بشكل لافت في اليابان؛ ففي الجامعات 
والمتنزهات والشوارع؛ يكاد لا يخلو موقع من رمز من رموز الماضي (أبرز 
قادة التوكوجاو وقادة الميجي وأهم الخبراء الأجانب)» ويفتخر اليابانيون باعتبار 
ثورة الميجي تتويجججا لمرحلة طويلة من البناء ابتدأت منذ بداية عهد التوكوجاوا. 

أثرت في هذا البحث موضوع التراكم التاريخي ودوره في مد التجربة 
التنموية اليابانية بعوامل الاستمرار والفاعلية والنضجء وقيام حكام التوكوجاوا 
بالمساهمة في توفير مناخ الأمن والاستقرار بعد فترات طويلة من دوامة العنف 
السياسي والعسكري الداخلي ودوراته. ولا شك في أن طبيعة الأنموذج 
الفيودالي لمجتمع النيهون ونمط العلاقات الداخلية الصارمة بين كل من 
الشوغون وفتثات الديايميو والبوشي (الساموراي) من جهة» وباقي فئكات 
المجتمع من جهة أخرىء واستلهام التعاليم الكونفوشيوسية التي حضّت 
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9 امتثال التراتبية المجتمعية وعلى تقديس الطاعة الأبوية والسياسية ساهما 

تحقيق قِيَم مضافة لليابان طوال عهد الإيدوء الأمر الذي جعل كثيرين من 
اه ارتباط نهضة الميجي بالمقدمات التي منحها حكام الباكوفو 
ورعوها على امتداد أكثر من قرنين من الزمن. 

إن التراكم التاريخي معطى موضوعيء لكنه صنع ذهنية تمنحه المعنى 
والغاية والتدفق والفاعلية التنموية أيضًا؛ٍ فمما لا شك فيه أن للمغرب لحظات 
قوة تاريخية وسياسية وعلمية منذ زمن المرابطين والموحدين والمرينيين 
والسعديين والعلويين؛ وتجسد ذلك فى الامتداد المجالى والقدرة على 
توظيف التّحلة أو المذهب الديني في صنع التغيير والوقوف بندية أمام قوى 
كانت تحسب ضمن القوى الصليبية (معركة الزلاقة أنموذجًا) أو المكوّنات 
الاستعمارية العالمية (البرتغال ومعركة وادي المخازن)؛ فالتربة المغربية أنجبت 
قممًا علمية وسياسية امتلكت حس الانتماء الثقافي والوطني» وتمكنت من دفع 
المجتمع إلى الانخراط في مسيرة التنمية والذود عنها ورعايتها وإشاعتها لدى 
الداني. والقاصي من البلدان والمجتمعات. بيد أن أوضاع المغرب تأثرت بأزمنة 
الفوضى والاضطراب السياسي والكوارث الطبيعية والبشرية» وكان من نتائج 
تلك الأزمنة قطائع جليّة حدّت من تماسك أجهزة الدولة ومكوّنات المجتمع. 
ويمكن رصد ثنائية الفوضى والاستقرار في الدولة المغربية» بداية مع وفاة 
إدريس الثاني ويوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي والمنصور السعدي 
والمولى إسماعيل ومحمد بن عبد الله والمولى الحسن الأولء الأمر الذي يدل 
على غياب المؤسسات السياسية والإدارية القارّة التي تسمح بتعاقب التراكمات 
وتحقيق تحقيق النضج أمام التجارب والممارسات التنموية. 

لا شك في أن مقاربة موضوع البعثات التعليمية المغربية يصعب تناوله 
بمعزل عن هذه المقدمات التي فصّلنا فيها الحديث في هذا البحث. ونثير 
ضمن هذه الرؤية التساؤل الآتي: كيف نقرأ تاريخناء ونحوّله من مجرد معارك 
وإنجازات محئطة قديمة إلى لحظات قوة فى الحاضر؟ كيف نجدد الصلة 
بإشراقات ذاكرتنا التاريخية ونستثمرها فى إعادة بناء الذات؟ ما الوسيلة التى 
تستثمر لحظات القوة وتدفع بالمجتمع إلى الانخراط طوهًا في مسيرة التنمية 
المنشودة؟ 


تختلف المقاربات وتتعدد الأجوبة» لكن يمكننى القول إن سيرورة التغيير 
صناعة ذهنية» ترتبط بفئة مجتمعية (طبقة وسطى أو أنتلجنسيا أو زعامات 
قبلية...) تمتلك حس الانتماء إلى الوطن والقدرة على قراءة واعية ودينامية 
لمكوّنات الداخل والخارج»ء واختيار الوسائل الملائمة والذكية لتحقيق 
الأهداف الاستراتيجية الكبرى. 


استنتجتٌ من هذا البحث آليات نجاح أو فشل صناعة الحوادث التاريخية 
الكبرى؛ فقد تمكنت اليابان من الإمساك» بقوة وعلم» بأسباب التمدن 
والتحديث» واحتاجت لتحقيق ذلك إلى كفاءات علمية وسياسية وإدارية مكلتها 
نخب مقاطعات ساتسوما وشوتشو وهيزد وتوزا. واحتاجت هذه القيادات 
إلى كفاءات علمية وتقنية تنفذ مقتضيات الوصلاح والتغيير» ولم يكن موضوع 
البعثات التعليمية اليابانية إلى الخارج وجلب الخبراء الأجانب إلى الجامعات 
والمؤسسات اليابانية سوى وسيلة مدّت الأوليغارشيا الحاكمة بوقود التحديث 
والمغالبة الحضارية. ومثّل التغيير السياسي والإداري مدخلا ملائمًا لإنجاز 
إصلاحات الميجي الاقتصادية والمجتمعية؛ في حين حافظت المؤسسات 
السياسية والإدارية في المغرب على بنائها التقليدي الذي تَدَّ مسؤولا عن تناسل 
الأزمات الداخلية وازدياد التدخلات الأجنبية حدّة. وعلى الرغم من الجهد الذي 
بذله الحسن الأول لإصلاح الاختلالات» خصوصًا في موضوع إرسال البعئات 
التعليمية إلى الخارج» استمرت الأزمة ودامت وتناسلت» وجاء التحديث 
معكوسًا ومشوَّمًاء وتجلى أثر ذلك في مذكرات ومراسلات المتعلمين المغاربة 
الذين أوردنا بعض أقوالهم وشهاداتهم في هذا البحث» ونقرأ في ثناياها سمة 
القلق النفسي (محمد بن الكعاب الشركي)» والنقد السياسي والثقافي (محمد 
النجار والطاهر الأودبي)» وعدم الانضباط الأخلاقي (بعثة مونبليبه)» والارتماء 
في أحضان الحمايات القنصلية... إلخ. وهذا اضطراب يدل على غياب قيمة 
التناغم بين الإصلاح ومقدماته السياسية والإدارية والثقافية والمجتمعية. 

ومع ذلك, يُعَدَ إرسال البعثات التعليمية المغربية» في عهد الحسن الأول» 
خطوة تربوية وتعليمية غير مسبوقة في العالم العربي في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر؛ فهي دلت على جرأة في الانفتاح على دائرة التعليم الغربي» 
على الرغم من عدم نضج المقدمات السياسية والإدارية والمجتمعية والذهنية. 
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تلقّى المتعلمون المغاربة تكوينهم في دول غربية عدة (بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية)» في وقت 
اقتصرت فيه البعثات المصرية» في عهد محمد علي؛ على فرنسا. وعلى الرغم 

من الصعوبات المالية وإكراهات الضغط الخارجي» نجح المخزن الحسني في 
إرسال مئات المغاربة إلى الخارجءٍ وحقق بعض بن نتائج متميزة ة علمًا 
ولغة وإنجارّاء تضاهي أحيانًا ما حققه المتعلمون اليابانيون في أوروبا وأميركا. 
وتظل صور الزبير سكيرج ومحمد بن الكعاب والطاهر الأوديي ومحمد النجار 
والحسين الزعري وأحمد العيدونى شاهدة على إمكانية نجاحنا في معركة 
التحدي الحضاري إن توافرت لأفراد مجتمعنا» في المغرب؛ كما في العالم 
العربي والإسلامي» المقدمات السليمة ذات النجاعة والفاعلية التنموية. 


اختار الملك الراحل الحسن الثاني لولي عهده آنئذ في عام 1987 اليابان 
كأبرز وجهة لأول زيارة رسمية له إلى الخارج» ودامت إقامة ولي العهد فيها 
من 7 آذار/ مارس إلى 21 آذار/ مارس 1987 8). فالملك الحسن الثانى كان 
يتمبّع بسعة الاطلاع وبثقافة تربوية وعلمية فريدة بين صفوف النخب الحاكمة 
في العالم العربي. فما هي الدلالات التي يمكن قراءتها في هذا الاختيار؟ 
هل اطلع الحسن الثاني ومن بعده ولي عهده (الملك محمد السادس اليوم). 
على تجربة التحديث الياباني؟ هل أراد الملك الراحل أن يكون ولى عهده 
على شاكلة الإمبراطور الميجي الذي التقّت حوله نخب التغيير والإصلاح 
والوطنية وساهمت معه في بناء يابان جديدة تمتلك العلوم والتكنولوجيا؟ وإذا 
كان الملك محمد السادس يمتلك رؤية واضحة للوصلاح» هل يسعفه المحيط 
ونخب الحكم والسياسة في تنفيذ مشروع التنمية البشرية وغيره من الورش 
الكبرى المفتوحة؟ ْ 

تشبه حركات الحسن الأول نحو مناطق المغرب المختلفة ما يقوم به 
الملك محمد السادس اليوم من معاينات ميدانية مباشرة لورش التنمية المفتوحة 
والممتدة إلى مختلف جهات البلاد التى هُمَشْت منذ عقود طويلة. فهل يحقق 
العهد الجديد الاتصال بما انقطع من إصلاحات السلطان الحسن الأول؟ لكن» 


(18) .7 .م ,(1995 وعداة) 13 .مه ,وأعؤأك لامعبعملط عا «روتهمممول عاصمعظنط» عمعللد8 لعسقطماة 
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ألم نقل إن إضلاحات النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقدت المقدمات 


الكفيلة بتحقيق التنمية المنشودة؟ أليس من المطلوب الآن الاستفادة من دروس 
التاريخ و تكييف المقدمات لإنجاح مشروع التنمية المتوقعة؟ 


بدأنا موضوعنا بإشكالية حاولنا تقديم مشروع إجابة بخصوصهاء وأنهيناه 
بفتح إشكالية جديدة نعتقد أهميتها في مقارية أسئلة الحاضر وتحدياته. 
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مة طالب لصة لعتداكمةا" ,روتوزاكتم/0 تبه أممطع3 مامنن1 12) إن برو[ورهعوم|امام 
7 رؤوعم2 نزاأواء الهلا رععر14 : 04 ,ممع112 011:65 .11 لامعوكط نزم موناءنلمماد1 


511[ 2710 3/616 172 امع ندطء8 .(.605) هلاتق دصذذ !11لا .1 لصة .8 دعأمقطت ,رطاممبجمع سه 
تامملا بعل3 بكانا ,عمل طتصةت رزدوعء ععامة0) مونلا بومعلمم18 :ماع مأطمولا 
(56265 #عأصع0) 3و1 للا بججمعل11/00) .2001 ,ووعوط زوع الول] ععولترطاصسوه 


أه كاكظ :ذتتوط ,1808 ته عمتمابطا بنه أء«ا8 عتتتولاصم للك «مأكدلاط ما .وعنوعول ,16اثلة0 
.1953 ,108502811165 611065 1311165 065 التأتأكهآ :1284 زدعناوتطأموئع عع )ةم 


ع[أنزال :كناد( 0115ت ع] ,صقل .0م19 ذال عتصمممءة”! أع 6أنئزع50 19 عناد كعلوننة ”ل ماع © 
-61106 026 غ386 زعوللة1 لإنان أ نأوؤوأنا80 عأعجل!-ممعل تم توص أل:ه00 .كم /زاوغ به 
.4 ,قء260201921 :5م23 .عستمكناه1 متداخ عل ععوأة:م 


7112 


.ك1 تن كمكام؟ننه زل كعنةوذاه:«مادراك كدمتعكقالط .16 ائهن) جعنوعول اء وتمعصةء! تناه ك]آ-وع اأعقطن 
.5 ,186056 :وأمقظ 


.كعو0 8:1 أمسدايث واوعء 0 :1859 «عايه «أهات8 0ه توصلل .عالا0ن ,لمولعاععطت 
.2003 ,لهشعنان) ععل16أنا1]0 عزوملا بجعل78 بوه1020 


عل ع«أصج يل '] عل ع«أماداع اه دوعتنتواط كأ «لاى كعنتورماكاط كنع ماع12 .عل كتنلامآ تعتمغط6) 
7 [كناء اناف نآ] :ومو .عمرواز 


أونده !1 أمظ ره :8 وأماء11 إن بورعنامء115 مدع اروومل 776 .المع 1ل4 رعوسأطاه0 
أزلء8) .1998 ,لإنونطارآ لووول :لزع5ناك ,لدمصسطعل] .اعع1!1 هل عن :1 كخرء/1«لا0 127 
(5 زوعلمع5 تنومول 


ععتع دوع علا “لط بإعبروع5 برأسبوط كا تتعجرمل :ه81 زا 5اتزء0/ةا3 0 7ناكاه5 176 ١‏ 
تامملا بجعل؟] .للقمعله1 معاأتجنهآ نإ نإلن56 لهقمأع 02 مد جه لعفد8 'اىء1! ١1‏ /ه 
.200 رععلء 10 


5101210197 :[2001مآ] .1872 ,انأها8:1 اذ «مأدكتقاط ع«بماعسط 776 .[.1ه اع] 

لعنداع لمة دع تلرمممعءظ 108 وعطوع 0 أهص هقعلم1 قامنزه1 لهة 'مأتلاك رعتارء 0 

.198 ,رععمعءكء5 أقعنةناه2 لههة كعأممدمعظ 02 [موطء5 «0ه00همآ ,وعس [اماءواططا 
(0165ب56 أحده قمع ام1) 


أعماء ط-ؤأوالوناعا .ءأه 740101 عجعءعيه2) ع710مع52 ه[ 710:6 7م011ن) .كأمج م1 باأعطعم 0 
(597 بعأهوتمغع عمدا[نم) :دعم أعصءط) .2005 ,18ق 51101 


:علط ص10 17121112710711 كأأ-اتنءكالال70م أ1716 /1(ءأ2كل/ 6ع 101و كأو مزمز كع[ 007171201 
ععنلة كمعتاء صخا .أترء ل مجر تلم 01671 “الا دك ع/70ع «لاء[ أت 0201125[ كنز ع 1712710 2[ 
.1982 ,5عناوأصطاعع] أء 155ته27 5م80110 :اتنامعسصة]11ظ-عمعم1يه8 .0116/ا وعباوعدل 


عامملا" بنك1! .لز باوبا بكازم اعمط أمءن[ه ه810 :تمصمل هانه درذه:8 .طاعد!! ,أععداره 6 
,بع1608انا1]0 


010 كع1جرء 11 + 859-1991[ ,الوصول انه ««أهاة8 .(.كلء) و5اأعتهددآ مملءهن لمة 
91 رعقلعأأنام؟] :علجملا بجعل8 بم0500آ .كع )ذاه «مكيرعم 


979 رلهملاء8 ,2 :وههط .كله 1مررمل كعط .م1210 ن)-ضقعل ,لإلسناه) 


تعلتولا بجععل! .17001101 هادم اعمط ره كعع 3027 .[.21 أع] عرملمعط1 تدذاائ/الا ,بصمط عدا 
.015 2 .2008 رووع:2 انوع حلونا وأطسساهم) 


لووط وررءعقواز 776 :2 ١/01.‏ 


اكصاً ءئ[ا كه طننان) مرأعكا :1/1 ١712[15711لا0ل‏ ©07165جضل 9 2151012 كل .1نة 11 ا الا ,رعق مما ع12آ 
9 ,لتق ططانآ 1ةم9ل تلص ةأعمظ ,لماعع1 .ددع« عع :عوجرل ءالااعالطز ه وا عأعواو 0 


013 


65 ععنط .اكأأعااصهمه ننه ©1571|ه00غر 11 الإجع57 .11-أنةط أء ععتمننولة ,1206 
ععدع 2102 عل كنقاعصة"! ع كهملاء1:80 :[.[2 اأء] 1انط معطمهدتعطن) عل كدمم لبط ماجومء 
.كام 2 .1977 ,مععمكةك/! ."1 تداعو لإهصسل/! ءدتمعمدعظ] )ء ععتطانة0) 


100 .««عناحم0 10به مكلام ه105 :م107 لإ :001071122110 5 7وصرمول .5لءزعاث ,مع100ئآ 
مولدة أقدظ لدعطتعطنوعءا عطا 1ه 0165ن50) .2005 رووعءط تته توا 4ه انأو ناولا 
(101أقم1 


:[88215] رذع[ اعتداظ .عبوزواء8 ع0 عء«زماواط امعو .(.5لع) [.1ه أه] أعطءنا/ا ,متانتمصندا 
(15015ط*1 ف قطمتاقع00)) .2005 يعد اصدره0) 30 


.1830-15 :1 .املا 


05 آ-تتقء3 ع0 عع2:]3 .701725 ك0 «مدمل عأ 01م 205567071 .1801065 ,لإعنام نالآ 
(عأعف*"! عناة كاهدزه5) .2008 ,رققأأةتصعد!]”1 تومو .متفمأة11 


080تتطعت] .ع«متاورععرء2 07:4 كعع7770[ :6 702لاط 0710 2707156ل ج717 .(.0») 851 ,تمتاول8 
.0 ,نضةئطئآ مقمول :لإع ناك 


أوطها|0) نع :ه17 1ه اوعلط أمجمطايت و4 كزه «مزاتإوط 776 .1 امو تعطاءاط 
لقتنا اناعائعك 04 بأو[ :.طعتالا ,عسأاقمهآ أقوظ .مع ترك ١مك‏ ععت«توبواء18 كإ0 دانأعأكىاد1 
(06-26 .20 تع مو 11ها5) .2006 ,لواأومع الطنا عأهاذ ممولطء3811 ,وعتستمدمء 8 


لآ ,معقعتطن) .لل علتبي عءرععو! عاو اال :2008 ,مء ه871 وتودعممماع 121 
.200 برقع تمصماء8 13ألع3م10أء 18010 


7111( 606[027 ع1[ «لاى كاتماعزء 161 :071الوعلوة' ل 71011672 1ه (مررهل لك ع6 مطل 
© 22013156[ ععدعع م :0ي101' .اابءتمعممماءجغل بع كرمع كء] كتجمك :0 أامعنرلة ' | 36 
.05 ,لقهه 122224 صم نغهع 6م00 عل النطتاكمآ رعلهمه0 معام ممتأهمؤةمم0مء 


5 071077119016 أنءأهء ع0 اه 10و11 7اكاكه مم أتاقع ع0 كاتء اط .لصم بالسهمطهناةك 
,1996 ,لوغعدهكة عل عبوتمطءءتزامم عامعطا"! عل كممتائكظ تلهغههما! .كمسر 


رع5أم8 ع2 اء ذأدكة1121-اءاد20 نؤامةط ,1860 ته عمرماط ع[ اه ءتودوكظ' ط .عاالطعف ركه ناا 
18060 


بكانء تع اعوط رابوط ذ تموصول .اأعطعاتلا منائطط 220 مممهك84 ,2 .11 .1 ,اأعنلهعم ممما 
1001608 :عانهما بجع1! :00000آ .172745 0:14 ,1/125د15 ,7ع سا3 :1890-1903 
(56215 5010165 عق مومهل عع160نا2/10 1ن نأقم1 و55 ذأل2) ,1995 


355 رع8للطنصةن .طأاه1آ عطاق]1 نإ لعا ةاكسةء!' .وثمءمماءنن 7ط دمل .5أنامآ ,1غل1*::6 
2 ,رؤووع8 /[5مء لالدلا 1132850 01 ووععط رقسلاء8 


بعل[ :170771 عكع77مررمل .(.05ع) 13212608 وعلناكاة لهنه معلتسصيتك1 ,اماعكمة-قعتاسازتظآ 
اقتصتمصة 1 تعلكملا ببع1! .عمياية1 :2ه ,اعدوع2 ,اعوط ع[1 و0 جعتطاع ع وريروط اعزورزوءع] 
1995 بعاتملا بتاع[ 01 ببوالواع الملا بان عط )ه ووعوط 


2/0014 


فتتومول «و[آ-عر2 رز إترءمماءتك أمتاكيهمآ 0ه تروماودء12 .معلقليلا ,ملةمملتم؟ 
رع8لعلانا10 عامملا بجع ل! بصولهم[ .1884-1934 ,تلجعترماة3 تاأدعموهاة اأعنطيعاةط1 
(وعمء5 دع نلبة5 عدعمقوول ععل016ا110/ع ا اتامما مدودزلة) .1992 


ععدة .كسمز دم ن 1830 ع ع«طأعما! ين 0701716م1/2(مت ع 7زم1ى871 قوع[ ,عع هامة0 
4 ,لعقنزة :زوأعو] .لأامة84 ندعل عل .طؤو1امء 


.05 2 .1860 بفدفصه]' .© :وأعوط .ع م«ماطط نيك ع«أماعزط أت ترمنارورات ك2 .لم6نآ رلهةل0 0 


اما والمة أه44 نعم نإزاوط مدع دوجول «ره[[-عرط جز ورم اربع ندعا«1 «ورواأاتللا .هذآ ,ج00 
.2004 رصتنا :050 طتطاعن] ,'تعاعبورك ««ماع عه 7" ء[١‏ 6:10 


.04 ,16086 نا10 :00002آ . 


بلتقستالة0 :ذاموط .ءأأءكمعضده عزمكزط .(.5أل) لتقدمغ.آ .0-عاتصط غه فدع بأعددناه: 0 
.6015 3 .1956-1958 


.01/015 1105 ن 16/071116 2[ 26 :3 .أولا 


رجامعة[ .0 :كتموط .لأماطنمعم ع7رع1 ج[| 7م021 عازه أنة2-تتقع[ أء واعتامفسسظ ,أصمطم010 0 
.2004 


وءودهء5 :واموط .1905 6 1870 ع0 ع0جمل! ءا نه عتبومجمءااقا'طآ .عمعلط ,دعالئنن 
.1967 رععمعع! ع0 قعنله)زواء للا 


ذ) .2003 رؤقع22 لإاأواع نولا 01010 علهلا بجهل< .لع 35 .4/2 عور بونروط فا .لإول ,لساكلة11 
(5 علاط ,01015 بوزمأو111 


.0115م ©11كأأداأوف ينك «لتءدكةاة8 :1840-1931 ,أطعااط وناحمستط 3 .م010 ممسول] 
.7 ,25056آ أت ع/الما 112150212 :15نو2 


ع انه عننوااتامع ها ع ع7تأماكاك .صمئن01 عل لممسعءظآ-ستصعطا0-طمعدم1 ,عا اأكنه5دية1آ 
.05 1850.2 روعوة لإالاهآ-أعطء 1/11 :دامةط ,1830-1848 ,كلمج :مث 771©771©017ع 7ابامع لال 


رعهماوع!أ0] .اعه17 17 طاتسا م أكددماماء؟! عاولط-عنامط فى توصك .معتطععلسك بوحملة11آ 
.2005 ملقادعكه0 لوطهوان) تدع ع1 


,ك1 7أكلا مومهل زه ان تتبورماعنع12 776 .تبلا معاأاعهن15' لسصة كع لمقطمل ,بتعا سطءك 111 
.0 رقأعضةءظ لقة عمأنيه!' :نععامطه1]1 .1600-1973 


7[ اعقطءللة نإ 180160 لصة لعتقاممهكا' .كعتاءطادعا عدءتمممل تنعهمكلآ زه بوره1ى81 اه 
0 ركقة؟2 1129811 01 وازورع اتنا :باأسامهمه] .قستماة 


نالن 1100 .تروممل ألزعا/! د وعصرط هررن وأورمء2 :ع أأاباظ ه عاراوعن) .آ عمقل ,مق س1 
7 رووعء2 ألة 1127 كه وانكرعء الول الوحة11 


015 


:لاءأء 811 .توبماكطلط مده :تدجول :1007( زه «وبهد«وزاء 121 مكنع 0 .(.وصرمء) أعصول بتعتسسكا 
.1984 رؤووعو 1110:0198 01 زوع زولا 


,011أ5 تتطاقة/7 . 7تعجيرمل دا *«عنمصةبصا[ [ه0 كنك [«١‏ [0 ع111ه17 0210 «دمتامع بوط 171:6 .ع1 رعنامد1 
(729 .20 زوطعمه2 مادملا ماد علصد8ظ 170210) ,1985 بعلمد8 10ئ380ا :120 


55 2071ل 011 11ل 71صرهأءناع 10 0010 11071 أكرم 17 ازاك كإن موده !ص81 4 :هل1أقعل1101 .8 مدخ ,ذأكأءآ 
.2009 ,.00) لهة لسقاعة طع]/ا! :710 مهدع ؟اء1 .0 نماك[ برع ب[ امملز 


.8 ونالتةل/3 لإا ل1]011 سمتلهاكمه!' .ممزسوط اززعا/ة عازه ء«لةاآيت 176 .تطاعتعاتةط يوجوعاه:1 
01 تصقغطئا لمغعءماءط) .19835 رقوعم8 'والورة الملا نماءءماءط :713 رومأءعماءط .معدمول 
(152251811005' للقاقم 


تع لتنا لعتاوتاطنا2 .حيري عزججر همعط وك داوع - ولاق اع امرنروط .متلتطط 5ع امهط© ,تهود15 
:100 .60 .ماع11 .5لقككف [12)622801038 01 عأناتاكمآ لدنزه10 عط 1ه 5عء أمكناة عط ١‏ 
.954 رؤووع:2 نجالواع اندلا ل:ه0<1 عأرملا بجعلة 


6010171611 7انخا 0007 دكصط نبل عر[ لزه 1نامع 4 ع14ز1 4 :1871-1873 تزدحهط رط ومريجاونا[ 11 

زه كعلداد معادلا ع[ا تأولام«[) دوأاوبجمعوط0 زه بروتدمتمل ؤتوبو ابرع امعتدءاط وده 

متقطه0 أعلطء دزا كرماتللظ زعلمائميت1 عصيت]1 نز لعاتجمسه0 .عمصماظ 0رره معتمع 4م 
,202عنان) ع1608غنا10 :1020008 .لللتجناك] لاعتطمقط0) لسة نزعاوء1] 


عع ل لطهت :لاآ! ,علتملا بجع 71 ,اتوصمل أززءة زه ع عع 7ر5 776 .(.60) 5لاتمدك/ا ,لعكاتول 
.95 رووعءظ نوازوء لزنا 


765 «مقملاء8 زؤقدابا رعع10تطتمةت .ارمومل تمرعلمار! زه عنغأولة 776 .8 كنالمة1/1 ,عضول 
.2000 رووع20 بوازواع املا لمم صو 01 


0 7120511/11الزث /0 10112771011011 «عطلذاة 1 0ه اترعوء7 رامول :توا أودنمأاه اجر 1ت[ 0014 «(مجرول 
20 .ناما 01/271111[ [0 50[011011دكل عكع وحمل ع[ لزه أ أ««ترعاترع0 عر[ عأرواز 
مقط أهص220مع هآ 01 201011أع0ذكف عذعمقهم13 عط 4ه #تلقطاعظ ده ملمة ععليوتلة نإ 
1 هآ [20018 مع أهآ) .1999 ,310581 معام[ الما ععلاتال1 :80503 بعروو!! 11 

(5 بع لالأععووءط مدع ةمول 


.605 لع املظ أعقط 116 كو «ورماكتط 4 «اتعاكبزرى أعد«ماتمعساظا «جعل1//00 5 ممصمل 

380 ععضعله5 ,ممأخقعنالظ 01 لإماكتصللا ,لوأوااا 52050165 لهة اعتمعوع؟ :[منرعاه1] 

/للتصاط/ه كنعلة ا /معطم_ط/م ل.مع. تع بج //نمغط> تطعلما عطا م0 .1980 بعسطان© 
خلتطغطىعرع2198103/100طمط 


385 إوانة2 .5-1956 [4 ل[ نوه تكزأت 17126 جسته ععور ع0 هلا عا .تلسف-ةع تقطن ,معتايال 
.1ءءث .ل 


لع ةأكمة" .امعاكنور3 أه1نمغاها!أات20:1) عد5ع صمل 7[ كه 5177716711[ أطضاكط 17 .0لقصف8ظ ,أزديال 
عن اتأكصآط سودوال؟) .1992 ,عقلعلأناه] عاتملا بجعلة زده0هم1 .متبواء50 ١ه‏ اله .ل نإ 
(565165 0165ئا5 عدعصهمةل عقلع1اناه1 


6م 


:282 العنرزمالطة بك «دثز ها ن 0هللا ينه رمتهناع: اء «أوصدمع ,6غزع50 .لعتتقط مك1 ,لإأطكا 
اأء ععتلط”0 تهدوأذ1) .1986 ,ع5متهقآ أع عل/الا212لز0دلة14 :كأموط ,ماءنزى 216-116 
(28 زنناط' لعناهزناة”0 


أهاع5ة1« أت .1120" .908 [- 900[ عممماب! نك ععأاتدعد ننه ععء جره كربرء/ .لتقطوه6.آ ,بجمعرقع1 
نال عكاهتوة11) .1998 ,عرو هآ .80 نأقط8] .عع 7/118 5زنامآ-صدعل اء عئؤزل/ة عناوادهك/1 
(11816 


1705 زه بر 7عمهء4 تتعاعادمءل 11:6 ١1ر0‏ ألدع لطا انماع لالة007 مناتمعيهظ10 .ممه 11221 ,اعومق 1 
6 رووع82 عارملا بعل< 01 'ؤأأورعبالدنا عاهاذ اتموطلذة .(1782-18356) 10:56 
لوقع لزنا وتطصتن[أه) ,عانضتاقصآ ممزمة أمظ عطا 2ه 65 1زلية5) 


تالا .10747715 16516771[ , 1016[ مك6 1نمرزل «عورعآ 2[ تزه ترعتوم]! .صععمك؟ا ,لواواع ]1 
(علأعوط-وتقة) .2001 روععوط ولوق الملا ععلناط :1830 


لاك 011/17120121712 عرأماكا]' | ن تولايت01) :كفوؤ/صط كعط .لعسصمقطهكة ,طتطمع؟] 
أء ك5عقغط1) .1996 ,5ع تللة تلاط 2205م أ50 5ع اع 5عماع1 وعل غالنعة؟! تأقطهآ عمرمال 
(29 :1263015 


01 أن«نناأيت) :بوروء11 أعع ةا[ 010 ««مزاهكزنترء7100 عي تووول .معاتالا ,تطعيكلتك1 
04 ,رده دكن عقلء أأناهمك] تعأرمل" بجع71 بوملمدمآ .كاماد 0 أوادء 01 10ن2 


,0 الإعا[ 1176 :ذا براأك عدولا عو نمت أت كاجع0ا35 عدو تتمررول .لنحتصطول! هستولام»1 
حو نا 0عا2اكصة؟!' .تتعممل زه 107/م2ة14002 112 ضر ورعءجرمةط :2 [1868-19[ 
.2004 ,نالناءآ :8ه أ[ ممه طخنهل؟ رع1]! أتوتسه4] .تلماءاسه 


6 عأهماماء30 «2ضمانعواعء0 5ع 0‏ 5أأ-50111ى كتمنتوممل كعط .لعلقتطده1” ,تهعلوجم1 
1991 رمهقأأهللاتة1آ نآ تداعة2 ,ع زمأورمأهنا ورمتاهبناأنعع0 


0 لعتتأكصةا' .كعزاعه8 مجه بوراعو8 كاعر أوودمائزط 4 :معهز35 تبك .مجنطة ,اكز 
2004 رؤوع:2 تتقنتطة!ط 01 والواع لون :ناأناامهه] .مسدكة .1 أعقطء ك1 بره 80160 


[ه عع1:ه) اباإععمءط ©1711 :100/أكه17 1١‏ «عنرمس .[.[8 اع] .ىق وعانمقط ,مقطعمنك] 
معنلا لهة هه5ل0801آ1 «مكول 01 ععسماوزودظ عط طارنة1 ,نرعمم 0‏ أومروزاوتمعام1 
رؤوع25 لإاتدمع الهلا 5مه1[2)1 لعائدنا تعلرملا بجعلج بونعاه]” ,للمبوطاعياة 


عاتملا بنا[! :07<:1010 .أووطععجينو3 4 :840-1940 [ ,5[0[ اكأددء ملل .5ع اتقط© ,تومجسكا1 
02 ,رقوع:2 (جاأواع17 21لا 071010 


الا ا ا فر 0 1 1[ ذ 02 
روعتقلطةعطام218 5م50110 بدعصة[طوده© .لن 256 ,وايو8 رمه 


.26 رقع تعكتاتء لله سهمةل :0 ني101' .مع 7ك ب عدء :مدهل 17:6 .5ع مقط تصق[ 


ا(أهع71070 ©5771ط[هدمللهة يرك كء|أعمبآين اه كوأولعمد ععتزع 0 ععط .طوالدلطة ,تاهآ 
.3 ,عطهقة أععتاايكء ععامء© بمعسداطدعة© .1830-1912 
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توامة" ,989[-1868 :7ه «مجماعاتزمء المرزول نه عننوةاأأمم مفعدرء2 مط .عععاط ,عااءامهآ 
(2553 :515-69 ع1ا0) .1990 ,رععسدع عل معمتقالووع تهنا وعووعوط 


كدامك اأمعم ماج عتكلامدظ'ط نعمرصالا بك كتمءتتمثر عتمتععوعتر! كعط .10180 ,اعاعآ 
6 ,ع5معقآ عأوتلفامعتته أه عاهتدمامه عأمتوتطائنا :واموط .عومبرزمن عل عرنناو )!ذا 
(وعضتأدء تخ -لعه11 ممناهةدأعدعأب؟ عل اء ععطلته عل عسوةطاه 1 اطاز8) 


62010155 6اأنطااع هماع اه 1(ملاأوكاساواداابة «معاله8 كط «عاأو3 .عدبهئا-0 ,ععآ 
88 باللوكقة11 :عدمأءعمد8 بمو 1/11 متمد .أعانوالا صوعك مهم كتداعمة'1 عل )أنالة1 
(ع5أءمع نامع "1 عل ما تناع لمهم تملاءة0011) 


2 بطجقععهص10! :0:10ج1/ا! .أوبة 7160 «مررمل عط .م1100 انقط م10 ,لتقدمعآ 


أعطه!0 ١‏ ««ملاواعده :1 زه «جعاطمط 11:6 نمع تتمتاعحظط إن كدع غ101 .(.لء) .11 ؤأللزآ ,ناأيآ 
/0011617001813-]205) ,1999 رووعع 'وازوء لونلا علاط :110 بمتقطعيانا .كعرملاعايهة 0 
(كهم لامع دعاد1 


أن ةا 4 :7«وصقل 1١‏ 10(7أمءنمظ أززء0ة-ع27 .صمكمقاة علمةءظ ,لمقطمآ 
هة 17 صداظ 10 تصدمة1 ,مجاه" .1868 “إن «مزاه ماه[ ع[ا ما عبتوأتصرط وروناوعنيظ 
,(عوبه .طنط أوزلمطاء181) 


8016 هآ نوتنوط ,أمتطوعظ ووتصعط عل رماأهامعئةء2 .عمجملا نبل بعنرولط ,لامآ 
.1988 رقام6 انا 00 


197 رع «متقطك5 .1 .1/1 :لا71 لهم سالط نورمادالط تونماتء نلاء20 4 ::توجرمل .1 128110 رلائآ 
.2705 


أ © اناعد و5 أ1/13 :كاعة .ترمجرمل بال عننوأ0اكان[ 21/107717 .عكتقهممةز-معمصةظ رمدت 
.6015 2 .2002 ,ع5متهقآ 


ب616' 0 #اتصسء صب | عل ععاع4ا :2 [9 [ تن عاعماء2ط4 بروالاماط ع0 اتعدعدؤنبه '| عك عوج«هاة عا 
.1989 يقتهلة1 عل عقص]آ هتلع تسسقطم8 .1987 إعإاتيرل 21-31 بملاة ستو [ماط 


تتطقطعتع8 :لآ رععمعلابتوعط ,لاجم17 «ترءوماط ءا دا بردبه ع0 ونه تتوررزول .لقمء8 ,سمه لا 
.5 ,ه80 


6 ,8001 مطقطعةة8 :11 رعموعء لووط ١‏ 


ثلة خا أبةا لصة 80160 ,1868-1912 بورماعطط أمأعم3 74ت ء1«مج«معظ ,أععناتامط :عمجمل ؤزاء110 
كام 4 .1998 رعولع أانه0] عاتملا بجعا بمملدم1 .لاعتصصمم ]1 عاء2 نزط مملاعنلمتان1 
(مقمه مرعله54 2ه صوعطارآ عولء اانه 11) 


5 أقالكةء اتنا كع5وة :وج .1830-1894 ووم ماط"'[ أء عمجهلطة عط .5أناهآ-موعل ,عع 1/16 
.5 4 .1961-1963 ,ععمهظ عل 


077 قهط :3 .املا 


عكتن مل مبع/| :4 .املا 
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عقم كتقاوقسة'! عل غتندلة1 .قهناه7مد عننتونطاة *[ أ 716رع7700 وجول عط .متعلتالا مهستطوتاة 
(1 بوعلهعمف) .1985 ,لمقص [ااة0 :وأعوط .موعل عانصوظ 


2 “لاك [هكته 1270[ ينل #لاى ع1 كترمك :عع [ها[ ء[ نه كعبغط :86 ع0ط .اقع 10 ,عم ع هاده11 
نواعة" .ل(لنتعات عمنامجع) كع «تعادءلةد جء :غ86 025 عننوةاتامم 1م 1أاه 1715/0771 
0 ,[ضوعءاة .1] 


قاو اأكنا كعووع :ؤأه2 .كأه 071 رهز 60110111115 0701/85 5[ .عع أعناة1/ا رناهء:140 
(2825 :9 ع[-5815 عنالى)) .1994 ,ععموءط عل 


راع أقاوتصظط ,لعاتلظ .معت :4 دأ جوع «لاودء!1 0:10 ملآ 4015 1/1011 .تتمستعف ,لترملا 
,تتنقطمما .113:6 متتكلة نز0 لرمبدعنه1 زأقو5 مذلا .8 مطول نزط لععنلمتاس1 لمة 
(122822 1400133 01 500165) .2004 ,رى[800 تزمأستزتلاء .]1 


انال ة؟!' :ممصمل بك عرتمائنج'[ ع0 كمبتوزوه! دمؤل] :ععراءة' [ ع0 عدوءاطمول! هنا .صه؟ا] روتسملا 
(62085 065 غأأدا5 2آ) ,1980 ,لمقصستالاد0 :وة2 .لعذقلانة816! عمسقعيك عدم دتواومة'! عل 


006 اه عونمم ومع ع0نااظ ‏ :17101171 174070 16 .عأكناوناك ,كه6 1م110 
.895 ,عامط .ل ندتمة8 .(أه:710ت«عاصعى عمدمابط) إزنال بل ««10/ه :ده أحيدط ,عتارمم عرؤزربرع رج 


انماع بعلاوأعمأمأء0د أء علو ةآجهوممع عفنناطا 1710111 112700 هآ . 
االأكلاوناث ‏ :اتة 8‏ .(أ7771014عاصءد عمبمابة) مأعاءزط كع «مثاه«ماصحط ءا بهم 
.1899 ,أعدعة اقط0 


,أزاءع//1 ع0 امجرمل عأ أء 7704ع5176 يك «اطآ هط [١‏ ,المممل نأك ع«أواكا2 .5عناوع8[ ,أعابكة1 
.1970 ,2311 :وامة8 .1553-1912 


عتاماوتط'ل وملععاام0) .1970 ,112 :كاعةط .ت«مرزمل نك ع«أماكلط .ك5عناوع12 ,اعأدكلل 
( 0061232018111 


انزع 1زررماعنعء1 ««ه 27-17 5 1نمجتال :3207ل 112 :077زر 1607711718 .عملزة/لا .18 ,نمع أعقوادا 
.5 رع مقط .خآ .1/1 :لكآ١‏ بلمممحعظط .11010 1114 ١1‏ اده 


نم الإعكتناك ,لتامصتطءةآ1 .تتعصيمل ١‏ صة:[ك”ءعممعط 7ه «7وومعط .(.60) 2ه1 ,بصوعءلم 
6١‏ ,لة1ا انآ 


072 :17 أهناإناريا كاة 1ه #بمتوةأء1 (مع70نعءتارطا-«موردلطة 776 8 اندلا ,ننهذددلالا 
كا وولعوع1 هاعف) .1950 ,مللعمفقة1 لمج مأطئظ ليملا بجعل! .ورم زوناع8 
(9 :110611515نامآ 11التققع ]امآ 0111 نالا 


لق[ تعتتماوع !101 .كاتوجاروط أمءنناه”ع810 «اتعممل 006 ج«أه 8 .(.لع) 188 ,والح 
.5 1994-2002.4 ,لسقتطاآ 


.2ع مزالا 1 أتأوكموةسيمة :1869-1942 بوناوط ببونء +170 عكواندصمل .98آ ,طوتلح 
غ012 عط 01 2011165 مواعده) .2013 ,اننوط .>1 زعقلة1001 :وماوه8 :نه0200آ1 
(وع بنزن20 
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صمل رط فلءاءنه :1 طلوط :11 ::«مصرمل زه أترء1تورماعنك2] عتترومعظ 776 .لطاعتهوعءا ,مصط0 
71250281 ريده غمعحوممماءبء! 5طل01) بمول10! .وروسمن ع7امماءم2 1 ه كه 
.2006 ,510165 لإعأأو 102 عأناتلاكهآ عأةن 0:20 


«مر مع بأكتاطط) 958[ - 1858 بويع نزولا وزع عط زه بورمائزط أوأ"رماء81 4 .متقانالناظ راتما 
.(1958] ,نالو لون مأعع! بمحي[0]" .(نوومعابع 0 هذا 


18 هل[ ع1[ا 171 :00771711100107 عنازوونتكرء12 لماعك دا صر أكترءمهءط .1 أرعطام] ,0116 
:0ه رزووع2 عنقلق[ء(1 ]0 تومو اتلدلا عالتوبجع1! .1850-1950 ,كدوتاهلة /[0 
ْ 89 ,روعووعء2 القع 7أننآ 1960ع50وم 


عل 7:61" ] كتهل اه عمجعالط ينه عأروط ووتننالا ع4 كعوقنزهنا 5ذه77 5عط .140280 عاعوط 
.882 ,كنامةآلاء101 .1/1 :اعوط .2712 دايا «بهم كماترمعه” ,(1787-1804) ول | 
(34 زوععةلإ0 ع0 أء 5عقنطالء0”20 عناوغطاه1أطل8) 


كه زانومعلالهل] :تاأساممه1آ .ابع:ه17 «ماكةق ننه «ععوء8222 .(.لء) اسقطوء0 ,وعايوط 
7 رووعء2 الوندة1] 


6 :0 ةلاوطزالا كعقاو نمءوطامولطة .(.كلء) ع1 .© سداملة له “مومس معمم؟ا ,القطصوط 
 1800-‏ لاط ادم طع ودع أمعتاه عاط أعتدمةاوتجع 11 نرت كه 1م[ال ةأواط 
8 :[2008مآ] لاعاع50 [هعةعطاة81 مقعاعصف :11 ,ععمعل1امءرط .1945 

(23 زق202]16ع11915 01 به)1115) .2002 ,لاعاع50 لدع انه دمع 13/19 


كه :ع0 :هالا ينه 7100277 اترع نع تربع أعكرء' | عل 71ولائتأوناة اه 1711700111107 .تاعاعنرآ بعنزوط 
.تناو ماأعطعمع8 لعتسقطهك/] هم 20165 أء .ل0طص!ا ,.80 .956 [ تايتوعباز ومررأع 01 
2 بقلوووائم 


صل #ترعوما! وأنا8 لعماءط وإبد ونءوعاعه17 «عرععددواط وعاترمورز 776 .1أءل8 عقالءط 
.5 رععلم 101 عأعملا بجعلا 


(0-601.10ظظه :كتله0) ,رونقطاعد8 هامة5 .وألءمماعنن نط جا :ه17 أه تتدصمل .0 كأناما بجعءط 
.2013 


عصقل٠!ط‏ نش©ط ,عتقلعدذ!ا00 .ممصمل الامطه اعوط صاط مع ودب عط لإطامءه20آ ,ممتامعط 
.94 ,.00) .طبط 


يط بربعاثاتالا عدعابهومل كه تيوماه01:01) 4 :ج110 16 0065 اندصول . 
نخ8 ,علهلع متلا00 . 1868-1941 برمؤ مط أبرموط ورم عأع ماق عر[ ها وا اتإعال! :11 ««مل 
7 .طنط 1[للخ1]طآ 


ماعط عط د دع 01 «رأع رلا تمر دروو اودم 0 4 :تتمجرمل زه أه 1و3 17/6 . 
.98 ,.00 .طن عهوا»”ا :ث2 ,لتتقام لا .معط جررعل مك( ع[ ها (794-1185) 8:6 


:ل لطصنةت) .ءمصصياط “زه «ربماكاط معط عع71710جمن) 772 .[.اة أع] .1 .14 ,رمقاومط 
.5ل 8 .1966-1989 رووعءط بواأورع اونا عع ل طصة 0 
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ملاع ع[0ط10] .1ه 7معلت1 قعزهك3 زه كع [اله8 2214 عا 11/16 507121١‏ اعمط 776 .كأقة 18/1 مقصأ5ةخ]1 
4 ,5085 لصة /ز116/لا طاول :231 


.1946 ,عتأعطءج1! نواميوط ,1840-1940 :6716-07 ماد * كه :0 ذام:0 هآ ,عصعاط ,مأتناممع 1 


15 كعل عزأواناج']| ن «وناء تمهاد[ .عاأعومسط عاوتاموظ-موعل اء 
,لتا00 .ه :وتموط .لغ “45 , واوبرو زم يجرمارر 


اكذ1 1007[ عك16:مجرهل هت عء7ءج7©7(طأ 1112 0:10 1/710[ ونام أء1/0 .11 مقطاهصم1 رولامصوع 1 
2001 ركوععء5 هتمه تله 0 01 جاتو الونا الزعاععاعء8 .عمباعء( ع4 


ا 02061 عالهعطئنآ :ؤلموط .1834-1844 ,نهأى!ل' ا كبعنتهجا ن 215 عاط .هنآ ركعطاء180 
04 11016 


0700017 علاررمنتمعظ هته صا أءلمن) ‏ أدءاهماهمء16 ,عووءاونن1 .عاتوالط ,كعومه]1 
.203 نتقعاط ل0نةل8 تخالا رصمام سسمقططتره!! بعانا مسمقطدع اعط6 


1ه مراهاطا ها معاعموعط *رأء[! 91 كإعلمعط :0/:1/0727) كا( أأءموز عولط .ل لتقطعنظ ,واعسهةك 
.05 رؤوع]2 لإازذرء لالونا اأعمره0 نوعهطا1 .ممصمل 


لم86 كن ذاأآأوط +11 :علها3 الأعا/!ا 11 01ت الل عىن «روررمل «درء1/00 .ننطوة12 ,52365 
20 رعانا ناكما طاععوعدع 1 نطزاء0 زوعاععمةُ دما .وعدل؟ تطومعتاط نإ لعندائمة:" 


راغ 1138م5 :0010ام0ط بخطاعع:ل:201آ ,نروماه!8 أمء معن ورا كنرمزاوناممد]ط .(.له) عوائظ رتعمعو 
.2008 


:عاتملا بجع |!] .عاماك تزاعا/ا عازه ع« عابط ء[) تزه «أعوم] بردو بوط .كعممقطه1 ,وعصسعزه 
,قستطوتاطبط علغان1 


ععمن) 4 : 854-95[ ,اامرمل أززعا/! انه ناله 80/1 172 ول «وسدن1 بوزامط رإعدع مر .لمنقطاءن]1 رمسا 
ولمقتطاا لصفل :لإعكتناك ,لتتمصطعلك؟ا ,كعللت«رممم0 2 دكثابط جره دع نترع عم زكقالط كزن 
(3 ز65أ2ء5 مومهل ززاء181) .1998 


,كأأعادء !0 ناده1آا 18 ١6‏ :181:/00[151 عهعاتوصول ع إمععع/2 .اليل ,5مدرع00م5 
كه المع اونا :11111 أعمهطن) .ترمناتدمصحطظ «متطضبامن) 6 0ه ,جك اماسعواعء0 
.03 مرووعء2 وناتاه:ة02) طلكتملط 


,1015 656-67771211 1وومك .(.كلع) تاعأم ملالا 10هبة11 8501 لمة الا ممتاكتئط0 ,رعومدمة 
عاتولا” بنع8]1 :10003 .ترمتجام0 علطنو وتبه بومنجرماواط ه11 :1893-1945 
(35 نيقاعم آه نجرماوز11 ترعل840 عطا دز د165لبن5 ععلء أغياهخ1) .2006 ,ع8 1011160 


1 [0 01150111103110115 17 0110 107171211017 ©1717 (كانمء "47716 عدو تومل .1 أبوط ,لتماعامة 
.09 رؤوع27 اوالوطع لتنا وتعم أنا1 :]1 عله وصبحظ بجوع78 .صرينم0 عانرطاط 


0:14 ,ا[انطدم 07 ,الانداظ كا[ :14108 1ات001) جعءاها5 هوء1أولا 776 .(.لع) و«مامد8 للمعومل رنسقاد 
تق عغطا 10 ووعع2 'اأواء/الولا 08م>اآ عده1]! :عممكا عده1! .مادا :جا ععتجع://17 
.1988 ,قدهعا عده1] 01 رماأواعوودة 65 نط5 
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0101711 0010 براررو1زمعط أمعتاألتن) :تررعاكبزة عدو تتووول «بوسؤدوو 776 .1 صندذ !ألا رططة 1" 
95 رذوع؟2 الوق اونا لممك:0 عنما بجع 11 .0 1اه 1121157071 


0 :.1ألة0) ,0:0 1ههاد .اتدصمل ١‏ أهادم اددع /و,ظ كه أكزاق 1712 .ولصتاء81 ,تطعسععلة]" 
04 رووعء8 زوع انآ 


الومعء الهلا وماععماءط :111 رومأععملءط .ممم «درعء7100 ا كعدم11 معلل .مذاعا5 روعلدسة 1" 
.009 بووععظ2 


نإ 050 عدن "1 ,عأعمعطقالط تداعا :1ا 2714 هدرا 0 ,اتمصمل :داء 11 001 وأدل مط .الس ,لودع" 
عالاللاكطا امد عللأعو) ,2002 رعممقطاذ .2 .11 علالة بعلهمحسة .دممعطمل ممعسلفطه 
8001 


اع ععناه ععاره 1 وأ ع0 015 أأوأع< 011 276١0115,‏ عي اك 0706ل عل .2021000ج3ظ] ,لإوكة 11021" 
.84 روعمة5 غ1100-متمساظ :واموط .لم ع5 مرزورروء 


انوبة1] :ناأسامده1] .1862-1868 ,لالبهاه8 متوعيها10 1[ إن عدجره!1أ0) .10 0هتده 0 ,تتقتتاه1" 
.0 رؤوعء2 بااومء املا 


2 ,طامعه[ .0 زؤامة8 .كزونبمجرمز 710061 ع0 كمم ه بز : |1 .عصنه اناك رطمم 


عات0لا بجع1١‏ .1825-1995 ,اتمورمل :جرع ووة برذ سوط إن اتنتعريرظ 17:6 .لاعتطعتاطت ,لعلتجية1” 
00 ,رؤووعء2 اإاذووء /1لدنآ 000 


اتزءع ولاك 1١‏ “116 11012 .(كلعء) قارعط10 بصقلا والأعوءط لصة .0 «ععمدعم5 جعاعن1 
.5 2006.5 ,0-0110) قلق :.1ألة0) بوعةطمق8 ماصد5 .0أمعمماعنن1آ 


,[112103 011 1711166 10 كلزء771لا0ل مكعم 1توررمل :ورءءترماط عالزعه2 .ظآ صطه1 بامدذة مولا 
رقوعء: ؤ5لمصلااآ كه بازوع الملا :قمدطءنا .5اعتموطط ععع0] نز 0:0بداع:1"0 .1850-80 
(651626 180 تلدع لاع تلق تنواكةث) .2000 


رمع هه عل 5عتتقازواء /المنا وعووع22 :ولعو .لثم 65 .200162227018[11 تلمزقل عل .لعطع1ا8 رغلا 
(1459 :2 عل-ولوة 0006) ,1995 


تسلا بجع 71 بعو10ط:02:1 ,اناعنه:11 عع 1«مدرمل :7رء1/00 .(.لع) أامولة؟ 80 رتطمه رهط وعلج11 
7 رقوع:2 نجازورعء لونلا ععل تسوت 


ألاء «اناءع هل هلا) ء#كزام/اصمه يك اودع '] اأء ع11أدعامتم عينوا اطاط .كة11 رعماء/18 
//نصخط> نطعللا ع1 عناك ,(لزةاطصسعء ا ععمواطا-صوعل عقم عنا 1 6 انام لملوعا دك النلمم 
,<تاط.رع 0 لأ/وء.عم اع ناوناءء قوتاءع نوع طأه 1 اطزط 


رعات80 هآ قهمتائلظ وعآ تأوطهظ .77002712 14200[ بدك اللاعد عنا ,م8606 بعطارعووزع11 
(2115© لقنا 00 أء 8[0165) 1947 


:000010آ ,اتمصرمك أزإعالط جا ديع بو صمط لزه !الت ع1 270 بروه/710/ع72 .0 102010 ,عمسا ءالا 
اكاك 01 55 أ2وأء550ث 5510165 مقاممف/عع160غنه10) .2008 رعولع أنه :لحملا بلح 
(10 بوعاءع5 واقة أقد8 (شذفكمف) 


802 


اصحوط «معوما! «ز بروماوعل[ نجه «ء660) :زالتدء8 ونجاعأأمبدعىة! .(.لعء) دعدلا ولنث ,155لا 
2 ,رووع:2 لإاأوقء7ألزنا عدما عده1آ1 نعممع! عمه1!1 .ماده 


205 .1997 راقمهع2آ :قوط .ععمكتد عأطلامك ننه #«امورمل عط .معائع ا ,وعلقسمق ولا 
(6 [أقساعة 


:ومو .اتمررمل ننه نامدا 'آ اه أواط'ط .(.كتلل) 65نهة5 ممتأكعط0 أء أاعنوالط ,لطعزملا 
(1 زوعدتقهممةز دعلنطط) .1990 ,ؤعأهاء50 5ععمعلهة و كعلنةة معانتقط دعل عامعظ؟٠‏ عل 


عذ 12010 لإ ل0عنداأكسصة؟!' .ع7111م2ط 0 227712714 نمو 1 47 .الاق جداءلنا ,لطاععايلا 
سا0 عاتملا بجولة .بملمقصسطك وتتملتطوزل8 نط رملاءنلممام1 بكيم اام 
رؤوعءط بإازوة اننا 


وأوء ورور 


421 .20 :لاوط «.نانامء10 تنود ع0 عطعتعطععء 15 عذنة همقل 0101 2[آ» .ملطاوملا رعطمة 
0 عمتجم 


,15 .20 ,80 .1آ6/ا :ععابعاعى «رواببصوظ «.ضقحرةل 01 كع نا تأورع الولا أمتعمط2آ عط1» نعاوه] رمتوط 
,2 طعمةا/ا 


.5 كعدالا ,13 .20 :عاعغاى بتوعنعنم/7 عا «.كتقضومةل عامسرعمط '[)» .لعتسقطه]1 ممعللو. 
.1980 ع طاتاتعامء5 ,3 .20 :كددكك «.عدكتلمائمق عا كمقل ممتارعكصا ممم اء عغ"1)» .22155آ رذلىم 860 


«.عأ08ل0«متطامة"! اه غالطعل0 19 ,فصول ع[ :مملقامعومءط») .لتفدعظ جكعتمعط 
.1998 ,الوررمل لنت 77100671116 أت ع#بةاأين) :3 80 ,22 .701 :كؤاةأعم3 أه وأهوامم0 41/1 


ع0 ««عصتلط0 18 ععلمعءمممه8 18 .2 .عسمقتطدتن! مهم وومول عآ» ,زعملا ,ممونامظ 
,1999 تلم اتلك ,3 .110 :171161710110110/[6 


5ل للم 165 أ 566هعم 12 5مهقل عنالوالامضمعءة علد زلهقده1)ة21 ع[آ» .علع8 نعومدانسه8 

6 00/1 «عوضوذؤثيام أت علردأأقتضع 12م ,عسحاعة لع ناموط توممول ندل 5عناوتاطيام 

/1تج/211.3 لاقع !لتنا جاب // :اط تطع/الا 16 عدو .2002 عمعلعبلة8 ,2 .00م زع روزععر 
.<-01م.17/118_201141101141-151311لم 


«رعاعؤأد ع217 ننه الامتصتطعت قباطت ذه1 حعك غاأله210© هآ » .فطق روتوسسم8 
7 205.159-161 :عم«مابط! باك أوأع50 اه عنوذندهدمءة 


عسفمدءك «رعاءغزة عغ7)11 بل عمعواة غ1 كصقل عدردة1لصهط اء ععذلالأم ,املا» . 
91 ,2 .29,50 .701 :1710 


و6 .701 :77710021165 65ا/7/ع لم <ع13ة 0 اناكتاتط عؤ5وع2م 18 ع0 كاتهناءد8» .هآ .101 رأونانا80 
.5 ,1-2 .805 


80 


7 13716 2 .00 نع كأمودده تر عينو ترا" ع0 1[16«من) ينك ورزاء ايا 


«.(1885-1888) عع ا اأعصامه84 عل عتدة0 بل عامعءة'1 3 5سمتمعمعة81 5عبل» .5عناوعة1 ,غ1انةون 
1954 ,1-2 .205 ,801.41 تعونة1 كاسؤمدهء 2 


6 نععموءط له مول نال ععقئةكذله مهمه 18 اع نتصوه1 عل ومغط» .عناآ بناءالتقطن 
.0 :اناده نع0:أاطل'ا «.5تهجعصوة «عنواع02010م2ز 5300115 يال عأعه0[أمغطععة عميخل 
,1990 011116انالك ,108 


ناه 1014 6ط «.12601165 5ع الالاهقع أ 1520101100 ,31320 ع[» .000200ل8 ركأءعادمة علطا 
.189 :كععونرهت دعل أوتجربمز بتمعنينه/![ :77070 


220 ,10ذ )0025/9 أزأع1/1 ,ععمعاء5 أوأع50 لقصمء0» الوط ,سصعاهك-تعصصسصون 
2 .820 ,16 .أ0؟ :بورماوللط لامم!1! تزه أهاتنامل «ندهاذ 11 ع5عمدمول 01 5ع نا تعدتاتمءط 
2 عقنال 


أزنء14 لإأمدط عطا مذ كامعصحرو أقنه معام[ 4ه ععسقالو8 5'مدمهل» .مجناكهلا رعءه1]10 
.1954 ألنمث ,1 .80 ,24 .01؟؛ :سوزيبغ[ عزبرمترمعظ «.لممعءط 


عنمن ع0) - .ععصوظ هل اء (1871-1873) وعنملهت1 صوزودلق8 هل» .تطعا-ملطذ ,وجح عائاء1 
لطر عالةاأاكة:آ 1[ إن «أاءاأ؛ةه «مازع/! عنوممة"! عل دتقدممةز دعا عممعناظ ده أمعفاا 
'ْ .0 ,4 .00 :نم3 تبمعصم جرع انوع 1/1 


ركد .0ه ,143 .آ6/ :ءءدرماع3 «وابممع «.مقمول كنلطعا1 وأوكنك1 تعط/لا» «عالولاا ررعع1 
عع طحو 110 


46 .أ0/ا :عع ززءأع5 ««وانام2 «.تنقطه[ 01 دمتعتاع 1 010 ع1 :ماسمتط5» .فأباطمل8 رماأمتصتطوك1 
.804 نع طترععة10 


:(واعة© ,55000ل1نا) داعءموورس «.1887-1977 رقعقط0 1طوم/[ ل مسكل» .10معلة8/1 ,تطامةبروطام1 
.2004 26ل ,2 .20 ,34 .آم 


© 071 0علة |3 عابي ممصمل أموامعءمه! جا ع ماين عن«أاوءفلت [انتله» .مومعل كلتلا ,معتطوم »ا 

59 .آنا بكعللزاوط كإن موزبع2 ««كناعطاط علتاأوع.آ لإا ركملاء امهم أمجبمانعل3 0 115 

/0127/6011152 ».قط !م6551 7/1/2 // :> :طعا عط م0 ,1997 “تناك 3 ,مم 
.<11211813_0286-294337_1111لا5 


أه«ناأناع 11 «.(1900-1931 عناوممء) عتنطوة )اا 12 مهل أقطعشقط5» .عكوعلفق ,معلوكوالة 
.</10004694932 0810/1 /زعة. الطاء//:صغط> تاع/ما عط م0 .1995 ,11 .701 :مم زوين 


0 أ أنأصه ع0 اطاط «.تطعتايالا واتهمعباباظ أء /إمو10 عل دمغ آ» .لطءاءع1110 مقعقطناكأة11 
.0 011116غأنات ,108 


804 


كمن عل «اأقطقظ 3 عدتعتونتاء: عالا 15[ أ دعفناود5ه11 5ع ل» .لع أموطةن5-5انامآ رتعاععءل1 
,85 .701 ك1 ه7101 


«.اط112 نال داعم 15 ع0 كع نمع قاضمم ع0 كناطتنا 5عناواعن0)» .لنقنامل8 ,ععتوااء8-ناقطء 8/1 
17,191 .01؟ نكعترأمع وات كارع 


8 غ0 نومعمة هلا :غاهوءة 1015 ذأمعا كتقجمهع ع1ان85400 عل» .قلماناطه11 بمسستكة 
عكنورمجرمز عنتع 1 «علهامعلاععه غالمعلمت ذا ذة عع صمصول بل دم لود تضمء1100 
.06 أت 11أنال ,(5ع03تاحمعصد ك5ع0نطط) 2 .0ه ,1 .61؟ :عتمججم كر يك عننوذاء هل 1ل 


عل غأأومء ثانا نآ ث8 ععمع عدم رععصوظ 15 أء لوصول ل صمأغهكتمعل540 ه[آ)» . 
,701.98 :لزاه نع ااا إن بواأبعه 1 عأ كت أمن«ملامل «.2005 نع الاصول 12 غه 5 وع1 ,عاغمةء 0 
.2006 


عطا صا لسفاأومظ ما أمع5 كاطعل0نة5 سععامنهظ عطا ده 210165 #عأع8)» ,أطأوععلة1 روعقصة 311 
,0 ,4 .50 ,36 .01 :“الوطم 10به بوع 1ع 36 .80176113111116 لاقع ناءأه1 عط 0 أقهقآ 


«.9)1025[ع1 عتأقطرمام1ط ع1 وجععمعط2 لوعاءعه)1115 بزع لعي" لقة مومول» .لطومءل؟ روطهوولة 
7 ععطاحمعنا10! - عأ طنتعامةء5 ,2 .701 :عردم [اوععروم 


أء «وعمهاة عقم 76960104108 15 علاة )0668 ,2202815 15116 للالطتمهء نال 5عسصأع0» 

-250 569010108 عملا :ززئء84 ومألهكناقادع1 2ل تعمتلوءأرفسة رملنومبععه*1 

66 ,36 .20 :(ع5لقعققة همأكللة) أداعه همد «عناوأغو 60ل رمه عدوأمعع سمط 

.أزاع 6/10 1/3صة/15 2ه سكم /018. اذأ هانةم5.الالا//نطاطط> :اعلالا عطا هه ,2004 
.<اصاط 


رعأع ١ن‏ للاماتاط 11 021:0 ألأكمظ19 مالتعمالطا :اكيه ار[ قنبه ,ه12 ,سق» .صطول ,لاع لمعوم1]1 
:ع7 عطا ده ,1994 طععة11 ,1 .مه ,76 .701 :الاءالياظ أرق «مطانا0 .11.8 عستاوامط© نإ 
.<15428525_نه/1_9776أه_120422/15_تدطلدعاء امه /م لصدمء.,5عاء نامقل ه11 //:طااط> 


كع نال 47/7 «.متقعءمعقحم لوول نل عنواتامم عرأماوتط'! عناد أودد» .قععنم06 ,لمتضلد5ة 
٠/01. 2, 5.‏ :771010675 


ععمء2 عنووط عط 01 1063 عط 20 لإللقتمرء) ,مقمةل» .كتلقلك1 ,مصقصغطء 1لطاعة 
اه عناؤذآ أهقاععم5) 4 .0ت ,40 .701 :ع روعده] مممووط كزه أو اول «ارقععمعمع001 © 
لالنال ,(815]07 ععوءط 


,13 .أ0/ا :كمنطاععموعءم «.(1835-1901) لطاعتعليالا وتتمددلن"1» .وحقعاتطولل! ,لملوقصتطة 
.1993 عتطاتوعء 126-ع:طتزعامء5 ,3-4 ,2105 


04 غاظ ,36 .مه ن(عدأهجمة دهتلة) أكاعم روود 
05 والبعة؟) «اءأل8 «عصةا' وت لمة عمعاء0 ا دم أعقطمهظ. 5[» .معلتطء1 ,وسعبملتنسيك 
.7 ,23 .01؛7 :(بولقع 1221 باكانازاء 0 منهله1 ,عأكت84 


05 


11606 


5 1[ أ 3155326 هدم 15 06 50166 18آ» .55301ة81 01108 ,مطاعمن 

كنا0م 511015مم220 تممزأكزء06 عل عكلهم 12 ة تناممة عستطرم عناوأع 586 0ه مترم كلهأ ”ل 

1 06 عذغط1) «.ازومو8 نلق ع الأناةم درم ععمعع ا أاعاما"'! ع0 العصمع مواعومع :"1 

أء 11016 ع0 16 أور17ولآ ,0095ه216الاتقتتصمه 13 ع0 أء 03ق صم ص1 عل ععمع501 وه 

امنود عل 5عناوتصطعةء1 اء كعععمعلء5 كعل غ6ا1ناعهو2 رع !ا اأأعدمةك8 - علخ *'0 دعممعاء5 دعل 
2001 ,عصسةنة1 


)0/ 6 


1481 19-21 ,0188 ,روم أأقعنالة عووع5م [12)62218010218 تصنده"]1 


[100101010101015 


لقاع للت[ه5://600 > بطعلا عط 00 ,«صواا عط أنامطخ 0000465 عكعءصقمول أدساعة» 
.<التغط,وع وناو /مومة ز/ع0اأطع يهل 


18 ع0 ككتامء نالش) «.مع1']7065 عل 5عطعه؛ 5ع1 أء صمصول علآ» .5 تصاأمعلة14 ,للقتطاوءوالم 
نلق ته أأوعنالة ”1 عل ع82[1مم0 معدا عفصمة'! عل روأموععه'! 3 566أصدئده عأمممة نه 
/تمقغط> :ع8 ع1 عندك .(1970 غن1اتنة 2 ,منكله1 ,ردمنغوعسل6"١!‏ عل أهقمه1)هج عنامء6 

.< 04ح.1116500.018/158285/0000/000007/00076910ا. 1026500 


غ110 0)) «كنان؟ أع أوعوة2 تمممهل نا عتأهاأكاء /اأهنا 16202106 8[ .0كلأعاتالا ,أفعسف 
.(2002 عقطتصء 11017 21 رواعق2 فق صمم18 ذال ععنن[ن© ذأ عل ممذتو/8 


مهء1نأ0 0 القع «تاندمء12) «رقةم 2ل صا تإعق نه أص1[ ممتاءعنزناط-الق عط1» .115 رساءاء تاغل 
/عنتطع لمع 1/2 نالع. نوا جح :اعلا عطا 08 .(لوؤأومع لم1 عمقنان-50 رععمعاء5 
.<كلم.تاكطا/ىىء مدمعء طتاء ىع تدمع ده 11.صوناءء 1 أمعسعصهم/ اععمع؟21مع/ز1319/ من 


.نه //:مقط> :((عازوطء/1آ) عمتعدمممذل!) «.لمتنامتوة معتلمء1 عآ» 
,<لصغط 


ببامتابت> :طاء/1آ 6ط 08 <«<.(1859-1872( مقوول غزو2-20ع17 10 دعواعءه2» ,الا طم[ ,جع ج120 
.<اتخطععء تصصدمء_ععمء_انز/ة سه طم 901 /تامء. 1ه تناتاقة كل هدم تطاىاعواطا 


عالط/الا مقسمقطءعا8 عط 10 ممتادععء1261 عكعتنةمةل 116 :218000 عط 014 كاوعنا0» .1021133 رمماطا 
.<أصغط. 12ط_08/عطنو/078/08. نجه كاطع كتاه جاع نط بج بج /:ماخط> :معلا عط 05 «.عكناه11 


بطعلا عط 05 .(2000 ططاعمة1/1) «.طواعة18411 لعوزه1' طعمول8 'مومول» .811 ,م00:06 
حتصطط. 2اأذتط رمع صرة ص /نالع . تنه لزع 1وع بتا, ماع .8010011 /17//: م اط > 


لقع8ةم/أا.تاوع !ما بس // :مقط :طع/ةا ع1 عندك «.ممصول يل ععأه)1115» . 
.<مرطام.ممم لالط 


06 


اهناك ,15/98/349 .8[0 برعمو وممأككناء015آ) «.1872 بملمتقااء8 دأ موأكوأ/1 وسملةتآ عط 

لعأواع 220 تع ا لتمدمعظ 102 وعطوع) 16283010138[1ه1 هأمئزه10 لقة اتماصياد رععاوء0 

هآ رععمعاء5 أوعةعتله5 لهة 5ع أتةمدمعءظ 042 أومطاء5 وملهمآ روعت تاماءولط 
.(1998 طعموكق8 


وأعصةم 54 1549 هأ مقوه1 0غ 'واتصهلإذامطن) لععنلممامآ مطبد بصقدةزوو8/1 اتناوعل عط1» 
/51013/2107161 1ف لتدمء .ودع لدكاتة > :طعا عطا 08 «.(1506-1552) معزبروكة 
.<أاط. 1_عع ]و2 


> :116 عط 02 «.لوكقصرعع8 عكعمومول )كل ع1 » .آ 5عتصول ردماممطمل 
<لصغط. 04همأقصطه ز/ذرء مقم/ع-جرمأذاط/ اععل0ال/ومء دب /تمه. امع 


/ع01. مط دجبو //صاط> :طءلما عط 00 «م.قلءماعا؟ صولظ نإط عقللا )2 مع2» .123010 ,لإمآ 
< اتا قعماء1ا-نز0 لقاع 2ةكا 


ع ع1 غناك .(00 1 معبلة*! عل متمعصقوءظ الأتاكهآ) «.عمعه 8 .لنقي00ظ5 رععزوااع8-تاقطء1ق8 
/5502 [ناط-ل مهس تلجع -ع ع تقصصه تاء نل اع له 1/ع نان هه ماع» اع ده 1) أ لع /15. مذ بجابج بو // صاغط> 
.< 710-3132 ملام أضعته عمل 


0مةك بال 035 عط :زه لأةوتطمعل3810 15[ عل أعأء لناعاعة؟ رصملاع15200 ه[آ» .وعلقاباطه1! رقتنائق1 
/2006ع نوه أمع/وعناوه11مع/ همع .1هنخه أنا .بج //:ماخط> :طعللا ع1 عيدو «ألء854 عل 
.حلم ف8آ 290201111 لقاناطه3201652006/21(19/111-3902011 


مط 201213118قء5 0غ ومتووللة ممتعلة1[ ع1 :220108 أصرع5400 و5أمومول» .آنآ رومع مممةل؟ 
_02/11_كنطدمء ل ص /تنطدم ءا اع /21.01. متنا ابابا //:مغط> بطعلا عطا م0 «.1873 
0 لان انرا 


نط8 تلاخدعنالله10 عط!' :قصم و11 سوأعره! ولادونلاه1' دأ مصنط0» .مستجتلخ ,ماتطعملةا 
//:صقط> :طعلا عطا م0 «مقصتط0 عمت-عمنل8 لعدنه) كعلتطلعة لمة 1ه مملمعمممم 
.حالم.15.108-144 مقداجتحم/5 ا /ذعاء امد/ع:ه.مقمة زهمتط 


عا 08 .«.810550135 لتترعطت 0علا0آ مطند تنوأءأويطط سوامطء5 خ» .38400021 بوعقءه11 
.<[تصغط. أ نام طة/ه تضتطة بقع 0112 تمع ., صق لقع نر أ لهع 201532 جا بج //:صغط> :اعلا 


عل ع28ا5 164 0105م 356م16م عامء1) «.قمموك نمق 1أأقعنالة عتسغاولا5 ع][آ» .تتنال ,و60 

ممه 5زم وع1 تنام اأاعطع مواء ممع "1 ع0 مم نأقماواستحصلة ٠"‏ عنامم مم أخومحره؟ 

امع 860021 عه لممنوسغمه00) عل عدتقمممقهل ععدععة'1 عنقم غوأتقع01 عباواكة”ل 

2 ناه ألأمة 23 ,1010 ,فاستطومعلة1 ,(2«صتطومءلل؟) بمامعس© عل اأقمملغهمعاما 
.(2005 عرطماء0 


تطء م1 كناة «صته! ع0 أمعللا أن ذنجة2 ولا :قممول عل» .و5أمعصمء!-صوعل ,أعتنامطو5 
.<01م.0/5.885011181_2006م/0 0/111 وأموم-عه, بجا بجبو// :> 


طعت ع1 عناك ,(1994) «لوصرةل ا عنالتتشقلطء تنم أأدعن150)» .مول بال عناوتصتطء غامأء50 هآ 
.اتا [أرهطت/01812)/ تمعطاء/ملعهة.هعاه5. ).بجوي 
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«.15811815 :0ا113لا0[ 065 285م0”3 قتناكلة18 توأوقلط 15[ ع0 186106 .هام13 ,قلتطءل] 
17 نم زعة.نا-0321010قتاءا. 11 زو0جع://نصغط> ‏ :طعما 16 غلاد 


,<1لم,5)2007(071-079هاع82 

5 0 11150197 عأتضمممعء8 لتنة ,أمعتطلن©0 ,اقأعه5» .مأمعلداة ,تطع نع فصهملا 
/ققعبآكا 1 نالث 1019 /ؤطنام/ا0ع.0ع, زا بجابا// :> :طعكم1آ عط 02 «عمتضدعآ البلف 
,01م لطع نع ق ها 

لالجا //نتخاط> ناعللا ع1 نياك .(مملأوعبللة'! عل 5تقعهه1 الاتأئهآ) «.نممول» .1 بدلتطومما 
0 نام-3050 ص ألعع1-ع5 1ق تدده 11 1ل /أع له 1ع ناو 1 صمعاععاع مه للء/1. ممصا 
.<10-2952(مطم 
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فهرس عام 


50 

آتسوتين» هيراتا: 219» 334 

آتسوماروء كونو: 648 

آراي» هاكرسكي: 2536 613 

آسفى (مدينة مغربية): 121» 408: 
515 

آسيا: 20, 215. 272 2283 302» 
6 611.530 625 

آسيا الشرقية: 349 

آسيا الصغرى: 289 

آل ابن موسى البواخر: 63» 520 

آل بن سعيد: 361 

آيرتون» إدوارد: 699 

آيرتون» وليام: 699 

إبراهيم» حافظ: 280 

ابن أبي زرعء علي بن عبد الله: 132» 
139 

ابن إدريس الكتانى» جعفر: 315 

ابن بطوطة» محمد بن عبد الله بن 
محمد اللواتى: 22 290-289 

ابن حون أو لكين ميدي العم 
3722-1 


209 


ابن حوقلء أبو القاسم محمد: 289 

ابن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن 
عبد الله: 289 

ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله: 670 135» 
113 

ابن خلدون.ء أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد: 64 270 2119 132») 
5 143 1520146-145- 
3 160-159 62162 217» 
3 726006 

ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد: 
38 12 

ابن زيدان» عبد الرحمن: 22» 24» 
9 -30ع 294 101-100 104» 
2118-١7 8‏ 148 154غ» 
9 2166 69-168 2294 
2298-7 2301-3000 357» 
366-4غ» 2370 2388 406- 
27 409 417 420-419 
4 428 437-436 446 
2453-2 24270 472 2487 
2507-5 2524-5223 528) 
714 


ابن سهلء عبد الله: 135 

ابن الطيب الجزائري» محمد: 68-67 

ابن عبد الكبير الكتاني» أبو الفيض 
محمد: 112-111 114 

ابن عبد الواحد. إدريس: 391», 393 

ابن الغازي الزموري: 52 

ابن الكعاب الشركي» محمد: 30») 
9 329 395 407-404 
4197 441:437-435- 
3 451 477 488-487 
496-95 499 502 504 
7 513-5120509 516- 
7 525 2722 2728 2746 
770-89 

ابن الموازء» أحمد: 157 

ابن الموازء عبد الواحد: 445 

أبو العلاء إدريس: 2331 359 

أبو عمران الفاسى: 132 

أبو عنان المرينى (السلطان): 22 

الاتحاد الإسرائيلى العالمى: 175 

الاتحاد الفرنسي: 175 2 

اتفاق 1844: 75 

اتفاق 1856: 285 422 

اتفاق شيمونوسكي (1895): 2274 
6623257 

اتفاق كاناجاوا للصداقة مع الولايات 
المتحدة (1854) انظر معاهدة 
السلم والصداقة بين الولايات 
المتحدة واليابان (1854) 

اتفاق للا مغنية (1845): 85) 422» 
52 


الاتفاق الودي الفرنسي - البريطاني 
(0)1904: 471 
الاتفاق الياباني - البريطاني (1902): 
3 646 653 659 
الاتفاقية التجارية الأميركية (1858) 
انظر معاهدة ايدو؛ (1858) 
إجبارية الخدمة العسكرية: 273, 676 
الاحتلال الفرنسي لتونس (1881): 
1+ 

أحرضان» أحمد: 466 

أحرضان. عبد السلام: 523 

أحمد بن الحسن بن الطيب: 420 

الاختلاف الثقافى: 545 

الأخلاق البروتستانتية: 2373 619 

أخلاقيات التنمية اليابانية: 328 

الأدب الديني: 173 

أدب الرحلة: 288 330 

أدب الرحلة المغربية: 213» 330 

الأدب الوطنى: 173 

إدريس بن عبد الله: 98 

إدريس الثانيى: 93 

إدريس الفاسى: 507 

أراسركى» سوق :644 

الإرث العربى الإسلامى: 131 

أرئوة اليس و9 27 

أريتوموء ياماغاتا: 276-274», 2618 
5 2300720688 

أريسوجاوا (الأمير): 696 

أرينوري» موري: 257-255»: 2554 
72 58905 2608-6506 
ا 


إزاناغي (الإله): 220» 222 

إزانامى (الإلهة): ١220‏ 222 

أزود» عبد السلام: 477 

إسبانيا: 65 89-85. 117-116» 
9 0102906899 


410 404-4022394 08 


21765356526 496 31 

استيراد الكتب الإنكليزية إلى اليابان: 
549 

اسطنبول: 612 

أسطورة الأصل الإلهي للأسرة 
الإمبراطورية: 221 

أسطورة الخلق: 224 

أسطورة الشمس: 2216216 

أسكان. الحسين: 141 

الإسلام: 269 341:163132130. 
2 763-76261333 

إسماعيل بن الشريف العلوي 
(السلطان المغربي): 60) 84» 
95-3 297 148. 2206 
72 2205 

إسماعيل (خديوي مصر): 016 

أشباخ» يوسف: 133 

أشعاشء عبد القادر: 85» 357 

أشغال الندوة الدولية «التنوع الثقافي 
والعولمة: التجربة العربية اليابانية» 
الحوار الإقليمي؛ (2004: 
باريس): 21 

أشقراء عثمان: 24 

أشيكاجا (أسرة): 289 


أشيكارو (أسرة): 636 

الوصلاح الاجتماعي: 219 

الإصلاح الإداري: 719 

الإصلاح الاقتصادي: 719 

الإصلاح البروتستانتي: 755 

الإصلاح التعليمي: 252 682 

الإصلاح الديني: 755 

الإصلاح السياسي: 719 

الإصلاح العسكري: 620 

الاعتزاز بالذات القومية: 228 

أعفيف» محمد: 2307-305 758- 
259 

إعلان الدستور الياباني (1889): 
608 

افروخ التطواني» محمد: 502 

أفريقيا: 2302 376 

الأفغاني» جمال الدين: 612 

أفلاطون: 266 

الاقتصاد التركى: 613 

الاقتصاد اليابانى: 591 677: 679 

إقليدس: 01068 

أكاديمية طوكيو للفنون الجميلة: 689 

أكاماتسو بول: 32 

أكيتاكى (الأمير): 2568-566 635 

أكييوشي؛ يامادا: 596 

إلزامية التعليم الابتدائي: 676 

إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما 
وناغازاكي (1945): 18» 730 
765 


ألمانيا: 31. 89, 2126 2215 270» 
4277-5 296 329 380 
8 395-394 2.397 2404 
414-27 417 426-424 
434-99 444 458 2467 
7 41 487 489 491 
4 496. 503 511-510» 
5 538 558 571غ6 590» 
6 600-599 4603 6608 
622-65 624 632- 
6 641-640 650-644 
668-5) 2685 6688 695- 
6 699-698 7203. 2709 
0717-3 7226720-719- 
4 728 7232 7234 2742 
2130 

أماتيراسو (إلهة الشمس): 219» 
224-32 329 0539 2588 
9 266 

أمانء» نيشي: 4240 2275 552- 
4 730 

الإمبريالية الغربية: 225؛ 602 

الإمبريالية اليايانية: 205» 270 

امبيركوء التهامي: 466 

أمزيان» الشريف: 115 

الأمم المتحدة: 267 

الأمية: 242 390-389 

أميركا: 2213 234: 251 2255 
2 .» 035 337 347 
1 7 388 539 2550 
6 564 2575 2577 2587 


»666 663 619 606 4 
4757 748 733 7204-3 
210 

أميركا الجنوبية: 88» 2535 664 

أميركا الشمالية: 20-19 

أميركا الوسطى: 664 

أميشيس» إدموندو دي: 376 

انتفاضة الرحامنة: 99 

انتفاضة الريسولى: 104 

الانتفاضة السياسية لعام 1868 
(اليايان): 182 

الإنتلجنسيا المغربية: 295 

الأندلس: 132-131. 136-135» 
3 17622 

أنفا (مدينة): 147 

الانفتاح: 2546 626 

الاتفتاح الثقافي الياباني: 21 

الانفتاح الياباني على الغرب: 200 
8 210-209 544 548 
65625608 

إنكلترا انظر بريطانيا 

أنموذج الدولة الإمبريالية العنصرية: 
17 

أنموذج الدولة القومية: 49 

أو يونغ لي: 2,215 278-277 

أوبارا (التربوي الياباني): 350 

أودونيل» ليوبولدو (الجنرال): 88 

الأوديي» الحسين: 407, 411-409: 
2*[160619 


الأوديي؛ الطاهر: 325, 329: 2404 
407-6. 417 435 437 
4422-1 508-507 512 
517-6 521 2723 2725 
06027ظ22 

الأودبي عبد السلام: 399» 477 

الأودبي» قاسم: 404 

الأوديبي» مصطفى: 453. 466 

أورديكا (السفير الفرنسى فى طنجة): 
431-4305 00 

أورو» فوروزاوا: 6257 

أورويا: 220-19 222 232-31 46- 
7 254 262 665 478 107» 
6 15 31 148-147 
1 156 60169167 - 
60573 - 
3 215». 227222706250 
9 21 300.297 312» 
06 565 338 
347-5. 2.351 360-359غ: 
8 370 377-372 381: 
385-4., 389-388 2391 
20+ 417 420 
0 435-434 441 448 
2 458 471 474-473 
482-87 486. 489- 
0 494-493 499-496 
2503-2 507 517-515 
7 535 539 553-547 
6 561559 567-564 
9 573-572 2577 2579 
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-595 5926587 5855-4 
6611 607-606 599 6 
627 622619 617 5 
659 648 642-640 5 
-680 673-6714669 6 
0715 7203 200 611 
733-732 728 20 7 
2757 2748 2738 2736-5 
7700266 0 

أورويا الغربية: 6345 2373 2381 
4 476. 516 2566 2594 
9 0 0 0 0 44 
045 

أوساكا: 190 2554 602) 44ق 
652 


أوغاي. موري: 647 

أوكاكوراء كاكوزو: 689 

أولاد الجامعى: 63: 520 

أولم (مدينة): 433 

الأوليغارشية اليابانية: 2104 113» 
9 679 

أوهيغاشي» جيتيتسو: 599 

أزيامك إيراق: 58 2306639 

أوياماء سوتيماتسو: 598 

إي» هوشينو: 594 

إياسو (مؤسس أسرة شوغونات 
توكوجاوا): 184 308: 553 

إيتاغاكى» تايسوكى: 658 

١ 1566 إيتسونا:‎ 

إيتشوسيكي, هامادا: 661 


الإيدو: 631 35-33, 182-181غ» 
9 245-242 251-250» 
6 288 306: 2325 328» 
3 347 2369 2387 476غ 
1 536 0540-539 2542 
5551-9 2553 0566 2569 
0 584-583 0595 2598 
7 613 4639 0673 680 
0 266 

- طوكيو: 2190 244؛ 2310 
9 543 545 548 2554 
8 597 605 636 6639 
32 691680 


إيرلندا: 6207 


إيريك» غريمر سوليم: 632 

إيسن (مديئة): 431 

إيسوء آبي: 651-650 

إيشيكاوا: 647» 653 

إيطاليا: 31,» 89» 118» 126» 176» 
9 37042 376غ» 380» 
8 394 401-399 404 
0 23--451:428- 
6 459-458 464-461 
469-6. 471 478-477 
4811-0 489-488 491- 
2 494 497-496 500- 
3 511-510 515) 6526 
8 590 600 6624 2630 
5 03---716.6714- 
7 22060228 


إيدو 


إينازو» نيتوبي: 1 266 698 
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إينايزومي» تاداهيكا: 271 

إينو كارو (ولاية): 559 

إيواكاراء توموسادا: 659 

إيواكاراء» تومومي: 5 1 593 
4 609-608 622.612» 
4 653 659 7146696 


إيوين» جيمس ألفريد: 699 

إييشى» شيبوزاوا: 568-566» 2635 
734 

إبيوشي (الحاكم العسكري): 194 

دب- 

باتنوتر» جول: 54 

باريس: 33» 79 285 305-304» 
5730 05 405 409 
0 60 05 
2566-5 621 635-634 
6411-0 643 

الباشاء محمد: 464 

الباكرفو: 29» 34-33. 167» 186- 
7 141 2.194 200-198» 
3 246 248غ 306 311غ) 
8 334 343 347-346غ2 
8 393 5352399 538» 
0 544 20549 5536551- 
4 569-566 2572 4574 
59165866583580-6- 
4 7 001 605-604 
9 611 6173 622-620 
8 67 646 2653 666 
2670-9 4673-672 681 
693-31 723267100708- 


2745-7243 27410736 4 
768 9 

بالزء إيروين: 688 

باي. لوسيان: 130 

البحرية المغربية: 470 

البخاري» الجيلاني بن حمو: 384غ») 
356 

برانكلي؛ فرانسيس: 701 

البرتغال: 55 6.196 2290 548». 
550 

البرجالي» محمد: 466 

البرجوازية الفرنسية: 601 

البردقيزي» محمد العلج: 445 

بركاش» محمد: 55» 62 122-120» 
385-4. 2390 397-392 
0 406-405 410-409 
8 424-423 428-427 
1 433 442.6436-435- 
3 455-454 476-475 
1 496. 499-498 2501 
52072 525 

برلين: 34) 412-4116406 433» 
0 634 647 


البرنوصيء المكي: 490 

بروديل» فرنان: 215 

يروسيا: 2270») 408 548. 571» 
6 2618-6 2715 720 


برونيه» جول: 692 
بريسنى» فريدريك: 2134 
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بريطانيا: 34») 65) 5.79 86-85)» 
89-8 110 124-122غ» 
9 1 4 6» 196 273»: 
5» 278 283 296 306غ. 
2 346. 388: 6376 381غ» 
9 394-91 398 401 
405-4. 408 410 413 
8 2 426-424 444 
7 481-480 489 491 
6 11 529515513 
6698 554 556 558- 
5 572569 577-574 
590-99 593 596 6600 
6503-2 4606 611-610 
6133م 6616 620-618 
625-4. 628-627 6632 
635-4 26656-651 6658 
6 668 671-670 64679 
6688-7 6703 708». 
2717-4 2722 2728 6732 
4 7706743-23 
بريكليف (الكولونيل الإيطالي): 507 
بسمارك. أوتو فون: 215. 414, 
6616-5 7216715 
البطالة: 667 
بطرس الأكبر (قيصر روسيا): 335 
البعثات التعليمية المصرية: 359- 
0 726 
البعثات التعليمية المغربية: 
- بعثة 1874: 2325 2388 2395 
5 417 2419 425-424 
7 441 462 477. 487 
1 222498 


- بعثة 2391:1876 2399 419- 
0 497-496 

- بعثة 2 188: 64167 423 

- بعثة 1884 إلى ألمانيا: 2428 
0 422 487 

- بعثة 1884 إلى إيطاليا: 426 

- بعثة 1884 إلى بلجيكا: 435» 
459 

- بعثة 1887 إلى إيطاليا: 451- 
2 458. 460. 2462 2464 
6 469 492471 

- بعثة مونبولييه (1885): 387» 
449-445 451. 497. 6.510 
7 738 

البعثات التعليمية اليابانية: 

- بعثة 1860: 2538 2540 62546 
08 696 

62611 0552-547 :1862 بعئة‎ - 
66١9 

- بعثة 1866 إلى بريطانيا: 561 
- بعثة 1866 إلى روسيا: 561 

- بعثة 1867 إلى أورويا: 2566 
611 

- بعثئة 1867 إلى الولايات 
المتحدة: 2568 669 

- بعثة إيكيدا إلى فرنسا (1863- 
4 557 

- بعثة إيواكارا (1871): 29» 
8 2720. 272. 290. 293» 
2313-2 2329-327 362» 


8166 


4 420. 430-429 444 
2 503. 552». 2580 583- 
5 2588-5877 592-590» 
6600-5 602 615-604» 
9 2623-6222 626-625» 
2630-9 646 659 663» 
7 673-672 2675 64691 
4 219 2.232 4234 236» 
5 750 
- بعثئة تسونيناجا هاسيكورا إلى 
أميركا الجنوبية: 535 
- بعئة ساتسوما: 573-572»: 
577-5 
- بعثة شوتشو: 2569 590 
- بعثة شيباتا تأكيناكا (1865- 
6 559 
البعئات العسكرية الأوروبية إلى 
المغرب: 724 
البعثة العسكرية الفرنسية الأولى إلى 
اليابان (1868-1867): 560» 
22621 
بلاد السيبا: 48 
بلاد الشام: 131» 280» 2.357 530 
بلجيكا: 2388 2.395 407: 425- 
6 436-435 441. 444 
1 464 478-477 487- 
8 496-44 499- 
1 503 507 512-509» 
8 577 590 2596 64600 
8 636 22207140657 
7 0746 7270 


بلقزيزء عبد الإله: 359 

بلوك. مارك: 2 184 

بن أحمدء الجيلالى: 62 

بن أحمد؛ محمد: 508 

بن أحمدء موسى: 63-62) 99 .2 
6 42167 

بن إدريس الطنجىء عيد الرحمن: 461 

بن إسماعيل» محمد: 453 466 

بن الأعرج السليماني» محمد بن 
أحمد: 271-69 87-84.) 99- 
0 )ع 105-04 169» 
3 5 179 310:297غ» 
4 348 350. 2506 523» 
72643 

بن الجيلالي» عبد السلام: 402ج) 
419 

بن الحداد. إدريس: 508 

بن حموء» بسلهام: 508 

بن حيمي» محمد: 453 

بن دحمان» محمد: 448 478 

بن الرواين» بنعيسى: 2 44 

بن سالم» محمد: 2452 464 

بن شقرون الفاسي, أحمد: 402 

بن الصادق النجاري» عمارة: 474 

بن صالح؛ أحمد: 508 

بن صالح» فضول: 2.453 466 

بن الصديقء العربي: 487 

بن الصغير» خالد: 297 2124 2393 
5 2 425 


517 


بن طوجة» محمد بن علي: 229 452- 
3 459-457 462-461 
4 467 

بن العباس» محمد: 508 

بن عبد الرحمن؛ أحمد: 448: 478 

بن عبد الرحمن المراكشي» محمد: 
448 

بن عيد الصادق» محمد: 479 

بن العربي الجامعي» محمد الصغير: 
96-4 298 2.392 2395 494 

بن على الحداد.» محمد: 508 

بن غمر الرباطى؛ محمد: 467 

بن العياشى» مع 43 

بن قاسمء العباس: 508 

بين القايد» أحمد: 487 

بن كيران الفاسي» أبو عبد الله محمد: 
364 

بن المختار» محمد بن العربي: 9- 
0 517436 

بن مسعود. بشير: 53 

بن موسىء أحمد (باحماد): 58- 
0) 89. 297-92 6103-99 
4699-8 4472 495 517» 
525 

بن موسىء إدريس: 100 

بن الهاشمى أبو العباس أحمد: 81 

بن يامين» عيذ الله: 132 

بنانى» محمد: 2399 2402 419 

بنعبد الله» عبد العزيز: 116 

بنمنصورء عبد الوهاب: 116 


بنهيمة» الطيب: 121؛ 408 

بئيس» محمد: 262 2368 6.392 408» 
260 

البهالي» محمد: 453 465-464 
46099 

بواسوناد» غوستاف إميل: 684-683 

بوتشانان» جيمس: 541 

بودلير» شارل: 638 

بودوزء أوغسطين: 87» 90 

بوذا: 221 

البوذية: 1 2242 334غ. 2534 
7259-8 

بورت آرثر (مدينة): 279 

البورجالي» علي: 0404 


البوزكاوي» حمو: 53 


بوسطن: 604 

بوسكيء ألبرت تشارلز دو: 701- 
702 

بوشعراءء. مصطفى: 6 7- 
8 528 

البوشيدو (طرائق الفروسية): 234- 
6 319 


بوشيناريء هاتاكيياما: 603 

بوعشرينء الطيب بن اليماني: 368 

١ 135 بياسة:‎ 

بيجو توماس روبير (الجنرال): 25» 
54 


بيجين: 702 
بيرديكاريس» إيون: 108 


بير غسون» هنري: 641 

البيروقراطية المخزنية: 525 

بيريء ماثيو: 218 33. 84), 181- 
2 195-193 2026197» 
4 225 249-247 271» 
2؛ 306 325 336 345- 
16 07 
0 472 530. 2»540-538 
2 548 2555 579-578: 
1 6100586 669 0708 
64 6 43 0748 
2 759 

بيريل (الجاسوس الفرنسي): 69-66 

بيستالوزي (1827-1746): 267 

الييسكادورس (جزر): 274 

البيعة الحفيظية: 2112-111» 114» 
1272-6 

بيكاسوء بابلو: 640 

بيهرينغ» إميل فون: 645 

بيوناجاء أودانو: 186 

بيونغ يانغ: 274 

20 

تاتسوزوء سون: 685 

تاتسوي. بابا: 651 

تاداسوء هاياشى: 653-652 

تاداماساء أوغوري؛ 4 546 

تاداماساء هاياشى: 637 

تارو, كاتسورا: 620) 6 685 
230 


تارو» كاواجي: 564 

التاريخ الياباني: 688 

التازي» محمد: 127. 435) 504 

تاكاتوء أوكى: 253 

تاكاشي؛ سوزوكي: 322 

تاكاشي» ماسودا: 559-558 

تاكاشي» مياناغا: 563 565 

تاكاكي. إينوزوكا: 34 

تاكاماسا (1871-1792): 334 

تاكاماساء تشيساكا (1912-1841): 
653 

تاكاموري؛ صايغو: 114-113 197» 
2210-7 236 239 2272 
5 599 626-625. 6628 
6 243 749 7622755 

تاكاهاشي» كوهاشيرو: 232 182- 
3 © 53006 

تاكاوء سايتو: 658 

تاكايوشي» كيدو: 113» 231»؛ 253» 
32 585 2589 4591 6603 
6606-5 611608 64625 
8 730 744 749 


تاكايوكى» ساساكى: 595 
تاكوماء دان: 2662 

تاكى؛ رينتارو: 695 
تاكيتشيرواء مورياما: 251 
تاكيكى» إينوموتو: 555 
تاكيناكاء شيباتا: 560-559 
تانابي» هاجيمي: 650 


تانيومى» سوجيما: 625 

يرو ناموراء 566 

تايسوك,؛ إيتاغاكى: 25 6 

تايشو (1926-1912): 20 229 
4 3696002 472434 
11+33 +<هذ 2#) 
7 600666 7256 


تايوان: 2274 

التبشير المسيحي: 2627 
628 

تجربة التحديث المصرية: 529 

التجربة التنموية اليابانية: 21 

التجريدية: 640 


التحديث: 22-17؛ 28» 76» 6٠107‏ 
2 186 194-193 2202 
4 206» 2208 2212 219» 
21 2228 233غ» 2240 2243 
2 269 2296 2298 2300 
74 420104 - 
3295 333 342 345 
8 36866051 375غ» 
5 434 450 2504 2516 
0 55317 7 542 
15 5585 579- 
2581-0 583 592 2595 
602-71 609 614. 618)» 
6 7156710-09 718- 
09 56 736 748- 
9 756 2758 2762-761») 
2/1064 


التحديث الاقتصادي: 2272 


التحديث الصناعى: 230 

التحديث العسكري: 617-171 

التحديث المعكوس: 24 

التدلاوي» محمد: 467 

الترجمة: 250» 256» 347» 407 

الترجمة عن اليونانية: 136 

تركيا: 78» 280» 2 236 2392 2 246 
6144-3 

ترينت» الحسين بن أحمد (الفقيه): 55 

تسوجيميشي» صايغو: 253 

تسوداء أوميكو: 590) 594-593» 
599 

تسوغوهاروء فوجيتا: 640 

التسولي. عبد السلام: 172 407 
0 47413 419 

تسينيجيروء أوشيدا: 553 

تشوء أساي: 643 

تشومين» نكائي: 5 598 611» 
6 2 273 

تطوان: 16» 31-30. 36. 2729 87» 
2 108غ» 2156 2172 397» 
71+ 494 515 

التطوانى. أحمد: 467 

التعاقد السياسى: 522 

التعددية السياسية: 624 

التعليم الابتدائي: 0 608 

التعليم الإجباري: 259, 349 

التعليم الأميركي: 605 

التعليم الحديث: 709 


التعليم الصناعي: 258 

التعليم العالي: 600 

التعليم العسكري: 404 461 

التعليم العسكري الإسباني: 403 

التعليم الغربي: 250 334» 346- 
307 

التعليم في المغرب: 343-342: 350 

التعليم في اليابان: 242-241. 
246-4., 2253-250 255»: 
98 3 264-263 333» 


607 4605 343-32 

التعليم الكونفوشيوسي: 250» 339 

التعليم اللائكي: 350 

تعليم المرأة: 340-339, 594, 599 

التغريب: 208 640؛ 707 

التقاليد الكونفوشيوسية: 62136 181» 
7» 224 2406233 

التقليدية: 2323 579 

التكعيبية: 640 

التكنولوجيا الغربية: 551 

تلمسان: 49» 23 

تمدرس الفتيات: 175 

تمويل البعئات التعليمية المغربية: 
4994-3 496. 498 4501 
5604 

التنبكتي» أحمد بابا بن أحمد بن أحمد: 
139-8 

التنمية الاقتصادية: 328 

التنمية اليابانية: 434؛ 721 


توات: 6249 251 102 

التواصل الحضاري: 162 

توجوء نكائه: 242» 536 

توجوروء شيناغاوا: 551 

تورو» هوشي: 651 

توزا: 2.199 205غ؛ 2556 579») 
3 611601598 4625 
6337-6 275367102708 

توسوكي» هيراتا: 34» 646 

توشيميتشى» أوكوبو: 2113 210» 
32 591585 593: 2618 
6916628-95 6221696 
0 7234 2249 755 

توغوء هايهاشيرو: 2426 555 

توغون تيمور (الحاكم المنغولي): 290 

التوفيق» أحمد: 49 

التوكوجاوا: 26. 29. 234-32 42. 
6 2107 182-181. 2.184 
2189-6 193-192. 2195 
199-27 201» 205» 207» 
9 214 2221 226-224» 
9 239 242 245-244غ» 
1 226915 6275 284» 
8 6)62 2307-3306 313») 
2339-3388 2344-343 
7 053 374636907» 
7 398 435 499 2»513 
5 2537-5341 539غ»6 
2544-2 2549 556-555 
8 61 565-563 568 
0 584-533. 586. 2»2595 


821 


-669 621605 598-27 
2702 693-692 674 0 
-73527332731--8 
0753 ,748 2743-3312 6 
767 66 

توكوشيما: 654 

توكيشيغى» هاتسوكوما: 645 

تولستوي» ليو: 271 

توماسى» ريموند: 381 

توموتسوة كوداق! 5773-2 

تونس: 21. 25. 274 2.173 2249 
1 46 

توينبى» أرنولد: 2162 752 

التيال» عبد الله: 453 

تيتسوريء كاتو: 667 

تيتسوجيروء إين: 645 

التيراكويا: 2136 244-242., 2253 
5 43 349 

تيروتشي» ماساتاكي: 643 

رشي له 

الثقافة الإسلامية: 2149 2.161 2329 
341 

ثقافة الساموراي: 625 

الثقافة الصينية: 5.212 250» 275» 
5530534-3: 681 

الثقافة العربية الإسلامية: 151 

الثقافة الغربية: 31» 657» 743 

الثقافة الليبرالية: 307 

ثقافة الموتايني: 756 


ثقافة النينجاتسو: 2539 574 

الثقافة اليابانية: 230: 266» 602 

ثنائية الدولة والمجتمع: 719 

ثورة الجيلاني بن إدريس الزرهوني: 
0105-4 107 

الثورة الصناعية البريطائية: 677 

الثورة الفرنسية (1789): 32غ 206» 
4 285 601.322 614 

توؤة المكس 105 

ثورة الميجي: 232 203: 2270 23 3: 
200538 


الجابري» 10 9 293- 
214 

جامعة أكسفورد: 654 

جامعة برلين: 633-632) 650- 
671 668 695 

جامعة بون: 648 

جامعة تسودا النسائية: 594 599 

جامعة دوشيشا: 594 650 

جامعة ستراسبورغ: 649 

جامعة طوكيو الإمبراطورية: 248. 
8 7 548 2554 2564 
3 640 645 647 649- 
2657-6551 661:659- 
2 668 686 690-688 
95 ”66 

جامعة طوكيو للنساء المسيحيات: 661 

جامعة غلاسكو: 610 


جامعة فريبيرغ: 650 

جامعة القرويين: 2139 150-149» 
4 174.171-170 

جامعة كمبريدج (بريطانيا): 33. 
4 656 

جامعة كيو: 249, 2268 543) 2639 
5 6666-665 672 

جامعة كيوتو: 650 

جامعة لايدن: 2535 2.552 554 

جامعة لندن: 2563 577 

جامعة ليبزيغ: 648 650 

جامعة الميجى: 636 

-كلية الميجى للقانون: 636 

جامعة ميجي غاكوين: 692 

جامعة ميونيخ: 695 

الجامعة النسائية اليابانية: 695 

جامعة هارفارد: 597» 659» 663.» 
665 

جامعة هايدلبيرغ (ألمانيا): 599» 695 

جامعة واسيدا: 2.268 650 

الجامعى» حمان: 420: 508 

جاواء كاتسورا: 669 

الجباصء أبو عبد الله: 490 

الجباص» محمد: 391» 2393 395» 
7 462419 512-510 
519 

جبل طارق: 66» 390-389, 420- 
2 425 447 469 479- 
40 


الجدالي» يحيى بن إبراهيم: 132 


الجرجاويء علي أحمد (الرحالة 
المصري): 255 

الجزائر: 665 271 274 84 

الجزولي» محمد بن سليمان: 373 

الجزيرة العربية: 530 

الجعايبي» أحمد: 442 

الجعايبى» إدريس: 442 

الجعايدي السلوي» سيدي إدريس: 
537 

الجلاوي» المدنى: 114 

جماعة الرجال الخمسة: 229 

جماعة الرونين: 2198 324, 2374 
5 7259 

الجماعة في اليابان: 229-227. 
234-22 602239 624 

جمعية التثقيف السياسى القومية: 655 

جمعية جامعة طوكيو الإمبراطورية: 
200 

جمعية رصد الزلازل فى اليابان: 690 

جمعية كوريا الآسيوية: 700 

الجمعية الوطنية الفرنسية: 206 

جمعية اليابان الآسيوية: 700 

جمعية اليابان الجيولوجية: 700 

جمعية اليابان للكيميائيين: 555 

جنتيلي (السفير الإيطالي): 455 
7 480.468 

جنوب شرق آسيا: 283: 530 

جنوة: 142. 2.456 463 497 


جنيف: 639 


الجهاد: 281-80 2112 115 
جوتاروء كومورا: 2659 663 
جوزيف بوئابرت: 65 

جوغوء سوغيورا: 655 

جوليان» شارل أندريه: 116 
جونوسوكيء إينو: 657 
جونيتشيرو» شيموياما: 649 

جيروء هاناوا: 374 

الجيش البروسى: 622 

الجيش الفرنسي: 2 13 
الجيش المغربى: 4 441 525 
الجيش اليابانى: 6.9 

جيمو تينو (الإمبراطور): 9 +2 


جينشيروء فوكوتشى: 2551 6»597 
612-611 614 


جيتتارو» أومورو: 647 
دح - 

الحبابى» محمد: 49 

الحجاز: 376 

الحجام؛ أحمد بن محمد: 434 

الحجوي. محمد بن الحسن: 53 
3 97 2107 110؛ 126- 
7 173 4179 330 
0 344 2350 505-504 

الحداثة: 579 

الحداثة الأوروبية: 358 

الحداثة التكنولوجية: 330 

الحداثة الغربية: 181» 537» 707- 
208 


الحداثة اليابانية: 323 

حرب الأفيون (1848): 2124 2194 
9 036 63 057 
5308 550 593 

الحرب الأهلية الأميركية: 547 

الحرب الباردة: 17 

حرب البوشين (1869-1868): 
5 596-595 644 4646 
4 656 0659 692 

الحرب الروسية - اليابانية (1905): 
0 595 634 639 644 
8 654-535 659- 
664-30 701696 

الحرب الصيئية - اليابانية (1894): 
6.9 #48ق) 654-653 

0 686 
الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 18 225 2270 6276 
8 430 444 640-639 

7 696 705 
الحرب العالمية الثانية (1939- 
5 218-17 225 34غ 
4 182 214.» 2218 220. 
6 258 2264 2267 2269 
8 075 624 
9 7230 
- عمليات الكاميكاز: 236 
- معركة بيرل هاربور: 214 
الحرب الفرنسية - الألمانية (1870): 
8 429 444., 615 64622 
9 2709 715 


حرب مليلية (1895-1893): 89 

حركاتء العربى: 453 

الحركة الإنسية: 245 

حركة الريسولي: 108 

حركة «محجدوا الإمبراطورء اطردوا 
البرابرة»: 597-596)») 605» 
657 

- انظر أيضًا شعار «مججدوا 
الإمبراطورء اطردوا البرابرة» 

الحريات الفردية: 600 

حرية التجمع: 600 

حرية التدين: 612 

حرية التعبير: 600 

حرية التنقل: 600 

حرية الرأي: 600 

الحرية السياسية: 158 

حرية العقيدة: 600 

الحرية الفكرية: 158 

حزب الإصلاح الدستوري (اليابان): 
662 

حزب الحرب (اليابان): 604 

الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
(اليابان): 651 

الحزب الديمقراطي الليبرالي 
(اليابان): 240 

حزب السلام (اليابان): 604 

حزب الشعب الوطنى «اليابان): 658 

الحزب الليبرالي (اليابان): 651- 


658 2 


الحسن الأول (سلطان المغرب): 22» 
0 53» 255 663-58 81)» 
3 89 294-92 102-97 
2105-4 119:117108- 
0 125 170-168. 177» 
3 5760 63©» 114- 
5 3606327.6325-323- 
171 2366-3655 2370 2382 
4-/387». 2389 392-391 
4 397 2.399 401 403 
4099-5 414-413 417- 
1 425-423 431-427 
2436-5 441 448-445 
2 456-455 2462 466- 
7 472-470 481-474 
6+ 490-488 494-492 
6 498 505-500 507- 
38 51765155-5غ:523- 
4 528-526. 2717 64720 
5 728 2736-735 27241 
71 770-768 

الحسن الثانى (ملك المغرب): 770 

الحضارة الأميركية: 544 

الحضارة الأوروبية: 306 

الحضارة الرومانية: 131 

حضارة شرق آسيا: 245 

الحضارة الشرقية: 212 

الحضارة الصينية: 680 

الحضارة الغربية: 19» 113» 212- 
7373 2252-11 341 347غ» 
8 0 5 605 2703» 
06 725999 


الحضارة اليابانية: 2706 

حكومة فيمار (ألمانيا): 668-667 

الحقّاظ: 137-136 

الحماية الفرنسية للمغرب: 43: 125» 
9 3516177-1-263 

حملة بيري الأميركية على اليابان 
(1853): 18» 33 181:84- 
2 193 214195 2225 
2249-8 271. 282: 306غ: 
5 336 346-345 351: 
3 45007 472 2530 
5340-8 542 548 578» 
1 610586 708 732غ» 
1 50052748 

الحملة الفرنسية على مصر (1798): 
5 357: 383 

الحنابلة: 131 

الحنصالى» أحمد: 115 

الحنفية: 131 

حوادث منشوريا: 260 

حوض البحر المتوسط: 336» 345 

الحيمرء جمال: 494 

أ 

الخصخصة: 678 

الخصوصيات الثقافية: 709 

الخصوصيات المجتمعية: 709 

الخطابي» محمد بن عبد الكريم: 115 

الخطيب» محمد: 62» 310 

ات 
دار الإسلام: 2371 375 


الدار البيضاء: 2102 442 

دار الحرب: 371 381 

دار السلاح (فاس): 444, 507- 
5*8 

الدانمارك: 538 2.590 2596 2600 
2+8 

داود» محمد: 23 287» 298 

داير» هئري: 689» 2695 699 

دايروكوء كيكتشو: 233 564 

الدايميو: 187-186) 191-189» 
3 199-77 205. 2243 
23200115599 

دايميو ميتوء نارياكي: 199 

دستور 1908 (المغرب): 175 

الدستور البروسي: 624 

الدستور البريطانى: 624 

الدستور الياباني: 226 

628 :)1889(- 

الدلائى, أبو أمية: 140 

دوكو (أب الاقتصاد الياباني): 230 

الدول الاسكندينافية: 630-629 

دول جنوب شرق آسيا: 220 

دول شمال أفريقيا: 188 

الدول العصبية: 106» 177-1276» 
3 1+ 343 364348 

الدولة الإدريسية: 354 

الدولة السعدية: 146 

الدولة العائلة: 229 

الدولة العياسية: 158 


الدولة العثمانية: 280» 293؛ 368» 
613-72 

الدولة العلوية: 168 

الدولة المرابطية: 2132 313 

الدولة الموحدية: 2135-134 144» 
33 

الدولة الوطاسية: 146 

ديل كاستيوء كانوباس: 116 

الديمقراطية: 110؛ 628 


5300 

الرابطة الألمانية: 647 

رابطة طرد اليابانيين (الولايات 
المتحدة): 281 

الرابطة الوطنية للمرأة (اليابان): 598 

رابطة اليابان للأدوية: 649 

الرأسمالية اليابانية: 602» 734 

راندو (الجنرال): 560 

رانكه. ليوبولد فون: 687 

رانكين» ماكورن: 610 

الرايخ الألماني: 234 618 

رايشاور» أدوين: 192» 228: 241» 
3 306 343 673 

الرباط: 253 2171 2.362 416: 418» 
8 522 455-454 
4655-3 474 481-480 
488-7 490 507 

الرباطي» عيد السلام التازي: 402 
462 

الرسم الياباني «نيهونغا»: 689 


الرشيد بن علي الشريف (السلطان 
المغربي): 147 

الرغاي, الطاهر: 399: 402 

الرغاي. المختار: 507» 2724 

الرهوني»: أبو العباس أحمد: 74. 
6010172 237 

روتنبورغ (المهندس الألماني): 407 

روجرزء فيليب جورج: 324 

رودان» أوغست: 643 

رودريغزء» جواو: 238 

روزفلت»ء تيودور: 282-281: 595 

روسلر» هيرمان: 682 684 

روسو جان جاك: 595. 598 

روسيا: 17» 22» 2110 2194 196» 
0 02710269 275- 
8 281-280» 283 293» 
6 299 320» 2333 2426 
6 529 538 548 555») 
1 577 590 2596 2600 
3» 614608 621 627 
4635-4 653 2659 2665 
6696-5 265:714:705 

روشء» ليون: 69» 283 636 

روما: 401 

ريتشي» يوكوميتسو: 642 

ريس» لودويغ: 687 

الريمسولي (أو الريمسوني)» أحمد: 
5126109-8 

ريفىء دانييل: 48 

الريفي؛ عبد الصادق: 514 


ريفيرا: 640 

ريكيتارو» فوجيساوا: 633 

رينتاروء كاتسو: 542 

رينشوء ميتسوكوري: 567 

رينوفين» بيير: 32-31. 182. 202»: 
١“ 16‏ 63653 

ريوتشيء إينيو: 660 

ريونديل (الكولونيل): 448 497 

جك 

زادكين» أوسيب: 640 

زامورا (مقاطعة): 90 

الزاوية المصلوحية: 125 

الزاوية الوزانية: 124 

الزايباتسو (تكتلات احتكارية): 113» 
210-9» 328 2559 627» 
6799-7 

الزبدي الرباطي» محمد: 86-85» 
1118-7 123 310. 6398 
419 

الزبييدي» محمد: 503 

الزرهوني» الجيلاني بن إدريس: 104- 
105 

الزروالي الفاسي. محمد: 421 

الزعري» الحسن: 2.435 453 


الرعري» الحسين: 451 2453 455- 
9 464-461 467-466 
9 490. 516. 2525 723)» 
2728-27 270 


الزعري. الغازي بن محمد: 454 


الزكاري» محمد: 448» 463 

زمامة» عبد القادر: 142 

الزناتيون: 137» 144 

الزيادي الرباطيء الميلود: 407 
4113-9 72427226419 

الزياني» أبو القاسم بن أحمد بن علي: 
6 158 


الزيانى» موحى أوحمو: 115 


- س - 

سابورو» تاكاغي: 658 

سابيروسوك» ميتسوي: 582 

ساتسوما: 34-33» 286 2114 188» 
3 196 205-2046199» 
7 065 311-3106306غ) 
3 600 556-555 6558 
0 563 566 2.569 
2577-2 579 583 2595 
8 0 03 621605 
2 6256 637 653 673) 
9 2 008 234710» 
3 249 7253 7266 7269 

سارتر» جان بول: 641 

ساكورا (مقاطعة): 643 

سكوري» جوجي: 668 

سالمون» جورج: 48 

الساموراي: 3 190غ» 192غ» 
198-7. 204: 210-206» 
3 2236-2340 239» 
243-2. 2245 2248-247 
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2 2 319111غ:321» 
3288-6 344 398. 529 
5 41 543 549-548 
9 5755 2599-595 
6191 626-625) 628)» 
0 637-636 644-643 
465649-66 5652) (654- 
3 2666-6565 670-669) 
2675-4 692 27201 208) 
2731721-0 24733 736» 
2239-8 243 745 2749 
4--2762-761757 7267 


سان بيترسبورغ: 550 

سان فرنسيسكو: 335 541 2543 
7 604 

سانجىء ميتو: 664 

سانييوكى» أكيياما: 660 

السائح» محمد: 0 525-524 

سايسوكيء كوداي: 577 

سايونجي» كينموشي: 636-635 
06 73 4664 730 

السباعي» محمد بن إبراهيم: 315 


سباق التسلح: 258 

سبتة: 66-65) 85)») [143-141» 
214 

السبتي» محمد بن القاسم بن محمد: 
141 


سبيلا» محمد: 324 
ستانلى» إدوارد: 562 
ستويسء أناتولى: 279 


سخالين (جزيرة): 279 

سعلا (مديئة): 288 

سعيدء؛ إدوارد: 54 

السعيديء عبد الملك: 445 

السفيانى» محمد بن محمد الفلاق: 
62 

سفينة كانئرين مارو: 335 

سقوط غرناطة (1492): 163 

السكك الحديد: 2126 292» 567» 
9 02 604 661 686 

سكوفاصو (الوزير): 401-399 

سكيرج؛ الزبير: 229 2299 329غ 
31 395593 2398-3997 
4119-6 435 490 497 
511-60 514-513 2516 
65 746 

سكيرجء عبد الغني: 0 27م 

سلا: 30» 36)» 156» 171» 361- 
2 353 428 455-453 
3 475-474 481-480 
7 490 

السلاوي» محمد بن سعيد: 384- 
6 475-474 490 

سلفاء إدوار: 419 

سلوان: 507 

سليمان العلوي (سلطان المغرب): 
9 65 223 149 159» 
8 2 6 336 381 535 

السملالى السوسىء على بن محمد: 81 

سميثء باتريك: 2187 233. 2239 
306 
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سميث,ء تشارلز إيوان: 122 

سنغافورة: 34 

سوتيهاتشىء توياما: 734 

سوروكوء كاواكامى: 685 

سوزانو (إله العاصفة): 223-222 

سوزوكيء أوميتارو: 668 

السوسىء على: 453: 477 

سوسيكى» ناتسومى: 657-656 

سوغيتاء غيمباكو: 246 

سولزبوري (اللورد): 122 

السويد: 538» 2590 714 

سويسرا: 590: 596» 6600 714 

سوين: شاكو: 273 

سياسة الاحتراز المغربية: 188 

سياسة العزلة اليابانية: 189-187» 
3 201-2008 205 
3 68 237 2248-2146 
1 282:272-269: 284: 
0 313-3312298 319 
3 345 2367 369 2374 
0 528 537-535 2539 
4 551 553 557-556 
1 574 579 0590 
8 06 609 677 6683 
1 733 7243236 48 

سيتسوريء مبياكي: 655 

سيدوتي» جيوفاني باتيستا: 613 

سيم؛ بار ريتشارد: 33 

سيموء بهيجة: 6300 2451 458 

سييتشي ١‏ هاتانو: 650 


سييشيروء مياجيما: 614 
دش - 

شارل العاشر (ملك فرنسا): 718 

الشاريء أبو الحسن: 143-141» 
345-4 

الشافعية: 131 

شانوان» كارل: 560» 692 

الشاويء عبد القادر: 70 114 

شبه الجزيرة الهندية: 530 

الشجعى» حميدة: 321 

الشرادي» إدريس: 477 

الشرادي الرباطى» محمد: 402 

شرخ افوسا ماغنا»: 686 

شرق آسيا: 258» 260» 621530 

الشرق الأقصى: 22, 31». 275» 
7-ق6278 282-281 4289 
15 350 529 2533 549» 
1 556 561558 2593 
1 625 627 667 2705 
2730 

شركة أوجى للمنتوجات الورقية: 635 

شركة أوساكا للنسيج: 635 

شركة توبان إنساتسو للطباعة: 696 

شركة زوهيكيوكو أوساكا: 694 

شركة اسوردة: 231 

شركة سونى: 328 

شركة «شوهو كايشو»: 635 

شركة طوكيو للغاز: 635 

شركة كروب: 2431 487 


210 


الشريف الإدريسى» محمد بن عبد الله 
بن إدريس: 288 

شعار «ميّدوا الإمبراطور» اطردوا 
البرابرة»: 200-198», 205» 
592549030039 
719 

- انظر أيضًا حركة «مججدوا 
الإمبراطور» اطردوا البرايرة» 

شعيرة السيبوكو (طقس خاص 
بالساموراي): 113» 209 234- 
628036 

شعيرة الهيراكيري (طقس الانتحار): 
2 628 

شمال أفريقيا: 2107 2368 431 
530 

شمولر» غوستاف: 632 

الشنتوية: 221-220 225-224» 
7599-8 

شهبون. أبو العباس أحمد: 364 

شوا (1989-1926): 20. 29. 
4 02 369 472434 
ا ل عر كن 
643 666 756 

شوان (مدينة): 534 

شوتشو: 233 2188 2193 196» 
9 205-204. 2285 6.306 
4 393 520 556-555» 
8 560) 563 2566 
2572-9 4579 583 2590 
8 201 5 611 622» 
4» 628 637 647-646» 


2743 27210 7208 679 3 
769 766 753 9 

شوتوكو (الأمير): 533 

شوجيرو» غوتو: 625 

شوجيرو» تاكاجيما: 535 

الشورى: 6:78 110 

شوزوء أوكي: 572-571) 647» 
654 

شوزوء كوكى: 641-640 

الشوغون: 33-2 188-186» 
0 196, 201:199-198» 
4 -224:2113: 226- 
7 248 308-307 6335 
6 499 2.535 2539 6542 
4 549-547 2555-553») 
7 560 564 569-567 
32 584-5853 2590 2598 
1 653-523 669 6677 
2 22*31 

شونباي» تاغوشي: 553 

شوهى» ميتسوكوري: 6000551 

شويشى» هيجوشي: 264 

شيباتاء تاماكى (ميورا): 695 

شيباتا» شوكى: 644 

شيتشيروء كاتاوكا: 648 

شيجونويوء أوكوما: 584 6912624 

شيشيجيروء ساتاشي: 685 

شيغيرو» هوري: 240 

شيغيكيء إيكيدا: 665 


شيماجي»ء موكوراي: 614 


331 


شَيَمَازو: تارياكيرا: 573-522 

شيمازوء ناريوكى: 573 

شينباي إيتو: 253 625 

شينيشيرو» تسودا (ماميشى): 553 

شينيه» لويس دو: 158-157 

شيوخ الزوايا: 51 

شيوسون. إدواردو: 696 

- ص - 

الصراع الألماني - الفرنسي: 412» 
411 

الصفارء محمد بن عبد الله بن 
عبد الكريم: 2 079-76 91» 
2167-4 2175 2179 213» 
08 -341 2348 
0 -360. 2368 372غ»2 
5 389 5422423 2545 
23 

3712٠288 »131 صقلية:‎ 

الصناعة اليابانية: 328 

الصويرة: 147» 363-362: 2474 
515 

الصين: 217 20» 225 31» 234 ٠124‏ 
2 194 200-199. 211» 
0 249 258. 269» 271» 
2274-3 277-276غ» 279») 
2283-1 290-288 2292 
6 3024299 57 426 
6 2.5 536-53322530-528» 
0 575 611593 659) 
5 666 693 2205 245غ» 
65 


دض - 
ضاهرء مسعود: 21» 23» 305- 
6 529 
الضعيف.» محمد: 65 


ل 

طاكيشي» هاياشيك 185 

طبقة التجار: 189 

الطريس» محمد بن العربى: 30؛ 63» 
2 122» 169» 176. 382 
2403-2 407 2.413 418 
8 473 436 443 445- 
6 448 454-453 462 
2469-4 471 2475 478- 
09 451 489 496-494 
499-88 502-501. 2508 
5 50 523 526-525 

الطلبة الأفاقيون: 149. 170 

طنجة: 48 62) 66) 284. 89» 
270218 216907 
6 385-38463755 
1 395 4010398-397 
4005-3 408 420-419 
2 77 434-433 445 
8ه 456-455.+ 458 
468-27 475 478-4277 
4811-0 489-488 495 
724515-5-507 

الطهطاوي» رفاعة رافع: 368 

طورين: 2452 2.459 463»؛ 466) 
6 478 492 497 


832 


طوكيو: 237 6192 225. 268». 
5 599-598 602 6609 
8 644 647. 654. 678 


ل 
ظاهرة السيبا: 123 
عبد الشمظ ين الحيسن (تسلطان 
المغرب): 92: 101: 111- 
115-472 1316126 
60 221011083 
عبد الحميد الثانى (السلطان العثمانى): 
0000062 1 
عبد الرحمن بن هشام (سلطان 
المغرب): 49. 2.52 73-72» 

75 85 150 0159 168 
عبد العزيز بن الحسن العلوي (السلطان 
المغربى): 21. 230 59: 661 

-101 98-94 292 .89 3 
»111-110 0106 104 2 
0.178 176 172 126 9 
-464 418 403 .295-4 
524 513-512 489 32 
526 

عبد القادر الجزائري (الأمير): 25» 
54 

عبد المؤمن بن على: 294-93 133- 
4 136» 2336 757 

عبد الهادي (قاضي فاس): 159 

عبد الواحد الفاسي: 419» 513- 
514 


العدالة الاجتماعية: 522 

العدوتين: 2363-362 2465 474 

العراق: 2145 530 

العرائش: 2.428 453., 455 463- 
5 480 

العرايشى» محمد بن على: 120 

العربي المشرفي» عبد القادر بن علي 
بن محمد: 315 

العروي, عبد الله: 149, 2174 217» 
1 304 381370 488: 
502 

العسكريتاريا: 217 272, 349» 2430 
651 

عصبة الأمم: 2661 665 

العصبية: 217» 240 

عصبية صنهاجة: 132» 140 

عصبية مصمودة: 140 

العقد الاجتماعي: 116015)» 
314 

العقل الياباني: 302 

عقيدة التوحيد: 221 

العلاقات الألمانية - اليابانية: 34 

العلاقات المغربية - الإسبانية: 403 

العلاقات المغربية - الفرنسية: 49 

العلاقات اليابانية - البريطانية: 701 

العلاقات اليابانية - الصيئية: 534 

العلمي» أبو محمد عبد السلام: 
366-4 

علوم السفانة: 336 2470 555 


العلوم الشرعية: 2153-152 171 

العلوم اللغوية: 171 

العماري» أحمد: 69-68 

عمر بن الخطاب: 161» 324 

العمراوي» إدريس بن محمد بن 
إدريس: 62: 80-79 

العنف: 17» 19» 26-24» 232 272» 
7 29060 2.545 735» 
0/067 

عهد الإحياء (1868): 2,319 2567 
2 596 635» 641 673» 
81--73867342732 

العولمة: 304 

عياش» جرمان: 49 51 

العيدوني» أحمد الجبلي: 0 2291». 
453-22 458-456 461 
3 7 476 492 2516 
505 

عيساوي» شارل: 529 

د غ- 

غانا: 664 

غرانت» يوليسيس: 555 

غراي» توماس: 695 

غرنيط» محمد: 2458 2478 488 

غريفيس» إليوت: 700 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: 
134 

الغسال. محمد: 501-500 


غليوم الأول (الإمبراطور الألماني): 
8 475 


غنام الرباطي؛ بناصر: 117» 503 

الغنجاوي» بوبكر بن الحاج البشير: 
3216124-21 

غنيست» رودولف فون: 648 

غو دايغو (الإمبراطور): 289 

غوادالاخارا: 402 


غولاند. وليم: 694 
غيلين» بيير: 410-409 
حقلت 
فاس: 54-53 57. 66 2721 295 
98-7 111 127-126 


32 8--2140 1526147غ» 
-362817[--١- 7‏ 
3 606 388 399» 2.406 
6+ 418 442 444 2455 
0 474 2480 488-487 
0 498 508-507 510» 
212 72373 20237027 
005 

الفاسسى» محمد الطامر بن 
عبد الرحمن: 279 372: 423 

الفاشية: 267 

فاغئر (المهندس): 411407 

الفردية: 233» 602 

فرموزا: 2274 

فرنسا: 32» 34» 36» 265 671 24» 
7 4ق85-8. 2.88 2.91 110» 
16 124 2126 161» 
165-4. 188.» 2196 213» 
278-5» 321» 2331 333» 


2336-5 2338 340. 2342 
360-3596غ. 2368 2379 
1 389-388.غ 2395-5394 
2405-4 410-408 424- 
5 431-429 437 444- 
2727 449 458 461 471 
8 481-480 489-488 
17 494 496 500 2507 
512-71 2515 2526 529» 
5 538». 6548 2550 552 
5600-7 2566-565 568» 
8 590-589 2596-595 
8 00 603. 608) 611» 
619-8 6226621 624- 
636-215 638- 
9 644-41 654 666» 
0 684 703-702 709» 
4718-4 27222-721 725 
8 27243-74203734 

7270 5 


فريسكاء ماكس: 698 

الفكر الإصلاحى المغربي: 334 
الفكر الإصلاحى الياباني: 334 
فكرة قدسية الإمبراطور: 227 
الفلسفة الألمانية: 641» 646 
الفلسفة الغربية الحديثة: 641 
الفلسفة الفرنسية المعاصرة: 641 
الفليبين: 282 

الفن اليابانى: 689 

فوجيماروء تاناكا: 253, 596 607 
فوكوء شارل دو: 311 


فوكوشيرو: 293 

فوكوكا (مدينة): 645 

فيبر: 411-409غ 2433 499 

فيبر» ماكس: 2.47 2326 2373 755- 
256 

فيربيك» غيدو: 584: 690 

فيرلين» بول: 638 

فيرنى» فرانسوا ليون: 578: 693 

فيسرينغ» سيمون: 554 

فيشء هون هاملتون: 589 

فيفر» لوسيان: 632 217 

فيلياس» أخيل: 46 

فين» دالاس: 544 

فينولوساء إيرنست: 689-688 

فيينا: 611 


-ق- 
قاموس ساتسوما: 691 
القاهرة: 145» 365 
القباج» محمد: 6126 566 
قبائل آيت يدراسن: 52 
قبائل آيت يوسي: 55 
قبائل الأنجرة: 48 55: 85 310 
قبائل الأودايا: 488 491 
قبائل بني مطير: 55 
قبائل البواخر: 4+8 
قبائل جبالة: 55 
قبائل زمور: 51» 258-57 314 
قبائل السيبا: 45 


قبائل الشرادة: 488 

قبائل كروان: 252 55 

قبائل المهايا: 53 

القبلي» محمد: 141-139 

قبيلة بني بوزكو: 53 

قبيلة بني توزين: 55 

قبيلة بني يزناسن: 53 

قبيلة رهونة: 373 

قبيلة زعير: 58 

قبيلة غياتة: 104 

قبيلة مصمودة: 64 

القجيري السلاوي» محمد: 454 

قرطبة: 152 

القرموطي» محمد بن أحمد بن أبي 
بكر: 135 

القصر (مدينة): 127 

القيروان: 152 

القيم الاجتماعية اليابانية: 706 

القيم البوذية: 187» 266 

القيم الشنتوية: 266 

القيم الكونفوشيوسية: 256» 266» 
004 242 

دك- 

كاربون» هوراس: 687 

كاروء إينو: 2589 730 

كاروء ليونار: 470 

كاغوشيما: 639 

كاغينوري؛ نيري: 661 


كافوء ناغاي: 639-638 

كافور الإخشيدي: 97 

كالفن» جون: 267 

كاليفورنيا: 281 

كاماكورا (1333-1185): 242 

كاناغاوا (مقاطعة): 596 

كانتاكالي: 418 

كانزو إيشيمورا: 698 

كانط. إيمانويل: 650 

كاواباتاء ياسوناري: 642 

كاوروء أوييئو: 614 

كايسوكيء ناكامورا: 564 

كايي» جاك: 31 387غ. 447-445 
4117 

الكتاتيب القرآنية: 147 

كرارة: 49 

الكردودي» أحمد بن محمد بن 
عبد القادر: 2112228-77 403)» 
514 

كزافييه» فرانسيس: 233 

كلارك؛ وليم: 697 

كلوفرء توماس: 570 

الكلية الإمبراطورية للمهندسين 
(جامعة طوكيو الإمبراطورية 
لاحمًا): 701 

كميرون (الكولونيل): 421 

كنون» عبد الله: 6141 301 

كنون» محمد بن المدنى: 162 

الكنيسة الكائوليكية: 46 


كوان» ماتسوكي: 551 

كوير» رافائيل فون: 696-695 

كوبي (مدينة): 602 

كوبينغ» أندرو: 34, 2575 0577 632 

كوتش» روبرت: 645 

كوتشي (مقاطعة): 595 

كونييوشيء أوبارا: 267-265 

كوروداء كيوتاكا: 687» 730 

كوروداء ناغاتومو: 2656 663 

كوروداء ناغاشيغي: 656 

كوروداء ياسوموزا: 209» 229 

كوريا: 217 25» 2192 208» 210» 
0 249 2269 6274-2272 
6 278 2283 288: 2292 
6 529002 613533 
1 627-625 629 644 
4 705 7265 

كوريكيوء تاكاهاشي: 660 

كوشىء فرانسوا: 270 

كوكتوء جان: 640 

كومونة باريس (1871): 443 

كومى (الإمبراطور): 557 

كومي: كينتاكي: 589, 2,591 6600 
3 +64 622616 629 


كوميياء تويوتاكا: 657 
كونء أنطون: 410 
كوندرء جوشيا: 685 
الكونغرس الأميركي: 194 


الكونفوشيوسية: 2191 243-242» 
246-5. 2.334 2554 646 
258 

كوياماء نوبورو: 33» 2564 581 

كيتاساتو» شيباساتو: 645 

كيشيموتوء نوبوتا: 220 

كيكوتشي» ديروكو: 670 

كيكي (آخر حكام الشوغون): 201 

كينتارو» كانيكو: 595) 0.597 611» 
663 

كينغو» تاتسونو: 2654 685 

كينغوء كاتاياما: 685 

كيوبو» نييرو: 577 

كيوتو: 6225 2247 2548 596». 
8 680 

كيين» بيير: 31 

كييوتيرو» كورودو: 637 

د ل- 

لاباند» بول: 649 

لاكسمان. آدم إيريكوفيتش: 194 

لاهاي: 550 

اللاوعى الجماعى: 27» 240 

اللجائى» الغالى: 82 112 

لجنة تنمية هوكايدو: 687 

اللجنة المشتركة الفرنسية المغربية 
تضبط الحدود: 511 

لشبونة: 2535» 550 

اللغة الألمانية: 2 46: 537. 691٠647‏ 

اللغة الإنكليزية: 250» 424» 462غ» 


82237 


)2554 551549 547 2 
6637 607 603 597 3 
6520649-8 

اللغة الإيطالية: 461 

اللغة الرومية: 405 

اللغة الصينية: 702 

اللغة العربية: 35» 461» 479 

اللغة الفرنسية: 35» 405غ؛ 2.445 
7 67 6396637-66 

اللغة الهولندية: 251 2.347 554» 
07 

اللغة اليابانية: 2211» 235)» 684» 
7202-1-31 

لمتونة: 64» 6106 132 

لندن: 498؛ 550-549 2563 568» 
0 575 590 614610 
2 624 6706633 

لوتي» بيير: 54» 257-56 314 

لوثرء مارتن: 267 

لوطورنو» روجي: 170 

لوفالوا (رئيس البعفة العسكرية 
الفرنسية): 2431 447 

لويد» ويليام: 563 

لياو - تونغ (جزيرة): 276-274 

لي هونغ زهانغ: 273 

الليبرالية: 333» 347 

ليريدا (مديئة): 90 

ليمان» ينجامين سميث: 699 


ليميتسو (الشوغون): 186 


ليوتي» هوبير: 176 
ليبج (مديئة): 443 


ماء العينين د 
ماتسوباراء هيدايتشى: 580 
ماتسوكوء يوسوك: 271 
مارتن» بيرند: 34» 6617 632 
مازاوكي» شينمي: 541 
مازايوشي؛ ماستيكاتاي: 275 
ماسازو» فوجى: 637 
ماساكازوء توياما: 564 
ماساناو ناكامورا: 554 
ماساناو» ياماكرشي: 585 
ماساهيروء أبي: 198 


ماسيجيرو» أومورا: 620 

ماكلين (الحراب الإنكليزي): 109» 
1 480 504 

ماكوتوء سايتو: 6613 

مالك بن أنس: 55 

المالكية: 2131 137: 139 

المأمون (الخليفة): 158 

مانجيروء إيناغاكى: 655 

مانجيروء ناكاهاما: 541 

مانغن (الكولونيل الفرنسي): 114 

مايكليس» جورج: 0067 

مبدأ المساواة المجتمعية: 601 

مبدأ الواجب الجماعي: 329 


مجانية التعليم: 175 


5318 


المجتمع الأميركي: 337) 545») 
9 60 

المجتمع الفيودالي الياباني: 272 
2 » 185 221193غ3336غ» 
0 2220 

مجتمع القرية: 229 

المجتمع المدني: 563 

المجتمع المصري: 530 

المجتمع المغربي: 9 260 116- 
7 4120-1119 2.129 167» 
310179-8غ3126غ3146- 
6 319 2.350.346 369» 
357 

مجتمع النيهون (أو النيبون): 82 92 
1 00213184 2209 
2342306028171 
240-99 2242 260 272» 
5 2279 2285 288 291» 
4 328-33 336غ»2 
9 0543-96 
6065316 590 
3 606 630. 6635 670» 
6 765 

المجتمع الياباني: 64: 199» 202؛ 
2207-6 2209 215-214» 
228-27 236-233 241») 
2 0226 0007 314غ 
6 3343273222318.» 
1 5 613534 4640619 
033 


المجر: 636 


مجموعة الأربع الكبرى: 678 
654 
تومرت): 134» 139 

محمد بن الحسن الأول: 298 104- 
105 

محمد بن عبد الله (سلطان المغرب): 
0 284 94-93 147 154- 
6 58 2 6345 351» 
4 4701 546 

محمد الرابع (سلطان المغرب): 62) 
65124449 - 
9 361 363 366-365: 
369-8.» 383. 386-385غ» 
9 42040 474غ492- 
3 513 0170566 735- 
6 241 

محمد السادس (ملك المغرب): 770 

محمد على الكبير (والى مصر): 21» 
3 120. 2206 238. 2305 
332-0 360-359 368- 
9 390-389., 2530-529 
205362 

محمود الثانى (السلطان العثمانى): 
ع م ١‏ 

المحيط الهادئ: 282-281», 543» 
604 

المخزن الحسنى: 4 253 6258 
3 94 2.117 327: 2386 
8 394 396 401-399 


839 


4044-3 420 430 2436 
5 470 491474 499 
4511-0 66155216515 
0073 1150*ظ22 

المخزن الحفيظي: 102: 114 

المخزن العزيري: 3 95 102» 
109 

المخزن المغربى: 44: 49: 53-51» 
4 272 88-87) 96 6.119 
5 342331323 344 
06 363-21 367- 
9 390-389 2393-392 
0 ++ 408-406 410- 
32 414 418 429-422 
4323-1 436-434 441 
5 451 455-454 2460 
478-32 480 489-488 
494-1, 498-496 4501 
3 6506-505 0510 515- 
7 523-333 5420527 
8 713-323 2719-718 
241 

المخيال الجماعي: 318 

مدارس الباكوفو: 243. 343 

مدارس التيراكويا: 244-243. 2.343 
349 

المدارس السعدية: 147 

المدارس المرينية: 141-140 

المدارس المهنية الخاصة: 243 

مدارس الهان: 243» 343 

مدرسة «إعدادية تسودا»: 593 


مدرسة الألسن (طنجة): 167» 2346 
31 4727451420 

مدرسة باب عجيسة: 171 

مدرسة الدراسات الأجنبية (اليابان): 
517 

مدرسة الشراطين (فاس): 0147 171» 
173 

مدرسة الصابرين (مدرسة بومدين 
لاحمًا): 132 

مدرسة الصفارين: 171» 173 

مدرسة الطب الهولندية (ساكورا): 
6252 

مدرسة طوكيو للإنكليزية: 655 

مدرسة طوكيو للصيدلة: 649 

مدرسة العطارين: 1712139 

المدرسة الغربية: 131؛ 176 

مدرسة فيلاتشور: 706 

مدرسة الفئون الجميلة بطوكيو: 638» 
640 

- شعبة الرسم الغربي: 638 

مدرسة كلاوتسال: 410 

مدرسة كيوتو للفن والحرف: 643 

المدرسة المرابطية: 132» 176 

المدرسة المرينية: 176 

مدرسة المصباحية: 171» 173 

المدرسة المغربية: 129 2146 2166 
0177-6 346-345 

مدرسة المهندسين في فاس: 168 

المدرسة الموحدية: 176 
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مدرسة مولاي عبد الله: 171 

مدرسة ميتو: 334 

مدرسة ناغازاكي: 250» 2347 555 

المدرسة الوطنية للموسيقى في طوكيو: 
655 

المدرسة اليابانية: 242-241» 245- 
6 3 2»255-254-253 
7 350285 

مدريد: 402 462 

المدغري» محمد العربي بن محمد 
الهاشمى الحسنى العلوي: 80 

المذهب العدين الجديد: 603 

المذهب الظاهري: 137 

المرابطون: 70» 273 106. 132غ» 
9 1776150144 2343 
308 

المرأة الأميركية: 594 

المرأة فى اليابان: 2590 594 

مراد. 7 الكريم: 222-171 2291 
296-5 

مراكش: 53» 298 114» 4126 134» 
9 42 144 147 408 
7 55 

المراكشي» أحمد: 442 


مرسوم 29 آب/ أغسطس 1871 
(اليابان): 205 


المرسى» محمد بن أحمد: 135 
مرسية: 135 
مركب ميتيور: 336 


المركزية الأوروبية: 20 


المرينيون: 3 64 270 137» 
140-9. 2177 343 348 

المسألة الشرقية: 614-613 

المسعودي» أبو الحسن علي بن 
الحسين: 289 

المسفيوي» على: 560 

المسيحية: 130» 187, 196: 2290 
5336-5 

مسينة (مدينة): 371 

المشرفي» محمد بن مصطفى: 73» 
4 297-96 6.100 2103 
4 63--364. 2366 508 

المشرق الإسلامي: 131 

مصر: 221 25)» 2120-119 145غ» 
0 73 2206, 249: 4.280 
17 6362-5 365- 
6 369-68 385 2389 
2 400 492-491. 502» 
6826612530-9 

مصرف اليابان: 568 

المصلوحي. محمد بن سعيد: 125» 
321 

معاهدة بورتسموث (1905): 281» 
555 

معاهدة السلم والصداقة بين الولايات 
المتحدة واليابان (1854): 195» 
728 

معاهدة 3يدو؛ (1858): 2196 538 

المعتصم (الخليفة): 158 


المعتقدات الشنتوية: 18 


معرض باريس الدولى: 6116566 

المعرض الدولي في فيينا: 611 

معركة إيسلي بين المغرب وفرنسا 
(1844): 49 2727-68 2729 
3 85) 9288 21206116 
0 164 4177.166 179» 
ا لع ان ع اسع 2 
6 357 383: 520387 
221183601212 

معركة تسوشيما (1905): 654 

معركة تطوان (1860-1859): 279 
5 ) 116 177غ» 179غ 6»299 
2 310-309 2316 357» 
00803 744 

معركة سيكيغاهارا (1603): 184 

معركة فوشيمى (1868): 201 

معركة هاكوداتى: 653 

معمل يوكوسوكا للصلب: 560 

معنينو» أحمد: 458 

معهد غاكوشوين: 692 

معهد «كيتاسات4: 645 

المغرب الإسلامى: 131 

مفهوم الدولة - الأمة: 47 

المقاومة الثقافية: 347 

المقاومة المسلحة: 115-114 

المقدس: 328 

المقدس الأسطوري: 173 

المقريء أبو العباس أحمد بن محمد: 
5 139-138 145 

مكة: 376 


مكناس: 53) 98-97: 126». 431» 
2 488-487. 508-507 
525 

مكناسة الزيتون: 97 507 

مكوتو (الإله): 222 

المماليك: 206 

المنبهي» المهدي: 104-102.» 2110 
3 512:3216127-6» 
000 2+0 

منشوريا (إقليم» الصين): 263؛ 274 
7 -2283::279 296 665 

المنصور بالله: 411 

المنصور بن أبي عامر: 97 

المنصور السعدي: 4 94-93 
7 8 :© 2200215 

منطقتا الألزاس واللورين: 615 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو): 2:21 2241 
267 

منظومة القيم اليابانية: 25 

منفعة) محمد: 216-15 159 

المنقري» محمد: 508 

المنوني» محملذ: 230 139-138» 
12 0.5 
0 453 467 477 

المواطنة: 104» 210» 228-227» 
9.1236 
412 


موتسوء مونيميتسو: 648 


موتسو هيتو (الإمبراطور): 204» 
72 362 588-586 592» 
1 7205 745 

موتشياكاء هاتشيسوكا: 654 

مؤتمر الصلح (1919: باريس): 636» 
667 

مؤتمر مدريد (1880): 85» 123- 
4 126 315 4116397 
222061 

الموحدون: 2,43 70. 723. 106» 
1134-3 137-136 6139 
2 144 21774175150 
6 343 348 

موديغلياني» أماديو: 640 

مورسء إدوارد سيلفستر: 697 

موريء أوغيوارا: 643 

موريتاء أكيو: 328 

موريتاء سوهى: 657 

موريتانيا: 25 

موريسء» إيفان: 207 

موريميشي» موتونو: 652 

موزاشيء مياموتو: 277 

مؤسسة بانشو شيرابيشو (مؤسسة 
دراسة كتب البرابرة): 539» 
7 564-563 597 

مؤسسة تعليم اللغات الأجنبية في 
ناغازاكى: 167» 346 

مؤسسة «التينمونغاتاة: 556 

مؤسسة جئرو: 639» 730-729 


مؤسسة دراسة الكتب الغربية 
(اليابان): 547 

مؤسسة كوليدج تسودا: 594 

مؤسسة كيو: 341. 2344 594 

مؤسسة ميتسوي للتجارة: 559» 
2 680-679 

مولتكه. هلموت فون: 616 

مولييراس» أوغست: 45 68-67» 
162 

مونبولييه: 387» 447: 2480 517 

مونتاني» روبير: 45 

مونينوري» تيراشيما: 577 

ميتو (مقاطعة): 567 

ميتسوهاروء كانيكو: 633» 642 

ميتسويء تاكايوشي: 680 

ميتسوي (عائلة): 192 

ميتشيتومي؛ هيغاشيكوزي: 596 

الميجي (1912-1868): 21-20: 
3 229 34-31 236 42 
2 2104 114-112 181- 
3 203-201, 2205 207» 
9 2213-11 216-215» 
8 221 +2224 226غ» 
2233-22 239 2241 2244 
253-2» 255 264: 268» 
00 -- 
5 293 300. 303-302» 
314-311:307-6. 318- 
9 323-3223 328-326» 
3 344338 2348 2351 
3 369 0398 2420.414 


حكن 


9 434 472 2476 499 
3 509 6515513 520» 
2531-5304 2536 2542 
0555-8 557 559- 
0 565-564 568-567غ» 
0 575 577 2581-5579 
2586-3 588غ 590 2592 
2595-4 597غ6 602-600) 
2606-5 2615-6112 617») 
2622-9 625) 6628 633- 
6 4+1 644 648-646 
653-52 2656 663» 666» 
2670-9 2672 2674 676- 
2 2689-6855 694-691 
203-6غ. 6.705 6»7209-708 
2716-4 2722-719 724) 
2736-8 27239-738 748- 
0 2754-53 2757-756غ» 
2764-9 770-766 

ميديرفورت» بومب فان: 553 

ميراي؛ ديفيد: 2254 2 68 

ميرسييه» لوي سيباستيان: 171-170 

ميروماشى (1573-1336): 243» 
290-9 

ميشو - بيليرء إدوارد: 48» 170» 
375-73 

ميشيماء يوكيو: 326» 754 

الميكادو: 104. 210-209», 216» 
222-0» 224 272 283» 
9 535318 543 2592 
3 1 624 680 2693 
49 


ميكل» جاكوب: 686-685 

ميكين (رئيس تحرير جريدة أزمنة 
المغرب): 123-121 

ميلنى» جون: 694 

ميناء شيمودا: 196 

ميناء كانتون: 199 

ميناء ناغازاكى: 196 290» 743 

ميناء هاكوداتى: 196 

ميناء يدو: 196 

ميناء يوكوهاما: 2558-557 2562 
5 604 

ميندينهال» كوروين: 690 

ميوراء نوبوتاكا: 641 

ميونوري» تيراشيما: 253 


مييج ١‏ لويس: 1 62 2391 400 
21 427 511471 


حا 

نابليون بونابرت: 666-65: 160» 
232*608 

نابليون الثالث: 2567-566 635» 
662 

النازية: 267 


الناصريء أبو العباس أحمد بن خالد: 
6٠8768275 723-03‏ 
1 2386 7226222506 

ناغازاكى: 237 2194 246» 251») 
6 535 537 0540 553») 
005 2573-32 
9 636 2647 2652 2655 
1 2420223 


844 


ناغانو (مدينة): 643 

ناغايو» سينساي: 599 

ناكابا»ء هيروشى: 613 

ناكاوكى؛ إيكيدا: 558-557 

ناوكوتشي» ماتسوي: 662 

النجاره محمد بن الحاج محمد: 
7 435-433 525 711» 
2724-3 746 

النخية اليابانية: 641 

نشاط» مصطفى: 139 

النصارى: 65» 487 291 331135» 
9 73 385-384 388» 
6 435 5216514 2»525 
6 724 246 

نظام التعليم الصيني: 7 7كظ23 

النظام الجبائي: 311 

النظام الشوغوني: 113» 155 

النظام الفيودالي: 2 136غ؛ 183» 
5 3193 215»206» 
606 3190045غ:323» 
8 349 521398 2592 
1 674 2678 27302710 
09 220 

نظرية الحق الإلهى: 46 

نظرية الفوضى الخلاقة: 271 

النفط: 21 

النمسا: 590 600)» 603» 614») 
6 71003 

نمط الإنتاج الرأسمالي: 709 

نمط الإنتاج الفيودالي: 232 2182 009 


النمور الآسيوية: 20 

نوبوتاكاء ميورا: 36» 632 
نويوتسوراء ياماتاكا: 568 
نوبوروء كاناي: 632 
نوريناغا» موتوري: 211: 312 
نورييشىء ساوا: 584 

نومان» هيئريتش إدوارد: 686 
نيلسون. مارتن بيرسون: 75 
نيومورو (مقاطعة يابانية): 194 
نيويورك: 569. 604 
نبيجيماء جو: 2.598 607., 704 


هت 

هاتسومىء ناكانو: 655 

هاجي (مقاطعة): 596 644 

هارتمان» كارل روبرت إدوارد فون: 
655 

هارو (الأمير): 595 

هاريسون» جين: 217 

هاشيزومي؛ هيروميشي: 225 

هاواي (جرر): 282 

هاي» جون دريموند (سير): 122» 
4 390-388. 397-392غ» 
8 21+ 425-424 479- 
0 494 498. 509 513- 
514 


هاياشي» دوكاي: 653 
هايدغر» مارتن: 641» 650 
هايدلبيرغ: 640 


الهند: 34 2.288 627 

هوريء ياسوزو: 675 

هوسوي. ياماماتو: 637 

هوسيرلء إدموند: 641» 650 

هوكايدو (مدينة): 596, 687» 698- 
200 

هوكوداتى (ميناء): 540 

هولندا: 2196 335 528 2543 
8 555-553 2577 0590 
6 600. 4608 625 2691 
214 

هونشو (مديئة): 700 

الهوية الثقافية المغربية: 370 

هيديزاء كويد: 561 

هيديماء كاتسورا: 649 

هيدييو» نوغوتشي: 664 

هيراتاء» توسوكي: 549 

هيرارد» بول فلوري: 560 

هيروبومىء إيتو: 256» 270. 275» 
9 570-569 585 2589 
5911-0 597-596 610- 
71 615 618 629-628 
6 644 6646 649-648 
1[ 659 663 2691688 
05 3500**ظ22 

هيروشيما: 204 

هيزن:205: 2306 2393 2556-555 
9 611601583 625 
727 26008 


الهجرة اليابانية إلى الولايات المتحدة: ‏ هيسوكاء ماجيما: 652 


281 


805 


هيغل. فريدريش: 650 


هيكوجيروء ناكاميجارو: 6071 

هيكونوسوكيء إيزوناغا: 575 

الهيمنة الثقافية الصيئية: 533 

هيهاتشيروء توغو: 654 

3-7 

وادل» ألكسندر لو: 690 

واشنطن (مدينة): 541 2569 589» 
604 

واشنطن» جورج: 308 

وجدة: 102. 1716156 

الوحدة الألمانية: 430» 616 

الورزازي» أحمد: 546 

الوزاني؛ عبد السلام بن العربي: 51 
3216125-84 

الوزاني» محمد حسن: 174 

الوزاني» المهدي بن محمد: 315 

الوعي القومي الياباني: 319 

الوكالة اليابانية للتعاون الدولى: 36 

الولايات المتحدة الأميركية: 8 31 
4 121 2.156 2.194 62196 
5 6 256-255 62281 
284-3. 307-306 312» 
4 333 345» 377-376غ» 
0 434 444 472-470 
0 4 496. 498 2503 
5 543-538 2549-547ع 
1ق 556 256420561558 
2572569-38 575 579» 
2 586-584 590-589 
600-2.: 609-603 2625 


7 635-6342 2639 
3 6588- 
3 2680-6779 683-682» 
691-99 2697 6.699 203غ) 
8 2717-714 2728 27230 
2 2234 7238 743-742غ» 

770 6766-7655 


وناس» منصف: 46 
الوك وجي الاين و ست 
63ظ16 

وهران: 125 

ويبيشء» رولف - هارالد: 620 

ويزغيربر» فريدريك: 55» 103-102» 

112 

ويستء تشارلز ديكينسون: 693 

ويليامسونء ألكسندر وليام: 570 
دي - 

ياتسوكاء هوزومي: 649 

ياسوشيء ماتسوكاتا نومورا: 597 

ياسوشيجيء تاماموشي: 544 

ياسوكوء تاناكا: 701 

ياسوكيء ماتسوكا: 665 

ياسونوري» تاكينوتشي: 548 

ياغى» إسماعيل: 188 

ياما ناكاء كايكو: 237-236 

ياماغوشي (منطقة): 597» 644 647 

ياماداء كوساكو: 695 

يان (أسرة منغولية): 290 


اليانئشتيء أحمد «(الملقب بالواثق 
بالله): 143-142 

ياوء أوياما: 274 

يدو (منطقة): 2186 197. 250- 
251 

يعقوب المنصور (أبو يوسف): 134. 
1400-9 147.144 

اليهود: 140 

اليهود المغارية: 176 

يوزوء ياماو: 569 

يوسف بن تاشفين: 294-93 2.132 
57 

يوشيتاكى» كيمورا: 2541 543 

بر شسركن إيكاوا: 663 

يوشيمون (الشوغون): 246 

يوشيميتسوء أشيكاجا: 534 


2157 


يوشينوبو (الشوغون التوكوجاوا): 
565 

يوكوهاما (مدينة): 2578 2602 
6 66 

بوكيتشىء. فوكوزاوا: 26 231 35غ» 
3 213-7007 
6 4008 247-246غ 
9 0 0 5 288غ» 
7 0 320. 324غ: 330» 
3 340-7335 2344 
7 374 470 542-541 
2552-0 5912569 665» 
1 © 704 730 2733 
002 

يونغ» كارل: 752 

يونيزاوا (مقاطعة): 646 

ييرسين» ألكسندر: 645 


